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0 ادا - 1 بَيرٌوت - لبتكان 
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مننهللزة8 ثأخ لقره طما! باط .أوع 
ممموطعا -غرئأة8 1971 


تم .دلت لزج 1ن - ات 9 دناه لوط 


هنتم اتام 6 كماو 


همعطو برتوم اذام وه مما 0 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


لح واللْوالرَتع الرَفية 


مكية إلا سجدتها فمدنية أو إلا إفخلف من بعدهم خلف» 
الايتين فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية 


7100 


«#كجهيعص )4 الله أعلم بمراده بذلك هذا 8« ذكْرٌ يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمُ 4 مفعول رحمة 


00 وفي ب يعض لسع عليها البنادم 
وهو غير ظاهر» لأن مريم هنا جزء علم فلا بمعنى له إلا أن يكون بحسب الأصل » أي : قبل جعله علماً 
ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن إلا مريم فذكرت فيه في ثلاثين موضعاً اه شيخنا. 

قوله: (وإلا سجدتها) أي آيتهاء وعبارة البيضاوي: إلا آية السجدة اه شيخنا. 

قوله: #كهيعص* هذه الأحرف الخمسة يتعين فى الكاف والصاد منها المد المطول باتفاق 
السبعة هو ثلاث ألفات» ويتعين في الهاء والياء المد الطبيعي باتفاقهم أيضاً وهو قدر ألف. ويجوز في 
العين المد المطول المذكور وقصره بقدر ألفين والقراءتان سبعيتان» ويتعين في النون من عين إخفاؤها 
في الصاد وغنها. ويجوز في الدال من صاد إظهارها في ذال ذكر والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) قال ابن عباس : هو اسم من اسماء الله تعالى . وقال قتادة: هو اسم 
من اسماء القران» وقيل: هو اسم الله الأعظم. وقيل: هو اسم السورة» وقيل: قسم أقسم الله به؛ وعن 
الكلبى : هو ثناء أثنى الله به على نفسه. وعنه: معناه كاف لخلقه هاد لعباده يده فوق أيديهم عالم ببريته 
صادق في وعده. وعن ابن عباس قال: الكاف من كريم وكبير » والهاء من هاد. والياء من رحيم » 
والعين من عليم وعظيم» والصاد من صادق» وقيل: إنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه» وقد 
تقدم الكلام على ذلك في أول سورة البقرة اه خطيب. 

قوله: #ذكر» خبر مبتدأ محذوف تدره الشارح بقوله: (هذا) أي الذي نتلوه ونقرؤه عليك يا 
محمد ذكر الخ . أي : مشتمل على ذكر رحمة ربك الخ . أو ذكر بمعنى مذكور فيه أو ذو ذكر اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #«اذكر رحمة4 الخ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره 
فيما يتلى عليكم ذكر. والثاني: انه خبرء محذوف المبتدأ تقديره المتلو ذكر أو هذا ذكر. الثالث: أنه 


#اببل ل تو و7 ي ل2ي72 2 سر زازق | ١|‏ راق و3 
«رَكرئ (إ)4 بيان «إذ» متعلق برحمة#آ تاد ريه يدَآة4 مشتملاً على دعاء « حَفِينًا )4 سراً 


جوف الليل لأنه أسرع للإجابة «َلرَتٌ إِيّ وَكنّ ضعف «الْمظلم» جميعه « بِق وَأَفْتَمَلَالَآسُ» 
مني 9 صَيْبًا4 تمييز محول عن الفاعل أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في 
الحطب وإني أريد أن أدعوك 9« وَلَمْ أكُنْ يدّعايت» أي بدعائي إياك < رب سَقيئًا 409 أي خائباً 


5 د 


له 


فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي 9 وَإِقْ خِفْتُ الْمَوكَ» أي الذين يلوني في النسب كبني العم #يمن 


المعنى» وليس فى الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا فى ذكر الرحمة معناها اه. 

قوله: #ذكر رحمة4 مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي ذكر الله رحمة عبده زكرياء وقوله: 
#رحمة ربك مضاف لفاعله ومفعوله عبده كما قال الشارح اه شيخنا. 

قوله: (مفعول رحمة) وهذه التاء لا تمنع من عمل المصدر لأنه مبني عليهاء أي المقترن بها 
وضعاً فليست للوحدة والمرة؛ والتاء التي تمنع من عمله هي التي يؤتى بها للدلالة على المرة اه 
شيخنا. 

قوله: (بيان له) أي عطف بيان له. قوله: (متعلق برحمة) أي هو ظرف زمان لها أي رحمة الله 
تعالى إياه وقت أن ناداه اه شيخنا . 

قوله : (مشتملاً على دعاء) فالنداء أوله قوله : #إرب إني وهن العظم مني» وآخره قوله : #واجعله 
رب رضياً4 فجملة النداء ثنمان جمل والدعاء منه هو قوله: #إفهب لي من لدنك وليا4 الخ اه شيخنا. 

قوله: #إني وهن العظم مني* في المصباح : وهن يهن من باب وعد ضعف فهو واهن في الأمر 
والعمل والبدن» ووهلته أضعفته يتعدىق." ولا يتعدى في لغة فهو موهولٌ البدن والعظم. والأجود أنه 
يتعدى بالهمزة فيقال: أوهنته. والوهن بفتحتين لغة في المدرء ووهن يهن بالكسر فيهما لغة. قال أبو 

وفي البيضاوي : وقرىء وهن بالضم ووهن بالكسرء ونظيره: كمل في الحركات الثلاث 
وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن وأصل بنائه» ولأنه أصلب ما فيه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 
وتوحيده لأن المراد به الجنس اه. 

فقول الشارح : جميعه يشير به إلى أن أل للاستغراق اه. 

قوله: (أي انتشر) تفسير لاشتعل» ففي الكلام استعارة حيث شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال 
النار في الخطب» واستعير الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر» وقوله : (فى شعره) أي 
الرأس لأنه مذكر اه شيخنا . 

قوله: (وإني أريد أن أدعوك) أي بقوله #فهب لي من لدنك* الخ. وهذا دخخول على ما بعده وهو 
قوله: #ولم أكن* الخ اه شيخنا. 

قوله: (فيما مضى) أي في الزمان الماضي أي : كنت يا الله في الزمان الماضي تجيبني ولا تخيب 
دعائي فلا تخيبني في الزمان الاتي» بل استجب مني دعائي إياك فيه اه شيخنا . 


سورة مريم/ الايتان: 5.6 6 


ورآدى #4 أي بعد موتي على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين 
2 ساس | صوعةة اس 2006 0 3-4 2 ع.ر 
« وكات آنْرآَقِ عَاقِرًاك لا تلد « فَهَبَ لي ين لَدّنلكَ» من عندك 8 ويا 49 ابنا ط يَيْتي» بالجزم 


ع 


لاح غير 22 


جواب الأمر وبالرفع صفة ولياً «وَيرثُ4 بالوجهين ل مِنْءَال يَمْقُوبٌ#جدي العلم والنبوة « وأبتصلة 
رب مَضِيًا (© » أي مرضياً عندكء قال تعالى في إجابة طلبه الابن والحاصل به رحمته 


فهذا توسل بما سلف له من الاستجابة» وتنبيه على أن المطلوب وإن لم يكن معتاداً فإجابته 
لدعائه معتادة» وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه اه 
بيضاوي . 

والتعرض في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إضافة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام؛ لا سيما توسيطه بين كان وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرعء 
ولذلك قيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فيدع الله تعالى بما يناسبه من أسمائته وصفاته اه أبو 
السعود. 

قوله: «وإني خفت الموالي» يعني بني عمه لأنهم كانوا شرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا 
خلافته على أمته ويبدلوا عليهم دينهم اه بيضاوي . 

والموالي: جمع مولى وهو العاصب كما في المصباح. وفي الخازن: وإني خفت الموالي من 
وراتي أي : من بعد موتي. والموالي هم بنوا العمء وقيل: العصبةء وقيل: الكلالة» وقيل: جميع 


الورثة اه. 
قوله: #من ورائي» متعلق بما تضمنه الموالي من معنى الفعل. أي : الذين يلون الأمر بعد ولا 
يتعلق بخفت لفساد المعنى اه سمين . 


قوله: (على الدين) معمول خفت». وقوله: (من تبديل الدين) بيان لما. قوله: #وكانت امرأتي» 
وهي أشاع أخخت حنة كلتاهما بنتا فاقودء فولد لأشاع يحيى» ولحنة مريم اه شيخنا. 

قوله: (لا تلد) أي : لم تلد قط لا في صغرها ولا في كبرها اه شيخنا . 

قوله: #فهب لي من لدنك* أي: لأن مثله لا يرجى إلا من فضلك. وكمال قدرتك. فإني 
وامرأتي لا نصلح للولادة اه بيضاوي . 

قوله: (وبالرفع) صفة ولياً. والقراءتان سبعيتان» والثانية أظهر معنى لأنها تفهم أن الوصف من 
جملة المطلوب بخلاف قراءة الجزم اه شيخنا. 

قوله : (العلم والنبوة) أي لا المال» لأن الأنبياء لا يورثون فيه اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى الخ) هذا يقتضي أن الخطاب من الله» وتقدم في سورة آل عمران ما يتقضي أنه 
من الملائكة» وهو قوله: الملائكة الخ. ويمكن أن يكون وقع له الخطاب مرتين مرة بواسطة الملائكة» 
وأخرى من غير واسطة اه شيخنا . 


ا للللتتبتبتل7ب7 7 7 ص7 تك بار امون الأخانة لو م 
«يَركرئًاً إن وُه يِل و 4 يرث كما سألت «أسْعُوُيَبْىَ لَمْ يحَصَل لون مَبَلُ سَيئًا :)»4 أي مسمى 
بييحيى #اقَالَ رََ أَقّ4 كيف « يَكُوث ل عل وكَائَتِ أَمْرَأْقٍ عَاقَِاوَهَدبَلَفْتُ من اكير ءِدِيًا )4 

قوله : (الحاصل به) نعت للابن على هذه النسخة فهو منصوب ونعت سببي للإجابة على نسخة 
بها فهو مجرور اه شيخنا . 

قوله: (يا زكريا» بالهمز وحذفه سبعيتان اه شيخنا . 

قوله : #إنا نبشرك بغلام4 وبين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل ثلاث عشر سئة» 
كما تقدم في سورة آل عمران أن طلب زكريا للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي في كفالته» وأن 
الحمل بيحيى كان مقارناً للحمل بعيسى؛ وكانت مريم إذا ذاك بنت ثلاث عشرة سنة» وتقدم أن أشاع 

قوله: (يرث كما سألت) قد يستشكل بأنه سأل ولداً يرث منه» ولم يقع ذلك لقتل يحيى في حياة 
زكريا. والجواب : أن المراد وراثة العلم والنبوة ولو في حياة زكرياء وأن إجابة دعاء الأنبياء قد تتخلف 
لقضاء الله بخلاف يشهد له قول نبينا لدِ: «سألت ربي أن لا يذيق أمتي بعضهم بأس بعض فمنعنيها»» 

وفي أبي السعود: وكان من قضائه تعالى أن وهبه يحيى نبياً مرضياً ولا يرئه فاستجاب دعاءه 
في الأول دون الثاني حيث قتل قبل موت أبيه عليهما السلام على ما هو المشهور» وقيل : بقي بعده 

قوله : : (اسمه) ميتدأ» ويحيى خبره . والجملة ضفة » وكذلك جملة لم نجعل له وتولى الله تسميته 
تعظمياً له وسماه بخصوص يحيي» لأن به حيي رحم أمه بعد موته بالعقم وهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. وتقول في تثنيته يحييان بيان رفعاً ويحيين بين نصباً وجراً على حد قوله : 

آخر مقصور تثني اجعلهيا الخ 

وتقول في جمعه جمع سلامة يحيون رفعا ويحيين نصبا وجرا على حد قوله: 

وتقدم فيه زيادة بسط في سورة آل عمران اه شيخنا . 

قوله: #سمياً» أصله سميوا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت فيها الياء وهو فعيل بمعنى مفعول. كما أشار له بقوله: (أي مسمى يحيى) اه شيخنا . 

قوله: (كيف) استفهام استيعاد بحسب العادة الإليهة لا استبعاده عن القدرة أو استفهام تعجب 
وسرور بهذا الأمر العجيب. وفي زاده: وهذا الاستفهام ليس للاستبعاد بل هو سؤال عن جهة حصول 
الولدء كأنه قال: هل تهبه لي من امرأتي ونحن على حالنا من الهرم والضعف» أو بأن تحولنا شابين» أو 
بأن تهبه لي من امرأة غيرها اه. 

قوله: #وكانت امرأتي عاقرأ» أي : ولم تلد قط والجملة حال من الياء في لي» وكذا جملة قوله : 
#إوقد بلغت* الخ اه شيخنا . 


من عتا ب يبن أي نهاية اين مان ومعرين مين يليك امراتة قمانا ومسعين مم وأمبل هت 
عتوو كسرت التاء 3 تخفيفاً وقلبت الؤاو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتدغم فيها الياء 
قَالَ4 الأمر « كَدَلكَ4 من خلق غلام منكما « فَالَ رَيْلَك هْوَعلنَ مَيَنُ4 أي بأن أراد عليك قوة 


قوله: #عتياً» فيه أربعة أوجه: أظهرها: أنه مفعول به أي بلغت عتياً من الكبرء فعلى هذا من 
الكبر يجوز أن يتعلق ببلغت» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من عتياً لأنه في الأصل صفة له 
كما قررته لك . والثاني: أن يكون مصدراً مؤكداً لمعنى الفعل بلوغ الكبر في معناه. الثالث: أنه مصدر 
واقع موقع الحال من فاعل بلغت أي عاتياً أو ذا عتو. الرابع : أنه تمييزء وعلى هذه الأوجه الثلاثة من 
مزيدة ذكره أبو البقاى» والأول هو الأوجه اه سمين. 

قوله: (من عنا يبس) فالعتو اليبس في العظم والعصب والجلدء فقوله: (أي نهاية الخ) تفسير 
باللازم اه شيخنا. 

وفي المختار: عنام ايها ونا انا يق العة وقترها رمز يعات فالعاتي المجاوز 
للحد في الاستكبار» وعتا الشيخ يعتو عتواً بة بضم العين وكسرها كبر وولي اه. 

قوله : (عتوو) بضمتين» وقوله (كسرت الخ) أي وأما العين فهي باقية على الضم واشتمل كلامه 
على ثلاثة اعمال في الكلمة وهذا كله على قراءة غير حفص » وفي قراءته بكسر العين أيضا اتباعا لكسرة 
التاء» فتكون الأعمال أربعة» وتجري هاتان القراءتان فيما سيأتي في صلى وجثى . وفي البيضاوي : 
وأصله عتوو كقعود, فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم قلبت 
الثانية وأدغمت اه. 

قوله: #كذلك# خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح فالوقف هناء وقوله: (من خلق الخ) أشار 
به إلى أن التشبيه راجع للوعد في قوله: #إنا نبشرك بغلام» الخ. وقوله: #هو عليّ هين» دفع 
للاستبعاد الحاصل من زكريا بقوله: #أنى يكون لي غلام4 وإنما أعيد قال ربك اهتماماً اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: قال أي الله تعالى أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له وهو كما قال 
الكواشي جبريل عليه السلام وهو وإن لم يتقدم له ذكر إلا أنه من المعلوم والأكثر على أنه الله تعالى» 
لآن زكريا إنما كان يخاطب الله تعالى ويسأله بقوله: #رب إني وهن العظم مني 4» وبقوله: #ولم أكن 
. بدعائك رب شقيا#» وبقوله: #فهب لي4. وبقوله بعده: #رب أنى يكون لي غلام4*»: فوجب أن 
يكون هذا النداء من الله تعالى لسلامته عن فك النظم» وقيل : هو من الملك لقوله : فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى» وأيضاً فإنه لما قال: وقد بلغت من الكبر عتياً قال: 
كذلك قال ربك هو علي هين» وهذا لا يجوز أن يكون كلام الله فوجب جب أن يكون كلام الملك. ويمكن 
أن يجاب كما أفاده شيخنا بأنه يحتمل أن يحصل النداءان نداء الله تعالى ونداء الملائكة؛ ويمكن أن 
يكون قوله: #كذلك قال ربك4 من كلام الله تعالى» والقول بأن قوله قال كذلك قال ربك يقتضي أن 
القائل لذلك ملك مع الاعتراف بأن قوله ليا زكريا إنا نبشرك بغلام» قوله اللهء وقوله : إهو علي هين » 
قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الألفاظ فيما بين هذين القولين» والأولى أن يقال قائل هذا القول 


# 7 .-_-_ 2ح ب ب و س7 النورةا مريه) قياف يا 


يي ره 


الجماع وأفتق رحم امرأتك للعلوق «#وَقَدُ سَلَفْتْلَكَ ين َل وَتَرَمَلكٌ شيعًا!:* قبل خلقك ولإظهار 
الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بما يدل عليها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به 
« كَالَرَيَ أبفكل لِءَايَةٌ4 أي علامة على حمل امرأتي ل قَالَ ءَإيَملك» عليه «ألَدْكِلِم لنت » 
أي تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله 9 تلت ليَالٍِ4 أي بأيامها كما في آل عمران ثلاثة أيام 
« سيا( حال من فاعل تكلم أي بلا علة ل خَرَجَ عَلَ قَوْمِوء مِنَ لْمِحْرَابٍِ 4 أي المسجد وكانوا 
أيضاً هو الله تعالى كما أن الملك المعظم إذا وعد عبده شيئاً عظيماً فيقول العبد من أين يحصل لي هذاء 
فيقول: إن سلطانك ضمن لك بذلك كأنه ينبهه بذلك على أن كونه سلطاناً مما يوجب عليه الوفاء بالعهد 
فكذلك هنا اه. 

قوله: (من خلق غلام منكما) أي : وأنتما على حالكما اه. 
صبور كما قال القاري اه شيخنا . 

والظاهر أنه لا يتعين بل يضح ضم العين مصدراً تأمل . قوله: #وقد خلقتك؟ الخ الجملة حال. 
قوله: (ولإظهار الله الخ) أي : ولإرادة إظهار الله الخ وهذا علة مقدمة على معلولها وهو قوله: (ألهمه 
الخ). وقوله: (ليجاب الخ) متعلق بالسؤال أي ألهمه لإظهار الخ. وسأله ليجاب اه شيخنا . 

قوله: (ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به) لقال رب4 الخ أي : ليبادر إلى الشكر ويتعجل 
السرور» إذ الحمل لا يظهر في أول العلوق فأراد معرفته أول وجوده» فجعل الله آية وجوده عجره عن 
كلام الناس فلا يرد السؤال كيف طلب العلامة على وجود الولد بعد أن بشره الله تعالى اه كرخي . 

قوله: (أي تمتنع) أي قهراء وفي نسخة أي تمنع. قوله: (أي بأيامها) إنما تعرض لهذا لأن 
الليالي الثلاث قد تكون من يومين لأن الليل سابق النهار» فحينئذ يحصل التعارض بين ما هنا وبين الآية 
الأخرى» نأشار إلى الجمع بينهما بزيادة هذه الضميمة هنا واستند في زيادتها للاية الأخرى» وإنما عبّر 
هنا بالليالي وهناك بالأيام» لأن هذه السورة مكية والمكي سابق على المدني والليل سابق على النهار 
فأعطى السابق للسابق» وسورة آل عمران مدنية والمدني متأخر عن المكي والتهار متأخر عن الليل 
فأعطى المؤخر للمؤخر اه شيخنا . 

قوله: (أي بلا علة) أي فيك وفي أعضائك أي وأنت سليم وأعضاؤك سليمة» فهذا المنع من 
الكلام بمحض قدرة الله تعالى لا لسبب قام بك اه شيخنا . 

وعن ابن عباس : أن سوياً من صفة الليالي بمعنى أنها كاملات» فيكون نصبه على النعت للظرف 
أه سمين . 

قوله: #افخرج على قومه» أي: خرج متغير اللون عاجزاً عن الكلام» فأنكروا ذلك عليه وقالوا 
له ما لك؟ فأوحى إليهم أي فأومأ وأشار إليهم» وقيل كتب لهم على الأرض أن سبحوا الخ اه خازن. 

قوله: #من المحراب4 في القاموس: المحراب الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه ومقام الإمام 
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ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة « فاوح »4 أشار 8« إِلهِمَ أن سَيَحُا» صلوا #بَكرةٌ 

وَعَشِكًا 17 أوائل النهار وأواخخره على العادة فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى وبعد ولادته 

بسنتين» قال تعالى له #يَيَِئ مذ الحكتّبّ4 أي التوراة ل بِقُرّةَ» بجد #وَدَاتسَهُ آلكَكم 4 النبوة 
.د 


ميا 4109 ابن ثلاث سنين «وَحَنَانا» رحمة للناس 8 ين لَدُنّ من عندنا « وَذَكة4 صدقة 


من المسجد والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس» ومحاريب بني إسرائيل مساجدهم التي كانوا 

وفي الشهاب: وأما المحراب المعروف الآن وهو طاق مجوف في حائط المسجد يصلى فيه 

وقوله: اصطلاح للفقهاء ممنوع» بل هو معنى لغوي إذ هو من أفراد المعنى اللغوي الذي ذكره 

قوله: (أي المسجد) أي موضع الصلاة» وقوله: (وكانوا يتتظرون الخ) فكان هو مقيماً به ولا 
يفتحه إلا وقت الصلاة ولا يدخلونه إلا بإذنه اه شيخنا . 

قوله: #أن سبحوا» يجوز ني أن أن تكون مفسرة لأوحى» وأن تكون مصدرية مفعولة بالإيحاء 
وبكرة وعشيا ظرفا زمان للتسبيح وانصرفت بكرة لأنه لم يقصد بها العلميةء» فلو قصد بها العلمية 
امتنعت من الصرف. وسواء قصد بها وقت بعينه نحو: لأسيرن الليلة إلى بكرة أو لم يقصد نحو: بكرة 
وقت نشاط لأن علميتها جنسية كأسامة» ومثلهافي ذلك كله غدوة اه سمين . 

والبكرة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء والمراد بالصلاة في هذين الوقتين صلاة الصبح 
وصلاة العصر اه شيخنا . 

قوله: «إيا يحيى خذ الكتاب#» هذا مرتب على مقدر أشار له الشارح بقوله: (قعلم بمنعه الخ): 
فحملت به ووضعته ومضى عليه سنتان» ققال له: يعني على لسان الملك كما قاله أبو حيان يا يحيى 

قوله: #خذ الكتاب» أي: اشتغل به حفظاً وفهم معنى وعملاً بأحكامه. وقوله: #بقوة» حال 
من فاعل خعذ» والباء للملابسة أي حال كونك ملتبساً بقوة واجتهاد اه شيخنا. 

قوله: #واتيناه الحكم» مستأنف . قوله: (ابن ثلاث سنين) وذلك: لأن الله تعالى أحكم عقله 
وأوحى إليه؛ء فإن قلت: كيف يصح حصول العقل والفطنة والنبوّة حال الصبا؟ قلت: لأن أصل النبوّة 
مبني على خرق العادات إذا ثبت هذا فلا تمتنع صيرورة الصبي نبياً وقيل: أراد بالحكم فهم الكتاب 
فقرأ التوراة وهو صغير» وعن بعض السلف : من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبياً اه 
خازن. 

قوله: #وحناناً» معطوف على الحكم أي وآتيناه أي أعطيئاه حتاناً» أي رحمة ورقة في قلبه 
وتعطفاً على الناس. وقوله: #وزكاة» معطوف عليه أيضاً أي : وآتيناه زكاة أي صدقة أي تصدقا على 


مم سمسجموب حب او ل 77 ير لطر ليا ع 17 ١1‏ 


عليهم. « وكات تنا 49 روي .أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها 9 وبا يولدَيْو أي محسناً إليهما 
وليك جََارا4 متكبراً «عَصِيًا )4 عاضياً لربه «وَسَكَمٌ4 منا عه يوم ول ووم يمُوتُ ويوم يْصَثُ 
حا جا أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره. قبلها فهو آمن فيها « وَادَدُرْ في 
ألكتب؟ القران « مَرم4 أي برها «إذ4 حين « اَنتبَدَت من أَهلِهَا مَكَاناسَرَقِي 41 أي اعتزلت في 

وفي البيضاوي : وحناناً من لدنا ورجمة منا عليه أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما 
عطف على .الحكم وزكاة أي.وطهارة من الذنوب أو صدقة أي: تصدق الله به على أبويه مكنه ووفقه 


للتصدق على الناس اه. 
قوله: #وكان تقياً» أي بطبعهء ومن جملة تقواه أنه كان يتقوت بالعشب وكان كثير البكاء فكان 
لدمعه:.مجاري على خده اه شيخنا. 


فإن قيل: ما معنى قوله: #وكان تقياً» وهذا ابتداء تكليف؟ فالجواب: أنه إنما خوطب بذلك 
محمد يِه وأخبر عن حالة حيث كان كما أخبر عن نعم الله تعالى عليه أه كرخي . 

قوله: (ولم يهم بها) من باب رد» وفي المختار: وهم بالشيء أراده وبابه رد اه. 

قوله: إعصباً» صيغة مبالغة: وأشار الشارح إلى أن المراد أصل الفعل فالمنفي أصل العصيان لا 
المبالغة فيه»ء وأصل عصياً عصييا بوزن فعيل أدغمت الياء اه شيخنا . 

قوله: ##وسلام عليه أي أي أمان كما أشار له بقوله : (فهو آمن فيها) اه شيخنا. 
من عذاب القبرء وقوله: #ويوم يبعث حيا» أي من هول الموقف» فهذه الأحوال قد أشار لها الشارح 
بقوله: (التي يرى فيها مالم ير قبلها) اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: (أي في هذه الأيام الخ) أشار به إلى أن حكمة السلام عليه في هذه الأيام 
أنها مواطن الخوف, والسلام هو الأمن من الله فامنه فيهاء وقاله هنا في قصة يحيى منكراء وقاله بعد 
في قصة عيسى والسلام معرفاً. لأن الأول من الله كما أشار إليه والقليل منه كثير» والثاني من عيسى وأل 
للاستغراق أو للعهد كما في قوله تعالى: #كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول» 
[المزمل: ]١5‏ أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إلي كما سيأتي إيضاحه اه. 

قوله : «#مريم» على حذف مضاف كما قدره الشارح بقوله (أي خبرها) أي قصتهاء وقوله: ##إذ 
انتبذت# ظرف لهذا المقدر» وليس المراد خصوص الخبر الواقع في وقت الانتباذ بل هو وما بعده إلى 
آخر القصةء وقوله: #فاتخذت* نأرسلتا فتمثل معطوفات على انتبذت اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إذ انتبذت» في إذ أوجهء أحدها:. أنها منصوبة باذكر على أنها خرجت 
عن الظرفية» إذ يستحيل أن تكون باقية على مضيها والعامل فيها ما هو نص في الاستقبال. والثاني: 
أنها منصوب بمحذوف مضاف لمريم تقديره واذكر خبر مريم أو نبأها إذا انتبذت فإذ منصوبة بذلك الخبر 
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مكان نحو الشرق من الدار ظ تَأعّحَدَتٌ من دونِهمّ )4 أرسلت ستراً تستتر به لتفلي رأسها أو 
ثيابها أو تغتسل من حيضها 8َأرْسَلنَا إليَمَارُوحنَا جبريل 9 فَتَمَثَّلَكَهَاك بعد لبسها ثيابها « با 


م ار م سس رصم 


- و حثضر يي . 2 2 0 2 200 ا“ ع د ل حتصرع . 3 يه عرس كرا 
سوبا 49 تام الخلق ل قَلتَ ِف أعوذ لمكن ينك إن كنت يَتِبًا > فتنتهي عني بتعوذي ١‏ فَالَإِنَّمَا أنأ 
أو النبأ. الثالث: أنها بدل من مريم بدل اشتمال. قال الزمخشري : لأن الأحيان مشتملة على ما فيها 
لأن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها لوقوع هذه القصة العجيبة فيه اه. 

قوله: #مكاناً شرقياً» منصوب على الظرفية كما أشار له بقوله (في مكان)؛ ويصح أن يكون 
مفعولاً به على أن المعنى انتبذت أتنت مكاناً كما في السمين. وفي المصباح ما يؤيده ونصه: والتبذت 
مكاناً اتخذته بمعزل يكون بعيداً عن القوم اه. 

قوله: (من الدار) أي دارها. قوله: (لتفلي) بوزن ترمي لأنه من باب رمى يرمي اه شيخنا . 

قوله: إفأرسلنا إليها روحنا» أي ليبشرها بالغلام ولينفخ فيها فتحمل بهء وقوله: #فتمثل لها» 
أي ظهر لها في صورة بشر تام الخلقة حسن الصورة أمرد جميلا وإنما ظهر لها في صورة البشر دون 
الملك لتأنس به ولا تنفر منه فتفهم كلامه اه شيخنا. 

قوله: #روحنا» (جبريل) عليه السلام أي: لأن الدين يحيا به ويوحيه أو سماه الله روحه على 
المجاز محبة له وتقريباًء كما تقول لحبيبك: أنت روحيء قاله في الكشاف. قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى: فإن قلت: كيف قال الله تعالى ذلك مع اتفاق العلماء على أن الوحي لم ينزل على امرأة» 
ولهذا قالوا في قوله تعالى: #وأوحينا إلى أم موسى* [القصص: ]١‏ أنه وحي الهام وقيل: وحي منام؟ 
قلت: لا نسلم أن الوحي لم ينزل على امرأة» فقد قال مقاتل في قوله: #وأوحينا إلى أم موسى* أنه 
كان وحيا بواسطة جبريل» والمتفق عليه أن المنفي وحي الرسالة لا مطلق الوحي» والوحي هنا إنما هو 
بشارة الولد لا بالرسالة اه كرخى . 

قوله: #فتمثل لها قد تكلموا في كيفية تمثله» فقال إمام الحرمين: يفني الله تعالى الزائد من 
خلقه أو يزيله عنه ثم يعيده إليه . يعني أن له أجزاء أصلية كما في الإنسان وأجزاء زائدة» وجزم ابن عبد 
السلام بالإزالة دون الفناء. وقال ابن حجر: إن القدر الزائد لا يزول ولا يفتى» بل يخفيه الله تعالى عن 
الرائي فقط اه كرخي . 

إقوله: #سوياً» أي لم ينقص من الصورة البشرية شيئاً اه خازن. 

وبشراً حال من فاعل تمثل» وسوغ وقوع الحال جامدة وصفهاء فلما و صفت النكرة وقعت هالا 
اه سمين. 

وفي البيضاوي: فتمثل لها بشراً سوياً قيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة 
بشيء يسترهاء وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت» فبيئما هي 
في مغتسلها أتاها جبريل متمثلاً بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتأنس بكلامه» ولعله ليهيج شهوتها 
فتنحدر نطفتها إلى رحمها اه. 


"١-184 سورة مريم/ الايات:‎ ١" 


مَسُولُ ريك لهب لَكِ عُلَهًا رَحكيًا 47 بالنبوة « فَالتَ أن يكل عل ولَميسْسَسَن يَدَرٌّ» بتزوج «وَلَمْ 
000 


أ يميا )»> زانية « قَال» الأمر « كُدَلِلِ» من خلق غلام منك من غير أب 9قَلَ ريل هو عل 


قوله: #قالت إني أعوذ بالرحمن منك» خصت الرحمن بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه 
اه شهاب. 

قوله: #إن كنت تقياً» أي: إن كنت عاملاٌ بمقتضى تقواك وإيمانك» وجواب الشرط محذوف 
أي : فاتركني وانته عني» وقدره الشارح فعلاً مضارعاً مرفوعاً مقروناً بالفاء» فيجب أن يكون على تقدير 
المبتدأ ليكون الجواب جملة اسمية حتى يسوغ قرنه بالفاء أي فأنت تنتهي عني اه شيخنا . 

قوله: #إليهب لك4 قرأ نافع» وأبو عمرو ليهب بالياء» والباقرن لأهب بالهمزة فالأولى الظاهر 
نهيا أن الضمير للرب أي ليهب الرب لك غلاماً؛ وقيل الأصل لأهب بالهمزة» وإنما قلبت الهمزة ياء 
تخفيفاً لأنها مفتوحة بعد كسرة فت فتتفق القراءتان وفيه بعدء وأما الثانية قالضمير للمتكلم والمراد به الملك 
وأسنده لنفسه لأنه سبب فيه» ويجوز أن يكون الضمير لله تعالى ويكون على الحكاية بقول محذوف» 
ويقوي الذي قبله أن في بعض المصاحف أمرني أن أهب لك اه سمين . 

قوله: #زكياً» أي: طاهراً. قوله: #ولم يمسسني» أي: والحال وقوله (بتزويج) أشار به إلى 
أن الجواب عما قاله الإمام أن قولها لم يمسسني بشر يدخل تحته ولم أك بغياء ولذا اقتصر عليه في 
سورة آل عمران. وإيضاحه» كما في الكشاف أنه جعل المس عبارة عن التكاح الحلال لأنه كناية عنه 
كقوله تعالى من قبل: #أن تمسوهن* [الأحزاب: 14] والزنا ليس كذلك» وإنما يقال فيه فجربها 
وحنث بها وما أشبه ذلك وليس بحقيق أن تراعي فيه الكنايات والآداب» ولم تقل بغية مع أنه وصف 
لمؤنث لما قاله ابن الأنباري من أن بغياً غالب في النساء قلما : تقول العرب رجل بغي أي لم يلحقوا به 
علامة التأنيث فتركوا التاء فيه إجراء له مجرى حائض وعاقر» أو هو فعيل بمعنى فتركوا التاء فيه كما فى 
قوله تعالى: #إن رحمت الله قريب من المحسنين» [الأعراف: 10 أو لموافقة الفواصل» وإنما 
تعجبت مما بشرها به جبريل لأنها عرفت بالعادة أن الولادة أن لا تكون إلا من رجل» والعادات عند 
أهل المعرفة معتبرة في الأموزة وإن جوزنا خلاق ذلك في القدرة فليس في اقولها هذا ولا على أنهاائم 
تعلم أنه تعالى قادر على تخلق الولد ابتداء» كيف وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد» 
ولأنها كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك لا بد أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك اه كرخى . 

وقوله: #بغياً» أصله بغوياً بزنة فعول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وهي الواو 
بالسكون فقلبت ياء على القاعدة» وأدغمت في الياء وكسرت الغين لتصح الياء» فلما كان بزئة فعول لم 
تلحقه التاء كما قال: 
ولاتلسبنىفقاارقةقفمولاً ‏ أص لا ولا المفه سال والمفيسلا 

أ شيجنا 

قوله: (الأمر) مبتدأء وقوله : #كذلك* خبر فالوقف هنا وقوله: قال ربك» الخ بمنزلة التعليل 
كأنه قيل: الأمر كذلك لأنه علينا هين ولنجعله الخ» وهذا ما أشار له بقوله: ولكون ما ذكر الخ اه 


سورة مريم/ الايات : اا اااي نا 
َي أي بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به» ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه 
< رَتَجْحَكك ءَايَهٌ يئاسن » 1 قدرتنا 2 وَيَيمَةٌ يَنَأْح لمن آمن به 9« وات » خلقه « أمْرا 
مَقْضِيًا 4 به في علمي» فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصورا 
( © تَحَمَلئَهُ نيدت 4 تدحت يد ما سيا 9 4 بعيداً من أهلها ْكَبدَهَا4 جاء بها 


ضرب اه. 
قوله: (ولكون ما ذكر) أي : قوله هو علي هين4» وقوله: (في معنى العلة) أي لما قبله من قوله 
(قال كذلك) اه شيخنا. 


قوله: اية للناس» (على قدرتنا) أي : على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه تعالى خلق آدم 
من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى, وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الخلق 
من ذكر وأنثى اه كرخي . 

قوله : «أمراً مقضياً» أي لا يتغير ولا يتبدل اه خازن . 

قوله: (فنفخ جبريل) أي نفخة وصلت إلى فرجها ودخلت منه جوفها: وهذا هو المراد بقوله 
نعالى في الاية الأخرى: #فتفخنا فيه من روحنا» [الأنبياء: ]4١‏ أي في فرجها بواسطة النفخ في جيب 
قميصهاء وليس المراد أنه نفخ في فرجها مباشرة اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: فنفخ في جيب درعها وهو بعيد عنهاء» فوصل الهواء إلى جيب قميصها انتهت . 

قوله: (في جيب) أي طوق درعها أي قميصها اه. 

قوله: «فأنتبذت به» أي: فاعتزلت وهو في بطنها والجار والمجرور في موضع الحال اه 


بيضاوي . 
يعني : أن الباء للملابسة والمصاحية لا للتعدية؛ والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالاً أي: 
مصاحبة وحاملة اه شهاب . 


قوله: #مكاناً قصياً» أي بعيداً من أهلها. قال ابن عباس : أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم 
فراراً من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج. قال ابن عباس: كان الحمل والولادة في ساعة 
واحدة» وقيل: حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومهء 
وقيل : كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل النساءء وقيل: كان مدة حملها ثمانية أشهرء وذلك أنه أحرى 
وأقوى في الدلالة على قدرة الله لأنه لا يعيش من ولد لثمانية أشهر وولد عيسى لهذه المدة وعاش. 
وقيل : ولد لستة أشهر وهي بنت عشر سنين» وقيل ثلاث عشرة سنةء وقيل: ست عشرة سنة» وكانت 
قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى . وقال وهب: إن مريم لما حملت بعيسى كان لها ابن عم لها 
يقال له يوسف النجار وكانا إذ ذاك منطلقين إلى المسجد الذي يمنة جبل صهيون؛ وكانت مريم ويوسف 
يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم من أهل زمانهما أحد أشد عبادة واجتهاداً منهماء وأول من علم بمريم 


15 يت وب 2< ات نر واف لاز وف 
الْمَسَاض #6 وجع الولادة إِكك دنع التَّضْةِ)» لتعتمد عليه فولدت» والحمل والتصوير والولادة في 
ساعة «َلت» للتنبيه لا ييحت قَلَهدَ4 الأمرظ وَحكُتُ نَنْمّامَنسِهًا )4 شيئاً متروكاً لا يعرف 
يوسف المذكور فبقي متحيراً في أمرها كلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتها وصلاحها وأنها لم تغب عنه» 
وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي ظهر.بها من الحملء فأول ما تكلم به أن قال: .قد وقع في نفسي من أمرك 
شيء وقد حرصت على كتمانه فغلبني ذلك فرأيت أن أتكلم به أشفي صدري» فقالت: قل قولاً جميلاً» 
قال: أخبريني يا مريم هل ينبت زرع بغير بذرء .وهل ينبت شجر من غير غيث» وهل يكون ذلك من غير 
ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر» ألم تعلم أن الله أنبت الشجر 
بالقدرة من غير غيث أو تقول إن الله تعالى لا يقدر أن ينبت الشجر حتى استعان بالماء» لولا ذلك لم 
يقدر على إنباتهاء "قال يوسف : لا أقول هذا ؤلكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاء يقول له كن فيكون . 
قالت مريم: ألم تعلم أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر.ولا أنثى. :فعند ذلك زال ما في نفسه من 
التهمة وكان ينوب عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل» فلما دنت ولادتها 
أوحى الله إليها أن اخرجى من أرض قومكء فذلك"قوله تعالى: #فانتبذت به مكاناً قصياً» اه خازن. 

قوله: #إفأجاءها المخاض» يقال جاء. وأجاء لغتان بمعنى واحدء وقوله: (جاء بها) أي ألجاها 
إلى جذع النخلة» .والأصل في جاء أن يتعدى لواحد بنفسه؛ فإذا دخلت عليه الهمزة كان القياس يقتضي 
تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد.تغير بعد النقل فصار بمعنى ألجأه إلى كذا اه شيخنا . 

قوله: (لتعتمد عليه) فاعتمدت عليه بصدرها وقيل : احتضتته وكان جذعاً يابساً لا رأس لهء فلما 
اعتمدث عليه اخضر وأطلع الجريد والخوص والثمر رطباً في وقت واحد. كما أن حمل عيسى 
وتصويره وولادته في وقت واحد اه شيخنا. 

وكان الوقت شديد البرد اه خازن . 


والمستفيض والمشهور أن ولادة عيسى عليه السلام كانت ببيت لحمء وأنها لما هربت وخافت 
عليه اسرعت به وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على صخرة فانخفضت الصخرة له وصارت 
كالمهد» وهي الآن موجودة تزار بحرم بين المقدس» ثم بعد أيام توجهت به إلى بحر الأردن فغمسته فيه 
وهو اليوم الذي يتخذه التصارى عيداً ويسمونه يوم الغطاس» وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم 
تقدست » فلذلك يغطسون في كل ماء. ومن زعم أنها ولدت بمصر قال بكورة اهناس فلم يثبت اه من 
البحر لأبي حيان وأهناس بجانب البهنسا اه. 

قوله: ##يا» (للتنبيه) أي : لأن المنادى غير عاقل ليتني مت قبل هذا الأمر تمنت الموت من جهة 
الدين إذ خافت أن يظن بها السوء في دينها أو استحياء من الناس» فأنساها الاستحياء بشارة الملائكة 
بعيسى» أو لعلها قالت ذلك لثلا تقع المصيبة بمن يتكلم فيهاء وإلا فهي راضية بما بشرت به فلا يرد 
السؤال كيف تمنت الموت مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بعث لها جبريل عليه السلام ووعدها بأن 
يجعلها وولدها اية للعالمين اه كرخي . 


قوله: #وكتت نسياً» بكسر النون وقرىء نسياً بفنتحها وهما بمعنى كالوتر بفتح الواو والوتر 


شوزة فري/الأبناق 149:8 2227222222235 


ولا يذكر ل قَنَادسهَا منِتبَا» أي جبريل وكان أسفل منها آلا خَرَنِ مَدَجَعَلَ رَيّكِ حَنَكِسَرمًا )4 نهر 
ماء كان انقطع 9« وَشُرَّىَ إِلبِكِ جع أَلنَْلَة» كانت يابسة والباء زائدة 9 سقط أصله بتاءين قلبت 


بكسرهاء والنسي بمعنى المنسي كالذبح بمعنى المذبوح فقوله : #منسياً» تأكيد» وقوله: (شيئاً معروكاً 
الخ) أي شيئاً حقيراً كالوتد وقطع الحبل وخرق الحيض من كل شيء حقير اه شيخنا . 

قوله: #فناداها» أي خاطبها من تحتها بكسر من وفتحها سبعيتانء فقوله: (أي جبريل) تفسير 
لمن على الفتح وللضمير المستتر في نادى على الكسرء وقوله: (أن لا تحزني) أن مفسرة ولا ناهية؛ 
وقوله : (وقد جعل الخ) بمنزلة العلة اه شيخنا. 

وني السمين: قوله: #من تحتها» قرأ الأخوان. ونافم» وحفص بكسر ميم من وجر تحتهاء 
والباقون بفتحها ونصب تحتها. فالقراءة الأولى تقتضي أن يكون الفاعل في نادى مضمراً وفيه تأويلان» 
لول كوو و سا ا عد الاي ا ا 
فناداها ملك من تحتها فصرح به. ومن تحتها على هذا فيه وجهان؛ أحدهما: أنه متعلق بالنداء أي جاء 
النداء من هذه الجهة . والثاني : أنه حال من الفاعل أي قناداها وهو تحتها. وثاني التأويلين: أن الضمير 
لعيسى أي فناداها المولود من تحت ذيلهاء والجار فيه الوجهان من كونه متعلقاً بالنداء أو بمحذوف 
على أنه حال؛ والثاني أوضح. والقراءة الثانية فتكون فيها من موصولة والظرف صلتها والمراد 
بالموصول إما جبريل وإما عيسى؛ وقوله: «أن لا تحزني» يجوز في أن أن تكون مفسرة لأنه تقدم 
عليها ما هو , ع لاد حلي سر الح لكين م 0 
وحذفت النون للناصب» ومحل أن إما نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر أي: فناداها بكذا 
والضمير في تحتها إما لمريم وإما للدخلة؛ والأول أولى لتوافق الضميرين أه بحروفه. 

قوله: #قد جعل ربك تحتك؟ أي قربك سرياً وسمي النهر سرياً لأن الماء يسري فيه. وقوله: 
(كان انقطع) أي ثم جرى وامتلا ماء ببركة عيسى وأمه اه شيخنا. 

وفي المصباح : والسري الجدول وهو النهر الصغير والجمع سريان مثل رغيف ورغفان والسري 
الرئيس» والجمع سراأة وهو عزيز لا يكاد يوجد له نظير لأنه لا يجمع فعيل على فعلة» وجمع السراة 
سروات؛ وسرياً: يجوز أن يكون مفعولاً أول» وتحتك مفعولا ثانياً لأن جعل بمعنى صيرء ويجوز أن 
يكون بمعنى خلق فيكون تحتك لغواً. والسري فيه قولان. أحدهما: أنه الرجل المرتفع القدر من سر 
ويسر وكشرف يشرف فهو سري وأصله سريو فأعل إعلال سيد فلامه واو والمراد به الاية عيسى عليه 
السلام: وقيل: السري من سريت الثوب أي نزعته؛ وسررت الحبل عن الفرس أي نزعته كأن السري 
سرى ثوبه بخلاف المدثر والمزمل قاله الراغب . والثاني: أنه النهر الصغير ويناسبه فكلي واشربي 
واشتقاقه من سرى يسري لأن الماء يسري فيه فلامه على هذا ياء اه سمين . 

قوله: #وهزي إليك بجذع النخلة» يجوز أن تكون الباء في بجذع زائدة كهي في قوله تعالى 
«ولا تلقوا بأيديكم؟ [البقرة: ]١40‏ ويجوز أن يكون المفعول الثاني محذوفاً» والجار والمجرور حال 
من ذلك المحذوف تقديره: وهزي إليك رطبا كائنا بجذع النخلة اه سمين . 


الحب بر 2 22 _ م ب ا7 777 ا 1 مريم/ الايتان : يف اه 

الثانية سيناً وأدغمت في السين وفي القراءة تركها « عَلِيّكِ رُلبَا» تمييز لجَيئًا 43 صفته «ذَكى» 
برا عير - ع 7 01 

من الرطب #اوَأشْى» من السري #8 وَقَرِى عَيّنا» بالولد تمييز محول من الفاعل أي لتقر عينك به 

أي تسكن فلا تطمح إلى غيره ل فَإَِاك فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة تين حذفت 

منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين # مِنَ اشر 


قوله: (وفي قراءة تركها) أي ترك التاء الثانية يعني مع تخفيف السين وفتح القاف» والقراءتان 
سبعيتان وبقي أخرى سبعية وهي ضم التاء وكسر القاف. تساقط بمعنى تسقط فرطبا عليها مفعول به 
وقوله تمييز أي محول عن الفاعل» والأصل يتساقط عليك رطبها وكونه تمييزاً إنما هو على القراءتين 
اللتين في الشارح دون الثالثة فإنه عليها مفعول به كما علمت اه شيخنا . 

قوله: #رطباً جنياً» الجني ما طاب وصلح للاجتناء وهو فعيل بمعنى فاعل أي طرياً اه سمين . 

أي : يستحق أن يجنى اه. 

قوله: #وقري عيناً» أي طيبي نفساً ووطنيها وارفضي عنها ما أحزنك وعيناً نصب على التمييز 
منقول من الفاعل إذا الأصل لتقر عينك» والعامة على فتتح القاف من قري أمر من قرت تقر بكسر العين 
في الماضي وفتحها في المضارع» وقرىء بكسر القاف وهي لغة نجد يقولون: قرت عينه تقر بفتح العين 
وفي الماضي وكسرها في المضارع. وفي وصف العين بذلك تأويلان» أحدهما: أنه مأخوذ من القر 
وهو البردء وذلك أن العين إذا فرح صاحبها كان دمعها قاراً أي بارداًء وإذا حزن كان دمعها حاراًء 
ولذلك قالوا في الدعاء عليه: أسخن الله عينه . والثاني : أنه مأخوذ من الاستقرار. والمعنى أعطاه الله ما 
يسكن عينه فلا تطمح إلى غيره اه سمين . 

وفي المصباح: وقرت العين من باب ضراب قرة بالضم وقروراً بردت سروراً. وفي لغة أخرى من 
باب تعب » وأقر الله العين بالولد وغيره إقرارا في التعدية اه. 

قوله: (أي تسكن) أي: فهو من القرار بمعنى الاستقرار» أي السكون وعدم الحركة» وقوله: 
(فلا تطمح) آي تلتفت إلى غيره ككلام الناس في شأنها أي فلا تشتغلي به بل بولدك اه شيخنا . 

قوله: (حذفت منه لام الفعل) فأصلة ترأيين بهمزة هي عين الفعل وياء مكسورة هي لامه» وأخرى 
ساكنة هي ياء الضمير والنون علامة الرفع وطريق حذف اللام أنها تحركت» وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا 
فالتقت ساكنة مع ياء الضمير فحذفت لالتقاء الساكنين» وقوله: (وعينه) وهي الهمزة لكن بعد نقل 
حركتها إلى الساكن قبلها وهو الراء التي هي الفاءء فلو قدم قوله: (وألقيت حركتها) على قوله: 
(وعينه) لكان أوضح» وقوله: (وكسرت ياء الضمير الخ) أي بعد حذف نون الرفع للجازم» وهو إن 
الشرطية وإدخال نون التوكيد الثقيلة» فالساكنان هما ياء الضمير والنون الأولى من نوني التوكيد فإنها 
بنونين» فصار وزن الفعل تفين فلم يبق من أصوله إلا الفاء. والحاصل أن الأعمال ستة أو سبعة: قلب 
الباء ألفاًء ثم حذفهاء ثم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ثم حذف نون الرفع» ثم إدخال 
نون التوكيد ثم تحريك ياء الضمير اه شيخنا. 


نر كوي اناك :وا سسبجبروسب ب ج7725 11/7 
َحَدا4 فسألك عن ولدك 8 فَقُونَ إِنِ تَدَرَتُ ليم صَوْمَا4 أي إمساكاً عن الكلام في شأنه وغيره من 
لت عر ا سيج مر م ني 2 


الأناسي بدليل « فَلَنْ أَكَيْم الوم إنيييًا 419 أي بعد ذلك 8ه فَأَنَتَ به قَوْمَهَاتحْمِلُمُ4 حالء فرأوه 
لقَالْوأبَمريَمٌ لَقَدَمْتِ سَتِكَاقيًا 49 عظيماً حيث أتيت بولد من غير أب 9 يتحت هرو هو 


قوله: #فقولي إني نذرت# الخ بين هذا الجواب وشرطه جملة محذوفة» والتقدير: فإما ترين من 
البشر أحداً فسألك الكلام فقولي» وبهذا المقدر يتخلص من إشكال وهو أن قولها فلن أكلم اليوم إنسياً 
كلام فيكون ذلك تناقضاً لأنها قد كلمت أنسياً بهذا الكلام» وجوابه ما تقدم» وقيل: المراد بقوله 
«فقولي4 أي بالإشارة وليس بشيء. بل المعنى فلن أكلم اليوم إنسياً بعد هذا الكلام اه سمين . 

قوله: #صوماً» أي صمتاً. قيل: كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما 
يصوم عن الكلام فلا يتكلم حتى يمسيء» وقيل: إن الله أمرها أن تقول هذا القول نطقاً ثم تمسك عن 
الكلام بعدهء وإنما منعت من الكلام لأمرين» أحدهما: أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام هو 
المتكلم عنها ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنهاء وفي هذا دلالة على تفويض الكلام إلى 
الأفضل . والثاني : كراهة مجادلة السفهاء» وفيه أن السكوت عن السفيه واجب اه خازن. 

قوله: (مع الأناسي) أي لا مع الله كالذكر ولا مع الملائكة. وفي الخازن: يقال إنها كانت تكلم 
الملائكة ولا تكلم الإنس اه. 

والأناسي بفتح الهمزة جمع إنسي أو جمع إنسان» وأصله على هذا أناسين فقلبت النون ياء 
وأدغمت الياء في الياء اه من كلامه في سورة الفرقان وسيأتي هناك مزيد بسط لذلك . قوله: (أي بعد 
ذلك) أي بعد ذلك القول أي قولها: إني نذرت للرحمن صوماً اه. 

قوله: #فأتت به» أي من المكان القصي الذي اعتزلت فيه للوضع. قيل: في يوم الوضعء 
وقيل : بعد أن طهرت من نفاسها بعد أربعين يوماً» وقوله : (فرأوه) أي أبصروه معها اه شيخنا. 

وفي الخطيب: واختلفوا في كيفية إتيانها به» فقيل: ولدته ثم حملته في الحال إلى قومهاء 
وقيل: احتمل يوسف النجار مريم وابنها إلى غار ومكثت أربعين يوماً حتى طهرت من نفاسها ثم حملتها 
إلى قومهاء فكلمها في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحهء فلما دخلت على أهلها 
ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين اه. 

قوله: #تحمله» في محل نصب على الحال من فاعل أتت أي أتت مصاحبة له نحو: جاء زيد 
بثيابه أي ملتبساً بهاء ويجوز أن تكون حالاً من الهاء في به اه سمين. 

قوله: #إلقد جءت* أي فعلت وارتكبت شيئاً فرياً مأخوذ من فريت الجلد قطعته أي شيئاً قاطعاً 
وخارقاً للعادة التي هي الولادة بواسطة الأب اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: فرياً شيئاً مفعول به أي فعلت أو مصدر أي نوعاً من المجيء غريباً» والفري 
العظيم من الأمر يقال في الخير والشرء وقيل: الفري العجيبء وقيل: المفتعل. ومن الأول الحديث 
في وصف عمر رضي الله عنه: فلم أر عبقرياً يفري فريه» والفري قطع الجلد للخرز والإصلاح والإفراء 


إفساده. في المثل: جاء يفري الفري أي يعمل العمل العظيم اه. 
الفتوحات الإلهية/جه/ م1 
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سورة مريم/ الآبتان: ل احا 


رجل صالح أي يا شبيهته في العفة ط مَا كت بوك مرا سَوْو»4 أي زانياً « وَمَاكَامت أَنْكِ بنرا )4 زانية 
فمن أين لك هذا الولد؟ #فَأَسَارتَ» لهم 8 إِلِنّْو> أن. كلموه ل َالو كِفَ تُكِلْمُمَن كَانَ» أي وجد 


وف المختاز: فرق الني» ٠‏ قطمه الإضلاخة ويانهرمى * وفرى كذباً خلقه وافتراه اختلقه والاسم 
الفرية» وقوله تعالئ : #شيئاً فرياً أي مصنوعاً مختلق وقيل : عظيماً وأفرى الأوداج ة قطعه. وأفرق 
الشيء شقه فانفرئ وتفرى أي انشق ٠‏ وقال الكسائي : أفرى الأديم قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه 
على جهة: الإصلاح اه, 

قوله: «إيا أخت هرون4 هذا من كلامهم أيضاً. قوله: (أي يا شبيهته) الخ عبارة الخازن: أي يا 
شبيهة هارون: قيل : كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل شبهت به في عفتها وصلاحهاء وليس المراد منه 
الأخوة في النسب.. قيل: إنه تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلهم يسمون هارون 
سوى سائر الناس» وقيل: كان هارون أخا مريم لأبيهاء وقيل: إنما عنوا هارون أخخا موسى, لأنها 
كانت من نسلهء كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وقيل: كان هارون فاسقاً في بني أسرائيل أعظم 
الفسق فنسبوها إليه على وجه التعيبر والتوبيخ اه. 

قوله: «إما كان أبوك» أي عمران وما كانت أمك أي حنة أخت أشاع زوجة زكريا وأم يحيى اه 

قوله: #فأشارت إليه» مريم إلى عيسى أن كلموه. قال ابن مسعود : لما لم يكن لها حجة أشارت 
إليه ليكون كلامه حجة لها. وقيل : لما أشارت إليه غضب القوم وقالوا: فعلت ما فعلت وتسخرين بناء 
ثم قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً. قيل: أراد بالمهد حجرهاء وقيل : هو المهد بعينه وقيل : 
لما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم؛ وقيل: لما أشارت إليه ترك الرضاع واتكأ على 
يساره وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه وقال: إني عبد الله الخ اه خازن . 

قوله :. لإمن كان في المهد» جعلها الشارح تامة حيث فسرها بوجد وهو أحد وجوه ذكرها السمين 
ونصه: في كان هذه أقوال: 

أحدها: أنها زائدة وهو قول أبي عبيد أي كيف نكلم من في المهد» وصبياً على هذا نصب على 
الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع صلة . 

والثاني: أنها تامة بمعنى حدث ووجدء والتقدير كيف نكلم من وجد صبياً. وصبياً حال من 
الضمير في كان . 

الثالث: أنها بمعنى صار أي كيف نكلم من صار في المهد صبياً وصبياً على هذا خبرها. 

الرابع : أنها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير 
تعرض للانقطاع كقوله تعالى :.#وكان الله غفوراً رحيماً» [النساء: 45] ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف 
لم يزل اه. 

وفي القاموس : المهد الموضع يهيأ للصبي ويوطأ والأرض كالمهاد. والجمع مهود ومهده كمنعه 
بسطه كمهده وككتاب الفراش » والجمع أمهدة ومهد اه 


سورة مريم/ الآيات 1 154 8م 000 ش84 
ذف المَرسييً» ١‏ قَالَإِفْ عبد أسَّوءَاتَليَ الكتبَ» أي الإنجيل « وَبَعَلن با )> « وجَعَلنٍ ماركا 
َيََّمَا كنت أي نفاعاً للناس إخبار بما كتب له « ويس ك4 أمرني بهما ١‏ مَادْنَتُ 
حي (» « وَبَيًا بولق 4 منصوب بجعلني مقدراً ط وَلَمْيجَمَلْنِ جبَرَا4 متعاظماً « طَتبّا )4 
عاصياً لربه « وَالشَكَمُ4 من الله «عَل بوم وُلِدتٌ ويم أمُومث ووم أصتْ حي )4 يقال فيه ما تقدم في 

قوله: «قال إني عد» وصف نفسه بصفات ثمانية أولها: العبودية فاعترف بها لثلا يتخذوه 
إلهاًء وآخرها: تأمين الله له في أخوف المقامات» وكل هذه الصفات تقتضي تبرئة أمه اه شيخنا . 

قوله: #أينما كنت# أينما شرطية وجوابها إما محذوف مدلول عليه بما تقدم أي أيئما جعلني 
مباركاًء وإما هو المتقدم عند من يرى ذلك ولا جائز أن تكون استفهامية لأنه يلزم أن يعمل فيها ما قبلها 
وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام» فتعين أن تكون شرطية لأنها منحصرة في هذين المعنيين اه 
كرخي . 

قوله: (أي نفاعاً للناس) أي حيئما توجه لأنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص ويرشد 
ويهدي اه كرخي . 

قوله: (اخبار بما كتب له) أي في اللوح. أي: فالماضي بمعنى المستقبل» وقبل: أنه نبىء في 
المهد كيحيى فالماضي على حاله وتقديمه هذا التأويل على قوله: #وأوصاني » الخ يقتضي أن هذا 
الماضي على حقيقته وهو قول لبعض المفسرين قال: أنه أمر بهما أن يفعلهما في صغره إلى آخر عمره 
بدليل قوله: لإما دمت حياً4 اه شيخنا. 

قوله: #إوأوصاني بالصلاة والزكوة» أي زكاة المال إذا ملكته أو تطهير النفس عن الرذائل اه 
بيضاوي . 

قوله: (أمرني بهما) أي بأن أفعلهما إذا بلغت» وقيل: بأن أفعلهما من الان قولان للمفسرين اه 

وفي الخازن: وقيل: المراد أن الله تعالى صيره حين انفصل عن أمه بالغاً عاقلاً وهذا القول أظهر 
اه. 

قوله: «وبراً» العامة على فتح الباء وفيه تأويلان» أحدهما: أنه منصوب نسقاً على مباركاً أي 
وجعلني براً. والثاني: أنه منصوب فعل واختير هذا على الأول. لأن فيه فصلاً كثيراً بجملة الوصفية 
ومتعالقاتها وقرىء بكسر الباء إما على حذف مضاف وإما على المبالخة في جعله نفس المصدر اه 

قوله: (متعاظماً) أي بل جعلني متواضعاً كان من تواضعه أنه كان يأكل ورق الشجر ويجلس على 
التراب ولم يتخذ له مسكناً اه شيخنا. 

قوله: ##والسلام»* أي الأمان من الله علي والألف واللام فيه للعهد لأنه قد تقدم لفظه في قوله 
وسلام عليه فهو كقوله تعالى : #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول4 [المزمل: ]١5‏ 


7“ شور فرك كي" 


0 
ور سح دص ياه 


السيد يحيى » قال تعالى : لا ذَلِكَ عِسى ابن مريم قولت الْحَق 4 بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي قول ابن 


أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إليّ. وقال الزمخشري بعد ذكره ما قدمته: والصحيح أن 
يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من اليهود» وتحقيقه أن 
اللام للجنس» وإذا قال وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم ونظيره: والسلام على 
من اتبع الهدى اه سمين . 

وروي عن عيسى أنه قال ليحيى: أنت خير مبّى سلّم الله عليك وسلمت أنا على نفسي» وأجاب 
الحسن بأن تسليمه على نفسه إنما هو بتسليم الله عليه لأنه إنما فعله بإِذن الله اه زاده . 

قوله : #يوم ولدت# منصوب بما تضمنه على من الاستقرار» ولا يجوز نصبه بالملام للفضل نين 
المصدر ومعموله . وقرأ زيد بن علي: ولدت جعله فعلً مُاضياً مسنداً لضمير مريم والتاء للتأنيث وحياً 
حال مؤكدة اه سمين. 

قوله : #ويوم أبعث حياً» آخر كلامه فعلموا به براءة أمه ثم سكت بعد ذلك فلم يتكلم حتى بلغ 
المدة التي يتكلم فيها الأطفال اه خازن . 

قوله : (يقال فيه ما تقدم) أي من أنه إنما خص هذه المواضع لكونها أخوف من غيرها اه شيخنا . 

قوله: #ذلك عيسى ابن مريم قول الحق» الخطاب لمحمد وَل ويجوز أن يكون عيسى خبراً 
لذلك» ويجوز أن يكون بدلاً أو عطف بيان» وقول الحق خبره ويجوز أن يكون قول الحق خبر مبتدأ 
مضمر أي هو قولء وابن مريم يجوز أن يكون نعتاً أو بدلاً أو بياناً أو خبراً ثانياً» وقرأ عاصمء وحمزة» 
وابن عامر قول الحق بالنصب والباقون بالرفع قالرفع على ما تقدم» وقال الزمخشري: وارتفاعه على 
أنه خبر بعد خبر أو بدل. قال الشيخ : وهذا الذي ذكره لا يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به 
كلمة الله لآن اللفظ لا يكون الذات والنصب يجوز فيه أن يكون مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة» 
كقولك : هو عبد الله الحق لا الباطل أي أقول قول الحق فالحق الصدق» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته أي القول الحق كقوله: وعد الصدق أي الوعد الصدق» ويجوز أن يكون منصوباً على المدح إن 
أريد بالحق البارىء تعالى» والذي نعت للقول إن أريد به عيسى وسمي قولاً كما سمي كلمة لأنه عنها 
نشأء وقيل: هو منصوب باضمار أعني» وقيل: هو منصوب على الحال من عيسى» ويؤيد هذا ما نقل 
عن الكسائي في توجيه الرفع أنه صفة لعيسى اه سمين. 

قوله: (بالرفع الخ) أي فهو كلام مستقل فالوقف على مريم اه شيخنا . 

قوله: (أي قول ابن مريم) هذا تفسير للمبتدأ المحذوف» وقوله: (بتقدير قلت): هذا من جانب 
الله تعالى» وقوله: (والمعنى الخ) هذا تفسير للاضافة أي أنه من إضافة الموصوف للصفة وهو راجع 
لكل من الرفع والنصب فهو بالرفع أو بالنصب, وقوله: (الذي فيه يمترون) خبر مبتدأ محذوف أي هو 
أي عيسى الذي فيه يمترون. وكأن المضارع بمعنى الماضي» ومعنى الجملة قول ابن مريم أي كلامه 
الذي تقدم الذي اشتمل على صفاته الثمانية القول الحق أي هو القول الصدق أي لاما قالته النصارى في 
شأنه فهو كذب وهذا على.الرفع» والمعنى على النصب قلت في شأنه وأخبرت عنه؛ وذكر القول الحق 
أي الصدق أي فما ذكره النصارى كذب اه شيخنا . 


سورة مريم/ الأيعان: 36 #1 777777 سس ةؤة8ا 
وهم النصارى قالوا إن عيسى ابن الله كذبوا طم كنَ لَه أن يد من وآ سبَحَتَفة4 تنزيهاً له عن ذلك 
إن صمح أنر4 أي أراد أن بحدثه « فَتَايكُوُ كك مكرك )4 بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير 
أن ومن ذلك خلق عيسى من غير أب 8 وَإِذَأَّه رق وَردكدقَأعبدُوه 4 بفتح أن بتقدير اذكر ويكسرها 
بتقدير قل بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم #هدَا# المذكور 


وفي القرطبي: ذلك عيسى ابن مريم أي ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن مريم» فكذلك اعتقدوه لا 
كما يقول اليهود إنه ابن يوسف النجار ولا كما قالت النصارى إنه إله أو ابن الإله. قول الحق نعت 
وجل. وقرأ عاصمء وعبد الله بن عامر قول الحق بالنصب على الحال والعامل فيه معنى الإشارة في 
ذلك اه. 

قوله: (قالوا إن عيسى ابن الله) أي وقالوا غير هذه المقالة أيضاً كما سيأتى فى قوله: لإفاختلف 
الأحزاب من بينهم# [الزخرف: 550] وإنما اقتصر على هذه هنا لأنها التي يتضح إبطالها بقوله: ما 
كان الله» الخ اه شيخنا. 

وإلا فلا يظهر تفسير الشك إلا بمجموع المقالات الثلاث الآتية» وأما بالنظر لكل واحدة منها فلا 
شك لجزم أصحابها بها اه. 

قوله: #إما كان لله الخ أي لا يمكن ولا تتعلق به قدرته لأنه مستحيل اه شيخنا . 
صفته اتخاذ الولد» والمعنى أن ثبوت الولد له محال» فقوله: ##ما كان لله4 أي يتخذ من ولد كقولنا: ما 
كان لله أن يكون له ثان ولا شريك أي: لا يصح ذلك ولا ينبغي؛ بل يستحيل فلا يكون نفياً على الحقيقة 
وإن كان بصورة النفي اه كرخي . 

قوله: (عن ذلك) أي اتخاذ الولدء وقوله: #إذا قضى أمرا» بمنزلة التعليل لما قبله اه. 

قوله: #إفإنما يقول له كن فيكون4 أي فلا يحتاج في اتخاد ولد إلى إحبال أنثى فهو تبكيت أي 
إلزام بالحجة اه كرخي . 

قوله : (بتقادير أن) أي بعد فاء السببية الواقعة بعد الأمر اه شيخنا. 

قوله: (ومن ذلك) أي الأمر في قوله إذا قضى أمراً. 

قوله: (بتقدير اذكر) أي وهو خطاب لعيسى أي اذكر يا عيسى لقومك أو قل لهم إن الله ربي الخ 
اه شيخنا . 

قوله: (بدليل ما قلت لهم) متعلق بمحذوف تقديره: وهذا من كلام عيسى بدليل ما قلت لهم الخ 
وهو راجع للقراءتين» وعبارة الخازن: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا أخبار عن عيسى أنه قال ذلك 
اه. 


وفي السمين: قوله: ##وإن الله ربي وربكم» قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر إن على الاستئناف» 


للب7277 << << 777ط7ب7ببب7 77 عي العا اا يم 


«عرطٌ» طريق « مُسْتَقِيدٌ 4 مؤد إلى الجنة لتك لابن بَوم» أي النصارى في عيسى 
أهو ابن الله أو إله معه أو ثالث ثلاثة ة 8 مَوَيلُ4 فشدة عذاب «الِلَِنَ كَفروا» بما ذكر وغيره #ن 
ويؤيده ما قرأه أبي إن الله بالكسر بدون واوء وقرأ الباقون بفتحها وفيها أوجه. 

أحدها: أنها على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعده؛ والتقدير ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه 
كقوله تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» [الجن: 18] والمعنى لوحدانيته أطيعوه 
وإليه ذهب الزمخشري تابعا للخليل وسيبويه. 

الثاني : أنها عطف على الصلاة» والتقدير.وأوصاني بالصلاة وبأن الله وإليه ذهب الفراء» ولم 
يذكر مكي.غيره؛ ويؤيده في مصحف أبي وبآن الله ربي بإظهار الباء الجارة . 

الثالث: أن يكون في محل نصب نسقاً على الكتاب في قوله: قال إنى عبد الله آتانى الكتاب» 
على أن يكون الخطاب بذلك لمعاصي عيسى عليه السلام؛ والقائل لهم ذلك هو عيسى. وعن وهب: 
عهد إليهم عيسى ان الله ربي وريكم قال هذا القائل» ومن كسر الهمزة يكون قد عطف إن الله على قوله 
#إني عبد الله4 فهو داخل في حيز القول؛ وتكون الجمل من قوله: #ذلك عيسى ابن مريم» الخ جمل 
اعتراض وهو من البعد يمكان اه. 

قوله : «إهذا» (المذكور) يعني القول بالتوحيد ؤنفي الولد والصاحبة؛ وسمي هذا القول صراطاً 
مستقيماً تشبيهاً بالطريق لأنه المؤدي إلى الجنة كما صرح به في التقرير اه كرخي . 

قوله: #فاختلف الأحزاب4 الخ أي أن النصارى تحزبوا وتفرقوا في شأن عيسى واختلفوا بعد 
رفعه إلى السماء ثلاث فرق : النسطورية والملكانية واليعقوبية اه خازن. 

قوله: ##من بينهم# جال من الأحزاب. والمعنى حال كون الأحزاب بعضهم أي بعض 
النصارى» إذ بقي منهم فرقة أخرى مؤمنة يقولون إنه عبد الله ورسوله؛ وفي القرطبي: ذكر عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: #وذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون*» قال: 
اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع» فقال 
أحدهم : هو الله تعالى هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء وهم 
اليعقوبية» فقالت الثلاثة: كذبت» ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيهء قال: هو ابن الله وهم 
النسطورية؛ فقال الاثنان: كذبت» ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه فقال: هو ثالث ثلاثة الله إله وهى 
إله وأمه إله وهم الاسرائيلية ملوك النصارى» فقال الرابع: كذبت بل هو عبد الله وروحه ورسوله وكلمته 
وهم المسلمون. وكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلوا وظهروا على المسلمين» قذلك قول 
الله عز وجل : #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» [آل عمران: ١؟]‏ قال قتادة: وهم الذين قال 
الله فيهم فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلفوا فيه فصاروا أحزاباً» وهذا معنى قوله الذي فيه يمترون 
أه. 

قوله: (أهو ابن الله) هذا قول النسطوريةء وقوله: (أو إله معه) قول الملكانية» وقوله: (أو ثالث 
ثلاثة) هذا قول اليعقوبية» والثلاثة الله وعيسى وأمه اه شيخنا . 
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مَفَْدِيوْو عطي (]* أي حضور يوم القيامة وأهواله م أميع هم وأبوز * بهم صيغتا تعجب بمعنى ما 
أسمعهم وما أبصرهم 9م يَأثوََا4 في الاخرة « كن الظَدِمُوَ» من إقامة الظاهر مقام المضمر 
ٍا لوم أي في الدنيا « ف صَكَلٍمُبِينٍ 4 أي بين به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره أي 


قوله: #للذين كفروا» وهم المختلفون عبر عنهم بالموصول إيذاناً بكفرهم جميعاً وإشعاراً بعلة 
الحكم اه السعود. 

قوله: #من مشهد يوم عظيم» مشهد مفعل إما من الشهادة وإما من الشهود وهو الحضورء 
ومشهد هنا يجوز أن يراد به الزمان أو المكان أو المصدرء فإذا كان من الشهادة» والمراد به الزمان 
فتقديره: من وقت شهادة يوم» وإن أريد به المكان فتقديره: من مكان شهادة يوم وأن أريد به المصدر 
فتقديره من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم والملائكة والأنبياء» وإذا كان 
من الشهود وهو الحضور فتقديره: من شهود الحساب والجزاء يوم القيامة أو من مكان الشهود فيه وهو 
الموقف أو من وقت الشهودء وإذا كان مصدرا بحالتيه المتقدمتين فتكون إضافته إلى الظرف من باب 
الاتساع كقوله #مالك يوم الدين* [الفاتحة: 14 ويجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على ما يجعل 
اليوم شاهدا بينهم إما حقيقة وإما مجازا اه سمين . 

قوله: #أسمع بهم وأبصر» هذا لفظ أمر ومعناه التعجب وأصح الأعاريب فيه كما تقرر في علم 
النحو أن فاعله هو المجرور بالباء والباء زائدة وزيادتها لازمة إصلاحاً للفظ لأن أفعل أمر ولا يكون 
فاعله ضميراً مستترا ولا يجوز حذف هذه الباء إلا مع إن وأن. ولنا قول ثان أن الفاعل مضمرء والمراد 
به المتكلم كأن المتكلم يأمر نفسه بذلك والمجرور بعده في محل نصب» ويعزى هذا للزجاجء» ولنا 
قول ثالث: وهو أن الفاعل ضمير المصدر والمجرور منصوب المحل أيضاًء والتقدير أحسن يا حسن 
بزيد ولشبه هذا الفاعل عند الجمهور بالفضلة لفظاً جاز حذفه للدلالة عليه كهذه الآية» وأن تقديره 
وأبصر بهم وفيه أبحاث موضوعها كتب النحوء وقيل: بل أمر حقيقة والمأمور هو رسول الله يلل 
والمعنى أسمع الناس وأبصرهم بهم وبحالهم ماذا نصنع بهم من العذاب وهو منقول عن أبي العالية اه 

قوله: (صيغتا تعجب) يعني أن لفظهما الأمر ومعناهما التعجب فصح رفعهما الظاهر وزيد في 
فاعلهما الباء كما زيدت في فاعل كفى بالله شهيداً» إلا أن الباء في فاعل التعجب لازمة وفي فاعل كفى 
جائزة اه كرخي . 

وسيأتي أن هذا التعجب مصروف للمخاطبين والمراد به التعجب أي حمل المخاطب على 
التعجب» وليس المراد منه التعجب من المتكلم وهو الله تعالى لاستحالة هذا المعنى في حقه كما 
سيأتي . قوله: (من إقامة الظاهر مقام المضمر) أي للإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم والأصل 
لكنهم اه أبو السعود. 

قوله: #في ضلال» أي خطأ مبين. قوله: (به صموا) أي بسببه أي الضلال حصل لهم الصمم 
والعمى فهو متعلق بما بعده اه. 


ع3 ال ل سس سح ييحم صسورة مريم/ الابتان: ول +1 


اعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صماً عمياً 
«رَآذِرْهرٌ» خوف يا محمد كفار مكة بوم كلْسْرٍَّ4 هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك 
الإحسان في الدنيا إِْمْيَىَ لمر 4 لهم فيه بالعذاب طوَمُمْ4 في الدنيا «فى عَمْةِ4 عنه لوَمر ا 
يموت () 4 به ل إنَا حَنْ 4 تأكيد نرت الْأيْسَ وَمَنَ ع4 من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم « وَإِلِنَا 

قوله: (أي أعجب) أي تعجب منهم إلى قوله (في الآخرة) تفسير لقوله: #أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا وقوله : (بعد أن كانوا الخ) تفسير لقوله: #لكن الظالمون اليوم» الخ اه شيخنا . 

وإنما صرف التعجب إلى المخاطبين لظهور استحالة الحمل على التعجب من المتكلم نفسه» 
والمراد أن أسماعهم وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صما عمياً في الدنيا أو أن 
المعنى أسمع هؤلاء وأبصرهم أي عرفهم حال اليوم الذي يأتوننا فيه ليعتبروا وينزجروا اه كرخي. 

قوله: (يتحسر فيه المسيء الخ) أي ويتحسر فيه المحسن على ترك الزيادة في الإحسان كما في 
الحديث اه خازن . 

قوله: ##إذ قضي الأمر» يجوز أن يكون منصوباً بالحسرة والمصدر المعرف بأل يعمل في 
المفعول الصريح عند بعضهم فكيف بالظرف» ويجوز أن يكون بدلا من يوم فيكون معمولا لأنذر كذا 
قال أو البقاء والزمخشري» وتبعهما الشيخ ولم يذكر غير البدل. وهذا لا يجوز أن كان الظرف باقياً على 
حقيقته إذ يستحيل أن يعمل المستقبل في الماضي فإن جعلت اليوم مفعولا به أي خوفهم نفس اليوم أي 
أنهم يخافون اليوم نفسه صح ذلك لخروج الظرف إلى حيز المفاعيل الصريحة اه سمين . 

قوله: (فيه) أي يوم الحسرة. قوله: #وهم في غفلة4 الخ الجملتان حال من الضمير في أنذرهم 

وتلك الحال متضمنة للتعليل اه بيضاوي . 

أي أنذرهم لأنهم في حالة يحتاجون فيها إلى الإنذار وهي الغفلة والكفر اه شهاب . 

وفي السمين: قوله: وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» جملتان حاليتان وفيهما قولان؛ أحدهما: 
أنهما حالان من الضمير المستتر في قوله :لافي ضلال مبين* أي استقروا في ضلال مبين على هاتين 
الحالتين السيئتين. والثاني: أنهما حالان من مفعول أنذرهم أي أنذرهم على هذه الحالة. وما بعدهاء 
وعلى الأول يكون قوله: #وأنذرهم» اعتراضاً اه. 

قوله: (تأكيد) أي لفظ نحن تأكيد للضمير في إنا لأنه بمعناه اه شيخنا . 

قوله: إنرث الأرض* أي نستوعبها إرثاًء وقوله: بإهلاك أهلها أي بسبب أهلاكهم فلا يبقى 
موجود غيرنا. وعبارة البيضاوي: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أي فلا يبقى لأحد غيرنا عليها 
وعليهم ملك ولا ملك أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لأرثه اه. 

وقوله: أو نتوفى الأرض أي نستوفيها ونأخذها ونقبضها بتشبيه الإفناء بأخذ العين وقبضها ببعض 
أالوراث لما قبضه من مورثه وهو استعارة اه شهاب . 


تحرو برل الراك ا ا ل أ قت 810 


يعون )4 ذ فيه للجزاء « د » لهم «في الكتب برد هم » أي خبره ©إِنّمُ كن صِدِينًا4 مبالغاً في 
الصدق 9 يَينا > ويبدل من بره د قَالَ لايد ازر ل يتات التاء عوض عن ياء الإضافة ولا 
يجمع بينهما وكان يعبد الأصنام #8 [ِمتَبدُمَا لَسْمَعٌ ولا صر وَلايفْنى عَنك4 لا يكفيك 9 شيع )4 من 

قوله: #واذكر» (لهم) أي لكفار مكة. وهذا معطوف على وأنذرهم أي اتل على الناس قصته 
وبلغها إياهمء كقوله: ##واتل عليهم نبأ إبراهيم» [الشعراء: 14] اه أبو السعود. 

أي : فالمراد ما ذكر وإلا فالذاكر له هو الله في كتابه اه كشاف . 

واعلم أن إبراهيم رتب هذا الكلام على غاية الحسن وقربه بغاية التلطف والرفق فقوله: ##يا 
أبت4 دليل على شدة الحب والرغبة في صرفه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب» لأنه نبهه أولا على ما 
يدل على المنع من عبادة الآأصنام» ثم أمره باتباعه في الإيمان» ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة 
في العقول» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي بقوله 9إني أخاف» الخ. وإنما 
فعل ذلك لأمورء أحدها: شدة تعلق قلبه بصلاحه وإداء حق الأبوة. وثانيها: أن النبي الهادي إلى الحق 
لا بد أن يكون رفيقاً حتى يقبل كلامه . وثالثها: لنصح لكل أحد فإلى أبيه أولى اه خازن. 

فائدة : 

عاش إبراهيم من العمر مأئة وخمسا وسبعين سنة وبينه وبين ع آدم الفا سنة» وبينه وبين نوح ألف 
سنة كما ذكره السيوطى فى التحبير اه شيخنا . 

قوله: (أي خبره) أي قصته وحاله. قوله: (مبالغاً في الصدق) أي بليغ الصدق في أقواله وأفعاله 
وأحواله. وفي تصديق غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله» ولما ثبت أن كل نبي يجب أن يكون صديقاً 
ولا يجب في كل صديق أن يكون نبياً ظهر بهذا قرب مرتبة الصديق من مرتبة النبي» فلهذا انتقل من ذكر 
كونه صديقاً إلى ذكر كونه نبياً اه كرخي 

قوله: (ويبدل) أي بدل اشتمال من خبره أي المقدر فالمبدل منه محذوف والبدل باعتبار ما 
أضيف إليه الظرف وهو قوله: #قال لأبيه» الخ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (ويبدل من خبره) أي المقدر آنفاً وهو بدل اشتمال» وقد فصل بين البدل 
والمبدل منه بقوله : #إنه كان صديقا» ونظيره: رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك واعترض بأنه مبني على 
تصرف إذاء وقد تقدم أنها لا تنصرف . قال الزمخشري : ويجوز أن تتعلق إذ بكان وهو مبني على عمل 
كان الناقصة وأخواتها في الظرف غير اسمها وخبرها وفيه خلاف اه. 

قوله: (ولا يجمع بينهما) أي : فلا يقال يا أبتي ويقال يا أبعا اه بيضاوي . 

وإنما جاز الثاني لعدم فيه بين العوض إذ الألف بدل من الياء لا من التاء اه زكريا . 

وإنما فيه الجمع بين عوضين» وهذا لا محذور فيه كما يجمع صاحب الجبيرة بين المسح والتيمم 
وهما بدلان عن الغسل اه شهاب. 
وهو عدم سمعها وبصرها اه شيخنا. 


مج اد مقو يت اطارة مر | الأياك 110188 


أن مرب لعل مَالَمْ يأك مَتَِمِنَ أَمَدِكَ 4 طريقاً #سَويًا 3)» مستقيماً 


قد 
« يكت لا سَبْدِ ليطن » بطاعتك إياه في عبادة الأصنام «إِنّ ليطن كن ليم عَصِبًا )»4 كثير 
العصيان ١‏ يكبت ِف أََاكُ أن يَمَسَكَ عَذَابٌ يِنَ أليمَِنِ4 إن لم تتب لفَعَكْتَ لِلشََيِطدن وَلِيًا )4 ناصراً 
أنابُ أت عَنْ لمق يكيم 4 فتعيبها « لين ل َه * عن التعرض لها 


578 ره + عم رمي 
0 


1 


وقرينا في النار 9# قال 

قوله: (أو ضر) أي أو دفع ضر 

قوله: #من العلم» أي بعض العلم» آي علم الوحي أو التوحيد أو الآخرة» أقوال ثلائة ذكرها 
أبو حيان اه شيخنا . 

قوله: #فاتبعني» أي في الإيمان والتوحيد. قوله: (بطاعتك إياه) أي فالمراد بعبادته المنهى 
عنها مطاوعته إياه في عبادة الأصنام التي يحسنها له بوسوسته اه شيخنا. 

قوله: «إعصيا» أي .ومطاوعة العاصي عصيان» والعصيان يوجب الثنار» فلذلك قال له: يا أبت 
إني أخاف الخ اه شيخنا . 

قوله: با أبت إني أخاف* قال الفراء: أخاف أعلم» والأكثرون على أنه محمول على ظاهره. 
والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عالماً بأن أباه سيموت على الكفر وذلك لم 
يثبت» فوجب إجراؤه على ظاهره. فإنه كان يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب» ويجوز أن يدوم 
على الكفر فيكون من أهل العقاب» ومن كان كذلك كان شائفاً لا قاطعاً» والأقلون فسروا الآية.فقالوا 
أخاف بمعنى أعلم» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: (ناصراً وقريناً) تفسير الولي بمجموع هذين تسمح إذ بعد مسيس العذاب ولا معاونة ولا 
نصرة» ولهذا اقتصر غيره على الشق الثاني كالبيضاوي فقال: ولياً أي قريناً افي العذاب تليه ويليك اه. 

والولي من الولى وهو القرب وكل من المتقارنين.قريب من صاحبه اه شهاب . 

قوله: #قال» أي أبوه. أراغب: مبتدأ وسوغه اعتماده على أداة الاستفهام أنت فاعل سد مسد 
خبره وهذا أولى من إعرابه . أنت مبتداً وراغب خبر مقدم» كما ذهب إليه الزمخشري لأنه لا تقديم فيه 
ولا تأخخيرء إذ رتبة الفاعل التأخير عن رافعه ولأنه لا فصل فيه بين العامل الذي هو أراغب وبين معموله 
وهو عن الهتي بأجنبي وهو أنت إذا كان مبتدأء لأن الخبر ليس عاملاً في المبتداً. قال ابن مالك وغيره: 
إن أنت مرفوع براغب وإلا يلزم الفصل بين راغب ومعموله هو عن آلهتي بأجنبي وهو أنت. وأجيب عنه 
بأن عن متعلقة بمقدر بعد أنتِ دل عليه أراغب اه كرخى 

قوله: #قال أراغب أنت عن الهتى* قابل استعطافه ولطفه فى الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد 
فناداه باسمهء ولم يقابل يا أبتي بيا بني وأخرهء وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس 
الرغبة على ضرب من التعجب كأنها مما لاايرغب عنه عاقل» ثم هدده فقال: لثن لم تنته أي عن مقالتك 
فيها أو الرغبة عنها لأرجمنك بلساني يعني الشتم والذم أو بالحجارة حتى تموت» أو تبعد عنى. 
واهجرني عطف على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني ملياً اه بيضاري . 


عورا يري | لكان كا ا ل بوب يوس 1522222 017 


« لَك متك 4 بالحجارة أو بالكلام القبييح فاحذرني «وَأَمْجْرْفٍ ملكا )4 دهراً طويلاً ١‏ فَالَ سَلمُ 


َيِكُ 4 مني أي لا أصيبك بمكروه #سَأَسَتَغْفر لك رَفة إِنَمُ كات ف حَيفيًا 19» من حفي أي بارأ 


وفي الخازن: أي أتاركها أنت وتارك عبادتها لئن لم تنته تنته أي : ترجع وتسكن عن سب الهتنا 
وشتمك إياها لأرجمنك اه. 

قوله: #إلئن لمتنته» لام قسم. وقوله: (عن التعرض لها) أي مقالتك فيهاء وقوله: 

قوله: (فاحذرني) قدره أخذاً من قول الكشاف إن قلت على أي شيء عطف قوله #واهجرني» 
قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني» لأن لأرجمنك تهديد 
سيبويه لأنه يجيز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية اه كرخي . 

قوله: (دهراً طويلاً) أي زماناً طويلاً فانتصاب ملياً بالظرفية الزمانية» ويجوز أن يكون منصوباً 
على الحال معناه سالماً سوياً. قال ابن عباس: اعتزلني سالماً لا يصيبك مني معرة فهو حال من فاعل 
أهجرني اه كرخي 

قوله: لقال سلام عليك» هذا في مقابلة قوله: #لئن لم تنته#ء وقوله : «وأعتزلكم» الخ في 
مقابلة قوله: #واهجرنى4 ملياً اه شيخنا . 

قوله: (أي لا أصيبك بمكروه) أي فهذا سلام متاركة ومقاطعة. لا سلام تحية. هذا هو مراد 
الشارح . وقيل: إنه سلام تحية وكان قبل تحريمه على الكفار اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: قال: سلام عليك توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة أي لا أصيبك 
بمكروه؛ ولا أقول لك بعدما يؤذيك» ولكن سأستخفر لك ربي لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإن حقيقة 
الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته اه. 

وقوله: فإن حقيقة حقيقة الاستغفار الخ جواب عن إشكال » وهو أنه كيف جاز له أن يستغفر للكافر أو 
يعده بذلك» وقد قال تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: 117] اه 
شهاب . 

وحاصل الجواب أن المراد باستغفاره له طلب توفيقه للإيمان الموجب للمغفرة اه 

وفي الخازن: ولما أعياه أمره وعده أن يراجع فيه ربه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر لهء وقيل: 
معناه سأسأل لك ربي توبة تنال بها المغفرة اه. 

قوله: (من حفي) حفا حفاوة بكذا. أي: اعتنى به وبالغ في إكرامه اه شيخنا . 

وفي المختار: وحفي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو حفي أي بالخ في إكرامه وإلطافه والعناية 
بأمرهء والحفي أيضاً المستقصي في السؤال؛ ومن الأول قوله: إإنه كان بي حفياً»؛ ومن الثاني قوله 
تعالى : #كأنك حفي عنها» [الأعراف: 1817] اه. 


2-2-7 و 5 72؟7 ليلق مريم/ الآبات: 4ه 


فيجيب دعائي وقد وفى بوعده المذكور في الشعراء واغفر لأبي . وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو 
لله كما ذكره في براءة «وَْعَْرِلُح وما دعوت 4 تعبدون لاون دُون أله وََدْعُواْ» أعبد طارَقٍ عَم أل 
أكرْنَ يدعَكِ 4 بعبادته « سا4 كما شقيتم بعبادة الأصنام طآ لما أَعرهُموَمَا ومن دون و4 
2 55 آ 7# قي 2007 رسوع يط ص 2-1 

بأن ذهب إلى الأرض المقدسة « وهِبنا لهو ابنين يأنس بهما # إِسَحَقَّ وَيحْقُوبٌ ويل منهما ل جَعَلنَا 
نيحا 03> لا وَوَمَبََاكُمْ * للثلاثة ين يَحمَيِنَ4 المال والولد 9 وَجَمَلَنَااحُمَ إِسَانَصِذَقٍ عَلِيا 4 رفيعا 

قوله: (فيجيب دعائي) أي معناه سأسأل الله لك توبة تنال بها مغفرته يعني الإسلام» والاستغفار 
للكافر بهذا الوجه جائز كأنه يقول: اللهم وفقه للإسلام أو تب عليه وأهده اه كرخي . 

قوله: (يوعده) أي وعده المذكور هنا بقوله: لاسأستغفر لك الخ» وقوله: بقوله الخ متعلق 
بوفي» وقوله: وهذا أي الدعاء المذكور في سورة الشعراء قبل أن يتعين الخ» أي : فلما تبين له ذلك 
بموته على الكفر ترك الاستغفار له» وقوله: كما ذكر في براءة أي في قوله: #وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه» [التوبة: 1١١5‏ أي المذكور في الشعراء» وقوله: إوعدها إياه» أي في سورة مريم اه شيخنا. 

قوله: #وأعتزلكم» أي أترككم بالارتحال من بلادكم» وقد فعل وارتحل إلى الأرض المقدسة 
أه شيخنا . 

قوله: #عسى ألا أكون الخ في تصدير الكلام بعسى التواضع وهضم النفس والتنبيه على أن 
الإجابة والإثابة تفضل منه تعالى غير واجبين؛ وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب اه بيضاوي . 

قوله: (بأن ذهب) أي من بابل إلى الأرض المقدسة اه شيخنا. 

وفي الخازن: أنه هاجر من كوئى إلى الأرض المقدسة اه شيخنا . 

وفي القاموس : وبابل كصاحب موضع بالعراق» وإليه ينسب الخمر والسحر اه. 

وفيه أيضاً: وكوثى بالضم بلدة بالعراق اه. 

قوله: (بأنس بهما) هذا يقتضي أنه عاش حتى رأى يعقوب» وهو كذلك كما مرت الإشارة إليه في 
قوله: إفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب4 [هود: ]١‏ اه شيخنا. 

قوله: #إسحق ويعقوب» خصهما لأنه سيذكر إسماعيل بفضله منفردا اه كرخي . 

قوله: #وكلا» مفعول أول لجعلنا ونبياً هو المفعول الثاني اه كرخي . 

قوله: ##من رحمتنا» من للتبعيض» وقوله : (المال والولد) تفسير للرحمة اه شيخنا . 

فبسط لهم في الدنيا من سعة الرزق وكثرة الأموال والأولاد اه خازن. 

قوله: (هو) أي اللسان المذكور الثناء الحسن أي السيرة الحسنة» ففي اللسان مجاز مرسل من 
إطلاق اسم الآلة وارادة ما ينشأ عنها اه شيخنا. 

فالمعنى: وجعلنا لهم ثناء صادقاً يذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة بما لهم من الخصال 


ستؤرة مري 7 الآيات ١‏ الاي 6# سس 79122 4 


هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان « واد في الْكنبٍ مومع إِنَمُ كانَّ خلا بكسر اللام وفتحها 
من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس ون رَسُولَا با )4 لاوَبَديئة4 بقول يا موسى إني 
أنا الله «من َنب الطور » اسم جبل لاالأيْمَنِ» أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين 


« قبس يجي()» مناجياً بأن أسمعه الله تعالى كلامه « وَوَمَبْنا لممنيحدنآ» نعمتنا ل لَمَاهُ مَرُونَ» بدل أو 
عطف بيان 9 يَا 4 حال هى المقصودة بالهبة إجابة لسؤاله أن يرسل أخاه معه وكان أسن منه 


المرضية؛ ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة اه شهاب وزاده 

قوله: (في جميع) أهل الأديان فكل أهل دين يترضون عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهذا توبيخ 
لكفار مكة» إذ كان مقتضى ترضيهم وثنائهم على المذكورين أن يتبعوهم في الدين مع أنهم لم يفعلوا 
اه شيخنا. 

قوله: (من أخلص الخ) لف ونشر مرتب لتوجيه القراءتين أه. 

قوله: (بقول يا موسى) أي في سورة القصص في قوله: فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين# [القصص: ]7”١‏ اه 
0 08 5 


قوله: (اسم جبل) هو معروف بين مدين ومصر. قوله: (الذي يلي يمين موسى) صريح في أن 
المراد بالطور هو الذي عند بيت المقدس لا الطور عند السويس . لأنه يكون على يسار المتوجه من 
مدين إلى مصر كما هو محسوس» وقوله: (حين أقبل من مدين) أي متوجها إلى مصر اه شيخنا . 

قوله: #نجياً» حال من مفعول قربئاه وأصله نجيو من نجا ينجو والأيمن الظاهر أنه صفة 
للجانب بدليل أنه تبعه في الإعراب في قوله تعالى: #وواعدتاكم جانب الطور الأيمن» [طه: ]8٠١‏ 
وقيل : أنه صفة للطور إذ اشتقاقه من اليمن والبركة اه سمين . 

وفي البيضاوي : وناديناه من جانب الطور الآيمن من ناحيته اليمنى ومن اليمين» وهي التي تلي 
يمين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من تلك الجهة اه. 

قوله: #وقربناه* أي تقريب تشريف فمثل حاله محال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه 
لمصاحبته » ونجياً أي مناجياً حال من أحد الضميرين في ناديناه أو قربناه اه أبو السعود. 

قوله: #من رحمتنا» من تعليلية. وعبارة السمين: قوله: #من رحمتنا» في من هذه وجهان» 
أحدهما: إنها تعليلية أي من أجل رحمتناء وأخاه على هذا مفعول به» وهارون بدل أو عطف بيان أو 
منصوب بإضمارء أعني: ونبياً حال. والثاني: أنها تبعيضية أي بعض رحمتنا. قال الزمخشري: وأخاه 
على هذا بدل» وهارون عطف بيان. قال الشيخ: والظاهر أن أخاه مفعول وهبنا ومن لا ترادف بعضاً 
حتى يبدل أخاه منها اه. 

قوله: (أن يرسل) معمول لسؤاله وقد ذكر هذا السؤال في سورة القصص بقوله: #قال رب إني 
قتلت منهم نفساً» [القصص : 77] الايتين اه. 


ا يورق مريم/ الايات : 4_/ام 


« وَادَكُرْ في الْكِنِ إتْمصِيلٌ نه كن صَاوِقٌ الع رٍ» لم يعد شيئاً إلا وفئ به وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو 
حولاً حتى رجع إليه في مكانه 9«وكل و4 إلى جرهم ييا )4 طون يمر أََمُ4 أي قومه 
ل ياْلصَّلَوو وا لرَكَوةِ وان عند ريو مَرَضيًا )4 أصله مرضوو قلبت الواوان ياءين والضمة كسرة « وَادَدرٌ في 


سا 


الككب إذرس 4 هو جد أبى نوح 8ٍ ا إنَّمُ كن صِدَيمَا ا )4 « وَرَمَعَنَه مَكَنَا عَلًِا 7 ونا 
ب إدرس #. هو جد أبي نوح 26 هو حي في 


قوله: (وكان أسن منه) أي بأربع سنين» وقوله: (إجابة لسؤاله) تعليل لقوله: #وهبنا» حيث 
قال: #واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي4 [طه: 15] الآية فمعنى هبته له جعله عضداً له وناصراً 
ومعيناً فلا يرد السؤال وهو أن هارون كان أكبر من موسى عليه السلام» فما معنى هبته له؟ فإن الموهوب 
لا بد أن يكون أصغر سنا من الموهوب له وليس الأمر هنا كذلك اه كرخي . 

قوله: (لم يعد شيئاً إلا وفى به) فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين: فوفى به وذكر بصدق 
الوعد وأن كان موجوداً في غيره من الأنبياء تشريفاً وإكراماً كالتقليب نحو: الحليم والأواه والصديق» 
ولأنه المشهور المتواتر من خصاله اه كرخي .. 

قوله : (وانتظر من وعده) أي شخصاً وعده إسماعيل فالصلة جرت على غير من هي له فكان عليه 

قوله: #وكان رسولا4 أي بشريعة أبيه وقوله: (إلى جرهم) قبيلة من عرب اليمن نزلوا على هاجر 
أم أسماعيل بوادي مكة حين خلفها إبراهيم هي وابئهاء فسكنوا هناك حتى كبر إسماعيل وزوجوه منهم 
وأرسل إليهم اه شيخنا. 

قوله: (قلبت الواوان الخ) لكن الثانية قلبت أولآء ولما اجتمعت الواو الأولى والياء المنقلبة عن 
الواو الثانية قلبت ياء وأدغمت في الأخرى وكسر ما قبلها لتصح الياء اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «مرضياً» العامة على قراءته كذلك معتلاً وأصله مرضوو بواوين الأولى 
زائدة كهي في مضروب. والثانية لام الكلمة لأنه من الرضوان فأعل بقلب الواو الأخيرة ياء واجتمعت 
الياء والواو فقلبت الواوياء» ويجوز النطق بالأصل . وقرأ ابن أبي عبلة بهذا الأصل وهو الأكثر اه. 

قوله: (هو جد أبي نوح) ونوح بن لمك بفتح اللام وسكون الميم ابن متوشلخ بوزن متدحرج ابن 
أخنوخ» وهو إدريس بن شيث بن ادم لصلبه أفاده السيوطي في التحبير اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: هو جد أبي نوح واسمه أخنوخ» وسمي إدريس لكثرة درسه للكتب» وذلك لأن 
الله تعالى شرفه بالنبوة وأنزل عليه ثلاثين صحيفة وكان خياطاً وهو أول من خط بالقلم وأول من خاط 
الثياب وأول من لبس المخيط». وكانوا من قبل يلبسون الجلودء وهو أول من اتخذ السلاح وقاتل 
الكفارء وأول من نظر في علم النجوم والحساب اه. 

قوله: «ورفعناه مكاناً عليا» قيل: هو الرفعة بعلو الرتبة في الدنياء وقيل: إنه رفع إلى السماء 
هو الأصح يدل عليه ما روى أنس بن مالك بن صعصعة. عن النبي يِه أنه رأى إدريس في السماء الرابعة 
ليلة المعراج متفق عليه» وكان سبب رفع إدريس إلى السماء الرابعة على ما قاله كعب الأحبار وغيره أنه 


سورة مريم/ الآية: كك ست تت ل 1ت أن 


الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحبي ولم يخرج منها 


كان ماراً ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس وحرهاء فقال: يا رب إني مشيت يوماً فكيف بمن 
يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد. اللهم خفف عته من ثقلها وحرها فلما أصبح الملك وجد 
من خفة الشمس وحرها ما لا يعرفه» فقال: يارب خففت عني حر الشمس فما الذي قضيت فيه؟ قال: 
إن عبدي إدريس سألني أن اخفف عنك حملها وحرها فأجبته. قال: يا رب فاجمع بيني وبينه واجعل 
بين وبينه خملةء فأذن له حتى أتى إدريس فكان إدريس يسأله فكان مما سأله أن قال له: إني أخبرت أنك 
أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي فأزداد شكراً وعبادة» فقال الملك: 
لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها وأنا مكلمه فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس» ثم أتى ملك 
الموت وقال له: لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشفع بي إليك لتؤخر أجله» فقال ملك الموت: 
ليس ذلك إلي ولكن إن أحببت أعلمته متى يموت فيقدم لنفسه. قال: نعم فنظر في ديوانه فقال: إنك 
كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف ذلك؟ قال: لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس . 
قال: إني أتيتك وتركته هناك قال: : انطلق افلا أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقي من أجل إدريس 
شيء» فرجع الملك فوجده ميتاً. 


وقال وهب: كان يرقع لإدريس كل يوم من العباد مثل ما يرقع لجميع أهل الأرض في زمانه 
فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن به في زيارته فأذن له فأتاه في صورة بني آدم 
وكان إدريس يصوم الدهر. فلن كان وت إنطانة وعاء إلى طفافة فا (5:]ك عليه نمل ذلك تناف 
ليال» فأنكره إدريس وقال له في الليلة الثالثة: إني أريد أن أعلم من أنت؟ قال: أنا ملك الموت 
استأذنت ربي أن أصحبك؛» فقال: في إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: تقبض روحي» فأوحى الله إليه 
أذ اقفن روسة ققسنا وركها الله إله ال ساف فقال له ملك الموت: ما الفائدة فى سؤالك قبض 
الروح؟ قال: لأذوق الموت وغمته فأكون أشد استعداداً له» ثم قال له إدريس: إن لي إليك حاجة. 
قال: وما هي؟ قال : ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنار» فأذن الله له فرفعه . فلما قرب من 
النار قال: لي حاجة. قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى يفت أبوابها ففعل» ثم قال: فكما أريتني 
النار فأرني الجنةء فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتح أبوابها فأدخله الجنةء ثم قال له ملك الموت: 
أخرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال: ما أخرج منها فبعث الله ملكا حكماً بينهماء فقال له الملك: 
مالك لا تخرج؟ قال: لآن الله تعالى قال: #كل نفس ذائقة الموت*» [آال عمران: ]١180‏ وقد ذقته» 
وقال : #وإن منكم إلا واردها» [مريم: ١/ا]‏ وقد وردتها. وقال: #ما هم منها بمخرجين؟ [الحجر: 
8] ولست أخرج . فأوحى الله إلى ملك الموت بإذني دخل الجنة وبأمري لا يخرج منها فهو حي 
هناك» فذلك قوله تعالى: «ورفعناه مكاناً علياً» واختلفوا في أنه حي في السماء ام ميت؟ فقال قوم: 
هو ميت» وقال قوم: هو حي . وقالوا أربعة من الأنبياء في الأحياء: اثنان في الأرض وهما الخضر 
والياس» واثنان في السماء وهما عيسى وإدريس اه خازن. 


وفي القرطبي : وقال السدي: أنه نام ذات يوم فاشتدت عليه الشمس وحرها وهو منها في كرب 
فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس وأعنه فإنه يمارس نارا حامية» فأصبح ملك الشمس وقد نصب له 
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«أنليةق» مبتدأ « السَآهمَلهعَ4 صفة له ٍبِدَلتينَ4 بيان له وهو في معنى الصفة وما بعده 
إلى جملة الشرط صفة للنبيين» فقوله # من درَيه1دم» أي إدريس لاوَِمَنْحَمَلَْامَمَنج4 في السفينة 


كرسي من نور» عنده سبعون ألف ملك عن يمينه ومثلها عن يساره يخدمونه ويتولون عمله من تحت 
حكمه» فقال ملك الشمس: يا رب من أين لي هذا؟ قال له: دعا لك رجل من بني ادم يقال له إدريس ثم 
ذكر نحو حديث كعب أه. 

ثم قال أي القرطبي: قال النحاس: قول إدريس #وما هم منها بمخرجين*4 [الحجر: 58] يجوز 
أن يكون أعلم بهذا إدريس ثم نزل القران به. قال وهب بن منبه: فإدريس تارة يرفع في الجنة» وتارة 
يعبد الله مع الملائكة في السماء الرابعة أه. 

قوله: #أولئك*» خخطاب لمحمد يله واسم الإشارة واقع على الأنبياء المذكورين في هذه السورة 
وهم عشرة. أولهم في الذكر زكرياء واخمرهم إدريس اه شيخنا. 

قوله: (صفة له) أي أولئك الموصوفون بإنعام الله عليهم وقوله: (بيان له) أي للموصول من بيان 
العام بالخاص» وفي نسخة بيان لهم فإن الذين أنعم الله عليهم عام والنبيون خاصء والمعنى أولئك 

وعبارة السمين : قوله: #من النبيين من ذرية آدم* من الأولى للبيان لأن كل الأنبياء منعم عليهم» 
والثانى للتبعيض فمجرورها بدل مما قبله بإعادة العامل اه. 

قوله: (وهو في معنى الصفة) فكأنه قال: أولئك الموصوفون بالنبوة وقوله: (وما بعده الخ) أي 
فكأنه قال: اولئك النبيون الذين هم بعض ذرية آدم اه شيخنا . 

قوله: (أي إدريس) تفسير للذرية المجرورة بمن فهو ممنوع من الصرف, وفي الحقيقة هو تفسير 
للبعض المدلول عليه بمن التبعيضية وليس تفسيرا للذرية لأنها تعم إدريس وغيره اه شيخنا . 

وهذا التفسير خبر عن المبتدأ الذي هوء فقوله لكن بنوع تأويل والتقدير فقوله: #من ذرية ادم 
مفسر بإدريس أو محمول على إدريس . وعيارة البيضاوي: من ذرية أدم بدل بإعادة الجارء ويجوز أن 
من ذرية من حمل مع نوح لأنه من ولد سام بن نوح ومن ذرية إبراهيم وهم الباقون. 

وإسرائيل عطف على إبراهيم أي : ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب» وكان منهم موسى وهارون' 
وزكريا ويحيى وعيسىء وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية انتهت مع زيادة . 

وقوله: خصوصاً أشار به إلى أن ذكر ذرية من حملنا من ذكر الخاص بعد العام لأن المعطوفات 
داخلة في ذرية آدم اه زكريا. 

قوله: #ومن حملنا# على حذف مضاف أي ومن ذرية من حملنا الخ اه شيخنا . 


سورة مريم/ الاية: 8ه عام 


أي إبراهيم ابن ابنه سام وين ذرَبكَ زهي 4 أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب 9إوَ» من ذرية 


6 


© إِنَيْهِيلَ © وهو يعقوب أي موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى #وَمِمَنَ هديا وأََبيِنا 4 أي 


00 


من جملتهم وخبر أولئك 9 ا إذا نل علج انث ليحن حَروأ سُجدا وَبِكِي © 42 جمع ساجد وباك أي 


قوله: (أي إبراهيم) تفسير لبعض ذرية من حمل مع نوح ومن حمل مع نوح أولاده الثلاثةء لأنهم 
الذين أعقبوا دون من كان في السفينة كما تقدم اه شيخنا. 
قوله: (ابن ابنه) أي بوسائط. فإن إبراهيم بن ازر وبين إبراهيم ونوح عشرة قرون كما في التحبير 
للسيوطئ . 
قوله: #ممن هدينا» هذا آخر الصفات. والتقدير: والكائنين ممن هدينا واجتبينا ومن تبعيضية 
كما أشار له بقوله (أي من جملتهم) وهو معطوف من ذرية آدم اه شيخنا . 
قوله: (أي من جملتهم) أي جملة من أنعم الله عليه كعبدالله بن سلام وأصحابه» وجعل الشيخ 
المصنف من تبعيضية كالبيضاوي لأن جعلها للبيان عطفاً على من الأولى ما جوزه الزمخشري : يرد عليه 
أن ظاهر العطف المغايرة فيحتاج إلى أن يقال المراد الجامعين بين النبوة والهداية» واعلم أنه تعالى أثنى 
على كل واحد ممن تقدم ذكره من الأنبياء بما يخصه من الثناء ثم جمعهم آخراً فقال: أولئك الخ فرتب 
تعالى أحوال الأنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب منبهاً بذلك على أنهم كما فضلوا بأعمالهم فلهم 
منزلة في الفضل بولادتهم من هؤلاء الأنبياء» ثم بين أنهم ممن هدينا واجتبينا منبهاً بذلك على أنهم 
خصوا بهذه المنازل لهداية الله لهم. ولأنه اختارهم للرسالة اه شيخنا . 
قوله: (وخبر أولتك الخ) عبارة السمين: إذا تتلى عليهم جملة شرطية فيها قولانء أظهرهما: 
أنها لا محل لها لاستئنافها. والثاني: أنها خبر أولئك والموصول قبلها صفة لاسم الإشارة وعلى الأول 
يكون الموصول نفس الخبر. وقرأ العامة تتلى بتاءين من فوق» وقرأ عبدالله وشيبة» وأبو جعفر» وابن 
كثير» وابن عامرء وورش عن نافع في روايات شاذة يتلى بالياء من تحت والتأنيث مجازي فلذلك جاء 
في الفعل الوجهان اه سمين . 
قوله: إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياً» أخبر الله تعالى أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبكوا خضوعاً وخشوعاً وخوفاً وحذراً والمراد من 
الآيات ما خصهم به من الكتب المنزلة عليهم»ء وقيل: المراد بالايات ذكر الجنة والنار والوعد 
والوعيد» ففيه استحباب البكاء وخشوع القلب عند سماع القرآن اه خازن . 
وفي الخطيب: واختلف في هذا السجود فقال بعضهم: إنه الصلاةء وقال بعضهم: سجود 
التلاوة على حسب ما تعبدوا به. قال الرازي: ثم يحتمل أن يكون المراد سجود القرآن ويحتمل أنهم 
عند الخوف كانوا قد تعبدوا بالسجود فيفعلون ذلك لأجل ذكر السجود في الاية اه. 
قوله: (جمع ساجد) أي: قياساً وقوله: (وباك أي) على غير قياس وقياسه بكاة كقاض وقضاة 
كما قال ابن مالك : 
في نحو رام ذو اطراد فعله اه شيخنا 
الفتوحات الإلهية/ ج0/ م7 
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فكونوا مثلهم» وأصل بكى بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة ١‏ ##خَلَتَ بن بيع حَلَكُ أضَاعُوأ 
أصَلزة» بتركها كاليهود والنصارى 9 وَأتَبَمُألَموْتِ» من المعاصي 9 مَسَرْفَ يَلقدَعنا )4 هو واد 
في جهنم أي يقعون فيه « إلَّا4 لكن طب تَابَ ومن وعيلَ ملسا ولك يَدخلو لَه ولا كمون » 


مر 


ينقصون « مَيكًا ©)» من ثوابهم # جَنّتٍِ عَدَنِ» إقامة بدل من الجنة « الى وعَدَ يمنا »> 


قوله: (فكونوا) أي يا أهل مكة مثلهم أي خشوعاً وخضوعاً وحذراً وخوفاً عند التلاوة. وفي 
الحديث : «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا» اه كرخي . 

وعن صالح المزني: قرأت القرآن على رسول الله بلِ في المنام فقال لي: يا صالح هذه القراءة 
فأين البكاء. 

وعن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين 
أحدكم فليبك قلبه. وروي أنه يكةِ قال: «ما غرغرت عين يماء إلا حرم الله تعالى على النار جسدها» إلى 
غير ذلك من الأحاديث اه خطيب . 

قوله: #فخلف* أي وجد وحدث من بعدهم أي من بعد التبيين المذكورين خلف أي عقب» 
خلف صالح اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : أي فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال: خلف صدق بالفتح وخلف سوء 
بالسكون. 

قوله: (هو واد في جهنم) أي تستعيذ من حره أوديتها أعد للزناة وشربة الخمرء وشهادة الزور» 
وأكلة الرباء والعاقين لوالديهم اه شيخنا. 

قوله: #إلا من تاب4 عادته إذا أشار لانقطاع الاستثناء أن يفسر إلا بلكن» ووجه الانقطاع هنا أن 
المستثنى منه كفار والمستثنى مؤمنون هذا غرضه» لكن استوجه غيره الاتصال وهو ظاهر اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: إلا لكن أشار إلى أن الاستثناء منقطع تبعاً للزجاج وهو مبني على أن 
المضيع للصلاة من الكفار» وجرى أبو حيان وغيره على أنه متصل وهو ظاهر الآية لما روي عن قتادة 
أنها في حق هذه الأمةء» ويجوز أن يحمل على التلغيظ كما قال تعالى: #من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفر» [آل عمران: /97] وبهذا التأويل يحسن قول قتادة إن هذا الكلام نازل في شأن أمة محمد يكل اه . 

قوله: #جنات عدن العامة على كسر التاء نصباً على أنها بدل من الجنة وعلى هذه القراءة يكون 
قوله: «ولا يظلمون شيئاً» فيه وجهان» أحدهما: أنه اعتراض بين البدل والمبدل منه. والثاني: أنه 
حال. كذا قاله الشيخ وفيه نظر من حيث إن المضارع المنفي بلا كالمثبت في أنه لا تباشره واو الحال 

قوله: #التي وعد الرحمن4 أي وعدهاء فالعائد محذوف. وقوله: #عباده» جمع عابد كما قاله 
بعضهم هنا اه. 


سورة مريم/ الابتان: أك ”5 وم 


حال أي غائبين عنها نه كان وعدم » أي موعوده ل ملي »> بمعنى آتياً وأصله مأتوي أو موعده 
هنا الجنة يأتيه أهله ل لَايَْمَعُونَ َال من الكلام « إلا لكن يسمعون لسَلمَ4 من الملائكة 
عليهم أو من بعضهم على بعض لاوَهَمْ ِنْفهُمْ ذا بُكرهٌ وعيشيًا 412 أي على قدرهما في الدنياء 


قوله: #إبالغيب* (حال) أي من المفعول أي غائبين عنها أي غير شاهدين لها. أي وعدهم بها 
وهم في الدنيا ومن في الدنيا لا يشاهدها اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله : #بالغيب* فيه وجهان. 

أحدهما: أن الباء حالية وفى صاحب الحال احتمالانء أحدهما: ضمير الجنة وهو عائد 
الموصول أي وعدها وهي غَائة الا يتناهدونها: والثاني: أن يكون هو عباده أي وهم غائبون عنها لا 
يرونهاء وإنما امنوا بها بمجرد الإخبار منه. 


الوجه الثاني : أن الباء سببية أي بسبب تصديق الغيب وبسبب الإيمان به اه. 


قوله: #إنه كان وعده» يجوز في هذا الضمير وجهان» أحدهما: أنه ضمير الباري تعالى يعود 
على الرحمن» أي أن الرحمن كان وعده مأتياً. والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن لأنه مقام تعظيم 
وتفخيم» وعلى الأول يجوز أن يكون في كان ضمير هو اسمها يعود على الله تعالى» ووعده بدل من 
ذلك الضمير بدل اشتمال ومأتياً خبرها. ويجوز أن لا يكون فيها ضمير بل هى رافعة لوعده ومأتياً الخبر 
قينا ركو تير ناد قيادا كاق روه فتطلها :مان قن وصيانت ابجاد هنا ؟ :أله دف لف را وار 
بالوعد الجنة وأطلق عليها المصدر أي موعوده نحو: الدرهم ضرب الأمير» وقيل: الوعد مصدر على 
بابه ومآتياً مفعول بمعنى فاعل ولم يرتضه الزمخشري فإنه قال: قيل في مأتياً أنه مفعول بمعنى فاعل» 
والوجه أن الوعد هو الجنة أو هو من قولك أتى إليه إحساناً أي كان وعده مفعولاً منجزاً اه سمين . 

قوله: (أي موعوده) أي الذي وعد به من الجنة وغيرهاء وقوله: (بمعنى آتياً) أي فاسم المفعول 
بمعنى اسم الفاعل» وقوله: (أو موعوده الخ) إشارة لتفسير آخخر يكون مأتياً عليه باقياً على كونه اسم 
مفعولء ويكون المراد بالموعود خصوص الجنةء فقوله هنا أي في هذه الاية» وقوله : (الجنة) خبر عن 
موغ د وقوله فا لايانيه أهله) نيه أحانماتا الس متغيرل بيخالة اهد سيكنا . 

قوله: #لغواً» هو فضول الكلامء وقوله: #إلا سلاماً» أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوجهء 
أحدها: أن يكون معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغواً فلا يسمعون 
لخواً إلا ذاك فهو من وادي قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن نلولمين قرع الكتاالب 

الثاني : أنهم لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة على الاستثناء المنقطع . 
الثالث: أن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة ودار السلام هي دار السلامة وأهلها الدعاء بالسلامة 
أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. قلت: وظاهر هذا أن 
الاستشناء على الأول والأخير متصلء» فإنه صرح بالمنقطع في الثاني : أما اتصال الثالث فواضح لأنه 


5 للل __اااس حب ب يبي لهوو رق مريم/ الابتان: *كى 55 


وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبداً « يَنْكَ لِلَنّهُأ أَلّى وْثُ4 نعطي وننزل © من عِبَاونا 
كان ييا ©)» بطاعته» ل ا 


عبت حاتي 


اليك تزورنا» ط وان رويك ماب بين ينا أي أمامنا من أمور الآخرة # وَمَا حَلْمََاك 


أطلق اللغو على السلام بالاعتبار الذي ذكره» وأما الاتصال في الأول فعسر إذ لا يعد ذلك عيباً فليس 
من جنس الأول. وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى عند قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى* [الدخان: 07] اه سمين. 

قوله: (وليس في الجنة نهار ولا ليل) أي وإنما يعرفون الليل بارخاء الحجب وغلق الأبواب» 
والنهار بفتحها ورفع الحجب كما روي اه كرخي . 

قوله: (نعطي وننزل) أي نعطيها عطاء لا يرد كالميراث الذي يأخجذه الوارث فلا يرجع إليه 
المورث. وفي البيضاوي: نورث من عبادنا من كان تقيا أي نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على 
الوارث مال مورثه. والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث أنها لا تعقب بفسخ 
ولا استرجاع ولا تبطل برد ولا إسقاط. وقيل : يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لآهل النار 
لو أطاعوا زيادة في كرامتهم اه. 

وقرأ الأعمش : نورثها بإبراز عائد الموصول» وقرأ الحس: والأعرج وقتادة: يورث بفتح الواو 
وتشديد الراء من ورث مضعفا اه سمين . 

قال بعضهم : هذه الآية دالة على أن الجنة لا يدخلها إلا من كان تقياًء إذ الفاسق المرتكب للكبائر 
لم يوصف بذلك وأجيب: بأن الاية تدل على أن المتقي يدخلها وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا 
يدخلهاء وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر» ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدق عليه أنه 
متق أه كرخي . 

قوله: (ونزل لما تأخر الوحي) أي: أربعين يوماً أو خمسة عشرء فشق ذلك عليه يَلهِ مشقة 
شديدةء وقال المشركون: ودعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى هذه الاية وسورة الضحى» والمعنى وما 
نتنزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله ما تقتضيه حكمته اه أبو السعود. 

وعبارة ا وقبل: احتب سي ا ب م لكهف 
رسول الله الات مس بان ١‏ الت ل ل 0 
'مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتسبت» فأنزل ألله تعالى : #وما نتنزل إلا بأمر ربك»* 0 وأنزل 
#والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» [الضحى: ؟7] اه. 

قوله: #وما نتنزل» هذا على لسان جبريل أمره الله تعالى أن يقول لمحمد جواباً لسؤاله المذكور 
اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: وما نتنزل إلا بأمر ربك حكاية قول جبريل حيث استبطأه رسول الله َه لما 


سور برك / الآياك 3 254؟* 3-5 


من أمور الدنيا « وما بت ذَلِكَ » أي ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة أي له علم ذلك 


رمه 


جميعه #ومًا كن رَيّكَ ضِهًا ( 4 يمعي ناا أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك هو #9 يَّبّ» مالك 
والكر أت وَالْدرضٍ وما عي أي 0 0-1 ا أي سبي 


10 


بنئل عن قضة آهل الكهف وذي القرنين والروح» ولم يدر ما يجب ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه 
جد سويز وقيل : أربعين » اله ارا ل ا م 
أ لي ميالس وها لول وجا يوقت إلا تمر الله عا فا لزه 2 شم كيه ا 

قوله: (من أمور الآخرة) بيانية . قوله: (أي له علم ذلك) أي فلا ننتقل من مكان إلى مكانء ولا 
ننزل فى زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته اه أبو السعود. 

قوله: (أي تاركاً لك) أي أن عدم النزول لم يمكن إلا لعدم الأمر لحكمة بالخة» ولم يكن لتركه 
تعالى لك كما زعمت الكفرة اه أبو السعود. 

وهذا بيان لاستحالة النسيان عليه» فإن من بيده ملكوت السموات والأرض كيف يتصور أن يحوم 


قوله: #فاعبده» أي : إذا عرفت ربوبيته تعالى الكاملة فاعبده» وعرفت أنه لا ينساك فأقبل على 
عبادته ولا تحزن بابطاء الوحي وهزء الكفرة» فإنه يراقبك ويلطف بك في الدنياوالاخرة اه أبو 
0 ٍِ 

قوله : هل تعلم له سميً» أي مثلاً يس يستحق أن يسمى إلهاً أو أحداً سمي بالله» فإن المشركين وإن 
سموا الصنم إلهاً لم يسموه الله قطء وذلك لظهور أحديته» وشا ا مالةب ل فل 
اللبس والمكابرة وهو تقرير للأمر أي : إذا صح أن لا أحد مثله ولا ب يستحق العبادة غيره لم يكن بد من 
التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها اه بيضاوي 

قوله: (أي مسمى بذلك) أي بلفظ الجلالة أو برب السموات والأرض. وفي أبي السعود: 
والسمي هو الشريك في الاسمء والظاهر أن المراد به الشريك في اسم خاص 50005 السموات 
والأرض» والجملة تأكيد لما أفادته الفاء من علة ربوبيته العامة» وقيل: المراد الشريك في الاسم 
الجليل اه. 

قوله: #ويقول الإنسان» هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص كما بينه بقوله أبي بن خلف 
الخ . فهو على حد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» ويصح أن يراد بالخصوص جنس 
الكافر المتكر للعبث» وعلى كل فلفظ الإنسان لا يشتمل المؤمتين اه. 


#االبحتبييلبب ل ل ا7 ا ري زر /الأباته 8 اتا 4ه 


« أَوِدًا» بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى 8 مَايِتٌ لسَوَقَ 
أُخْرَمٌ حا 412 من القبر كما يقول محمد, فالاستفهام بمعنى النفي أي لا أحيا بعد الموت» وما 
زائدة للتأكيد» وكذا اللام ورد عليه بقوله تعالى # أوْلَا يَرَكُرٌ الْإِنن» أصله يتذكر أبدلت التاء 
ذالاً وأدغمت في الذال» وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف «ا أن حَلقَنهُ ين كَل وَكَرَيْكُ 
شَيِكًا )»4 فيستدل بالابتداء على الإعادة « فَوَرَيك لنَحْشْرَتهُمَ» أي المنكرين للبعث « وَالشَّسطِينَ» 


أي نجمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة ل تُدَلُحْضِرَبهُمْ حَولجَهَم» من خارجها ييا 4 على 
الركب جمع جاث وأصله جثووا أو جثوى من جثا يجثو أو يجثي لغتان « ثملَزِعَرى من كل 


قوله: (النازل فيه) أي : في أحدهما: إذ العطف بأو. قوله: أئذا ما مت لسوف أخرج حيا» إذا 
منصوبة بفعل مقدر مدلول عليه بقوله تعالى: #لسوف أخرج» تقديره إذا مت أبعث أو أحياء ولا يجوز 
أن يكون العامل فيه أخرج لأن ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها اه سمين . 

والظاهر أن هذا إنما يأتي على غير ما سلكه الجلال من دعوى زيادة اللام» أما عليه فالظرف 
معمول لهذا الفعل المذكور فلا تمنعه اللام لزيادتها كما أشار له الكرخي . قوله: (وإدخال ألف بينها) 
أي الثانية وقوله: (وبين الأخرى) أي الأولى» وكان الأولى أن يزيد وتركه لأجل أن تكون عبارة منبهة 
على القراءات الأربع الواردة هنا وكلها سبعية. قوله: #لسوف أخرج حياً» حياً حال مؤكدة لأن من 
لازم خروجه من القبر أن يكون حياً وهو كقوله : #ويوم أبعث حيا» [مريم: 77] اه سمين. 

قوله: #أولا يذكر الإنسان» الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والواو لعطف الجملة على أخرى 
مقدزة أي : أيقول ذلك ولا يذكر اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية تركها أي ترك التاءء وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وقالون 
عن يعقوب كما في البيضاوي . 

قوله: #من قبل» أي من قبل بعثه» وقدره الزمخشري من قبل الحالة التي هو فيها وهي حالة 
بقائه اه سمين . 

قوله : (على الإعادة) أي : فإنها أهون اه كرخي. 

قوله: إفوربك * الخ فائدة القسم أمران» أحدهما: أن العادة جارية بتأكيد الخبر باليمين. 
والثاني : أن في إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى رسول الله بل رفعاً منه لشأنه كما رفع من شأن السماء 
والأرض فى قوله: #فورب السماء والأرض إنه لحق4 [الذاريات : 77] أه كرخى . 

قوله: (من خارجها) أي: قبل دخولهاء وقيل: من داخلها اه كرخي . 

قوله: (وأضله جثووا) بواوين قلبت الواو الثانية ياء ثم الأولى كذلك» وأدغمت الياء في الياء. 
وقوله: (أو جثوى) قلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وعلى كلا الوجهين كسرت الثاء لتصح الياء اه 
عا 


>34 


سورة مريم/ الايتان: هفك ءا 


ِيعَةٍ4 فرقة منهم « أَمْمَ أَسَدّعَلَ نَمْنِعِِي )»> جرأة « لحن أَعَلَمْ ين هُم أَوْلَ 41 أحق بجهنم 
الأشد وغيره منهم اعِييًا 4 دخولاً واحتراقاً فتبدأ بهم وأصله صلوى من صلي بكسر اللام 


قوله: الزنم لترزعن من كل شيدة 4 أي : من كل أمة شايعت ديناً من الأديان أي تبعته. وقوله: 
«أيهم أشد على الرحمن عتياً» . أي : من كان أعتى وأعصى منهم فنطرحهم فيهاء وفي ذكر الأشد تنبيه 
على أنه تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان ولو خص ذلك بالكفرة» فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم 
ويطرحهم في النار على الترتيب» أو يدخل كلا طبقته التي 3 تليق به اه بيضاوي . 

قوله: #أبهم أشد» في هذه الآية أقوال كثيرة» أظهرها: عند الجمهور من المعربين وهو مذهب 
سيبويه أن أيهم موصولة بمعنى الذي» وأن حركتها حركة بناء بنيت عند سيبويه لخروجها عن النظائر. 
وأشد: خبر مبتدأ مضمر والجملة صلة لأي» وأيهم وصلتها في محل نصب مفعول به لنتزعن اه 
سمين ٠‏ 

وغناً تمد مخول عن الفبندا المحذوف الذي.هو آشد أى عدوه أشد جراءتة على الرحمن أشد 
من جراءة غيره اه شيخنا . 

قوله: (جراءة) أي: معصية. أي: ننزع الاعصى فالاعصى فيطرح فيهاء لأن عذاب الضال 
المضل يجب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره؛ وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
أه. 

وجراءة: بفتح الجيم والمد بوزن ظرافة يقال: جرؤ جراءة كظرف ظرافة» ويقال: جرأة بالضم 
كغرفة اه شيخنا . 

قوله: (الأشد وغيره) بالجر لأنه تعميم في الذين هم أولى بها أي: المراد بهم ما يعم الأشد عتياً 
وغيره؛ وقوله : (منهم) نعت للأشد وغيره والضمير للموصول بقسميه؛ لكن على هذا التعميم لا يظهر 
التفضيل في قوله «أولي4: ولا يظهر قوله: «فنبدأ بهم4, فعلى هذا التعميم يتعين أن يكون قوله أولى 
بها بمعنى أصل الفعل أي: بالذين هم مستحقون لهاء وعليه لا يستقيم قول الشارح فنبدأً بهم 
والحاصل أنه كان الأولى للشارح حمل الموصول على خصوص الأشد كفراً فيصح قوله فنبدأ بهم . 
وفي الخازن: والمعنى أنه يقدم في ادخال النار الأعتى فالأعتى ممن هم أكبر جرماً وأشد كفراً. وفي 
بعض الأخبار : : أنهم يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين ثم يقدم الأكفر فالأكفر» فمن كان 
أشدهم تمردا في كفره نص بعذاب أشد وأعظم» لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب 
الضال التابع لغيره في الضلال» ففائدة هذا التمييز التخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل 
العذاب لاشتراكهم فيه اه. 

قوله: #صلياً» بضم الصاد وكسرها سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: (فنبداً بهم) أي بالذين هم أولى بها. قوله: (صلوى) قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 
وكسرت اللام لتصح الياء» وقوله: (بكسر اللام) أي من باب رضي» (وقوله : وفتحها) أي من باب رمى 
اه شيخنا. 


6 52255 كك كك كه ا ا 2 1 01 0010 الا 
وفتحها « وَإِن» أي ما لَك 4 أحد لٍْاإِلَاوَارِدهَا» أي داخل جهنم « كَدَعَلَ رَيْكَ حَتَمَانَقْضِيًا 4 


وعبارة الكرخي: يقال: صلي يصلى صليا مثل لقي يلقى لقيًء وصلى يصلي صلياً مثل مضى 

قوله: (أي ما منكم أحد) أي مسلماً كان أو كافراً» وهذا هو تفسير ابن عباس الصحيح عند أهل 
السنة. وحاصلة؛ أن المراد بالورود الدخول» وأن جميع الخلق يدخلونها مؤمنهم وكافرهم» ويستثتى 
الأنبياء والمرسلون. وقيل: المراد خصوص الكفار والمؤمئون لا يدخلونها أبدا. وقيل: المراد بالورود 
المرور على الصراط» وعلى هذا لا يستثنى الأنبياء بل يمر عليه جميع الخلق. وقيل: المراد بورودها 
رؤيتها والقرب منها اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: #وإن منكم إلا واردها»4 أي واصلها وحاضر عندها يمر بها المؤمنون غير 
الأنبياء والمرسلين» كما في تفسير ابن عباس وهي خامدة وتنهار بغيرهم . وعن جابر أنه يك سئل عنه 
فقال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار» فيقال قد 
وردتموها وهي خامدة» وأما قوله تعالى : #أولئك عنها مبعدون4 [الأنبياء : ]٠١١‏ فالمراد عن عذابهاء 
وقيل: ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها اه. 

وفي القرطبي : واختلف الناس في الورودء فقيل: الورود الدخول. روي عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «الورود الدخول» فلا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون على 
المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» أسنده أبو 
عمر في كتاب التمهيد» وهو قوله ابن عباس». وخالد بن معدان» وابن جريج وغيرهم . وفي الحديث: 
«فتقول النار للمؤمنين جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». وفي مسند الدرامي عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يك «يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم 
كعدو الفرس ثم كالراكب المجد ثم كشد الرجل في مشيه» فإن قلت: إذا لم يكن على المؤمنين عذاب 
فما فائدة دخولهم النار؟ قلت: فيه وجوه أحدها: أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص منه. 
وثانيها: أن فيه مزيدهم على أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها وهم باقون فيها. وثالثئها: 
أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار صار ذلك سببا لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. فإن قيل: فهل 
يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطلق هذا في حق الأنيياء أدباً معهم» ولكن نقول أن الخلق جمعياً يردونها 
كما دل عليه حديث جابر وغيره» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم والأولياء والسعداء يدخلونها 
بشفاعتهمء فبين الداخلين بون. وقالت فرقة: الورود المرور على الصراط. وروي عن ابن عباس» 
وابن مسعودء وكعب الأحبارء والسدي» ورواه السدي عن ابن مسعود»ء عن النبي يَلكِةِ وقاله الحسن 
أيضاً. فالورود أن يمروا على الصراط واحتجوا بقوله تعالى #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئنك 
عنها مبعدون* [الأنبياء: ]٠١١‏ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يباعده منهاء وأجاب الأولون 
بأن معنى قوله: #أولئك عنها مبعدون# أنهم مبعدون عن العذاب فيها والاحتراق بها. قالوا: فمن 
دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعاً ولا ألما فهو مبعد منها. وقالت فرقة: الورود هو 
الإشراف والاطلاع والقرب» وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون 


سورة مريم/ الابتان : 7باللللببرببب17777 ا ا ١‏ 


حتمه وقضى به لا يتركه لاثم نتى » مشدداً ومخففاً #الَّدينَ آتّقَو4 الشرك والكفر منها «وَبَدَرُ 
ألقِيت4 بالشرك والكفر طفبَاِي ©4 على الركب 8 وَإِدَا نل لهم » أي المؤمنين والكافرين 


ساس مويه يي معس مس 


كنا من القرآن « بَيتعِ» واضحات حال 8 قَالَ اين كَفَرا لين امنا أن أَلْمربِكَيْو4 نحن وأنتم 


إليها في حالة الحساب,ء ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ويصار بهم إلى الجنة؛ ويذر الظالمين 
أي يأمر بهم إلى النار. وقال ممجاهد: ورود المؤمنين هو الحمى التي تصيبهم في دار الدنيا فهي حظ 
المؤمن من النار فلا يردها بعد ذلك. وروى وكيع» عن شعبة» عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز 
وجل : #وإن منكم إلا واردها# قال: هذا خطاب للكفارء وروي أنه كان يقرأ وإن منهم لمناسبة الآيات 
التي قبل هذه فإنها في الكفار وهي قوله: #فوربك لنحشرنهم؟ [مريم: 14] ثم لنحضرنهم؟ [مريم: 
8 وأيهم أشد ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياًء وإن منهم ألا ورادهاء وكذلك قرأ عكرمة 
وجماعة . لكن الاكثرون على أن المخاطب العالم كلهم كما تقدم اه مع بعض زيادات من الخازن. 

قوله: (أي داخل جهنم) أي وتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. قوله: #كان على ربك4 أي : 
كان الورود حتما مقضياً على ربك بمقتضى حكمته الإلهية لا بإيجاب غيره عليه اه شيخنا . 

قوله: #ثم ننجي الذين انقوا# أي نخرجهم منها فلا يخلدون بعد أن أدخلوها اه شيخنا. 

قوله: (مشدداً ومخففاً) سبعيتان. قوله: #الذين اتقوا» أي وإن كانوا عصاة. قوله: (منها) 
متعلق بننجي . قوله: #ونذر» أي: نترك . قوله: #جثيا» إما مفعول ثان وإن كان نذر يتعدى لاثنين 
بمعنى نترك ونصيرء وإما حال إن جعلت نذر بمعنى نخليهم. وجثياً على ما تقدم. وفيها يجوز أن 
يتعلق بنذر وأن يتعلق بجثياً وإن كان حالاً» ولا يجوز ذلك فيه أن كان مصدراء ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من جثياً لأنه في الأصل صفة لنكرة قدم عليها فنصب عليها اه سمين . 

قوله: #إقال الذين كفروا» أي أغنياؤهم المتجملون بالثياب وغيرها #للذين امنوا» أي لفقراء 
المؤمنين الذين هم في خشونة عيش ورثاثة ثياب وضيق منزل أي: قالوا لهم انظروا منازلنا فتروها 
أحسن من منازلكم» وانظروا إلى مجلسنا عند التحدث ومجلسكم فترونا نجلس في صدر المجلس 
وأنتم في طرفه الحقير» فإذا كنا بهذه المثابة وأنتم بتلك فنحن عند الله خير متكم ولو كنتم خيراً أي على 
خير لأكرمكم بهذه الأمور كما أكرمنا بها اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها أخذوا في 
الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال» لأن زيادة حظهم فيها تدل على فضلهم وحسن حالهم 
عند الله تعالى لقصور نظرهمء فرد الله عليهم ذلك بقوله: #وكم أهلكنا» الخ. وحاصل الرد أن ما أنتم 
فيه أيها الكفار من النعم محض استدراج لا يغني عنكم شيئأ عند نزول البلاء كما وقع للأمم الماضية 
حيث كانوا في رفاهية أكثر منكم» ومع ذلك أهلكهم الله بكفرهم ولم ينفعهم الترفه شيئاً اه شيخنا . 

قوله: #للذين آمنوا» اللام للتبليغ أي: شافهوا وخاطبوا المؤمنين بالقول المذكور اه شيخنا. 

قوله: (نحن وأنتم) بيان للفريقين. قوله: (بالفتح من قام الخ) أي : محل القيام أو الإقامة» وهو 


0 يا ا ال‎ 5555 ١ 


لحَيمَّعَامَا4 منزلاً ومسكناً بالفتح من قام وبالضم من أقام 8 وَلَحْسَنٌ بي )4 بمعنى النادي وهو 
مجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن فنكون خيراً منكم . قال تعالى «وك4 أي كثيرا لامكا 
ْلَمُم ين قَرَنِ» أي أمة من الأمم الماضية ظِهُمْ لَحْسَنُ نكا مالا ومتاعا « وَرِدَيا ()4 منظراً من 
الرؤية فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء 8 قُلْمَن كنف الصَّكَلَةِ4 شرط جوابه « فَيمَدُد4 بمعنى 


2 


الخبر أي يمد «الَهُأَلتَمََُمََا4 في الدنيا يستدرجه ل حَمَّةإِا ما يوْمَدُونَ م ألْمَدَابَ4 كالقتل والأسر 


المسكن الذي يقيم صاحبه فيه فهو غير النادي» إذ هو متحدث القوم اه شيخنا . 

وفي السمين: خير مقاماً قرأ ابن كثيرمقاماً بالضمء والباقون بالفتح» وفي كلتا القراءتين يحتمل 
أن يكون اسم مكان أو اسم مصدر إما من قام ثلاثياً أو من أقام رباعياء أي خير مكان قيام أو إقامة. 
ناديه» [العلق: ]١8‏ أي أهل ناديه. والندى والنادي مجلس القوم ومتحدثهم» وقيل: هو مشتق من 
الندى وهو الكرم» لأن الكرماء يجتمعون فيه . ومقاماً وندياً منصوبان على التمييز من أفعل اه. 

قوله: إوكم أهلكنا» كم : مفعول مقدم. ومن قرن تمبيز لها. والقرن: مفرد لفظاً متعدد معنى» 
وقوله: #وهم أحسن4 جملة من مبتدأ وخبر في محل جر نعت لقرن المجرور بمن وأثاثا ورئيا تمييزان 
أه شيخنا. 

قوله: #ورئيا» بمعنى المرئي. فقوله: (منظرا) بفتح الظاء أي صورة وهيئة» وهذا كالذبح 

قوله: #قل من كان في الضلالة» أي: قل للكفار القائلين للمؤمنين أي الفريقين خير مقاماً 
وأحسن ندياً اه شيخنا. 

قوله: #فى الضلالة* أي : الكفر والجهل والغفلة عن عواقب الأمور اه شيخنا . 

قوله: (بمعنى الخبر) وإخخراجه على صيغة الأمر للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب 
الحكمة لقطع المعاذير» كما ينبىء عنه قوله تعالى #إأو لم نعمركم ما يتذكرون فيه تذكر» [فاطر: 1”] 
أو للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى: #إنما نملي لهم ليزدادوا إثما» [آل عمران: 178] التعرض 
لعنوان الرحمانية لما أن المد من أحكام الحرمة الدنيوية اه أبو السعود. 

وذكر لفظ الرحمن في هذه السورة في ستة عشر موضعاً اه شيخنا. 

قوله: (أي يمد له) أي يزيده طغياناً واستدراجاً بأن يطيل عمره ويكثر ماله ويمكنه من التصرف فيه 
اه شيخنا. 

قوله : #إذا رأوا ما بوعدون* في كل من الضميرين مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها اه. 

وحتى : غاية في قوله #فليمدد له الرحمن مدا». والغاية في الحقيقة هي قوله: #فسيعلمون». 
وقوله: #إذا رأوا# معمول ليعلمون وما مفعول بهء وإما حرف تفصيل وهي مانعة خلو تجوز الجمع 


سورة مريم/ الابتان: قبن كد سس اق 
“#وَإِمَا أَلسَاعَةَ *# المشتملة على - جهنم فيدخلونها 5 فسمعآ اعون ان ا 
أعواناً أهم أم المؤمنون وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهم الملائكة « وَيَرِدُ َه ليت 

َمْتَدَوأ4 بالإيمان # هُدَئُ» بما ينزل عليهم من الآايات « وَآبيتُ ألصَّيِحَتُ» هي الطاعات تبقى 
لصاحبها #« حَرعِندَ رَيِكَ نُوابا وَحَير مَرَدا (©* أي ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار» والخيرية 


والعذاب والساعة بدلان من ما أي: يستمرون في الطغيان إلى أن يعلموا إذا رأوا العذاب أو الساعة من 
هو شر مكاناً وأضعف جنداً اه شيخنا. 

وحتى هنا حرف ابتدأ أي : تبتدا بعدها الجمل أي تستأنف فليست جارة ولا عاطفة اه كازروني. 

وفى الشهاب : والجملة بعدها مستأنفة وحتى ليست بجارة ولا عاطفة» وهكذا حيث دخلت على 
إذاالخرطة عقف الجمهور امت 

وفي زكريا: أنها جارة والمعنى فيستمرون في الطغيان إلى أن يشاهدوا الموعود اه. 

قوله : (كالقتل) أي كما وقع لهم يوم بدر . قوله : #فسيعلمون» جواب إذا . وقوله : #من هوشر 
مكاناً وأضعف جنداً» راجعان لقوله: «أ ي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» على سبيل اللف والنشر 
المرتب اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : وأضعف جنداً أي فئة وأنصاراً قابل به أحسن ندياً من حيث أن حسن النادي 
يكون باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم اه. 

قوله: (أهم أم المؤمنون) يشير بهذا إلى أن من استفهامية وهو أحد وجهين. وفي السمين: ومن 
يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وتكون مفعولاً به ليعلمون» ويجوز أن تكون استفهامية في محل 
رفع بالابتداء وهو مبتدأ ثان وشر خبره» والثاني وخخبره الأولء ويجوز أن تكون الحملة معلقة لفعل 
الرؤية فالجملة في محل نصب على التعليق اه. 

قوله: (عليهم) متعلق بجند لما فيه من معنى الاعانة أي المعاونون لهم عليهم» كما وقع لهم في 
بدرء فإن الكفار كان جندهم إبليس وأعوانهم جاؤوا لهم أعوانا ثم انخذلوا عنهم» والمؤمنين كان 
جندهم الملائكة التي قاتلت معهم كما تقدم في الأنفال في قوله تعالى #وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم4 [الأنفال: 8 الخ اه شيخنا . 

قوله: #ويزيد الله# الخ هذه الجملة إما مستأنفة أو معطوفة على جملة الشرط المحكية بالقول» 
والتقدير: قل من كان في الضلالة الخ؛ وقل يزيد الله الخ اه من السمين والبيضاوي. 

قوله: (هي الطاعات الخ) تقدم له في سورة الكهف أنه فسرها بسبحان الله والحمد لله الخ اه 

قوله: #خير عند ربك ثوابا» أي عائدة مما متع به الكفرة من النعم التي افتخروا بها اه 
بيضاوي . 

قوله: (أي ما يرد إليه وبرجع) أي إليه وهو الجنة. وقوله: (بخلاف أعمال الكفار) أي فإنها شر 


تب تت ذأ ا ا ص نوصت لو لز الاعواة انا 


هنا في مقابلة قولهم أي الفريقين خير مقاما «أقرمْتَ ألَرِى حَكَمَرٌ بايا 4 العاصي بن واتل 
«وَكَالَ4 لخباب بن الأرت القائل له تبعث بعد الموت والمطالب له بمال « لأُوتيكت4 على تقدير 


جي مس مو سس 


البععث لا مَالَاوَََْا(* فأقضيك . قال تعالى 8 أَطْلَمآلييبَ4 أي أعلمه وأن يؤتى ما قاله» واستغنى 


مرداً فإنها تردهم إلى جهنم » ٠‏ وقوله: (والخيرية الخ) أي فأفعل التفضيل ذكر على سبيل المشاكلة 
لكلامهم السابق» فلا يقال إن أعمال الكفار لا خير فيها أصلاً » ؛ فكيف تصح المفاضلة اه شيخنا. 

وفي الشهاب: وهذا جواب عما تخيل كيف فضلوا عليهم في خيرية الثواب» والعاقبة» 
والتفضيل يقتضي المشاركة وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم لا خير فيها. 

قوله: #أفرأيت» الخ استفهام تعجيب أي تعجب يا محمد من قصة هذا الكافر ومن مقالته 
المذكورة اه شيخنا . 

وعطف هذه الجملة بالفاء إيذاناً بإفادة التعقيب» كأنه قيل أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر عقب قصة 
أولئتك؛ وأرأيت بمعنى أخبرني كما قد عرفته الموصول هو المفعول الأول» والثاني هو الجملة 
الاستفهامية من قوله: #أطلع الغيب*» ولأوتين جواب قسم مضمرء والجملة القسمية كأنها في محل 
نصب بالقول اه. 

قوله: (العاصى بن وائل) وهو أبو سيدنا عمرو» فهو جد عبد الله بن عمر وأحد العبادلة المشهورة 
اه شيخنا. ١‏ 

قوله: (لخباب بن الأرت) من البدربين» وقوله : (القائل له) أي : للعاصي؛ وذلك أن خباباً كان 
صائفاً فصاغ للعاصي حلياً م طالبه بأجرته وخوفه بالبعث بعد الموت من حيث وقوع المجازاة في 
فقال له العاصي استهزاء وتعنتاً: لأوتين الخ وحلف يميئاً فاجرةء فإن اللام في جواب قسم مقدرة أي: 
والله لأوتين وهذا من شدة تعنته في كفره اه شيخنا . 

وفي القرطبي : روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خباب قال: كان لي على العاصي بن وائل دين 
فأتيته أتقاضاه نقال لي : لن أقضيك حتى تكفر بمحمد . قال: فقلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث» 
قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أعطيك إذا رجعت إلى مال وولدء قال وكيع: كذا قال 
الأعمش فنزلت هذه الاية. وقال الكلبي» ومقاتل: كان خباب قيناً فصاغ للعاصي حلياً ثم تقاضاه 
أجرته » فقال العاصي : ما عندي اليوم ما أقضيك» ؛ فقال خباب: لست مفارقك حتى تقضيني . فقال 
العاصي : يا خباب ما لك ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب» فقال خباب: ذاك إني كنت على 
دينك؛ فأما اليو م فإني على دين الإسلام مفارق لدينك . قال: أولستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة 
وتحويرا؟ قال خفنات:: :بلى:قاك : فأخرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء» فوالله لئن كان ما تقول حقاً إني 
لأقضينك فيهاء والله لا تكون أنت يا خباب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله. #أفرأيت الذي كفر 
باياتنا الخ» اه. 

قوله: #وولداً» وقوله: ##وقالوا اتخذ الرحمن ولداً4 [مريم: 88] هذان موضعان. وفي 
الزخرف: #إقل إن كان للرحمن ولد» [الزخرف: ]8١‏ وفي نوح: #إماله وولده» [نوح: ١؟1.‏ قرأ 


لز وني انون 4 تب يط سح وك واي 189/0 


بهمزة الاستفهام عن همز الوصل فحذفت 8 أ أتعَدَ عِندَ لمن عَهَدَا 9 4 بأن يؤتى ما قاله 
452 أي لا يؤتى ذلك #سَبَكُبُ # نأمر يكتب # ما يَقُولُ وَيَمدٌ لم من ألْعَدَابٍ مَذَا | 4109 نزيده 


الأربعة الأخوان بضم الواو وسكون اللام» ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو على الذي في نوح دون 
السورتين» والباقون وهم نافع وابن عامر وعاصم قرؤا ذلك كله بفتح الواو واللام» فأما القراءة بفتحتين 
فواضحة وهو اسم مفرد قائم مقام الجمع» وأما قراءة الضم والإسكان فقيل: هي كالتي قبلها في 
المعنى. يقال: ولد وولدء كما يقال: عرب وعرب» وقيل: بل هي جمع ولد نحو أسد وأسد اه 

قوله: #وأطلع الغيب» بفتح الهمزة الاستفهامية: وأصله: أأطلع فحذفت همزة الوصل تخفيفاً 
وأطلع متعد بنفسهء كقوله: أطلع الجبل . قال المعرب: وليس متعديا بعلى كما توهمه بعضهم حتى 
يكون من الحذف والإيصال لكي . في القاموس: اطلع عليه فكأنه يتعدى ولا يتعدى والعلم بوقوع أمر 
مغيب له إما بعلم الغيب أو بقول الله له إنه كائن لا محالة» ولا يرد عليه أنه يجوز أن يكون بواسطة إخبار 
ملك أو نبي مرسل لآنه لتعظمه وكفره لا يزعمه فلا يرد على الحصر شيء اه شهاب . 

قوله : (وأن يؤتى ما قاله) معطوف على الهاء فى أعلمه اه شيخنا . 

قوله: (كلا ستكتب» الخ للتحوين في هذ الف سنة مذامب» أحدها: وهو مذهب بجمهور 
البصريين كالخليل» وسيبويه» وأبي الحسن الأخفشء» وأبي العباس أنها حرف ردع وزجرء وهذا معنى 
100 ” وما أحسن ما جاءت فى هذه الآية زجرت وردعت ذلك القائل. 
والثاني: وهو مذهب النضر بن شميل أنها حرف تصديق بمعنى نعم فتكون جواباً ولا بدّ حينئذ من أن 
يتقدمها شيء لفظأً أو تقديرأء وقد تستعمل ذ في القسم: والئالث: وهو مذهب الكسائي» وأبي بكر بن 
الأنباري» ونصر بن يوسفء. وابن واصل أنها بمعنى حقاً. والرابع : وهو مذهب أبي عبد الله الباهلي 
أنها رد لما قبلها وهذا قريب من معنى الردع . الخامس: أنها صلة في الكلام بمعنى أي كذا قيل وفيه 
نظرء فإن أي حرف جواب ولكنه مختص بالقسم . السادس: أنها حرف استفتاح وهو قول أبي حاتم» 
ولتقرير هذه المذاهب موضع هو أليق بها قد حققتها بحمد الله فيه اه سمين. 

وذكرت كلا في القرآن في النصف الثاني فقطء وذكرت في خمس عشرة سورة منه كلها مكية» 
وجملة ما ذكرت ثلاثة وثلاثون مرة تر جع إلى أقسام ثلاثة : قسم يجوز الوقف عليها وعلى ما قبلها فيبتداً 
بها وهذا باتفاق» وقسم اختلف فيه هل يجوز عليها أو يتعين على ما قبلها» وقسم لا يجوز الوقف عليها 
باتفاق. فالقسم الأول: خمسة مواضع اللتان في هذه السورة واللتان في سورة الشعراء وواحدة في 
سورة سبأ. والقسم الثاني : تسعة واحدة في سورة المؤمنون, واثنتان في سورة سأل سائل» واثنتان في 
سورة المدثر الأولى والثالئة» والأولى في سورة القيامة» والثانية في سورة ويل للمطففين» والأولى» 
في سورة الفجرء والتي في سورة ويل لكل . والقسم الثالث: هو التسع عشرة والباقية اه شيخنا عن 
العز بن جماعة . 

قوله: (أي لا يؤتى ذلك) أي: ما قاله. قوله: #سنكتب ما يقول* فإن قلت: كيف قيل سنكتب 


كك 


سورة مريم/ الايات : 4734م 


بذلك عذاباً فوق عذاب كفره « وَبْرِثُمْمَاتُولُ4 من المال والولد «وَيَأْئَا4 يوم القيامة لقره )> 
رو كو 


لا مال له ولا ولد 9 وَتَعَدُواْ» أي كفار مكة #مِن دوت أو الأوثان ١‏ مَالِمَةُ» يعبدونهم « لََكوْووا 
كم عر 4 شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا ظ كَلَآ» أي لا مانع من عذابهم لسَيَكْمُرُونَ» أي الآلهة 


بسين التسويف مع أنه قد كتب من غير تأخير لأن نفس الكتابة لا تتأخر عن القول قال تعالى: طإما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ]١6‏ قلت: فيه وجهان» أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله. 
والثاني: أن المتوعد يقول للجاني سوف أنتقم منك . يعني : أنه لا نحل بالانتصار وإن تطاول به الزمان 
واستأخر اه كرخي . 

قوله: (نزيده يذلك) أي : بما يقوله . 

قوله: #ونرثه ما يقول* أي : نسلبه منه ونأخذه بأن نخرجه من الدنيا خالياً من ذلك اه شيخنا . 

وهذا ظاهر في المال الذي كان له في الدنيا وهو إنما ادعى أن يجد مالا فى الآخرة يعطى منهء 
فهذا التعبير بعيد من سبب النزول إلا أن يقال المعنى ونرثه ما يقول. أي نظير ما يقول وهو المال 
الأخروي» ونظيره: هو المال الدنيوي. وكأن أبا السعود لمح هذا المعنى ونصه: ونرثه بموته ما يقول 
أي مسمى ما يقول» ومصداقه وهو ما أوتي في الدنيا من المال والولد وفيه إيذان بأنه ليس لما يقوله 
مصداق موجود سوى ما ذكر أي: ننزع عنه ما آتيناه ويأتينا يوم القيامة فرداً لا يصحبه مال ولا ولد كان له 
في الدنيا. فضلاً عن أن يؤتى ثم زائداً اه. 

وفي القرطبي وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد ونجعله لغيره من المسلمين ويأتينا 
فرداً» أي : منفرداً لا مال له ولا.ولد ولا عشيرة اه. 

قوله: #ونرثه ما يقول» يجوز أن يكون الضمير في محل نصب بنزع الخافض فيكون ما يقول 
مفعو لا به والتقدير: ونرث منه ما يقول أي مسمى ما يقول ومدلوله» ويجوز أن يكون ضمير نرئه 
مفعولاً صريحاًء وما يقول بدل اشتماله منه فالمعنى نرث ما عنده من المال والولد باهلاكنا إياى 
والمراد بالفردية الانقطاع عنها بالكلية» ولا شك أن مثل هذه الفردية لا يحصل إلا للكافرء وإلآ 
فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كونهما منفردين عن المال والولد لقوله تعالى : #ولقد جتتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة4 [الآنعام: 45] ثم يتفاوتون بعد ذلك فالمؤمن يلاقي أحبابه وأولاده وما 
اشتهاه» والكافر يحال بينه وبين ما يشتهيه وينفرد عنه ابداً اه زاده . 

قوله: #واتخذوا من دون الله الهة» حكاية لجناية عامة لكل مستتبعة لضد ما يرجون ترتبه عليها 
إثر حكاية مقالة الكافر المعهودة واستنتاجها لنقيض مضمونها اه أبو السعود. 

قوله: (الأوثان) مفعول أول» وآلهة مفعول ثان. وقوله: #ليكونوا» اللام لام كي» وقوله: #عزاً 
أي4 : أعزاء وأفراد لأنه في الأصل مصدر اه شيخنا. 

قوله: (بأن لا يعذبوا) أي: في أن لا يعذبوا. قوله: (أي لا مانع من عذابهم) عبارة البيضاوي: 
كلا ردع وإتكار لتعززهم بها اه. 


و3 


7 سل . 


« ِسبَادعمْ» أي ينفونها كما في آية أخرى لما كانواإيانا يعبدون» « وَمَكوونَ عَليمَ ضِدًا )4 أعراناً 
وأعداء « لمر نا سنا ليطن 4 سلطناهم «اعل الكفرت رهم 4 تهيجهم إلى المعاصي «أن )4 


مرح رم اط 
5 


١‏ مَل سَْجَل عليِهِم4 بطلب العذاب 8 إِتَمَائمْدَهُم» الأيام والليالي أو الأنفاس 4091527 إلى وقت 


وقوله: #سيكفرون» بمتزلة التعليل. وقوله: #بعبادتهم» مضاف لمفعوله اه. 

قوله: (كما في اية أخرى) أي: في سورة القصص وهي قوله تعالى: #قال الذين حق عليهم 
القول* [القصص : "17] الاآية اه شيخنا . 

قوله: #ضداً» أي إضداداً وأفرده لما تقدمء وقوله: (أعوانا واعداء) تفسيران محكيان في 
الخازن وغيره اه شيختا . 

وفي السمين: وإنما وحد الضد وإن كان خبراً عن جمع لأحد وجهين: إما لأنه مصدر في الأصل 
والمصادر موحدة مذكرة» وإما لأنه مفرد في معنى الجمع اه. 

وفي القاموس: وضده في الخصومة من باب رد غلبه ومنعه برفق» والقربة ملأها وأضدّ غضب 
وضاده خالفه وهما متضادان اه. 

فضِدّ كأنه مصدر سماعي أو اسم مصدر تأمل . 

قوله: #تؤزهم# حال من الشياطين أو من الكافرين أو منهما اه شيخنا. 

أي : تهيجهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهوات» والمراد تعجب الرسول 
هِ من أقاويل الكفرة وتماديهم في الخي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآية 

وفي السمين: قوله «أزاً» مصدر مؤكدء والأز والأزيز والهز والهزيز» قال الزمخشري: أخوات 
وهو التهيبج وشدة الإزعاج» والأز أيضاً شدة الصوت, ومنه أز المرجل أزاً وأزيزاً أي: غلا واشتد 
عليانه حتى سمع له صوت. وفي الحديث: «فكان له أزيز» أي للجذع حين فارقه النبي يك اه. 

وفي القاموس: وأزت القدر تؤز بالضم وتثز بالكسر أزاً وأزيزاً وأزازاً بالفتح اشتد غليانه» وأز 
النار أوقدهاء وأز الشىء حركه شديداً اه. 

قوله: «فلا تعجل عليهم» أي: بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم» وتطهر 
الأرض من فسادهم إنما نعد لهم عداء والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة 
وأنفاس معدودة اه بيضاوي . 

يعنى : أن العد كناية عن القلة ولا ينافى هذا ما مرّ من أنه يمد لمن كان في الضلالة أي: يطول 
لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل باعتبار عاقبته وعند العد اه شهاب . 

قوله : #إنما نعد لهم عدا» أي: قلا نهمل ما يقع منهم بل نضبطه عليهم حتى نؤاخذهم به. 
وقوله : (الأيام والليالي) هذا تفسير» وقوله: (أو الأنفاس) تفسير ثان اه شيخنا . 


ااا و ا يي وى فزق مريم/ الآيات: مم مام 


عذابهم» اذكر «يَوَِ تحَشْرٌ الْممَِينَ* بإيمانهم إل اليم وَددَ(3)» جمع وافد بمعنى راكب 9« وَتَمُونُ 
لْمَجْرمِينَ 4 يكفرهم لوق > بجَهَم ورا )4 جمع وارد بمعنى ماش عطشان « لَايَئِْكْنَ4 أي الناس 


ل ممصم 


« التَّفعَدَ إِلَامِنٍ أععَدَ عند يمن حَهَدَا © 4 أي شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 


قوله: (بمعنى راكب) فيركبون على نجائب سرجها من ياقوت؛ وعلى نوق رحالها من ذهب 
وأزمتها. من زيرجد. قيل: يركبون من أول خروجهم من القبور وهو ظاهر الآية؛ وقيل: من منصرفهم 
من الموقف» وعلى كلا القولين فيستمرون راكبين حتى يقرعون باب الجنة اه شيخنا . 

وتقييد الشارح بالركوب ليس من مقتضى اللغة إذ الوفد في اللغة الجماعة الذين يقدمون على 
الملوك للعطايا والمعروف من غير تقييد بركوب» وكأن الشارح قيد بالركوب أخذاً من سياق مدح 
المتقين لما ورد أنهم يحشرون ركبانآًء كما ورد في الكفار أنهم يساقون مشاة. وفي البيضاوي: وفداً 
وافدين عليه كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم» ونسوق المجرمين كما تساق 
البهائم إلى جهنم وردا عطاشاء فإن من يرد الماء لا يرد إلا لعطش أو كالدوّاب التي ترد الماء اه. 

قوله: إونسوق المجرمين» أي: الكافرين؛ «إلى جهنم ورداً» أي : مشاة عطاشاً قد تقطعت 
أعناقهم من العطش . والورد: الجماعة يردون الماء ولا يرد أحداً إلا بعدالعطشء وقيل : يساقون إلى 
النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يل : «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق . راغبين وراهبين واثنان على بعير 
ؤثلاث على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير» وتجر بقيتهم إلى النار تقيل معهم حيث قالواء 
وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا» اه خازن. 

وفي القرطبيٍ : وقال عمرو بن قيس : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة 
وأطيب ريح فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح طالما ركبتك وأتعبتك في 
الدنيا اركبني اليوم. وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتنها ريحاً فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: 
لا. فيقول: أنا عملك السيىء طالما ركبتني وأتعبتني في الدنيا وأنا اليوم أركب وتلا #وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم4 [الأنعام: .]7١‏ وعن ابن عباس: من كان يحب ركوب الخيل وفد إلى الله 
تعالى على خيل لا تروث ولا تبول: لحمها من الياقوت الأحمر ومن الزبرجد الأخضر ومن الدر 
الأبيض» وسروجها السندس والإستبرق؛ ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول» 
أزمتها من الياقوت والزبرجد. ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من زيرجد وياقوت قد أمنوا 
الغرق وأمنوا الأهوال اه. 

قوله: (بكفرهم) عبارة القرطبي والمجرمون في قوله: #ونسوق المجرمين؟ يعم الكفرة والعصاة 
اه . 

قوله: #الا يملكون الشفاعة» جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها» والواوواقعة على الناس كلهم 
مؤمنهم وكافرهمء فقوله: (أي الناس) أل فيه استغزاقية. وقوله: «إلا من اتخذ* الخ الاستثناء فيه 
متصل » وقوله: الشفاعة أي : كونه يشفع لغيره أو يشفع غيره فيه اه شيخنا . 
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مدب م وومو 


* وَقَالُوَاُ4 أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله # أَحَحَدَ تحن ولْدا 9 * قال 
تعالى لهم ١‏ لَقَدْيِهْم د40 أي منكراً عظيماً « نكاد بالتاء والياء « لسوت لكر 


وفي البيضاوي : إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً. إلا من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع 
للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد الله تعالى» أو إلا من اتخذ من الله إذنا فيها كقوله 
تعالى: #إلا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن* [طه: ]٠١9‏ من قولهم عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا 
أمره به» ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب على تقدير مضاف . أي : إلا شفاعة من اتخذ أو 
على الاستثناء اه. 

وعبارة الكرخي : قوله: (أي الناس) قدره تمهيداً لجعل الاستثناء في قوله: إلا من اتخذ متصلاً 
لدلالة ذكر الفريقين المتقين والمجرمين» إذ هما قسماؤه. وقيل: ضمير يملكون عائد على المجرمين» 
والمراد بهم الكفار. قال بعضهم : لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك المؤمونء وقال آخرون: لا 
يملك غيرهم أن يشفع لهم وهذا أولى لأن الأول يجري مجرى إيضاح الواضح فيكون منقطعاً لأنهم لا 
عهد لهم. والأول أوجه. وبه جزم البيضاوي كالكشاف» ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين لأنهم على 
هذه القسمة» فالناس مدلول للقسمين والإسناد إليهم من باب إسناد فعل البعض» أعني : المتقين إلى 
الكل وإذا ثبت ذلك دل الاية على حصول الشفاعة لأهل الكبائر» لأنه قال عقيبه: إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهداً يعني للمؤمنين» كقوله: #لا تشفعون إلا من ارتضى4 [الأنبياء: 74] فكل من اتخذ من 
الرحمن عهداً وجب دخوله فيه؛ وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهداً وهو التوحيد» فوجب دخوله 
تحته كما صرح به الشيخ المصنف اه. 


قوله: (أي شهادة أن لا إله ألا الله الخ) عبارة القرطبي : قال ابن عباس : العهد لا إله إلا الله 
والتبرؤ من الحول والقوة لله وعدم رجاء غير الله اه. 

قوله: (أي اليهود) أي : بعضهم والتصارى أي : بعضهم » ومن زعم أي من العرب وهو من عبد 
الأوثان فقوله: #ولداً» هو عزير بالنسبة لقول اليهودء وعيسى بالنسبة لقول النصارى» والملائكة 
بالنسبة لقول بعض العرب اه شيخنا. 

قوله: (قال تعالى لهم) أي : تقريعاً وتوبيخاً اه شيخنا. 

قوله: «إلقد جئتم» فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وقوله: #إدّا4. في القاموس: الإد 
والإدة يكسرهما العجب والأمر الفظيع والداهية والمنكر كالأد بالفتح» وأدته الداهية تؤده بالضم وتئده 
بالكسر وتأده بالفتح دهته اه. 

وقوله : #تكاد السموات» الخ نعت لاود اه شيخنا . 

قوله: #ينفطرن# من الانفطار وهو الانشقاق كما قال الشارح» وقوله: (بالانشقاق) أي الفتت» 


الفتوحات الإلهية/ جه/ م4 


قا لك ل سيا يت يت صبسطططططب7سبرر بزو رذ مريم/ الايات : سو 
بالنون وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق 8« هنْه ويَنمَنٌ الْاريّسُ وَعَخْرٌ َْبَالُ هَذَا )4 أي تنطبق 
عليهم من أجل 7 أن دَعَوا ليم ولا 4 قال تعالى 9 وَمَايَبْيَى ليحن أن يد ونا ()* أي ما يليق به 
ذلك ظ إن » أي ما «حِكُلُ من فى السَمَوتٍ وَالْايّضٍ لاق البَمَلٍ عَبَدَا )4 ذليلاً خاضعاً يوم القيامة 


قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية» وقوله: (بالتاء وتشديد الطاء) أي يتفطرنء وظاهر صنيعه أن 
القراءات أربعة وليس كذلكء بل هى ثلاثة فقط لأنه إذا قرىء تكاد بالتاء جاز فى يتفطرن النون والتاء. 
وإن قرىء يكاد بالياء التحتية تعين فى يتفطرن التاء لا غير والقراءات الثلاثة سبعية اه شيخنا . 

قوله: #وتنشق الأرض*» أي: تنخسف بهمء وتخر الجبال هداً أي تسقط وتنطبق عليهم اه 
خازن. 

فقول الشارح أي تنطبق عليهم راجع للجبال اه. 

قوله: #وتخر الجبال هدا» في هذا ثلاثة أوجه. أحدها: أنه مصدر في موضع الحال أي 
مهدودةء وذلك على أن يكون هدًا مصدراً من هدّ زيد الحائط يهده هدّاء أي : هدمه وبابه رد . والثاني: 
وهو قول أبي جعفر إنه مصدر على غير لفظ المصدر لما كان في معناه لأن الخرور السقوط والهدم» 
وهدًا على أن يكون من هد الحائط يهد بالكسر أي انهدم فيكون لازماً. والثالث: أن يكون مفعولاً من 
أجله. قال الزمخشري: أي لأن تهد اه سمين . 

قوله: (من أجل) #أن دعوا» أي نسبوا أشار به إلى أن محل أن دعوا نصب على المفعول له 
والعامل فيه هدا أي هدا لأن دعوا علل الخرور بالهد» والهد بدعاء الولد للرحمن» ودعوا يجوز أن 
يكون بمعنى سموا فيتعدى لاثنين وأولهما في الآية محذوف. قال الزمخشري: طلبا للعموم والإحاطة 
بكل ما دعا له ولدا اه كرخي . 

فإن قلت: ما معنى هذا التأثر من أجل هذه الكلمة؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن الله تعالى 
بقول للشيء كن فيكون» فكأنه قال كدت أفعل كذا بالسموات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة 
غضباً مني على من تفوه بها لولا حلمي . الثاني : أن هذا استعظام لهذه الكلمة. قال ابن عباس: فزعت 
السموات واللأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وغضبت الملائكة حين قالوا لله ولد اه 
خازن. 

وفي البيضاوي: والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم 
تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مجلبة للغضب من الله بحيث لولا حلمه 
لخرب العالم وبددت قوائمه غضباً على من تفوه بها اه. 

قوله: #أن دعوا» متعلق بكل من الأفعال الثلاثة يتفطرن وما بعده اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) أي :'رداً عليهم . قوله : (أي ما يليق به ذلك) أي : لا يمكن ولا يتأتى منه . 

قوله: #إن كل الخ» بمنزلة التعليل. قوله: ##إلا أتي» فيه مراعاة لفظ كل» وعبداً حال من 


لتو ريم الايائة : وا 9 مع ل د يمي 772272 81.٠‏ 


منهم عزير وعيسى « د صم وَعَدَهُمَ عدا ©» فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم 
20 تيه يوم الْقِيدمَوَ هَرَدًا © * بلا مال ولا نصير يمنعه 8 إن َرَت ءَامَسُوا وَصَمِلُوا آلصَدلِكَنتِ 


ال م 


تبعل 3 اتمة (6 9 4 اقما بينهم بتوادرن ويتهابوة زيههم الك تقال «اتت مكرقة » أي 


الضمير المستتر في أتي وقوله: #منهم 4 فيه مراعاة معنى كل » وكذلك قوله: #لقد أحصاهم وعدهم» 
الخ اه شيخنا. 

قوله: يوم القيامة* ظرف لاتي. وقوله : (منهم عزير) أي من كل . 
يخفى عليه شيء من أمورهم اه خازن. 

قوله: (فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم) راجع لقوله: #وعدهم »2 وقوله: ولا واحد منهم » 
راجع لقوله: «لقد أحصاهم» اه شيخنا . 

وفي الكرخي : فلا يخفى عليه الخ هذا جواب عن سؤال ما فائدة ذكر العد بعد الأحصاء مع أن 
الإحصاء هو العد أو الحصرء والحصر لا يكون إلا بعد معرفة العد؟ وحاصل الجواب مع الإيضاح أن له 
معنى ثالثة وهو العلم كقوله: #وأحصى كل شيء عددا» [الجن: 18] أي : علم عدد كل شيء. 
فالمعنى هنا لقد أحاط بهم علماً وعدهم شخصاً ونفساً وغيرها عدا اه. 

قوله: #سيجعل لهم الرحمن ودأ» هذا الجعل في الدنيا كما قرروه» وجيء بأداة الاستقبال لأن 
المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه الآية» وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة. فوعدهم الله تعالى بذلك 
إذا ظهر الإسلام» فألف الله تعالى بين قلوب المؤمنين ووضع فيها المحبة اه كرخي . 

وفي القيامة : حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما في صدورهم من الغل اه 
بيضاوي . 

قوله: #وداً» أي : محبة. وفي المصباح : وددته أوده من باب تعب وداً بفتح الواو وضمها أحببته 
والاسم المودة ووددت لو كان كذا أود أيضاً وداً» وودادة بالفتح تمنيته اه. 

وفي المختار: الود بضم الواو وفتحها وكسرها المودة اه. 

وفي السمين: العامة على ضم الواو وقرأ اين الحرث الحنفي يفتحهاء وجناح بن حبيش 
بكسرهاء فيحتمل أن يكون المفتوح مصدرا والمضموم والمكسور اسمين اه. 

قوله: فإنما يسرناه» أي : أنزلناه ميسراً بلسانك أي: لغتك بدليل قول الشارح العربي» أي: 
باللغة العربية . أي: ولو أنزلتاه بغيرها لم يتيسر التبشير به ولا الإنذار لعدم فهم المخاطبين لغير العربية 
أه شيخنا. 

وهذا تعليل لمقدر ينساق إليه النظم الكريم» كأنه قيل : بلغ هذا المنزل عليك وبشر به وأنذر فإنما 
يسرناه الخ اه أبو السعود. 


١ه‏ .ب ربلصمسسسسسس ‏ سطس صورة مريم/الايتان: 88» 88 


القرآن ١‏ يِسَانلكت4 العربي ظ لِمُبْشرَ يِه المتّقيت4 الفائزين بالإيمان «وَبَدِرٌَ4 تخوف اين مَرما 
4 جمع ألد أي جدل بالباطل وهم كفار مكة #8 و4 أي كثي راط أمَلَكَْا لمر من هَرَنِ4 أي 
أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ط هَل ييش» تجد « يتئم ين مر عله رك )4 صرناً 
خفياً؟ لاء فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. 


قوله: «إقوماً لد/)» جمع ألد أي : شديد الخصومة» وهذا الجمع من قبيل قوله : 

قوله: «إوكم أهلكنا الخ تخويف لهم وتسلية له يك اه شيخنا. قوله: «قبلهم* الضمير راجع 
لقوله قوما لدا. قوله: #هل تحس*# (تجد) وقيل : معناه ترى اه خازن . 

والاستفهام إنكاري كما أشار له بقوله: لا أي : بادوا وهلكوا عيناً وأثراً فلا تجد أحداً منهم ولا 
تسمع لهم صوتاً اه شيخنا. 

وقرأ العامة تحس يضم التاء وكسر الحاء من أحس» وقرأ أبو جعفر وابن أبي عبلة تحس بفتح 
التاء وضم الحاء. وقرأ بعضهم تحس بفتح التاء وكسر الحاء من حسه أي شعر به ومنه الحواس الخمس 
أه سمين . 

وفي المصباح: الحس والحسيس الصوت الخفي وحسه فهو حسيس مثل قتله قتلاً فهو قتيل 
الكفر» [آل عمران: 57] وربما زيدت الباء فقيل أحس به على معنى شعر به وحسست به من باب قتل 
لغة فيه» والمصدر الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت أيضاً اه. 

قوله: «إمنهم» حال من أحد إذ هو في الأصل صفة له ومن أحد مفعول زيدت فيه من اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #ركزا» أصل الركز الخفاء ومنه طرف الرمح إذا غيب في الأرضء والركاز: المال 
المدفون» والمعنى استأصلناهم بالكلية بحيث لا يرى منهم أحد ولا يسمع لهم صوت خفي اه أبو 
السعود. 3 


ليع وهالْوالرقا الرؤيع 


مكية وهي مائة وخمس وثلاثون اية أو وأربعون أو واثنتان 


سح ل سر سه مله ل رح مه ل سح مل 


«طه )4 الله أعلم بمراده بذلك مآ أرََاعَيّكَ لم4 يا محمد 8 لكي (ي)» لتتعب بما 
ا بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن نفسك #اإلَا © لكن أنزلناه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الجلال السيوطي في الإتقان: استثني منها #فاصبر على ما يقولون» [طه: ]١7٠١‏ الاية اه 
كرخي . 

وهذه السورة نزلت قبل إسلام عمر اه قرطبي . 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) جرى الشارح على أن هذه حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء فعليه 
يكون الوقف عليها تاماً وهي آية مستقلة لا محل لها من الإعراب» وقوله: اما أنزلنا» الخ مستأئف» 
وقيل: إن طه اسم لمحمد حذف منه حرف النداء؛ وقيل: إنه فعل أمر وأصله طأها أي: طأ الأرض 
بقدميك معاً خوطب به لما كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه ويريح الأخرى من شدة التعب وطول 
القيام . وعبارة الخازن: اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه الخ اه. 

وفي القرطبي: وقال مجاهد: كان النبي يك وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت هذه الاية. وقال الكلبي : لما نزل على النبي ولو 
الوحي بمكة اجتهد في العبادة واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زماناً حتى نزلت هذه الاية» 
فأمره الله أن يخفف عن نفسه فيصلي وينامء فنسخت هذه الاية قيام الليل فكان بعد هذه الاية يصلي 
وينام اه. 

قوله: (لتتعب بما فعلت) عبارة البيضاوي : لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا 
أن تبلغ ء أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق والشقاء شائع بمعنى التعب ولعله عدل إليه 
للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد. وقيل : هذا رد وتكذيب للكفرة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا: إنك 
لتشقى بترك دينناء وإن القرآن أنزل عليك لتشقى به اه بيضاوي . 

قوله: (من طول قيامك) بيان لما فعلت. 

قوله: #إإلا تذكرة# حمله على الانقطاع لأن التذكرة ليست من جنس الشقاء المنفي اه شيخنا . 


:م الل سسممسسشممشمطلمشطسطسسسسس ب صورة طه/الأيات: 98 


« نكر 4 به « لِمَنْيحْنَى )4 يخاف الله « تَنزِيلَا4 بدل من اللفظ بفعله الناصب له «مَمَنْ حَلقَ 
الأرض ولعت الل 2 > جمع عليا ككبرى وكبرء هو «#البَحَن عَلَ الْمَرشٍ » وهو في اللغة سرير 
الملك 9 آسَتوى )4 استواء يليق به ا آَم مَانى أَلسَمْوتٍ وما ف الَْرَضٍ وما يَنتجَمَا4 من المخلوقات 


رَمَاتَحْتَ ألذّى 40 هو التراب الندي والمراد الأرضون السبع لأنها تحته « وَإِنَجَحهرْ اول في 


وعبارة الكرخي: أشار ألى أن الاستثناء منقطع ؛ وأن تذكرة مفعول من أجله والعامل أنزلناه 
المقدر لا المذكور. وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة لقوله: ما انزلناء وتعدى في لتشقى باللام 
لاختلاف العامل؛ لأن ضمير أنزلنا لله وضمير لتشقى للنبي ككةِ فلم يتحد الفاعل واتحد في تذكرة لأن 
المذكر هو الله تعالى وهو المنزل فنصب بغير لام وهذا ما جرى عليه في الكشاف اه. 

قوله: #لمن يخشى» أي : لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنزال» أو لمن علم الله أنه يخشى 
بالتخويف منه فإنه المنتفع» وكأنه يشير إلى اللام في لمن يخشى لام العاقبة اه. 

قوله: (بدل من اللفظ بفعله) أي: عوض فليس المراد البدل الاصطلاحي» وقوله: (من اللفظ) 
أي : من التلفظ والنطق بفعله أي : المقدر تقديره نزلناه تنزيلا فحذف وجوبا على حد قوله : 

والحذف حتم من ات بدلا من فعله 

اه شيخنا . 

قوله: #الرحمن# أشار إلى أن هذا نعت مقطوع لقصد المدح اه شيخنا. 

قوله: (استواء يليق به) تقدم في سورة الأعراف أن هذا على طريقة السلف المفوضين علم 
المتشابه إلى الله تعالى» وأما على طريقة الخلف المؤولين والمفسرين له بمعنى مخصوصء فيقال: 

قوله: (من المخلوقات) راجع للثلاثة. قوله: #وما تحت الثرى* في المصباح : الثرى وزان 
الحصى ندى الأرضء» وأئرت الأرض بالألف كثر ثراهاء والثرى أيضا التراب الندي» فإن لم يكن نديا 
فهو تراب ولا يقال له حينئذ ثرى اه. 

وفيه أيضاً: نديت الأرض ندى من باب تعب فهي ندية مثل تعبة» ويعدى بالهمزة والتضعيف 
وأصابها نداوة وندوة بالضم والتثقيل اه. 

قوله: (والمراد) أي : بما تحت الثرى. قوله: #وإن تجهر بالقول* الخ المقصود من هذا السياق 
إما النهى عن الجهر كقوله: #وإذكر ربك في نفسك# [الأعراف: ]١١5‏ الاية وقد أشار لهذا الشارح 
بقوله : (فلا تجهد نفسك بالجهر)ء وإما إرشاد العباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى» بل لغرض 
آخخر كحضور القلب ودفع الشواغل والوسوسة اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي: وإن تجهر بذكر الله ودعائه. 
فاعلم أنه غني عن جهرك فإنه تعالى يعلم السر وأخفى منه وهو ضمير النفس» وفيه تنبيه على أن شرع 


فحواة لل لاني ايو ل مي ا م ا اي لي ه66 


ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به #إَإنَّبْلمُ يي وَلَخْقَ 9 م منه أي ما حدثت يه النفس وما 
خطر ولم تحدث بهء فلا تجهد نفسك بالجهر 8 أَلّهُ له إِلّهَ إلا هو د المي سَمَء لَلسَىَ ((ي)4 التسعة 
والتسعون الوارد بها الحديث» والحسنى مؤنث الأحسن #8 وَمَلْ» ة « تنك حَدِيتُ وى (©)4 


الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤار اه. 

قوله: (فالله غني الخ) أشار به الشارح إلى أن جواب الشرط وهو أن محذوف, وقوله: #فإنه 
يعام الخ» تعليل لهذا المحذوف اه. 

قوله: #وأخفى* أي: والذي هو أخفى من السرء فأخفى أفعل تفضيل وتنكيره للمبالغة في 
الخفاء اه أ بو السعود. 

وفي السمين: قوله: #وأخفى» جوزوا فيه وجهين» أحدهما: أنه أفعل تفضيل أي وأخفى من 
السر. والثاني: أنه فعل ماض أي وأخفى الله عن عباده غيبه» كقوله: #لا يحيطون به علماً» [طه: 
٠‏ والجلالة إما مبتدأ والجملة المنفية خبرهاء وإما خبر لمبتدأ محذوف أي : هو الله اه. 

قوله: (أي ما حدثت به النفس الخ) عبارة القرطبي: قال ابن عباس: السر ما حدث الإنسان به 
غيره في خفاء وأخفى منه ما أضمره في نفسه مما لم يحدث به غيره. وعنه أيضاً: السر حديث نفسك 
وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو كائن تعلم ما تسر به نفسك اليوم ولا تعلم ما تسر 
به غدا والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر غداء والمعنى الله يعلم السر وأخفى من السر. وقال ابن 
عباس أيضا: السر ما أسره ابن ادم في نفسه» وأخفى ما أخفى على ابن أدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه 
علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: السر ما أضمره الأنسان فس نفسهء وأخفى منه ما لم يكن ولا 
أضمره أحد» وقال أبو زيد: السر سر الخلائق» وأخفى منه سره عز وجل» وأنكر ذلك الطبري وقال: 
إن الذي هو أخفى ما ليس فى سر الإنسان وسيكون في نفسه كما قال ابن عباس انتهت . 

قوله: (قلا تجهد نفسك) بفتح التاء والهاء وبضم التاء وكسر الهاء لأنه يقال جهده وأجهده اه 
شيخنا. 

وفي المختار: الجهد بفتح الجيم وضمها الطاقة وقرىء بهما قوله تعالى #والذي لا يجدون إلا 
جهدهم؟ [التوبة: 74] والجهد : بالفتح المشقة» ويقال: جهد دابته وأجهدها أي حمل عليها في السير 
فوق طاقتهاء» وجهد الرجل في كذا أي : جد فيه وبابهما قطع اه. 

قوله: (والحسنى مؤنث الأحسن) أي : فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد من المؤنث الجمع من 
المذكر اه أبو السعود. 

ومراد الشارح بهذا الجواب عما يقال لم لم يقل الحسان اه شيخنا. 


وفي السمين: والحستى تأنيث الأحسن» وقد تقدم غير مرة أن جمع التكسير في غير العقلاء 
يعامل معاملة المؤنثة الواحدة اه. 


]م6 مح لت ل ا 2222 قزق طه/ الآية : ٠‏ 


صر صر 


© إِذْرءَانَارامََالَلَملِِ» لامرأته «أمَكْبْوًَ4 هنا وذلك في مسيره من مدين طالباً مصر ‏ إِيَّءَاَنَتُ» 

قوله: وهل أتاك حديث موسى# استكناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي إليه انتهى مساق 
الحديث؛ وبيان أنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء كابراً عن كابر وقد خوطب به موسى عليه السلام حيث 
قيل له: إنني أنا الله لا إله إلا أناء وبه تم موسى عليه السلام مقالته قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا 
هو اه أبو السعود. 

وهذا وإن كان على لفظ الاستفهام الذي لا يجوز على الله تعالى» لكن المقصود منه تقرير الخبر 
في قلبه. وهذه الصورة أبلغ في ذلك كقولك لصاحبك: هل بلغك عني كذا فيتطلع السامع إلى معرفة ما 
تومي إليه اه كرخي . 

قوله: #إذ رأى نارا» ظرف للحديث» وقيل : ظرف لمضمر مؤخر. أي : حين رأى ناراً كان كيت 
وكيت» وقيل : مفعول لمضمر مقدم أي : اذكر وقت رؤيته ناراً. روي أنه عليه الصلاة والسلام استأذن 
شعيباً عليه السلام في الخروج إلى أمه وأخيه بمصرء فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق مخافة من 
ملوك الشام؛ فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية 
مثلجة» وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح زنده فلم يخرج ناراً. 
فبينما هو في ذلك إذ رأى على يسار الطريق من جانب الطور ناراً فقال لأهله: امكثوا أي أقيموا مكانكم 
أمرهم عليه السلام لثلا يتبعوه فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد لا لئلا ينتقلوا إلى 
موضع آخرء فإنه مما لا يخطر بالبال؛ والخطاب في امكثوا للمرأة والولد والخادم» وقيل: لها 
وحدهاء والجمع إما لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم كما في قول القائل: 

وإذققت رفخ السجماء بر اكيم 

اه أبو السعود. 

قوله : #لأهله4 (لامرأته) وهي بنت شعيب واسمها صفوراء» وقيل: صفورياء» وقيل: صفورة» 
وأسم أختها لياء وقيل: شرفاء وقيل: عبدا. واختلف في التي تزوجها موسى هل هي الصغرى أو 
الكبرى اه من شرح الدلائل . 

وروي أن الله لما نادى موسى بالوادي المقدس وأرسله إلى فرعون شيعته الملائكة وصافحوه 
وخلف أهله في الموضع الذي تركهم فيه» فلم يزالوا مقيمين فيه حتى مر بهم راع من أهل مدين فعرفهم 
فحملهم إلى شعيب» فمكثوا عنده حتى بلغهم خبر موسى بعدما جاوز ببني إسرائيل البحر وغرق 
فرعون وقومه» فبعثهم شعيب إلى موسى بمصر اه زأده . 

قوله: (في مسيره من مدين) أي: لما قضي الأجل الذي جعله عليه شعيب» ومدين هي قرية 
شعيب بينها وبين مصر ثمان مراحل» وقوله: إإذ رأى نارا© سيأئي في القصص آنس من جانب الطور 
ناراً» والطور قيل: هو الذي بين مصر وأيلة» وقيل : هو الذي بفلسطين اه. 

جميعه من البيضاوي: بعضه من سورة القصص وبعضه من سورة المؤمنون» يرد القول الأول ما 
تقدم في سورة مريم من قوله: #وناديناه من جانب الطور الأيمن» [مريم : 57] حيث قال هذا المفسر 
هناك الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين اه. 


سورة طه/ الأيتان: 036 ١١و‏ سس باه 


أبصرت 9لا ترا لعل تانكر ينا يقبي 4 شعلة في رأس فتيلة أو عود «أؤ أَعِدُعَلَ أل رِهْدَى ©» أي 
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هادياً يدلني على الطريق وكان أخطأها لظلمة الليل» وقال لعل لعدم الجزم بوقاء الوعد 9 فَلمَا 


والطور: الذي بين مصر وأيلة يكون على يسار المتوجه من مدين إلى مصر كما هو مشاهد اه. 

قوله: 9إنى أنست» أي : أبصرت» والإيناس: الإبصار البين» ومنه إنسان العين لأنه يبصر به 
الأشياء» وقيل: هو الوجدان» وقيل: الإحساس فهو أعم من الأبصار اه سمين. 

قوله : (أبصرت) أي : إبصاراً بيّناً لا شبهة فيه اه أبو السعود. 

قوله: #يقبس* عبارة السمين: القبس: الجذوة من النار وهي الشعلة في رأس عود أو قصبة 
ونحوهماء وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض والنفض بمعنى المنفوض» ويقال: أقبست الرجل علما 
وقبسته ناراً ففرقوا بينهما هذا قول المبرد. وقال الكسائي : إن فعل وأفعل يقالان في المعنيين» فيقال: 
قبسته ناراً وعلماً وأقبسته أيضاً ناراً وعلماًء وقوله: منها يجوز أن يتعلق بآنيكم أو بمحذوف على أنه 

قوله: #أو أجد* أو : مانعة خلوء وقوله: #على النار» أي عندها اه. 

قوله: (هادياً) أشار به إلى أن انتصاب هدى على أنه مفعول به» وأنه بمعنى هادياً» فالمصدر 
بمعنى الوصف؛. ولعله لم يقل قوماً يهدونني كما في الكشافء إذ لا دليل على ما فوق الواحدء 
والظاهر أن أو في قوله: #أو أجد» لمنع الخلوء ومعنى الاستعلاء في قوله: #على النار» أن أهل النار 
يستعلون المكان القريب منها كما قال سيبويه في مررت بزيد إنه لصق بمكان يقرب من زيد اه كرخي أو 

قوله: (وكان أخطأها الخ) وذلك أنه سار على الطريق مخافة من ملوك الشام» وكانت الليلة ليلة 
جمعة» وكانت شديدة البرد والثلج والظلمة» وكانت امرأته حاملاً فسار في البرية غير عالم بالطريق 
فألجأه السير إلى جائب الطور الغربى الأيمن» وأخذت امرأته فى الطلق فولدت له ولداً فى هذه الحالة 
وتفرقت ماشيته التي معه من شدة الظلمة» واشتد عليه الحال فأخذ يقدح زنده فلم تخرج منه النار» 
فأبصر نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور فقال لأهله: امكثوا الخ اه خازن. 

قوله: (لعدم الجزم بوفاء الوعد) عبارة البيضاوي: ولما كان حصولهما مترقباً بني الأمر فيهما 
على الرجاء بخلاف الإيناس فإنه كان محققاً ولذلك حققه لهم بإن ليوطنوا أنفسهم عليه اه. 

قوله: لإفلما أتاها» أي النار التي آنسها. قال ابن عباس: رأى شجرة خضراء طافت بها من 
أسفلها إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما يكون» فوقف متعجباً من شدة ضوئها وشدة خضرة 
الشجرة» فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوأهاء وقد قالوا: النار أربعة أصناف: 
صنف يأكل ولا يشرب وهي نار الدنياء وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار الشجر الأخضرء وصنف يأكل 
ويشرب وهي نار جهنم ١‏ وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار مؤسى عليه السلام. وقالوا أيضاً: هي 
أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نور ولا إحراق وهي نار الأشجار» ونوع له 
نور بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام» ونوع له إحراق بلا نور وهي نار جهنم اه أبو السعود. 


مه الل سس صورة طه/الآيات: ١4-1١‏ 


نما وهي شجرة عوسج #تُووِىَ يَمُوسَى 409 8 إِفّ» بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيل وبفتحها 
بتقدير الباء « أَنَْ4 تأكيد لياء المتكلم «رَيّكَ كَلْلمَ تَميِكُ إِنَّكَ الوا الْمَُدّس» المطهر أو المبارك 
ا ا ا بر ل ا ا ا 
باعتبار البقعة مع العلمية «وَآنا ك4 من قومك <« تَأسْتَوْ لمات 4 إليك منى < إِنَّىَ أن مه 
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قوله: (وهي شجرة عوسج) أي : وهي موقدة في شجرة. عوسج : جمع عوسجة أي: شجرته 
والعورسج شجر الشوك وسيأتي له في القصص أنها شجرة عوسج أو عليق أو عناب اه. 

وفي المصباح : ل اد فإذا عظم فهو الغرقد بغين معجمة 

قوله 10 وسيأتي آخرها وهو 
قوله : أن العذاب على من كذب وتولى» وهذا بالنسبة لهذه الواقعة وهذه الحالة» وإلاّ فله مكالمات آخر 


اه. 

وفي الخازن: نودي يا موسى أي فأجاب سريعاً وما يدري من دعاهء فقال: إني أسمع صوتك 
ولا أدري مكانك فأين أنت؟ فقال تعالى: أنا فوقك ومعك وأمامك وخخلفك وأقرب إليك منك؛ فعلم 
أن ذلك لا ينبغي ولا يكون إلا من اللهء فأيقن به وسمع الكلم بكل أجزائه حتى أن كل جارحة منه كانت 
أذناً وسمعه من + جميع الجهات اه. 

وفي البيضاوي: قيل: إنه لما نودي قال: من المتكلم؟ قال: إني أنا الله فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام شيطان. قال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء 
أه. 

وليس هذ! النداء والخطاب هو الذي وقع فيه الصعقة ودك الجبل» كما تقدم ذكره فى سورة 
الأعراف» بل هذا غيره إن هذا أول بدء وذاك إنما كان بعد غرق فرعون حين أعطاه الله التوراة اه 

قوله: #فاخلع نعليك» أي: تعظيماً قيل: ليباشر الوادي بقدميه تبركاً به وقيل: لأن الحفوة 
تواضع لله تعالى ومن ثم طاف السلف بالكعبة حفاة. وقيل: أمر بخلع نعليه لنجاستهما لآنهما كانا من 
جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي عن السدي وقتادة اه كرختي 

وروي أنه خلعهما وألقاهما خلف الوادي اه خازن . 

قوله : (بالتنوين وتركه) سبعيتان» وقوله: (مع العلمية) راجع لقوله للتأنيث. 

قوله: #وأنا اخترتك4 أي : للنبوة والرسالة اه أبو السعود. 

فنبأه وأرسله في ذلك الوقت في ذلك المكان وكان عمره حيتئذ أربعين سنة كما سيأتي في الشارح 
عند قوله تعالى : #ثم جئت على قدريا موسى4 [طه: ]5٠‏ اه شيخنا. 


سورة طه/ الابتان: ا جب ولتت ا ب ا اا مسن ل صصص 1 


يد 


لهك نأ عبني وَأ الضَّكزة لزكرت 462 فيها ١‏ إنَّلَاعَةَءَاِيَأَكَُأُخْفِهَا4 عن الناس ويظهر لهم 


قوله : «إنني أنا الله بدل مما يوحى» وقوله: #أنا لله» الخ إشارة للعقائد العقلية» وقوله: #إن 
الساعة اتية» الخ إشارة إلى العقائد السمعية» وقوله: افاعبدني4 الخ إشارة للأعمال الفرعية» وهذه 
جملة الدين اه شيخنا . 

قوله: #لذكري4 (فيها) أشار به إلى أن ذكري مصدر مضاف إلى المفعول» أي: لتذكرني في 
الصلاة» فإنها مشتملة على كلامي. وقيل: المصدر مضاف للفاعل أي لذكري إياك اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: وخصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر مع الدراجها في الأمر بالعبادة 
لتقيلها رإناضها عل يسائر لادان لجا ديط ف كن نكن العو رشدل ١‏ لقب والشسان باكر ذلك 
قوله تعالى #لذكري* أي: لتذكرني» فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة» أو 
لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وابتغاء 
وجهي لا ترائي بها ولا تقصد غرضاً آخحرء أو لتكون ذاكراً لي غير ناس» وقيل: لذكري إياها وأمري بها 
في الكتب» أو لأن أذكرك بالمدح والثناء» وقيل: لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي 
لما أنه عليه السلام قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها لأن الله تعالى يقول: «وأقم 
الصلاة لذكري #» اه. 

قوله: إإن الساعة اتية» أي : كائنة وحاصلة لا محالة . أكاد أخفيها: أريد خفاء وقتها أو أقرب أن 
أخفيهاء فلا أقول إنها آتية» ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الإعذار لما أخبرت به» أو 
أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاءه اه بيضاوي . 

وقوله: أريد إخفاء وقتها لما كان الإخبار بأنها ستأتي تحقيقاً إظهاراً لها في الجملة» وهو ينافي 
انها اولوديما كرمع أذ اليزاة الها هه الحعين». ولباكان عدون السدياك كابيت أذ ينان 
أخفيها بدون أكاد فسروا أكاد بأريد وهو أحد معانيهاء وقيل: أكاد زائدة وقوله: أو قرب أن أخفيها أي : 
أخفي ذكرها الإجمالي: والمعنى : أنه تعالى كاد ألا يذكرها ولو إجمالاً لكونها أخفى المغيبات» لكنه 
ذكرها إجمالاً كما في قوله: إن الساعة آتية لحكمة وهي اللطف بالمؤمنين لحثهم على الأعمال 
الصالحةء وقوله: أو أكاد أظهرها أي أعين وقتهاء فمتعلق الإظهار والإخفاء ليس شيئا واحدا حتى 
يحصل التعارض اه شهاب . 

قوله أيضاً: #إن الساعة آتية4 لا محالة بدلالة كلمة إن واسمية الجملة قاله هناء وفي الحج 
بحذف لام التأكيدء وقوله في غافر بإثباتها لأنها إنما تزاد لتأكيد الخبر» وتأكيده إنما يحتاج إليه إذا كان 
المخبر به شاكاً في الخبر» والمخاطبون في غافر هم الكفار فأكدها باللام بخلاف تينك» وبما تقرر علم 
أن كاد من الله واجب كقوله تعالى: #قل عسى أن يكون قريباً» [الإسراء: ]0١‏ أي: هو قريب. 
والحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت أن الله تعالى وعد بعدم قبول التوبة عند قربهماء فلو 
عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب ذلك الوقت» ثم يتوب فيتخلص من عقاب 
المعصية فتعريف وقت الموت كالإغراء يفعل المعصية وهو لا يجوز اه. 


| و م ل ا لسو 4 / لد الراك :دق اانا 


05 5 ب 5 عه ب رج سس حفس 7 4 وس مو ع سس 
قربها بعلاماتها « لِتَجرَى» فيها # كل نفس بِمَاشئ 09» به من خير أو شر # فَلَا يَصَدَّنكَ» يصرفنك 
لعَتبَاك أي عن الإيمان بها « من لَا بوم با وكيم َوهُ» في إنكارها « مَتَرَدَى »© أي فتهلك إن 


سر سه 


انصددت عنها 8 وَمَا رتل4 كائنة #بِيمِيِيِكَ يسُوسَى 49 الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة 


قوله: #لتجزي4 متعلق بأخفيها أو بآتية» وأكاد أخفيها جملة اعتراض بينهما لا نعت لاتية حتى 
يلزم إعمال اسم الفاعل الموصوف» فإن عمل ثم وصف جاز اه كرخي . 

قوله: #بما تسعى* (به) وفي نسخة فيه من خير أو شر. أشار به إلى أن ما موصولة اسمية» 
ويجوز أن تكون مصدرية لا بد من مضاف أي تجزي بعقاب سعيها أو بعقاب ما سعته اه كرخي . 

قوله: #فلا يصدنك عنها» أي : عن ذكر الساغة ومراقبتهاء وقيل: عن تصديقهاء والأول هو 
الأليق بشأن موسى عليه السلام وإن كان النهي بطريق التهييج والإلهاب اه أبو السعود. 

وفي السمين: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. من لا يؤمن هو المنهي صورة. والمراد نهي 
المخاطب وهو موسى فهو من باب لا أرينك ههنا. وقيل: إن صد الكافر عن التصديق بها سبب 
للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب» والضميران فى عنها وبها للساعة» وقيل: للصلاة؛ وقيل: 
في عنها للصلاة وفي بها للساعة اه. 

قوله: #فتردى * منصوبة بفتحة مقدرة على الألف بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة فى جواب 
النهى اه شيخنا . 

وفي السمين: فتردى يجوز أن يتتصب في جواب النهي بإضمار أن وأن يرتفع على خبر ابتداء 
مضمر تقديره فأنت تردي اه. 

وفي المختار: وردى من باب صدى أي هلك وأرداه غيره» وردي في البئر يردى بالكسر من باب 
رمى» وتردى إذا سقط فيها أو تهور من جبل اه. 

قوله: #وما تلك بيمينك* ما استفهامية مبتدأ وتلك: خبره» وبيمينك : متعلق بمحذوف لأنه 
حال كقوله: #وهذا بعلي شيخاً» [هود: 775]: والعامل في الحال المقدرة معنى الإشارة» وجوز 
الزمخشري أن تكون تلك موصولة بمعنى التي وبيمينك صلتهاء ولم يذكر ابن عطية غيره وليس مذهب 
البصريين» لأنهم لم يجعلوا من أسماء الإشارة موصولا إلا ذا بشروط ذكرتها أول هذا الكتاب» وأما 
الكوفيون فيجيزون ذلك في جميعها ومنه هذه الاية عندهم أي: وما التي بيمينك. وأنشدوا أيضاً وهذا 
تحملين طليق أي الذي تحملينه اه سمين . 
ويعترف بكونها عصا ويزداد علمه بما يمنحه الله في عصاه؛ فلا يعتريه شك إذا قلبها الله تعالى ثعباناً» 
بل يعرف أن ذلك بقدرة الله تعالى» وفي كلام الشيخ المصنف إشارة لذلك اه كرخي. 

قوله: (ليرتب عليه) أي ليرتب الله عليه المعجزة الكائنة فيها وهي انقلابها حية. وسيأتي ترتيبها 
في قوله : قال ألقها» الخاه شيخنا. 


سورة طه/ الآيتان: 218 5١ ١9‏ 


فيها « فَالَهىَ عَصَاكَ أَنوَكَرَا» أعتمد «عَلَبَا4 عند الوثوب والمشي #وَأَمْشُ» أخبط ورق الشجر 
يها » ليسقط لاعَكَ عْتَى 4 فتأكله #وَكَ فيا مكَارِبُ 4 جمع مأرب مثلث الراء أي حوائج 
9 


8 
000 


خرن ييا 4 كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام زاد في الجواب بيان حاجاته بها « قَالَ أَلتَِا 


قوله: قال هي عصاي# الخ أجاب بأربعة أجوبة : ثلاثة مفصلة» والرابع مجمل. وكان يكفيه 
الأول منهاء لكنه زاد في الجواب لأآن المقام مقام خطاب الحبيب وهو يطلب فيه البسط اه شيخنا. 

وكانت عصا آدم ورئها شعيب وأعطاها لموسى بعد أن زوجه ابنته. وعبارة هذا الشارح في سورة 
القصص : وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه» وكان عصي الأنبياء عنده» 
فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة فأخذها موسى بعلم شعيب اه. 

قوله : (أعتمد) #عليها4 أي: إذا عبيت أو وقفت على قطيع الغنم اه بيضاوي . 

والتوكق: التحامل على الشيء وهو بمعنى الاتكاء. قوله: (عند الوثوب) أي : النهوض للقيام 
كما عبر به غيره اه شيخنا . 

قوله: #وأهش* فى السمين الهش بالمعجمة الخبط. يقال: هششت الورق أهشه أي خبطته 
ليسقطء وأما هش يهش بكسر العين في المضارع فبمعنى البشاشة» وقرأ النخعي بكسر الهاء فقيل: هو 
بمعنى أهش بالضم والمفعول محذوف في القراءتين أي : أهش الورق والشجر» وقيل : هو في هذه 
القراءة من هش هشاشة إذا مال. وفي المصباح : هش الرجل هشا من باب رد صال بعصاه . وفي 
التنزيل: وأهش بها على غنمي. وهش الشجرة هشأا أيضا ضربها ليتساقط ورقهاء وهش الشيء يهش 
من باب تعب هشاشة لأن واسترخى فهو هشء» وهش العود يهش أيضا هشوشا صار هشا أي: سريع 

قوله: (أخبط) في المصباح: خبطت الورق من الشجر خبطاً من باب ضرب أسقطته. فإذا سقط 
فهو خبط بفتحتين فعل بمعنى مفعول مسموع كثيرا أه. 

قوله: إولي فيها مارب أخرى» أجمل في هذا الجواب إما حياء من الله تعالى لطول الكلام» 
وإما رجاء أن يسأل عن تفصيله فيجيب بالتفصيل فيتلذذ بالخطاب اه شيخنا. 

قوله: (كحمل الزاد) بأن يعلقه فيها ثم يضعها على عاتقه» والزاد: طعام المسافر وما يحمل فيه 
يقال له مزود بكسر الميمء وقوله: (والسقاء) يقال لظرف الماء واللبن بخلاف القربة فإنها خاصة بالماء 
اه شيخنا. 

وأشار بالكاف إلى أن لها منافع أخرء فكان يستقي بها الماء من البئر فيجعلها موضع الحبل» 
وكل شعبة من شعبتيها تصير دلوا ممتلئا . 

روي عن ابن عباس أن عصا موسى كان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه وتحدثه» وكان 
يضرب بها الأرض فيخرج له ما يأكله يومهء ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب الماء. وكان إذا 
اشتهى ثمرة ركزها فتغصن غصنين فصارت شجرة وأورقت وأثمرت. وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها 


ا ااا سسسسسسسسورة طه/الآيات: 811-19 


يتوم 429 «١‏ مَالْمَنها مدا ء ب حَيّةٌ 4 ثعبان عظيم « د شَنَى )4 تمشي على بطنها سريعاً كسرعة 
الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى 2 مَالَ حُدْمَاوَلَا تحَفُ» منها «سَبْعِيدُها 


رء عد د 


سِيرَتَهًاة منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتها « الأول 469 فأدخل يده في فمها فعادت عصا 


فطالت على طول البئر وشعبتاها كدلوين» وكانت شعبتاها تضيئان بالليل كالسراج» وإذا ظهر عدو 

وفي القرطبي: عن ابن عباس أنه قال: إمساك العصا سنة الأنبياء وزيئة الصلحاء وسلاح على 
الأعداء وعون الضعفاء وغم المنافقين وزيادة في الطاعات» ويقال: إذا كان مع المؤمن العصا يهرب 
منه الشيطان ويخشع منه المنافق والفاجرء وتكون قبلته إذا صلى» وقوته إذا أعيا اه. 

قوله: (زاد فى الجواب بيان حاجاته بها) أي : وإلاّ فكان يكفيه الجواب الأول اه شيخنا . 

بل كان يكفيه أن يقول هي عصا من غير إضافة إلى نفسه. 

قوله: #فألقاها» أي : طرحها على الأرض» ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية صفراء من أعظم ما 
يكون من الحيات اه خازن. 

قوله: «فإذا هي حية» عبّر هنا بحية» وفي آية أخرى بثعبان» وفي أخرى بأنها كالجان» فأشار 
الشارح إلى الجمع بين الثلاثة بتفسير الحية بالثعبان» فإنها اسم جنس يستعمل في الصغير والكبير 
والذكر والأنثى» فالثعبان من أفرادها. وبقوله: (كسرعة الثعبان الخ) وقوله: (المعبر فيها) أي في 
العصا على وجه تشبيهها به رده حدس #فلما راها تهتز كأنها جان* [النمل: ٠١‏ 
القصص : لكر وقوله: (المسمى بالحان») حقيقة الجان الثعبان الصغير بخلاف الجن» فإنه النوع 

وعبارة البيضاوي: قيل: إنه لما ألقاها انقلبت حية صفراء كغلظ العصا ثم تورمت وعظمت» 
فلذلك سماها جاناً تارة نظراً للمبدأ» وثعباناً مرة باعتبار المنتهى» وحية تارة أخرى باعتبار الاسم الذي 
يعم الحالين» وقيل: كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان» ولذلك قال في الاية الأخرى : #كأنها 
جان» [النمل: ٠١‏ القتصص: ]”١‏ انتهت . 

وفي المصباح: الثعبان الحية العظيمة وهو فعلان ويقع على الذكر والأنثى» والجمع الثعابين 
أه. 

وفي القاموس: والثعبان الحية الضخمة الطويلة أو الذكر خاصة أو عام اه. 

قوله: (ثعبان عظيم) وصارت شعبتاها شدقين؛ والمحجن عنقاً وعرفاً» وعيناها تتقدان كالنار تمر 
بالصخرة العظيمة مثل الخلفة من الإبل فتلقمهاء وتقطع الشجرة العظيمة بأنيابهاء ويسمع لأسنانها 

قوله: (فادخل يده) أي مكشوفة» وكان على موسى مدرعة صوفء فلما قال الله له: خذها لف 


سورة طه/ الاي 57 سسسب بك 


وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها بين شعبتيها وأرى ذلك اليد موسى لثئلا يجزع إذا 
انقلبت حية لدى فرعون # وَأضْمُمْ يدك اليمنى بمعنى الكف 8« إَِ جَتَاعِكَ 4 أي جنبك الأيسر 
تحت العضد إلى الإبط وأخرجها ل عَعْرْج4 خلاف ما كانت عليه من الأدمة لا بَصَاُمِنْ عَيرِسُوَ» أي 
برص تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر 9 عله َم )» وهي وبيضاء حالان من ضمير تخرج 


كم المدرعة على يده فأمره الله أن يكشف يده وقال له: أرأيت لو أذن الله لها أكانت المدرعة تغني عنك 
شيئاً؟ قال: لا ولكني ضعيف» من الضعف خلقت» فكشف عن يده ثم وضعها في فم الحية الخ اه 
خازن. 

وعبارة البيضاوي : لما قال له ربه خذها طابت نفسه حتى أدخل يده وأخذ بلحييها انتهت 

قوله: (وتبين) فعل ماض وفاعله ضمير يعود على السيد موسى أي : علمء وقوله: (أن موضع 
حا اشاح 0 و الام ب السو او ور 1 
رشح هده لي تجار الغلجت رخفا وده بساتها راح سل يذ وفوا بين الشعبتين » 0 
شدقين» وصار ما تحتهما وهو محل مسكها بيده عنقاً للحية اه شيخنا . 

قوله: (وأرى ذلك) أي: قلبها حية مع أنه في ذلك الوقت لم يكن عنده أحد يرسل إليه 
ويحاججه. فالحكمة في إطلاع الله له على هذا الأمر العظيم أن يأنس ولا يجزع منه إذا حصل عند 
فرعون اه شيخنا. 

قوله: (لدى فرعون) أي : عنده. 

قوله: (بمعنى الكف) أي : لا بمعنى حقيقتهاء وهي من الأصابع إلى المتكبء وقوله: (تحت 
العضد) بيان للمراد من الجنب هنا أي : المراد به خصوص ما تحت العضدء وقوله: (إلى الإبط) بيان 
للعضدء وذكر الغاية وحذف المبدأ أي : والعضد من المرفق إلى الإبط؛ ويب يجمع الإبط على آباط مثل 
حمل وأحمال اه شيخنا. 

وفي القرطبي : والجناح العضد قاله مجاهد, وقال: إلى بمعنى تحت . وقال قطرب: إلى 
جناحك أي إلى جنبك» وعبّر عن الجنب بالجناح لأنه محل الجناح» وقال مقاتل: إلى بمعنى مع أي 

قوله: (من الأدمة) أي : السمرة. قوله: #من غير سوء» يجوز أن يكون متعلقاً بتخرج» وأن 
يكون متعلقاً بييضاء ء لما فيه من معنى الفعل نحو: أبيضت من غير سوءء وقوله : #من غير سوء # يسمى 
عند أهل البيان الاحتراش» وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المراد» وذلك أن البياض قد يراد به 
البرص والبهق فأتى بقوله: «من غير سوء» نفياً لذلك اه كرخي 

قوله: (تغشى البصر) أي: تغطيه وتحجبه عن الإدراك . قوله: «آية أخرى» أي : غير العصا . 


7-5 تت ا 2 ف 6< << <ا7ا!7_ا777اا ير لق رق طه/ الآيات : «اه؟ 
م ريك 4 بها إذا فعلت ذلك لإظهارها امن ءَِينَا» الآية « الْكُرَىقى 9©* أي العظمى على رسالتك 


وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه كما تقدم وأخرجها ل أَدَمَبَ» رسولاً © إِلك 
ِيَعَوَنَ 4 ومن معه 8 إِنَمٌ طق 9 * جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلهية # قَالَ ري أشي لي 


قوله: #لنريك* الخ تعليل لمحذوف أي: وإنما أمرناك بما ذكر لنريك بها أي: باليد. وفي 
السمين : لنريك متعلق يما دلت عليه آية أي : دللنا بها لنريك أو بجعلناها أو بآتيناك المقدر اه. 

ولما كانت الإراءة ليست وقت الأمر؛ بل وقت الفعل الواقع عند فرعون قيد الشارح بقوله: (إذا 
فعلت) فهو ظرف لنريك» وقوله: (ذلك أي): المذكور من الضم والاخراج» وقوله: (لإظهارها) علة 
العلة أي : قوله (لئريك) أي لنريك الآية الكبرى لأجل أن تظهرها للناس أي : فرعون ومن معه»ء وهذا 
قريب من قوله في العصا وأرى ذلك السيد موسى الخ اه شيخنا. 

قوله: #الكبرى» أعربه الشارح مفعولاً ثانياً. أي: نعتاً للمفعول المحذوف فهو نعت لمفرد» 
والمفعول الأول هو الكاف. ومن آياتنا حال أي: لنريك الاية الكبرى حال كونها بعض أياتنا اه 
شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #من آياتنا الكبرى» يجوز أن يتعلق من اياتنا بمحذوف على أنه حال من 
الكبرى» ويكون الكبرى على هذا مفعولاً ثانياً لنريك . والتقدير: لنريك الكبرى حال كونها من آياتنا أي 
بعض آياتناء ويجوز أن يكون المفعول الثاني نفس من آياتنا فيتعلق بمحذوف أيضاًء وتكون الكبرى 
على هذا صفة لاياتنا وصف الجمع المؤنث غير العاقل بوصف الواحدة اه. 

ومن المعلوم أن الكبرى اسم تفضيل أي: التي هي أكبر من غيرها حتى من العصاء وذلك لأن 
المراد الكبرى في الإعجاز واليد كذلك فإنها أكبر ايات موسىء كما نقله الخازن عن ابن عباس لأنها لم 
تعارض أصلا» وأما العصا فقد عارضها السحرة كما سيأتي اه شيخنا. 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل يده اليمنى في جيبه وأدخلها تحت إبطه الأيسر 
وأخرجها كان لها نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءاً» ثم إذا ردها إلى 
جيبه صارت إلى لونها الأول اه زاده. 

قوله: (وإذا أراد عودها) أي: وكان إذا أراد عودها وهذا نظير قوله في العصا: فعادت عصا الخ 
اه شيخنا. 

وقوله: وأخرجها فتخرج سمراء اه. 

قوله: #اذهب إلى فرعون4 أي: بهاتين الآيتين وهما العصا واليد اه بيضاوي . 

وقوله: رسولاً حال. قوله: (ومن معه) أي: من القبط بدليل الآية الأخرى إلى فرعون وملئه» 
وانظر رسالته لبني إسرائيل من أين تؤخذ اه شيخنا. 

وتقدم أنها تؤخل من قوله: #وأنا اخترتك4» وعلى ما قاله بعضهم من أن معناه اخترتك للنبوة 
والرسالة تأمل . قال وهب بن منبه: قال الله لموسى عليه السلام: اسمع كلامي واحفظ وصيتي وانطلق 


سورة طه/ الايات: مم الس 90 


صَذْك 49 وسعه لتحمل الرسالة 8 وَبِيْرٌ» سهل «أترى ©» لأبلغها « وَأحَذُل عُفدَةين لِسَلِنْ »> 
حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير #8 يَفَمَهُوأ يفهموا 8 فول 42 عند تبليغ الرسالة 


برسالتي » فإنك بعيني وسمعي وإن معك يدي ونصريء» وإني ألبسك جبة من سلطاني تستكمل بها القوة 
في فى أمرك. أيعلك إلن: كلق مععيف مق حلت بظر تعيش :و أن فكري وعزفة الدنيا تق سد تق 
وأنكر ربوبيتي. أقسم بعزتي لولا الحجة التي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار» ولكن 
هان عليّ وسقط من عيني فبلغه برسالتي وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي» وقل له قولا لينا لا يغتر 
بلياس الدنياء فإن ناصيته بيدي لا يطرف ولا يتنفس إلا بعلمي» في كلام طويل . قال: فسكت موسى 
عليه السلام سبعة أيام لا يتكلم» ثم جاءه الملك فقال له: أجب ربك فيما أمرك» فعند ذلك قال: رب 
اشرح لي صدري. قال ابن عباس: يريد حتى لا أخاف غيرك» والسبب في هذا السؤال ما حكى الله 
تعالى عنه في موضع آخر بقوله: إقال رب إني أخخاف أن يكذبون» [الشعراء: ]١7‏ ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساني» وذلك أن موسى عليه السلام كان يخاف فرعون اللعين خوفاً شديداً لشدة شوكته وكثرة 
جلوده » وكان يضيق صدراً بما كلف من مقاومة فرعون وحده» فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه حتى يعلم 
أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله تعالى» وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وشدة شوكته وكثرة 
جنوده» وقيل: اشرح لي صدري بالفهم عنك ما أنزلت من الوحي اه خطيب . 

قوله: #قال رب اشرح لي صدري4 لي: متعلق باشرح . قال الزمخشري: فإن قلت: لي من 
قوله اشرح لي صدري ويسر لي أمري ما جدواه والكلام منتظم بدونه؟ قلت: قد أبهم الكلام أولا فقال: 
اشرح لي ويسر لي» فعلم أن ثم مشروحا وميسرا ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان اكد لطلب الشرح 
لصدره والتيسير لأمره» ويقال: يسرته لكذاء ومنه فسئيسره لليسرى ويسرت له كذا. ومنه هذه الاية اه 

قوله: #واحلل عقدة من لساني» لم يسأل حل جميعهاء بل حل بعضها الذي يمنع الإفهام بدليل 
قوله: #إيفقهوا قولي*» وبدليل أنه نكرها فقال: واحلل عقدة من لساني أي : عقدة كائنة من عقده اه 

وعبارة البيضاوي: واختلف في زوال العقدة بكمالهاء فمن قال به تمسك بقوله تعالى: #قد 
أوتيت سؤلك يا موسى» ومن لم يقل به احتج بقوله: #هو أفصح مني لساناً» [القصص: 4""] وقوله: 
ولا يكاد يبين» وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاء بل عقدة تمنع الإفهام ولذلك 
نكرها اه. 

ومن لساني يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لعقدة أي: عقدة من عقد لساني» ولم يذكر 
الزمخشري غيره. ويجوز أن يتعلق بنفس الحلل والأول أحسن اه سمين . 

قوله : (بجمرة وضعها بفيه وهو صغير) وذلك أنه لاعبه فرعون ذات يوم فنتف لحيته فاغتم وهمّ 
بقتله فقالت له زوجته آسية بنت مزاحم : مثل هذا الغلام لا يغتم منه لأنه لا يفرق بين التمرة والجمرة 
فأتى له بهما فأخذ الجمرة اه شيخنا . 

الفنتوحات الإلهية/ جه/ مه 


55 سورة طه/ الآيات: 594 _ ”8 


لوَيجَمَل ل وما معيناً عليها ط ينأف )4 ل مَرون4 مفعول ثان «أنى 4 عطف بيان ل أَعْدُد يوء 
ديف () 4 ظهري « ركه ف 0 أي الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم 


وعبارة الخازن: وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمة 
وأخذ بلحيته» فقال فرعون لامرأته آسية: إن هذا عدوي» وأراد أن يقتله؛ فقالت له آسية: إنه صبي لا 
يعقل. وقيل: إن أم موسى لما فطمته ردته إلى فرعون فنشأ في حجره وحجر امرأته يربيانه واتخذاه 
ولداء فبينما هو يلعب بين يدي فرعون وبيده قضيب إذ رفعه وضرب به فرعون» فغضب فرعون وتطير 
بضربته حتى هم بقتله» فقالت'آسية: أيها الملك إنه صغير لا يعقل جربه إن شئت» فجاء بطشتين 
أحدهما فيه جمر والآخر فيه جوهر؛ فوضعهما بين يدي موسى فأراد أن يأخذ الجوهرة» فأخذ جبريل 
بيد موسى فوضعها على الجمر وأخذ جمرة فوضعها على فيه فاحترق لسانه وصارت فيه عقدة انتهت 

قوله : إيفقهوا قولي4 جواب الأمر. 

قوله: «واجعل لي وزيرا» يجوز أن يكون لي مفعولاً ثانياً مقدماًء ووزيراً هو المفعول الأول» 
ومن | أهلي على هذا يجوز أن يكون أضفة الوزيراًء ويجوز أن يكون متعلقاً بالجعل» وهارون بدل من 
وزيراً» ويجوز أن يكون وزيراً مفعولاً ثانياً» وهارون هو الأول» وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة» 
وعلى هذا فقوله: لي يجوز أن يتعلق بنفس الجعل» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من وزيراً» إذ هو 
في الأصل صفة له؛ ومن أهلي على ما تقدم من وجهيه» وينجوز أن يكون وزيراً مفعولاً أول» ومن أهلي 
هو الثاني. والوزير قيل مشتق من الوزر وهو الثقل» وسمي بذلك لأنه يتحمل أعباء الملك ومؤنه فهو 
معين على أمر الملك وقائم بأمره؛ وقيل: بل هو من الوزر وهو الملجأء ومنه قوله تعالى: لكلا لا 
وزر» [القيامة: ]١١‏ وقيل: من المؤازرة وهي المعاونة نقله الزمخشري عنه الأصمعي قال: وكان 
القياس أزيراً ب يعني بالهمزة» لأن المادة كذلك اه سمين. 


وفي القاموس : الأزر الإحاطة والقوة والضعف ضدّ والتقوية والظهر اه. 

قوله: (مفعول ثان) يعني : أن هارون ثان والأول وزيرآء والمعنى اجعل لي وزيراً هارون» هكذا 
قال. والأولى عكس هذا الإعراب كما تقدم في عبارة السمين» لأن القاعدة أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة 
يجعل المفعول الأول هو المعرفة» لأن أصله المبتدأ والتكرة المفعول الثاني لأن أصله الخبر» وزيراً 
نكرة» وهارون معرفة بالعلمية اه. 

قوله: (والفعلان بصيغتي الأمر الخ) حاصل ما هنا قراءات خمسة للسبعة: اثنتان منها عند الوقف 
على ياء أخي» وثلاثة عند وصلها يما بعدها. بيانها أنك إن وقفت عليها جاز لك أن تقرأ الفعلين 
بصيغتي الأمر والمضارع » ومعلوم أن الأمر الأول بضم الهمزة والثاني بفتحهاء وأن المضارع الأول 
بفتحها والثاني بضمهاء وإن وصلت الباء بما بعدها فيصح أن تسكنها ممدودة قدر ألفين» وتقرأ الفعلين 
بصيغة المضارع. ويصح أن تثبتها مفتوحة مع قراءة الفعلين بصيغة الأمرء ويصح أن تحذفها وتقرأ 
الفعلين بصيغة الأمر . هذا محصل القراءات الخمسة اه شيخنا . 

قوله: (وهو) أي : المضارع المجزوم جواب للطلب أي: قوله اجعل. 


ور ل/لارات عع لع ا ب 72س 55197 


وهو جواب الطلب « كََشْيمَهَ 4 تسبيحاً « كيرا > « وَتَدَةَ» ذكراً « كيرا 49> « إِنَكَ كْتَينَا 
برا )4 عالماً فأنعمت بالرسالة ط دَالَ كَدَأوِْتَ سُؤْلكَ يتشوعى 9)» مناً عليك ا وَلِمَدُ تاملك مر 


أرعه )> « إذ» للتعليل « أَوَحَيِا إِكَ أمَكَ» مناماً أو إلهاماً لما ولدتك وخافت أن يقعلك فرعون 
فى جملة من يولد لاما يوج 4 في أمرك ويبدل منه 8 أن أَمدِفيه» ألقيه « في أَلَبْوتِ تمدن » 


قوله: #كى نسم نسبحك* الخ تعليل لكل من الأفعال الثلاثة اجعل واشدد وأشرك اه أبو السعود. 

ونسبحك: فعل مضارع منصوب بكي مسند لضمير موسى وهاروث. 

قوله: #سؤلك* أي : مسؤولكء ففعل بمعنى المفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول» ومسؤوله هو رب اشرح لي الخ. وقوله: (منا عليك) أي: منا وتفضلا منا عليك وهذا فيه 
تخلص مما قبله ودخول على ما بعده» وهو قوله: #ولقد مننا# الخ شيخنا. 

قوله: #ولقد مننّا عليك * الخ كلام مستأنف لتقرير ما قبله ولزيادة توطين نفس موسى بإجابة 
بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى» وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء به أي : وبالله لقد مننا الخ اه 
أبو السعود. 

قوله: (مرة) مصدر وأخرى تأنيث آخر بمعنى غير اه سمين . 

قوله: #إذ» (للتعليل) أي لمننا أي لأننا قد أوحينا إلى أمك الخ . وفي السمين: إذ أوحينا. 
العامل في إذ هو مئنا أي : مننا عليك في وقت إيحائنا إلى أمك» وأبهم في قوله: #ما يوحى4 للتعظيم 
كقوله تعالى : #فغشيهم من اليم ما غشيهم» [طه: 78] أه. 

وحاصل ما ذكره من المنن عليه من غير سؤال ثمانية» الأولى : قوله إذا أوحينا إلى قوله وعدوله. 
والثانية : قوله: وألقيت عليك الخ. الثالثة: قوله ولتصنع إلى قوله من يكفله. الرابعة : قوله فرجعناك 
إلى أمك إلى قوله: ولا تحزن. الخامسة: قوله وقتلت نفساً فنجيناك من الغم . السادسة: قوله: وفتناك 
فتوناً. السابعة: قوله فلبئت إلى قوله يا موسى . الثامنة : قوله واصطنعتك لنفسى اه شحنا . 

قوله: (مناماً) أي : لأنها ليست نبية» واسمها يوحانذ بياء مضمومة فواو ساكنة فحاء مهملة بعدها 
ألف فنون مكسورة فذال معجمة اه من شرح النقاية للسيوطي . 

قوله: (في أمرك) أي: شأنك» وقوله: (ويبدل منه) أي مما يوحى أي: بدل مفصل من مجمل 
فصله بأمور أربعة : أن اقذفيه فاقذفيه فيلقه يأخذه اه شيخنا . 

قوله : إأن اقذفيه» أي : قذفها لك» وإلقاء البحر إياك؛ وأخذ العدو لك اه شيخنا . 

وأن مفسرة أو مصدرية اه أبو السعود. 

والثاني أنسب بجعل الشارح له بدلاً اه شيخنا. 


7 2ت _را أ أ تت ا ا ا ا 77 ]لاي 4/1 ب 


بالتابوت #فى ابر * بحر النيل #ظََْلَيِهِ لُلْقَهِ 4 َه آم بأَالِ» أي شاطئه والأمر بمعنى الخبر ل يِلْمْده عدو ل 
4 وهو فرعون #وَألْمَيتُ # بعد أن أخذوك «عَنيَكَ عَبَيِكَ حبّةٌ مَيْ 4 لتحب من الناس فأحبك 


قوله: (بالتابوت) أي: الصندوق . قوله: #فليلقه» وقوله: #يأخذه * الخ من جملة الموحى 
إليهاء ولما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمراً واجب الوقوع والحصول لتعلق الإرادة به جعل البحر كأنه 
ذو تمييز مطيع اه أبو السعود. 

وهذا لا ينافي قول الشارح : والأمر بمعنى الخبرء فإن تقرير أبي السعود بيان لحكمة العدول عن 
الخبر الصريح إلى صورة الأمر اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #فليلقه اليم4 هذا أمر معناه الخبر» ولكونه أمراً لفظاً جزم جوابه في قوله : 
يأخذه» وإنما جيء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وآكدها. وقال الزمخشري: لما كانت 
مشيئة الله وإرادته أن لا تخطىء جرية ماء اليم الوصول به إلى الساحل والقاءه إليه سلك في ذلك سبيل 
المجاز» وجعل اليم كأنه ذو ت تمبيز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمهء وبالساحل يحتمل أن يتعلق 
بمحذوف على أن الباء للحال أي ملتبساً بالساحل» وأن يتعلق بنفس الفعل على أن الباء ظرفية بمعنى 
في اه. 

قوله: (أي شاطته) عبارة أبي السعود: وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء, بل ما يقابل الوسط 
وهو ما يلي الساحل من البحر بحيث يجري ماؤه إلى نهر فرعون لما روي أنها جعلت في التابوت قطناً 
ووضعته فيه» ثم طلت رأس التابوت بالقار أي الزفت وألقته في أليم» ؤكان يشرع منه نهر إلى بستان 
فرعون فرفعه الماء إليه فأتى به إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالساً ثمة مع آسية بنت مزاحمء 
فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي من أحسن الناس وجهاً فأحبه عدو الله حباً شديداً بحيث لا يكاد 
يتمالك الصبر على بعده عنه» وذلك قوله تعالى : #وألقيت عليك محبة مني» اه . 

قوله: (والأمر) أي : فليلقه بمعنى الخبر أي : فيلقيه . 

قوله: #يأخذه» جواب للأمر اللفظي» وهو قوله : فليلقه أو الحقيقي وهو قوله: أن اقذفيه الخ 
اه شيخنا . 

قوله: «إوألقيت عليك محبة مني» كلمة من متعلقة بمحذوف هو صفة لمحبة مؤكدة لما في 
تنكيرها من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي: محبة عظيمة كائنة مني» وقد زرعتها في القلوب 
بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآكء ولذلك أحبك عدو الله وآله» وقيل: هي متعلقة بألقيت أي: 
أحببتك » ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة اه أبو السعود. 

وقال ابن عباس : أحبه الله تعالى وحببه إلى خلقه اه قرطبي . 

وعبارة الكرخي: قوله: (لتحب من الناس الخ) قاله ابن عباس وعكرمة. ومني فيه وجهان. قال 
الزمخشري : مني لا يخلو إما أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى على أني أحببتك» ومن أحبه الله أحبته 
العلوية وإنان يتعلق بمحذوف وهو صفة لمحبة أي نح حامة اذ واقعة مني قد ركزتها أنا في 
القلوب وزرعتها فيها. ويمكن كما أفاده شيخنا أن يقال الاحتمال الأول أرجح. لآن الاحتمال الثاني 


سور طه/ الأيتان: وسن ‏ ل سسسسسسسم 8ك 


فرعون وكل من رآك لصتم لعب )4 تربى على رعايتي وحفظي لك 9 إذ» للتعليل 9 3 َشِىَ 
أُعتلكت» مريم لتتعرف خبرك ك وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منها « فلقوا ول هَل 


يحوج إلى الإضمارء وهو أن يقال: وألقيت عليك محبة حاصلة مني وواقعة بتخليقي. وعلى الأول لا 
شيخنا . 

وقرأ العامة لتصنع بكسر اللام وضم التاء وفتح النون على البناء للمفعول» ونصب بإضمار أن بعد 
لام كي وفيه وجهان. 

أحدهما: أن هذه العلة معطوفة على علة مقدرة قبلهاء والتقدير: ليتلطف بك ولتصنع » 
ليعطف عليك وتربي ولتصنعء وتلك العلة المقدرة متعلقة بقوله: وألقيت أي ألقيت المحبة ليعطف 
عليك ولتصنع» ففي الحقيقة هو متعلق بما قبله من القاء المحبة. 

والثاني : أن هذه اللام متعلقة بمضمر بعدها تقديره: ولتصنع على عيني فعلت ذلك أو كان كيت 
وكيت» ا لس اس ار كما يراعي الإنسان الشيء بعينه 
إذا اعتنى به. قال الزمخشري : وقرأ الحسن» وأبو نهيك ك: ولتصنع بفتح التاء . قال ثعلب : أي لتكون 
حركتك وتصر فك على عين مني » رفاك الرمكري: ثريا تساف سحي 7 

قوله : (تربى على رعايتي وحفظي) أي : فالعين هنا بمعنى الرعاية مجازاً مرسلاً من إطلاق السبب 
وهو العين أي : نظرها على المسبب وهو الحفظ والرعاية اه شيخنا . 

قوله: إإذْ تمشي أختك فتقول» صيغة المضارع في الفعلين لحكاية الحال الماضية اه أبو 
السعود. 

قوله: #للتعليز * أي : لقوله #ولتصنع على عيني» . أي : لأن أختك قد مشت : 55-5 
فرأنك وقعت في يد فرعون» فدلت على أمك لأنها قالت لفرعون: هل أدلكم الخ اه 

وفي السمين: قوله: #إذ تمشي* في عامل هذا الظرف أوجهء أحدها: أن ا 
أي: ألقيت عليك محبة مني في وقت مشي أختك. الثاني : أنه منصوب بقوله: ولتصنع أي لتربى 
ويحسن إليك في هذا الوقت . الثالث: أن يكون إذ تمشي بدلاً من إذ أوحينا. الرابع : أن يكون العامل 
فيه مضمراً تقديره: اذكر إذ تمشي اه. 

قوله: #أختك» وكانت شقيقته واسمها مريم كما قال الشارح؛ وهي غير أم عيسى» وقوله: 
لتعرف خبرك سيأتي إيضاحه في قوله تعالى : #وقالت لأخته قصيه» [القصص: ١‏ الخ شيختا. 

قوله: (وأنت لا تقبل الخ) أي : لحكمة علمها الله وهي وقوعك في يد أمك», لآنك لو رضعت 
غيرها لاستغنوا عن أمك اه شيخنا . 


يي يت ا 7777 لل سورة طه/ الآبة: 4٠‏ 


ل مَل من 0 فأجييت فجاءت بأمه فقبل ثديها «دَرحَعَتَك ِل ليك تقر عيب بلقائك 8« ولا 
ع4 حينئط «وَقنتَ تَنْسّاه هو القبطي بمصر فأغتممت لقتله من جهة فرعون « فَتَِسَكَ من ألْيرِ 
رصمو م عرو مَنَينَ 


وفك فون 4 اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه # فَلِنْتَ سِنِينَ * عشراً « ف أَهلٍ مَنْينَ 4 


جه حي 09 


قوله: #على من يكفله4 أي : يكمل له رضاعه» وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر. وقيل : أربعة 
قبل القائه في اليم اه شيخنا. 

قوله: #فرجعناك» معطوف على ما قدره الشارح بقوله : (فأجيبت فجاءت الخ) اه شيخنا . 

قوله: #ولا تحزن# أي : أمكء أو ولا تحزن أنت على فراقها وفقد إشفاقها اه بيضاوي . 

قوله: «إولا تحزن» (حينئذ) أي : حين إذ قبلت ثديهاء فإن قيل: لو قال كي لا تحزن وتقر عينها 
كان الكلام مفيداً» لأنه لا يلزم من عدم حصول الحزن حصول السرور لهاء فلما قال أولاً: كي تقر 
عينها كان قوله: «إولا تحزن» فضلة لأنه متى حصل السرور وجب زوال الغم لا محالة. فالجواب: أن 
المراد تقر عينها بسبب وصولك إليها ويزول عنها الحزن بسبب عدم وصول لبن غيرها إلى باطنك قاله 
أبن عادل» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وقتلت نفساً» وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة اه شيخنا . 

قوله: (هو القبطي) واسمه قاب قان؛ وكان طباخاً لفرعون» وقوله: من جهة فرعون أي: من 
جهة قتله لأنه كان كافراء وأيضاً قتله له كان خخطأ اه شيخنا . 

قوله: «وفتناك» أي: ابتليناك ابتلاء أو فتوناً من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتئة على ترك 
الاعتداد بالتاءء كحجوز في حجزة» وبدور في بدرة أي: خلصناك مرة بعد أخرى وهذا إجمال لما ناله 
سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألاف والمشي راجلاً وفقد الزاد. وقد روي أن سعيد بن جبير 
سأل عنه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: خلصناك من محنة بعد محنة» ولد في عام كان يقتل فيه 
الولدان» فهذه فتنة يا ابن جبيرء وألقّته أمه في البحر وهم فرعون بقتله» وقتل قبطيآء وأجر نفسه عشر 
سنين:» وضلّ الطريق وضلت غنمه في ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة فهذه فتنة يا ابن جبير اها 
أبو السعود. 

وفي السمين : فتوناً فيه وجهان» أحدهما: أنه مصدر على فعول كالقعود والجلوس إلا أن فعولاً 
في المتعدي» ومنه الشكور والكفور والثبور واللزوم. قال تعالى: #لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورً» 
[الفرقان : 17]. والثاني : أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور في حجزة 
وبدرة أي : فتناك ضروبا من الفتن اه. 

قوله: (اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك) كما وقع له في سيره قاصداً مدين وراجعاً منها مما سيأتي 
بسطه في سورة القصصء وقوله: (وخلصناك منه) أي: من الغير. وعبارة الكرخحي : قوله: (اختبرناك 
بالإيقاع الخ) يشير في إلى أن الفتنة بمعنى تشديد المحنة» ولما كان التشديد في المحنة مما يوجب كثرة 
الثواب عدّه الله تعالى من جملة النعم أو أن فتناك بمعنى خلصناك تخليصاً اه. 


قوله: #سنين» (عشرا) هذا هو الراجح» ولبث في مصر قبل قتل القبطي ثلاثين سنة» ثم جاء إلى 


سورة طه/ الآيات: 4١‏ -؟4 ا 


هس مد مم 


بعد مجيئك إليها من مصر من عند شعيب النبي وتزوجك بابنته 8 ثم جِنْتَ عل قدّرِ» في علمي 
بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك #8 يكموسئ )»© « وآضطتعتك» اخترتك 8 لِنَفيى 9* بالرسالة 
« أذْهَبَ أَنتَ ولَخْوك 4 إلى الناس 8 يَِائِق» التسع «وَلَائيا» تفترا «في ذكرى »> بتسبيح وغيره 


المناجاة وهو ابن أربعين سنة» وقيل: لبث في مدين ثمانية وعشرين سنة» عشرة منها يرعى الغنم مهر 
زوجته بنت شعيب» وثمانية عشر أقامها عنده بعد ذلك حتى ولد لهء وخخرج من مصر وهو أبن اثنتي 
عشرة سنة حين قتل القبطي اه شيخنا . 

قوله: (عند شعيب) ظرف للبئت. قوله: (على قدر) أي : مقدار من الزمان يوحى فيه للأنبياء هو 

وعبارة الكرخي : على قدر متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل جئت أي جئت موافقاً لما قدر 
لك . كذا قدره أبو البقاء وهو تفسير معنى» والتفسير الصناعى مستقراً أو كائنآً على مقدار معين اه 
فنبىء وأرسل حينكذ اه. 

قوله: #يا موسى* هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام» وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي 
تفصيل المرة الأخرى التى وقعت قبل المرة المحكية أولاً اه أبو السعود. 

قوله: #لنفسي# (بالرسالة) يشير إلى الصنع بمعنى الاختبار وهذا مجاز عن قرب منزلته ودنوه 
من ربهء لآن أحداً لا يصطنع إلا من يختار. قال القفال: واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلاناً 
إذ أحسن إليه حتى يضاف إليه» فيقال: هذا صنيع فلان وجريح فلان» وقوله: «إلنفسي» أي لأصرفك 
في أوامري لا تشتغل إلا بما أمرتك به» وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي وأن تكون في حركاتك 
وسكناتك لي لا لنفسك ولا لغيرك اه كرخي . 

قوله: #اذهب أنت وأخوك4 أي وليذهب أخوك حسبما طلبت وهذا استعناف مسوق لبيان ما هو 
المقصود بالاصطناع ‏ وقوله: #اباياتي * الباء للمصاحبة أي : مصحوبين بها متمسكين بها في إجراء 
أحكام الرسالة وإكمال أمر الدعوة وليست للتعدية» إذ ليس المراد مجرد ذهابهما وإيصالها إلى فرعون 
اه أبو السعود. 

قوله: (إلى الناس) أي: فرعون وقومه وبني إسرائيل» فبالنظر لهذا المتعلق اندفع التكرار بين 
قوله: «اذهب أنت وأخوك4؟., وقوله: #اذهبا إلى فرعون» الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: وذكر المذهوب إليه في قوله اذهبا إلى فرعون» وحذفه من الأول في قوله : اذهب 
أنت وأخوك اختصاراً في الكلام» وقيل: أمر أولاً بالذهاب لعموم الناس ثُم ثانياً لفرعون بخصوصه وفيه 
بعد» بل الذهابان متوجهان لشيء واحد وهو فرعون» وقد حذف من كل من الذهابين ما أثبته في 
الاخرء وذلك أنه حذف المذهوب إليه من الأول وأثبته فى الثانق» وحذف المذهوب به وهو بأياتى من 
الثانى وأثبته فى الأول اه. 


او ا ل سورة طم/ الآيتان: 247 44 


١‏ ذم إِكَ وود طم )4 بادعائه الربوبية « مَعُوَْا مع ين في رجوعه عن ذلك «لََلْيتدَكّرُ» 


قوله: (التسع) فيه أنه لم يبين له في هذا الخطاب وهذا المجلس إلا ايتين اليد والعصاء ولم يبين 
له غيرهما من بقية التسع كالجراد والقمل؛ فكيف يقول له اذهب بآياتي التسع» فإن أجيب بأن التسع 
بعضها حصل وبعضها سيحصل قلنا: الذي لم يحصل في هذا المجلس لم يعرفه موسى الان أي: وقت 
قوله اذهب أنت وأخوك لذلك أكثر المفسرين على أن المراد بالايات اليد والعصا فقط اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: بأياتي أي بمعجزاتي التي أريتكها من اليد والعصاء فإنهما وإن كانتا اثنتين 
لكن في كل منهما أيات شتى كما في قوله تعالى: فيه أيات بينات مقام إبراهيم [آل عمران: /ا] 
فإن انقلاب العصا حيواناً آية وكونها ثعباناً عظيماً لا يقادر قدره آية أخرى وسرعة حركته مع عظم جرمه 
اية أخرى» وكونه مع ذلك مسخراً له عليه السلام حيث كان يدخل يده في فمه فلا يضره آية أخرى ثم 
القلابها عصا آية أخرى؛ وكذلك اليد فإن بياضها في نفسه آية وشعاعها آية» ثم رجوعها إلى حالها 
الأولى آية أخرى اه. 

قوله: #ولا تنبا في ذكري» يقال: ونى يني ونياً كوعد يعد وعداً إذا فترء والونى الفتور» وونى 
فعل لازم لا يتعدى. وزعم بعضهم أنه يكون من أخوات زال وانفك فيعمل بشرط النفي أو شبهه عمل 
كان. يقال: ما ونى زيد قائماً أي ما زال قائماً اه سمين. 

وفي المصباح : ونى في الأمر ونياً من بابي تعب ووعد ضعف وفتر فهو وان» وفي التنزيل: ولا 
تنيا في ذكري؛ وتوانى في الأمر توانيا لم يبادر إلى ضبطه ولم يهتم به فهو متوان أي: غير مهتم ولا 

فقوله : ولا تنيا بوزن تعداء وأصله تونيا كتوعدا حذفت فاؤه وهي الواو على القاعدة؛ فوزنه الآن 
تعلا وهو فى الآية من باب وعد لأجل كسر النون» إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحها كما لا يخفى 
أه. . 

وقوله : تفترا في المصباح : فتر عن العمل فتوراً من باب قعد انتكسرت حدته ولان بعد شدته اه. 

قوله: #في ذكري» لعل في بمعنى عن أي : عن عبادتي» وقوله: وغيره من جملة الغير تبليغ 
الرسالة اه شيخنا . 

قوله: #إذهبا إلى فرعون» جمعهما في صيغة أمر الحاضر» مع أن هارون لم يكن حاضراً محل 
المناجاة بل كان فى ذلك الوقت بمصر للتغليب فغلب الحاضر على غيره؛ وكذا الحال فى صيغة النهى 
أي قوله: ولا تنيا. روي أنه تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليه السلام» وقيل: 
سمع بإقباله فتلقاه اه أبو السعود. 

قوله: فقولا له قولاً لينأ» هو قوله الآتي: إنا رسولا ربك اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ع م و ير فإنه 
دعوة في صورة عرض ومشورة حذرا أن تحمله الحماقة عا ى أن يسطو عليكماء أو احتراماً لما له من 
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يتعظ «أَرْ يَخْتَى 4 الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع « قَالَارَيا إِننا 
َاتُ أن يفيل ع4 أي يعجل بالعقوبة «أوأن يَطّ )4 علينا أي يتكبر « وَل لاعفا اين مَسَحكُمآ» 


بعوني #اأَْسَمحُ» ما يقول 8 ورك 4 ما يفعل « كاه مضل إنَارسولَا ركسل مََتَاب نيل إلى 


حق التربية عليك» وقيل: كتياه . وكان له ثلاث كني أبو العباس» وأبو الوليد» وأبو مرة. وقيل: عدأه 
شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا يزول إلا بالموت اه. 

قوله: (في رجوعه عن ذلك) أي: ادعاء الربوبية. قوله: (فرجع) بالنصب في جواب الترجي . 
قوله: (بالنسية إليهما الخ) عبارة السمين: قوله: #لعله يتذكر 4 الخ فيه أوجه. أحدها: أن لعل على 
بابها من الترجيء. وذلك بالتسبة إلى المرسل وهو موسى وهارون أي: اذهبا على رجائكما وطمعكما 
تعالى إذ هو عالم بعواقب الأمور. وعن سيبويه: كل ما ورد في القرآن من لعل وعسى فهو من الله 
واجب. يعني : أنه يستحيل بقاء معناه فى حق الله تعالى . والثانى : أن لعل بمعنى كى فتفيد العلية» 
وهذا قول الفراء قال: كما تقول اعمل لعلك تأخخحذ أجرك أي كي تأخذ. والثالث: أنها استفهامية أي : 
هل يتذكر أو يخشى وهذا قول ساقطء وذلك لأنه يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجى» فإذا كان لا بد من التأويل فجعل اللفظ باقياً على مدلوله أولى من إخراجه عنه اه. 

قوله: (لعلمه تعالى بأنه لا يرجع) وفائدة إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علم الله بأنه 
لا يؤمن الزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الايات اه بيضاوي . 

قوله: #قالا ربنا» الخ أسند القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى تغليباً للإيذان بأصالته 
في كل قول وفعل» ويجوز أن يكون هارون قال ذلك بعد ملاقاتهما فحكى ذلك من قول:موسى عند 
نزول الآية كما في قوله تعالى: #إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات# [المؤمنون: ]5١‏ فإن هذا الخطاب 
قد حكي بصيغة الجمع مع أن كلا من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفراد ضرورة استحالة 
اجتماعهم في الوجود. فكيف باجتماعهم في الخطاب اه أبو السعود . 

قوله: أن يفرط علينا4 بابه قعدء وقوله: (أي يعجل بالعقوبة) أي: فلا يصبر إلى تمام الدعوة 
وإظهار المعجزة اه أبو السعود. 

قوله: «أو أن يطغى» أي : يزداد طغياناً وإظهار كلمة أن مع استقامة المعنى بدونها لإظهار كمال 
الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق الخوف من كل منهما اه أبو السعود. 

قوله: (أي يتكبر) أي: إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جرأته اه أبو السعود. 

قوله: #قال لا تخافا» أي : ما توهمتماه من الأمرين اه أبو السعود. 


قوله: #أسمع وأرى4 أي: فأفعل في كل حال ما يليق بها من دفع ضرر وجلب نفع اه أبو 
السعود. 
قوله: فأتياه4 أمرا بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار 
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الشام «وَلَاتْعَذِيهم» أي خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل 
الثقيل « قَدَ ِخَْكَ َايْةٍ 4 بحجة اين ريك على صدقنا بالرسالة « وَألسَّكَم لم نسم امد 49 أي 


السلامة له من العذاب 8 إِنَاهَد أ إِلِدئا أن ألعَنَابٌ عل من كدب 4 ما جثنا به « وَيوَلٌّ )4 أعرض 
عنه . فأتياه وقالا له جميع ما ذكر « قَالَ فَمَن رَيكْمَاكمُومَ 4 اقتصر عليه لأنه الأصل ولإدلاله 


وهو عطف على لا تخافا باعتبار تعليله بما بعده اه أبو السعود. 


وقوله: #فقولا إنا رسولا ربك* الخ أمرهما أن يقولا له ست جملء الأولى: قوله #إنا رسولا 
ربك5 . والسادسة قوله : #إنا قد أوحى إلينا» الخ اه شيخنا . 

قوله: #فارسل معنا بني إسرائيل* المراد بإرسالهم اطلاقهم من الأسر والقسر وإخراجهم من 
تحت يده لا تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام كما ينبىء عنه قوله: #إولا تعذبهم*# اه أبو السعود. 

قوله : قد جثناك باية فن ريك قال الزمخشري: هذه الجملة جارية من الجملة الأولى وهي : 
إنا رسولا ربك مجرى البيان والتفسيرء لأن دعوى الرسالة لا يثبت إلا ببينتها التي هي مجيء الآية» 
وإنما وحد بآية ولم يثن ومعه آيتان؛ لأن المراد في هذا الموضع تثبيت الدعوى ببرهانهاء فكأنه قيل: قد 
جكناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة» ولذلك قال: #قد جتتكم من ربكم» 
[الاعراف: ]٠١5‏ فأت بآية #إن كنت من الصادقين» [الأعراف: ]٠١5‏ أو لو جئتك بشيء مبين اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #والسلام على من اتبع الهدى# وقوله: #إنا قد أوحي إلينا» الخ من جملة قول الله تعالى 
الذي أمرهما أن يقولاه لفرعون أي : وقولا له والسلام الخ؛ وقولا له إنا قد أوحي إلينا الخ اه شيخنا . 

قوله: فأتياه * الخ أشار بذلك إلى أن في القصة حذفاً للإيجاز والإشعار بأنهما سارعا إلى 
الامتثال من غير تلعثم اه أبو السعود. 

قوله: قال فمن ربكمايا موسى# لم يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى: 
#إنا رسولا ربك4» وقوله تعالى: #قد جئناك باية من ربك* لغاية عتوه ونهاية طغيانه» بل أضافه 
إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون رباً للرسول أو لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى للكل بأن قالا كما 
في آية أخرى إنا رسول رب العالمين» والاقتصار هنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته فيما هو 

قوله: (اقتصر عليه) أي: مع توجيهه الخطاب إليهماء وقوله: (لأنه الأصل) أي في الرسالة 
وهارون وإن كان رسولاً لكن المقصود برسالته معاونة موسى اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #يا موسى* نادى موسى وحلده بعد مخاطبته لهما معاًء إما لأن موسى هو 
الأصل في الرسالة وهارون تبع وردء ووزيرء وإما لآن فرعون كان لخبثه يعلم الرتة التي في لسان 
موسى »> ويعلم فصاحة أخيه بدليل قوله: وأخي هارون هو أفصح مني لساناًء وقوله: ولا يكاد يبين 
فأراد استنطاقه دون أخيه» وإما لأن حذف المعطوف للعلم به أي موسى وهارون. قاله أبو البقاء وبدأ به 


سورة طه/الايتان: .ف (هم ست قلا 


ل 1 


عليه بالتربية « وَل ريا أ أَعَط كُلَّسَّنْء» من الخلق «عَلَْقَمُ» الذي هو عليه متميز به عن غيره 
م حدئ 49 الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك © قَالَ »* فرعون هما 
َالُ» حال «االُْوْنٍ» الأمم « الْأوك 6 كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان 


ولا حاجة إليه؛ وقد يقال: حسن الحذف كون موسى فاصلة لا يقال كان يغني في ذلك أن يقدم هارون 
ويؤخر موسى» فيقال: يا هارون وموسى فتحصل مجانسة الفواصل من غير حذف لأن بدء موسى أهم 
فهو المبدوء به اه. 

وفي المصباح : الرتة بالضم حبسة في اللسان تمنع الكلام. قوله: (ولإدلاله) أي : فرعون عليه 
أي على موسى بالتربية أي : ولإقامته أي فرعون للدليل عليه أي على موسى بالتربية متعلق بإدلاله أي : 
أقام عليه الدليل بأن ذكره بتربيته له في قوله الآني في الشعراء: #إألم نربك فينا وليدً» [الشعراء: ]١14‏ 
اه شيخنا . 

فكأنه هنا يقول: لا رب لك غيري بدليل التصريح به في قوله: «ألم نربك فينا وليدا». وفي 
الكرخي : قوله : (اقتصر عليه الخ) أشار به لجواب كيف خاطبهما أولاً ثم خصء وإيضاحه أنه خصه 
لأنه الأصل في النبوة وهارون وزيره وتابعه وللتعريض بأنه رباه كما قال : ألم نربك فينا وليداً فهذا 
يشبه قول نمروذ قال: أنا أحيي وأميت في قصد التلبيس على قومه الجهلة الحمقى » أو لأنه كان مكلماً 
له ومخاطباً إياه اه. 


قوله: #خلقه* أي : صورته وشكله اللائق بما نيط من الخواص والمتاقع اه أبو السعود . 

قوله: (الحيوان منه) أي : من كل شيء . 

قوله : ##قال» (فرعون) إفما بال القرون» الخ لما شاهد اللعين ما نظمه عليه الصلاة والسلام في 
سلك الاستدلال من البرهان النير» وخاف أن يظهر للناس حقيقة ما قاله موسى وبطلان خرافاته هو أراد 
أن يصرفه عليه السلام عن نسبته إلى ما لايعنيه من الأمور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات» 
لأجل أن يرى قومه أن عنده معرفة فقال: ما حال القرون الماضية» وماذا جرى عليهم من الحوادث 
المفصلة؟ فأجابه عليه السلام: بأن العلم بأحوالهم لا تعلق له بمنصب الرسالة اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: قوله: #فما بال القرون الأولى» الخ. وجه ارتباط هذا الكلام بما قبله أن فرعون 
لما بهت لبلاغة كلام موسى وجامعيته وخخاف فرعون أن يزيد في تلك الحجة فيظهر للناس صدق موسى 
وفساد طريقة فرعون أراد أن يصرفه عن ذلك الكلام ويشغله بالحكايات» فقال: فما بال القرون الأولى 
بأحوالهم ولا أشتغل بها اه. 

قوله: (في عبادتهم الأوثان) أي : هل كان سبباً في شقاوتهم أوفي سعادتهم» وأورد أبو السعود 
على هذا التفسير إيراداً فقال: ولو كان المسؤول عنه الشقاوة لأجاب موسى ببيان أن من اتبع منهم 
الهدى فقد سلم ومن تولى خاب حسيما نطق به وقوله تعالى: #إوالسلام على من اتبع الهدى* [طه: 
41 الايتين. ويمكن أن يجاب بأن موسى أعرض عن هذا الجواب لأن السؤال فى غير محله» ولأن 
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«قالَ» موسى #عِلْمُهَا4 أي علم حالهم محفوظ #عند رقف كِتنَبِ» هو اللوح المحفوظ 
يجازيهم عليها يوم القيامة « لَايضِلٌ» يغيب #رق» 2 شيء «ولايسى (©» ربي شيئاً هو 
لاجمل لك في جملة_الخلق مهد فراشاً «وَسَلَهَ4 سهل للك وِيَاسْيكا» طرقاً 
#وَأرلَ بن آلسَمَهَ مه 4 مطراء قال تعالى تتميماً لما وصفه به موسى وخطابه لأهل مكة 


الجواب المذكور فيه نوع تنفير لفرعون وهو مأمور بملاطفته» فأجابه بجواب إجمالي لأنه ليس مقصوده 
الان تحقيق حال من تقدم اه شيخنا . 

قوله: #لا يضل ربي* أي: لا يخطىء ابتداء أي : لا يذهب شيء عن علمه ولا ينسى أي : بعد ما 
غلم أه ابو السعوض ١ " ١‏ 

وفي هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها في محل جر صفة لكتاب والعائد محذوف تقديره في 
كتاب لا يضله ربي أو لا يضل حفظه ربي فربي فاعل على التقدير. والثاني : أنها مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب ساقها تبارك وتعالى لمجرد الإخبار بذلك حكاية عن حاله. وفى فاعل ينسى قولان: أحدهما : 
أنه عائد على ربي أي لا ينسى ربي ما أثبته في الكتاب كما أشار إليه في التقرير. والثاني: أن الفاعل 
ضمير عائد على الكتاب على سبيل المجاز كما أسند إليه الإحصاء مجازا في قوله : إلا أحصاها لما كان 
محلاً للإحصاء . قال مجاهد في قوله تعالى: #لاايضل ربى ولا ينسى» إن معنى اللفظين واحد أي: لا 
يللع غنداشتىم ولا يخمى غلبه» وخرق الأكثرون بيتهما فقال' القفال لا يفل عن الأشسياء ومع رفتها وما 
علمه من ذلك لم ينسه» فاللفظ الأول إشارة إلى كونه عالماً بكل المعلومات؛ واللفظ الثاني دليل على 
بقاء ذلك العلم أبد الاباد وهو إشارة إلى نفي التغير» واعلم أن فرعون لما سأل موسى عن الإله فقال: 
فمن ربكماء وكان ذلك مما سبيله الاستدلال أجابه موسى بأوجز عبارة وأحسن معنى» ولما سأله عن 
القرون الأولى وكان ذلك مما سبيله الإخبار ولم يأته خبر في ذلك وكله إلى عالم الغيوب اه كرخي . 

قوله: #الذي جعل لكم الأرض * الخ من جملة كلام موسى في جواب فرعون عن سؤاله الأول» 
فهو مرتبط بقوله: #ثم هدى# لكنه ذكر في خلال كلامه على سبيل الاعتراض سؤال فرعون الثاني 
وجوابه اه شيخنا . 

قوله: إمهاداً» قرأ الكوفيون مهداً بفتح الميم وسكون الهاء من غير ألف والباقون مهاداً اه سمين . 

وقوله: (فراشاً) أي كالفراش 

قوله: #وسلك لكم فيها سبلا» أي: جعل لكم فيها طرقاء ووسطها بين الجبال» والأودية 
والبراري تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منها مآربكم وتنتفعوا بمنافعها ومرافقها اه أبو السعود. 

قوله: (قال تعالى تتميماً الخ) أي : قال هذا بطريق الحكاية عن موسى» وإلاّ فما تقدم قوله تعالى 
أيضا لكنه بطريق الحكاية عن موسى اه شيخنا. 

وما جرى عليه الجلال تبع فيه ابن عطية . وفي السمين: وقال ابن عطية: إن كلام موسى تم عند 
قوله: #وأنزل من السماء ماء# وإن قوله: #فأخرجنا» الخ من كلام الله تعالى وفيه بعداه. 

وجرى غيره على أن هذا من بقية كلام موسى لكن خالف فيه الظاهر» إذ كان مقتضاه أن يقال: 


سودة طه/ الأيتان : اف 4ه 2222777 سس اللا 


034 


« فأَخْرَحَا يوء أَرُونجًا 4 أصنافاً « ين بَبَاتِ سَقَّ © 4 صفة أزواجاً أي مختلفة الألوان والطعوم 
وغيرهما وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى من شت الأمر تفرق # وأ» منها «وَرمَوأ 
أنسَمَك 4 فيها جمع نعم هي الإبل والبقر والغنم» يقال رعت الأنعام ورعيتهاء والأمر 
للإباحة وتذكير النعمة» والجملة حال من ضمير أخرجنا أي مبيحين لكم الأكل ورعي 


فأخرج به أزواجاً إلا أنه عدل لما ذكر بناء على أن موسى سمع هذه الكلمات بعينها من الله فأدرجها في 
كلامه فحكاها كما هي اه زاده. 

وفي البيضاوي: عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله عز وجل تنبيها 
على ظهور ما فيها من الدلالة على كمال القدرة والحكمةء وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء: المختلفة 
لمشيئتهء وعلى هذا نظائره كقوله: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً 
ألوانها» [فاطر: 77] #أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق» 
[النمل: 5٠١‏ ]اه. 

وقوله: وعلى هذا نظاك ه أي : وعلى كون العدول من لفظط الغيبة إلى صيغة التكلم للتنبيه 
والإيذان المذكورين» وإلا لم يكن العدول على وجه الحكاية اه زاده . 

وعلى ما سلكه الجلال بهذا الاعتراض ينتهي بقوله: #فكذب وأبى» فيكون قوله: #ولقد أريناه 
آياتنا كلها 4 الخ من الاعتراض أخبر الله به محمدا يكِهٍ بجملة ما وقع لموسى مع فرعون في العشرين 
سنةء ويكون قوله: لقال أجتتنا» الخ مرتبطاً بقوله: وأنزل من السماء ماء. قوله: (لما وصفه به 
موسى) أي : للأوصاف التي وصف موسى الله بها فتمم قوله: #وأنزل من السماء ماء» الخ بقوله: 
«فأخرجنا به 4 الخ. وإنما كان تتميما لأن فيه بيان فائدة الإنزال» وتمم قوله: #الذي جعل الأرض 
مهادا» بقوله: #منها خلقتاكم»* الخ اه شيخنا. 

قوله : (وخطاباً لأهل مكة) أي : في قوله: #كلوا» . وقوله: #منها خلقناكم» اه شيخنا. 

قوله : (أصنافاً) سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض اه بيضاوي . 

قوله: #شتى* فعلى وألفه للتأنيث وهو جمع شتيت نحو مريض ومرضى» وجريح وجرحى. 
وقتيل وقتلى يقال: شت الأمر يشت شتا وشتاتا فهو شت أي: تفرق» وشتان اسم فعل ماض بمعن: 

قوله: #كلوا» (منها) أي : الأزواج» وارعوا أنعامكم أي: وغيرها. قوله: (يقال رعت الأنعام 
الخ) أي : فيستعمل لازماً ومتعدياً كما في السمين اه شيخنا . 

قوله: (أي مبيحين الخ) كان الأحسن أن يقول أي قائلين لكم كلوا الخ» أي: مبيحين لكم الخ 
اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول» أي: أخرجنا أصناف النبات 
قائلين كلوا وارعواء والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه اه. 


ار ب تئر يل وق طه/ الايات: 814 5ه 
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الأنعام « إنَّفى دَلِكَ4 المذكور هنا « لَآبَّت» لعبراً «لَأُوْلِ الت )4 لأصحاب العقول جمع 
نهية كغرفة وغرف سمي به العقل لأنه ينهي صاحبه عن ارتكاب القبائح # #ينبَا» أي من 
الأرض لم4 بخلق أبيكم آدم منها لوَفِيَاثيدمٌ4 مقبورين بعد الموت «وَيبَاضرخَق» 
عند البعث لاثَرَة» مرة 8 أُخْرا (8» كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم #إَلْمَدَأيَهُ* أي 
بصرنا فرعون 8 مَايْينَاطلّهَا4 التسع 8 مَكَدَّبّ» بها وزعم أنها سحر 8 وَأ403» أن يوحد الله 


قوله: (المذكور منا) قال المحشي : الأولى تأخير منا عن قوله لايات أي : لآيات كائنة منا أه. 

والظاهر أن ما صنعه الشارح له وجه أيضاً فهو في المعنى إشارة إلى قوله : قال تعالى الخ أي : 
المذكور منا بقولنا: فأخرجنا الخ. وذلك لأنه حيث كان هذا خطاباً لأهل مكة من الله تعالى كان 
المناسب أن يرتبط آخره بأوله» فالمعنى منالاً من موسى اه. 


قوله: (جمع نهية) وقيل : إنه اسم مفرد وهو مصدر كالهدى والسرعة قاله أبو علي اه سمين . 

قوله: (سمي به) أي : بالنهي . والتذكير باعتبار كونها اسماًء وقوله: (لأنه ينهى الخ) هذا يفيد أن 
نهي بمعناه ناه اه شيخنا . 

قوله: (يخلق أبيكم آدم) فعلى هذا يكون خلق كل إنسان غير آدم من الأرض بوسائط عديدة بقدر 
ما بينه وبين آدم وهذا أحد قولين. والقول الاخر: أن كل إنسان خلق من التراب من غير واسطة» وذلك 
التراب هو الذي يلقيه الملك الموكل بالرحم على النطفة فيختلق منهما الولد. وفي القرطبي: منها 
خلقناكم يعني آدم عليه السلام لأنه خلق من الأرضء قاله أبو إسحاق الزجاج. وقيل: إن كل نطفه 
مخلوقة من التراب» وعلى هذا يدل ظاهر القران. وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة 
من النطفة ومن التراب» فذلك قوله تعالى: #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى»* 
أه. 

قوله: (مقبورين) أي : حال كونكم مدفونين في القبور اه شيخنا. 

قوله: (عند ابتداء خلقكم) أشار إلى أن قوله: #إتارة أخرى» راجع إلى قوله: إمنها خلقناكم» 
فإنه بمعنى أخرجناكم أي: من الأرض أخرجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى اه 
كرخي . 

قوله: #ولققد أريناه آباتنا/ه هي من رأى البصرية» فلما دخلت همزة النقل تعدت إلى اثنين أولهما 
الهاء والثاني آياتناء والمعنى أبصرناه والإضافة هنا قائمة مقام التعريب العهدي أي الآية المعروفة 
كالعصا واليد ونحوهما اه سمين. 

قوله: (التسع) الأولى تقديمه على التوكيدء وتقدم أن ثمانية منها في الأعراف الأولى والثانية 
قوله: #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده» [الأعراف: /ا١٠١‏ الشعراء: ؟"] الخ والثالثة قوله: 
#ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات4 [الأعراف: »]١17١‏ وخمسة في قوله: «قأرسلنا 
عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» [الأعراف: ]١77*‏ وواحدة في سورة يونس في قوله: 


سورة طه/ الأبتان: لاف هس سسسسسس قل 
تعالى 8 وَالَ يصَتَا رسا مِنَ أَنْضِنَا 4 مصر ويكون لك الملك فيها لا سِحَرك يلمُوبى (©) » 
« يتك سِحر مدل 4 يعارضه نعل يتا ويَكَ موهدًا4 لذلك ل لَاْلُِم ْوَل أت مكا» 
#ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم* [يونس: 188 واعترض هذا أبو السعود فقال بعد أن 
قرر أن المراد بالايات العصا واليد وجمعهما باعتبار ما في كل من الايات ما نصه: ولا مساغ لعد بقية 
الايات التسع . منها: لما أنها قد ظهرت بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة كما مرّ 
فى تفسير سورة الأعراف» وسياق ما هنا أن قوله: قال أجتتنا» إلى آخر القصة من جملة المترتب على 
قوله: #فكذب وأبى4» فيقتضي أن التكذيب بالتسع وقع قبل المناظرة الآتية» مع أنه لم يقع قبلها إلا 
اليد والعصا اه بنوع تغيير في بعض الألفاظ . 

ويمكن أن يجاب بأن هذا قوله: #ولقد أريناه* الخ إخبار عن جملة ما وقع لموسى في مدة دعائه 
له وهي العشرون سنة» وتقدم أن هذا من جملة الكلام المعترض به في أثناء القصة» واعتراض أبي 
السعود مبني على أن هذا إخبار عما وقع له مع فرعون في أول دعائه له وليس كذلك كما عرفت. 

قوله: قال أجئتنا» الخ مرتب على جواب موسىء؛ وتقدم أن آخره قوله تعالى: #وأنزل من 
السماء ماء» [طه : “57] لكن بينهما جمل اختصر الكلام هنا بحذفها صرح بها في سورة الشعراء . أولها 
قوله: #قال لئن أتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين4 [الشعراء: 19] إلى إن قال: إونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرين* [الشعراء: "77] ثم قال هناك : #قال للملاً حوله» [الشعراء: 5"] الخ الذي 
هو نظير قوله هنا: قال أجتتنا# الخ فالمراد بالسحر في قوله: #بسحرك4 ما رآه فرعون من العصا 
واليد البيضاء اه. 

قوله: #فلنأتينك» جواب قسم محذوف تقديره: والله لنأتينك» وقوله: بسحر يجوز أن يتعلق 
بالإتيان وهذا هو الظاهرء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل الإتيان أي ملتبسين بسحر 
إه سمين . 

قوله: #مثله» أي: في الغرابة» وقوله: (لذلك) أي لإتيان بالسحر. قوله: (بنزع الخافض) فيه 
أن العامل إن كان اجعل فهو متعد بنفسه لهذا المنصوب فلا وجه لتكلف حذف حرف الجرء وإن كان 
موعداً فلا يخلو إما أن يكون المراد به المصدر أو الزمان أو المكان» فإن كان الأول ورد عليه أن الوعد 
ليس في المكان الستويء» بل الذي فيه إنما هو المناظرة والوعد وقع في مكان التخاطب قبل ذلك» 
وإن كان الثاني ورد عليه مثل الذي ورد على ما قبله» وإن كان الثالث كان الصواب أن يجعله بدلا منهء 
وحينئذ فالأظهر أنه منصوب باجعل على أنه مفعول فيه» ومن المعلوم أنه على معنى في . فكان هذا 
شبهة الشارح في تعبيره بنزع الخافض كأنه لما رأى أن المعنى على نزع الخافض تساهل فعبر بهذه 
العبارة مع إنها لا تقال إلا في العامل الذي لا يصل للمعمول بنفسه تأمل. وعبارة السمين: قوله: 
#موعداً» يجوز أن يكون زماناً ويرجحه قوله: «إموعدكم يوم الزينة4, والبعى ين لا رست اجقمام : 
ولذلك أجابهم بقوله: موعدكم يوم الزينة» ويجوز أن يكون مكاناء والمعنى بين لنا مكانا معلوما نعرفه 
نحن وأنت فنأتيه: وهذا يؤيده قوله: مكاناً سوي» ويجوز أن يكون مصدراً ويؤيد هذا قوله: لا نأتلفه 
نحن ولا أنت لأن المواعدة توصف بالخلف وعدمه», وإلى هذا نحا جماعة مختارين له. وقال أبو 


ملس سس سس صورة طهلالايات: 5١88‏ 


منصوب بنزع الخافض في #سْوّى 0 » بكسر أوله وضمه أي وسطاً تستوي إليه مسافة 
الجائي من الطرفين 8 قَالّ» موسى 8 مَوعِدَكُمْ يُوْمُ س4 يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون 
« وأن يحُسَرَ ألنَآسُْ» يجمع أهل مصر #صُكى )> وقته للنظر فيما يقع « فَتَوَلّ ورَعَوْنُ* أدبر 


و 


9نَجَمَمَحَيْدَمُ4 أي ذوي كيده من السحرة #ثمّأُق4©9» بهم الموعد # قَالَ لَهُرمُوسَق» وهم 


البقاء موس قي م 0 عملي التستير» وموهدا منعول أول 
ا شوو ال ا ا 
أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن ينتتصب مكاناً على المفعول الثاني لا جعل قال: وموعداً على هذا مكان 
يكون الموعد بمعنى المكان ليطابق الخبر. وجعل الحوفي انتصاب مكاناً على الظرف وانتصابه باجعل 
فتحصل في نصب مكاناً خمسة أوجهء أحدها: أنه بدل من مكاناً المحذوف. الثاني: أنه مفعول ثان 
على الظرف بنفس اجعل اه. 

قوله: (في) بدل من الخافض أي : الخافض الذي هو لفظ في اه شيخنا . 

قوله: (بكسر أوله وضمه) سبعيتان. 

قوله: #قال موعدكم يوم الزينة» العامة على رفع يوم خبراً لموعدكم فإن جعلت موعدكم زماناً 
لم يحتج إلى حذف مضافء إذ التقدير زمان الوعد يوم الزينة» وإن جعلته مصدراً احتجت إلى حذف 
مضاف تقديره وعدكم وعد يوم الزينة. وقرأ الحسن» والأعمش» وعيسى » وعاصم وغيرهم يوم 
بالنصب اه من السمين . 

قوله: (يوم عيد لهم) وكان يوم عاشوراء. واتفق أنه في هذه الواقعة يوم سبت» وإنما خصه عليه 
السلام بالتعيين لإظهار كمال قوته وكونه على ثقة من أمره وعدم مبالاته بهم؛ لما أن ذلك اليوم وقت 
ظهور غاية شوكتهم» وليكون ظهور الحق وزهوق الباطل في يوم مشهور على رؤوس الاشهاد. ويشيع 
ذلك فيما بين كل حاضر وباد اه أبو السعود. 

قوله: #وأن يحشر الناس» في محله وجهان» أحدهما: الجر نسقاً على الزينة أي : موعدكم يوم 
الزينة ويوم أن يحشر أي: ويوم حشر الناس . والثاني: الرقع نسقا على يوم» والتقدير: موعدكم يوم 
كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم اه سمين. 

قوله: #ضحى* أي: ضحى ذلك اليوم» وقوله: وقته أي: وقت الضحى الذي هو عبارة عن 

قوله: (أدبر) أي: انصرف من المجلس . قوله: #ثم أتى» (بهم الموعد) أي: وأتى موسى 
أيضاً . قوله: (وهم اثنان وسبعون) اثنان منهم من القبط والسبعون من بني إسرائيل» وهذا أقل ما قيل 


سورة طه/الآيات: 5853 سس [ 
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اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعصا «وَيْلَكم» أي ألزمكم الله الويل # لا تَفْتروأ 
يبا * بإشراك أحد معه «يِسْحَِرٌ » بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أي 9 
« بِعذَاب» من عندهة © ويد حَابَ # خسر «من أفْرَى )4 كذب على الله فاسرْعواً أَمْرد مره هم يسْهرٌ » 


في موسى وأخيه « وروا التجوف © »4 أي الكلام بينهم فيهما « و4 لأنفسهم « إن مدان » 
اس عمرو. ولغيره هذان وهو موافق للغة من يأتي ‏ في المثنى بالألف في أحواله الثللاث 


في عددهمء وقيل : كانوا اثنين وسبعين ألفاً كما في بعض نسخ هذا الشارح» وقيل: كانوا اثني عشر 
ألفأ. وقيل غير ذلك اه شيخنا . 

قوله: (أي ألزمكم الله الخ) أفاد به أن ويلكم منصوب بفعل مقدر اه كرخي . 

قوله: (بإشراك أحد الخ) عبارة أبي السعود: بأن تدعوا أن آياتي التي تظهر على يدي سحر كما 
فعل فرعون اه وهي أمس بالمقام . 

قوله: #افيسحتكم* قرأ الأخوان.» وحفص عن عاصم فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاءء 
والباقون بفتحهماء فقراءة الأخوين من أسحت رباعياً وهي لغة نجد وتميم. وقراءة الباقين من سحته 
ثلاثياً من باب قطع وهي لغة الحجازء وأصل هذه المادة الدلالة على الاستقصاء والنفاد.» ومنه سبحت 
الحالق الشعر أي: فلم يترك منه شيئاً ويستعمل في الإهلاك والإذهاب ونصبه بإضمار أن في جواب 
النهي اه سمين . 

ل ل 

وفي الخازن: فتنازعوا أمرهم بينهم أي “فاظروا وتشاوووا يطى: "اشر ة اف ام موس سرامن 
فرعون, فقالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه» وقيل: بتار كال ليم : : لا تفتروا على الله كذباً» قال 
بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر؛ أه. 

ويشبه أن يكون قوله: #وأسروا النجوى» عطف تفسير. وفي القرطبي : وأسروا النجوى. قال 
قتادة: قالوا: إن كان ما جاءنا به سحراً فسنغلبه» وإن كان من عند الله فسيكون لله أمرء فهذا الذي 
أسروه. وقيل: هو #إن هذين لساحران؟ الآية قاله السدي ومقاتل» وقيل : هو قولهم إن غلبنا اتبعناه 
قاله الكلبي» ودليله ما ظهر من عاقبة أمرهم اه. 

قوله: #قالوا» -4 أي : قال بعضهم لبعض سراً. ويشير بهذا إلى أن قوله: قالوا إن 
هذين4 الخ تفسير لقوله: #إوأسروا النجوى». وحاصل ما قالوه سراً ست جمل أولها هذه وآخرها 
قوله : #وقد أفلح اليوم من استعلى*» اه شيخنا . 

قوله: (لأبي عمرو) أي قراءته بالياء لأبي عمروء وقوله: ولغيره خبر مقدم» وهذان: مبتدأ مؤخر 
وقوله: وهو أي هذان موافق الخ. وعلى هذه اللغة يكون معرباً بحركات مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر. وحاصل القراءات السبعية فى هذا التركيب أربعة : واحدة لأبى عمرو وهى التى بالياء» 
وثلاثة أجملها في قوله: ولغيره هذان أي بإثبات ألف بعدها نون مشددة مع تخفيف النون من أن وهذه 
قراءة» والأخريان تخفيف النون التي في هذان مع تشديد النون من أن وتخفيفها اه شيخنا . 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م" 
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وإثبات كل من الياء والألف في النطق وإن كان قراءة سبعية صحيحة متواترة لكنه مشكل من حيث 
ارضاح التصمي الإخاو زلة ين تايا ول الو ارا قف ااي لبا هد وج عبن الي 
ولا ياءء ثم قال: قلت: وكم جاء في الرسم أشياء خارجة عن القياس» وقد نصوا على أنه لا تجوز 
القراءة بها فليكن هذا الموضع مما خرج عن القيامن اه. 

وقوله: على أنه لا تجوز القراءة: بها أي بالأشياء المرسؤومة المخالفة للنطق المنقول فلا يجوز أن 
يقرأ هنا إن هذان. قوله: (مؤنث أمثل) وإنما أنث باعتبار التعبير بالطريقة» وإلاّ فباعتبار المعنى كأن 
يقال أمائل اه شيخنا . 

قوله: (أي بإشرافكم) تفسير للطريقة فإنها تطلق على وجوه الناس وأشرافهم لأنهم قدوة لغيرهم 
كما أفاده أبو السعود. وفي المختار: وطريقة القوم أماثلهم وجيادهم يقال: هذا طريقة قومه وهؤلاء 

يقة للرجال الأشرافء ومنه قوله تعالى: #كنا طرائق قدداً» [الجن: ]١١‏ أي : كنا فرقاً مختلفة 

أهواؤنا اه. 

قوله: #فأجمعوا كيدكم؟ الفاء فصيحة أي: إذا كان الأمر كما ذكره من كونهما ساحرين الخ 
قاجمعوا كيدكم واجعلوه مجمعاً عليه بحيث لا يتخلف عنه واحد منكم اه أبو السعود. 

وقوله: (من السحر) بيان للكيد. قوله: (من لم) يقال: لم الله شعثه أي جمعه فلم يترك شيئاً منه 
متفرقاً اه شيخنا. 

وفي المختار: ولمّ الله شعثه أي : أصلحه وبابه رد اه. 

قوله: ثم ائتوا صفاً» أمر بعضهم بعضاً بذلك لأنه أهيب في صدور الرائين وأدخل في 
استجلاب الرهبة قيل: كان مع كل واحد منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة اه أبو السعود. 

وصفاً: أصله مصدرء وقد أشار الشارح إلى تأويله با لمشتق بقوله : (أي مصطفين) اه شيخنا . 

قوله: «إما أن تلقي4 أن مع ما بعدها في تأويل مصدر منصوب بفعل مضمر قدره الشارح بقوله 
(اختر) اه شيخنا. 

وعبارة السمين : قوله: #إما أن تلقي4 فيه أوجه؛ أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره اختر 
أحد الأمرين كذا قدره الزمخشري. قال الشيخ: وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب» وتفسير الإعراب 
إما تختار الإلقاء . والثاني : أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر إما القاؤك أو إلقاؤنا كذا 
قدره الزرمخشري . الثالث: أن يكون مبتدأ وخخبره محذوف تقديره إلقاوؤك أول» ويدل عليه #وإما أن 
نكون أول من ألقى*. واختار هذا الشيخ اه. 
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أي أولاً «وَإما أ تكن أوَلَمَنْ لق )4 عصاه ل قَالَ بل ألقُواً» فألقوا «هِّدَا'مَاهُمَ وَعِصِيّهُم 4 أصله 
عصوو قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد لايحيل يهن سحَره لها حيات ل تن )4 


على بطونها # توكس » أحس اف تَقْسِ ِضِمَهُ ُو 09» أي خاف من جهة أن سحرهم من 


قوله: لقال بل ألقوا؛ه قال أبو حيان: ليس الأمر بالإلقاء من باب تجويز السحر والأمر به» لأن 
الغرض في ذلك الفرق بين إلقائهم وبين المعجزة وتعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة أو الأمر مقرون 
بشرط أي : ألقوا إن كنتم محقين كقوله: #فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: 77] اه كرخي . 

قوله: طفإذا حبالهم» إذا: للمفاجأة وحبالهم وعصيهم: مبتدأ خبره جملة قوله «#يخيل إليه# 
الخ . والرابط الهاء من أنهاء وقوله: #من سحرهم* من للتعليل أي: من أجل سحرهم» وقوله: 
«#أنها تسعى» نائب الفاعل. وعبارة السمين: قوله: #فإذا حبالهم» هذه الفاء عاطفة على جملة 
محذوفة دلّ عليها السياق» والتقدير: فألقوا فإذا. وإذا هذه هي التي للمفاجأة وفيها ثلائة أقوال 
تقدمت؛ أحدها: أنها باقية على ظرفية الزمان. والثانى: أنها ظرف مكان. والثالث: أنها حرف. قال 
الزمخشري: والتحقيق فيها أنها الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لهاء وجملة تضاف إليها خصت في 
بعض المواضع بأن يكون الناصب لها قولاً مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير فتقدير 
قوله : #إفإذا حبالهم وعصيهم» ففاجاً موسى وقت تخييل سعى حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل» والمعنى 
على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي اه. 

قوله: (أصله عصوو) بوزن فلوس» وقلبت الواوان ياءين أي قلبت الثانية منهما أولاً ثم الأولى 
لاجتماعها ساكنة مع الياء» وقوله: (وكسرت العين) أي: اتباعا لصاد» وكسرت الصاد لتصح الياء؛ 
ففي كلامه الإشارة إلى أربعة أعمال اه شيخنا . 

قوله: إيخيل إليه* وذلك أنهم كانوا طلوها بالزئيق» فلما ضربت الشمس عليها اضطربت 
واهتزت فخيل إليه أنها تتحرك اه أبو السعود. 

قوله: #إخيفة4 أصله خوفة قلبت الوأو ياء لكسر ما قبلها اه كرخي . 

قوله: (من جهة أن سحرهم الخ) أي : من أجل هذه الجهة وبسببهاء وقوله: (أن يلتبس) مفعول 
خاف اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : أي خاف من جهة أن سحرهم جنس معجزته الخ جواب عما يقال كيف استشعر 
الخوف. وقد عرض الله عليه وقت المناجاة المعجزات الباهرة كالعصا واليد» فجعل العصا حية 
عظيمة» ثم أنه تعالى أعادها لما كانت عليه فكيف مع هذا وقع الخوف في قلبه؟ وقال الحسن: إن ذلك 
الخوف إنما كان لطبع البشرية من ضعف القلب» وإن كان قد علم أنهم لا يصلون إليه بسوء وإن الله 
تعالى ناصره اه. 

أو لعله عليه السلام كان مأمورا بأن لا يفعل شيئاً إلا بالوحي» فلما تأخر نزول الوحي في ذلك 


المحفل بقى في الخجل »؛ قاله ابن عادل اأه. 
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قوله: #إنك أنت الأعلى» (عليهم بالغلية) فيه إشارة إلى أن لهم علواً وغلية بالنسبة إلى سائر 
الناس» ولذلك أوجس منهم خخحيفة فرّد ذلك بأنواع من المبالغة» أحدها: ذكر كلمة التوكيد وهي أن. 
وثانيها: تكرير الضمير. وثالئها: لام التعريف. ورابعها: لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة وهذا يكفي فيه 
ظن العلو في أمرهم, لا أن الأعلى لمجرد الزيادة لأنه لم يكن للسحرة علو حتى يكون هو أعلى منه كما 
قيل اه كرخي . 

قوله: (وهي عصاه) إنما لم يقل عصاك تصغيراً لها أي : لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» وألق 
العويد الفرد الصغير الجرم الذي بيدك فإنه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره 
وعظمهاء وجاز أن يكون تعظيماً لها أي : لا تحتفل بهذه الاجرام فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها 
وهذه على كثرتها أقل شيء عندهاء فألقها تتلقفها بإذن الله وتمحقها اه كرخي . 

قوله: #تلقف4 قرأ العامة بفتتح اللام وتشديد القاف وجزم الفاء على جواب الأمرء وقد تقدم أن 
حفصاً يقرأ تلقف بسكون اللام وتخفيف القاف. وقرأ ابن ذكوان هنا تلقف بالرفع إما على الحال وإما 
على الاستئناف؛ وأنث الفعل فى تلقف حملاً على معنى ما لأن معناهأ العصا ولو ذكر ذهاباً إلى لفظها 
لجاز ولم يقرا به اه سمين. - 

قوله: #إما صنعوا» أي : ما زورٌوا وكذبوا واخترعوا مما لا حقيقة له اه شيخنا. 

قوله: #إنما صنعوا» الخ تعليل لقوله تلقف». وما: موصولة أي أن الذي صنعوه فحقها أن تفصل 
من نون إن اه شيخنا . 

لكنها تثبت في خط المصحف الإمام موصولة كما ذكره شيخ الإسلام في شرح الجزرية. قوله: 
كيد ساحر» العامة على رفع كيد على أنه خبر إِنْ وما موصولة» وصنعوا صلتهاء والعائد محذوف» 
والموصول هو الاسم . والتقدير: أن الذي صنعوه كيد ساحر» ويجوز أن تكون ما مصدرية فلا حاجة 
إلى العائد والإعراب بحاله» والتقدير: إن صنعهم كيد ساحر. وقرأ مجاهد» وحميدء وزيد بن علي 
كيد بالنصب على أنه مفعول به وما مزيدة مهيئة» وقرأ الأخوان كيد سحر على أن المعنى كيد ذوي سحر 
أو جعلوا نفس السحر مبالغة أو تبيين للكيدء لأنه يكون سحراً وغير سحر كما تميز سائر الأعداد بما 
يفسرها نحو مائة درهم وألف دينار وعلم فقه وعلم نحو اه سمين. 

قوله: (أي جنسه) بيّن به المراد حيث لم يقل ولا يفلح السحرة بصيغة الجمع الزمخشريء لأن 
القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العددء فلو جمع لخيل أن المقصود هو العدد» 
وإنما أفرد لأن الجمع نوع واحد من السحر فكأنه صدر من واحد اه كرخي . 

قوله: #حيث أتى* ظرف مكان أي : حيث كان وأين أقبل اه بيضاوي . 


شنؤوة اطه/ الأبنان 5/6 ا م ا و ا ير يا 


كم 


ل سد 5 ا المع ل لهي حل سس ل عل سر سل جا مه 
صنعوه # التي السَحَرهِ بجدا# خروا ساجدين لله تعالى و # قَالْوَْءَامتَارَبَ ثروت وموس 49 ٠١‏ مَالَ»* 
فرعون لأَامَنيٌ 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا #لمٌمبلَأَنَْادَنَ» أنا «الم ِنَم لَكِيُم »4 


-- 
ا 
دس مم 


معلمكم «االذِى عَلَسَكم ادر امَك دِيم ملو يَنْ لق حال بمعنى مختلفة أي الأيدي 

قوله: (خروا ساجدين لله) قيل: لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار والثواب 
والعقاب ورأوا منازلهم في الجنة اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : قوله: (خروا ساجدين لله تعالى) وذلك لأنهم كانوا في أعلى طبقات السحرء 
فلما رأوا ما فعله موسى يَكهِ خارجاً عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة. قال الزمخشري: ما 
أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر 
والسجودء فما أعظم القرق بين الإلقاءين اه. 

قوله: إقال» فرعون #أأمنتم © الخ الاستفهام للتقريع والتوبيخ» واعلم أن فرعون لما شاهد 
منهم السجود والإقرار خاف أن يصير ذلك سببا لاقتداء سائر الناس بهم في الإيمان بالله ورسوله» ففي 
الحال ألقى هذه الشبهة وهي مشتملة على التنفير من وجهين» الأول: أن الاعتماد على أول خاطر لا 
يجوز بل لا بد فيه من البحث والمناظرة والاستعانة بخواطر الغير» فلما لم تفعلوا شيئاً من ذلك بل في 
الحال آمنتم له دل ذلك على أن إيماتكم ليس عن بصيرة بل بسبب آخر. الثاني : قوله: #إنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر» يعني أنكم تلامذته في السحر فاصطلحتم معه على أن تظهروا العجز من أنفسكم 
ترويجاً لأمره وتفخيماً لشأنه اه كرخي . 

قوله: (بتتحقيق الهمزتين) أولاهما همزة الاستفهام والثانية الهمزة التي هي زائدة في الفعل. 
وقوله : (وإبدال الثانية ألفا) صوابه الثالثة» وهى التى هى فاء الفعل» ففى كلامه قراءة واحدة ووراءها 
قراءتان حذف الأولى وتسهيل الثانية» ولا تجىء هنا القراءة الرابعة المتقدمة فى سورة الأعراف وهى 
قلب الأولى واواً لعدم الضمة قبل الآولى بخلاف ما في سورة الأعراف» فإن الأولى هناك قبلها ضمة 
للتصريح بالفاعل هناك» فإن صورة النظم هكذا قال فرعون: آمنتم له الخ والثلاثة سبعية اه شيخنا . 

قوله أيضاً: (بتحقيق الهمزتين الخ) القراءتان سبعيتان» وقوله: الهمزتين أولاهما همزة الاستفهام 
والثانية من بنية الفعل» فإنه فعل ماض أصله أأمن كأكرم قلبت الهمزة الثانية ألفاً على القاعدة في اجتماع 
الهمزتين ثم أدخلت عليه همزة الاستفهام؛ فصار في الكلمة همزتان غير المنقلبة ألفأًء فإما أن يقرأ 
بتحقيقهما وإما أن يقرأ بحذف الأولى التي هي همزة الاستفهام»ء وأما قوله: وإبدال الثانية ألفاً فغير 
ظاهر إذ الثانية ثابتة عن غير إبدال على كل من القراءتين اه شيخنا . 

ويمكن أن يقال: مراده أن الثانية قلبت ألفاً فاجتمع ألفاه فحذفت إحداهماء وعلى هذه القراءة 
تكون الثابتة من غير قلب هي همزة الاستفهام اه. 

قوله: أنه لكبيركم* الخ أي: فلا عبرة بما أظهرتموه لأنكم من أتباعه فتواطأتم معه اه أبو 
السعود. 

قوله: #من خلاف4 من : ابتدائية كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو وهي مع المجرور بها في 
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اليمنى والآرجل اليسرى «اوَلَأْصَنْتَكمْ في جُدُوع الدَخْلٍ 4 أي عليها «وَلَتَمَلمُنَ ينآ يعنى نفسه 


ل سه لحر 


ورب موسى « أَشَدَعَدَبا رق 43 أدوم على مخالفته « فَالْوأن تُوَيرَك» نختارك 8 عل مَاَآهَتَامتَ 


حيز النصب على الحال أي : لأقطعنها مختلفات اه بيضاوي . 

قوله: #ولأصلبنكم في جذوع النخل» يحتمل أن يكون حقيقة» وفي التفسير أنه نقر جذوع 
النخل حتى جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعا وعطشاء ويحتمل أن يكون مجازا وله وجهانء 
أحدهما: أنه وضع حرف مكان آخر والأصل على جذوع النخل. والثاني: أنه شبه تمكنهم بتمكن من 
حواه الجذع واشتمل عليه اه سمين . 

وعبارة الكرخي: قوله: أي عليها أشار به إلى أن في الظرفية بمعنى على مجازاً من حيث إنه شبه 
تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف في الظرف وها هو المشهوراه. 


قوله: #ولتعلمن4 اللام للقسم وقوله: أينا مبتدأ وقوله: أشد الخ خبره والجملة في محل نصب 
سادة مسد المفعولين, لأن الفعل علق بأي الاستفهامية ومراده بالأشد عذاباً نفسه اه شيخنا . 


وغرضه بقوله: #ولتعلمن * الخ إما تحقير موسى والهزء به لأنه لم يكن يعذب أحداًء وإما 
الإشارة إلى أن إيمانهم لم يكن ناشئاً عن مشاهدة المعجزة» بل كان من خوفهم من موسى حيث رأوا ما 
وقع من عصاه اه أبو السعود. 

قوله: «أينا أشد عذاباً وأبقى» مبتدأ وخبرء وهذه الجملة سادة مسد المفعولين إن كانت على 
بابها ومسد واحد إن كانت عرفانية» ويجوز على جعلها عرفانية أن يكون أينا موصولة بمعنى الذي 
وبنيت لأنها قد أضيفت وحذفت صدر صلتها وأشد خبر مبتدأاً محذوفء والجملة من ذلك المبتدأ وهذا 
الخبر صلة لأي؛ وأي وما في حيزها في محل نصب مفعول به كقوله تعالى: ثم لنتزعن من كل شيعة 
أيهم أشد» [مريم: 19] في أحد أوجهه كما تقدم اه سمين . 

قوله: #وأبقى» أي: أبقى عذاباً وأدومه» وقوله: (على مخالفته) متعلق بكل من أشد وأبقى 
وعلى تعليلية اه شيخنا. 


قوله: #إقالوا لن نؤئرك4 أي : قالوا ذلك غير مكترثين بوعيده لهم اه أبو السعود. 
قوله: #على ما جاءنا» أي : جاءنا موسى به» ويجوز أن يكون الضمير في جاء لما اه بيضاوي . 


وفي أبي السعود: على ما جاءنا من الله تعالى على يد موسى عليه السلام من البينات من 
المعجزات الظاهرة» فإن ما ظهر بيده عليه السلام من العصا كان مشتملاً على معجزات جمة كما م 
تحقيقه فيما سلف فإنهم كانوا عارفين بجلائلها ودقائقها اه. 

وإنما نسب المجيء إليهم وإن كانت البينات جاءت لهم ولغيرهم» لأنهم كانوا أعرف بالسحر من 


غيرهم » وقد علموا أن ما جاءهم به موسى عليه السلام ليس من السبحرء فكانوا على جلية من العلم 
بالمعجزة وغيره وغيرهم كالمقلد» وأيضا كانوا هم المنتفعون بها اه كرخي. 


سورة طه/ لمان« سي سس لاط 


يت 4 الدالة على صدق موسى «وَلَدِى فَطرَ4 خلقنا قسم أو عطف على ما «فَأقْض مآ 
قاض # أي أصنع ما قلته ٍ«إِنَمَا نَتَضى مذو لير اليا © > النصب على الاتساع أي فيها 


وتجزى عليه في الآخرة 8 إِثَآءَامنَايرينا لَِمِْرَ لا حَطيَا4 من الإشراك وغيره وما أكْرَمْسَاعَيّهِ من 
ليَحَوٌّ 4 تعلماً وغملة لمعازقة مورسى. وان عن > تك نايا إذا أطيع «وأبينَ )4 منك 


5 
أنتَ 


قوله: #والذي فطرنا» فيه وجهان». أحدهما: أن الواو عاطفة عطفت هذا الموصول على مأ 
جاءنا أي لن نؤثرك على الذي جاءنا ولا على الذي فطرناء وإنما أخروا ذكر الباري تعالى لأنه من باب 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى. والثاني: أنها واو قسم والموصول مقسم به وجواب القسم محذوف 
أي : وحق الذي فطرنا لا نؤثرك على الحق» ولا يجوز أن يكون الجواب لن نؤثرك عند من يجوز تقديم 
الجواب لأن القسم لا يجاب بلن إلا في شذوذ من الكلام اه سمين . 

قوله: #فاقض ما أنت قاض* جواب منهم عن تهديده المذكور قاله المفسرون؛ وليس في القرآن 
أن فرعون فعل بالسحرة ما هددهم به ولم يثبت في الأخبار أيضاً اه أبو السعود. 

في بعض التفاسير: أنه فعله بهم اه شيخنا. 

قوله: #إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» يجوز في ما هذه وجهان؛ أحدهما: أن تكون المهيئة 
لدخول إن على الفعل والحياة الدنيا ظرف لتقضي ومفعوله محذوف أي: تقضي غرضك وأمركء 
ويجوز أن تكون الحياة مفعولاً به على الاتساع . والثاني: أن تكون ما مصدرية هي اسم إن والخبر 
الظرف . والتقدير: إن قضاءك فى هذه الحياة الدنيا بمعنى أن لك الدنيا فقط ولنا الآخرة اه سمين. 

ويجوز كونها موصولة اسم إن وعائدها محذوف أي: إن الذي تقضيه كائن في الحياة الدنيا اه. 

قوله أيضاً: إإنما تقضي» إلى قوله: «وأبقى» تعليل لعدم المبالاة المسنتفادة من قوله لهم لن 
نؤثرك الخ. ومن الأمر بالقضاء أي: إنما تصنع ما تهواه وتحكم بما تراه في هذه الدنيا وما لنا من رغبة 
فى عذابها ولا رهبة من عذايها اه أبو السعود. 

قوله: (النتصب») أي : نصب هذه المبدل منه الحياة الدنيا على الاتساع أي التسمحء وهذا بمعنى 
قول غيره النصب بنزع الخافض» كما أشار له يقوله أي فيها. 

قوله: #إوما أكرهتنا عليه» ما: موصولة بمعنى الذي وفى محلها احتمالان؛ أحدهما: أنها 
منصوبة المحل نسقاً على خطايانا أي: ليغفر لنا خطايانا ويغفر لنا أيضاً الذي أكرهتنا عليه . والثاني: 
من الاحتمالين أنها مرفوعة المحل على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: والذي أكرهتنا عليه من 
الموصول» ويجوز أن تكون من لبيان الجنس اه سمين . 
من بني إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. وقوله: (وعملا) فقد روي أنهم قالوا 
لفرعون أرنا موسى وهو نائم ففعل فوجده تحرسه عصاه. فقالوا: ما هذا ساحر فإن الساحر إذا نام بطل 
سحره فأبى إلا أن يعارضوهء وهذا يأباه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنشاط كما يعرب عنه قولهم 


ا ا 11س تف 101 طه/ الآبات : ٠/4‏ لالا 


عذاباً إذا عصى» قال تعالى 8 إِنَمّمَن يأتِ َيّهُ حْرمًا» كافراً كف ر عون #وَنَأَمجَهَمَ لَايَمُوثُ ذبا» 
فيستريح « ولا يح © > حياة تنفعه ظ وَمَن يَأ مُؤْمنا قَدَ عحِلَ ألصَيحَتِ » الفرائض" والنوافل 
« كَأوليكَ م ألدَرَحَتٌ لم لل 9 جمع علياً مؤنثك أعلى «ل بحت عدن #4 أي إقامة بيان له 9 رق من 


صو 


حب انبر رُ حَِتَ فها وكَلِكَ جَرَهُ 1 تطهر من الذنوب وَلمَدَ أَوْحَيِمَا إل موس ىَأَر يعِبّادى » 


أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» وقولهم: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» فالأولى أن المراد 
بإكراههم عليه إكراههم على الإتيان من المدائن القاصية اه من أبي السعود. 

قوله: «والله خير وأبقى» هذا رد لقوله: #ولتعلمن أينا» الخحيث كان مراده نفسه اه شيخنا. 

قوله: (قال تعالى الخ) أشار إلى أن قوله #إأنه من يأت ربه » الخ استئناف كلام منه سبحانه 
وتعالى وليس من كلام السحرة؛ فيحسن الوقف على قوله: #وأبقى4 . وقيل : إنه من كلامهم لما امنوا 
ولعلهم سمعوه من موسى أو من مؤمن ال فرعون أو ألهمهم الله إياه اه كرخي 

قوله: إإنه من يأت ربه» الهاء ضمير الشأن» والجملة الشرطية خيرهاء ومجرماً حال من فاعل 
يأت» وقوله: إلا يموت فيها» يجوز أن يكون حالاً من الهاء في له وأن يكون حالاً من جهنم» لأنه في 


الجملة ضمير كل منهما اه سمين . 
قوله: #مجرما» بأن يموت على كفره وعصيانه؛ وقوله: #لا يموت فيها ولا يحيا» هذا تحقيق 
لكون عذابه أبقى اه شيخنا . 


قوله: (حياة تنفعه) بأن تكون هنيئة اه شيخنا . 


قوله: #إقد عمل الصالحات 4 الخ ليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان المجرد عن العمل 
الصالح في استتباع الثواب» لأن ما نيط بالأعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا الثواب مطلقاً 
اه أبو السعود. 

قوله : لإخالدين فبها» فيه مراعاة معنى من . 

قوله: #ولقد أوحينا إلى موسى» أي : بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله فلم يزدادوا إلا 
عتوا اه جلال من سورة الشعراء. 

وعبارة أبو السعود: ولقد أوحينا إلى موسى الخ حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون وقومه» 
وقد طوى هنا ذكر ما جرى عليهم من الآيات المفصلات الظاهرة على يد موسى بعد ما غلب السحرة في 
نحو عشرين سنة حسبما فصل في سورة الأعراف اه. 

قال ابن عباس : لما أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحرء وكان يوسف عهد إليهم عند موته أن 
يخرجوا بعظامه معهم من مصر فلم يعرفوا مكانها حتى دلتهم عليها عجوز فأخذوهاء وقال لها موسى 
اطلبي مني شيئا. فقالت: أكون معك في الجنة» فلما خرجوا تبعهم فرعون؛ فلمأ وصل البحر وكان 
على حصان أقبل جبريل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة فسار جبريل بين يدي فرعون» 
فأبصر الحصان الفرس فاقتحم بفرعون على أثرها فصاحت الملائكة بالناس»٠‏ أي القبط : ألحقوا حتى 


سورة طه/ الأية: بد سس هلم 


بهمزة قطع من أسرى وبهمزة وصل وكسر النون من سرى لغتان أي سر بهم ليلا من أرض 
مصر لا تَآضْرِتَ4 اجعل لم4 بالضرب بعصاك لطَرِيَِاف آلبْحَرٍ بماك أي يابسأ فامتثل ما أمر 
به وأيبس الله الأرض فمروا فيها « لَاعَمَتُ دَرَه* أي أن يدركك فرعون ##وَلَاعَحْتَى 9©* غرقا 
إذا لحق آخرهم وكاد أولهم أن يخرج التقى البحر عليهم فغرقوا فرجع بنو إسرائيل حتى ينظروا إليهم» 
وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم ففعل فلفظهم البحر إلى الساحل فأصابوا من 
سلاحهم شيئاً كثيراً اه خطيب . 

قوله: (ليلاً) أي: أوله. قوله: (من أرض مصر) أي : إلى البحر اه جلال من سورة الشعراء . 

فهذا يقتضي أنه أمر بالسير إلى البحر فلا يقال لم لم يسر في البر في طريق الشام» وما الحامل له 
على الإتيان إلى البحر اه شيخنا . 

قوله: #فاضرب لهم طريقاً» طريقاً: مفعول به كما أشار الشارح» وفي السمين: طريقاً مفعول 
به على سبيل المجاز وهو أن الطريق تسبب عن ضرب البحرء إذ المعتى اضرب البحر لينفلق لهم فيصير 
طريقا فبهذا صح نسبة الضرب إلى الطريق . وقيل: اضرب بمعنى اجعل أي : اجعل لهم طريقا واشرعه 
يه أه. 

والمراد بالطريق جنسه؛, فإن الطرق كانت اثنتي عشرة بعدد أسباط بني إسرائيل اه. 

قوله: #إيبساً» صفة لطريقاً وصف به لما يؤول إليه لأنه لم يكن يبساً بعد وإنما مرت عليه الصبا 
فجففته كما يروى في التفسيرء وقيل : هو في الأصل مصدر وصف به مبالغة أو على حذف مضاف أو 
جمع يابس كخادم وخدم وصف به الواحد مبالغة وقرأ الحسن يبساً بالسكون وهو مصدر أيضاًء وقيل: 
المفتوح اسم والساكن مصدرء وقرأ أبو حيوة يابساً اسم الفاعل أه سمين . 
له من الإعراب. الثاني: أنه في محل نصب على الحال من فاعل اضرب أي اضرب غير خائف . 
الثالثك: أنه صفة لطريقاً والعائد محذوف أي لا تخاف فيهء وقرأ حمزة وحده من السبعة لا تخفف 
بالجزم وفيه أوجهء أحدها: أن يكون نهياً مستأنفاً. الثاني : أنه نهي أيضاً في محل نصب على الحال من 
فاعل اضرب أو صفة لطريقاً كما تقدم في قراءة العامة إلا أن ذلك يحتاج إلى إضمار أي مقولاً لك أو 
وقرأ أبو حيوة دركاً بسكون الراء» والدرك والدرك اسمان من الإدراك أي: لا يدركك فرعون وجنوده» 
وقد تقدم الكلام عليهما في سورة النساء» وأن الكوفبين قرؤوه بالسكون كقراءة أبي حيوة هنا اه 

قوله: #إولا تخشى» لم يقرأ إلا بإثبات الألف. وكان من حق من قرأ لا تخف جزماً أن يقرأ لا 
تخش بحذفها. كذا قاله بعضهم وليس بشيء لأن القراءة سنة متبعة وفيها أوجهء أحدها: أن يكون حالاً 
وفيه إشكال وهو أن المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم مباشرة الواو له» وتأويله على حذف مبتدأ أي 


ا 3331311ي3-ن ‏ ة ‏ 4050 


< َبْمَهُمْ وَعَرَنُ جمُثورو. 4 وهو معهم «قَعَشِيبُم ين ألم 4 أي البحر امَاعْسْيهُمَ 9 » فأغرقهم 
وَأَصْلَ وَعِرْنُ رمم بدعائهم إلى عبادته م2 > .بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله وما 


وأنت لا تخشى . الثاني : أنه مستأنف أخبره تعالى أنه لا يحل له خوف. والثالث: أنه مجزوم يحذف 
الحركة تقديرا ومثله فلا تنسى في أحد القولين إجراء لحرف العلة مجرى الصحيح» وقد تقدم لك من 
هذا جملة صالحة في سورة يوسف عند قوله: #إإنه من يتق ويصبر» [يوسف: ]4١‏ الرابع : أنه مجزوم 
أيضا بحذف حرف العلة وهذه الألف ليست تلك أعني : لام الكلمة وإنما هي ألف إشباع أتى بها موافقة 
للفواصل ورؤوس الآي فهي كالألف في قوله الرسولاء والسبيلاء والظنوناء وهذه الأوجه إنما يحتاج 
إليها في قراءة جزم لا تخف, وأما من قرأه مرفوعاً فهذا معطوف عليه اه سمين . 

قوله: #قأتبعهم قرعون4 أي: بعد ما أرسل حين أخبر بسيرهم في المدائن حاشرين يجمعون له 
الجيش كما سيأتى فى سورة الشعراء اه شيخنا . 
والقلب والساقة. دن الرعع العلي يبنا ترا لبجوبا فعند ذلك ضرب موسى بعصاه البحر 
فتبعهم فرعون بجنوده ف فغشيهم الخ اه أبو السعود. 

قوله: #بجنوده» فيه أوجه. أحدها: أن تكون الباء للحال» وذلك على أن اتبع متعد لاثنين 
حذف ثانيهما . والتقدير: : فأتبعهم فرعون عقابه وقدره الشيخ رؤساء وحشمه والأول أحسن . الثاني : أن 
الباء زاتدة فى المفعول الثاني » والتقدير: فأتبعهم فرعون جنئوده فهو كقوله تعالى: #ولا تلقوا 
بأيديكم» [البقرة: 6] وأتبع 5 قد جاء متعدياً إلى اثنين مصرح بهما قال: وأتبعناهم ذرياتاهم. 
والثالث: أنها المعدية على أن أتبع قد يتعدى لواحد بمعنى تبع» ويجوز على هذا الواحد أن تكون الباء 
للحال أيضاً بل هو الأظهرء وقرأ أبوعمرو في رواية والحسن فاتبعهم بالتشديدء وكذلك قرأه الحسن 
في جميع القرآن إلا في قوله: #فأتبعه شهاب ثاقب4 [الصافات: ]٠١‏ اه سمين . 

قوله: «ما غشيهم* أي : علاهم منه ما غمرهم من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه 
اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله: «إما غشيهم4 فاعل غشيهم وهذا من باب الاختصار وجوامع الكلم أي: ما 
يقل لفظها ويكثر معناها أي : فغشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى: وقرأ الأعمش فغشاهم مضاعفا 
وفي الفاعل حينئذ ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ما غشاهم كالقراءة قبله أي غطاهم من اليم ما غطاهم. 
والثاني: هو ضمير الباري تعالى أي فغشاهم الله. والثالث: هو ضمير فرعون لأنه السبب في إهلاكهم» 
وعلى هذين الوجهين فما غشاهم في محل نصب مفعولاً ثانياً اه. 

قوله: #وأضل فرعون قومه» الخ هذا إخبار عن حاله قبل الغرق اه شيخنا . 

قوله: «وما هدى4 تقرير لإضلاله وتأكيد له. إذ رب مضل قد يرشد من يضله إلى بعض مطالبه 
اه أبو السعود. 

قوله: (خلاف قوله) أي: هذا خلاف قوله الخ. أي: مخالف له فهو تكذيب له. عبارة الخازن: 


04١ 


سورة طم/ الأيتان: 8٠١‏ ١م‏ 


أهديكم إلا سبيل الرشاد ليبق إنرِيلٌ مَد مدر مَنْعدوَةُ4 فرعون بإغراقه « وَوَصََد جاب الطور 
لْأَيَمَنَ4 فنؤتي موسى التوراة للعمل بها # وَبَرََامَلح الْمَنَّ اللو 4 هما الترنجبين والطير 
السماني بتخفيف الميم والقصرء والمنادى من وجد من اليهود زمن النبي يه وخوطبوا بما 
أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى توطئة لقوله تعالى لهم ا مُوأمِنطِبَِمَاررَقتَكمْ» 
أي المنعم به عليكم هلا تطعا فِيهِ4 بأن تكفروا النعمة به « قَبَحِلَ عليَكرَعْضََِ» بكسر الحاء 


سرح امل 


أي يجب وبضمها أي ينزل #اوَمَن ييل عَليوِعضَى» بكسر اللام وضمها #«قَمَدْ هَوى * سقط 


وهو تكذيب لفرعون في قوله: #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: 9؟] اه. 

قوله: لإقد أنجيناكم؟ الخ في هذا الترتيب غاية الحسن حيث قد تذكير نعمة الإنجاء ثم النعمة 
الدينية ثم الدنيوية اه أبو السعود. 

وقرأ الاخوان: قد أنجيتكم ووعدتكم ورزقتكم بتاء المتكلم» والباقون أنجيناكم وواعدناكم 
ورزقناكم بنون العظمة» واتفقوا على ونزلناء وتقدم حلاف أبي عمرو في واعدنا في البقرة» وقرأ حميد 
نجيناكم بالتشديد اه سمين . 

قوله: (باغراقه) أي: بسبب إغراقه. قوله: #جانب الطور» أي: إتيان جانب الخ. قوله: 
(فسؤتي موسى التوراة) جواب عن سؤالء وهو أن المواعدة إنما كانت لموسى عليه الصلاة والسلام لا 
لهمء فكيف أضيفت إليهم؟ وإيضاح الجواب: إنه لما كانت المواعدة لإنزال كتاب بسببهم إذ فيه 
صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم أضيفت إليهم بهذه الملابسة فهو من المجاز العقلي اه كرخي . 


وأيضاً: فإن الله أمر أن يأتي منهم سبعون مع موسى إلى الطور لأخذ التوراة» فكانت المواعدة 
لهم بهذا الاعتبار. قوله: ونزلنا عليكم* أي : في التيه المن هو شيء حلو أبيض مثل الثلج كان يتزل 
من الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع. ويبعث الريح الجنوب عليهم السمانى فيذبح الرجل 
منهم ما يكفيه اه أبو السعود. 

قوله: (والمنادى من وجد من اليهود الخ) وقيل: المنادى من كان في عهد موسى. وعبارة 
البيضاوي: خطاب لهم بعد انجائهم من البحر واهلاك فرعون على اضمار قلناء أو للذين منهم في عهد 
النبي محمد يِه بما فعل بآبائهم اه. 

قوله: (وخوطبوا الخ) فيه مراعاة معنى من. قوله: (توطة لقوله الخ) أي: واستيقاظاً لهم من 
الغفلة التي احتوت عليهم اه شيخنا . 

قوله: #من طيبات ما رزقناكم» أي لذائذه أو حلالاته اه بيضاوي . قوله: #ولا تطغوا فيه» 
أي : فيما رزقناكم بالاخلال بشكره والتعدي لما حدّ الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق 

فقوله : (تكفروا النعمة) أي لم تشكروها اه. 


مي ا ل اص ا اق طه/ الآيتان: 1لم» #م 


ل 


في النار 8 وَإِِ عفاد لمنَئَابَ»4 من الشرك 8وَءَامَنَ4 وحد الله «وَكِلَ ميا يصدق بالفرض 
والنفل « ثم آمتدَئ 49» باستمراره على ما ذكر إلى موته « #وَبَاأَعَجَالكَ عَن و4 لمجيء 


قوله: (يصدق) أي: العمل الصالح. أي: يشمل الفرض والنفل . قوله: #ثم أهتدى* ثم : إما 
للتراخي باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الاهتداء» أو للدلالة على بعدما بين المرتبتين» فإن المداومة 
أعظم وأعلى من الشروع اه شهاب . 

وفي الكرخي : قوله : (باستمراره على ما ذكر إلى موته) جواب عما يقال: ما فائدة قوله: #إثم 
اهتدى» بعد قوله: #لمن تاب وامن وعمل صالحاً», والاهتداء سابق على ذلك؟ وايضاحه: أن المراد 
الاستمرار على تلك الطريقة إذ المهتدي في الحال لا يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه في 
المستقبل ويموت عليه اه. 

قوله: وما أعجلك عن قومك يا موسى* السؤال يقع من الله تعالى لكنه ليس لاستدعاء 
المعرفة» بل إما لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه كما صرح به الراغب» وظاهره أنه ليس بمجاز كما 
يقول التلميذ: سألني الأستاذ عن كذا ليعرف فهمي ونحو ذلك اه شهاب . 

وهذا حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات 
بموجب المواعدة المذكورة أي : وقلنا له أي شيء أعجلك منفردا عن قومك؟ وهذا كما ترى سؤال عن 
سبب تقدمه على النقباء مسوق لانكار انفراده عنهم لما في ذلك بحسب الظاهر من مخائل اغفالهم 
وعدم الاعتداد بهم مع كونه مأموراً باستصحابهم واحضارهم معه اه أبو السعود. 

وفى الخطيب: ولما أمر الله تعالى موسى بحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون 
الذين اختارهم الله تعالى من جملة بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة» فسار 
بهم موسى ثم عجل من بينهم شوقاً إلى ربه وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل فقال تعالى له: 
«وما أعجلك* الخاه. 

قوله: #إعن قومك* المراد بهم جملة بني إسرائيل» فإن موسى كان قد أمر هارون أن يسير بهم 
على أثره ويلحقونه في مكان المناجاة» وقوله: (بحسب ظنه) أن الكل لحقوه وتبعوه وجاؤوا على أثره؛ 
وقوله: (وتخلف المظنون) وهو أنهم لم يخرجوا ولم يتبعوه» فقوله: (هم أولاء على أثري) أي بحسب 
ظنه» وفي الواقع ليس كذلك. وقوله: لما قال تعالى علة لقوله: وتخلف المظنون» وما مصدرية أي : 
ودليل تخلف المظنون قوله تعالى: «فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري* الخ فتلخص أن 
المراد بالقوم في الموضعين شيء واحد وهو جملة بني إسرائيل. ويؤيد هذا التقرير قوله الاتي: 
فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعديء فإن هذا خطاب لبني إسرائيل بجملتهم» بل للذين عبدوا 
العجل وهم معظهم» فقوله: وتركتم المجيء بعدي يقتضي أنه كان وعدهم أن يتبعوه لمحل المناجاة 
فتخلفوا وعبدوا العجل . وهذا التقرير هو الذي يلتئم به كلام الشارح بعضه مع بعض» وهو قول حكاه 
القرطبي» ولا يستقيم كلام الشارح إلا بتنزيله عليه» وما قيل من أن المراد بالقوم في قوله: عن قومك 
السبعون الذين حضروا المناجاة وأخذ التوراة» وأنهم كانوا قد مشوا على أثر موسى بقريب فلا يستقيم 
عليه قول الشارح بحسب ظنه» وتخلف المظنون لأنه يقتضي أن السبعين لم يلحقوه بل تخلفوا عنه؛ 


سور هاا لا عاق ا سمحي أ م و يا او 


ميعاد أخذ التوراة «يكخوبى 4 ١‏ كلم أَزلةٍ» أي بالقرب مني يأتون « عَلَأنرَى وَعَِلْثِْلَيكَ 
َي رضن 4 عني أي زيادة على رضاك وقيل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه وتخلف 


وهو خلاف المنقول من أنهم حضروا المناجاة وأخذ التوراة» كما تقدم مبسوطاً في سورة الأعراف؛ 
راعلا يه العلل بكرن" لما قال تعا! ى الخ فإن عبادة معظهم للععجل وافتتانهم به لا يقتضي 

تخلف السبعين عن الميقات» فتلخص أن هذا القول صحيح في حد ذاته كما تقدم. لكنه لا يلاقي كلام 
الشارح؛ وعليه يكون المراد بالقوم أولاً خصوص السبعين وثانياً في قوله: «إفأنا قد فتنا قومك» جملة 
بني إسرائيل . وفي القرطبي ما نصه: #وما أعجلك عن قومك يا موسى* قيل : عنى بالقوم جميع بني 
إسرائيل» وعلى هذا فقيل: كان قد استخلف هارون على بني إسرائيل وخرج بسبعين منهم للميقات» 
فقوله: عم أولاء على آلري ليس بريد يه انهم يسيرون خلفه وبلجقونه. بل اراد أنهم بالقرب متي 
ينتظرون عودي إليهم» وقيل: لا بل كان أمر هارون أن يتبعه مع بني إسرائيل ويلحقونه . وقال قوم: 
أراد بالقوم السبعين الذين اختارهم» وكاناموسي لها تريتطن الطون يدهع كتونا إن مصاع كلام الله 
تعالى اه. 

قوله: (لمجىء ميعاد أخذ التوراة) المجىء: مصدر مضاف لمفعوله وإضافته على معنى فى» 
حادق جنك ب ميناة ا لاشرام 5 ْ 

قوله: «إقال هم أولاء على أثري» هم أولاء : مبتدأ وخبرء وقوله: على أثري يحتمل أن يكون 
ات روعي وكلام الشارح يشمل كلا من الأمرين إذ غاية ما فيه أنه قدر المتعلق اه 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما أعجلك سؤال عن سبب العجلة؟ فكان الذي ينطبق عليه من 
الجواب أن يقال: طلب زيادة رضاك والشوق إلى كلامك وتنجيز موعدك؛ وقوله: هم أولاء على أثري 
كما ترى غير منطبق عليه» قلت: قد تضمن ما واجهه به رب العزّة شيئين» أحدهما: إنكار العجلة في 
نفسها. والثاني: السؤال عن سببها الحامل عليهاء فكان أهم الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد 
العلة في نفس ما أنكره عليه» فاعتل بأنه لم يوجد منه شيء إلا تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة ولا 
يحتفل به وليس بيني وبين من سبقتهم إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد بعضهم على بعض» ثم عقبه 
بجواب السؤال عن السبب فقال: وعجلت إليك رب لترضى اه سمين . 

قوله: (أي زيادة على رضاك) أي : فإن المسارعة على امتثال أمرك تزيد رضاكء وأفاد بهذا أن 
المراد درام تحصيل الرضا كقوله: ثم أهتدى فإن المراد به دوام الاهتداء كما سبق فلا يرد أن يقال إن 
قوله لترضى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام:إنما فعل ذلك لتحصيل الرضا من الله تعالى» وذلك باطل 
لايليق بحال الأنبياء اه كرخي . 

قوله: (وقيل الجواب) أي جواب السؤال وهو قوله: #وما أعجلك 4 الخ. والجواب هو قوله: 
#وعجلت إليك رب لترضى4» وقوله: (أتى بالاعتذار) أي الاعتذار عن تقدمه على قومه وسبقه لهم 
وقوله: (بحسب ظنه) متعلق بالاعتذار أي أن قوله: «ؤهم أولاء على أثري»* اعتذار عن تقدمه عليهم 


هو 6 د .طتئسس سس صورة طه/الايتان: ههه 85 


المظنون لما 8« قَالَ » تعالى 8 فَإِنّا قد قسَنَا 0 أي بعد فراقك لهم «وَأَعَلَمٌ 


َلتَامِرِكٌ 49 فعبدوا العجل 0 د عَصْبَدنَ# من جهتهم «أسِماً» شديد الحزن 
ل قَالَ يَقَوْر أَلَمْ يَعِدَمْ ربكم وقدًا حَسَنَا صدقاً أنه يعطيكم التوراة #أْفَطَالَ عَنَنَِكُمْ الْمَهَدُ4 


2 0 
خالفوا وقعدوا لقوله : #قال فإنا قد فتنا قومك* الخ تأمل . 

قوله: إفأنا قد فتنا قومك الخ* وهذه الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين 
يوماً» وهذا الإخبار من الله تعالى عنها قيل: إنه كان وقت سؤاله بقوله: وما أعجلك الخ فهو في أول 
حضوره الميقات» وفي ذلك الوقت لم تكن الفتنة وقعت لهم كما علمت» فيكون هذا الإخبار فيه تجوز 
من إطلاق الماضي على المستقبل عللى حد أتى أمر الله» وقيل: إنه كان بعد تمام الأربعين أو في العشر 
الأخير منها. قال الشهاب: وعليه الجمهور وعليه فيكون الإخبار حقيقياً لا تجوز فيه اه شيخنا . 

قوله: 9وأضلهم السامري» اسمه موسى بن ظفر اه خازن . 

منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل» كان منافقاً وكان قد رباه جبريل لأن فرعون لما شرع 
في ذبح الولدان كانت المرأة من بني إسرائيل تأخذ ولدها وتلقيه في حفيرة أو كهف من جبل أو غير 
ذلك» وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال بالتربية حتى يكبروأ فيدخلوا بين الناس» وكان موسى 
السامري ممن تعهده جبريل فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة» فيخرج له من أحدهما لبن ومن الأخرى 
سمن ومن الأخرى عسل اه شيخنا . 

قوله: #فرجع موسى» أي : بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة اه بيضاوي . 

روي أنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العجل» فقال للسبعين 
الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة اه أبو السعود من عند قوله: ##لن نبرح عليه عاكفين الخ* [طه: 
١ة]ااه.‏ 

وفي القرطبي: وسثئل الإمام أبو بكر الطرطوشي: ما يقول سيدنا الفقيه في جماعة يجتمعون 
ويكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد يَكلِةِه ثم إنهم يضربون بالقضيب على شيء من الطبل» ويقوم 
بعضهم ويرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه» فهل الحضور معهم جائز أم 
لا؟ أفتونا يرحمكم الله. الجواب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا 
كتاب الله وسنة رسوله يله وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم 
عجلاً جسداً له خوار فقاموا يرقصون حوله ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل . وأما الطبل فأول 
من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى» وإنما كان مجلس النبي كَلهِ مع أصحابه 
كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم» وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين اه. 

قوله: «ألم يعدكم» ينصب مفعولين أولهما الكاف والثاني قدره بقوله: (أنه يعطيكم)؛ ووعداً 
حسنا مصدر مؤكد اه شيخنا . 


م4 


مدة مفارقتي إياكم « يدنم دِيلٌ» يجب «اعَكَمْعَصَبيَن رَّيَكُ» بعبادتكم العجل «كَأغْلنمُ 
َوَهِى 0 وتركتم |! جيء بعدي © قَالْوأْما أَحلَفنًا مَوَعِدَكَ يِمَلْكنًا» مثلث الميم أي بقدرتنا أو 
أمرنا « ولك جنآ» 5 010 وبضمها وكسر الميم مشددا # أَوَوَامُ» أثقالا ا منْزِينَةٍ 
لْمَرْو 4 أي حلي قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة رش افير د 


ا ا ا ا وو ل و ا اخ ل سس 5 ,نيد ست عد 


© فَقَدَّفتَهَاك طرحناها في النار بأمر السامري 8 مَكْتَِكَ4 كما ألقينا أل أستَاِمِقُ )»> ما ع 
من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي «كَآخْرَجَلَهُمْ 


سورة طه/ الآيات: 48-85 


قوله: #«أم أردتم الخ * المعنى أم فعلتم أسباب الغضب بارادتكم واختياركم اه شيخنا . 

قوله: (بعبادتكم العجل) الباء سببية . قوله : #إفأخلفتم موعدي* ترتيب على كل واحد من شقي 
الترديد على سبيل البدل. قوله: #موعدي» أي وعدكم إياي بالثبات على الإيمان لله والقيام على 

لكن هذا لا يلاقي قول الشارح: وتركتم المجيء بعدي فإنه يقتضي أنه كان واعدهم أن يلحقوه 
فخالفوا وقعدوا واشتغلوا بعبادة العجل» وتقدم أن هذا القول حكاه القرطبي» وأنه هو الذي يتنزل كلام 
الشارح عليه» وعبارة القرطبي هنا: فأخلفتم موعدي, لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل 
إلى أن يرجع إليهم من الطورء وقيل: وعدهم أن يتبعوه على أثره للميقات فتوقفوا وقالوا: ما أخلفنا 
موعدك بملكنا اه. 

قوله: ##ما أخلفنا موعدك بملكنا» أي : لأنا لو خلينا وأنفسنا ما أخلفنا موعدك», ولكن السامري 
سول لناما سول وغلب على عقولنا اه شيخنا . 

قوله: (مثلث الميم) وكلها قراءات.سبعية وهو مصدر لملك بالتخفيف ومعنى الكل واحد أو 
مقارب» وصنيع الشارح يميل للأول اه شيخنا. 

قوله: (وبضمها وكسر الميم مشدداً) أي : كلفنا موسى حملها فإنه كان بأمره وإشارته اه شيخنا . 

قوله: (استعارها منهم بنو إسرائيل الخ) أي : ليلة الخروج. وقوله: (بعلة عرس) أي بتعلل 
بعرس أي اعتلوا وأظهروا أن العلة في استعارتها هو العرس» وفي الواقع ليس كذلك اه شيخنا. 

قوله: (بأمر السامري) فقال لهم: إنما تأخر عنكم موسى لما معكم من الأوزار» فالرأي أن 
تحفروا لها حفيرة وتوقدوا فيها نارا وتقذفوها فيها لتخلصوا من ذنبها اه شيخنا. 

قوله : (على الوجه الأتي) متعلق بقوله: (ومن التراب) أي : وألقى التراب على الوجه الآتي وهو 
قوله فيما يأتي : وألقى فيها أن اخذ قبضة من تراب ما ذكر وألقيها على ما لا روح له يصير له روح اه. 

قوله: «فأخرج لهم» الخ هذا حكاية لنتيجة فتنة السامري من جهته تعالى قصداً لزيادة تقريرهاء 
وهذا يقتضي أن قوله: #فأخرج لهم4 الخ من كلامه تعالى» فيكون معطوفا على قوله: #وأضلهم 
السامري4 لا من كلامهم وإلا لقيل فأخرج لنا الخ اه أبو السعود. 


الل سسسسسسس سس صورة طه/الآيات: 1١-88‏ 


عِمْلَا4 صاغه من الحلي لجَْسَدَا» لحماً ودماً لا لَمُخْرٌ4 أي صوت يسمع أي انقلب 
كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه 8مَتَالُوأ» 
أي السامري وأتباعه « هذا إِلَهَكم وَإِلَهُ مُومى فَتَِىَ »4 موسى ربه هنا وذهب يطلبه. قال 
تعالى 8 أقَلا يَرَوْنَ لا مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه 8 يِجِمُ» العجل 8 إِلبّهِرَ 
را4> أي لا يرد لهم جواباً «وَلَايْكٌ لَمْسَرَ> أي دفعه «وَلَائقم 409 أي فكيف يتخذ إلهاً؟ 
ل وَلْتَدَقَاَلَكُمْ مَرُون من قَبَلُ4 أي قبل أن يرجع موسى يفوم إِنَمَافِسْمِو وَإِنَرَيكم لمن ئَمْوْنِ» 


في عبادته « وَأَطِيموا أتَرى 9©© فيها « فَالْوان تَبْحَ» نزال « عليه عَدكِنِينَ4 على عبادته مقيمين 


قوله: إجسدا» حال من العجل أي: فأخرج لهم صورة عجل حال كونها جسداً أي : صائرة 
جسداً أي دماً ولحماً. وقوله: «أي انقلب4 الخ تفسير لهذه الصيرورة المرادة في الكلام اه شيخنا . 

وفي المصباح : الجسد جمعه أجساد. وقال في البارع: لا يقال الجسد إلا للحيوان العاقل وهو 
الإنسان والملائكة والجن» ولا يقال لغيره جسد إلا للزعفران وللدم إذا يبس أيضاً جسد وجاسدء وقوله 
تعالى : #فأخرج لهم عجلاً جسدا» أي ذا جثة على التشبيه بالعاقل اه. 

قوله : (صاغه من الحلى) أي في ثلاثة أيام. قوله: (ووضعه) معطوف على قوله: (بسبب التراب) 
يشير به إلى أن المعنى على حذف المضاف أي بسبب وضعه في فمه اه شيخنا . 

قوله: (وأتباعه) أي: للذين ضلوا في بادىء الرأي فصاروا يساعدونه على ما توقف من بني 


إسرائيل اه شيخنا . 
قوله: (وذهب يطلبه) هذا يقتضي أنهم جعلوا العجل ألهاً يعبدونه لذاته لا لتقريبه من الله تعالى 
اه شيخنا . 


قوله: «أفلا يرون» استفهام توبيخ وتقريع أه. 

قوله: (أن مخففة) أي فيرجع بالرفع في قراءة العامة» ويدل على ذلك وقوع أصلها وهي المشددة 
في قوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم . قال القاضي : وقرىء يرجع بالنصب وفيه ضعف, لأن أن الناصبة لا 
تقع بعد أفعال اليقين» والرؤية على الأول علمية» وعلى الثاني بصرية اه كرخي . 

قوله : #ولقد قال لهم» الخ جملة قسمية مؤكدة لما قبلها أي: والله لقد نصح لهم هارون قبل 
رجوع موسى اه أبو السعود. 

قوله: إإنما فتنتم» أي: ابتليتم به وإن ربكم الرحمن خص هذا الموضع باسم الرحمن تنبيهاً 
على أنهم متى تابوا قبل الله تعالى توبتهم لأنه هو الرحمن» ومن رحمته أن خلصهم من افات فرعون اه 
كرخي . 

قوله : «إقالوا لن نبرح» الخ جعلوا رجوعه غاية لعكوفهم. لكن لا على طريق الوعد بترك عبادته 
عند رجوعه » بل بطريق التعلل والتسويف اه أبو السعود. 


سورة طه/ الأيات: ١1و_‏ مو 7 /ا6 


00 20 0 0 كه ةانم سلا 49 بعبادته 
هارون 0 كدر الشم وعدا 0 0 وذكرها عت لقلبه 0 وكان 
أخذها بشماله ٠#‏ َلَا رأِيُ» وكان أخذ شعره بيمينه غضباً «إِقّحَشِيتُ» لو اتبعتك ولا بد أن 
يتبعني جمع ممن لم يعبك العجل « أن تَمُولَ فَرَقَتَ بين ب إسْرَيه يلّ 4 وتغضب علي «وَلمُ تَرَفْبَ ترف 
تنتظر قَوْل 9* فيما رأيته في ذلك #8 قَالَ مَمَا حَطبكَ »# شأنك الداعي إلى ما صنعت 


قوله : (بعد رجوعه) أشار بهذا إلى تقدير في الكلام فرجع موسى وقال لهم الخ اه شيخنا. 

قوله: #إذ رأيتهم؟ إذ منصوب بمئعك أي أي شيء منعك وقت ضلالهم اه كرخي 

قوله: (أي لا تتبعني) أي : أن تلحقني وتأتيني في الجبل فتخبرني بما فعلوا اه أبو السعود. 

أو أن لا تت تتبعني في الغذ لغضب لله والمقاتلة لمن كفر اه بيضاوي . 

وهذه الياء من ياءات الزوائد فحقها أن تحذف في الرسم كما هي كذلك في المصحف الإمام اه 

قوله: (لا زائدة) أي : للتأكيد كما مر أول الأعراف». وأن هي الناصبة للمضارع وتنسبك مصدراً 
أي شيء منعك من اتباعي وعن قتالهم وصدهم عن ذلك أه كرخي . 

قوله: (باقامتك بين من يعبد غير الله) عبارة القرطبي: ومعنى أفعصيت أمري قيل: إن أمري ما 
حكاه الله تعالى عنه في قوله: #وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصاح ولا تتبع سبيل 
ومخالفة أمره اه. 

قوله: (أراد أمي) أي: على كل من القراءتين لكن على الأول حذف الياء اكتفاء عنها بالكسرة» 
وعلى الثانية حذفت الألف المنقلبة عن الياء اكتفاء عنها بالفتحة اه شيخنا . 

قوله: (وذكرها أعطف) أي : أدشخل في العطف والرقة أي : فليس ذكرها لكونه أخاه من أمه فقط 
كما قيل» فإن الحق أنه كان شقيقه اه شيخنا . 

قوله: (وكان أخذ شعره) أي : الرأس. 

قوله: #أن تقول فرقت* مفعول خشيت» ا (ولا بد أن يتبعني) أي من أن يت يتبعنى الواو 
للحال أي: وهذا يؤدي إلى التشاجر والتخاصم بينهم المفضي إلى القتال» وقوله: «لم 0 
معطوف على أن 3 تقول ا وقوله : (تنتظر) أي تتأمل فيه وتفهم منه عذري 
أي: خشيت أن تقول ما ذكر وخشيت عدم تأملك في القول حتى تفهم عذري» فقوله: (فيما رأيته) أي 
اجتهدت فيه وهو عدم مجيئي لك لأخبرك» فظهر لي أنه يترتب عليه ما تقدم أي افتراقهم» وقوله: 
(ذلك) أي في عدم لحوقي بك هذا هو المناسب لسياق الشارح» فتكون الياء في قولي واقعة على 


هارون على هذا.وقيل: إنه معطوف على فرقت أي وخشيت أن تقول لم ترقب قولي فتكون الياء واقعة 


ا لل ل لل لل ل لسسسسسس سب صورة طه/الابتان: ه88 5 


« مسري 3©* ١‏ فَالَبَصْرَتُ بِمَالَمَيَبِصْرُوأبوء4 بالياء والتاء أي علمت ما لم يعلموه « فَعَبَضْتُ 


20-00 


ته يَنْ» تراب « أَثَّرٍ » حافر فرس «االرَسُولِ» جبريل «فَنَبَذْتُهَا» ألقيتها في صورة 


على موسى أي قولي لك اخخلفني في قومي اه شيخنا. 

لكن المفسرون على الاحتمال الثاني كالسمين والبيضاوي والخازن والخطيب» فكلهم اقتصروا 
على الاحتمال الثاني تأمل . 

قوله: قال بصرت»4 يقال: بصر بالشيء أي علمه وأبصره أي نظر إليه كذا قال الزجاج» وقال 
غيره: بصر بالشيء وأبصره بمعنى علمه» والعامة على ضم الصاد في الماضي والمضارع من باب 
ظرف. وقرأ الأعمش وأبو السماك: بصرت بالكسر يبصروا به بالفتح وهي لغة» وعمرو بن عبيد بالبناء 
للمفعول في الفعلين أي : أعلمت بما لم يعلموا به اه سمين. 


قوله: #بما لم يبصروا به» وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني محض لا يمس أثره ميتاً إلا 
أحياء أو رأيت مالم يروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة» وقوله: #فبضة4 القبضة بالفتح المرة 
من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير اه بيضاوي . 

قوله: (بالياء) أي بنو إسرائيل» وقوله : (والتاء) أي أنت يا موسى وقومك فالخطاب له ولهم أو 

فقط والجمع للتعظيم اه شيخنا. 

قوله: #من أثر الرسول» فإن قلت اير السامري الرسول الذي هو جبريل؟ قلت: سبب 
معرفته له أنه أي : جبريل ربى السامري وهو صغير أي : كان يتعهده وكان يلقمه أصابعه اللائة» فيخرج 
له من واحدة منها اللبن»ء ومن أخرى السمنء ومن أخرى العسل؛ فلما جاء جبريل ليطلب موسى إلى 
الميقات أي حضور جبل الطور ليأخذ التوراة» وكان راكباً على فرس كلما وضعت حافرها على شىء 
اخضرً» فلما رآه السامري عرفه لسابق الألفة» وعرف أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأناً. 
وسبب تربيته له أن أمه ولدته في السنة التي كان يقتل فرعون فيها الولدان فوضعته في كهف خوفاً عليه 
من القتل» فبعث الله إليه جبريل ليتعهده» وما قيل من أنه أخذ التراب من أثر فرس جبريل حين مرور 
البحر قلا يظهر هنا لأنه في ذلك الوقت لم يكن جائياً على أنه رسول» والسامري قال: من أثر الرسول» 
وأيضاً كان السامري إذ ذاك مع بني إسرائيل وكانوا قد سبقوا القبط في عبور البحر» وجبريل كان أمام 
القبط يحتال في إدخالهم البحر اه شيخنا. وأصله في الخازن؛ وفي الرازي» وفي بعض حواشي 
البيضاوي عن ابن حجر . 

وعبارة أبي السعود: من أثر الرسول أي الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور للمناجاة 
وآخذ التوراة» ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القوم وللتنبيه على وقت 
أخل القبضة اه. 

قوله: (في صورة العجل) أي: في فمه؛ وقوله: (المصاغ) صوابه المصوغ كما في بعض النسخ 
ولآنه من باب قال كما في المختار اه شيخنا. 


سورة طه/ الأيعان: كف باو ا سسشسسسمم 44 


هه 


العجل المصاغ « وَحَدَلِك سَوَلَتْ» زينت «لى تقيى 4 وألقي فيها أن آخذ قبضة من 
تراب ما ذكر وألقيها على ما لا روح له يصير له روح ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل 
لهم إلهاً فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم «5 قحالَ» له موسى 8«اتَدْمَبْ» من 
بيننا « فت لَك فى الْحَيوة» أي مدة حياتك 8 أن تَمُوْلَ4 لمن رأيته © لَامِسَاسٌ» أي لا تقربني 

فكان يهيم في البرية وإذا عن لهذا وييبة الحل شق يميم قز إن مرهدا 4 العذابك .ط ل 
تُحْلَعَمٌ 4 بكسر اللام أي لن تغيب عنه وبفتحها أي بل تبعث إليه « دَأظر ِل إِلهِكَ اذى 
طلت» أصله ظللت بلامين أولاهما مكسورة حذفت تخفيفاً أي دمت < َيِه كن 4 أي 
مقيماً تعبده « لَحَرِيَتَمُ4 بالنار ثم لنَنيِدَتّمٌ في ألْيَرِ شَننَا 43 نذرينه في هواء البحرء وفعل 


قوله: (وألقي فيها الخ) عطف تفسير. قوله: (طلبوا منك الخ) أي: كما تقدم في قوله تعالى: 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون4 [الأعراف: ]١78‏ الخ اه شيخنا . 

قوله: «إفإن لك في الحياة» الخ الجار والمجرور خخبرها مقدم» وأن تقول الخ اسمها مؤخر أي: 
فإن قولك المذكور ثابت لك في مدة حياتك لا ينفك عنك» فكان يصيح بأعلى صوته: لا مساس» 
وحرم موسى عليهم مكالمته ومواجهته ومبايعته وغيرها مما يعتاد جريانه فيما بين الداس» ويقال: إن 
قومه باقية فيهم تلك الحالة إلى اليوم اه أبو السعود. 

قوله: إلا مساس* هو مصدر ماس كقتال من قاتل كفاعل فهو يقتضي المشاركة وهو مبني مع لا 
الجنسية والمراد به النهي أي لا تمسني ولا أمسك؛ فكان يهيم في البرية مع السباع والوحوش . وهذه 
الاية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا اه كرخي . 
البرية) أي : مع الوحوش والسباع» وكان يصيح لا مساس حتى أن بقاياهم يقولون ذلك اه خازن . 

وفي القرطبي : وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون لا مساس وإن مس أحد من غيرهم واحدا 
منهم حم كلاهما في الوقت» ويقال: إن موسى هم بقتل السامري فقال الله تعالى : لا تقتله فإنه سخي 
أه. 

قوله: (أي لن تغيب عنه الخ) عبارة السمين: ومعنى الأولى سيصل إليك ولن تستطيع الروغان 
ولا الحيدة عنه» ومعنى الثانية لن يخلف الله موعده الذي وعدك اه. 

قوله: (أي بل تبعث إليه) أي : فينجز الله لك العذاب البتة اه أبو السعود. 

قوله: ثم لننسفنه في اليم نسفاً» أي : بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر اه أبو السعود. 

والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتتنين به لمن له أدنى نظر اه بيضاوي 

والنسف : التفرقة والتذرية» وقبل: قلع الشيء من أصله. يقال: نسفه ينسفه بكسر السين وضمها 


لل سس سس سورة طه/الأيات: ٠١١48‏ 
موسى بعد ذبحه ما ذكره « إكسآ إلهكم لَه الى لا إِلَه إلا مو ويم حكُلٌ مم هلما )4 تمييز 
محول عن الفاعل أي وسع علمه كل شيء 8 كَدَلِكَ» أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه 
القصة ا تَتْسٌ عََكَ بن م4 أخبار ط مَاهَدَسَبَقَّ» من الأمم «وَمَدَءَائتَك4 أعطيناك ينلد من 
عندنا «ذكرا 40 قراناً < بن أعض عَنَهُ4 فلم يؤمن به ط نه يحل يوم الِْمَةِ وذنا 49 حملا 
ثقيلاً من الإثم # حَِِتَ فِهِ» أي في عذاب الوزر #وَسََلم يوم الِيمَةِ حملا )4 تمييز مفسر 
للضمير في ساءء والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهمء واللام للبيان» ويبدل من 
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قوله: (وفعل موسى بعد ذيحه ما ذكره) ولما ذبحه سال منه الدم. وقوله: (ما ذكره) هو حرقه 
بالنار نسفه في أليم اه خازن . 

قوله: ##إنما إلهكم الله# الخ استئناف مسوق لتحقيق الحق أثر إبطال الباطل اه أبو السعود. 

وهذا آخر قصة موسى في هذه السورة المبتدأة بقوله: #وهل أتاك حديث موسى» الخ اه 

قوله: #كذلك نص * الخ كلام مستأنف خوطب به النبي يك تسلية له وتبصرة بأحوال من تقدم 
وتكثيرا لمعجزاته وتذكيرا للمستبصرين من أمته اه أبو السعود. 

والكاف نعت لمصدر محذوف أو حال من ضمير ذلك المصدر المقدرء والتقدير: كقصنا هذا 

قوله: (هذه القصة) أي : قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل ومع السامري اه شيخنا . 

قوله: #إمن أنباء» من تبعيضية وقوله: من الأمم بيان لما. قوله: (قراناً) أي : منطوياً ومشتملاٌ 
على هذه القصص والأخبار اه أبو السعود. 

وقوله : #من أعرض عنه4 جملة شرطية في محل نصب نعت لذكرا اه شيخنا . 

قوله: (حملا ثقيلاً من الإئم) أي: من عقوبته وتسميتها وزراً تشبيهاً لها في ثقلها وصعوبته 
بالحمل الذي ينقض ظهر الحامل اه أبو السعود. 

وقوله: (من الإثم) أي : الذي وقع منه في الدنياء ومن ابتدائية أو تعليلية اه شيخنا. 

قوله: #خالدين فيه» حال من الضمير المستكن فى يحمل العائد على من الشرطية مراعاة 
لمعناها بعد مراعاة لفظهاء وكذلك الضمير في لهم اه شيخنا . 

قوله: (أي في عذاب الوزر) عبارة السمين: والضمير في فيه يعود لوزر أو المراد في العقاب 
المتسبب عن الوزر وهو الذنب فأقيم السبب مقام المسبب اه. 

قوله: (مفسر للضمير في ساء) أي: فالضمير الذي هو الفاعل عائد على التمييز المتأخر عنه لفظاً 
ورتبة كما هو قاعدة هذا الباب اه أبو السعود. 

قوله: (واللام) أي : في لهم للبيان متعلق بالقول المقدر أي : يقال هذا الكلام لهم وفي حقهم لا 


ا 222222222 2ت اليل 


بوم القيامة « لوم َم فى ألصُورٌ © القرن النفخة الثانية #وَححَيُر الْمُجْرِمِينَ # الكافرين # يَوْميِذٍ 
تنا 41 عيونهم مع سواد وجوههم 8« يَِتَخَنَُوت يبه 4 يتسارون إن» ما «الِنُْم» في 
7 3 2ج ص مجه 0 يع كرو سا مي دار 8 ا 5 5 
الدنيا «إلَاعَْرا 4 من الليالي بأيامها <« من ملم ما مون في ذلك أي ليس كما قالوا 
35ح آي 5 5 : 2227 كم م ”ى جر ااه 8 : 1 

9 إذيقول أمتلهم» أعد لهم #طريقّة» فيه 9 إن إبنتر إلا بزم491 يستقلون لبثهم في الدنيا جدا 
لما يعاينونه في الاخرة من أهوالها « وَسَلُونكَ عن لْبَالِ»# كيف تكون يوم القيامة #فقل» لهم 
متعلقة بساء» والمعنى بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفراً بالقرآن اه كرخي . 

قوله: يوم ننفخ* أي: نأمر بالنفخ» وفي قراءة ينفخ بياء الغيبة مع البناء للمفعول أي: ينفخ 
إسرافيل بأمرناء والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله : (النفخة الثانية) أي : لقوله بعد ذلك: #ونحشر المجرمين يومتذ زرقاً» فالنفخ في الصور 
كالسبب لحشرهم فهو كقوله: #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» [النبأ: 14] اه كرخي . 

قوله: #رزقا# حال من المجرمين» وهو صفة مشبهة فيها ضمير مستتر هو فاعلها فسره بقوله: 
(عيونهم) اه شيخنا. 

ووصفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب؛ لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم 
وهم زرق» ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد أصهب السبال أزرق العين اه بيضاوي . 

وأصهب: من الصهية بالصاد المهملة وهي حمرة أو شقرة في الشعرء والسبال بكسر السين 
المهملة جمع سبلة» والمراد بها اللحية أو ما استرسل منه اه شهاب . 

قوله: #يتخافتون بينهم* أي : يخفضون أصواتهم ويخفونها لما لحقهم من الرعب والهول اه 

والجملة حال من المجرمين . وفي المختار: خفت الصوت سكن وبابه جلس» والمخافتة 
والتخافت والخفت بوزن السبت إسرار المنطق اه. 

قوله: #إإن لبثتم إلا عشراً» حال عاملها محذوف أي: حال كونهم قائلين في السر إن لبثتم الخ 
اه شيخنا. 

قوله: (من الليالي) أشار به إلى أنه لم يقل عشرة بالتاء ذهاباً إلى الليالي؛ لأن الشهور غررها 
بالليالي فتكون الأيام داخلة تبعاً قاله في الكشاف اه كرخي . 

قوله : (في ذلك) أي : في مدة لبهم في الدنيا. 

قوله: #إذ يقول أمثلهم طريقة» أي: أعدلهم رأياً أو عملا في الدنياء ونسبة هذا القول إلى 
أمثلهم لا لكونه أقرب إلى الصدقء بل لكونه أدل على شدة الهول اه أبو السعود. 

وإذ منصوب بأعلم» وطريقة نصب على التمييز اه سمين. 

قوله: #ويسألونك*» أي: كفار مكة على سبيل الاستهزاء» فقالوا له: إنك تدعي أن هذه الدنيا 


الللسلشك 52525522222522 تت ا 1 0 إن طه/ الآيات: ١١8 1١6‏ 


5 عدا لم دهده 31 


ينسِمّهَا رَقَ نَسَهَا 41 بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح # فَيَدَرْهَا قَاءَا» منبسطا 
ساح سه لور ةي اياضق مدع م له ا ا 5 سوم ل 8 

# صَفْصَمًا)» مستويا «الَاتَرك فِبَاعِوجَا4 انخفاضا « ولا أمنا49 ارتفاعا « يَرْمَِذِْ» أي يوم 
تفنى وأننا نبعث بعد الموت وأين تكون هذه الجبال اه شيخنا . 

قوله: #فقل لهم ينسفها ربي نسفا» في المصباح: نسفت الريح التراب نسفاً من باب ضرب 
اقتلعته وفرقته» ونسفت اليناء نسفا قلعته من أصله» ونسفت الحب نسفاء واسم الالة منسف بكسر 
الميم اه. 

قوله: (ثم يطيرها) بضم الياء وكسر الطاء يعدها ياء مخففة. وبضم الياء وفتح الطاء يعدها ياء 
مشددة يقال : أطاره وطيره بمعنى اه شيخنا . 

قوله: #فيذرها» أي : يتركها. والضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسف 
وهي مقارها ومراكزها أي: فيذر ما انبسط منهاء وساوى مسطح أجزاء الأرض بعد نسف الشاهق منهاء 
وأما للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لأنها الباقية بعد نسف الجبال اه أبو السعود. 

قوله: #قاعا» قيل: هو المتكشف من الأرض» وقيل: المستوي الصلب منهاء وقيل: ما لا 
نبات فيه ولا بناء . والصفصف: الأرض المستوية الملساء كأن أجزاءها صف واحد من كل جهة صفصفاً 
قريب فى المعنى من قاعاً فهو كالتأكيد له وانتصاب قاعاً على الحالية من الضمير المنصوب أو مفعول 
ثان ليذر على تضمين معنى التصيير» وصفصفاً حال ثانية أو بدل من المفعول الثانى اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: وثلاثتها أحوال مترتبة فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار القياس» 
ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يختص بالمعاني» والأمت وهو النتو اليسير» وقيل: لا ترى استئناف 

والثلاثة هي قاعاً صفصفاً لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً اه. 

قوله: إلا ترى فيها» أي : في مقار الجبال أو في الأرض على ما مرّ اه أبو السعود. 

قوله: #عوجا» العوج بفتح العين في المحسوسات ويكسرها في المعاني» وما هنا من قبيل 
الأول لكنه عبّر فيه بمكسور العين لكونه لشدة خفائه كأنه صار من قبيل المعاني. أي: لا تدركه فيها لو 

وقوله: #ولا أمتأ» الأمت النتو اليسيرء يقال: مدّ حبله حتى ما فيه أمت» وقيل: الأمت التل 
وهو قريب من الأول» وقيل : الشقوق في الأرضء وقيل : الاكام اه سمين . 

وفي القاموس : أمته يأمته قدره وقصده وأجل مأموت مؤقت» والأمت: المكان المرتفع والتلال 
الصغار والانخفاض والارتفاع والاختلاف في الشيء؛ والجمع آمات وأموت والضعف والوهن 
والطريقة الحسنة والعوج والعيب في الفم وفي الثوب والحجرء وأن يغلظ مكان ويرق مكان» والمؤمت 
المملوء والمهتم بالشر ونحوه والخمر حرمت لا أمت فيها أي لا شك في حرمتها اه. 


قوله: #يومئذ» منصوب بيتبعون» وقيل : بدل من يوم القيامة اه سمين. 


سورة طه/ الآيثان: ١. 11 23١8‏ 


إذ نسفت الجبال 8 يتبعت» أي الناس بعد القيام من القبور 8 الدَّعىَّ» إلى المحشر بصوته 
وهو إسرافيل يقول هلموا إلى عرض الرحمن «الاعرج 421 أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن 
لا يتبعوا #وَحَمَّعَتِ» سكنت « الات ليم هلا سم إلا مسا 43 صوت وطء الأقدام في 


موص و مارم 000 


نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها 9 يَوْمَِلٍ انهم لمّمَعَةُ4 أحداً # إِلَامَنادنَ 


2ب بتبعون الداعي » أي : فيقبلون من كل أوب إلى صوبه اه بيضاوي . أي : جهته اه 


قوله: 
شهاب . 

قوله: (إلى المحشر) بكسر الشين وفتحهاء وقوله: (بصوته) عبارة الخازن: أي صوت الداعي 
أه. 

قوله: (وهو إسرافيل الخ) وذلك أنه يوضع الصور على فيه ويقف على صخرة بيت المقدس 
ويقول : أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن اه خازن. 

وذلك عند النفخة الثانية اه أبو السعود. 


وفي رواية أنه يقول: يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة إن الله يأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء فيقبلون عليه اه زاده 

والراجح أن الداعي جبريل والنافخ إسرافيل تأمل . قوله: (إلى عرض الرحمن) أي: العرض 
عليه . 


قوله: «الاعوج له» أي: لا عوج لهم عن دعائه أي : لا يزيغون يميناً ولا شمالاً بل يأتونه سراعاً 
اه خازن. 

وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة وأن تكون حالاً من الداعي» ويجوز أن تكون نعتاً لمصدر 
محذوف تقديره يتبعونه إتباعاً لا عوج له. والضمير في له في أوجه. أظهرها : أنه يعود على الداعي 
أي لااغوج لدعائه بل يسمع جميعهم فلا يميل إلى ناس دون ناس وقيل : هو عائد على ذلك المصدر 
المحذوف أي : عوج لذلك الإتباع . الثالث : أن في الكلام قلباً تقديره لا عوج لهم عنه اه سمين . 

قوله: #وخشعت الأصوات للرحمن* أي : لهيبته وجلاله. قوله: #إلا همسا» مفعول به وهو 
استئناء مفرغ » والهمس الصوت الخفي وهو مصدر همست الكلام من باب ضرب إذا أخفيته؛ وقيل: 
هو ما يسمع من وقع الأقدام على الأرض ومنه همست الإبل إذا سمع ذلك من وقع أخفافها على الأرض 
اه سمين . 

قوله: (في نقلها) أي : في مشيها إلى المحشر. 

قوله: #يومئذ# أي : يوم إذ يتبعون الداعي لا تنفع الخ فهو معمول لقوله (لا تنفع) اه شيخنا . 

قوله: #إلا من أذن له الرحمن» من واقعة على المشفوع له واللام في له للتعليل» وقول 
الشارح : أن يشفع له على حذف الخافض أي : في أن يشفع له اه شيخنا . 


و سس سس ب سسب صورة طه/الايات: 111-1١8‏ 


557 ان بحن له (ئ 491 بأن يقول لا إله إلا الله ط يَعَلمُ ابن 4 من 
أمور الآخرة #وَمَا خَلْقَهُمَ 4 من أمور الدنيا «وَلَا يطو يو. عِلَمَا © » لا يعلمون ذلك 


عار وء سخا سذ 


_- الوبعوة 4 خضعت « إلحي الصو ر * أي الله وَهَدخَّابت # خسر م مَنْحمَلَظلما »4 أى 


مه 


٠‏ # وعَنتٍ 


وفى السمين : قوله: #إلا من أذن* له فيه أوجه» أحدها: أنه منصوب على المفعؤل به والناصب 
له تنفع» ومن حيتئذ واقعة على المشفوع له. والثاني: أنه في محل رفع بدل من الشفاعة ولا بد من 
حذف مضاف تقديره إلا شفاعة من أذن له. والثالك: أنه منصوب على الاستثناء بن الجفاعة بتقايرء 
المضاف المحذوف وهو استثناء متصل على هذا ويجوز أن يكون استثناء ء منقطعاً إذا لم تقدر شيعا 
وحيتئذ يجوز أن يكون منصوباً وهي لغة الحجاز» أو مرفوعاً وهي لغة تميم» وكل هذه الأوجه واضحة 
مما تقدم فلا نطيل بتقديرهاء وله في الموضعين للتعليل كقوله #وقال الذين كفروا للذين آمنوا» 
[مريم: 77] أي : لأجله ولأجلهم اه. 

وعبارة الكرخي : إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له أشار به إلى أن الاستثناء من المفعول العام» 
وجلييتفين متصوب“ علي المتدولية: ويجوز في الرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف 
أي : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن» وبه بدأ القاضي كالكشاف لما فيه من تعظيم الشافع 
في الموضعين للتعليل أي لأجله كقوله: #قال الذين كفروا للذين آمنوا» [مريم: /9] أي : لأجلهم . 
وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين» وبه صرح البغوي . وهذه الاية من أقوى الدلائل على ثبوت 
الشفاعة في حق الفساق لأن قوله: #ورضي له قولاً» يكفي في صدته أن يكون الله تعالى قد رضي له 
قولاً واحداً من أقواله» والفاسق قد رضى الله من أقواله شهادة أن لا إله إلا الله فوجب أن تكون 
الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من النفي إثبات اه. 

قوله: #ورضى له قولاً © تفسير لمن يؤذن فى الشفاعة له» وحاصل هذا التفسير أنه كل من قال 
فل الدثيا له إله إلا ات فقوله بان يفول أي : يأن:قال.فن الدنيا لا إله إلا اشاأيء بن كان مسلما أي:: 
مات على الإسلام وإن عمل السيئات اه شيخنا. 

قوله: #إما بين أيديهم» الضمير عائد على المتبعين للداعي وهم الخلق جميعهم؛ وقوله: #إولا 
بحيطون به أي بما بين أيديهم وما خلفهم اه شيخنا. 

قوله: #وعنت الوجوه» عنى : فعل ماض» والتاء علامة التأنيث» والوجوه فاعل. وعنى: من 
باب سما يسمو وسمواً كما في المختارء فالألف محذوفة قبل تاء التأنيث لالتقاء الساكنين فأصله 
عنات» وأما عنى كرضي يعني عناء فهو بمعني تعب اه شيخنا . 

وقوله: وأصله عنات أي: الأصل الثاني » وإلّ فالأصل الأول عنوت الوجوه بالواو فيقال: 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» وكأن هذا ليس 
بلازم بل يصح أن يقال حذفت الواو ابتداء. وفي السمين يقال: عنى يعنو عناء إذا ذل وخضع وأعناه 
غيره أي أدله ومنه العناة جمع عان وهو الأسير اه. 

قوله: #الوجوه» أي: جميعهاء والمراد بالوجوه أصحابها وخصت بالذكر لأن الذل أول ما 
يظهر فيها ثم قسمها إلى قسمين بقوله: #وقد خاب* الخ؛ وقوله: #ومن يعمل الخ اه شيخنا. 


سورة طه/ الأيات: 1117 4١و‏ سس هف 


سس عو 


شركاً ل وَمَن يَمْمَلْ مِنَ لصحت » الطاعات «وَهْوَ مُزْيِتٌ فَلَايحَافُ ظلا» بزيادة في سيئاته «ولَا 
هَضَمًا 47 بنقص من حسناته # وَكُدَكَ4 معطوف على كذلك نقص أي مثل إنزال ما ذكر 


« لَرَلكَهُ» أي القرآن لمانا عَرَيِاوْسَرّف4 كررنا «فِدي نال د لَلَّهُم 4 الشرك « لَعرتُ» 


القرآن اَم وق 469 بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون اتَنْسَلَ نَأل الْحَقَّ» عما يقول 


المشركون «اوَلا سَسْمَلْ بآلْكَّانِ» أي بقراءته ين كَبْلٍ أن يقَصَ إِلَيَلك وَحَيٌّ4 أي يفرغ جبرد 
يٍ : يا يفرغ جبر 


قوله: #من الصالحات» من تبعيضيةء وقوله: #وهو مؤمن» جملة حالية» وقوله: #فلا 
يخاف» قرأ ابن كثير بجزمه على النهي» والباقون برفعه على النفي والاستئناف أي: فهو لا يخاف» 
والهضم النقص تقول العرب: هضمت لزيد من حقه أي: نقصت منهء ومنه هضيم الكشحين أي: 
ضامرهماء ومن ذلك أيضاً طلعها هضيم أي : دقيق متراكب كأن بعضه بظلم بعضاً فيقصه حقه» ورجل 
هضيم ومهتضم أي مظلوم» وهضمته واهتضمته وتهضمته كله بمعنى قيل: الظلم والهضم متقاربان» 
وفرق القاضي الماوردي بينهما فقال: الظلم منع جميع الحق والهضم منع بعضه اه سمين . 

قوله: (أي مثل إنزال ما ذكر) أي : الآيات المشتملة على ذكر القصص المتقدمة» وكان الأولى أن 
يقول ومثل بالواو كما صنع غيره لأنها ثابتة في نظم القرآن. وعبارة أبي السعود: ذلك إشارة إلى إنزال 
ما سبق من الآيات المتضمنة للوعيد المنبئة عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أي : مثل ذلك الإنزال 
أنزلناه أي القرآن كله وإضماره من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في العقول حاضراً 
فى الاذهان اه. 
وعبارة السمين: وكذلك أنزلتاه كذلك نسق على كذلك نقص . قال الزمخشري: وكما أنزلنا 
عليك هؤلاء الآيات أنزلنا القران كله على هذه الوتيرة اه. 

قوله: #عربيً» أي بلغة العربٍ ليفهموه ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه 
خارجاً عن طوق البشر نازلاً من عند خلاق القوى والقدر اه أبو السعود. 

قوله: إمن الوعيد» صفة لمفعول محذوف أي: صرفنا في القرآن نوعاً من الوعيد» والمراد به 
الجنس » ويجوز أن تكون من مزيدة في المفعول به على رأي الأخفشء والتقدير: وصرفنا فيه الوعيد 
اه سمين . ١‏ 

قوله: #لعلهم يتقون» أي : بالفعل. قوله: «ويحدث لهم ذكراً» أضيف الذكر إلى القرآن ولم 
تضف التقوى إليه لأن التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح وذلك استمرار على العدم الآصلي فلم 
يحسن إسناده إلى القرآن» وأما حدوث الذكر فأمر يحدث بعد أن لم يكن فجازت إضافته إلى القرآن اه 
كرخي . 

قوله: #فتعالى الله الملك# أي النافذ أمره ونهيه» الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده» الحق 
في ملكوته وألوهيته» أو الثابت في ذاته وصفاته اه أبو السعود. 

قوله: #ولا تعجل القرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه» علم الله تعالى نبيه كيفية تلقي القرآن. 
قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على 


1أا لس سسسس سس سصورة طه/الايات: 119/1١4‏ 


من إبلاغه لاوَكُل رب زْدفِ عِلمَا 49 أي بالقرآن» فكلما أنزل عليه شيء .منه زاد به علمه 
« وَلْقَدَ عَهِدًْ [كادم»# وصينا أن لا يأكل من الشجرة « من قَبْلُ» أي قبل أكله منها « فى 2 
ترك عهدنا (وَلِمَ يد لم عدا 9 » حزماً وصبراً عما نهيناه عنه وَ» اذكر 8 إِذْقُلْنَا 

لَكَوِكَة أسْجُدُوا لآم َسجَدَُا إل إبلِست* وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله 


ا ل ل ع سه سباك م 


معهم «أى )4 عن السجود لادم قال أنا خير مله 0 فنا يعادم إِنَّ هنذا عدو لَك وَِرَوْحِكَ » حواء 


الوحى وشفقة على القران مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك وأنزل : ولا تعجل بالقرآن» وهذا كقوله: 
##لا تحرك به لسانك لتعجل به [القيامة : 75 على ما يأتي. وروى ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: 
لا تتله قبل أن تتبينه» وقيل: ولا تعجل أي: لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى أي يأتيك وحيه»ء وقيل: 
المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله اه قرطبي . 

قوله: ##وقل ربي زدني علما» أي : قل في نفسك أي : سل الله عز وجل زيادة العلم فإنه الموصل 
إلى مطلويك دون الاستعجال اه أبو السعود. 

قوله: (فكلما أنزل عليه شيء الخ) أي : فكان كلما أنزل عليه شيء» وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه 
الآية قال: اللهم زدني علماً ويقيناً اه خطيب. 

قوله: إفنسى# (ترك عهدنا) أشار إلى أن المراد بالنسيان هنا الترك كما في قوله تعالى: ##إنا 
نسيناكم [السجدة: ]١4‏ أي : تركناكم في العذاب فلا يشكل بوصفه بالعصيان غماً اه كرخي 

قوله: ولم نجد له عزما» يحتمل أنه من الوجدان بمعنى العلم فينصب مفعولين وهما: له 
وعزما ويحتمل أنه من الوجود ضد العدم فينصب مفعولاً وهو عزماً وله حال منه أو متعلق بنجد اه 
بيضاوي . 

قوله: «وإذ قلنا للملائكة 4 الخ كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن لسر يعلمه الله ؤبعض 
خلقه اه شيخنا. 

قوله: (كان يصحب الملائكة الخ) كأن غرضه بهذا توجيه اتصال الاستثناء بدليل أنه لم يفسر إلا 
بلكن على عادته في تقرير الانقطاع اه شيخنا. 

والأولى أن يكون توجيهاً للانقطاع» لأن المنقطع لا بد فيه من نوع ارتباط واتصال بين المستثنى 

قوله: «أبى# (عن السجود) أفاد أن مفعول أبى مراد» وقد صرح به في الآية الأخرى في قوله: 
#أبى أن يكون مع الساجدين4 [الحجر: ]7١‏ وحسن حذفه هنا كون العامل رأس فاصلة» ويجوز أن لا 
يراد البتة» وأن المعنى أنه من أهل الإباء والعصيان من غير نظر إلى متعلق الإباء ما هو اه كرخي . 


سورة طه/ الآيات: 1117 9١ؤز‏ سس لافة 


ذلك واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته 8 إنَّ لك ألا جوع بها ولا مر () 4 


وَأَنَكَ » بفتح الهمزة وكسرها عطف على اسم إن وجملتها « لا تَظمَوأ فهَاك تعطش « ولا 


قوله: فلا بخرجنكما» النهي في صورة لإبليس» والمراد هما أي لا تتعاطيا أسباب الخروج 
فيحصل لكما الشقاء وهو الكد والتعب الدنيوي خاصة؛ وقوله فتشقى منصوب بإضمار أن في جواب 
النهي اه سمين . 

قوله: (على شقاه) مقصور ولذلك ذكره في المختار في باب المقصور اه شيخنا . 

والذي في القاموس أنه بالقصرء وأنه يجوز مده ونصه: والشقاء: الشدة والعسر ويمد يقال شقي 
كرضي شقاوة أه. 

قوله: (على زوجته) أي : لأجلها. 

قوله : «إإن لك ألا تجوع فيها» أي : الجنة ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى أي : لا تبرز 
للشمس فيؤذيك حرها لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدود» والمعنى أن الشبع والري 
والكسوة واللذة هى الأمور التى يدور عليها كفاية الإنسان» فذكر الله حصول هذه الأشياء فى الجنة» 
وأنه مكقي. لا يختاج :إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسنب كما يشاح إلبه آهل الذائيا وال أغلم اف 
خازن. 

وقال الصفوي : قابل سبحانه وتعالى بين الجوع والعري والظمأ والضحوء وإن كان الجوع يقابل 
العطش والعري يقابل الضحوء لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر والظمأ حر الباطن والضحو حر 
الظاهر» فنفى عن ساكنها ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن اه من ابن لقيمة. 

وفي أبي السعود: وفصل الظمأ من الجوع في الذكر مع تجانسهما وتقارنهما في الذكر عادة» 
وكذا حال العري والضحو المتجانسين لتوفية مقام الامتنان حقه للإشارة إلى أن نفي كل واحد من تلك 
الأمور نعمة على حيالهاء ولو جمع بين الجوع والظمأ لربما توهم أن نفيهما نعمة واحدة» وكذا الحال 
في الجمع بين العري والضحو ولزيادة التقرير بالتنبيه على أن نفي كل واحد من الأمور المذكورة مقصود 
بالذات مذكور بالإصالة لا أن نفي بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية لنفي بعض اخر كما عسى 
يتوهم لو جمع كل من المتجانسين أه. 

قوله: إوأنك لا تظمأ فيها» قرأ نافع وأبو بكر: وإنك بكسر الهمزة والباقون بفتحهاء فمن كسر 
فيجوز أن يكون ذلك استئنافاً وأن يكون نسقاً على إن الأولى والخبر لك المتقدم» والتقدير: إن لك 
عدم الجوع وعدم العري وعدم الظمأ والضحوء وجاز أن تكون أن بالفتح اسماً لإن بالكسر للفصل 
بينهماء ولولا ذلك لم يجز حتى لو قلت إن أن زيدا قائم لم يجز فلما فصل بينهما جازء فتقول: إن 
عندي أن زيداً قائم فعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو أن وما في حيزها لكونه ظرفاً. والاية من هذا 
القبيل» إذ التقدير : وأن لك أنك لا تظمأ اه من السمين . 


١8 


سورة طه/ الايات: ١7١119‏ 


صَنَىَ 49 لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة « هَوَسْوَسَح إِلَيْهِ 
معي هه جه مما وااء عووه له ع عرص م جره 1 1 ا سحي 

لشَّمُطنُ قَالَ يكتَادَمْ هَل ذلك عل سَجِرَةَ خَزرٍ» أي التي يخلد من يأكل منها « وملك لا سق (©» لا 
هما قزل وقيل. الأخز ودبره 'وسمى كل نما نتواة لآن: اتكشافة تسوء ضاح» ظ وطقمًا 


سرح سل 


يَحْصِنَانِ» أخذا يلزقان «عَبِمَامِن وق لَه ليستترا به #وعصع ادم ريّمُ مع ()4 بالأكل من 


قوله: (تعطش) بفتح الطاء من باب طرب. قوله: (حر شمس الضحى) بالقصر. وفي القاموس: 
وضحا يضحو كغزا يغزو وضحوا للشمس وكسعى ورضي ضحوا وضحيا أصابته الشمس اه. 

قوله: #فوسوس إليه» يوسوس إليه أي: أنهى إليه الوسوسة؛ وأما وسوس له فمعناه وسوس 
ذكر له ويكون بمعنى لأجله أه سمين . 

قوله : قال يا آدم* الخ بيان لصورة الوسوسة؛ وقوله: #هل أدلك4 للعرض . قوله: #وملك لا 

قوله: #فبدت لهما سوءاتهما# أي: بسبب تساقط حلل الجنة عنهما لما أكلا من الشجرة اه 
شيخنا . 

قوله: (ودبره) أي: الاخر. قوله: (لأن انكشافه) أي: كل منهما. وقوله: (يسوء صاحبه) أي : 
يحزنه . 

قوله: (أخذا يلزقان) أي: يلزقان الورق أي: ورق التين بعضه ببعض حتى يصير طويلاً عريضاً 
يصلح للاستتار بهء وقوله: #عليهما» أي: لأجلهما أي: لأجل سوأتيهما أي : لأجل سترهما فعلى 
تعليلية اه. 

قوله: إوعصى آدم ربه» أي : خالف نهيه» فالعصيان هو المخالفة لكن خالف بتأويل لأنه اعتقد 
أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً» أو لآنه اعتقد أن النهي قد نسخ لما حلف به إبليسء» أو لأنه اعتقد أن 
النهي عن شجرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد الجنس ليس منهياً عنه» وقوله: إفغوى» أي ضل عن 
مطلوبه وهو الخلود في الجنة» أي: حاد عنه ولم يظفر به. هذا هو الحق في تقرير هذا المقام اه 
7 تهنا : 


قوله: (بالأكل من الشجرة*؟ الظاهرة تعلقه بعصى أي : أنه فعل ما لم يكن له فعله» ومعنى غوى 
ضلّ من المأمور به أو من المطلوب حيث طلب الخلود بأكله» فإن قيل: هل يجوز أن يقال كان ادم 
عاصياً غاوياً أخذاً من ذلك؟ فالجواب: لا إذ لا يلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم الفاعل ألا 
ترى أنه يجوز تبارك الله دون أن يقال الله متبارك» ويجوز أن يقال تاب الله على ادم دون هو تائب كما بين 
في موضعه قاله الرازي. قال الإمام ابن فورك: هذا من آدم كان قبل النبوة كما يدل عليه قوله: ثم 
اجتباه ربه» الاية اه كرخي . 


سورة طه/ الأيات 1 217197 51و سسسب هفة 


الشجرة "ثم ري 4 قربه «فاب عَلّهِ4 قبل توبته « وَمدَئ 69 » أي هداه إلى المداومة 
على التوبة م كييك ا ء بما اشتملتما عليه من ذريتكما #مِنها» من الجنة 
«جَيما ك4 بعض الذرية م يش عَدٌ4 من ظلم بعضهم بعضاً فنك فيه إدغام نون إن 


ص ص وس و مه 10 


الشرطية في ما الزائدة «يأتصس يق مدي اي هتافَ» أي القرآن « كَلَايَضِلٌ»4 في الدنيا 


يل 2 


للا يَنْقَ 4069 في الآخرة 8 وَمَنَ أَعرّضَ عن حكرى4 أي القرآن فلم يؤمن به 9 فَإنَ لم معيسَّةٌ 
ضَكَا 4 بالتنوين مصدر بمعنى ضيقة» وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره 


2 يق 2 ره 


قوله: #ثم اجتباه ربه# أي: اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها من جبى إلى كذاء 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فاجتليتها وأصل الكلمة الجمع اه بيضاوي 

فالمجتبى كأنه فى الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره اه شهاب . 

قوله: إفتاب عليه» تقدم في سورة الأعراف ذكر الكلمات التي حصلت بها التوبة المذكورة في 
قوله : #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف : *77] الآية اه شيخنا . 

قوله: (إلى المداومة على التوبة) أي : الاستمرار والثبات عليها فلم ينقضها اه شيخنا. 

قوله: (أي آدم وحواء) أي : حرف نداء» وآدم منادى مبني على الضم» وحواء معطوف عليه أو 
حرف تفسيره لضمير التثنية الواقع فاعلاً» لكن الأول أظهر كما قال القاري, وقوله: (بما اشتملتما عليه 
الخ) غرضه من هذا أن الخطاب وإن كان لمثنى في اللفظ لكنه في المعنى للجمع ؛ فيحصل التوفيق بين 
هذه الاية وآية الأعراف» وهي قوله: قال اهبطو1» الخ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله : (بما اشتملتما عليه من ذريتكما) جواب سوال وهو أن قوله: #اهبطا» 
إما أن يكون خطاباً مع شسخصين أو أكثرء فإن كان خطاباً مع شخصين فكيف قال بعده نأما يأتينكم وهو 
خطاب الجمع» وإن كان خطاباً لجمع فكيف قال اهبطا اه. 

قوله : (من ظلم بعضهم) من: تعليلية أي من أجل ظلم بعضهم بعضاً اه شيخنا. 

قوله: (نون إن الشرطية) وفعل الشرط هو قوله #يأتينكم». وجوابه الجملتان الشرطيتان» 
أولاهما: فمن اتبع » والثانية: ومن أعراض الخ اه شيخنا . 

قوله: #هدى* أي: كتاب ورسول اه بيضاوي . 

قوله: (أي القرآن) وكذا قوله: أي القرآن فيه قصور في الموضعين؛ لأن الخطاب مع ذرية آدم 
وهداهم وتذكيرهم أعم من أن يكون بالقرآن وبغيره من الكتب النازلة على الرسل . وعبارة أبي السعود : 
فأما يأتيدكم مني هدى من كتاب ورسول» فمن اتبع هداي وضع الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى 
ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ومن أعرض 
عن ذكري أي عن الهدى الذاكر لي والداعي إلي فإن له في الدنيا معي معيشة ضنكاً الخ اه . 

قوله: (مصدر بمعنى ضيقة) أي: فلهذا لم يؤنث بأن الم بوي التي 
ذكرها ابن مالك بقوله : 


ونعت وابمهدر ككثي-را فالتزم والافرادوالتذكيرا 


ا سسسسسسسس سس سس ورة طه/الايات: 118-174 


« وَتحْشُرُمٌ* أي المعرض عن القران «ايَوْم الْقِيَدمَةَ أَعَص 49 أي أعمى البصر « فَالَ رب لِمّ 
حَتَريقَأمَىّ وَهَد كت يَصِبرًا © في الدنيا وعند البعث طَالَ4 الأمر « كَدَلِكَ أَتكَ ليبا 
تركتها ولم تؤمن بها «وَكِدَلِكَ4 مثل نسيانك اياتنا « ألم ثنتى 49 تترك في النار « وكيك 4 
ومثل جزائنا من أعرض عن القران #يخزِى من أسَرقَ» أشرك # ولم يوْمِنْ ايت ريو وإعدَاب الآخرة 


م2 5 8 : 5 مس جه ِ 3 57 ٠.‏ 5 
أَشّدٌ» من عذاب الدنيا وعذاب القبر #وَأيقَ 0©9» أدوم «أَظ يبِدِ» يتبين ظ كَم» لكفار مكة 

وفي القاموس: الضنك الضيق في كل شيء للذكر والأنثى» يقال: ضنك ككرم ضتكاً وضناكة 
وضنوكة ضاق اه. 

وفي السمين: قوله: #ضنكاً» صفة لمعيشة وأصله المصدرء فلذلك لم يؤنث ويقع للمفرد 
والمثنى والمجموع بلفظ واحدء وقرأ الجمهور ضنكاً بالتنوين وصلاً وإبداله ألفاً وقفاً كسائر المعربات . 
وقرأت فرقة ضنكى بألف كسكرى., وفى هذه الألف احتمالان» أحدهما: أنها بدل من التنوين إنما 
أجرى الوصل مجرى الوقف. والثاني: أن تكون ألف التأنيث بنى المصدر على فعلى نحو: دعوى. 
والضنك : الضيق والشدة» يقال: منه ضنك عيشه يضنك ضناكة وضتكاًء وامرأة ضناك كثيرة لحم البدن 
كأنهم تخيلوا ضيق جلدها به اه. 

قوله: (بعذاب الكافر فى قبره) وهو أنه يضغط عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ولا يزال فى 
العذاب حتى يبعث قاله أبو سعيد الخدري» وزؤاة أبنو هويرة مرفوعا: وقال ابن عباس : المراد بالعيشة 
الضنك الحياة في المعصية وإن كان في رخاء ونعمة قاله الرازي» أو المراد بها عيشه في جهنم وبما 
تقرر علم أنه لا يرد أن يقال نحن نرى المعرضين عن الإيمان في خصب معيشة اه كرحي . 

قوله: #أعمى # حال من الهاء في نحشره.» وقوله: (أي أعمى البصر) وذلك في المحشر فإذا 
دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله اه بيضاوي . 

وعبارة القرطبي : أعمى أي : في حال وبصيراً في حال اه. 

قوله: #وقد كنت بصيراً» أي والحال. 

قوله: ##قال4» (الأمر) اكذلك* أشار إلى أن كذلك في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف» وجرى 
الأكثرون على أنه في موضع نصب أي حشراً مثل ذلك أو مثل ذلك فعلت اه كرخي . 

قوله : (أدوم) أي : لأنه لا ينقطع بخلافهما اه. 

قوله: #إأفلم يهد لهم» الهمزة داخلة على محذوف هو معطوف عليه بالفاء أي : أغفلوا فلم يهد 
لهم ويهد من هدى بمعنى اهتدى فهو لازم ومعناه يتبين كما قاله. وفاعله المصدر المأخوذ من أهلكناء 
وسيأتي للشارح الاعتذار عن أخذه منه بدون أداة سبك. وكم: مفعول به كما قال وتمييزها محذوف أي 
قرناء وقوله: من القرون نعت لهذا المحذوف أي أغفلوا فلم يتبين لهم إهلاكنا أمما كثيرا فيعتبروا بهذا 
الإهلاك فيرجعوا عن تكذيب الرسول اه شيخنا . 

وفي الكرخي : ويحتمل أن يكون فاعل يهد ضميراً عائداً على الله تعالى» ويؤيده القراءة بالنون 


سورة طم/ الأيتان: 23178 ١١ ١59‏ 


4 خبرية مفعول #8أَمَلَكنًا * أي كثيراً إهلاكنا ١‏ مْلَهُم ين افون » أي الأمم الماضية 
بتكذيب الرسل 8« يَنْنَ» حال من ضمير لهم اف مسَتكِم» في سفرهم إلى الشام وغيرها 
فيعتبروا وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية الحعلى لماع 
منه 8 إِنَّ فى دَلِكَ لآيت» لعبرا " < لأزل آلثى »> لذوي العقول « ولول يمه م سَبَقَتٌ من ريك 4 بتأخير 
العذاب عنهم إلى الآخرة 8 لكَانَ» الإهلاك 2» لاما لهم في الدنيا « وجل مُسَمىَ 4109 


أي أفلم يبين لهم الله العبر وفعله بالأمم المكذبة اه. 

قوله: (أي كثيراً) تفسير لكم» وقوله: (إهلاكنا) تفسير للفاعل المأخوذ من الفعل اه شيخنا . 

قوله : ومن ن القرون» في محل نصب نعت لكم لأنها نكرة وبضعف جعله حالاً من النكرة» 
ويجوز أن يكون تمبيزاً على قواعد البصريين» ومن داخلة عليه على حد دخولها على غيره من التمييزات 

قوله: (بتكذيب الرسل) متعلق بإهلاكنا أي : أن الإهلاك بسبب تكذيب الرسل وترك الإيمان بالله 
واتباع رسلهء والمراد أمة الدعوة لا أمة الإجابة حتى لا يتوهم عدم تناوله للكفرة اه كرخي . 

قوله: #في مساكنهم» أي: مساكن المهلكين بفتح اللام فالضمير في مساكنهم للقرون. وقوله: 
(في سفرهم) متعلق بيمشون» وقوله: فيعبروا مرتب على قوله: #أفلم يهد لهم» اه شيخنا . 

قوله: (وما ذكر) مبتداً. وقوله: من أخذ بيان لهء وقوله: (لرعاية المعنى) علة للأخذ المذكورء 
وقوله: (لا مانع منه) خبر أي وأخذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري يكون آلة في 
السبك جائز مراعاة للمعنى اه شيخنا. 

قوله: إن في ذلك*» أي المذكور من الإهلاكء وقوله: #الأولي النهى» جمع نهية بمعنى 
العقل . 

قوله: «ولولا كلمة» أي حكم أزلي . قوله لم لاسرا باسعيط يمدي 
اسم الفاعل وفعله لازم كقاتل » ولكونه مصدراً صح الاخبار به عن شيئين ع اه شيخنا . 

قوله: (معطوف على الضمير الخ) رشعل لهل لجعاولة رودن اندي لطا لي ة لازماً 
لهم. ولم يقل لازمين لآن لزاماً مصدر في الأصل وإن كان هنا بمعنى اسم الفاعل. وقوله: (وقام 
الفصل الخ) أشار بهذا إلى أنه كان من حق العطف أن يؤكد الضمير المستتر في كان بالضمير المنفصل » 
فكان يقال لكان هو لزاماً وأجل مسمى, لكن الفصل بخبرها قام مقام التأكيد بالضمير المنفصل» فيكون 
من قبيل قول ابن مالك: أو فاصل ما. 

هذا والأولى كما صنع غيره أن يكون وأجل معطوفاً على كلمة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #وأجل مسمى* في رفعه وجهان, أظهرهما: عطفه على كلمة أي: 
ولولا أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم. والثاني: جوزه الزمخشري وهو أن يكون مرفوعا عطفا على 
الضمير المستتر؛ والضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق التقدير: ولولا كلنة سبقت 


اس سس صورة طه/الأية: 1٠‏ 


مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان وقام الفصل 6 مقام التأيد 
© فاضي عل ما يفولون # منسوخ بآية القتال #وَسَيَحْ 4 صلّ « بد رَيْكَ» حال أي ملتبساً به 
مط ألشني» صلاة الصبح « ولعْرويها» صلاة العصر ينك آييلِ» ساعاته «صَبحْ» 


2 عرسل 


صل المغرب والعشاء # وَأَطَرَافٌ ألئبَا ره عطف على محل من آناء المنصوب أي صل الظهر 


آل 


لأن وقتها يدخحل بزوال الشمس فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني © لعلّك 


من ربك لكان الأخذ العاجل» وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود اه. 

قوله: #فاصبر على ما يقولون* أي إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال 
بل هو إمهال وهو لازم لهم البتة باصبر على ما يقولون من كلمات الكفرء ومن قولهم الآتي لولا يأتينا 
باية من ربه فإنهم معذبون لا محالة فتسل واصبر اه أبو السعود. 

قوله: (منسوخ بأية القتال) هذا أحد قولين والآخر أنها محكمة. وفي الشهاب ما نصه: أي إذا لم 
نعذبهم عاجلاً فاصبر فالفاء سببية» والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم من الأذية لا ترك 
القتال حتى تكون الاية منسوخحة اه. 

قوله: (حال) أي والحال أنك حامد لربك على هدايته وتوفيقه اه أبو السعود. 

قوله: ومن آناء الليل» جمع إنا بكسر الهمزة والقصر كمعي بكسر الميم جمعه أمعاء وهو 
محذوف اللام فوزنه فعا بكسر الفاء؛ ومن بمعنى في » والجار والمجرور متعلق بقوله: #فسبح* والفاء 
زائدة اه شيخنا. 

وفي المختار: آناء الليل ساعاته. قال الأخفش : واحدها إنا مثل معي » وقيل: واحدها إني وأنو 
يقال: مضى من الليل أنوان وأنيان اه. 

قوله: #فسبح* في هذه الفاء ثلاثة أوجه: إما عاطفة على مقدر» أو واقعة فى جواب شرط 
مقدر» أو زائدة اه شهاب. 

قوله: «وأطراف النهار» المراد بالجمع ما فوق الواحدء لأنه المراد بالأطراف على ما قرره 
الشارح الزمن الذي هو آخر النصف الأول وأول النصف الثاني؛ فهما طرفان أي آخخر الأول وأول الثاني 
طرفان للنهار أي طرفان لتصفيه كل واحد منهما طرف لنصف اه شليخنا . 

قوله: (عطف على محل من آناء المنصوب) أي بسبح المقرون بالفاء الزائدة أي: صل في أطراف 
النهار أي في طرفي نصفيه أي في الوقت الذي يجمع الطرفين وهو وقت الزوال فهو نهاية للنصف الأول 
وبداية للنصف الثاني اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #وأطراف النهار» العامة على نصبه وفيه وجهان» أحدهما: أنه عطف 
على محل ومن آناء الليل . والثاني : أنه عطف على قبل اه. 

قوله: #لعلك ترضى*# قرىء في السبعة بالبناء للفاعل وللمفعول» وهذه الجملة حال من الضمير 


سور طه/ الأيات ا ل لوو اس 11 


َك 49 بما تعطى من الثواب امَلَاتمْدَنَعِيكَ ِل مايوه و4 أصنافاً «يَنْهُم ور اليؤة 
لديا زينتها وبهجتها «الِنَُْمَ يد بأن يطغوا «وَرِنْقَُيْكَ» في الجنة « حَِْ4 مما أوتوه في 


الدنيا طوَق 40 أدوم «وَأمر َلك صل وَسْطي» اصبر «عليا لامك نكلفك « يننا > 
لنفسك ولا لغيرك طحن رقت واَلْصِبَة» الجنة ل لِلنقوك )4 لأهلها 8 وََانُوا4 أي المشركون 


لمستكن في سبح أي صل حال كونك راجياً وطامعاً في أن الله يرضيك بما يعطيكه من الثواب اه 
. حنا. 


وعبارة أبي السعود: لعلك ترضى متعلق بسبح أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عنده 

وفي القرطبي: لعلك ترضى بفتح التاء أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به» وقرأ 
الكسائي . وأبو بكرء عن عاصم ترضى بضم التاء أي : لعلك تعطى ما يرضيك اه. 

قوله: #ولا تمدن عينيك»* عطف على فاضبر أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل اه أبو 
السعود. 

وقوله : «إمتعنا» أي لذذنا فالامتاع والتمتيع معناه الإيقاع في اللذة اه شيخنا . 

قوله : «أزواجاً منهم» في نصبه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على المفعول به وهو واضح. 
والثانى: أنه منصوب على الحال من الهاء في به راعى لفظ ما مرة ومعناها أخرى فلذلك جمع اه 
سمد:ل ٠.‏ 

قوله: #زهرة الحياة الدنيا» فى نصبه تسعة أوجه, أحدها: أنه مفعول ثان لأنه ضمن متعنا معنى 
أعطيناء فأزواجاً مفعول أول» وزهرة هو الثاني. والثاني: أن يكون بدلآً من أزواجاً. وذلك إما على 
حذف مضاف أي ذوي زهرة وإما على المبالغة جعلوا نفس الزهرة. الثالث: أن يكون منصوباً بفعل 
مضمر دل عليه متعنا تقديره جعلنا لهم زهرة. الرابع : نصبه على الذم قال الزمخشري: وهو النتصب 
على الاختصاص . الخامس: أن يكون بدلاً من موضع الموصول. السادس : أن يتتصب على البدل فى 
محل به . السابع : أن ينتصب على الحال من ما الموصولة. الثامن: أنه حال من الهاء في به وهو ضمير 
الموصول., وهذا كالذي قبله في المعنى. التاسع : أنه تمييز لما أو للهاء في به قاله الفراء اه سمين . 

قوله: «النفتنهم فيه4 متعلق بمتعنا به للتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلا بعد بيان بهجته حالاً أي : 
لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم أو لتعذيبهم في الآخرة بسببه اه أبو السعود. 

وقوله: (بأن يطغوا) الباء سببية» وعيارة الخازن: لنفتنهم فيه أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد 
لهم النعمة فيزيدوا بذلك كفراً وطغياناً اه. 

قوله: إوأمر أهلك4 أي أهل بيتك وأهل دينك أي أتباعك وأمتك اه شيخنا . 

قوله: #واصطبر عليها» أي : على مشاقها اه. 


قوله: #نحن نرزقك# أي فتفرغ لآمر العبادة ولا تهثم بما تكفلنا لك به. روي أنه يَِ كان إذا 
الفتوحات الإلهية/ جه/ مه 


و لل سسسسسسسسسس سل سورة طه/الآيات: 98#, و١‏ 


ٍلْلَا4 هلا ؤيَْتنَا4 محمد َلْتَيَنْئَيَِ4 مما يقترحونه ظووَلَمْتأْهم» بالتاء والياء «يَنَدُ»4 
بيان # ماف الصف ليل © > المشتمل عليه القران من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم 
بتكذيب الرسل « وَلَوَاَنا م لَكْمَهُم يعَدَاِ ين قل © قبل محمد الرسول «لعَالوا» يوم القيامة 
«رجارلة» هلا « أَرَسَلْتَ سنا رسو وكا يك » المرسل بها « من قَيْلٍ أَِنَّدْلٌ » في القيامة. 
تك ©» في عهم (لقسل ل ل 5 
« دري مَسَتَعلَمنَ 4 في القيامة لا مَنْ أَصحَبٌ الصَرٍ * الطريق «ألسَّوِيٌ * المستقيم # ومن 


أصاب أهل بيته ضيق أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية اه أبو السعود. 

قوله: #والعاقبة» أي المحمودة. 

قوله: #وقالوا لولا يأتينا# الخ حكاية لبعض أقاويلهم الباطلة التي أمر بالصبر عليها اه شيخنا. 
ولولا: تحضيضية. 

قوله: (مما يقترحونه) أي يطلبونه تعنتاً كما تقدم بعضه في قوله تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: أو لم تأنهم» أي لم يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى في كونه 
معجزة حتى طلبوا غيرها اه شيخنا . 

فالواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام» كأنه 3 قيل: ألم تأنهم سائر الآيات ولم تأتهم خاصة بيئة ما 
في الصحف. . الأولى تقريرلإتيانه:وإيذاناً بأنه 0 يأتي معه إنكار أصلاً اه أبو السعود. 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: (المشتمل) نعت لبينة التي فسرها بالبيان اه شيخنا. 

قوله: (بتكذيب الرسل) الباء سببية اه. 

قوله: #ولو أنا أهلكناهم*» الخ جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلها اه أبو السعود. 

قوله: #لقالوا ربنا * الخ أي: لكان لهم أن يحتجوا ويتعللوا بهذا العذر فقطعنا معذرتهم بأن 
أبقيناهم حتى جاءهم الرسول» ولم نهلكهم قبل إتيانه اه شيخنا . 

قوله: #فنتبع آياتك» منصوب بإضمار أن في جواب التحضيض اه سمين . 

قوله: #من قبل أن نذل* أي يحصل لنا الذل والهوان» ونخزي أي نفتضح اه شيخنا. 

قوله: (ما يؤول إليه الأمر) أي : أمرنا وأمركم» وقوله: (فستعلمون) أي عن قريب اه. 

قوله: ##من أصحاب الصراط4 الخ من في الموضعين استفهامية محلها الرفع بالابتداء وخبرها ما 
بعدهاء والجملة سادة مسد مفعولي العلم والكلام على حذف المضاف» أي : فستعلمون جواب من 
أصحاب الصراط الخ أي : فستعلمون جواب هذا السؤال» وهو أنه هم المؤمنون» ويجوز كون الثانية 
موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد اه أبو السعود. 


سورة طه/ الآية: ليل ن ل 


أمتدئ 49 من الضلالة أنحن أم أنتم. 


وفي السمين: ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وأصحاب خبر مبتدأ مضمر أي: هم 
أصحاب» وهذا على مقتضى مذهبهم يحذفون مثل هذا العائد وإن لم تطل الصلة» وعلم يجوز أن تكون 
عر فانية فتكتفي بهذا المفعول وأن تكون على بابها فلا بد من تقرير ثانيهما. وقوله: إومن اهتدى» فيه 
ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون استفهامية وحكمها كالتي قبلها إلا في حذف العائد. والثاني: أنها في 
محص رفع على ما تقدم في الاستفهامية. والثالث: أنها في محل جر نسقاً على الصراط أي وأصحاب 
من اهتدى». وعلى هذين الوجهين تكون موصولة. قال أبو البقاء: في الوجه الثاني وفيه عطف الخبر 

قوله: #ومن اهتدى» (من الضلالة) أشار بهذا إلى بيان وجه المغايرة بين القسمين» وعبارة 
القرطبي : فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال النحاس» والفراء : يُريد أن معنى 
من أصحاب الصراط السوي من لم يضل » وإلى أن معنى ومن اهتدى من ضل ثم اهتدى اه. 


ب والْوالرَشعب الرَضية 


مكية وهي مائة وإحدى أو اثننا عشرة آية 


غَفْلَوَ 4 عنه ا عن التأهب له بالإيمان ع شيا 
بشم لله لرَحْلنٍ ن أَلرّحيم 

قوله: (مكية) أي : باتفاق وسميت بذلك لذكر فصص الأنبياء فيها اه شهاب . 

قوله: (أو اثتنا عشرة آية) منشأ هذه الخلاف اختلاف الكوفيين وغيرهم في قوله: لإقال أفتعبدون 
من دون الله» إلى قوله: #تعقلون4 [الأنبياء: 17] فغير الكوفيين يعده آية» والكوفيون يعدونه ايتين: 
الأولى إلى قوله: #ولا يضركم4 والثانية أولها أف لكم إلى تعلقون اه شيخنا. 

قوله: (أهل مكة) أشار به إلى أنه من باب إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم على أن 
المراد بالناس المشركون بدليل ما يتلوه من الصفات من قوله: #إلا استمعوه» إلى قوله: #أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون»» وأيضاً من جملة الدليل على هذا التحضيض وإن كان كل الناس يحاسبون قوله 
وهم في غفلة أه. 

والحاصل أن الناس عام؛ والمشار إليهم في ذلك الوقت كفار قريش» فإنهم قالوا: محمد يهددنا 
بالبعث والجزاء على الأعمال وهذا بعيد» فأنزل الله : #اقترب للناس» الخ اه كرخي 

ووجهه قرب الحساب مع أنه بعيد أنه آت ولا محالة وكل ما هو آت قريب اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: اقترب للناس حسابهم بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله: إنهم يرونه أي 
البعث بعيداً ونراه قريب وقوله: #ويستعجلونك بالعذاب» [الحج: 21417 ولن يخلف الله وعده وإن 
يوماً عند ريك كألف سنة مما تعدون» أو لأن كل ما هو آت قريب؛ وإنما البعيد ما انقرض ومضى اه. 

وفي أبي السعود: وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة كما في الآاية الأخرى مع استتباعها له 
ولسائر ما فيها من الأحوال والأهوال الفظيعة» لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما 
يذكرهم ذلك اه. 

قوله: #معرضون* خبر ثان. 


سورة الأنبياء/ الأبعان ١:‏ # سسسب لإةا 


فشيثاً أي لفظ قرآن ط إلا أْتمَمُ وم يمون )4 يستهزئون ط لَاهِيَةٌ» غافلة « مم4 عن معناه 


« وأسرُوأ التجَويى » أي الكلام « اين ظَنَأ» بدل من واو وأسروا الدنجوى 8هَلْ مَدْدَآ» أي محمد 


قوله ل لك الطالي و0 . قوله: #محدث» 


والعامة 0 نعتاً لذكر على اللفظ . وقوله: 0 ربهم* فيه أوجهء أجودها: أن 
يتعلق بيأتيهم » وتكون من لابتداء الغاية مجازاً. والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير 
المستقر فى محدث . الثالث: أن يكون حالاً من نفس ذكر وإن كان نكرة» لأنه قد تخصص بالوصف 
باد امي 

قوله: (أي لفظ قران) أشار به إلى أن لفظ القران محدث في النزول في تلاوة جبريل له سورة 
سورة وآية آية» وأن معناه قديماً لأنه صفة القديم فلا يرد كيف وصف الذكر بالحدوث مع أن الذكر الآتي 
هو القرآن وهو قديم اه كرخي . 

قوله: #إلا استمعوه» استثناء مفرغ محله النصب على أنه حال من مفعول يأتيهم وقد مقدرة» 
وقوله: #إوهم يلعبون4 حال من فاعل استمعوه» وقوله: #الاهية قلوبهم* حال من واو يلعبون اه أبو 
السعود. 

وفي السمين: قوله: لاهية قلوبهم يجوز أن يكون حالاً من فاعل استمعوه عند من يجيز تعدد 
الحال» فيكون الحالان مترادفين» وأن يكون حالاً من فاعل يلعبون فيكون الحالان متداخلين. وعبّر 
الزمخشري عن ذلك فقال: وهم يلعبون لاهية قلوبهم حالان مترادفتان أو متداخلتان» وإذا جعلناهما 
حالين مترادفتين ففيه تقديم الحال غير الصريحة على الصريحة وفيه من البحث ما في ياب النعت» 
وقلوبهم مرفوع بلاهية» والعامة على نصب لاهية» وابن أبي عبلة على الرفع على أنها خبر ثان لقوله: 
وهم عند من يجوز ذلك أو خبر مبتدأ محذوف عند من لا يجوزه اه 

قوله: #وأسروا النجوى* أي: بالغوا في إخفائها بحيث لم يفهم أحد تناجيهم ومسارتهم تفصيلا 
ولا إجمالاً» فلا يرد كيف قال ذلك مع أن النجوى المسارة اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان جناية خاصة أثر حكاية جناياتهم المعتادة» 
والنجوى : الكلام السرء ومعنى نى أسروها أنهم بالغوا في إخفائها أو أسروا التناجي بحيث لم يشعر أحد 
بأنهم يتناجون». وإنما قالوا ذلك سراً لأنهم كانوا في مبادىء الشر والعناد وتمهيد مقدمات الكيد 
والفساد اهم. 

ومرادهم من هذا التناجي التشاور في استنباط ما يهدمون به أمر القرآن وإظهار فساده للناس عامة 
أه بيضاوي . 

قوله: #هل هذا إلا بشر مثلكم» بدل من النجوى مفسر لها أو مفعول لمضمر هو جواب عن 
سؤال نشأ مما قبله» كأنه قيل : فماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل : قالوا هل هذا الخ؛ وهل بمعنى النفي اه 
أبو السعود. 


سي حي ل سك شورق الأنناء/الأياتك ديه 
« إِلاسسَرٌ يَنَنكُمٌ4 ذما يأتي به سحر لأقََو ‏ الِيَخْرٌ4 تتبعونه ل وَأَشْرُ بُصِرُوك 469 تعلمون 
أنه سحر لقَالَ 4 لهم « رق يَملَمُ الود 4 كائناً «إفي السَمَل والَْرَض وَهْوٌ ألسَّمِيعُ 4 لما أسروه 
« الْعَلِيمٌ )4 به ط بَلْ4 للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة # قَالوأ فيما أتى به من 


ع سد بي 
.6 


القرآن هو ا أَصْعَنتُ أَحَلَرٍ 4 أخلاط رآها في النوم # بل أفترينه» اختلقه لا بَلَ مُوَسَاعِرٌ 4 فما أتى 


وعبارة السمين: يجوز في هاتين الجملتين الاستفهاميتين أن يكونا في محل نصب بدلاً من 
النجوى» وأن يكونا في محل نصب بإضمار القول قالهما الزمخشري» وأن يكونا في محل نصب على 
أنهما محكيتان للنجوى لأنها في معنى القول. وأنتم تبصرون جملة حالية من فاعل تأتون اه. 

قوله: #وأنتم تبصرون* حال من فاعل تأتون مقرر للإنكار ومؤكد للاستبعاد» وقالوا ما ذكر بتاء 
على ما ثبت في اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكاء وأن كل ما يظهر على يد البشر يكون 

قوله: #قل ربي* قرأ الأخوان وحفص قال ربي على لفظ الخبر والضمير للرسول عليه الصلاة 
والسلام» والباقون قل على الأمر له اه سمين. 

قوله: #في السماء والأرض4 حال من القول كما أشار له الشارح بقوله كائناً اه شيخنا. 


وعبارة السمين: في هذا الجار والمجرور أوجهء أحدها: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من 
القول. والثاني : أنه حال من فاعل يعلم وضعفه أبو البقاء» وينبغي أن يمتنع . والثالث: أنه متعلق بيعلم 
وهو قريب مما قبله وحذف متعلق السميع العليم للعلم به اه. 

قوله: (للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلائة) وهي: بل قالوا بل افتراه بل هو شاعر» 
كما ذكره ابن مالك في شرح كافيته من أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجهء وسبق ابن مالك إلى 
ذلك صاحب الوسيطء ووافقه ابن الحاجب فقال في شرح المفصل : إبطال الأول وإثبات الثاني إن كان 
في الإثبات من باب الغلط فلا يقع في القران اه. 

وهذا ليس مخالفاً لكلام الزمخشري لأنه عبّر بالاضراب وهو أعم من الابطالي والانتقالي كما 
صرح به في المغني» فيحمل ما هنا على الانتقالي فما قاله ابن مالك هو الحق» ومن وهمه فقد وهم وما 
استدل به في المعنى من قوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون4 [الأنبياء: 
5] قوله: #أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق4 [المؤمنون: ]7٠١‏ لا دليل فيه لأن بل فيهما لا دليل 
فيه لأن بل فيهما للانتقال من الإخبار بقولهم إلى الإخبار بالواقعء وإنما يصلح للإبطال بالنسبة 
لمقولهم؛ ومقولهم جزاء لجملة فليس لإبطال معنى الجملة التي قبلها ومثل الايتين هذه الاية أه 
كركي: 

قوله: (فيما أتى به) أي في.شأن ما أتى به. 

قوله: #أضغاث أحلام» خبر مبتداأ محذوف أي هو كما قاله الشارح» والجملة في محل نصب 
مفعول به لقالوا اه. 

قوله: بل هو شاعر» هو ضمير واقع على محمد بدليل قوله فما أتى به شعر اه شيخنا. 


سورة الأنبياء/ الأبات: 6م ا ل سم 1١١8‏ 


درت سمه 000 


به شعر 8 فَِمَأِنَ اي حكما أرْسِلَ الْأولُونَ 462 كالناقة والعصا واليد قال تعالى لا مَآءَامَمَتْ قََلَهُم مّن 


سر عش 


4 أي أهلها ط أَمْلَكتَهاً4 بتكذيبها ما أتاها من الآيات «أَمَهُمْ بيرت 409؟ لا < وَمَآأَرسََا 
َك إلا الا وْىَ» وفي قراءة بالنون وكسر الحاء طإِلييّ4 لا ملائكة «مَنعَووا أقلَ زكر » 
العلماء بالتوراة والإنجيل «إن كُسّْرٌ لا لمت )4 ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم 
أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد ل وَبَا جَمَلَتهُمْ 4 أي الرسل لاجسدًا» بمعنى أجساداً «لَّا 


وقوله: (فما أتى به شعر) أي كلام يخيل للسامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيها. هذا هو المراد 
بالشعر هنا اه أبو السعود . 

قوله: فليأتنا بآية4 جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا بل 
كان رسولاً من عند الله فليأتنا بآية» وقوله: #كما أرسل الأولون» نعت لآية أي آية كائنة مثل الآية التى 
أرسل بها الأولون» فمحل الكاف الجرء وما موصولة ويجوز أن تكون مصدرية فالكاف منصوبة على 
أنها مصدر تشبيهى أي : فليأتنا بأية إتياناً كائناً مئل إرسال الأولين اه أبو السعود. 

قوله: من قرية* من زائدة في الفاعل . قوله: (لا) أشار إلى أن الاستفهام إنتكاري اه شيخنا . 

قوله: ##وما أرسلنا» الخ جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم متضمن لرد ما دسوه تحت 
قولهم» كما أرسل الأولون من التعرض لعدم كونه مثل أولئك الرسل اه أبو السعود. 

قوله: #نوحى إليهم » استئناف مبين لكيفية الإرسال وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية» 
والمعنى : وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً مخصوصين من أفراد جنسك متأهلين 
للاصطفاء والإرسال اه أبو السعود. 

قوله: (وفى قراءة) أي سبعية بالنون. قوله: #فاسألوا أهل الذكر» توجيه الخطاب إلى الكفرة 
لتبكيتهم واستنزالهم عن رتبة التكبر أي : اسألوا أيها الجهال أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل 
السالفة» فإنهم يخبرونكم بحقيقة الحال اه أبو السعود. 

قوله: إن كنتم لا تعلمون»* (ذلك) أي: أن الرسل بشر. فمفعولا العلم يجوز أن يراد أي لا 
تعلمون أن ذلك كذلك» ويجوز أن لا يراد أي إن كنتم من غير ذوي العلم» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما سبق عليه أي فاسألوهم كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: #فإنهم يعلمونه» الخ جواب كيف . أمر مشركي مكة بأن يسألوا أهل الذكر عمن مضى من 
الرسل هل كانوا بشراً أو ملائكةء مع أنهم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وإيضاح 
الجواب: أنه لا مانع من ذلك إذ الإخبار بعدم الإيمان بشيء لا يمنع أمره بالإتيان به وإن سلم فهم وإن 
لم يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب» لكن النقل المتواتر من أهل الكتاب في أمر يفيد العلم للكل أي : لمن 
يؤمن بكتابهم ولمن لا يؤمن به أو إنما أحالهم على أولئك لأنهم كانوا يشايعون المشركين في معاداة 
رسول الله يَكِْةٍ فلا يكذبونهم فيما هم فيه قاله الرازي اه كرخي . 


بود د 6د د د د ٌِ4طمشسسسس ف صورة الأتبياء/الايات: ١١-48‏ 


208 2 و كاسم م 


يَأكُدوتَ الطَمَامَ 4 بل يأكلونه « وما كوأ َنِنَ )4 في الدنيا « ثم صَدَفتَهُمْ الوَضْدَ» بإنجائهم 


ل فَبحِهُم ومن سَمَآهُ4 أي المصدقين لهم « وَأمْلَكْك الْمسْرِفِينَ )4 المكذبين لهم «الْعد ركنا 


م سم الو 


ِلَكْم» يا معشر قريش « حكتبًا فد كرح 4 لأنه بلختكم «أقلا تَمَقَلُوت 4 فتؤمنون به «وَكمْ 


تصديقكم المؤمنين بمحمد أي: الذين إمنوا بمحمد. أي : إذا أخبركم المؤمتون بحاله وحال الرسل 
السابقين» وأخبركم أهل الكتاب بذلك كنتم إلى تصديق أهل الكتاب أقرب من تصديقكم للمؤمنين 
لمشاركتكم لأهل الكتاب في الدين ومباينتكم للمؤمنين فيه اه. 

قوله: وما جعلناهم جسداً» الخ الجسد جسم الإنسان والجن والملائكة» ونصبه إما على أنه 
مفعول ثان للجعل» وإما حال من الضمير» والمعنى :. جعلناهم أجساداً تتغذى وتصير إلى الموت 
بالآخرة لا أجساداً مستغنية عن الأغذية . وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من كون الرسل السابقين 
بشرا لا ملائكة؛ مع الرد على قوله: لإما لهذا الرسول يأكل الطعام» [الفرقان: 7] اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: قوله: #لا يأكلون الطعام» في هذه الجملة وجهان؛ أظهرهما: أنها في محل 
نصب نعتاً لجسد؛ أو جسداً مفرد يراد به الجمع» أو هو على حذف مضاف أي: ذوي جسد غير أكلين 
الطعام» وهذا رد لقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعامء وجعل يجوز أن يكون بمعنى صير فيتعدى 
لاثنين ثانيهما جسداً» ويجوز أن يكون بمعنى خلق وأنشأ فيتعدى لواحد؛ فيكون جسداً حالاً بتأويله 
بمشتق أي : متغذين لأن الجسد لا بد له من الغذاء اه. 

قوله: #ثم صدقناهم الوعد» أي: فيه وهذا معطوف على ما يفهم من قوله: ##وما أرسلنا الخ»* 
كأنه قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم في الوعد الذي وعدناهم به في تضاعيف الوحي بإهلاك 

وصدق يتعدى لاثنين إلى ثانيهما بحرف الجر» وقد يحذف كقوله: صدقتك الحديث» وفى 
الحديث نحو أمر واستغفر. وقد تقدم في آل عمران اه سمين . 

قوله: لقد أنزلنا إليكم » الخ كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقية القرآن الذي ذكر في صدر 
السورة إعراضهم عما يأتيهم منه اه أبو السعود. 

قوله: #افيه ذكركم» أي : شرفكم أي هو سبب لتشريفكم من بين العرب لكونه نزل بلغتكم» 
وعبارة البيضاوي : فيه ذكركم أي : صيتكم أه. 

وقال الجوهري: الصيت الذكر الجميل الذي يتتشر في الناس اه زكريا. 

أي: فيه ما يوجب الثناء عليكم لكونه بلسانكم نازلاً بين أظهركم على لسان رسول متكم 
واشتهاره سبب لاشتهاركم وجعل ذلك فيه مبالغة في سببيته له اه شهاب . 

وفي أبي السعود: واللام للقسم أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر فريش كتاباً عظيم الشأن نير 
البرهان فيه ذكركم أي: فيه شرفكم وصيتكم قوله تعالى: #وإنه لذكر لك لقومك4 [الزخرف: 45] 
وقيل: ما تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنئياكمء وقيل: فيه ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم 


سورة الأياة/ لبان خلا و ص ل 1151 


قَصَممَا4 أهلكنا « ين قَرَيَمَ 4 أي أهلها « كََتَ ظَالِمَة» كافرة © وأنشأنا بَعَدَهَا قوسا ءأخريت 49 


يري و2 مسلا 


« فلا أحسُوا بَأَسَنَآ» أي شعر أهل القرية بالإهلاك 8 إذاهم ينا َعْسُنَ © يهربون مسرعين فقالت 


الأخلاق» وقيل: فيه موعظتكم وهو الأنسب بسياق النظم الكريم. ومساقهء فإن قوله تعالى: #أقلا 
تعقلون» إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون 
المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أي : ألا يتفكرون فلا تعقلون أن الأمر كذلك» أو لا تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جملتها ما 
ذكر اه. 

قوله: #وكم قصمنا» كم: خبرية مفعول مقدم لقصمناء ومن قرية تمييز لهاء وكلام الخازن 
يقتضي أن المراد قرية مخصوصة كانت باليمن» وكذلك كلام الشارح الاتي حيث قال: بأن قتلوا 
بالسيف. فإن الاستئصال بالعذاب بالسيف لم يحصل إلا لأهل هذه القرية بخلاف قرى قوم لوط 
وغيرهم» فإنهم أهلكوا بغير السيف كالصيحة والرجفة» وعلى هذا فيكون التكثير باعتبار أفراد تلك 
القرية» ونص عبارة الخازن. وقيل: نزلت في أهل حضور بوزن شكور قرية كانت باليمن بعث الله إليهم 
نبياً فقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر فجيّش عليهم فلما علموا أنهم مدركون خرجوا هاربين» فقالت 
لهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا وارجعوا الخ فرجعوا فقتلهم وسباهم جميعاًء فلما رأوا القتل فيهم 
أقروا بلنبهم وقالوا: يا ويلنا الخ لكن لم ينفعهم هذا الندم انتهت بنوع تصرف. 

وقوله: نبياً هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب» وكان قبل موسى بن عمران كما في 
الكشاف أه. 

قوله: (أي أهلها) أفاد أنه لا بد من مضاف محذوف بدليل عود الضمير في قوله: #فلما 
أحسوا», ولا يجوز أن يعود على قوله : #قوما» لأنه لم يذكر لهم ما يقتضي ذلك اه كرخي . 

قوله: (أي شعر أهل القرية) بفتح العين إذا كان يمعنى العلم كما هنا بخلافه من الشعر ضد النثر 
فإنه بضمها من باب ظرف اه شيخنا. 

وفي المصباح : شعرت بالشيء من باب قعد أي علمت اه. 

وفيه أيضاً: وشعر بمعنى قال الشعر وتكلم به يأتي من بابي قتل وظرف اه. 

قوله: #إذا هم منها يركضون؟ إذا هذه هي الفجائية» وقد نقدم الخلاف فيها مشبعاًء وهم: مبتداً 
ويركضون خبره» وتقدم أول هذا الموضوع أن هذه الاية وأمثالها دالة على أن لما ليست ظرفية بل حرف 
وجوب لوجوبء لأن الظرف لا بد له من عامل ولا عامل هنا لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء 
والجواب أنه عمل فيها معنى المفاجأة المدلول عليها بإذا والضمير في منها يعود على قرية» ويجوز أن 
يعود على بأسنا لأنه فى معنى النقمة والبأساء فأنث الضمير حملاً على المعنى» ومن على الأول لابتداء 
الغاية وللتعليل على الثاني» والركض ضرب الدابة بالرجل. يقال: ركض الدابة يركضها ركضاً اه 


٠ سمس‎ 


07 سورة الأنبياء/ الابات: ١0/1‏ 


لهم الملائكة استهزاء «اتَكبوأتْوا إ مَآثردَمٌ4 نعمتم «فيه ومسي للك مون )4 شيناً 
من دنياكم على العادة ط قَانُوا4 للتنبيه ل و4 هلاكنا « إنَاكن طمن ()4 بالكفر ظ قَماَاك يََكَ4 
الكلمات ©تَعَرَنهُمَ 4 يدعون بها ويرددونها «حَقَّ جَمَلَهُمْ حَصِيدًا 4 أي كالزرع المحصود 


سرس ١‏ لسر اح م ع سل رصم رفك اجيج سمل 
5 8 


بالمناجل بأن قتلوا بالسيف «حَيِدِيَ 49> ميتين كخمود النار إذا طفئت 8 وَمَاحَلقََا السَمَاء وَالْارسَ 


سل 


وَمَا يتا لين (يا4 عابثئين بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا « لَوَأَردنَ أن ند و4 ما يلهى به 

قوله: (يهربو) يعني أن الركض كناية عن الهرب؛ وركض من باب قتل بمعنى ضرب الدابة برجله 
اه شهاب . 

ومنه قوله تعالى : #اركض برجلك# [ص : 57] وهرب من باب طلب اه. 

قوله: «إومساكتكم» بالجر عطفاً على ما اه شيخنا . 

قوله: (شيئاً من دنياكم الخ) نسبوهم إلى السخاء وأنهم كانوا يعطون السائل فقالوا لهم: ارجعوا 

قوله: #فما زالت» زال: فعل ماض ناقص والتاء علامة التأنيث» وتلك اسم إشارة اسمها في 
محل رفع » ودعواهم خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الألف, والمراد بالكلمات هي قولهم: يا ويلهم 
إنا كنا ظالمين اه شيخنا . 

قوله: إحصيدا» فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد وغيره اه شيخنا . 

وحصد يأتي من باب ضرب ونصر اه. 

قوله: (بالمناجل) جمع منجل بكسر الميم وفتح الجيم اه شيخنا. 

قوله: (كخمود النار) يقال: حمدات النار وهمدت كل منهما من باب دخل» لكن الأول عبارة 
عن سكون لهبها مع بقاء الجمرء والثاني : عبارة عن ذهابها بالكلية حتى تصير رماداً» فقوله : إذا أطفتت 
المراد به إذا سكن لهبها اه شيخنا . 

لكن الأحسن أن يكون المراد بالخمود هنا الهمود فإنه أبلغ معنى اه. 

وفي المصباح : وطفئت النار تطفأ بالهمزة من باب تعب طفوءاً على فعول خمدت وأطفأتها اه. 

قوله: #لاعبين4 هذا هو محط النفي وهو حال من فاعل خلقنا اه سمين . 

قوله: الو أردنا أن نتخذ لهوا» جواب لو هو قوله: «الاتخذناه من لدنا» ويستئنى نقيض التالي 
لينتج نقيض المقدم» وقوله: #إن كنا فاعلين» إن فيه شرطية جوابها محذوف تقديره أردناه؛ وأشار 
الشارح بقوله لكنه لم نفعله إلى استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم كما ذكره بقوله: لم نرده اه 
شيخنا. 

قوله: (ما يلهى به) في المصباح: اللهو معروف تقول أهل نجد: لهوت عنه ألهو لهياًء والأصل 
لهوى على فعول من باب قعد. وأهل العالية لهيت عنه ألهى من باب تعب ومعناه السلوان والترك» 


سورة الأتبياء/ ليوات ا ا سس وا 


من زوجة أو ولد «الَأَتَحَدْتَهُ من لَدْنَة من عندنا من الحور العين والملائكة «إن حكن كَعِِينَ 0 
ذلك لكنا لم نفعله فلم نرده لايل تَفْذِفُ4 نرمي طيلليّ4 الإيمان «عل الكل» الكفر مدَمَعُةُ4 
يذهبه لإَإدا مْرَرَامِقٌ ذاهب» ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب» وهو مقتل «وَلك)4 يا 
كفار مكة «الْويْلُ» العذاب الشديد 8« مِمَانَصِمُوَ 49 الله به من الزوجة أو الولد «وَلْمٌ» تعالى #مَن 
ف أَلسَمْوتٍ وَالْرِينَ 4 ملكا «وَمَنْ عدم 4 أي الملائكة مبتدأ خبره «الا مكرود عَنْ عادو ولا 


حي سس الي ممعم م 


سَسَحَسِرٌودَ ©4 لا يعيون « يِسَيَحوَْأَللَواليََارَ ايرود » عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا 


وألهوت به لهواً من باب قتل أولعت به وتلهيت به أيضاً. قال الطرطوشي : وأصل اللهو الترويح عن 
النفس بما لا تقتضيه الحكمة» وألهاني الشيء بالألف شغلني اه. 

قوله: (من عندنا) أي : لا من عندكم من أهل الأرض اه خخازن . 

قوله: #فاعلين* (ذلك) أي : اتخاذ اللهو اه. 

قوله: (فلم نرده) أشار به إلى أن إن شرطية وجوابها محذوف يدل عليه جواب لو وعليه يجوز أن 
تكون نافية أي ما كنا فاعلين» وفي كلامه إشارة إلى أن المستحيل لا يدخل تحت القدرة» واستحالة 
التلهى على الله تعالى كاستحالة الولد والزوجة بلا فراق اه كرخى . 

قوله: #بل نقذف بالحق »* الخ جواب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته كأنه قيل: لنا لا نريده بل 
شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من قبيله اللهو اه أبو السعود. 

قوله: #فيدمغه» بابه قطع اه. 

قوله: #مما تصفون* متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أي: استقر لكم الويل من أجل ما 
تصفون الله به مما لا يليق بعزته فمن تعليلية» وهذا وجه وجيه» وما في مما تصفون يجوز أن تكون 
مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور. وأن تكون بمعنى الذي أو نكرة موصوفة ولا بد من العائد عند 
الجميع حذف لاستكمال الشروط» والمعنى ما ذكره الشيخ المصنف اه كرخي. 

قوله: #وله في السموات والأرض4 استئناف مقرر لما قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته اه 
أبو السعود. 

قوله: (أي الملائكة) وعبر عنهم بالعندية أثر التعبير عنهم بالكون في السموات تنزيلاً لهم 
لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك بطريق التمثيل اه أبو السعود. 

قوله: #لا يستكبرون» فيه مراعاة معنى من. قؤله: #ولا يستحسرون* أي: لا يكلون ولا 
يتعبون. يقال: استحسر البعير أي : كلّ وتعب» ويقال: حسر البعير وحسرته أنا فيكون لازماً ومتعدياً 
فكان الأبلغ في حقهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور. قلت: في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية 
الحسور وأقصاه اه سمين. 

قوله: #يسبحون الليل » الخ استئناف وقع جواباً عما نشأ مما قبله كأنه قيل: ماذا يصنعون في 
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يس سه عه كر مط 2 


عنه شاغل 8 أ » بمعنى بل للانتقال وهمزة الإنكار ل أَحَحَدْكأ مالِهَةُ4 كائنة «ا ين الْارْضِ» كحجر 

وذهب وفضة 8 هُمٌ4 أي الالهة م بشِرُوة 4 أي يحيون الموتى لا ولا يكون إلهاً إلا من يحبي 
5 اا 000 1 0 5 ظُُ 0000 0 5 سه مسرت 

الموتى #8 لو كن فِيمًا #4 أي السموات والأرض 9 !َال إلا أنّه» أي غيره ا لَفَسَدًَا #4 خرجتا عن 


عبادتهم وكيف يعبدون اه أبو السعود. 


قوله: «#لا يفترون* (عنه) أي التسبيح . قوله: (فهو) أي: التسبيح منهم كالنفس منا أي ضروري 
فيهم سجية وطبيعة» وغرضهم بهذا الجواب عما أورد على قوله: #لا يفترون» عنه من أن بعضهم وهم 
الرسل قد يشتغلون بنزول الأرض وتبليغ الأحكامء وبعضهم قد يشتغل بلعن بعض الكفرة كما في 
قوله: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* [البقرة: ]١١‏ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: (فهو منهم كالنفس منا) جواب عما قيل إن قوله: #جاعل الملائكة 
رسلاً» [فاطر: .]١‏ وقوله: #أولئك عليهم لعنة الله والملائكة» [البقرة: ]١١‏ يقتضي أن تكون 
الرسالة والاشتغال باللعن لهم من التسبيح. وإيضاح الجواب: أن التسبيح لهم كالتنفس لنا فكما أن 
اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا الكلام» فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال» فإن قيل: 
هذا القياس غير صحيح لأن الاشتغال بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام لأن الة التنفس غير الة الكلام» 
وأما التسبيح واللعن فهما من جنس الكلام فاجتماعهما محال. فالجواب: أي استبعاد في أن يخلق الله 
تعالى لهم ألسنة كثيرة بعضها يسبحون الله تعالى بهء وبعضها يلعنون أعداء الله به اه. 

قوله: (وهمزة الإنكار) أي والإنكار والتشنيع راجع في الحقيقة لقوله: هم ينشرون4 لا لنفس 
الاتخاذ لأنه واقع لا محالة اه أبو السعود. 

قوله : (كائنة) ##من الأرضص* أشار إلى أن من الأرض صفة لكنها ليست للتخصيص لأنهم اتخذوا 
الهة في السماء وهي الملائكة اه شيخنا. 

قوله: #هم ينشرون» هذه الجملة إما مستأنفة أو صفة لالهة» فعلى الاحتمال الأول يقدر معها 
همزة الاستفهام الإنكاري كما قدرها الشارح على ما في بعض النسخ» وعلى الاحتمال الثاني لا تقدر 
معها الهمزة على ما في بعض آخر من النسخ» بل يكون إنكارها مستفاداً من الهمزة التي في ضمن أم 
فتكون نفياً للاتخاذ ولصفة الألهة» وهي الجملة المذكورة» ومعنى نفي الاتخاذ مع أنه قد وقع نفي لياقته 
وانبغائه تأمل. قوله أيضاً: #هم ينشرون4 لم يدعوا الالهتهم أنها تنشر الموتى أي : تحبيهم من القبور 
حتى يرد عليهم فيهء لكنه حيث ادعوا ألوهيتها لزمهم ادعاء ما ذكر لها فقد ادعوا ما ذكر ضمنا والتزاما 
اه أبو السعود. 

وفي المصباح: نشر الموتى نشوراً من باب قعد حيوا ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى ويتعدى 
بالهمزة أيضاً فيقال: أنشرهم الله ونشرت الأرض نشوراً حييت وأنبتت اه. 

قوله: #الهة4 الجمع ليس قيداً» وإنما عبر به مشاكلة لقوله أم اتخذوا آلهة» وكذلك قوله فيهما 
ليس قيداء وإنما عبر به لأن هذا دليل إقناعي بحسب ما يفهمه المخاطب وبحسب ما فرط منهم» وهم 
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نظامهما المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء 
وعدم الاتفاق عليه امَمْبْحَنَ» تنزيه اله رَيِ > خالق االْمّششِ» الكرسي اعم يَصِمُونَ )4 أي 
4 مك > بي م 


الكفار الله به من الشريك له وغيره 3 لا ملعم يفمل وَهُمْ يتوت 9» عن أفعالهم « أو أَتَحْذْوأمِن 


إنما اتخذوا آلهة في الأرض والسماء لا فيما وراءهما كالملائكة الحافين حول العرش» وإلا اسم بمعنى 
غير صفة ظهر إعرابها على ما بعدهاء ولا يصح أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء هنا فاسدء إذ 
حاصله أنه: «إلو كان فيهما آلهة» لم يستئن الله منهم لم تفسدا وليس كذلك» بل متى تعدد الإله لزم 
الفساد مطلقا اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: أي غيره أشار به إلى أن إلا صفة للنكرة قبلها بمعنى غير» والإعراب فيها 
متعذر فجعل على ما بعدها. وللوصف بها شروط» منها تذكير الموصوف أو قربه من التكرة بأن يكون 
معرفاً بأل الجنسية» ومنها: أن يكون جمعاً صريحاً كالآية أو ما في قوة الجمع» ومنها: أن لا يحذف 
موصوفها عكس غير وقد وقع الوصف بإلا كما وقع الاستثناء بغير» والأصل في إلا الاستثناء وفي غير 
الصفة» ولا يجوز أن ترتفع الجلالة على البدل من آلهة الفساد المعنى اه. 

قوله : (لوجود التمانع) وذلك لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام ويدل العقل 
على ذلك» وذلك أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم» وإذا انفرد الثاني 
صح منه تسكينهء فإذا اجتمعا وجب آن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد» فعند الاجتماع يصح أن 
يحاول أحدهما التحريك والآخر التسكين؛ فإما أن يحصل المرادان وهو محالء وإما أن يمتنعا وهو 
أيضاً محال لأنه يكون كل واحد منهما عاجزاًء فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب الفساد فكان القول 
به باطلاٌ اه كرحي . 

قوله: (من التمانع في الشيء الخ) بيان للعادة. قوله: (الكرسي) لا حاجة لهذا بل الأولى إبقاء 
العرش على ظاهره» لأن التحقيق أنه جسم مغاير للكرسي اه شيخنا. 

قوله: #لا يسأل عما يفعل* استئناف مقرر لبيان قوة عظمته تعالى وعزة سلطائه القاهرة بحيث لا 
أحد من مخلوقاته ينافسه ويسأله عما يفعله اه أبو السعود. 

أي : لا يسأل الله عما يفعله ويقضيه في خخلقه وهم يسألون» والناس يسألون أي : عن أعمالهم » 
والمعنى أنه لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدى وإضلال وإسعاد وإشقاءء لأنه الرب 
المالك للأعتاق. والخلق يسألون سؤال توبيخ يقال لهم يوم القيامة: لم فعلتم كذا لأنهم عبيد يجب 
عليهم امتثال أمر مولاهم» والله تعالى ليس فوقه أحد يقول له لشيء فعله لم فعلته اه خازن. 

وبيّن بهذا أن من يسأل غداً من أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية اه قرطبي . 

قوله: #إأم اتخذوا من دونه الهة» إضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة لا يصلح 
للألوهية لخلوها عن خصائصها إلى إظهار اتخاذهم تلك الالهة مع خلوها عن تلك الخصائص بالمرة» 
والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباحه اه أبو السعود. 
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دونده» تعالى أي سواه »4 فيه استفهام توبيخ م # فل مَائوا مكو # على ذلك ولا سبيل إليه 
داك ميّىَ» أي أمتي وهو القرآن ماوَدَكدس 4 من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما 
لك ان لح ين عسي د كله إلهاً مما قالوا تعالى عن ذلك #8 بل) كرهمٌ ليون كذ » 
أي توحيد الله لمَهُم معدو 4 عن النظر الموصل إليه «ومآأَرسَلْكَا ين َلك من رَسُول لاني » 


عبر سم مر ع يت سبع ره مر 00 


وفي قراءة بالنون وكسر الحاء ْلَه أَمٌلَا لَه إلَّد أنَأَآمْبِدُونِ 48 أي وحدوني 8 وَكَانُوا تخد اسمن 


وفي البيضاوي : كرره استعظاماً لكفرهم» واستفظاعاً لأمرهم» وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم اه. 

قوله: (فيه استفهام توبيخ) أي : من حيث إن أم بمعنى الهمزة وسكت عن كونها بمعنى بل هناء 
ولا وجه لسكوته بل هي مثل التي تقدمت اه شيخنا. 

قوله: #برهانكم على ذلك4 أي: الاتخاذء وقوله: (ولا سبيل إليه) أي : البرهان لا من جهة 


العقل ولامن جهة النقل اه شيخنا. 

قوله: #هذا ذكر من معي* أي : الذي يذكرهم العواقب أو الذي يذكرون الله به؛ وكذا يقال فيما 
بعده اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: هذا ذكر من معي أي: عظتهم ومتمسكهم على التوحيد قأقيموا أنتم 
برهانكم على التعدد اه. 


وهذا: اسم إشارة مبتدأ به أشار للكتب السماوية وقد أخبر عنه بخبرين . فبالنظر للخبر الأول يراد 
به القرآن وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية» فقول الشارح وهو القرآن تفسير 
لاسم الإشارة من حيث الخبر الأول» وقوله: (وهو التوراة الخ) تفسير له من حيث الخبر الثاني تأمل . 

5 اح رجفا بده بن سنن 

ل جل قرت يمضه لي إضراب من جهته ل في الكلام الملقن 
وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالبة البرهان إلى بيان أنه لا تنفع فيهم المحاجة» فإن أكثرهم لا يفهمون 
الحق ولا يميزون بيئة:وبين الباطل اه أبو السعود. 

قوله: (الموصل إليه) أي : إلى الحق . 

قوله: #وما أرسلنا من قبلك* الخ] استئناف مقرر لما أجمل قبله من كون التوحيد مما نطقت به 
الكتب الإلهية واجتمعت عليه الرسل اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية بالنون. 

قوله: #وقالوا اتخذ من الرحمن ولداً» حكاية لجناية فرق من العرب وهم خزاعة وجهينة وبنو 
سرلمة وبنو مليح قالوا: الملائكة بنات الله اه أبو السعود. 
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ولدا4 من الملائكة «شبحة بل» هم «عباة دكرمورت )4 عنده والعبودية تنافي الولادة « لا 
يفوتم الول 4 لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله # وَهْم يمرو يَسْمَئُوت 49 أي بعده 9 بعلم مَابينَ 
دِيم وا خَلْقَعُْ4 أي ما عملوا وما هم عاملون #وَلَايَتتَمُوْس إِلَا ل أرب » تعالى أن يشفع له 
طاوَهُم ين حَنْييوء 4 تعالى 8 مُنْفِقُونَ 4 أي خائفون « # ومن يَقُلْ نهم إن إِلَه من دونير-» أي الله 
أي غيره وهو إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها لدَلِكَ يجيه جَهتَّمٌكَدَيلك» كما نجزيه 


لجر اللي )4 أي المشركين « أوكَرٌ4 بواو وتركها ير » يعلم « النِنَ كرا أن ألسموت 


قوله: #إبل عباد مكرمون» وصفهم بصفات سبعة» الأولى: مكرمون» والأخيرة: ومن يقل منهم 
الخ . فهذه الضمائر كلها للملائكة اه شيخنا. 

قوله : (والعبودية تنافى الولادة) هذا إما بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند العرب من كون عبد 
الإنسان لا يكون ولده» وإما بحسب قواعد الشرع من أن الإنسان إذا ملك ولده عتق عليه» والأول في 
تقرير المنافاة أظهر إذ الكلام مع جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع اه شيخنا. 

قوله: #يعلم ما بين أيديهم* الخ استئناف وقع تعليلاً لما قبله وتمهيداً لما بعده؛ فإنهم لعلمهم 
بإحاطته تعالى بما قدموا وما أخخروا من الأقوال والأعمال لا يزالون يراقبون أحوالهم؛ فلا يقدمون على 
قول أو عمل بغير أمره تعالى اه أبو السعود. 

قوله: #إوهم من خشيته مشفقون* أصل الخشية خوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماء 
والإشفاق خوف مع اعتناء» فإن عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر» وإن عدى بعلى فبالعكس اه 


بيضاوي . 
قوله: اومن يقل منهم» أي: من الملائكة» إذ الكلام فيهم وفي كونهم بمعزل عما قالوا في 
حقهم اه أبو السعود. 


والقول المذكور على سبيل الفرض والتقدير» إذ لم يقع من واحد من الملائكة أنه قال ما ذكر» أو 
على سبيل التحقيق إن جعل القائل هو إبليس كما جرى عليه الشارح وكونه من الملائكة باعتبار أنه كان 

قوله: (وهو إبليس) في كون إبليس من الملائكة نظر» وكأنه نسب إليهم باعتبار كونه كان بينهم 
أولاً وكان مشاركاً لهم في العبادة بل كان أعبد منهم» وكونه قال: إني إله من دون الله إنما هو على سبيل 
التسمح والتجوز» إذ هو معترف بالعبودية وآيس من رحمة الله وقوله: (دعا إلى عبادة نفسه) فيه نظر 
أيضاً وإنما دعا إلى عبادة الأصنام وحمل الخلق عليهاء وقوله: (وأمر بطاعتها) أي سوّل للنفوس 
ووسوس لها ما يأمر به الخلائق من المعاصي والكفريات. هذا هو المراد تأمل اه. 

قوله: #فذلك نجزيه جهنم» ذلك: في محل رفع مبتدأ ونجزيه خبره» والجملة في محل جزم 
جواب الشرط اه كرخى . 

قوله: «أولم ير الذين كفروا» الخ حاصل ما ذكر من هنا إلى يسبحون ستة أدلة على التوحيد» 
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وَالأيِصَ كنا رتنا أي سداً بمعنى مسدودة 8« فَقَنقََهُماً» أي جعلنا السماء سبعاً والأرض سبعاً 
وقوله: (بواو وتركها) قراءتان سبعيتان» وهذا تجهيل لهم بتقصيرهم في التدبر في الآيات التكوينية 
الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية» وكون جميع ما سواه مقهور تحت ملكوتهء والهمزة للإنكار 
والواو للعطف على مقدر. والرؤية قلبية أي : ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السموات الخ اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض 
مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بواسطة أو استفساراً من العلماء ومطالعة الكتب اه. 

وقوله: والكفرة وإن لم يعلموا ذلك الخ جواب عن سؤال وهو أنه كيف يستفهم منهم على سبيل 
التقرير وهم لم يعلموا ذلك؟ فأجاب: بأنهم لما كانوا عقلاء متمكنين من علم ذلك نزل تمكنهم وما هو 
بالقوة فيهم منزلة ما هو محقق بالفعل اه شهاب . 

وقال الكازروني: في هذا نظرء إذ تمكنهم من العلم الحاصل بالنظر بأن السموات والأرض كانتا 
رتقاً ثم فتقتا ممنوعء وأما قوله: فإن الفتق عارض الخ ففيه أن انفصالهما لا يدل على عروض الفتق 
بعدما كانتا رتقاً لم لا يجوز أن يكونا مخلوقين منفصلين بلا رتق وفتق» فإن استدل عليهما بأن القرآن 
نص عليهما فنقول: هذا كاف في إثباتهما ولا حاجة إلى الدليل العقلي المذكور اه. 

قوله : كانتا رتقً في الإخبار به ما قيل في زيد عدل اه شيخنا . 

روي عن ابن عباس أن المعنى كانتا شيئاً واحداً ملتزقاً إحداهما بالأخرى» ففصل الله بينهما ورفع 
السماء إلى حيث هي وأقر الأرض كما هي اه زاده. 

وفي الخازن: وقيل: كانت السموات مرتفعة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات وكذلك 
الأرض اه. 

وفي القرطبي: قال ابن عباس. والحسنء وعطاءء والضحاكء وقتادة: يعني أنهما كانتا شيئاً 
واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء» وكذلك قال كعب : خلق الله السموات والأرض بعضها على 
بعض» ثم خلق ريحاً توسطتها ففتقها بها وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاًء وقول ثان قاله 
مجاهد» والسديء» وأبو صالح: كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتحها وجعلها سبعاً وكذلك 
الأرض فجعلها سبعاً. وحكاه القتيبي في عيون الأخبار له عن إسماعيل بن أبي خالد قال في قول الله عز 
وجل «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً نفتقناهما» قال: كانت السماء مخلوقة 
وحدها والأرض مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات ومن هذه سبع أرضين. خلق الأرض 
العليا فجعل سكانها الجن والإنس وشق فيها الأنهار وأنبت فيها الثمار وجعل فيها البحار عرضها 
خمسمائة عامء ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ وجعل فيها أقواماً أفواهم كأقواه الكلاب 
وأيديهم أيدي الناس وآذانهم آذان البقر وشعورهم شعور غنمء فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم 
الأرض إلى يأجوج ومأجوجء ثم خلق الأرض الثالثة غلظها مسيرة خمسمائة عام ومنها هواء إلى 
الأرض الرابعة» ثم نلق الرابعة وخلق فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السود ولها أذناب مثل 
أذناب الخيل في الطول يأكل بعضها بعضاً فتسلط على بني آدمء ثم خلق الله الخامسة مثلها في الغلظ 


ا ا من 


أو فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت #وجَعَلْنا بن 


ألْمَآء »# النازل من السماء والنابع من الأرض « صل سَوَء حَي» نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته 


مه 


«اأفَلا يمون )4 بتوحيدي لا وَجَعَلنا في لض رَوسِىَ» جبالاً ثوابت ل ا أن4 لا « تيد تتحرك 


والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النارء ثم خخلق الله السادسة فيها حجارة سودء ومنها 
خلقت تربة آدم عليه السلام تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم وهي من 
كبريت تعلق في أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم؛ فذلك قوله تعالى: #إوقودها 
الناس والحجارة» [البقرة: 4 1] ثم خلق الله الأرض السابعة وفيها جهنم فيها بابان اسم الواحد سجين 
واسم الاخر الفلق» فأما سجين فهو مفتوح وهو كتاب الكفارء وعليه يعرض أصحاب المائدة وقوم 
فرعونء وأما الفلق فهو مغل لا يفتح إلى يوم القيامة اه. 

وقد أطال الكلام في ذلك في سورة الطلاق . وفي المختار: الرتق ضد الفتق وقد رتقت الفتق من 
باب نصر سددته فارتتق أي التأم؛ ومنه قوله تعالى: #كانتا رتقاً ففتقناهما» والرتق: بفتحتين مصدر 
قولك : امرأة رتقاء أي لا يستطاع جماعها لارتئاق ذلك الموضع منها اه. 

وفيه أيضاً: فتق الشيء شقه وبابه نصر وفتقه تفتيقاً مثله فانفتق اه. 

قوله: #كانتا رتقً» الضمير يعود على السموات والأرض بلفظ التثنية والمتقدم جمع . وفي ذلك 
أوجهء أحدها: ما ذكره الزمخشري فقال: وإنما قال كانتا دون كنء» لأن المراد جماعة السموات 
وجماعة الأرضين . والثانى: قال أبو البقاء: الضمير يعود على الجنسين . الثالث: قال الحوفى: إنما 
نا داتارةا امير فى لأه اراه الصدرة. ورتقاً خبر ولم يثن لأنه في الأصل مصدر ثم لك أن 
تجعله قائماً مقام المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» أو تجعله على حذف مضاف أي : ذواتي رتق» 
والفتق فصل ذلك المرتتق وهو من أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق اه سمين . 

قوله : (أن كانت) به بفتح الهمزة أي : كونها لا تمطر فامطرت» ومحل الفائدة في قوله : (فامطرت) 
ا ا ل 
مقدمء وكل شيء مفعول أول مؤخر أي: وجعلنا كل شيء حي كائناً وناشئاً من الماء متسبباً عنه اه 

وعبارة السمين: قوله: #وجعلنا من الماء كل شيء حي* يجوز في جعل أن يكون بمعنى خلق 
فيتعدى لواحد وهو كل شيء حي» ومن الماء متعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من كل شيء لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفاً له» فلما قدم عليه نصب على الحال. ومعنى 
خلقه من الماء أحد شيئين: إما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه» وإما لأنه مخلوق من 
النطفة التي تسمى ماءء ويجوز أن يكون جعل بمعنى صير فيتعدى لاثنين ثانيهما الجار والمجرور 

بمعنى : أنا صيرنا كل شيء حي من الماء بسبب أن الماء لا بد منه له اه. 


قوله: #رواسي» جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ اه أبو السعود. 


وفي المختار: والرواسي من الجبال الثوابت الرواسخ واحدتها راسية اه. 
الفتوحات الإلهية/ جه/ مة 


ا الل سسسب سورة الأنبياء/ الآيات: 81 #م 


لبهم مَحَمَلنَا ياك أي الرواسي لا وَبَاجا4 مسالك ط سمل بدل أي طرقاً نافذة واسعة « لَصَلَهُم 
يَتَدُوتَ © » إلى مقاصدهم في الأسفار ا وَحَمَلَنَا ألسّمَآ سّقَهًا 4 للأرض كالسقف للبيت 
ل تَحفُوظًا» عن الوقوع لوَمْمْعَنَءَيكيَا4 من الشمس والقمر والنجوم 9 مُتَرصُونَ )4 لا يتفكرون 


57 وه . سرس ل لس مت ص سي يرس سل سر 2س ارصع د ركه 
فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له وشو الَذِى لق الكل والتهار والشّمْس وَالْقَم كل» تنويه عوض عن 
المضاف إليه من الشمُس والقمر وتابعه وهو النجوم 9ف فَلقِ» أي مستدير كالطاحونة في السماء 


وفي المصباح : رسا الشيء يرسو رسواً ورسواً ثبت فهو راس» وجبال راسية وراسيات ورواس 
أه. 

قوله: «أن تميد بهم» في المصباح : ماد يميد ميداً من باب باع» وميداناً بفتح الياء تحرك . 
قوله: (أي الرواسي) جعل الضمير عائداً عليها وعليه؛ فمعنى جعلنا فيها جعلنا بينهاء ويحتمل عوده 
على الأرض. وفي السمين: والضمير في فيها يجوز أن يعود على الأرض وهو الظاهر لقوله: #والله 
جعل لكم الأرض بساطأ لتسلكوا منها سبلا فجاجا» [نوح: ]١4‏ وأن يعود على الرواسي يعني: أنه 
جعيلٍ في الجبال طرقاً واسعة اه. 

قوله: إفجاجاً» في المختار: الفج بالفتح الطريق الواسع بين الجبلين والجمع فجاج بالكسرء 
مثل: سهم وسهام». والفج بالكسر البطيخ الشامي؛ وكل شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج فهو فج 
بالكسر اه. 

قال الزمخشري : فإن قلت: في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على السبل» ولم تؤخر 
كقوله تعالى: «إلتسكلوا منها سبلا فجاجاً» [نوح : ]١4‏ قلت: لم تقدم وهي صفة ولكن جعلت حالاً 


أه سمين . 

قوله: «محفوظاً» (عن الوقوع) أو محفوظاً عن الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم اه 
بيضاوي . 

قوله: #وهم عن آياتها» أي: الآيات الكائنة فيها الدالة على وجود الصانع ووحدته وتناهي 
قدرته وكمال حكمته اه بيضاوي . 


قوله: #وهو الذي خلق الليل* فيه التفات. قوله: (من الشمس الخ) بيان للمضاف إليه. قوله: 
(وثابعه) أي: القمر. والمراد بتابعه المعطوف المحذوف» وأشار بهذا إلى تصحيح التعبير عنهما 
بضمير الجمع» وقوله: (وللتشبيه الخ) أشار به إلى تصحيح التعبير بضمير العقلاء. وعبارة السمين: 
ويعتذر عن الإتيان بضمير الجمع وعن كونه جمع من يعقل . أما الأول فقيل : إنما جمع لأن ثم معطوفا 
محذوفاً تقديره والنجوم كما دلت عليه الآيات الأخرء وأما الثاني : فلأنه لما أسند إليه السباحة التي هي 
من أفعال العقلاء جمع جمع العقلاء كقوله: #رأيتهم لي ساجدين# [يوسف: 4] قالتا أتينا طائعين» 
[فصلت: ١١]اه.‏ 


قوله: #ني فلك4 متعلق بيسبحون الواقع خبراً عن كل. قوله: (أي مستدير كالطاحونة الخ) 


سورة الأثبياء/ الأيات :م وم ا سس [ؤنبوة 


سء لور م 


# بحن #49 يسيرون بسرعة كالسابح في الماء وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل» ونزل 
لما قال الكفار إن محمداً سيموت 8 وَمَاجَعَلَنا لِشَر من لِك الْخْلْد» أي البقاء في الدنيا « أَفَإِين 


هتمهم يدون 4 فيها؟ لاء فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري « كل تين َه 
عد 


ارصم 


ميخ في الدنيا 9 وَتَُوح 4 نختب ركم اشر ولي رٍ4 كفقر وغنى وسقم وصحة لؤِدْنَة» مفعول 


عبارة الخازن: وقيل: والفلك طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل بمعنى أن الذي تجري فيه النجوم 
مستدير كاستدارة الرحى» وقيل : الفلك السماء الذي في ذلك الكوكب وكل كوكب يجري في السماء 
الذي قدر فيه اه. 

وفي الرازي: المسألة الثالئة الفلك في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك واختلف 
العقلاء فيه فقال بعضهم: الفلك ليس بجسم وإنما هو استدارة هذه النجوم» وقال الأكثرون: الأفلاك 
أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن. ثم اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم: الفلك 
واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء قلنا: لا نسلم ذلك» فإنه يقال في الفرس الذي يمد يديه في 
الجري سابح . المسألة الرابعة: اختلف الناس في حركات الكواكب والوجوه الممكنة فيها ثلاثة: فإنه 
إما أن يكون الفلك ساكناً والكواكب تتحرك فيه كحركة السمك فى الماء الراكدء وإما أن يكون الفلك 
متحركاً والكواكب تتحرك فيه أيضاً إما مخالفة لجهة حركته أو موافقة لجهتها إما بحركة مساوية لحركة 
الفلك في السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركاً والكواكب ساكنة . والذي يدل عليه 
لفظ القرآن القسم الأولء وهو أن تكون الأفلاك ساكنة والكواكب جارية فيها كما تسبح السمكة في 
الماء الراكد اه. 

قوله: (ونزل لما قال الكفار) أي : على سبيل الشماتة به اه شيخنا . 

قوله: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أي : لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية اه 
أبو السعود. 

قوله: (فالجملة الأخيرة الخ) أي : فالهمزة مقدمة من تأخير وأصل الكلام أفهم الخالدون وإن 
مت وإنما قدم للصدارة اه شيخنا. 

قوله: #كل نفس* أي : مخلوقة فلا يرد الباري تعالىء وقوله: #ذائقة الموت* أي مرارة مفارقة 

وهذا دليل على ما أنكر من خخلودهم اه أبو السعود. 

قوله : (نختبركم) أي : نعاملكم معاملة المختبر وإلاً فالله تعالى لا يخفى عليه شيء اه شيخنا . 

قوله: #فتنة4 في نصبه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مفعول من أجله. الثاني : أنه مصدر في موضع 
الحال أي: فاتنين لكم. الثالث: أنه مصدر من معنى العامل لا من لفظهء لأن الابتلاء فتنة فكأنه قبل 


١‏ سورة الأنبياء/ الايات: نس سيوس 
له أي لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا ط وَل يمون )4 فنجازيكم <وَإذا يالك ادن كما 


إن » ما ل يَتَحِدُويك إِلَّاهُرُوَا4 أي مهزوء ابه يقولون «أَعَْدًَا اَي ىيَدْكُرٌءَالِهَدَّكُم4 أي يعيبها 
«وَمُم بكر من 4 لهم #هُم4 تأكيد « حككغرورت 400 به إذ قالوا ما نعرفه» ونزل في 


استعجالهم العذاب #8 ُلِقَ لصن بِنْ عَجَلِ 4 أي إنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه 


قوله: (أتصبرون) راجع للشرء وقوله:( وتشكرون) راجع للخيراه. 

قوله: #إلينا ترجعون» أي : إلينا لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً فنجازيكم حسبما يظهر 
منكم من الأعمال. وفيه إشارة إلى أن المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب 
والعقاب اه أبو السعود. 

قوله: #وإذا راك الذين كفروا» أي الكافرون. وهذا معطوف على قوله: فيما سبق وأسروا 
النجوى اه خطيب . 

قوله: 9إن يتخذونك#» جواب إذا. وعبارة السمين: إن هنا نافية وهي وما في حيزها جواب 
الشرط وهو إذا وإذا مخالفة لأدوات الشرط في ذلك» فإن أذوات الشرظ مدن أجييت إن التاقية أو يما 
النافية وجب الإتيان بالفاء تقول : إن أتيتني فإن أهنتك أو فما أهنتنك بخلاف إذاء فتقول: إذا أتيتني ما 
أهنتك بغير فاء يدل لهذا قوله تعالى : إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات4 [سباً: “57] ما كان حجتهم إلا أن 
قالوا واتخذ هنا متعد لاثنين وهزؤا هو الثاني إما على حذف مضاف. ,وإما على الوصف بالمصدر 
مبالغة» وإما على وقوعه موقع اسم المفعول. وفي جواب إذا قولان» أحدهما: أنه إن النافية وقد تقدم 
ذلك. والثاني: أنه محذوف وهو القول الذي قد حكى به الجملة الاستفهامية في قوله: #أهذا الذي 
يذكر الهتكم». إذ التقدير: وإذا رآك الذين كفروا يقولون أهذا الذي؛ وتكون الجملة المنفية معترضة 
بين الشرط وبين جوابه المقرر اه. 

قوله: (يقولون) #أهذا» أي : يقول بعضهم لبعض في حال الهزء والسخرية أهذا الخ اه شيخنا. 

قوله: #وهم بذكر الرحمن هم كافرون» هم الأولى: مبتدأ أخبر عنه بكافرون وبذكر متعدق 
بالخبر» والتقدير: وهم كافرون بذكر الرحمن. وهم الثاني : تأكيد للأول تأكيداً لفظياً فوقع الفصل بين 
العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول. وفي هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها في 
محل نصب على الحال من فاعل القول المقدر أي: يقولون ذلك وهم على هذه الحال. والثاني: أنها 
حال من فاعل يتخذونك وإليه نحا الزمخشري اه سمين . 

وفي تقدير الشارح لهم إشارة إلى أن ذكر مصدر مضاف لفاعله ويراد بالذكر إرشاده تعالى لهم 
ببعث الرسل وإنزال الكتب» ويصح أن يكون مضافاً لمفعوله أي: ذكرهم الرحمن بالتوحيد كما في 
البيضاوي اه. 

قوله: (إذ قالوا ما نعرفه) أي: الرحمن» وعبارة الخازن: وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب اه. 


قوله: #من عجل* في المختار العجل والعجلة ضد البطء؛ وقد عجل من باب طرب اه. 


سورة الأفيياء/ الأيات د لمر وم ا اس برا 


موي يت » مواعيدي بالعذاب نكا تصنو (©)4 فيه فأراهم القتل ببدر ل وَيَُولت مق 


عدًا الوَمَدُ » بالقيامة #إن حكُسْرٌ صرت 49 فيه قال تعالى « لَوْيَعَلُ لين كَقَرُواْ حِينَ لا 
وقوله : (أي أنه لكثرة الخ) أشار به إلى أن فيه استعارة بالكناية» فشبه العجل الذي طبع الشخص 
عليه وصار له كالجبلة بالمادة وهي الطين تشبيها مضمرا في النفس» ورمز إليه بشيء من لوازم المشبه 
بهء وهو قوله: #خلق»» وقول الشارح: أي لكثرة الخ أشار به إلى وجه الشبه اه شيخنا . 

والمعنى : أن الإنسان من حيث هو مطبوع على العجلة فيستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت 
تضره. وفي السمين: قوله: #من عجل 4 فيه قولان. 

أحدهما: أنه من باب القلب» والأصل خلق العجل من الإنسان لشدة صدوره منه وملازمته له» 
وإلى هذا ذهب أبو عمروء وقد يتأيد هذا بقراءة عبد الله خلق العجل من الإنسان والقلب موجود في 
كلامهم كثيراً. 

والثانى : أنه لا قلب فيه وفيه تأويلات» أحسنها أن ذلك على المبالغة جعلت ذات الإنسان كأنها 
لقت من نفسن العجلة دلالة غلى شدة اتصاف الإنسانة بهاء وأنها مادته الي عل امنها أهن. 

قوله: (مواعيدي بالعذاب) المواعيد: جمع وعيد» والمراد متعلقاتها وهي المتوعد به من أنواع 
العذاب» وعبارة البيضاوي : سأريكم اياتي نقماتي في الدنيا كوقعة بدرء وفي الاخرة عذاب النار اه. 

قوله: #ويقولون متى هذا الوعد» هذا هو الاستعجال المذموم المذكور على سبيل الاستهزاءء 
فبيّن تعالى أنهم يقولون ذلك لجهلهم وغفلتهم» ثم بين ما يحصل لهؤلاء المستهزئين فقال: لو يعلم 
الخ اه أبو السعود. 

ومتى : خبر مقدم فهي في محل رفع وزعم بعض أهل الكوفة أنها في محل نصب على الظرف 
والعامل فيها مقدر رافع هذاء والتقدير: متى يجيء هذا الوعد أو متى يأتي ونحوه والأول هو المشهور 
اه سمين . 

قوله: #إإن كنتم صادقين» خطاب للنبي وأصحابه . قوله: (قال تعالى): أي: بياناً لسبب قولهم 
هذاء وعبارة أبي السعود: لو يعلم الذين كفروا استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه لجهلهم 
بشأنه وإيثار صيغة المضارع والشرط» وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم اه. 

قوله: #لو يعلم الذين كفروا4 جواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد» فقدره الزمخشري لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم هو الذي هونه عندهمء وقدره ابن 
عطية لما استعجلواء وقدره الحوفي لسارعوا» وقدره غيرهم لعلموا صحة البعث. وحين: مفعول به 
لعلموا وليس منصوباً على الظرف أي: لو يعلمون وقت عدم كف النار» وقال الزمخشري : ويجوز أن 
يكون يعلم متروكاً بلا تعدية بمعنى لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين» وحين 
منصوب بمضمر أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل؛ وعلى هذا فحين 
منصوب على الظرف أنه جعل مفعول العلم أنهم كانواء وقال الشيخ: والظاهر أن مفعول يعلم محذوف 
لدلالة ما قبله عليه أي : لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعد الذي سألوا عنه واستبطؤوه» وحين منصوب 


اا ااال لل سس سس صورة الأنبياء/الآيات: #4 47 


بكترت » يدفعون لعن وجوههم لثَّارَ ولاعن ظُهُورهَِ ولا هُمَ اد مصروته © 4 يمنعون منها في 
القيامة وجواب لو ما قالوا ذلك 8 بل تَأتِيهم » القيامة ك2 تحيرهم لاملا 
منتطيفوت ده ولَاهُم يرُوَ 67> يمهلون لتوبة أو معذرة « وإ بزعا برْسْلٍ ين قبلكت4 فيه 
تسلية للنبي كَلِةِ « فَحَاقَ» نزل ايا ل سخروأ ينهم ها انوأ بو يسْتبربوت 4169 وهو العذاب فكذا 
يحيق بمن استهزأ بك ل كُلُ4 لهم «من يَكَليْسَكُم» يحفظكم « ييل وَالتَمَارِنَ التَمَنُ4 من عذابه 


بالمفعول الذي هو مجيء» ويجوز أن يكون من باب الإعمال على حذف مضاف وأعمل الثاني» 
والمعنى : لو يعلمون مباشرة النار حين لا يكفونها عن وجوههم اه سمين. 

قوله: #ولاعن ظهورهم4 هذا كناية عن إحاطة النار بهم من كل جانب اه أبو السعود. 

قوله: (ما قالوا ذلك) أي متى هذا الوعد. 


قوله: بل تأتيهم بغتة* إضراب انتقالي حكى الله عنهم أنهم يستعجلون العذاب الموعود بقوله 
ويقولون: متى هذا الوعد. وبيّن أن سبب ذلك الاستعجال هو عدم علمهج:بهول وقت وقوعه وما فيه 
من العذاب الشديد» ثم أضرب وانتقل من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود فقال: بل تأتيهم 
بغتة» ولما كان استعجالهم ذلك بطريق الاستهزاء وكان عليه الصلاة والسلام يتأذى من ذلك نزل قوله: 
#ولقد استهزىء برسل من قبلك# اه زاده. 

قوله: #فتبهتهم4 في المصباح : بهت وبهت من بابي قرب وتعب دهش وتحير ويعدى بالحركة 
فيقال: بهته يبهته بفتحتين أه. 

قوله: #فلا يستطيعون ردها» أي : دفعها. قوله: (وهو العذاب) الضمير راجع لها. 

قوله: #قل» (لهم) أي : للمستهزئين من يكلؤكم الخ أي : لما بين أنهم سيصيبهم لا محالة مثل 
ما أصاب الأولين بين أن عدم إصابة ذلك لهم عاجلا إنما هو لحفظه حيث أمهلهم مدة بمقتضى رحمته 
العامة» فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يسألهم عن الكالىء ليقروا وينتبهوا لكونهم في فبضة قدرته 
ليكفوا عن الاستهزاء» ثم اضرب عن ذلك الأمرء بقوله : #بل هم عن ذكر ربهم معرضون# أي : دعهم 
يا مخمد عن هذا السؤال لأنهم لا يصلحون لإعراضهم عن ذكر الله» فلا يخطرونه يبالهم حتى يخوفوا 
بالله» ثم إذا رزقوا الكلاءة من عذابه عرفوا أن الحافظ هو الله وصلحوا للسؤال عنهء ثم أضرب إلى ما 
هو أهم وهو الإنكار عليهم فيما زعموا أن لهم الهة تنصرهم وتمنعهم من العذاب منعأ يتجاوز منعنا 
وحفظنا على أن قوله من دوئنا صفة مصدر محذوفء والذي أضيف إليه دون أيضا محذوف أي تمنعهم 
منعاً كائناً من دون منعنا أي من غير منعنا اه زاده على البيضاوي . 

وفي المصباح : كلأه الله يكلؤه مهموز بفتحتين من باب قطع كلاءة بالكسر والمد حفظهء ويجور 
التخفيف فيقال : كليته أكلاه وكلأته أكلؤه من باب تعب لغة لقريش» لكنهم قالوا: مكلوا بالواو أكثر من 
مكلى بالياء أه. 

قوله: #بالليل» أي : في الليل إذ نمتم وفي النهار إذا انصرفتم إلى معايشكم, وتقديم الليل لما 


سور الأثبياء/ الأيات : 1647 ا سسسشششس !ا 


إن نزل بكم» أي لا أحد يفعل ذلك» والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له لآ بل همعن 
ذِحكرٍ رَيّه م4 أي القران #مُمْرصُويت 49 لا يتفكرون فيه « أَرّ» فيها معنى الهمزة للإنكار أي 
أ لخم اله تَسَمْهُم» مما يسوؤهم ل ين دون أي ألهم من يمنعهم منه غير نا «لَاسسْتَطِيمٌس» 
أي الآلهة لا تَصَرٌ أَنقْهِمْ 4 فلا ينصرونهم ولا مم 4 أي الكفار لا ينا 4 من عذابنا 
يضَحبُورت 49 يجارون يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك لا بَلْ منناهؤْلاءِوَمَابَآءَهُم4 بما 
أنعمنا عليهم لحَقٌّ طَال عَليِمُ لمر 4 فاغتروا بذلك «أمَلابَرَق دَق الأّين» نقصد أرضهم 
١‏ تَمْسْهَا من أطرَافِهاً» بالفتح على النبي طأْنَهم اليبو 49 لاء بل النبي وأصحابه لاثُل» لهم 


أن الدواهي أكثر فيه وقوعاً وأشد وقعاً وفي التعرض لعنوان الرحمة إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة اه من الخازن وأبي السعود. 

قوله: (والمخاطبون لا يخافون الخ) ذكر هذا توطئة لقوله: #إيل هم عن ذكر ربهم معرضون»» 
لآن فيما أضرب إليه بيانا لعلة عدم الخوف وهو إعراضهم عن التفكر فيه فسبب إنكارهم له إعراضهم 
اه زاده. 

وعبارة الكرخي : قوله: والمخاطبون لا يخافون الخ أشار به إلى أن الاستدراك ببل إضراب عما 
تضمنه الكلام من النفي» إذ التقدير: ليس لهم كالىء ولا مانع غير الرحمن كما هو ظاهر كلام 
الزمخشري . أي: فكيف يخافونه حتى يسألوا عن كالئهم اه. 

قوله : (فيها) أي: في أم معنى الهمزة أي زيادة على بل لأنها منقطعة تقدر ببل والهمزة أي : بل 
ألهم الهة؛ وقوله: الإنكاري بالرفع صفة لمعنى اه شيخنا. 

قوله: «إمن دوننا» صفة لآلهة أي: آلهة من دوننا تمنعهمء ولذا قال ابن عباس: إن ني الكلام 
تقديما وتأخيرا اه سمين . 

وهذا الإعراب هو الموافق لحل الجلال. قوله: الا يستطبعون نصر أنفسهم4 استئناف مقرر لما 
قبله من الإنكار وموضح لبطلان اعتقادهم أي : هم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يصبحون بالنصر من 
جهتناء فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم اه أبو السعود. 

قوله: ##ولا هم منا يصحبون* قال ابن عباس : يمنعون وعنه يجارون وهو اختيار الطبري . تقول 
العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان أي : مجير منه. وروى معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قال: ينصرون أي: يحفظون, وقال قتادة: أي : لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل رحمته صاحبا لهم اه 
قرطي . ٍ 

قوله: #بل متعنا هؤلاء» إضراب عما توهموا من أن ما هم فيه من الحفظ من جهة لهم الهة 
تمنعهم من تطرق البأساء إليهم كأنه قيل: دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم» بل ما هم 
فيه من الحفظ إنما هو منا حفظناهم من البأساءء ومنعتاهم بأنواع السراء لكونهم من أهل الاستدراج 
والانهماك فيما يؤديهم إلى العذاب اه زاده . 

قوله: (بالفتح على النبي) عبارة البيضاوي: بتسليط عليها وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على 
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« إتمَآ أيْسكم و4 من الله لا من قبل نفسي «َلَابسْمع لضم آلدّمَة|46 بعحقيق الهمزتين 


وتسهيل الثانية بينها وبين الياء #مَايْدَرُوت 409 أي هم لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار 
لصم رع لاس 


كالصم « وَلين تَحَتْهُزتسْحَةٌ4 وقعة خفيفة اين عدا َك مك4 للتنبيه طيَوَيْكَآ» هلاكنا ط إن 
كُنَا طتلييت 49 بالإشراك وتكذيب محمد لاوَبِصَعٌالمَوزِنَ آلتِسَط» ذات العدل 8 لو ِالْقيدمَةِ» 


أي: حيث لم يقل إنا ننقض الأرض من أطرافهاء وزاد قوله: «أنا نأني الأرض؟ لتصوير كيفية 
نقضها وتخريبهاء فإنه يكون بإتيان الجيوش ودخولها فاصلة تأتي جيوش المرسلين» لكنه أسنده إلى 
تنشو عظيماً وإقنازة إلى أنه بقدرتهوفيه تعظيم الجهاد والمجاهدين اه شهاني: 

قوله: «أنهم الغالبون» استفهام بمعنى التقريع والإنكار كما أشار له الشارح» وقوله: (بل النبي 
وأصحابه) أي : بل النبي وأصحابه هم الغالبون وأولئك المغلوبون اه من الخازن. 

قوله: #إقل إنما أنذركم بالوحي4 لما بين تعالى غاية هو ما يستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
حالهم عند إتيانه» ونعى عليهم جهلهم بذلك وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل 
وغير ذلك من مساوىء أحوالهم» أمر رسول الله يكل أن يقول: إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة 
بالوحي الخ اه أبو السعود. 

قوله: #ولا يسمع الصم» أل في الصم للجنس فيدخل المخاطبون دخولاً أولياً» أو للعهد روضع 
المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم» وقرأ ابن عامر هنا ولا تسمع بضم التاء للخطاب وكسر الميم 
الصم الدعاء منضوبين» وقراً ابن كثير كذلك في النمل والروم وقرأ السبعة يفتح ياء الغيبة والميم الصم 
بالرفع الدعاء بالنصب في جميع القران اه سمين. 

قوله: (أي هم) مبتدأء وقوله: (كالصم) خبره. 

قوله: «ولئن مستهم نفحة» الخ وجه المناسبة أنه ذكر اخبارهم بمجيء العذاب ذكر مسه لهم» 
وفي هذا الكلام مبالغات ثلاث ذكر المس وما في التفحة من معنى القلة» فإن أصل النفح هبوب رائحة 
الشيء والبناء الدال على المرة اه بيضاوي . 

قوله: #ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين» دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالظلم والشرك اه 
خازن. 

قوله: #ونضع الموازين» أي : نحضرها. وهذا بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه أي : نقيم 
الموازين العادلة» وأفرد القسط لأنه مصدر وصف به مبالغة اه أبو السعود . 

وجعله الشارح على حذف مضاف والجمع في الموازين للتعظيم أو باعتبار أجزائه فإن الصحيح 
أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص له لسان وكفتان وعمود كل كفة 
قدر ما بين المشرق والمغرب» ومكانه بين الجنة والنار. كفته اليمنى للحسنات عن يمين العرش وكفته 
اليسرى للسيئات عن يساره. يأخذ جبريل بعموده ناظراً إلى لسانه» وميكائيل أمين عليه يحضره الجن 
والناس ووقته بعد الحساب . وأما ماهية جرمه من أي الجواهر وأنه موجود الآن أو سيوجد فنمسك عن 


سورة الأنبياء/ الايتان : اا 2ت ب يز ع 2 _7؟2767 بتي 111/7 
أي فيه « ملا نكم نَسسُ سَيْعًا 4 من نقص حسنة أو زيادة سيئة #وَإدكات4 العمل «ونْكال4 زنة 


« كد يِنْ حَردَلٍ أَئسَابهَا» أي بموزونها «وَكضَ يسَاحْسِيِينَ 49 محصين في كل شيء ل وَلْقَدُ 
اتنا مومئ وهَدرون الْفْرََان# أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام # وَضِيكه» بها 


تعيينه؛ ولا يكون الوزن في حق كل أحد لأن من لا حساب عليه لا يوزن له كالأنبياء والملائكة» والوزن 
فى الميزان أثقل من جبل أحد» ومن مات له ولد يجعل ذلك الولد في الميزان وكيفيته ثقلاً وخفة مثلها 
فى الدنيا اه شيخنا . 

قوله: #القسط» وصف الموازين بذلك» لأن الميزان قد يكون مستقيماً وقد يكون غير مستقيم » 
فبين الله تعالى أن تلك الموازين تجري على حد العدل ومعنى وضعها احضارها اه خازن. 

#شيئاً» مفعول ثان أو مفعول مطلق اه سمين ١‏ 

قوله: #وإن كان* (العمل) #مثقال حبة من خردل* أي : مقدار حبة كائنة من خردل أي: وإن 
كان فى غاية القلة والحقارة» فإن حبة الخردل مثل فى الصغر اه أبو السعود. 

وأشار الشارح إلى قراءة الجمهور بنصب مثقال على أن كان ناقصة واسمها مستتر فيها ومثقال 
خبرها ورفعه نافع أي : وإن وجد مثقال فكان تامة اه كرخي . 

قوله: #وكفى بنا حاسبين* قال ابن عباس : معناه كفى بنا عالمين» والغرض منه التحذير فإن 
المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء» 
فحقيق بالعاقل أن يكون على أشد الخوف منه اه خازن . 

قوله: #ولقد اتينا موسى4 الخ لما تكلم سبحانه وتعالى في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع 
في قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله يك فيما يناله من قومهء وتقوية لقلبه على أداء الرسالة 
والصبر على كل عارض . وذكر منها عشراً: 

القصة الأولى: قصة موسى عليه السلام المذكورة في قوله: #ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان* . 

القصة الثانية : قصة إبراهيم عليه السلام المذكورة في قوله: إولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل * 
[الأنبياء : 6 ]. 

القصة الثالثة : قصة لوط عليه السلام المذكورة في قوله: #ولوطا اتيناه حكماً وعلما» [الأنبياء : 
/ا]. 

القصة الرابعة: قصة نوح عليه السلام المذكورة في قوله: #إونوحاً إذ نادى من قبل» [الأنبياء : 
ك/ا]. 

القصة الخامسة: قصة داود وسليمان عليهما السلام المذكورة في قوله: #وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث# [الأنبياء: 74]. 


8 لل سس سس سس سح ب ب بح مور الأنبياء/ الايات : م5 -١آامه‏ 
«ووئ.] 4 أي عظة بها « يقرت 4 « الس بحنو رَيّهُم 4 عن الناس أي في الخلاء 
١‏ تَهُمِيَِ آَلتَاعَةٍ4 أي أهوالها « مُنْفِتُوت 4 أي خائفون « وناك أي القرآن ل رتبار 

لَه أن لم مروت )> الاستفهام فيه للتوبيخ « # وَلَْدَ اببسم ردم من كَبَلُ4 أي هداه قبل 


القصة السادسة: قصة أيوب عليه السلام المذكورة في قوله: #وأيوب إذ نادى ربه» [الانبياء: 
1417]. 

القصة السابعة: قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل المذكورة في قوله: #وإسماعيل وإدريس 
وذا الكفل* [الأنبياء: 46]. 

القصة الثامنة: قصة يونس عليه السلام المذكورة في قوله: #وذا النون إذ ذهب مغاضباً» 
[الأتبياء : /41]. 

القصة التاسعة: قصة زكريا عليه السلام المذكورة في قوله: #وزكريا إذ نادى ربه» [الأنبياء: 
148 

القصة العاشرة: قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام المذكورة في قوله: «والتي أحصنت 
فرجها» [الأنبياء: ]9١‏ . الخ اه من الخطيب. 

قوله: #وضياء» (بها) أي : التوراة والجار والمجرور متعلق بضياء أي : يستضاء بها من ظلمات 
الجهل والغواية اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وضياء وذكراً» يجوز أن يكون من باب عطف الصفات» فالمراد به شيء 
واحد أي: آتيناهما الكتاب الجامع بين هذه الأشياء؛ وقيل: الواو زائدة. قال أبو البقاء : فضياء حال من 
هذااه. 

قوله: «الذين يخشون ربهم» أي : عذابهء وقوله: #بالغيب» حال من الفاعل في يخشون أي: 
حال كونهم غائبين ومنفردين عن الناس» وقوله: «وهم من الساعة مشفقون* من ذكر الخاص بعد 
العام لكونها أعظم المخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه اه من أبى السعود. 

قوله: #إمبارك4 أي كثير الخيرء والإشارة إلى القرآن بأداة القرب إيماء إلى سهولة تناوله عليهم 
أه كرخي . 

قوله: «أفأنتم» الخطاب لأهل مكة اه كرخي . 

قوله: (الاستفهام فيه للتوبيخ) أي: فإنهم من أهل اللسان يدركون مزايا الكلام ولطائفه» 
ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصيتهم كما يشير إليه لفظ الذكر على ما 
سبق» فلو أنكره غيرهم لكان ينبغي لهم مناصبته» ثم تقديم الجار والمجرور على المعلق دال على 
التخصيص . أي : أفأنتم للقرآن خاصة دون كتاب اليهود فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيما عنّ لهم من, 
المشكلات اه كرخي . 
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بلوغه ١‏ وَشنَا بو عَليينَ 40 أي بأنه أهل لذلك 8 إِذْمَالَ له ميم مَامَذ لم4 الأصنام « أل 
نر كا عكنونَ (©)» أي على عبادتها مقيمون ل مَالوأْومَدَْآءابَكالدَاعيريت )4 فاقتدينا بهم «قال» 


اس اصرف يح سي .ص جح مل 


لهم « لتذ كُسْر روسكم » بعبادتها « في صَكَلٍ تين (4)2 بين < تلا ْنَا يلق في قرلك 


قوله: #رشده# أي : الرشد اللائق به وبمثله من الرسل والكبار» وهو الاهتداء الكامل المستند 
إلى الهداية الخاصة الخالصة بالوحي والإقدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي هداه قبل بلوغه) المراد بالهدى الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين والدنيا إذ لا يجوز 
أن يبعث نبي إلا وقد دله الله على ذاته وصفاته ودلّه أيضاً على مصالح نفسه ومصالح قومهء وكان ذلك 
في صغره قبل بلوغه حين تفكر في الرب وظهرت له الكواكب واستدل بهاء وهذا ظاهر على حمل 
الرشد على الاهتداء وإلآ لزم أن يحكم بنبوته عليه السلام قبل بلوغه» وقوله: (أهل لذلك) أي : للرشد 
المفسر بالاهتداء لوجوه الصلاح» فعلى هذا يكون قوله: #وكنا به عالمين» تعليلاً لما قبله» فالضمير 
في قوله: به يرجع إلى إبراهيم وهو متعلق بعالمين على حذف مضاف. وقيل : من قبل موسى وهارون 
أو محمد عليهم السلام أو من قبل استنبائه اه من الرازي بالمعنى . 

وقوله: #إذ قال لأبيه* الخ يجوز أن يكون منصوباً بآتينا أو برشده أو بعالمين أو بمضمرء أي : 
اذكر من أوقات رشده هذه الوقت أي : وقت قوله لهم ما هذه التماثيل الخ اه سمين . 

والتماثيل: جمع تمثال وهو الشيء المصنوع شبهاً بخلق من خلق الله وأصلها من مثلت الشيء 
بالشيء شبهته به. وعبارة السمين: التمائيل جمع تمثال وهو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو 
حشب شبيهة بخلق الادمى أو غيره من الحيوانات اه. 

وعد عامل سحت مالي عن امذادوع بها فى يطاكنيها يبان الخيينة أرضو الات كان 
يعرف أنها ماذا مع علمه بأنها حجر أو شجر أو ذهب» وعبّر عن عبادتهم لها بمطلق العكرف الذي هو 
عبارة عن الاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض قصداً إلى تحقيرهم اه أبو السعود. 

وكانت تلك الأصنام اثنين و سبعير" صثماً , بعضها من ذهب» ود بعضها من فضة» ود بعضها من 
حديد» وبعضها من رصاص» وبعضها من نحاس» وبعضها من حجر» وبعضها من خشب. وكان 
كبيرهم من ذهب مكللاً بالجواهر في عينيه ياقوتتان متقدتان تضيئان في الليل اه خازن . 

قوله: #قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين» أجابوا بذلك لأن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن 
سبب عبادتهم لها كما ينبىء عنه وصفه عليه السلام بالعكوف على عبادتهم كأنه عليه السلام قال: ما 
هى هل تستحق أن تعبد اه أبو السعود. 

قلم يكن لهم جواب إلا التقليد اه شيخنا. 

قوله: #في ضلال مبين* أي: لعدم استناد الفريقين إلى دليل» والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن 
علم في الجملة أنه على الحنّ اه بيضاوي . 

قوله: #إقالوا أجئتنا بالحق* أي: بالصدق في قولك هذا الذي هو لقد كتتم أنتم الخ» وليس 
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هذا 8 مت من اللِنَ )4 فيه « فلل يَدِخ» المستحق للعبادة « رت » مالك #التَمَوْتٍ وَالْاضٍ الى 
قطرهر» خلقهن على غير مثال سبق 8 وََتَأعلٌ ويخ 4 الذي قلته «ارَنّ الشّهيس 4 به « واه 
304 عل ووم 


نيدن أسَتَمَمْ بند أ تومير )4 8 تَبَمَلَهُرْ4 بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم 


ص 


المراد به حقيقة المجيء إذ لم يكن غائباً عنهم» وأم متصلة وإن كان بعدها جملة لأنها في حكم المفردء 
إذ التقدير أي الأمرين واقع مجيئك بالحق أم لعبك اه سمين . 

قال أبو السعود: وفي إيراد الشق الثاني بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه 

وعبارة البيضاوي : قالوا أجئتنا بالحق كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله 
على وجه الملاعية» فقالوا: أبجد تقوله أم تلعب به اه. 

قوله: لإقال بل ربكم» الخ إضراب عما بنوا عليه مقالتهم من اعتقاد كونها أرباباً لهم كأنه قيل: 
ليس الأمر كذلك بل ربكم الخ» وقيل: هو إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه» 
والضمير المنصوب في فطرهن يرجع للسموات والأرض أو هو للتماثيل وهو أدخل في تضليلهم وإقامة 
الحجة عليهم» لآن فيه تصريحاً بأن معبوداتهم من جملة مخلوقاته اه شيخنا . 

قوله: #وأنا على ذلكم» أي: الذي ذكرته من كون ربكم رب السموات والأرض فقط دون ما 
عداه كائناً ما كان من الشاهدين أي: العالمين على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه» فإن الشاهد على 
الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثباته بها كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه اه أبو السعود. 

قوله: “#إوتالله لأكيدن أصنامكم* هذه طريقة فعلية دالة على أنه على الحق بعد أن أتى بطريقة 
قولية بقوله: #بل ربكم رب السموات4 الخ: فجمع بين القول والفعل» فلما لم يكتفوا بالطريقة القولية 
عدل إلى الطريقة الفعلية وهى الكسر فكسرها اه زاده. 

قوله: «لأكيدن أصنامكم* أي : لأجتهدون في كسرهاء فإن قيل: الكيد هو الاحتيال على الغير 
في ضرر لا يشعر به والأصنام جمادات لا تتضرر بالكسر نحوه» وأيضاً ليست هي مما يحتال في إيقاع 
الكسر عليها لآن الاحتيال إنما يكون في حق من له شعور وإدراك. أجيب: بأن ذلك بناء على زعمهم 
لأنهم كانوا يزعمون أن الأصنام لهن شعورء ويجوز عليهنّ التضررء وقيل: المراد لأكيدنكم في 
أصنامكم لأنه بذلك الفعل قد أنزل الغم بهم اه زاده . 

وعبارة الشهاب: يعني: أن الكيد في الآصل الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهار خلافه وهو 
يستلزم الاجتهاد فيه فتجوز به عنه هنا إما استعارة أو استعمالاً له فى لازمه اه. 

قوله: (بعد ذهابهم إلى مجتمعهم الخ) أي: وقد ذهب معهم إبراهيم فلما كان ببعض الطريق 
ألقى نفسه وقال: إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضواء ثم نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس 
حيث قال بصيغة الحلف : وتالله لأكيدن أصنامكم فسمعها الضعفاء. فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام 
وقبالة الباب صنم عظيم وإلى جنبه أصغر منه» وهكذا كل صنم أصغر من الذي يليه» وكانوا وضعوا عند 
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«جُدَد4 بضم الجيم وكسرها فتاتاً بفأس « إِلَاحكَيبرا لم4 علق الفأس في عنقه «لَلَهُم ِلْوِ4 
أي إلى الكبير « برجعوت )4 فيرون ما فعل بغيره 8 َالوأ» بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل # من 


10 ا ل ل 


حل عَدَا لطبي ()4 فيه ث4 أي بعضهم لبعض «سَِْاقق يديهم » أي 


الأصنام طعاماً يأكلون منه إذ رجعوا من عيدهم إليهم فقال لهم إبراهيم : ألا تأكلون فلم يجيبوه فكسرها 
اه خازن. 

قوله: #جذاذاً» قرأ العامة بضم الجيم» والكسائي بكسرهاء وابن عباسء» وأبو نهيك» وأبو 
السماك بفتحها. قال قطرب: هي في لغاتها كلها مصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» والظاهر أن 
المضموم اسم للشيء المكسور كالحطام والرفات والفتات بمعنى الشيء المحطم والمفتت» وقال 
اليزيدي: المضموم جمع جذاذة بالضم نحو زجاج في زجاجة؛» والمكسور جمع جذيذ نحو كرام في 
حذف مضاف أي : ذوات جذاذ» وقيل: المضموم جمع جذاذة بالفضم» والمكسور جمع جذاذة 
بالكسرء والمفتوح مصدر اه سمين. 

قوله: (بضم الجيم وكسرها) قراءتان سبعيتان» وقوله: (بفأس) بالهمزة اه شيخنا . 

قوله: #إلا كبيرا لهم استثناء من المنصوب في فجعلهم أي: لم يكسره بل تركه ولهم صفة 
لكبيرا» والضمير يجوز أن يعود على الأصنام» ويجوز أن يكون عاتدا على عابديهم اه سمين . 

قوله: #لعلهم إليه» (أي إلى الكبير الخ) أي : كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون 
له: ما لهؤلاء مكسرة ومالك صحيح وما لهذه الفأس في عنقك» وقال إبراهيم ذلك بناء على كثرة 
جهالاتهم» أو قال ذلك استهزاء بهم وكان من عادتهم أنهم إذ رجعوا إليها سجدوا إليها ثم ذهبوا إلى 
منازلهم اه من الرازي . 

قوله: #من فعل هذا» أي: التكسير وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتشنيع» وإنما عبروا عنها بما 
ذكر ولم يشيروا إليها بهؤلاء وهي بين أيديهم مبالغة في التشنيع . ومن : مبتدأ وجملة فعل هذه خبره» 
وقوله : #إنه لمن الظالمين* استئناف مقرر لما قبله لا محل له من الإعراب» ويجوز أن تكون من في 
قوله من فعل هذا موصولة مبتدأء وقوله: #إنه لمن الظالمين* في موضع رفع بر لها اه أبو السعود. 

قوله: #إنه» أي : من فعل لمن الظالمين فيه أي : في الفعل . 

قوله: #قالوا»# أي: بعضهم وذلك البعض هم الضعفاء من قوم إبراهيم الذين سمعوا حلفه 
بقوله : #إوتالله لأكيدن أصنامكم» وأخبروا أكابركم اه شيخنا . 
جملة تذكرهم بخلاف ما لو دخلت على ما يسمع؛ كأن قلت: سمعت كلام زيد فإنها تتعدى لواحد اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #يذكرهم» أي: ولعله هو الذي فعل بهم هذا الفعل اه. 


١:7‏ ا ا انه 


2 ارسمم 


ألف بين المسهلة خرن وتركه ا وه 0 0 م فعله #بَلّ 
فَعَكُمٌ حكييرهم مَندًا مَسَنُوْهُمَ 4 عن فاعله #إن حكَاؤوا بَطِيُورت 49 فيه تقديم جواب الشرط 


قوله: «إيقال له» أي : يسمى إبراهيم . وفي رفع إبراهيم أوجهء أحدها: أنه مرفوع على ما لم 
يسم فاعله أي: يقال له هذا اللفظ. ولذلك قال أبو البقاء: المراد الاسم لا المسمى. الثاني : أنه خبر 
مبتدأ مضمر أي: يقال له هذا إبراهيم أو هو إبراهيم. الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: يقال له 
إبراهيم فاعل ذلك . الرابع: أنه منادى» وحرف النداء محذوف أي: يا إبراهيم» وعلى الأوجه الثلاثة 
فهو مقتطع من جملة وتلك الجملة محكية بيقال اه سمين . 

قوله: #قالوا فأتوا به» أي : قالوا ذلك فيما بينهم. والقائل لذلك القول هو النمروذ. قال 
السمين: وقوله : #على أعين الناس» في محل نصب على الحال من الضمير المجرور بالباء أي اثتوا 
حال كونه ظاهراً ومكشوفاً للناس اه شيخنا . 

قوله : «العلهم» أي: الناس يشهدون عليه أي: بفعله فهو من الشهادة المعروفة» وذلك بأن 
يكون أحد من الناس رآه يكسرهاء فالضمير في قوله لعلهم ليس لكل الناس بل لبعض منهم مبهم اه أبو 
السعود. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألف بينهما وتركه. لأن القراءات خمسة» ولو حذف 
قوله بين المسهلة والأخرى لشمل إدخال الألف ب بين المحققتين وقوله: (والأخرى) أي: التي هي 
الأولى اه شيخنا. 

وفي أأنت وجهان. أحدهما: أنه فاعل يفعل مقدر يفسر الظاهر بعده» والتقدير: أقعلت هذا 
بالهتنا فلما حذف الفعل انفصل الضمير. والثاني : أنه مبتدأ والخبر بعده الجملة . 

قوله: #قال بل فعله كبيرهم هذا» هذا على طريقة الكناية العرضية» فلهذا يستلزم نفي فعل 
الصنم الكبير للكسر وإثباته لنفسه. وهذا بناء على أن الفعل وهو الكسر دائر ب بين عاجز وهو ذلك الصنم 
وقادر وهو إبراهيم : إذ القاعدة إنه إذ دار قعل بين قادر عليه وعاجز عنه وأثبت للعاجز بطريق التهكم به 
لزم منه اتحصاره في الآخرء وحاصله: إنه إشارة لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء 
والتضليل اه من الشهاب. 

قوله: #هذا» فيه وجوهء أحدها: أن يكون نعتاً لكبيرهم . والثاني : أن يكون بدلاً من كبيرهم . 
والثالث : أن يكون خبراً لكبيرهم على أن الكلام تم عند قوله: #بل فعله» وفاعل الفعل محذوف كذا 
نقله أبو البقاء اه سمين . 

قوله: #إن كانوا ينطقون» أي: إن كانوا ممن يمكن أن ينطق» وإنما قال إن كانوا ينطقون ولم 
يقل يسمعون أو يعقلون. مع أن السؤال موقف على السمع والعقل أيضاً لما أن نتيجة السؤال الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر في تبكيتهم اه أبو السعود. 
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وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلهاً « مَرَحَعْوأ إكَ شه » 
بالتفكر طكَمَائوَا4 لأنفسهم «إِتَكْم أَخْمْ يسوي 409 أي بعبادتكم من لا ينطق ظاثم تكسوأ» من 
الله # عل رءوسهمٌ 4 أي ردوا إلى كفرهم وقالوا والثه # لَعَدَعِلِمت مهولا سَنلِفُوت 402 أي فكيف 
تأمرنا بسؤالهم 0 َال أَفسَسَبدُورك من دوت أله 4 أي بدله # ما لاِسْتَعَحكُمْ سا4 من رزق وغيره 
«عَلا بسر 4 شيئاً إذا لم تعبدوه ط أَقِ4 بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتناً وقبحاً 
« لَوَلِمَا تَقَمُدُوت ون دوي و4 أي غيره لملا تنقرت 4 أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة 


قوله: (فيه تقديم جواب الشرط) أي: وهو قوله: #فاسألوهم#. وفيه إشارة إلى أن قوله: #بل 
فعله كبيرهم هذا مرتبط بقوله: إن كانوا ينطقون* . وقد صرح بذلك الطيبي قال: والمعنى بل فعله 
كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن أمكن هذا الفعل» وهذا أظهر من جعل جواب الشرط محذوفا 
فالدلالة ما قبله عليه اه كرخى . 

قوله : (بالتفكر) أي : راجعوا عقولهم وتذكروا أن من لا يقدر على من دفع المضرة عن نفسه ولا 
على الإضرار يمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له» 

قوله: #ثم نكسوا» أي: انقلبوا على رؤوسهم. أي: انقلبوا إلى المجادلة بعد ما استقاموا 
بالمراجعة فشبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه اه بيضاوي . 

وقرأ العامة نكسوا مبنياً للمفعول مخففاً أي: نكسهم الله أو خجلهمء وعلى رؤوسهم حال أي: 
كائنين على رؤوسهمء ويجوز أن يتعلق بنفس الفعل والتكس والتنكيس القلب يقال: نكس رأسه 
ونكسه مخففا ومشددا أي : طأطأه حتى صار أعلاه أسفله» وقرأ بعضهم نكسوا بالتشديدء وقد تقدم أنه 
لغة في المخفف فليس التشديد لتعدية ولا تكسير» وقرأ بعضهم نكسوا مخففاً مبنياً للفاعل. وعلى هذا 
فالمفعول محذوف تقديره نكسوا أنفسهم على رؤوسهم اه سمين. 

قوله: (أي ردوا إلى كفرهم) أي: إلى الاستمرار عليه اه. 

قوله: (وقالوا والله) #إلقد علمت 4 الخ أشار به إلى أنه جواب قسم محذوف معمول لقول 
مفعولي علمت إن تعدت لاثنين أو في موضع مفعول واحد إن تعدت لواحد اه كرخي . 

قوله: #ما هؤلاء ينطقون* يجوز أن تكون ما هذه حجازية فيكون هؤلاء اسمهاء وينطقون في 
محل نصب خبرها أو تميمية فلا عمل لها اه سمين . 

قوله: (بكسر الفاء) أي : مع التنوين وتركهء وقوله: (وفتحها) أي: بلا تنوين» فالقراءات ثلاثة 

واللام لبيان المتأفف له اه بيضاوي . وهو المتضجر له أي : لأجله اه. 


ا الل سس سب صورة الأتبياء/ الأيتان: 58 4ه 


ولا تصلح لها وإنما يستحقها الله تعالى 8 مَالْوأْحرْفوهُ» أي إبراهيم « وأنصروَأ لمتكم أي بتحريقه 

«إن كد تمت 49 نصرتهاء فجمعوا له الحطب الكثير» وأضرموا النار في جميعه» وأوثقوا 
5 4 5 مه له ل 0-0 

إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار» قال تعالى # قلنا يكتان كن يردا وسَلسَا عل إِيرهِيم ج41 


قوله : لإقالوا حرقوه» أي : قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المجادلة» وضاقت عليهم الحيل» 
مفزع إلا المناصبة . والقائل هو النمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوش بن حام بن نوح عليه 
السلام؛ وقيل: القائل رجل من أكراد فارس اسمه هينون خسف الله به الأرض اه خازن . 

قوله: (فجمعوا له الحطب الخ) وكانت مدة الجمع شهراً ومدة الإيقاد سبعة أيام؛ مدة مكث 
إبراهيم في النار سبعة أيام؛ وكان عنده عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس» فصارت تلك النار في حقه 
روضةء وبعث الله له جبريل بقميص من حرير وطنفسة فألبسه القميص أولاً. وفي الرازي: أن مدة مكثه 


وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم : ما كنت قط أياماً أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في 
النار» وكان في تلك الأيام مشغولاً بالصلاة فأشرف عليه النمروذ من الصرح فرآه جالساً على سرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك لأقربن له أربعة آلاف بقرة وكف عنه اه قرطبي . 

قوله: (وأضرموا النار) أي: أوقدوها في جميعه. قوله: (وجعلوه في منجنيق) قال في شرح 
المنهج : بفتح الميم والجيم في الأشهر اه. 

وقال الشبراملسي نقلاً عن الخطيب: ومقابل الأشهر كسر الميم اه. 

وفي المختار: المنجنيق آلة ترمى بها الحجارة فارسي معرب» لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في 
كلمة واحدة من كلام العرب وهي مؤنثة وجمعها منجنيقات ومجانيق وتصغيرها منيجنيق اه. 

قوله: (رموه في النار) وكان وقت إلقَائه فيها ابن ست عشرة سنة اه أبو السعود. 

وقيل: كان ابن ست وعشرين سنة كما قاله الماوردي: ولما ألقي فيها جاء الوزغ وهو سام أبرص 
وجعل ينفخ على النار فصم بسبب ذلك» وأمر وك بقتل الوزغ وقال: لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم»ء 
ومن قتل وزغة فى أول ضربة كتب له مائة حسنةء وفي الثانى دون ذلكء» وفيى الثالثة دون ذلك». وذكر 
بعض الحكماء أن الوزغ لا يدخل بيتاً فيه زعفران وأنه يبيض اه ابن لقيمة. 

قوله: #كوني بردا» أي: ذات بردء وسلاماً معطوف على برد فيكونان خبرين عن كوني» وعلى 
إبراهيم صفة لسلاماًء وحذفت صلة الأول لدلالة صلة الثاني عليه أي كوني برداً عليه وسلاماً اه 


وعبارة أبي السعود: كوني ذات برد وسلام أي: أبردي برداً غير ضار فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه للمبالغة اه. 


سورة الأنبياء/ الآيات: 1١‏ الا ١.‏ 


فلم تحرق منه غير وثاقه وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتهاء وبقوله #وسلاماً» سلم من الموت 
ببردها #وَأراموأ يه كَِدَا)4 وهو التحريق لامَبَمَلَهُمٌ اليرت 49 في مردهم « وَيَحيسَهُ وَُوْصلًا4 
ابن أخيه من العراق 8 إِلَ الْأَيْضٍ أل ركنا وبا عليه © بكثرة #الألمازرو الا شدا ررض العام 


نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم وَوَهبنا هد أي لوبراهيم وكان سأل ولداً 
كما ذكر في الصافًّات 9 إِنْحَقَ وَيَمَقُوبَ تافلة 4 أي زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد و4 


قوله: (وبقيت إضاءتها) أي: إشراقها. قوله : (وبقوله وسلاما سلم الخ) ولو لم يقل على إبراهيم 
لما أحرقت نار ولا اتقدت اه من البحر لأبي حيان. 

وذلك لأنه طفئت جميع النيران في ذلك اليوم اه شيخنا. 

قوله: #افجعلناهم الأخسربن» (في مرادهم) لأنهم خسروا السعي والنفقة فلم يحصل لهم 
مرادهم» أو الأخسرين بمعنى الهالكين بإرسال البعوض على نمروذ وقومه فأكلت لحومهم وشربت 
دماءهم ودخلت في دماغه بعوضة فأهلكته اه خازن. 

وعبارة الكرخي : قوله: «الأخسرين* في مرادهم أي لأنه صار سعيهم برهاناً على بطلانهم» 
وقاله في الصافات بلفظ الأسفلين لما تقدم على كل منهما فتمت المناسبة في الموضعين اه. 

قوله: (ابن أخيه هاران) أي: الأصغر» وكان لهما أخ ثالث اسمه ناخور والثلاثة أولاد آزرء وأما 
هاران الأكبر فكان عماً لإبراهيم» وكانت سارة بنت عم إبراهيم الذي هو هاران الأكبر؛ وكانت آمنت 
بإبرأهيم » ذكره الخازن اه. 

قوله: (من العراق) متعلق بمحذوف. أي: خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق ومعه لوط 
وسارة» فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله ثم 
خرج من حران حتى قدم مصرء ثم خرج ورجع إلى الشأم فنزل اليسع من أرض فلسطين وترك لوطا 
بالمؤتفكة وهي على مسيرة يوم وليلة من اليسع. فبعثه الله نبياً إلى أهلها وما قرب منها اه نجازن. 

قوله: (فلسطين) بفتح الفاء وكسرها مع فتح اللام لا غير قرى بيت المقدس اه شيخنا. 

وفي القاموس: فلسطون وفلسطين وقد تفتح فاؤهما كورة بالشام وقرية بالعراق تقول في حال 
الرفع بالواو وفي النصب والجر بالياء» أو تلزمها الياء في كل حال والنسبة فلسطي اه. 

وفيه أيضاً: والكورة بضم الكاف الناحية من الأرض اه. 

قوله: (ولوط بالمؤتفكة) وهي قرى لوط أسقطها الله تعالى بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى 
الأرض بأمره لجبريل بذلك اه جلال من سورة النجم . 

قوله : #إنافلة 4 حال من يعقوب أي : أعطى يعقوب زيادة من غير سؤال اه عمادي . 

فقوله: #وهبنا له إسحاق*» أي: إجابة لسؤالهء وقوله: #ويعقوب* أي زيادة على مسؤوله 

|الفتوحات الإلهية/ ج5/ م١٠‏ 


74 1/7 سورة الأنبياء/ الايات:‎ ١.5 


ا م أنبياء ا شيو 5000 0 الثانية ياء 
كماد ريحم التسكرته اي 0 


9 ونوا نَاعِدِييِينَ )4 8 وَلْوْلًا مالنَُ حُكْمَا4 فصلا بين الخصوم « وَعِلْسا ينه يت الْفَرْةِ أي 


وجملة ما عاشه إسحاق من السنين مائة وسبعة وأربعون اه من التحبير. 

قوله: (أو هو) أي : ما ذكر من لفظ النافلة ولد الولد ولو قال أو هي لكان أولى فهما قولان في 
تفسير النافلة» وعليهما فالمراد به يعقوب اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #انافلة» قيل فى تفسير إنها العطية» وقيل: الزيادة» وقيل: ولد الولد» 
فعلى الأولى يتتصب انتصاب المصدر من معنى العامل» وهو وهبنا لا من لفظه؛ لأن الهبة والإعطاء 
متقاربان فهي كالعاقبة والعافية».وفي الأخيرين ينتصب على الحال» والمراد بها يعقوب فالنافلة مختصة 
بيعقوب على كل تقدير لأن إسحاق ولده لصلبه اه. 

قوله: (وولداه) وهما إسحاق ويعقوب . قوله: (وإبدال الثانية ياء) هذه ليس بصحيح في القراءة 
وإن كان جائزاً في العربية» ولو قال: أو تسهيل الثانية لكان قراءة متواترة من القراءات السبع اه 
8 خثا. 


قوله: #يهدون* أي : يدعون الناس بأمرنا أي : بوحينا اه عمادي . 

وقوله: (إلى ديننا) متعلق يهدون الذي هو بمعنى يدعون وليس تفسيراً لقوله: #بأمرنا© ولو قدمه 
عليه لكان أظهر كما يؤخذ ذلك من الخازن» وعبارته : يدعون الناس إلى دينئنا بأمرنا اه شيخنا . 

قوله: (أي أن تفعل) أي : أن تعمل الخيرات التي هي الشرائع» فقوله: #فعل الخيرات» مصدر 
مأخوذ من الفعل المبني للمجهول» فهذه الثلاثة ليست مختصة بهم بل عامة لهم ولغيرهم؛ والأصل أن 
يفعل المكلفون الشامل لهم ولأتباعهم وعطف الصلاة الزكاة من عطف الخاص على العام» لأن الصلاة 
أفضل العبادات البدنية» والزكاة أفضل العبادات المالية» وقوله: #وكانوا لنا عابدين» أي موحدين 
مخلصين في العبادة اه كرخي مع زيادة . 

قوله: (منهم ومن أتباعهم) راجع للأفعال الثلاثة. قوله: #وكانوا لنا عابدين» تقديم الجار 
والمجرور للحصر أي : لنا لا لغيرنا من الأصنام اه عمادي . 

قوله: #ولوطا آتيناه حكماً» لوطا منصوب ب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده. تقديره: وآتينا لوطأ 
أتيناه فهو من باب الاشتغال اه شيخنا . 

قوله: (فصلاً بين الخصوم) أي فضلاً حقا ب بين الخصوم بأن كان على وجه الحق. وقوله: 
«وعلماً» أي : فقهاً لائقاً به فيكون من عطف السبب على المسببٍ اه شيخنا . 


قوله: #من القرية التي كانت تعمل الخبائث* أي : أهلها يدل على ذلك قوله : #إنهم قوم سوء» 


سورة الأتبياء/ الايات : ىل للست م ا 1519/0777 


كنت تَعَمَلُ» أي أهلها الأعمال «الَلبتِيتٌ» من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير 
ذلك 8إِنَمُمْ كَافأََْمَ سَوْو» مصدر ساءه نقيض سره لافَسِقِينَ )4 ظ وَأَدَعََهُ في مَتمَيَِآ» بأن 
أنجيناه من قومه « إِنَوّمنَ التصياحيت 49 طوَ» اذكر ا ث4 وما بعده بدل منه «إذكادئ» دعا 
على قومه بقوله رب لا تذر الخ « ين كبَلُ» أي قبل إبراهيم ولوط 8 فََسْحَجبَنَا لم فجيكنه وأها4 


اللين في سكي ومن الكرب المي > أي الغرق وتكذيب قومه له # وَيَصَرَيّهُ #4 منعناه 


وقوله : (الأعمال الخبائث) يشير به إلى أن الخبائث صفة لموصوف محذوف»ء وقوله: (من اللواط الخ) 
قدمه لأنه أقبح أفعالهم الخبيثة وكان سبب هلاكهم» وجمع الخبائث باعتبار المراد كما أشار إليه اه 
كرخي . 

قوله: (أي أهلها) أي ففيه مجاز عقلي»؛ ويصح أن تكون الاية على حذف مضاف أي: من أهل 
القرية لكنه غير ما سلكه الجلال اه شيخنا . 

قوله: (والرمي بالبندق) أي : رمي المارة كما ذكره العمادي» وقوله: (وغير ذلك) كالضراط في 
المجالس . قوله: (مصدر ساءه) أي: من باب قال . قوله : (بأن أنجيناه من قومه) هذه التفسير يوقع في 
التكرارء ولذا قال غيره كالبيضاوي أي : في أهل رحمتنا أو في جنتنا اه. 

وفي الخازن: قيل: أراد بالرحمة النبوة» وقيل: الثواب اه. 

قوله: #ونوحاً» فيه وجهان. 

أحدهما: أنه منصوب عطفاً على لوطء فيكون التقدير مشتركاً معه في عامله الذي هو آتينا 
المقيى كيناهباللاهن وكدلك ذاوة وسليهاةة والغدي : وتوجا ابداء كما ودارد وسلينان اساعنا 
حكماًء وعلى هذا فإذ بدل من نوحاً ومن داود وسليمان بدل اشتمال» وقد تقدم تحقيق مثل هذا في طه . 

والثاني : أنه منصوب بإضمار اذكر أي اذكر نوحاً وداود وسليمان» أي: اذكر خبرهم وقصتهمء 
وعلى هذا فتكون إذ منصوبة بنفس المضاف المقدر أي: خبرهم الواقع في وقت كان كيت وكيت» 
وقوله: من قبل أي من قبل هؤلاء المذكورين اه سمين. 

فائدة : 

بعث نوح وهو ابن أربعين سنة» ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» وعاش بعد الطوفان 
ستين سنة» فتكون مدة عمره ألغا وخمسين سنة اه من التحبير. 

قوله: (وما بعده بدل منه) أي : بدل اشتمال. قوله: (دعا على قومه) أي : دعاء تفصيلياً ودعا 
دعاء آخر إجمالياً بقوله: إني مغلوب فانتصر ومعنى دياراً نازل دارء والمعنى أحداً. وقال ذلك لما تقدم 
من الإيحاء إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن اه جلال في سورة نوح . 

وأما نبينا محمد كَِهِ فدعا لقومه بالهداية بقوله: «رب اهد قومي فإنهم لا يفهمون» كما فهمناء 
ولذلك ورد أن أمة محمد وك ثلثا أهل المحشر ولهم ثلاثة أرباع الجنة بل تسعة أعشارهاء وبقية الأمم 
لهم العشرء ذكره الشيخ السوسي في شرح الصغرى . قوله: (الذين في سفينته) وجملتهم ستة رجال 


باتع ا ا رت ع يت وف سس ف بلطلو اق الأنبياء/ الآيتان : /اللا بن 
لين السرم اليس كدو َتنا 4 الدالة على رسالته ألا يصلوا إليه بسوء © إِتَهُمْ كاوأ قرم سَوْو 
كَأَغْرَقََهُمَ عن 46 طر» اذكر ل اود ملسن أي قصتهماء ويبدل منهما «إذ بَمَسكمَان في 


ص و تحت سل 


لحرت » هو زرع أو كرم 9 إِدْ تَسَمَتْ فْهِ عَنَمُ ألْقَوْرِ #أي رعته ليلا بلا راع بأن انفلتت «وَبِكُنًا 


ونساؤهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء اه جلال من سورة 
هود . 

قوله: لإونصرناه» ضمن معنى المنع فعدى بمن» ولذا قال الشارح منعناه اه شيخنا . 

قوله : (أن لا يصلوا إليه) أي : لتلا يصلوا إليه فهو تعليل لمنعناه. تأمل اه شيخنا . 

قوله: #وداود وسليمان» عاش داود مائة سنة وبينه وبين موسى خمسمائة وتسعة وستون سنة» 
وقيل : وتسع وسبعون» وعاش ولده سليمان تسعاً وخمسين» وبينه وبين مولد النبي كَكلَةِ نحو ألف سنة 

قوله: (ويبدل منهما الخ) الأولى جعل هذا الظرف بدلاً من المضاف الذي قدره كما تقدم في 
نظائره. وعبارة أبي السعود: إذ يحكمان ظرف للمضاف المقدر وصيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها أي : اذكر خبر وقت حكمهما في الحرث الخ أه. 

قوله: (هو زرع أو كرم) عبارة الخازن: قال ابن عباس» وأكثر المفسرين: أن الحرث كان كرماً 
قد تدلت عناقيده» وقيل الزرع زرعاً وهو أشبه بالعرف اه. 

وفي المختار: الحرث الزرع وبابه نصر وكتب اه. 

قوله: (إذ نفشت فيه* أي تفرقت وانتشرت فيه فرعته وأفسدته اه أبو السعود. 


وفي المختار: نفشت الغنم والإبل أي: رعت ليلاً بلاراع من باب جلس وضرب ونصر وسمع» 
والنفش بفتحتين اسم منه» ومنه قوله تعالى: 9#إذ نفشت فيه غنم القوم# ولا يكون النفش إلا بالليل» 
ونفش الصوف والقطن من باب نصرء والنفش: تشعيب الشيء بأصابعك حتى ينتشر اه بزيادة من 
القاموس . 

قوله: #غنم القوم* أي: غنم بعض القوم أي: قوم داودء أي: أمته. وفي الخطيب: قال ابن 
عباس» وقتادة: وذلك أن رجلين دخلا على داود عليه السلام أحدهما صاحب حرث والاخر صاحب 
غنمء فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت غنمه ليلاً فوقعت في حرثي تأفسدته لم تبق منه شيئاً. 
فأعطاه داود رقاب الغنم في الحرث» فخرجا فمرا على سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة» فقال: كيف 
قضى بينكما فأخبراه؛ فقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا. وروي أنه قال: غير هذا أرفق 
بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال له كيف تقضي» ويروى أنه قال له: بحق النبوة والأبوة إلا ما 
أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين. قال: ادفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها 
ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته دفع إلى أهله وأخذ صاحب 
الغنم غنمه» فقال داود: القضاء ما قضيت كما قال تعالى: #إففهمتاها سليمان» [الأنبياء: 9/] أي 
علمناه القضية وألهمناها له اه. 


سورة الأثبياء/ الآية: د سس 8ع( 


َه شهدت 49 فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين. قال داود: لصاحب الحرث رقاب 
الغنم» وقال سليمان: ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح 

قوله: #وكنا لحكمهم شاهدين» أي: كان ذلك يعلمنا ومرأى منا لا يخفى علينا علمه اه 

وفي الضمير المضاف إليه حكم وجهانء أحدهما: أنه ضمير يراد به المثنى» وإنما وقع الجمع 
موقع التثنية مجازاً أو لأن التثنية جمع وأقل الجمع اثنان» ويدل على أن المراد التثنية قراءة ابن عباس 
لحكمها بصيغة التثنية. الثاني: أن المصدر مضاف للحاكمين وهما داود وسليمان والمحكوم عليه 
فهؤلاء جماعة» وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة وهو إنما يضاف لأحدهما 
فقط وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز» فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله والمجاز إضافته لمفعوله اه 

قوله: (قال داود: لصاحب الحرث رقاب الغنم) أي عوضاً عما فات من حرثه لما رأى القيمتين 
سواء اه كرخي . 

وحكم هذه المسألة في مذهب الشافعي» أنها إن كانت وحدها ولو بصحراء فأتلفت شيئاً كزرع 
ليلاً أو نهاراً أضمنه ذو يدان فرط في ربطها أو أرسالها كأن ربطها بطريق ولو واسعاًء وكأن أرسلها ولو 
نهاراً لرعي بوسط مزارع فأتلفتهاء فإن لم يفرط كأن أرسلها المرعى لم تتوسطها مزارع لم يضمن» وذو 
اليد شامل للمالك وللمستعير وللمستأجر والمودع والمرتهن ولعامل القراض وللغاصب وإن كان 
صاحبها معها ولو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً ضمن ما أتلفته ليلا أو نهاراً سواء كان سائقها أو قائدها 
أو راكبهاء ولو صحبها سائق وقائد استويا في الضمان أو راكب معهماء أو مع أحدهما ضمن الراكب 
فقط ولا يضمن صاحبها ما تلف ببولها أو روثها أو ركضها يطريق لأن الطريق لا تخلو منه؛ء ومحل ذلك 
التفصيل فيما إذا كانت وحدها أو معها صاحبها ما لم يقصر مالك الشيء المتلف كأن عرض الشيء 
مالكه لها أو وضعه في الطريق أو حضر وترك دفعها أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحاً فلا ضمان 
عا صاب الداية لخريط نالك الشء» رانكتى من ألك الطيور كتكياء اربملةتمالكة فكثر قينا( 
التقط حباً فلا ضمانء لأن العادة جارية بإرسالها اه من متن المنهج وشرحه. 

قال الشبراملسي على الرملي: ومنه ما جرت به العادة الان من إحداث مساطب أمام الحوانيت 
بالشوارع؛ ووضع أصحابها عليها بضائع للبيع كالخضرية مثلاً فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئاً منها 
بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه عدم الضمان بالليل والنهار إلا أن يكون معها سائق أو قائد 
اه من البحر. 

قوله: (إلى أن يعود) أي يصير الحرث كما كان أي : مثل ما كان يوم الأكل» وقوله: (بإصلاح 
صاحبها) أي: الغنم بأن يزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل ما أكلته» فإذا صار الحرث كهيئة يوم 
أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه اه نخازن . 


ا ل سسسسسسس سس سس سورة الأنبياء/الآية: 9« 


صاحبها فيردها إليه #فَتَهّستهَا4 أي الحكومة «سِلَيْمّنَ4 وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى 
سليمان وقيل بوحي والثاني ناسخ للأول «وَِكُلًا 4 منهما ل ءَاينَا4 ٠‏ ظحُكُما » نبوة 


«وَعِلماً4 بأمور الدين «اوَسَحْرََْاممَ داو اليبَالَ يسَيَحنوَالظَيرُ»ه كذلك سخرا للتسبيح معه لأمره 


وفي الكرحي : قوله: (فيردها) أي لأنه نال منها قيمة ما أفسدته الغدم مع استواء القيمتين اه 
كرحي . 

قوله: ##إففهمناها»# عطف على يحكمان لأنه بمعنى الماضي أي فهمناه الصواب فيها اه. 

قوله: (وحكمهما باجتهاد) أي: كما قال به المحققون ليدركا فضيلة المجتهدين» ورجع داود 
إلى حكم سليمان لما ظهر له أنه الصواب» وجوز الخطأ عليهم لأن المجتهدين لا يقدرون على إصابة 
الحق في كل حادثة» لكن لا يقرون على الخطأ اه كرخي . 

قوله: (وقيل بوحي) أي: لكل منهما فإنهما كانا نبيين يقضيان بما يوحى إليهماء فحكم داود 
بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ به حكم داود» وذلك لأن الأنبياء يمتنع عليهم الاجتهاد عند قوم 
لاكتفائهم بالوحي» وعليه فقوله: #ففهمناها سليمان» أي بطريق الوحي الناسخ يدل عليه قوله: 
#وكلا آتينا حكماً وعلماً» أي : فهما على الصواب» وهذا في شريعتهم . وأما في شريعتنا فما أفسدته 
نهاراً بلا راع فلا ضمان فيه عند الشافعي وأصحابه وما أفسدته ليلاً ففيه الضمان» وحكم داود لو وقع في 
شريعتنا بشرطه لم يكن فيه ما يقتضي الفسادء لأن قيمة الزرع يجوز أن تكون قدر قيمة الغنم وصاحبها 
مفلس فتباع أو يأخذها إن رضي بخلاف حكم سليمان اه كرخي . 

قوله: #وسخرنا مع داود الجبال» قال في المختار: التسخير التكليف للعمل بلا أجرة وسخره 

قوله: #يسبحن» جملة حالية من الجبال أي: مسبحة» وقيل: استئناف كأن قائلاً قال كيف 
سخرهن فقال يسبحن . فقيل : كان يمر بالجبال مسبحا فتجاوبه بالتسبيح» وقيل: كانت تسير معه حيث 
سارء» والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق خلق الله فيها الكلام كما سبح الحصى في كف رسول الله وَل 
وسمع الناس ذلك» وكان داود هو الذي يسمع وحده اه من البحر. 

قوله: #يسبحن» في محل نصب على الحال والطير يجوز أن ينتصب نسقاً على الجبال» وأن 
ينتصب على المفعول معه» وقيل: يسبحن مستأنف فلا محل له وهو بعيد» وقرىء والطير رفعاً وفيه 
وجهان؛ أحدهما: انه معدا والخرمدتوف آي * الطيرستكرات أيضا. والثاني : أنه نسق على الضمير 
في يسبحن ولم يؤكد ولم يفصل وهو موافق لمذهب الكوفيين اه سمين. 

قال الزمخشري: فإن قلت: لم قدم الجبال على الطير؟ قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب 
وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز» لأنها جماد والطير حيوان ناطق» انتهى كرخي . 

وفي المصباح : والطير جمع طائر مثل صاحب وصحب وراكب وركب وجمع الطير طيور وأطيار 
ويقع الطير على الواحد والجمع» وقال ابن الأنباري: الطير جماعة وتأنيثها أكثر من التذكيرء ولا يقال 
للواحد طير بل طائرء وقلما يقال للأنثئى طائرة اه. 


سورة الأنبياء/ الأيعان: ول .م 77 سلسم ه6١‏ 


به إذا وجد فترة لينشط له # وكنًا فتعلييت حلت )4 تسخير تسبيحهما معه وإن كان عجباً عندكم 
أي مجاوبته للسيد داود 1 معان و سن اذو لأنها تلبس وهو أول من صنعها 
وكان قبلها صفائح «أحكم» في جملة الناس « لُِحْصِكَكُم» بالنون لله وبالتحتانية لداودء 
وبالفوقانية للبوس 8 مِنْ 16 * حربكم مع أعدائكم مهل أ 4 يا أهل مكة 


قوله: (لأمره به) المصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي : لأمر داود لهما بهء أي : 
بالتسبيح إذا وجد داود فترة. وعبارة القرطبي: قال وهب : كان داود عليه السلام يمر بالجبال مسبحاً 
والجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير» وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت,» ولهذا 
قال: وسخرنا أي : جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح اه. 

قوله: (وإن كان عجباً عندكم) أي: مستغرباً في اعتقادكم» وقوله: مجاوبة علة لقوله: #وكنا 
فاعلين*» وعبارة الخطيب: وكنا فاعلين أي : من شأننا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل شيء نريده 
فلا يتكبر علينا أمر وإن كان عندكم عجباًء وقد اتفق نحو هذا لغير واحد من هذه الأمة. كان مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه أبنيته اه. 

قوله: #وعلمناه صنعة لبوس* فداود أول من صنع الدروع التي تسمى الزرد» وقيل: نزل ملكان 
من السماء فمرا بداود. فقال أحدهما للاخر: نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال فسأل الله أن يرزقه 
من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدروع اه من البحر لأبي حيان . 

وفى الخازن: فكان يعمل منه بغير نار كأنه طين فى يده اه. 

قوله: (وهي الدرع) في المختار: درع الحديد مؤنثة وقال أبو عبيدة: تذكر وتؤنث ودرع المرأة 
قميصها وهو مذكر اه شيخنا. 

قوله: (وهو أو من صنعها) أي: على هذا الوجه أي: أنها حلق متداخل بعضها في بعض وقبل 
ذلك كانوا يصنعونها لكن من صفائح متصل بعضها ببعضء ولذلك قال: وكانت أي : الدروع قبلها أي 
قبل صنعة داود لها صفائح اه شيخنا . 
بعلمناه أو بصنعة أو بمحذوف صفة للبوس أي : لبوس كن لكم اه سمين . 

وعلى الوجه الأول تكون اللام للتعليل أي : علمناه لأجلكم» وعلى هذايكون قوله: 
«لتحصنكم» . بدلا بإعادة اللام أي : لكم لإحصانكم»؛ وعلى الوجهين الاخرين تكون متعلقة بعلمنا 
اه من البحر. 

قوله: (بالنون الله) أي : أن الضمير في لنحصتكم بالنون لله وكذا يقال فيما بعده اه. 

قوله: (وبالفوقانية للبوس) أي : باعتبار معناه لأنه بمعنى الدروع وهي مؤنثة. قوله: (يبذلك) 
أي : بتصديق الرسل . 


١6‏ ااا سسسسسسسس سس سورة الأنبياء/ الايتان: على أام 


لسَكِروَ (© 4 نعمي بتصديق الرسول أي اشكروني بذلك 4 سخرنا 9إسَليسسَ رع 
اصن وفي آية أخرى رخاء لي شديدة دة الهبوب وخفيفته بحسب إرادته « ترك بأريه إِلَ الْديْضٍِ 
لت بوكاذيا» وهي الشام رسكنا شَيْءِ علِمِينَ ()» من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه 


قوله: #ولسليمان الريح» عبّر هنا باللام الدالة على التمليك؛ وفي حق داود بمع» وذلك لأن 
الجبال والطير لما اشتركا معه في التسبيح ناسب فيه ذكر مع الدالة على الاصطحاب» ولما كانت الريح 
مستخدمة لسليمان أتى بلام الملك لأنها في طاعته وتحت أمره اه من البحر. 

والريح جسم لطيف لا يدرك بالبصر اه شيخنا. 

قوله: (أي شديدة الهبوب الخ) لف ونشر مرتب. أي: فهي جامعة للوصفين في وقت واحدء 
وهذه آية أخرى غير التسخير اه كرخي . 

قوله: #إتجري بأمره» حال. قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها# أي : تجري منتهية إليها في 
ا ا ا 
الشام رواحاً بعد ما سارت به منه بكرة اه. 

وفي الخازن: قال وهب: كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه 
الطير وقام له الإنس والجن حين يجلس على سريرهء وكان أمرا غازياً قلما كان يقعد عن الغزو ولا 
يسبع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله» وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان بساطاً 
فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم» وكان يوضع له منبر من الذهب وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة 
آلاف كرسي من ذهب وفضة يقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة» وحولهم 
الناس وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليها شمس ويرفع ريح الصبا 
البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح» وقال الحسن : لما شغلت نبي الله سليمان الخيل حتى فاتته 
صلاة العصر غضب لله فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خيراً منها وأسرع الريح يجري بأمره كيف شاءء 
فكان يغدو من ايلياء فيقيل باصطخر ثم يروح منها فيكون رواحها ببابل. 

وروي أن سليمان سار من أرض العراق فقال بمدينة بلخ متخللاً بلاد الترك؛ ثم جاوزهم إلى 
أرض الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك» ثم عطف على يمينه على مطلع الشمس على 
ساحل البحر حتى أتى أرض السند» وجاوزها وخخرج منها إلى مكران وكرمان» ثم جاوزها حتى أتى 
أرض قارس فنزلها أياما وغدا منها فقال بككر ثم راح إلى الشام» وكان مستقرة بمديئة يومر وكان أمر 
الشياطين قبل شخوصه إلى العراق فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأصفر والأبيض اه. 

قوله: (وهي الشام) وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيث يشاء سليمان» ثم يعود 
إلى منزله بالشام اه خازن. 

قوله: (من ذلك) أي : من علمه تعالى وهذا خبر مقدمء وعلمه بأن ما يعطيه الخ مبتدأ مؤخر أي 
.ومن جملة علمه بكل شيء علمه بأن ما يعطيه سليمان الخ. 


سورة الأنبياء/ الأينان: #1 ا سسسشششسس 16# 


سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه #وَ» سخرنا لايرج 

لقَيطِينِ من يَفُوسُوت لم يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان و رتبت 
حملا دون لكك 4 أي سوى الغوص من البناء وغيره # « رَسْالَهُمْ حيطيرت 4 من ٠‏ أن يفسدوا 
ما عملوا لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل الليل أفسدوه إن لم يشغلوا بغيره #وَ» اذكر 
« #أبجت > ويبدل منه 8إدُتادَئ ريه 4 لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده 


قوله: #ومن الشياطين* أي : الكافرين دون المؤمنين . قوله: #من يغوصون له* يجوز أن تكون 
موصولة أو موصوفة على كلا التقديرين فموضعها إما نصب نسقاً على الريح أي: وسخرنا له من 
يغوصونء أو رفع على الابتداء والخبر في الجار قبله وجمع الضمير حملا على معنى من وحسن ذلك 
تقدم الجمع في قوله: #الشياطين»» فلما ترشح جانب المعنى روعي اه سمين . 

قوله: #دون ذلك* دون بمعنى غير وسوى كما فعل الشارح لا بمعنى آقل وأدون اه شيخنا. 

قوله: (أي سوى الغوص) كالثورة والطاحون والقوارير والصابون» لأن ذلك من استخراجاتهم . 
قيل: سخر الكفار دون المؤمنين ويدل عليه لفظ الشياطين» والمؤمن إذا سخر في أمر لا يحتاج إلى 
الحفظ اه من البحر . 

قوله : (من البناء) أي : بناء القصور والبيوت» وسيأتي في سورة:سبأ قوله تعالى: #يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتمائيل» [سبأ: ؟١]‏ الخ. قوله: (لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل الخ) عبارة 
الخازن: وكنا لهم حافظين أي: حتى لا يخرجوا من أمره وقيل: حفظناهم من أن يفسدوا ما عملواء 
وذلك أنهم كانوا إذ عملوا عملا في النهار وفرغ قبل الليل أفسدوه وخربوه» وقيل: إن سليمان كان إذا 
بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملاً قال له: إذا فرغ من عمله قبل الليل فأشغله بعمل آخر لثلا يفسد ما 
عمل ويخربه؛ انتهت . 

قوله: (ويبدل منه) أي: من أيوب أي : من المضاف المقدر. قوله: (لما ابتلى) متعلق بنادى . 
قوله: (بفقد ما له الخ) فابتلاه الله بأربعة أمور» وعاش أيوب ثلاثاً وستين سنة» وكانت مدة بلائه سبع 
سنين» وولده ذو الكفل» واسمه بشر بعثه الله بعد أبيه أيوب وسماه ذو الكفل وأمره الله بالتوحيدء وكان 
مقيماً بالشام حتى مات وعمره حمس وسبعون سنة اه من التحبير للسيوطي . 

قال الخازن: وكان أيوب رجلا من الروم ينتسب للعيص بن إسحاق» وكانت أمه من ولد لوط بن 
هاران أخي إيراهيم» وكان له من أصناف المال إيل وبقر وغنم وفيلة وحمر» وكان له خمسمائة فدان 
يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال» وكان معه ثلاثة نفر قد آمنوا به وكانوا كهولاً. وكان 
إبليس لا يحجب عن شيء من السموات فيقف فيهن حيثما أراد فسمع صلاة الملائكة على أيوب 
فحسده وقال: إلهي نظرت في عبدك أيوب فوجدته شاكرا حامدا لك» ولو ابتليته لرجع عن شكرك 
وطاعتك» فقال الله له: انطلق فقد سلطتك على ماله» فانطلق وجمع عفاريت الشياطين والجن» وقال 
لهم : قد سلطت على مال أيوب وقال لعفريت منها: أين الإبل ورعاتها فاذهب فاحرقهاء ثم جاء إبليس 
إلى أيوب فوجده قائماً يصلي فقال له: أحرقت نار إبلك ورعاتهاء فقال أيوب: الحمد لله وهو أعطانيها 


١-0:‏ ب يسيس ب :7 قزق الأنبياء/ الايتان: “م 4م 


وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثاً أو سبعاً أو ثماني عشرة وضيق عيشه 8 أَنّ» 


بفتح الهمزة بتقدير الباء 9س نَألصُرُ4 أي الشدة «وَأَتَ أَنَحمٌ أربت »© «قَسْتَجبالمُ» 
تداءه « فَكْنَفْسَامَا يه من ضر ومَاكَيْكَهُ أَهْلَُ4 أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له»ء وكل من 


وهو أخذها. ثم فعل مثل ذلك بالغنم ورعاتهاء ثم جاء إلى أيوب وقال له: نسفت الريح زرعك قحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال إبليس: سلطني على ولده فقال له: انطلق قد سلطتك على ولده فذهب إلى 
ولده وزلزل بهم القصر وقلبه عليهم فماتوا جميعاً» ثم جاء أيوب وأخبره بموت أولاده فاستغفر. ثم 
قال: سلطني على جسده» فقال: سلطتك على جسده غير قلبه ولسانه وعقله ولم يسلطه الله عليه إلا 
رحمة له ليعظم له الثواب وعبرة للصابرين وذكرى للعابدين ليقتدوا به في الصبر ورجاء الثواب» فذهب 
إلى أيوب فوجده ساجداً فجاء من قبل وجهه ونفخ في منخريه نفخة اشتعل منها جسده ووقع فيه حكة 
فحكها بإظفاره حتى سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الخشنة ثم بالفخار والحجارة فلم يزل يحكها 
حتى تقطع جسده وأنتن» فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة لهم وجعلوا له عريشاً وهجره الناس 
كلهم إلا زوجته رحمة بنت افراثيم بن يوسف بن يعقوب» فكانت تخدمه بما يصلحه وتأتيه بالطعام. 
وهجره الثلاثة الذين آمنوا ولم يتركوا دينهم» ونقل أن سبب قوله: #أني مسني الضر» أن الدود قصد 
قلبه ولسانه فخشي أن يفتر عن الذكر ولا ينافي صبره قوله: #أني مسني الضر» لأنه ليس بشكاية هو 
دعاءء ولأن الشكوى المنهي عنها لا تكون إلا للخلق لا للخالق اه باختصار . 

قوله: (وهجر جميع الناس له) حتى الثلاثة الذين آمنوا به اه خازن . 

قوله : (سنين) ظرف لقوله ابتلى. قوله: (أو ثماني عشرة) هذا القول هو الصحيح اه كرخي . 

قوله: (وضيق عيشه) بصيغة الفعل المبني للمجهول عطفاً على ابتلى أو بصيغة المصدر عطفاً 
على فقد اه شيخنا . ْ 

وانظر لم فصل هذا المعطوف عن غيره من المتعاطفات . 

قوله: #مسني الضر» أي : بأنواعه المتقدمة قال للجنس اه شيخنا. 

قوله: «وأنت أرحم الراحمين» وصف نفسه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى 
بذلك عن غرض المطلوب أي عن التصريح به لطفا في السؤال» وكونه سبحانه ضارا لا ينافي كونه نافعا 
بل هو الضار النافع» فإضراره ليس لدفع مشقة ونفعه ليس لجلب منفعة بل لا يسأل عما يفعل اه 

قوله: #فاستجينا» (نداءه) أي دعاءه أو نداءه الذي في ضمنه الدعاء اه شيخنا . 

قوله: #فكشفنا ما به من ضر فقال الله له: اركض برجلك فركض فتبعت عين ماء فأمره أن 
يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره؛ ثم مشى أربعين خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة 
أخرى ففعل فنبعت عين ماء بارد» فأمره أن يشرب منها فشرب فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما 
كان اه خخازن. 


سورة الأنبياء/ الأيتان: ك4 هم ب 22-2 سس 6ههآ 


الصنفين ثلاث أو سبع #وَيتَلهُم مَمَهْمَ»4 من زوجته وزيد في شبابهاء وكان له أندر للقمح 
وأندر للشعير فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت 
لحري على أندر الشعير الورق حتى فاض 0 مفعول له لامُنْعِندِئ4 صفة «وزكرئ 
نْعيينَ )4 ليصبروا فيثابوا «و» اذكر سيل وَإدْرِيس ودَا اليل كل ين ألصَدِرنَ 4 


وبقي المال فلم يذكر في الاية وقد ذكره الشارح بقوله: (وكان له أندر الخ) تتمة لقوله: 
#فاستحجبنا له اه شيخنا . 

قوله: (بأن أحيوا له) أي: لأنهم ماتوا قبل انتهاء آجالهم كما سبق تقريره في البقرة» وهذا أحد 
التأويلين في ذلك» وقيل : بل رزقه الله مئلهم . روي أن امرأته ولدت بعد ذلك ستة وعشرين ابنا. قال 
ابن عباس : أبدل بكل شيء ذهب منه ضعفاهء وظاهر القرآن هو الأول. قال الثعلبي : وهذا القول أشبه 
بالاية» وجوابه فيما يظهر أن إحياء الله من أماته إنما هو فيمن أماته عقوبة كما مر اه كرخى . 

قوله: (ثلاث أو سبع) ف فجملتهم ستة أو أربعة عشر اه. 

قوله: (وكان له أندر) بوزن أحمر البيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر اه مختار . 

قوله: (والبيدر) بوزن خيبر الموضع الذي يداس فيه الطعام» وأندر اسم جنس فيكون مصروفاً 
اه شيخنا. 

قوله: (أفرغت إحداهما) أي: أمطرت» وقوله: (الذهب) أي: لمناسبة الذهب للقمح في 
الحمرة»ء ومثل ذلك يقال فيما بعده» وقوله: (حتى فاض) أي: المذكور من الأندرين أي امتلاً اه 
شيخنا. 

قوله: (مفعول له) ويجوز أن يكون مصدراً لفعل مقدر أي : رحمناه رحمة والأول أظهرء وخص 
العابدين لأنهم المنتفعون بذلك» وختم القصة هنا بقوله: #من عندنا#؛ وختمها في سورة ص بقوله : 
منا لأن أيوب بالغ هنا في التضرع بقوله: #وأنت أرحم الراحمين»» فبالغ تعالى في الإجابة فناسب ذكر 
من عندنا لأن عندنا بدل على أنه تعالى تولى ذلك بنفسه ولا مبالغة في ص» فناسب فيها ذكر منا لعدم 
دلالته على ما دل عليه عندنا قاله شيخ الإسلام زكريا اه كرخي 

قوله: #وذكرى للعابدين* أي غير أيوب» وقوله: (ليصبروا الخ) أي : كما صبر أيوب فأثنيب 
أه. 

قوله: #واذكر إسماعيل4 لما ذكر الله تعالى صبر أيوب على البلاء أتبعه بذكر هؤلاء الأنبياء 
لأنهم صبروا على المحن والشدائد والعبادة أيضاً. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فصبر على 

وعاش إسماعيل مائة وثلاثين سنة» وكان له حين مات أبوه تسع وثمانين سنة وأخوه إسحاق ولد 
بعده بأربع عشرة سنة» وعاش مائة وثمانين اه من التحبير . 

قوله: #وإدريس*» هو جد نوح ولد في حياة آدم قبل موته بمائة سنة» وبعث بعد موته بمائتي 


5م6١‏ سورة الأنبياء/ الابتان : كى ام 


ب 
م مس ل 
١‏ 


على طاعة الله وعن معاصيه 8ل وَأَدََلَكَهُمْ ف ينا » من النبوة ل إِتَّهُم وح الصكلسيت 09 
لهاء وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس 
ولا يغضب فوفى بذلك؛ وقيل لم يكن نبياً #وَ» اذكر ذا ألثون» صاحب الحوت وهو 


سنة؛ وعاش بعد نبوته مائة وخمسين سنئة» فتكون جملة عمره أربعمائة وخمسين سنة» وكان بينه وبين 
نوح ألف سنة اه من التحبير. 

قوله: #إوذا الكفل* هذا لقبه سماه الله به لما ذكره الشارح واسمه العلمي بشر اه شيخنا . 

قوله: #وأدخلناهم» معطوف على مقدر أي : فأعطيناهم ثواب الصابرين وأدخلناهم اه شيخنا. 

قوله: (من النبوة) لم يفسر الرحمة بالنبوة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام للعلم بإيتاء النبوة 
فيها مما سبق على قوله: وأدخلناه في رحمتنا بخلافه اه كرخي . 

قوله : (لأنه تكفل بصيام جميع نهاره الخ) فكان يصوم النهار ويصلي بالليل ولا يفترء وكان ينام 
وقت القيلولة وكان لا ينام من الليل والنهار إلا تلك النومة» فأتاه إبليس حين أخذ مضجعه فدق عليه 
الباب فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير بيني وبين قومي خصومة» وأنهم ظلموني» فقام وفتح له الباب 
وصار يطيل عليه الكلام حتى ذهبت القيلولة فقال له: إذا قعدت للحكم فأتني أخلص حقك؛ فلما 
جلس للحكم لم يجده»ء فلما رجع إلى القائلة من الغد أتاه فدق الباب فقال له: من هذا؟ فقال: الشيخ 
المظلوم ففتح الباب فقال: ألم أقل لك إذا قعدت للحكم فأتني؟ فقال: إن خصومي أخبث قوم إذا 
علموا أنك قاعد قالوا نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني . فلما كان اليوم الثالث قال ذو الكفل لبعض 
أهله : لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإنه قد شق عليّ النعاس» فلما كانت تلك الساعة جاء 
إبليس فلم يأذن له الرجل» فرأى كوة أي : طاقة فدخل منها ودق الباب من داخل فاستيقظ فقال له: أتنام 
والخصوم ببابك» فعرف أنه عدو الله وقال: فعلت ما فعلت لأغضبك فعصمك الله اه من الخازن. 

قوله: (وقيل لم يكن نبياً) أي: بل كان عبداً صالحاًء والصحيح أنه نبي» وفي شرح دلائل 
الخيرات قيل : هو إلياس» وقيل: زكرياء وقيل: كان نبيا غير من ذكر. روي أنه بعث إلى رجل واحد» 
وقيل: لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحاء وقيل: اسمه بشير بن أيوب من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إيراهيم اه. 

وعبارة الكرخي: قوله: (وقيل لم يكن نبيا) بل عبد صالح تكفل بعمل صالح قاله أبو موسى 
الأشعري ومجاهدء والصحيح أنه نبي قاله الحسن» وعليه الجمهور لأنه تعالى قرن ذكره بإسماعيل 
وإدريس» والغرض ذكر الفضلاء من عباده فيدل ذلك على تبوتهء ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء لأن 
قوله: #ذا الكفل» يحتمل أن يكون لقباً وأن يكون اسماً» والأولى أن يكون اسماً لأنه أكثر فائدة من 
اللقب» وإذا ثبت ذلك فالكفل هو النصيب لقوله تعالى: #يكن له كفل منها# [النساء: 80]. والظاهر 
أن الله تعالى إنما سماه بذلك تعظيماً له فوجب أن يكون الكفل هو كفل الثواب» فسمي بذلك لآن 
عمله وئواب عمله كان ضعف عمل غيره وضعف ثواب غيره» وقد كان في زمنه أنبياء على ما روي 
وهذا بسط ما ذكره الشيخ المصنف اه. 


سورة الأتبياك/ ال سس لإها 


ا لو سل 


يونس بن متى» ويبدل منه #إذدهب مغتضبًا» لقومه أي غضبان عليهم مما قاسى منهم ولم 
يؤذن له في ذلك لا قطن أن لَن نَقَِرَ ك4 أي نقضي عليه بما قضينا من حبسه في بطن 
الحوكة أذ تفنق عليه بدلك «اكخصفق اللتصق 4 كالم نكاد -.واظلمة لحن وظلمة بطق 

قوله: #و# (اذكر) #ذا النون» فى المختار: النون الحوت وجمعه أنوان ونينان» وذو النون 
لقب يونس أبن متى اه. ش 

وقال في موضع آخر: الحوت السمكة والجمع حيتان ولا يتقيد بالكبيرة خلافاً لمن قيد به اه. 

قوله: (وهو بونس بن متى) على وزن شتى اسم لوالده على ما ذكره صاحب القاموس» أو اسم 
لأمه على ما قاله ابن الأثير وغيره اه كرخي . 

وكان متى رجلاً صالحاً وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهر اه زكريا. 

وعبارة الشهاب: ومتى اسم أبيه على الصحيح» وقال ابن الأثير كغيره: أنه اسم أمه ولم ينسب 
أحد من الأنبياء إلى أمه غير يونس وعيسى عليهما السلام اه. 

قوله: (ويبدل منه) أي : بدل اشتمال. قوله: #مغاضباً» (لقومه) أي : لا لربه فليس مخاضباً له 
وقوله: #فظن أن لن نقدر عليه أي : لما وقع في قلبه أنه مخير بين الإقامة والخروج. وقوله: #إني 
كنت من الظالمين4 إي : في الذهاب بلا إذن» فكأنه في هذه الأشياء ترك الأفضل الذي هو المكث فيهم 
صابراً على أذاهم مع قدرته على تحصيله؛ فكان ذلك ظلماً فعوقب على ترك الأفضل اه ملخصاً من 
الخازن. 

قوله: (أي غضبان عليهم) أشار به إلى أن المفاعلة ليست على بابها فلا مشاركة كعاقبت 
وسافرت؛ ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة أي غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا في أول 
الأمر اه كرخي . 

قوله: (ولم يؤذن له في ذلك) أي: الذهاب. قوله : (أي نقضي عليه بما قضينا الخ) أشار بذلك 
إلى أن معنى أن لن نقدر عليه لن نقضي عليه بما ذكر أو نضيق عليه بذلك من القدر كما في قوله تعالى: 
#الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4 [الرعد: 15؟] لا من القدرة والاستطاعة اه كرخي . 

وفي المصباح : أن قدر بكل من المعنيين المذكوريين يأتي ضرب ونصر اه. 

قوله: (من حبسه في بطن الحوت) ومدة مكثه في بطن الحوت أربعون يوماً أو سبعة أيام أو ثلاثة 
كما في الخازن. وفي البيضاوي: أنه مكث أربع ساعات وأوحى الله إلى ذلك الحوت لا تأكل له لحماً 
ولا تهشم له عظماآ فإن ليس رزقاً لك؛ وإنما جعلتك له سجئأ اه. 

قوله: إفنادى في الظلمات4 أي : بعد أن هرب إلى السفينة المشحونة حين غاضب قومه لما لم 
ينزل بهم العذاب الذي توعدهم به» فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملاحون: هنا عبد أبق 
من سيده تظهره القرعة فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة» فألقوه في البحر فابتلعه الحوت 
وهو آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه البحر بلا إذن» فألقاه الحوت بالساحل من يومه أو 


م64 ممم ٌ4طئشششسسس سل سورة الأنيياء/ الآيات:  41/‏ ٠و‏ 


الحوت #أن» أي بأن لآ لَه إلا أت سكسك إن حك نايبت )4 في ذهابي من 

بين قومي بلا إذن «مَسيبجننا أ وَجيَكَهُ بن الْخَرّ 4 بتلك الكلمات #وَكَدَإِلَتَ» كما نجيناه 
« شد المزببييت 46 من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين «4 اذكر لإركَرئً» ويبدل منه 
«إذتاد ريم بقوله «ارَب لَاسَدَرْفِكَرْها4 أي بلا ولد يرثني دعر لوريت 4 الباقي 
بعد فناء خلقك 8 فَآَسْسَبْنَا لم4 نداءه «وَوَمْئنًا ليح 4 ولدا «وَأصِْلَحْسَا لم رقجة: 

فأتت بالولد بعد عقمها ع > أي من ذكر من الأنبياء « كاووا مترغوت* يبادرون 8 فى 
لْحَبِدْتِ 4 الطاعات رفت ر ربا في رحمتنا ظاوَرَميَاً 4 من عذابنا «وكارا لَنا 


لبنها حتى قوي اه من الجلال في سورة الصافات . 

قوله: «أن لا إله إلا أنت» يجوز في أن وجهانء. أحدهما: أنها المخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف والجملة المنفية بعدها الخبرية. والثانى : أنها تفسير لأنها بعدها هو بمعنى القول لا حروفه اه 
سمين ٠.‏ 8 

وأول هذا الدعاء تهليل» وأوسطه تسبيح» واخره إقرار بالذنب اه شيخنا . 

وعن النبى عله : «مامن مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له) اه بيضاوي . 

قوله: (بتلك الكلمات) متعلق بنجيناه؛ وفي نسخة بتلك الظلمات؛ وعليها فيكون متعلقاً بقوله: 
من الغم» اه شيخنا. 

قوله: (داعين) أي بهذا الدعاء اه شيخنا . 

قوله: (يرثني) أي ارث نبوة وعلم وحكمة اه. 

قوله : إوأنت خير الوارثين» معطوف على مقدر أي فارزقني وارثاً وأنت الخ كما في الخازن. 

قوله: (بعد عقمها) المراد بالعقم انسداد الرحم عن الولادة وهو بضم العين وفتحها كما في 
المختار اه شيخنا . 

قوله: #إنهم كانوا» الخعلة لمحذوف أي : نالوا ما نالوا لأنهم كانوا يسارعون الخ اه شيخنا . 

قوله: (أي من ذكر من الأنبياء) أي : المذكورين في هذه السورة اه شيخنا. 

قوله: #يسارعون في الخيرات4 أي: يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في 
أصل الخير وهو السر في إيثار كلمة في على كلمة إلى المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين 
عن أصل الخيرات متوجهين إليهاء كما في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة ربكم# [ال عمران: 
]اه أبو السعود. : 

قوله: #رغباً ورهباً» يجوز أن ينتصبا على المفعول من 22000 
واقعان موقع الحال أي راغبين راهبين» وأن ينتصبا على المصدر الملاقي لعامله في المعنى دون اللفظ 
لآن ذلك نوع منه اه سمين. 


شورة الأقياء/ الأرات وا وا ا ا ل م بر ل يت حي اميت تا 1:84 


خَشِعِيت 469 متواضعين في عبادتهم #و» اذكر مريم #األََ لَحْمِسَنت وها حفظته من 
أن ينال « متكا فيهسا ون رُوحتا» أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى 
يلها ولتهآ ما َايَهٌ ألصلييت 4 الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل 
م تنوه اع افلة لاد جل انس 4 ديعم أنها الما طون أي يوت أن بكريو لبها 


ورغب ورهب كل منهما من باب طرب كما في المختار. 

قوله : «والتى أحصنت فرجها» يجوز أن ينتصب نسقاً على ما قبله» وأن ينتصب بإضمار اذكر 
وأن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف أي: وفيها يتلى عليكم أحصنت» ويجوز أن يكون الخبر فنفخنا 
وزيدت الفاء على رأي الأخفش نحو: زيد فقائم اه سمين. 

قوله: (أي حفظته من أن ينال) أي : يصل إليه أحد بحلال أو حرام اه بيضاوي . 

وقيل : لا ينبغي ذكر الحلال؛ لأن النكاح سنة في الشرائع القديمة» فلا يصح جعله منشأ للفضيلة 
وليس بشيء؛ لأن التبتل والترهب كان في شريعتهم ثم نسخ» ولو سلم فذكره هنا لازم لتكون ولادتها 
خارقة للعادة اه شهاب . 

قوله: #من روحنا» أي من جهة روحناء والمراد بالروح جبريل كما قال الشارح أي: أمرنا 

أو المراد فتفخنا فيها بعض روحنا أي بعض الأرواح المخلوقة لناء وذلك البعض هو روح عيسى 
لأثها وصلت في الهواء الذي نفخه إلى رحمها اه. 

قوله: (في جيب درعها) أي فالكلام على حذف مضافين» ولهذا ذكر الضمير ف في التحريم فقال: 
فنفخنا فيه وأشار إلى أن المراد يفرجها جيبهاء لأنها إذا منعت جيبها من أن ينال كانت لما سواه أمنع» 
والمعنى فنفخنا في عيسى روحه في جوفها أي: أجريناه إجراء الهواء بالنفخ من جهة روحنا جبريل 
فاندفع ما يقال نفخ الروح في شيء عبارة عن حيائه. قال الله تعالى: #فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي»# [الحجر: ] فالآية تدل على إحياء مريم والمقصود إحياء عيسى عليه الصلاة والسلام أه 
كرخي . 

قوله: #آية للعالمين» هذا هو المفعول الثانى» وإنما إنه حذف من الأول ليثنى» لأن كلا من 
مريم وابنها آية بانضمامه للاخر فصارا آية واحدة أو نقول إنه حذف من الأول لدلالة الثانئ أو بالعكس 
أي : وجعلنا ابن مريم آية وأمه كذلك» وهو نظير الحذف في قوله: ##والله ورسوله أحق أن يرضوه» 
[التوبة : ؟] وقد تقدم اه سمين. 

قوله: «أمتكم» الأمة الملة وأصلها القوم الذين يجتمعون على دين واحدء ثم أتسع فيها 
فاطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين قال تعالى: #إنا وجدنا اباءنا على أمة# [الزخرف: 77] أي : 
دين وملة اه زاده. 

قال الشهاب : وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة في هذا المعنى اه. 
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« أْمَّدَوْحِدَه 4 حال لازمة «وأتا ريسك َأَعَْبُدُوتٍ 469 وحدون «وِيَقَطَعْوَا4 أي بعض 
المخاطبين «أمرهم ينَهُمْ » أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه وهم طوائف اليهود 


والارى» قال عالى «١‏ كل إإننا صرت 46 أي متجاريه ‏ بعمله لهس قثل ررم 


ره 2 00 | 27 2 جر 


الصَبلِحَدت وهو مؤين قلا كفران 4 أي جحود #لسعيوء ونام كيبوت 46 بأن تأمر الحفظة 


قوله: (أيها المخاطبون) أي : المعاصرون للنبي يَكِْ أي : أن ملة الإسلام هي ديتكم وملتكم التي 
يجب عليكم أن تكونوا عليها لا تنحرفوا عنها. ملة واحدة أي: غير مختلفة اه من البحر. 

والعامة على رفع أمتكم خبراً لأنء ونصب أمة واحدة على الحال» وقيل: على البدل من هذه 
فيكون قد فصل بالخبر بين البلد والمبدل منه نحو: إن زيداً قائم أخاك؛ وقرأ الحسن أمتكم بالنصب 
على البدل من هذه أو عطف البيان اه سمين . 

قوله: #إفاعبدون وتقطعوا» وفي المؤمنون فاتقون فتقطعواء لأن الخطاب في هذه الآية للكفار 
فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد» ثم قال؛ وتقطعوا بالواو» لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول 
لهم ومن جعله خطايا للمؤمئين فمعناه دوموا على العبادة» وفي المؤمن الخطاب للنبي يك وللمؤمنين 
بدليل قوله: #إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات» [المؤمنون: ]5١‏ والأنبياء والمؤمنون مأمورن بالتقوى» 
ثم قال: فتقطعوا أمرهم بينهم أي : ثم ظهر منهم التقطع بعد هذا القول» والمراد أمتهم اه كرخي 

قوله: « مزه ينيع اه 000 ارجا إحدهفاة آنه يشيوضة عاق إبطاطا شرف الفتقص أي 
تفرقوا في أمرهم لاني أنه مفعول به وعدى تقطعوا إليه لأنه بمعنى قطعوا. الثالث : أنه تمييز وليس 
بواضح معنى أيضاً هو معرفة» فلا يصح من جهة صناعة البصريين. قال أبو البقاء: وقيل: هو تمييز 
أي : تقطع أمرهم فجعله منقولاً من الفاعل» وفي: : الكلام التفات من الخطاب وهو قوله: : #أمتكم» 
إلى الغيبة في قوله ا 0 

قوله: (أي تفرقوا أمر دينهم4 المراد بالتفرق التفريق بأن آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض اه 

قوله: #إكل* أي كل من الثابت على ديئة الحق والزائغ عنه إلى غيره اه من البحر. 

قوله: #من الصالحات* أي الفرائض والنوافل ومن زائدة أو تبعيضية . 

قوله: #فلا كفران» الكفران: مصدر بمعنى الكفر» ولسعيه متعلق بمحذوف أي يكفر لسعيه فلا 
يتعلق بكفران لأنه يصير مطولاً» والمطول ينصبء وهذا مبني والضمير في له يعود على السعي اه 

قوله: (أي جحود) يعين أن الكفران مصدر بمعنى الكفر الذي هو الجحود والإنكار شبه منع 
الثواب بالكفر والجحودء تأطلق عليه الكفر كما فى قوله: #وما يفعلوا من خخير فلن تكفروه» [آل 
عمراث: 118] أي لل تدرموا ثوابة ولن تمتعوه اهدزادة: 

وعبارة الكرخي: فلا كفران لسعيه المعنى لا بطلان ثواب عمله فهو كقوله: #ومن أراد الاخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سغيهم مشكوراً» [الإسراء: ]١4‏ فالكفران مثل في حرمان 
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بكتبه فنجازيه عليه « وكرام عل فَرَيةٍ كلها أريد أهلها «أَنَهم لا» زائدة «ييسموت 9©)» 
أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا # حَوّح » غاية لامتناع رجوعهم © إدًا فحت » بالتخفيف 
والتشديد « يجو ومأج: ِج» بالهمز وتركه اسمان أعجميان لقبيلتين ويقدر قبله مضاف أي 


الثواب والشكر مثل فى إعطائه فقوله: #فلا كفران4 المراد نفى الجنس للمبالغة» لأن نفى الماهية 


يستلزم نفي جميع أفرادها اه. 
قوله: (أي ممتنع رجوعهم الخ) يعني أن الحرام استعير للممتنع الوجود بجامع أن كلا منهما غير 


وأشار الشارح بهذا الحل إلى أن حرام مبتدأ وأنهم لا يرجعون مرفوع به أغنى عن الخبر» وقيل: 
إن هذا إنما يأتي على طريقة الأخفش الذي لا يشترط اعتماد الوصف الرافع لما يقوم مقام الخبر اه. 

فالأولى أن يعرب حرام خبراً مقدماًء وأنهم لا يرجعون مبتدا مؤخراً كما في زكريا على 
البيضاوي. وفي أبي السعود: وأنهم لا يرجعون في حيز الرفع على أنه مبتدأ خبره حرام» أو فاعل به 
سل مسد خيره اه. 

قوله: (غاية لامتناع رجوعهم) أي فهي متعلقة بحرام وهي حرف ابتداء» وإذا شرطية جوابها فإذا 
هي شاخصة الخ . وفي الكرخي : قوله: (غاية لامتناع رجوعهم )أشاز به إلى أن حتى متعلقة في المعنى 
اي وأنها التي يحكى بعدها الكلام» والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاء 
أعني : إذا وما في حيزها . 

وأبو البقاء ذهب إلى نحو هذا فقال: وحتى متعلقة في المعنى بحرام أي يستمر الامتناع إلى هذا 
الوقت ولا عمل لها في إذاء وقال الحوفي: هي غاية والعامل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على 
ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك» وقال ابن عطية : حتى متعلقة بقوله: #وتقطعوا» . قال 
أبو حيان: وكون حتى متعلقة بتقطعوا فيه بعد من حيث كثرة الفصل» لكنه من حيث المعنى جيد وهو 
أنهم لا يزالون مختلفين على دين الحق إلى قرب مجيء الساعة» فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك اه. 

وفي السمين: وتلخص في متعلق حتى أوجهء أحدها: أنها متعلقة بحرام. والثاني: أنها متعلقة 
بمحذوف دل عليه المعنى وهو قول الحوني. الثالث: أنها متعلقة بتقطعوا. الرابع: أنها متعلقة 
بيرجعون. وتلخص في حتى وجهان» أحدهما: أنها حرف ابتداء وهو قول الزمخشري» وابن عطية 
فيما اختاره. والثاني: أنها حرف جر بمعنى إلى . وفي جواب إذا وجهان» أحدهما: أنه محذوف فقدره 
أبو إسحاق قالوا يا ويلناء وقدره غيره فحينئذ يبعثون» وقوله: #فإذا هى شاخصة* معطوف على هذا 
المقلن.. والثانق:" أن تجوابها الغا في قوله + فبذا هي قالة الوق نوالا متشري» :رازن خطية. وقال 
الزمخشرية وإذاعى اللي للنفاجاة وهى تقم .في المجازاة سادة مسد القاءء. كفوته تعالى 39-5 شع 
يقنطون* [الروم: 7؟] فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» ولو قيل: إذا 
هى شاخصة كان سديداً. وقال ابن عطية: والذي أقول إن الجواب في قوله: #فإذا هى شاخصة»», 
وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرم عليه امتناعه اه. 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م١١‏ 


5 سورة الأتبياء/ الآيتان: 2,45 /الة 
سدهماء وذلك قرب القيامة «وَثُم ين حك حَدٍَ 4 مقع من الأرض # يلوت 3 »* 
يسرعون «وَأقرَب الود لْحَنُّ4 أي يوم القيامة «فَإِدَا م ؟ أي القصة ل سَخِصَة أتصدر 1026 دن 


كفَرُواُ» في ذلك اليوم لشدته يقولون لايا» للتنبيه « وَيلَنَا * هلاكنا « ير كناك في 


قوله: (وذلك قرب القيامة) آي بعد نزول بوقناعيين ا الأرض» ثم يهلكون بدعائه عليهم 
فتملا رممهم وجيفهم الأرضء فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
اللهء ثم يرسل الله مطراً فيغسل الأرض من آثارهمء ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمرك فيكثر الرزق جداً 
ويستقيم الحال لعيسى والمؤمنين» فبينما هم كذلك إذ بعث الله علهيم ريحاً طيبة تقبض روح كل مؤمن 
ومسلم وتبقي شرار الناس يتهارجون في الأرض كتهاريج الحمرء فعليهم تقوم الساعة اه خازن. 

وبين موت عيسى والنفخة الأولى مائة وعشرون سنة» لكن السنة بقدر شهرء كما أن الشهر بقدر 
جمعة» والجمعة بقدر يوم» واليوم قدر ساعة» فيكون بين عيسى والنفخة الأولى قدر اثنتي عشرة سنة 
من السنين المعتادة اه. 

قوله: «إوهم من كل حدب ينسلون» يجوز أن يعود الضمير على يأجوج ومأجوج. وأن يعود 
على العالم بأسره والأول أظهرء وقرأ العامة ينسلون بكسر السين. والحدب: النشز من الأرض أي 
المرتفع» ومنه الحدب في الظهر وكل كدية أو أكمة فهي حدبة» وبهما سمي القبر لظهوره على وجه 
الأرضء والنسلان مقاربة الخطأ مع الإسراع. يقال: نسل ينسل بالفتح في الماضي والكسر والضم في 
المضارع اه سمين . 

وفي المصباح : نسل في مشيه نسلاناً أسرع وهو من باب ضرب أه. 

قوله: #واقترب الوعد» عطف على فتحت فهو من جملة الشرط اه. 

قوله: #فإذا هي شاخصة أبصار» فيه وجهان, أحدهما: وهو الأجود أن يكون هي ضمير 
القصةء وشاخصة 5 مقدمء وأبصارهم مبتدأ مؤخرء والجملة خبر لهي لأنها لا تفسر إلا بجملة 
مصرح بجزأيها وهذا مذهب البصريين. الثاني : أن يكون شاخصة مبتدأء وأبصار فاعل سد مسد الخبر» 
وهذا إنما يتمشى على مذهب الكوفيين لأن ضمير القصة عندهم يفسر بالمفرد العامل عمل الفعل فإنه 
في قوة الجملة اه سمين. 

قوله أيضاً: #إفإذا هي شاخصة» شخوص أبصارهم إنما هو في القيامة بعد النفخة الثانية 
فالتعقيب عرفي أريد به المبالغة هنا اه شهاب . 

لانه رتب الشخوص على فتح السد وعلى اقتراب الساعة على أن الشخوص لا يوجد إلا يوم 
القيامة» وفيه أن فتح السد كناية عن قيام الساعة. نعم يحتاج لكلام الشهاب بالنظر لقوله واقترب الوعد 
الحق لأنه معطوف على فعل الشرط تأمل . وعبارة زاده: فإن قيل: الشرط هو مجموع فتح سد يأجوج 
ومأجوج واقتراب القيامة» وهذا المجموع إنما يحصل في آخر أيام الدنياء والجزاء وهو شخوص أبصار 
الذين كفروا أي ارتفاعها من شدة الهول إنما يحصل يوم القيامة» والشرط والجزاء لا بد أن يتقارنا في 
الزمان» فالجواب أن التفاوت القليل يجري مجرى العدم اه. 

قوله: (يقولون) «إيا وبلناه الخ أشار به إلى أن يا ويلنا معمول لقول محذوف في موضع الحال 
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الدنيا «ي عَفْمَهَ يَن مدا اليوم #ابَلْ كُنًا طنلييت 40 أنفسنا بتكذيبنا للرسل « إِيَحَكُمَ» 

يا أهل مكة # وما تَحَيُدُوبت من دوين أََه 4 أي غيره من الأوثان #حصَبُ جَهَئَّمَ 4 وقودها 
«أَسْرٌ لها ورذوت )4 واخلرة فيها « لو كان مؤْلة» الأوثان # َالهَة4 كما زعمتم «امَا 
ويدوعا » 0 2 كل 4 من العابدين والعسيردين #فبا يدو © * لمم * 
للعابدين فيها رَفِيٌ وَهُمٌ فيهنا فيا لا مَنْمَعرت © »* شيئاً لشدة غليانها. ونزل لما قال ابن 


من الذين كفروا أي حال كونهم قائلين يا ويلنا اه كرخي . 

قوله: #بل كنا ظالمين* قال أبو حيان: أضربوا عن قولهم قد كنا في غفلة واخبروا بما كانوا قد 
تعمدوه من الكفر والاعراض عن الإيمان اه كرخي . 

قوله: (بتكذيبنا للرسل* أي لأنهم نبهونا نأعرضنا اه كرخي . 

قوله: (من الأوثان) خصها بالذكر لأنها كانت معظم معبوداتهم؛ وإلاّ فالشمس والقمر يكونان 
ثورين عقيرين في النار أيضاًء كما صح بذلك خبر أبي هريرة أخرجه البيهقي وأصله في البخاري» 
والحكمة في أنهم قرنوا بالهتهم أنهم لا يزالون في مقارنتهم زيادة غم وحسرة لأنهم ما وقعوا في ذلك 
العذاب إلا بسببهم» والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب اه كرخي . 

قوله: حصب جهنم» أي ما يرمى به إليها وتهيج به من حصبه يحصبه من باب ضرب إذا رماه 

ولا يقال له حصب إلا وهو في النارء فأما قبل ذلك فحطب وشجر وغير ذلك اه سمين . 

وفي المختار: والحصب بفتحتين ما تحصب به النار أي ترمى» وكل ما ألقيته في النار فقد 
حصبتها به وبابه ضرب اه ومثله في القاموس 

قوله: #أنتم لها واردون» جوز أبو البقاء في هذه الجملة ثلاثئة أوجه» أحدها: أن تكون بدلاً من 
حصب جهنم قلت: يعني أن الجملة بدل من المفرد الواقع خبرا وابدال الجملة من المفرد إذا كان 
أحدهما بمعنى الاخر جائزء إذ التقدير إنكم أنتم لها واردون. والثاني: أن تكون الجملة مستأنفة. 
والثالث: أن تكون في محل نصب على الحال من جهنم ذكره أبو البقاء؛ وفيه نظر من حيث مجيء 
الحال من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة اه سمين . 

قوله: #لهم فيها زفير* أي أنين وتنفس شديد اه بيضاوي . 

وفي القاموس: وزفر يزفر من باب ضرب أخرج نفسه بعد سده إيأه اه. 

قال ابن مسعود: في هذه الاية إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء ثم 
جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار فلا 
يسمعون ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً يعذب غيره اه خازن. 

قوله : (ابن الزبيعرى) بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء وسكون العين المهملة وفتح الراء المهملة 
والقصر معناه السيء الخلق الغليظ» وهو لقب والد عبد الله القرشي وقد أسلم بعد هذه القصة اه 
شهاب . 


ا الل للسسسسس سس سس صسورة الأنبياء/الآيات: ٠١89٠١‏ 


الزبعرى: عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم 8 إنَّ أل 

01 وه 5 يرس م : 7 مي ا ا 5-00 04 

سَبْقَتْ لَهُم ينا المنزلة # الْحْشسَي» ومنهم من ذكر #وْلَيِكَ عَمَاَعَدُودَ 43 «الاسمغوت 

حَيِِيسَها #4 صوتها #وَهُم ف ما أَشْمَهَت أنَفْسَهَمْ » من النعيم #خَِِدُونَ () 4 « لايخزنهم الْفَرَمٌ 
1070 020 3-0 


الْخحَرٌ 4 وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار #«وِلتلَمَلهُمٌ 4 تستقبلهم «#الْمَلَِحكَة * عند 


9 


وأشار المفسر بهذا الدخول إلى أن قوله: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى* بيان للاية الأولى 


اه كرخي . 
قوله: (فهم في النار على مقتضى ما تقدم) أي من قوله: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم» كما مر اه كرخي . 


قوله: (المنزلة) #الحسنى؟ أي: الدرجة والرتبة الحسنى وهي السعادة. وفي أبي السعود: أي 
سبقت لهم منا في التقدير الخصلة الحسنى التي هي أحسن الخصال وهي السعادة» وقيل: التوفيق 
للطاعة . أو سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثوب على الطاعة وهو الأظهر اه. 

قوله: #أولتك عنها» أي عن جهنم مبعدون» فإن قيل: كيف يكونون مبعدين عنها وقد قال: 
#وإن منكم إلآ واردها» [مريم : ااا وورودها يقتضي القرب منها؟ فالجواب: معناه مبعدون عن 
عذابها وألمها مع ورودهم لهاء أو معناه مبعدون عنها بعد ورودها بالإنجاء المذكور بعد الورود اه 
كرخي . 

قوله: إلا يسمعون حسيسها» أي صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة» فإن قيل: 
أي بشارة لهم في أنهم لا يسمعون حسيسها؟ فالجواب: أن المراد منه تأكيد بعدهم لآن من قرب منها قد 
يسمع حسيسهاء فإن قيل: أليس أهل الجنة يرون أهل النارء فكيف لا يسمعون حسيس النار؟ 
فالجواب: إذا حملناه على التأكيد زال هذا السؤال اه كرخى . 

وهذه الجملة أي قوله: «إلا يسمعون»* يجوز أن تكون بدلاً من مبعدون لأنه يحل محل فيغني 
عنه) ويخوز أن تكون خبرا انا ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المستتر في مبعدون» وقوله: لوهم 
فيما اشتهت» إلى قوله: #وتتلقاهم الملائكة كل جملة من هذه الجمل يحتمل أن تكون حالاً مما 
قبلها» وأن تكون مستأنفة وكذا الجملة المضمرة من القول العامل في جملة قوله: #هذا يومكم» إذا 
التقدير وتتلقاهم الملائكة يقولون لهم هذا يومكم الخ اه سمين. 

قوله: ظإلا يحزنهم الفزع الأكبر» بيان لنجاتهم من الفزع بالكلية أثر بيان نجاتهم من النارء لأنهم 
إذا لم يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم ما عداه بالضرورة اه. أبو السعود: وحزن من باب قتل كما في 
المصباح . 

قوله: (وهو أن يؤمر بالعبد) أي : الكافر إلى النار» وقيل : الفزع الأكبر هو حين تغلق النار على 
أهلها وييأسون من الخروج منها فيحصل لهم الفزع الأكبر» وقيل: هو حين يذبح الموت بين الجنة 
والنار فييأس أهل النار من الخروج منها اه من البيضاوي . 

وقيل : الفزع الأكبر هو أهوال يوم القيامة وهذا أعم مما تقدم اه من القرطبي . 
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خروجهم من من القبور يقولون لهم «هَذًَا ويك الى كنز وُعَدُو © ف في الدنيا « يَوْم» 
منصوب باذكر مقدراً قبله « تظوى السسمآء علي سحل » اسم ملك « لأ لحي 4ه صسفة أنه 


آدم عند موته» واللام زائدة» أو السجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب؛ واللام بمعنى 
55 وفي قراءة للكتب جمعاً « كما بَدَأَمَآ أَوَلَّ حتلق 4 عن عدم 8 ُِيدُة4 بعد إعدامه 


قوله: «وتتلقاهم الملائكة» أي : تستقبلهم الملائكة مهنئين لهم . قال البغوي : تقف الملائكة 
على أبواب الجنة يهنؤونهم» وقال الجلال المحلي: عند خروجهم من القبور ولا مانع أنها تستقبلهم 
في الحالين ويقولون لهم : #هذا يومكم الذي كنتم توعدون# أي: هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم 
في الدنيا فابشروا فيه بجميع ما يسركم اه خطيب . 

قوله: #كطي السجل» مصدر مضاف لفاعله. والطي ضد النشر كما فسر به قوله تعالى: 
#والسموات مكاريات بيمينه» [الزمر: /77] حيث قال مجموعات.» وقوله: (اسم ملك) هو في السماء 
الثالئة فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه اه شخينا . 

وقوله: (أو السجل الصحفية الخ)؛ والمعنى على هذا كطي أي جمع صحيفة الأعمال لما كتب 
فيها من المعاني الكثيرة والأعمال المنتشرة اه بيضاوي . 

وقال ابن عباس: السجل الصحيفة؛ والمعنى كطي الصحيفة على مكتوبهاء والطي هو الدرج 
الذي هو ضد النشر اه خازن . 

قوله: «#للكتاب» أل للجنس . قوله: (عند موته) أي؛ وطي مصدر مضاف لفاعله» وإن قلنا 
السجل القرطاس» فالطى مضاف للمفعول» والفاعل محذوف تقديره: كما يطوي الرجل الصحيفة 
ليكتب فيها أو لما يكتبه فيها من المعاني والفاعل يحذف مع المصدر بإطراده» وقوله: (واللام زائدة» 
أي: وحسنها اتصالها بمعمول المصدر تقوية لتعديه نحو: عرفت ضرب زيد لعمروء واللأصل ضرب 
زيد عمراء والمعنى كطي الملك الصحيفة»؛ وقوله: (بمعنى المكتوب) أي وطي مضاف للمفعول» 
وقوله: (واللام بمعنى على)» وتقديره: حيتئذ يوم نطوي السماء طياً طي الصحيفة على مكتوبها اه 
كرخي . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية للكتب جمعاً أي : وأما على قراءة الإفراد فأل في الكتاب للجنس 
اه شيخنا. 

قوله: #كما بدأنا أول خلق نعيده» (بعد إعدامه) تشبيهاً للإعادة بالابتداء فى تناول القدرة لهما 
على السواء. قال الزمخشري: فإن قلت: وما أول الخلق حتى يعيده كما بدأه؟ ع أوله إيجاده من 
العدم فكما أوجده أولاً من عدم يعيده ثانياً من عدم» فإن قلت: ما بال خلق منكراً؟ قلت : هو كقولك 
هو أول رجل جاءني تريد أول الرجال؛ ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلاً رجلاً. فكذلك 
معنى أول خخلق» وأول الخلق بمعنى أول الخلائق» لآن الخلق مصدر لا يجمع . 

تنبيه : 


اختلفوا في كيفية الإعادة فقيل : إن الله تعالى يفرق أجزاء الأجسام ولا يعدمها ثم إنه يعيد تأليفها 


ا لل لل لل سس سف صورة الأنبياء/ الآيات: ١٠١51١4‏ 


عرس ركه 


فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى (أول) وما مصدرية #ومُدَاعيئا»* منصوب بوعدنا 
مقدراً قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله 8« إنَا كُامييت 4©9 ما وعدنا « وَلَكَدْ كتاف 
الور » بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة #ِنْ بَعَدِ ألزّؤْ 4 بمعنى أم الكتاب الذي عند الله 
« أب اليس » أرض الجنة ا برها ماي الكديخرت )4 9» عام في كل صالح © إنَّفِ مندًا» 


فذلك هو الإعادة» وقيل: إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى» وهذه الاية دالة 
على هذا الوجه لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداء» والابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء المتفرقة» بل 
عن الوجود بعد العدم» فوجب أن تكون الإعادة كذلك» واحتج الأولون بقوله تعالى : #والسموات 
مطويات بيمينه* [الزمر: /57] فدل هذا على أن السموات حال كونها مطوية تكون موجودة» وبقوله: 
#يوم تبدل الأرض غير الأرض* [إبراهيم: 54] وهذا يدل على أن الأرض باقية لكنها جعلت غير 
الأرض اه كرخي . 

قوله: (وما مصدرية) أي : وبدأنا صلتها فما المصدرية وصلتها في محل جر بالكاف» وأول خلق 
مفعول به لبدأناء والمعنى نعيد أول ما خلق إعادة مثل بدثنا له أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجود. وخلق مصدر بمعنى الخلائق فلذلك أفرد اه سمين . 

وقال زاده: ليس المراد بأول الخلق هو من سبق وجوده وجود آخرين» لأن الكلام ليس في 
إعادتهم وإبرازهم خاصة» بل الكلام في إبداء مجموع الكائنات وإعادتهاء فإن هذا المجموع إذا هلكوا 
ثم تعلقت الإعادة بهم يوصفون بالأولية بالنسبة إلى الإعادة اه. 

قوله: #إوعداً علينا» أي : علينا إنجازه بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلم بوقوعه وأن وقوع ما 
علم الله وقوعه واجب اه كرخي. 

قوله: (المضمون ما قبله) أي : لمضمون الجماة الخبرية اه كرخي . 

قوله: إإنا كنا فاعلين» ذكرت هذه الجملة توكيداً لتحتم الخبر أي : نحن قادرون على أن نفعل 
اه من البحر . وقال العمادي: إنا كنا فاعلين أي : محققين هذا الوعد فاستعدوا له اه. 

قوله: (بمعنى الكتاب) فأل في الزبور للجنس أي جنس الكتب المنزلة» وأم الكتاب اللوح 
المحفوظ كما في البيضاوي» والخازن» وأبي السعود» وأبي حيان» ومن بعد متعلق بكتبنا أو متعلق 
بكتبنا أو متعلق بمحذوف صفة للزبورء وقوله: #أن الأرض يرثها» مفعول كتبنا أي كتبنا وراثة الأرض 
كما في السمين» وقوله: (عام في كل صالح) فيتناول أمة محمد يك وغيرها من الأمم اه شيخنا. 

قوله: (عام في كل صالح) يعني أن المؤمنين العاملين بالطاعة يرثون الجنة» ويدل عليه قوله 
تعالى : (وقائرا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثئنا الأرض4 [الزمر: 75] قال مجاهد: وقال ابن 
عباس: أراد أرض الكفار بفتحها المسلمون هذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين اه 
كرسي 

قوله: #إإن في هذا» أي: القرآنء لبلاغاً أي : وصولاً إلى البغية. قال: من اتبع القرآن وعمل به 
وصل إلى ما يرجو من الثواب» وقيل بلاغاً أي كفاية يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفاية» والقرآن 


سورة الأتبياء/ الأبات ا وو سس لاا 


محمد لإِلَارمَةَ4 أي للرحمة للبت 49 الإنس والجن بك طقل إِتَمَابجع إلى أكَمَآ 
ِلمْحكُمَ إِنَهُوْجِدٌ» أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحداتيته لهَهَلْ أنثر منْيمُوت 9)» 
منقادون لما يوحى إليّ من وحدانية الإله» والاستفهام بمعنى الأمر 8 فَإِن تولََا4 عن ذلك 


لفقل مَادَنشْكُةٌ» أعلمتكم بالحرب لعل سَوَاِ» حال من الفاعل والمفعول أي مستوين في 


زاد الجنة كبلاغ المسافر. وقال الرازي: هذا إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة لقوم عابدين أي عاملين به. وقال ابن عباس : عالمين . قال الرازي : والأولى 
أنهم الجامعون بين الأمرين لأن العلم كالشجرة والعمل كالثمرة» والشجر يدون الثمر غير مفيد والثمر 
الشجر غير كائن. وقال كعب الأحبار: هم أمة محمد يَلةِ أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان اه 

قوله: #إلا رحمة» يجوز أن يكون مفعولاً له أي لأجل الرحمة؛ ويجوز أن يتتصب على الحال 
مبالغة في أن جعله نفس الرحمة» وأما على حذف مضاف أي ذا رحمة أو بمعنى راحم . وفي الحديث: 
ايا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة» اه سمين . 

قوله: ##للعالمين4 (الإنس والجن) أي برا وفاجراً مؤمناً وكافراً رفع بك نحو الخسف والمسخ 
عن الكفار وأخر عنهم عذاب الاستئصال بسببك» أو أنه يَكِيَةِ كان رحمة عامة من حيث أنه جاء بما 
يسعدهم أن اتبعوه ومن لم يتبعه فهو المقصرء أو المراد بالرحمة الرحيم وهو يَلِةِ كان رحيما بالكافرين 
أيضاً . ألا ترى أنهم لما شسجوه وكسروا رباعيته حتى خرٌ مغشياً عليه قال بعد إفاقته : «اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون»» فاندفم ما قيل كيف قال ذلك مع أن النبي كهِ لم يكن رحمة للكافرين بل نعمة إذ 
لولا إرساله إليهم لما عذبوا بكفرهم لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً * [الإسراء: 
065]اه كرخي . 

قوله: (إلا وحدانيته) نائب فاعل يوحي وقد سبك هذا المصدر من أنما الثانية المفتوحة وما في 
حيزهاء والتقدير: إنما يوحى إلى وحدانيته إلهكم فأنما المفتوحة وما في حيزها في محل رفع نائب 
الفاعل» لكن لم يذكر المفسر القصر الثاني المأخوذ من أنما المفتوح » إذ لو ذكره لقال ما يوحى إلي إلا 
اختصاص إلاله بالوحدانية . وقال الشهاب في هذه الاية: قصران الأول قصر الصفة على الموصوف»ء 
والثانى بالعكس. فالثانى قصر فيه الله على الوحدانية» والأول فيه الوحى على الوحدانية» والمعنى لا 
ريح إل إلا اختصاص الإله بالوحدانية وأورد عليه أنه كيف يقصر الوحي على الوحدانية» وقد أوحي 
إليه أمور كثيرة غيرها؟ وأجيب: بأن معنى قصره عليها أنه الأصل الأصيل وما عداه غير منظور إليه في 
جنبه فهو قصر ادعائي اه ملخصاً. 

قوله: #فقل آذنتكم» (أعلمتكم) فالهمزة فيه للنقل. قال الزمخشري: آذن منقول من أذن إذا 
علم ولكنه كثر استعماله في اجزائه مجرى الإنذار اه سمين . 

قوله: (بالحرب) هذا هو المفعول الثاني لأذن» والمراد بالحرب العقوبة والعذاب وليس المراد 


ما 0000ل رسسسسسسس سس سورة الأنبياء/ الايات: ١١١ 1١8‏ 


علمه لا أستبد به دونكم لتتأهبوا وَإِنْ» ما « أدرت أرِيبُ أم بَعِيدٌ نا وُعَدُورت 9 » من 
العذاب أو القيامة المشتملة عليه وإنما يعلمه الله 8 إِنَّمِ»* تعالى 8 يَمْلَم الْجَهَرَ ص الْقَولٍ» 


زور 


والفعل منكم ومن غيركم «وَيَمَلَمٌ ما تَحَتْمُون 19> الم وغيركم من السر #8 وَإِنْ» ما 
« أديف لعَلَّمٌ » أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته 9فِمَمَةٌ 4 اختبار «ل5» ليرى كيف 
صنعكم «وَبَكَعٌ4 تمتع ل إِلحِينِ(4» أي انقضاء آجالكم وهذا مقابل للأول المترجي بلعل 


به المحاربة» ويدل على أن المراد بالحرب تصريح المفسر بقوله من العذاب أو القيامة اه شيخنا . 


لكن في القرطبي ما يقتضي أن المراد بالحرب حقيقته ونصه: فقل اذنتكم على سواء أي : 
أعلمناكم على بيان أنا ال ال او 0 
متى بأذن الله لي في محاربتكم اه. 

قوله: (أي مستوين في علمه) أي: في العلم بالحرب الذي أعلمتكم به فالهاء من علمه راجعة 

قوله: #وإن أدري* العامة على إرسال الياء ساكنة» إذ لا موجب لغير ذلك. وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ وإن أدري أقريب» وإن أدري لعله فتنة بفتح الياءين وخرجت على التشبيه بياء الإضافة» 
والجملة الاستفهامية في محل نصب بأدري لأنها معلقة لها عن العمل » وما توعدون يجوز أن يكون 
مبتدأ وما قبله خبر عنه ومعطوف عليه وجوز أبو البقاء فيه أن يرفع فاعلاً بقريب قال: لأنه اعتمد على 
الهمزة قال: ويخرج على قول البصريين أن يرتفع ببعيد لأنه أقرب إليه . قلت: يعني أنه يجوز أن تكون 
المسألة من التنازع فإن كلا من الوصفين يصح تسلطه على ما توعدون من حيث المعنى اه سمين . 

قوله: (من العذاب) أي: بغلبة المؤمنين عليكم . قوله: (المشتملة عليه) أي: العذاب من حيث 
هو. 

قوله: #إنه يعلم الجهر من القول» أي: ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام» ويعلم ما 
تكتمون من الإحن والاحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه اه بيضاوي . 

قوله : (أي ما أعلمتكم به) أي : وهو تأخير العذاب عنكم في الدنيا اه عمادي . 

وقوله: (ولم يعلم وقته) أي : والحال وهذا هو محل التفي» لأن المنفي عدم علم وقت الحرب 
المفسر بالعذاب اه شخينا . 

قوله: #لعله فتنة لكم* الظاهر أن هذه الجملة معلقة لأدري» والكوفيون يجرون الترجي مجرى 
الاستفهام في ذلكء, إلا أن النحويين لم يعدوا من المعلقات لعل وهي ظاهرة في ذلك كهذه الاية» 
وكقوله: #وما يدريك لعله يزكى* [عيسى : 4] #وما يدريك لعل الساعة قريب* [الشورى: 17 ] اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (ليرى) أي الله كيف الخ. قوله: (وهذا) أي قوله: ومتاع إلى حين مقابل للأول الخ» 
محقق اه كرخي وشهاب . 


ور الأفب ا و سسسب 15 


وليس الثاني محلا للترجي <كَلَ» وفي قراءة قال رت كمكرٌ4 بيني وبين مكذبيّ «يلَلَقٌّ» 
بالعذاب لهم أو النصر عليهم فعذبوا ببدر وأحد والآحزاب وحنين والخندق ونصر عليهم 
«وَرَينًا لين ميان عل مَا نون (ا4 من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولداً وعليٌ في 
قولكم ساحر وعلى القرآن في قولكم شعر. 


ومقتضى عبارة الشارح أن قوله: ومتاع معطوف على خبر لعل» وحينئذ لا يستقيم قولهء وليس 
الثاني محلا للترجي قطعاًء فالأولى في المقام أن يقال أن قوله: ومتاع خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهذا 
متاع إلى حين أي وتأخير عذابكم متاع أي تمتع لكم» وعليه تكون هذه الجملة مستأنفة فليتأمل . 

قوله: قل رب احكم» (بيني وبين مكذبي) أي المكذبين لي» وختم السورة بأن أمر النبي كلل 
بتفويض الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم . 
وروى سعيد بن جبير عن قتادة قال: الأنبياء تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» فأمر النبي يك أن 
يقول رب احكم بالحق» وكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل: رب 
أحكم بالحق أي اقض به» وقال أبو عبيدة: الصفة ههنا أقيمت مقام الموصوف» والتقدير: رب احكم 
بحكمك الحق اه قرطبي . 

قوله: (أو النصر عليهم) أو مانعة خلو. قوله: (والخندق) فيه أن الخندق هو الأحزاب . قوله: 
#المستعان» أي : المطلوب منه العون. قوله: (من كذبكم الخ) عبارة الخازن: على ما تصفون أي: 
من الشرك والكفر والكذب والأباطيل» كأنه سبحانه وتعالى قال: قل حال كونك داعياً لي رب احكه 
بالحق وقل في وعيد الكفار: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اه. 


ل وهالزهالرهيا الرفية 


مدنية إلا #ومن الناس من يعبد الله الآيتين» أو إلا #هذان خصمان» 
الست آيات فمدنيات وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون أية 


ار لاس » أي أهل مكة وغيرهم « انَقُوا نيكم 4 أي عقابه بأن تطيعوه #إركت ولك 


ْم الله الرحْمْنٍ الرّحِيم 

قوله: (مكية) أي: في قول ابن عباس ومجاهد. وقال الضحاك» وابن عباس أيضاً: هي مدنية» 
وقال قتادة: إلا أربع آيات: #وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي» إلىقوله: #إعذاب يوم عقيم» 
[الحج : 100 إلى فهن مكيات. وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات. وقال الجمهور: السورة 
مختلطة منها مكي ومنها مدني» وهذا هو الأصح. لأن الآيات تقتضي ذلك لأن يا أيها الناس» مكي 
ويا أيها الذين آمنوا» عدني» قال الغزنوي : وهي من أعاجيب العو نزلت ليلاً ونهاراً وسفراً وحضراً 
مكياً ومدنياً سلمياً وحربياً ناسخاً ومنسوخا محكماً ومتشابهاً اه قرطبي . 

قوله: (أو إلا هذان خصمان الخ) هذا قول ثان في الاستثناءء وقوله: الست آيات وتنتهي إلى 
صراط الحميد من هنا إلى قوله: عذاب الحريق أربع وهي متعلقة بالكافرين» والايتان الباقيتان تتعلقان 
بالمؤمنين اه شيخنا . 

قوله : (أو ثمان) هذا القول هو الذي حكاه الخازن وغيره ولعله الراجح عندهم اه شيخنا. 


قوله: (أي أهل مكة) أي: حرف نداء وأهل منادى فيكون منصوباًء ويصح أن تكون أي حرف 
تفسير وأهل تفسير للناس فيكون مرفوعاً» وقوله وغيرهم بالرفع والنصب على ما مرّ. قوله: (بأن 
نطيعوه) أي: بفعل المأمورات واجتناب المنهيات» وقوله: ##إن زلزلة الساعة * الخ تعليل لقوله: 
#اتقوا ربكم#» اه شيخنا. 

قوله: إن زلزلة الساعة» قال الجمهور: تكون في الدنيا آخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس من 
مغربها؛ وأضيفت إلى الساعة لأنها من أشراطها وهو مصدر مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف تقديره 
الأرض» ويكون إسناد الزلزلة إلى الساعة على سبيل المجاز العقلي؛ وعلى هذا فالزلزلة حقيقة وهي 
أشد الزلازل وشيء هنا يدل لا على إطلاقه على المعدوم, لأن الزلزلة لم تقع الان ومن منع اطلاقه على 
المعدوم قال: جعل الزلزلة شيئاً لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجودء وروي أن هاتين الآيتين نزلتا 


جور الهم الأعاقة 3 لابب تي تيت ااا 


ألسَاعَةِ» أي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب 


الساعة # قَىَء عَيلِيٌِ © * في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب ا يوم تَرَوْيَهًا تَدَهَلٌ » 
ليلا في غزوة ب بني المصطلق» » فقرأهما رسول الله يلك فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة اه من البحر لأبي 
حيان . 

وفي السمين: قوله: #إن زلزلة الساعة# يجوز في هذا المصدر وجهان . 

أحدهما: أن يكون مضافاً لفاعله» وذلك على تقديرين» أحدهما: أن يكون من زلزل اللازم 
بمعنى تزلزل» فالتقدير: إن تزلزل الساعة. والتقدير الثاني : أن يكون من زلزل المتعدي ويكون 
المفعول محذوفاً تقديره: إن زلرال الساعة الناس كذا قدره أبو البيقاء, وأحسن من هذا أن يقدر أن زلزال 
الساعة اللأرض يدل عليه قوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» [الزلزلة: ]١‏ ونسبة التزلزل أو 
الزلزال إلى الساعة على سبيل المجاز. 

لكاي 1 رن د ا ا 0 وقد 
طريقة الاتساع في الظرف وإجراته مجرى المفعول به كقوله تعالى: 0 والنهار» [سبا: 
]ا اه. 

قوله: (أي الحركة الشديدة) وتكون تلك الحركة في نصف رمضان اه قرطبي . 

قال الرازي: روي عن رسول الله يكْهِ في حديث الصور أنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: 
نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين» وأن عند نفخة الفزع يسير الله الجبال وترجف 
الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجمة. وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالمنديل 
المعلق تحركه الرياح اه بحروفه . 

قوله: (التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها) يقوي هذا القول قوله تعالى: #تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها» والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا إذ ليس بعد 
البعث حمل ولا إرضاع إلا أن يقال من ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع حملها للهول؛ ومن ماتت 
مرضعة تبعث كذلك» وقيل : تكون مع النفخة الأولى» وقيل : تكون مع قيام الساعة حين يتحرك الناس 
من قبورهم في النفخة الثانية . ويحتمل أن تكون الزلزلة في الاية عبارة عن أهوال يوم القيامة كما قال 
تعالى: #مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» [البقرة: ]1١5‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
اهزمهم وزلزلهم» اه قرطبي 

قوله: #إيوم ترونها» فيه أوجه. أحدهما: أن ينتتصب بتذهل ولم يذكر الزمخشري غيره. الثاني : 
أنه منصوب بعظيم . الثالث: أنه منصوب بإضمار اذكر. الراب بع : أنه بدل من الساعة» وإنما فتح لأنه 
مبني لإضافته إلى فعل وهذا إنما يتمشى على قول الكوفيين» وقد تقدم تحقيقه ا تحقيقه آخر المائدة . الخامس : 
أنه بدل من زلزلة بدل كمال لأن كاد من العديث والرمان يدق عليه متسل حلن: لاع ولا 


الوا لي يي شوو لبخت ليان 8.1 


#وء . 5 0 ع 20007 00 و عِ 
بسبيها #حكل مضخ # بالفعل #عما رضعت 4 أي تنساه 2 وَتَضَعٌ كل دَاتٍ حَمَلٍ 4 أي حبلى 


الها وَرىَ اناس سُكرَئ4 من شدة الخوف 9 وَمَاهُم يسَكررَ4 من الشراب 8 وَللكنَّ عَدَابِ أله 
سَدِيدٌ 41 فهم يخافونه. ونزل في النضر بن الحرث ولعناعة ف وين اينع دول ف اد 


يجوز أن ينتصب بزلزلة لما يلزم عليه من الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر. والضمير في ترونها فيه 
قولان» أظهرهما: أنه ضمير الزلزلة لأنها المحدث عنها؛ ويؤيده أيضاً قوله: #تذهل كل مرضعة». 
والثاني: أنه ضمير الساعة» فعلى الأول يكون الذهول والوضع حقيقة لأنه في الدنياء وعلى الثاني 
يكون على سبيل التعظيم والتهويل وأنها بهذه الحيثية» إذ المراد بالساعة القيامة وهو كقوله: #يوماً 
يجعل الولدان شيباً» [المزمل : 177] اه سمين . 

قوله: #تذهل كل مرضعة*» في محل. نصب على الحال من الهاء في ترونها فإن الرؤية هنا 
بصرية» وهذا إنما يجيء على غير الوجه الأول. وأما الوجه الأول؛ وهو أن تذهل ناصب ليوم ترونها 
فلا محل للجملة من الاعراب لأنها مستأنفة» أو يكون محلها النصب على الحال من الزلزلة» أو من 
الضمير في عظيم وإن كان مذكراً لأنه هو الزلزلة في المعنى» أو من الساعة وإن كانت مضافاً إليها لأنها 
إما فاعل أو مفعول كما تقدم» وإذا جعلناها حالا فلا بد من ضمير محذوف تقديره تذهل فيها اه 

قوله: #كل مرضعة» (بالفعل) أي : مباشرة للإرضاع بأن ألقمت الرضيع ثديها فهو بالتاء لمن 
باشرت الارضاع وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع وإن لم تباشره اه شيخنا . 

#عما أرضعت* يجوز في ما أن تكون مصدرية أي عن إرضاعها ولا حاجة إلى تقدير عائد على 
هذاء ويجوز أن تكون بمعنى الذي فلا بد من حذف عائد أي أرضعته» والحمل : بالفتح ما كان في بطن 
أو على رأس شجرة» وبالكسر ما كان على ظهر اه سمين. 

قوله: #إوترى الناس سكارى4 قال هنا: وترى» وقال: أو لا ترونها فجمع في الأول لأن الرؤية 
متعلقة بالزلزلة وكل الناس يرونهاء وأفرد ثانياً لأن الرؤية متعلقة بكون الناس سكارى» فلا بد من جعل 
كل أحد رائياً للباقي بقطع النظر عن اتصافه بالسكر اه كرخي . 

قوله: #ولكن عذاب الله شديد» استدراك على محذوف تقديره: فهذه الأحوال وهي الذهول 
والوضع ورؤية الناس شبه السكارى هيئة لينة» ولكن عذاب الله شديد أي ليس ليناً ولا سهلا فما بعد 
لكن مخالف لمأ قبلها اه من أبي حيان . 

قوله : (وجماعة) كأبي جهل وأبي بن خلف اه شيخنا . 

قوله: #ومن الناس من يجادل في الله أي: في قدرته وصفاته» فلما ذكر تعالى أهوال يوم 
القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك وكذب بهء وقوله: #كتب عليه» مبني للمجهولء والظاهر أن 
ذلك من إسناد كتب إلى الجملة إسناداً لفظياً أي: كتب عليه هذا الكلام» وقوله: إإنه» الضمير فيه 
للشأن ومن شرطية؛ وجواب الشرط فأنه يضله على حذف مبتداً أي : فشأنه أنه يضله أي : إضلاله أي : 
فشأن الشيطان أنه يضل من تولاه اه من البحر. 


نبور التي لباك م ع ل ا يت ا 1.1017 


عِلْرِ» قالوا: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» وأنكروا الت و عار من صاراتر» 
«وَنَيعُ» في جداله كا كد وي امت ا ا ينو قضي على الشيطان 8 أَنَّمُ 


سمه 0 


من كولاه أي اتبعه ل فَأنّمُ يُضِلْهٌ ريد يدعوه # إل عَدٍَ ألتَعِِرِ )4 أي النار « يِكأَيهًا الى » 


وفي الكرخي : ومن الناس من يجادل في الله أي : في دين الله تعالى ويقول فيه ما لا خير فيه من 
الأباطيل اه. 

قوله: #بغير علم# حال من الفاعل في يجادل موضحة لما تشعر به المجادلة من الجهل أي 
ملتبساً بغير علم اه كرخي 

قوله: (وانكروا البعث) أي ؛ قالوا الله لا يقدر على ذلك» وقوله: (وإحياء») بالنصب عطفا على 
البعث اه. 

قوله: #مريد» أي: عات متجرد للفسادء ولعله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعة . 
ال ل ل 

وإما إبليس وجنوده اه أيو السعود. 

0 
أحدهما: أن أنه وما في حيزها في محل رقع لقيامه مقام الفاعل فالهاء في عليه وفي أنه يعودان على من 
المتقدمة . ومن الثانية: يجوز أن تكون شرطية والفاء جوابهاء وأن تكون موصولة والفاء زائدة فى الخبر 
لشبه المبتدأ بالشرط» وفتحت أن الثانية لأنها وما في حيزها بر مبتدأ محذوف تقديره فشأنه» وحاله أن 
يضله أو يقدر فأنه مبتداً والخبر محذوف أي فله أن يضله. الثاني: قال الزمخشري: فمن فتح فلأن 
الأول نائب فاعل كتبء والثاني: عطف عليه . قال أبو حيان: وهو لا يجوز لأنك إذا جعلت فأنه عطفاً 
على أنه بقيت أنه بلا استيفاء خبرء لأن من تولاه من فيه مبتدأه فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى 
تستقل خبراء لأنه وإن جعلتها شرطية فلا جواب لها إذا جعلت فأنه عطفاً على أنه. قال شهاب الدين: 
وقد ذهب ابن عطية إلى مثل قول الزمخشري فإنه قال: وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم 
فاعله» وأما الثاني فعطف على الأولى مؤكدة وهذا رد واضح اه كرخي . 

وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول اه بيضاوي. وهذه القراءة 
شاذة كما في القاري . 

قوله : إلى عذاب السعير» أي : إلى موجباته والتعبير بالهداية على سبيل التهكم أه كرخي 

قوله : ١‏ ل لق إن ع ارك ل دده رج شي عند الما يردا قز 
تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في الحشر والمعاد ذكر دليلين واضحين على 
ذلك» أحدهما: في نفس الإنسان وابتداء خلقه وتطوره في أطوار سبعة وهي التراب والنطفة والعلقة 
والمضغة والإخراج طفلاً وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد إلى أرذل العمر. والدليل الثاني : في الأرض 
التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال» فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلاٌ» فإذا ورد الشرع 
بوقوعه وجب التصدق به وأنه وقع لا محالة اه من البحر. 


99295925252955ك 5250 1غ تت 1 تت 0101 ل الحج/ الاية : .6 


ذريته ين تُطمَةَ 4 مني لاثم نْ عَلَمَ4 وهي الدم الجامد اتُرّمِن تُصْمَةٍ4 وهي لحمة قدر ما 


مه وصور 


يمضغ لمحل قٍ4 مصوّرة تامة الخلق لوَعَيرِ حَلَّنَةِ» أي غير تامة الخلق 8 يُْبَينَ لَكُم 4 كمال 


قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته #«وَيْقِرٌ 4 مستأنف ف الْأَيمَاو مَامَسَآه إِكَ َجَلِ 


تُسَئّّ4 وقت خروجه لثم نخَرِحُُم4 من بطون أمهاتكم «طِفْلآا» بمعنى أطفالاً «ثُرِّ6 نعمركم 

قوله: 9#إن كنتم في ريب من البعث* معناه إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء 
خلقكم من تراب الخ اه من أبي حيان. 

وأشار له الشارح بقوله : (لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته) . 

قوله: ثم من نطفة ثم من علقة الخ|تأمل في هذا الترتيب فإنه يقتضي أن الإنسان الكامل خلق 
أولاً من نطفة» ثم ثانياً من علقة» ثم ثالثاً من مضغة مع أن أصل الخلق من نطفه» ثم صارت النطفة 
علقة» ثم صارت العلقة مضغة كما يصرح به قوله في آية أخرى: #إثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة* [المؤمئون: 4 الخ. وعن عبد الله: إذا وقعت النطفة في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا 
طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة» ثم تمكث أربعين يوم تصير دما في الرحم» فلذلك 
جمعها وقت جعلها علقة الخ. ولم يختلف العلماء في أن نفخ الروح فيه يكون يعد مائة وعشرين يوماً 
وذلك تمام أربعة أشهر اه قرطبي . 

قوله: (تامة الخلق) أي: قد تم تصويرها. وقوله: (أي غير تامة الخلق) أي غير مصورة أو غير 
تامة التصوير» وهذا تقسيم على سبيل التسمح» فإن كل مضغة تكون أولا غير مخلقة ثم تصير مخلوقة» 
ولو جاء النظم هكذا: ثم من نطفة غير مخلقة ثم من مخلقة لكان أوضح. وعبارة أبي السعود: مخلقة 
بالجر أي مستبينة الخلق مصورة» وغير مخلقة أي لم يستبن خلقها وصورتها بعد والمراد تفصيل حال 
المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها من الأعضاء شيء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً» وكان مقتضى 
الترتيب السابق المبني على التدريج من المبادىء البعيدة على القريبة أن يقدم غير المخلقة على 
المخلقة» وإنما أخرت عنها لأنها عدم الملكة اه. 

وفي القرطبي : قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين وغير المخلقة 
التي لم يخلق فيها شيء. وقال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة تنفخ فيه الروح فهذه عدة 
الوفاة اه. 

قوله: (كمال قدرتنا) أشار به إلى أن مفعول بين محذوف تقديره كمال قدرتناء وقوله: #لتبين 
لكم» متعلق بخلقناكم على أن اللام فيه للعاقبة» وقوله : (لتستدلوا) تعليل لقوله: لنبين لكم» أي : ينا 
لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بقدرتناء لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا إلى آخر المذكورة قدر 
على إعادة ما بدأه» بل هذا أهون في القياس المعتاد وقوله: (على إعادته) متعلق بتستدلوا اه شيخنا 
وأصله من أبى حيان . 

قوله: (في ابتداء الخلق) بدل من قوله: بها أي أن في بمعنى الباء كما هو ظاهر اه. 

قوله: (طفلاً» حال من مفعول نخرجكمء وإنما وحد لأنه في الأصل مصدر كالرضا والعدل» 


ا 525955959550595 اكيت الاك ري 0ن 


«# لِمَبَلْعُوا مد كم 4 أي الكمال والقوة وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة « وَهِنِحَكُم نّن 

و0 ِ 500 - 2 ولع بي كي مه ' 

نوو * يموت قبل بلوغ الأشد وي: ُ مَن يرد إِك أرْذلٍ الَعْمْرٍ # أخسه من الهرم والخوف 

« لحكيَلا يَمْلمَ يِنْ بَنْد عِلْم سَيْكَا قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة «وَيَرَى الأريّت 
رصاح م آز ا سكع سيد 


ع4 يابسة ل هذا ْنَا بها ألما هكرت 4 تحركت 9 وَيَبتَ» ارتفعت وزادت 8 وَأَنْبَنَتَ ين 


فيلزم الافراد والتذكير قاله المبرد» وإما لأنه مراد به الجنس» وإما لأن المعنى نخرج كل واحد منكم 
نحو القوم يشبعهم رغيف أي: كل واحد منهم؛ وقد يطابق به فيقال: طفلان وأطفال. وفي الحديث 
ستل يَلْةِ عن أطفال المشركين» والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ؛ وأما الطفل 
بالفتح فهو الناعم والمرأة طفلة» وأما الطفل بفتح الطاء والفاء فوقت ما بعد العصر من قولهم: طفلت 
الشمس إذا مالت للغروب» وأطفلت المرأة أي صارت ذات طفل اه سمين . 

وفئ السكتان: الطفل يستعتمل مقرذا وجعاً اهف. 

قوله: #أشدكم» هو في الأصل جمع شدة كأنعم نعمة اه بيضاوي . 

قوله: #إلى أرذل العمر» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرذل العمر خمس وسبعون 
سنة» وقيل : ثمانون سنة» وقال قتادة: تسعون سنة اه خازن من سورة النحل . 

قوله : (والخرف) بابه طرب فعلاً ومصدراً وهو فساد العقل من الكبير اه شيخنا . 

قوله: الكيلا يعلم 4 الخ متعلق بيرد أي: لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً وشيئاً مفعول 
يعلم» فإن قلت: شيئاً نكرة في سياق النفي فتعم مع أنه يعلم بعض الأشياء كالطفل . أجيب: بأن المراد 
أنه يزول عقله فيصير كأنه لا يعلم شيئاء فإن مثل ذلك قد يذكر في مقام نفي العقل للمبالغة اه زاده مع 
زيادة. 

وفي البيضاوي: لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة 
العقل وقلة الفهم فينسى ما علمه ويتكر ما عرفه اه. 

قوله: (قال عكرمة من قرأ القران الخ) أي: فهذا الرد خاص بغير قارىء القرآن والعلماء» أما 
فارىء القرآن والعلماء فلا يردون في آخر عمرهم إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم كما 
ذكره الشارح اه شيخنا . 

قوله: لإوترى الأرض هامدة* هذا هو الدليل الثاني» ولما كان بعض مراتب الخلقة في الدليل 
الأول غير مرئي ومشاهد بالبصر عبر فيه بقوله: #خلقناكم» ولم يعبر فيه بالرؤية» ولما كان هذا الدليل 
الثاني مشاهد بالبصر عبّر فيه بالرؤية فقال: وترى أيها المجادل» وقوله: الماء أي ماء المطر والأنهار 
والعيون والسواقي اه من البحر . 

قوله: #هامدة» الهمود السكون والخشوع» وهمدت الأرض يبست ودرست» وهمد الثوب بلي 
والاهتزاز التحركء وتجوز به هنا من انبات الأرض نباتها بالماء والجمهور على ربت أي زادت من ربا 
يربو. وقرأ أبو جعفرء وعبد الله بن جعفرء وأبو عمر وفي رواية: وربأت بالهمزة أي: ارتفعت. يقال: 
ربأ بنفسه عن كذا أي ارتفع عنه» ومنه الربيئة وهو من يطلع على موضع عال لينظر للقوم ما يأتيهم ويقال 
له ربىء أيضا اه سمين . 


ا لس ه ‏ ببس ف ورة الحج/الايات: ٠-8‏ 


زائدة «كُلٌ روج 4 صنف ١‏ بهِيج 42 حسن 9 ذَلِكَ4 المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر 


إحياء الأرض 8 رِأَنَّ» بسبب أن #اأْمَهَ هُوَ كل » الثابت الدائم ل وَأنمُ بحي الْمَوْقَ وام حك كل شوو 


يد 4 « وَأدَألتَاهَََيَهُلَارربَ4 شك اوت ألَهيَِتُ من ف الشبور (4)2 ونزل في أبي جهل 


قوله: (تحركت) أي: في رأي العين بسبب حركة النبات» وقوله: #وأتبتت# الإسناد مجازي 
لأن المنبت فى الحقيقة هو الله تعالى اه شيخنا . 

قوله: #إمن* (زائدة) أي: في المفعول. 

قوله: ذلك بأن الله » الخ فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مبتدأ والخبر الجار بعده والمشار إليه ما 
تقدم من خلق بني دم وتطويرهم» والتقدير: ذلك الذي ذكرنا من خلق بني ادم وتطويرهم حاصل بأن 
الله هو الحق وأنه الخ . والثاني: أن ذلك خبر مبتدأ مضمر أي الأمر ذلك. الثالث: أن ذلك منصوب 
بفعل مقدر أي : فعلنا ذلك بسبب أن الله هو الحق» فالباء على الأول مرفوعة المحل» وعلى الثاني 

قوله: (بسبب أن) «الله هو الحق 4 الخ أي : هذه الاثار من آثار الألوهية وأحكام شؤونه الذاتية 
والوصفية والفعلية» وأن إتيان الساعة وإتيان البعث الذين ينكرون وجودهما من أسباب تلك الاثار 
العجيبة التي يشاهدونها في الأنفس والافاق أي: ذلك الصنيع البديع حاصل يسبب أنه تعالى هو الحق 
وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق والموجد لما سواه من الأشياء» فهذه الآثار الخاصة من فروع 
القدرة العامة التامة ومسبباتها ومن جملة فروعها ومتعلقاتها إحياء الموتى وتخصيصه بالذكر مع كونه من 
جملة الأشياء المقدور عليها تصريح بمحل النزاع وتقديمه للاعتناء به» وقوله: #إوأن الساعة»# عطف 
على المجرور بالباء كالجملتين قبلها داخلة معها في حيز السببية» وكذا قوله: #وأن الله يبعث من في 
القبور» . فالحاصل أنه تعالى ذكر أسباباً خمسة: الثلاثة الأول مؤثرة» والأخيران غير مؤثرين اه من 

وقال ابن جزي في تفسيره: إن الباء ليست للسببية بل هي متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام» 
والتقدير: ذلك المذكور من خلق الإنسان وإحياء النبات مشاهد بأن الله هو الحق وما عطف عليه 
فيكون قوله: #وأن الساعة © وقوله: #وأن الله يبعث » معطوفين على ما قبلها بهذا التقديرء فتكون 
هذه الأشياء المذكورة بعد الباء مستدلاً عليها بخلق الإنسان والتبات كما استدل بهما على البعث 
والإعادة اه شيخنا وأصله لأبي حيان. 

قوله: #وأن الساعة» الخ هذا توكيد لقوله: #إوأنه يحبي الموتى» وهو خبر مبتدأ محذوف أي : 
والأمر أن الساعة الخ» فليس داخلاً في سببية ما تقدم ذكره اه من البحر. 

وعبارة السمين: قوله: #إوأن الساعة آنية4 فيه وجهان. أحدهما: أنه عطف على المجرور بالباء 
أي بأن الساعة. والثاني: أنه ليس معطوفاً عليه ولا داخلاً في حيز السببية» وإنما هو خبر والمبتدأ 
محذوف لفهم المعنى » والتقدير: والأمر أن الساعة ولا ريب فيها يحتمل أن تكون هذه الجملة خبرا 
ثانياً وأن تكون حالاً اه. 


شووة الع الآيات 940 ل ا لت 1/1/7 


عن لتايس من حجدِلْ ف انه يمير عِثرِ ولا هُدَى 4 معه «اولا كلب مُر 42 له نور معه « كَاقَ عِطَفِهِء » 


حال أي لاوي عنقه تكبراً عن الإيمان والعطف الجانب عن يمين أو شمال ظ لِيْضِلَ 4 بفتح الياء 
وضمها «عَن سسِلٍ أ » أي دينه <لَوْفٍ لديا حنزية» عذاب فقتل يوم بدر # وَيُذِيفم يَوْم الْقِيكَمَةٍ عَذَابَ 
للَرِتٍ 29> أي الإحراق بالنار ويقال له 8 ذَّلِكَ يِمَا مَدّمَتْ يْدَاكَ 4 أي قدمته» عبر عنه بهما دون 

قوله: #بغير علم» أي : بغير علم ضروري . وقوله: #ولا هدى4 أي : ولا استدلال لأن الدليل 
يهدي إلى المعرنة» وقوله: #إولا كتاب# أي ؛ ولا وحي», والمعنى: أنه يجادل من غير مقدمة ضرورية 
ولا نظرية ولا سمعية وليست هذه الآية مكررة مع قوله: #إيجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
مريد» [الحج : ”] لأن الأولى واردة في المقلدين بكسر اللام لتقليدهم واتباعهم للشيطان» وهذه واردة 
في حق المقلدين بفتح اللام لقوله : #ليضل» الخ. قال في الكشاف: هو أوفق وأظهر بالمقام اه 
شيخنا وأصله في الرازي . 

قوله: ولا هدى4 أي: استدلال. وسمي هدى لأنه يهدي ويوصل إلى المطلوب اه شيخنا. 

قوله: (معه) متعلق بكتاب» أي؛ ولا وحي كائن معه وليس متعلقاً بقوله نور اه شيخنا. 

قوله: #ثانى عطفه» الثنى: اللىء والعطف: الجانب بعطفه الإنسان ويلويه ويميله عند 
الإعراض عن الشيء؛ وهو عبارة عن التكبر كما أشار له بقوله: #تكبراً» اه زاده. 

قوله: (حال) أي : من الضمير في يجادل» وقوله ليضل متعلق بيجادل» وقوله: (بفتح الياء) أي 
ليضل في نفسه؛ ويضمها أي ليضل غيره؛ قوله: #عذاب الحريق4 الحريق: طبقة من طباق جهنم» 
ويصح أن يكون من إضافة الموصوف لصفته أي العذاب الحريق أي المحرق اه من البحر . 

والمراد من قوله: #ليضل عن سبيل الله» أي ليستمر أو ليزيد ضلالة» وأن ضلاله كالغرض له 
لكونه مآل واللام للعاقبة» فإن قتل: هذا لا يختص بقراءة الفتح» قلت: هو عليها أظهر» وقد قيل: إنه 
ليس المراد تخصيصه بهاء والضلال يشمل ضلال نفسه وضلال غيره اه شهاب . 

قوله أيضاً: (حال) عبارة السمين: قوله: ثاني عطفه حال من فاعل يجادل أي معرضاً. وهي 
إضافة لفظية نحو : ممطرناء والعامة على كسر العين وهو الجانب كنى به عن التكبرء ؤقرأ الحسن بفتح 
العين وهو مصدر بمعنى التعطف وصفة بالقوة اه. 

قوله: (والعطف الجانب الخ) الجانب: بمعنى الجنب ولا حاجة لصرف اللفظ عن ظاهرة وحمل 
العطف على العنق» وإبقاؤه على ظاهره كاف في إفادة المقصود وهو أنه كناية عن الإعراض. وفي 
المختار: وعطفا الرجل جانباه من رأسه إلى وركيه وكذا عطفا كل شيء جانباه» وثنى عطفه عنه أي 
والجانب: الناحية ويكون بمعنى الجنب أيضاً لأنه ناحية من الشخص اه. 

قوله : (ويقال له) #ذلك* أي ما ذكر من الخزي وعذاب الحريق اه شيخنا . 

قوله: ذلك بما قدمت يداك» في غير هذه السورة أيديكم» لأنه هذه الآية نزلت في أبي جهل 


0 ل ا ا و ا ا ل ل ا لو الحج/ الايتان : ١١‏ 


غيرهما لأن أكثر الأفعال تزاول بهما «وَأَنَ لَه لنَىَ ِظَلّرِ 4 أي بذي ظلم «للْيِيدِ )4 فيعذبهم 
بغير ذنب 9 وَينَ الس من يَعْبد أله عل حَر» أي شك في عبادته شبه بالحال على حرف جبل في 
000 2 ع سمو . 


50 1 7 555 رك 
عدم ثباته كن َيَوميدُ4 صحة وسلامة في نفسه وماله «أظمآك يوون أصَلْهُ نه محنة وسقم 


> كد سر خم سر ص 


في نفسه وماله 8« أنَقَلَبَ عَكَ وحَهِو. 4 أي رجع إلى الكفر « حير ألدّنيا 4 بفوات ما أمله منها 


وحده» وفي غيرها نزلت في جماعة تقدم ذكرهم اه كرماني. 

قوله: (عبر عنه) أي: الشخص بهما أي اليدين» وقوله: (تزاول) أي : تعالج وتعمل بهما اه. 

قوله: #«وأن الله ليس بظلام# عطف ما قدمت فهو في محل جر اه شيخنا . 

قوله: «ومن الناس * الخ عبارة الخازن: نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة 
مهاجرين من باديتهم؛ فكان أحدهم إذا قدم المدينة يصح بها جسمه؛ ونتجت بها فرسهء وولدت امرأته 
غلاماً وكثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيراً واطمأن له» وإن أصابه مرض وولدت امرأته 
جارية ولم تلد فرسه وقلّ ماله قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين» إلا شراً فيتقلب عن دينه وذلك 
فى الفتئة» فأنزل الله تعالى: قوله: #ومن الناس من يعبد الله على حرف* أي؛ على شك؛ وأصله من 
حرف الكيء وهو :طرفة الذي هى قائع عليه غير مسغرء فقيل للشاك في الذين: إنه يغبا الله على خرف 
لأنه لم يدخل فيه بنية الثبات والتمكن» وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكينة 
وطمأنينة؛ ولو عبدوا لله بالشكر على السراء والصبر على الضراء» لم يكونوا على حرف» وقيل: هو 
المنافق بلسانه دون قليه» انتهت . 

قوله: #على حرف*4 حال من فاعل يعبد . أي : متزلزلاً اه سمين . 

قوله: (أي شك في عبادته) أي : ضعف يقين وانحراف عن العقيدة» وعلى طرف من الدين لا في 
نجه وده اعنام ادر ١‏ 

قوله: (شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته) أشار إلى أن في الآية استعارة تمثيلة» وهي أنه 
نزل من دخل في الإسلام من غير اعتقاه وصحة قصد منزلة الحال على طرف شيء في تزلزله وعدم 
ثباته؛ وفي تقريره بيان للمعنى المراد المجازي اه كرخي . 

قوله: إاطمأن به» أي : رضي به وسكن إليه اه خازن. 

وعبارة الخطيب: اطمأن به أي بسببه وثبت على ما هو عليه اه. 

قوله: #وإن أصابته فتنة4 المراد بها هنا ما يكرهه الطبع ويثقل على النفس كالجدب والمرض 
وسائر المحن» وإلا لما صح أن يجعل مقابلاً للخير لآأنه أيضاً فتنة وامتحان. قال تعالى: #ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 75] ولم يقل: وإن أصابه شر مع أنه المقابل للخيرء لآن ما ينفر عنه 
الطبع ليس شرا في نفسه بل هو سبب القرب بشرط التسليم والرضا بالقضاء اه زاده. 

قوله: (وسقم في نفسه وماله) بأن كان ماله حيوانات. قوله: #خسر» قرأ العامة خسر فعلاً 
ماضياًء وهو يحتمل ثلاثة أوجه: الاستئناف» والحالية من فاعل انقلب ولا حاجة إلى إضمار قد على 
الصحيح» والبدلية من قوله: #انقلب* كما أبدل المضارع من مثله في قوله تعالى: #إيلق أثاما 


سورة الحج/ الايات : نا 4و١‏ 


« وَالآحرَة» بالكفر ط وَلِكَ هر ادلي 40 البين 9 يدَمُأ4 يعبد طن دو لَنو4 من الصنم 
00 عله ص يه > عر صل 


ما ليبق > إن ل يعبده ينا لامقة) إن عبد انا للك» الدعاء « هو ألصَّلَدلُ البَعِيدُ »4 
عن الحق 8 يَدَعُوأ لمن * اللام زائدة سدم » بعبادته 8 أرب من تَفْعِدِ 4 إن نفع بتخيله #لنَ 
لْمَوَلَ * هو أي الناصر # وَلبِنْس العشيرٌ ©* الصاحب هو وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر 


يضاعف؟ [الفرقان: 18] وقرأ مجاهد في آخرين خاسر بصيغة اسم الفاعل منصوباً على الحال اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (بفوات ما أمله) أي ذهاب ما أمله» وهو كثرة ماله واجتماعه بأحبائه. وقال الكرخي: ما 
أمله منها من العز والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء اه شيخنا. 

قوله: (بالكفر) أي بالرجوع إلى الكفر بسبب الارتداد اه شيخنا. 

قوله: #ذلك هو الخسران المبين» إذ لا خسران مثله فإنه إذا لم ينضم إليه الأخروي أو بالعكس 
عسي خيرانا ل فانحصر الخسران البين فيه على ما دل عليه 
الإتيان بضمير الفصل اه كرخى 

00 
نفعه4 فحصل التعارض والتناقض» وأجيب: بأنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها ولكن بسبب عبادتهاء 
فنسب الضرر إليها كما في قوله تعالى: #رب إنهن أضللن كثيراً من الناس» [إبراهيم: 5"] حيث 
أضاف الأضلال إليها من حيث إنها كانت سبب الضلال اه شيخنا. 

وأشار بذكر نفسه إلى الجمع بين نفي الضرر والنفع بمعبودهم هناء وإثباتهما له في قوله: #لمن 
ضره أقرب من نفعه» . وحاصله: أنه لااضرر له ولا نفع له بنفسه وله ذلك بسبب معبوديته» كما أشار له 
بقوله: يكون معبوداً. أما الضر فظاهر وأما النفع فبزعمهم اه زكريا. 

وقال الشهاب: دفع التنافي بأن النفي باعتبار ما في نفس الأمر والاثبات باعتبار زعمهم الباطل 
أه. 

قوله: (اللام زائدة) أي: ومن مفعول يدعوء وضره: مبتدأ وأقرب: خبر» والجملة صلة من. 
وعبارة السمين: والسابع من الأوجه أن اللام زائدة في المفعول به وهو من» والتقدير: يدعو من ضره 
أقرب » فمن موصولة» والجملة بعدها صلتهاء» والموصول هو المفعول بيدعو زيدت فيه اللام كما 
زيدت في قوله: إردف لكم* [النمل: 77] في أحد القولين» وقرأ عبد الله : يدعو من ضره بغير لام 
ابتداء وهي مؤيدة لهذا الوجه» انتهت . 

قوله : (بعبادته) الباء سببية . قوله : (إن نفع) أي : المعبود» قوله: (بتخيله) أي : العابد فتأمل . 

قوله: (هو) هذا هو المخصوص بالذم؛ وقوله: (أي الناصر) تفصيل للمولى» وكذا يقال فيما 
بعله) وتسميته مولى على سبيل التهكم . قوله: (وعقب ذكر الشاك بالخسران) الجار والمجرور حال 
من الشاك والباء للملابسة والمصاحبة. أي : حالة كونه متلبساً بالخسران» وكذا يقال فيما بعده أو ضمن 


الك يي اح يي بسر سو عت مؤي الع لاا مه 
ل لينَ ص4 من الفروض والنوافل (ا جَنّدتٍ 


ع 


يرد 9» من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه #من كاب يظْنٌ أن 


ذكر في الأول معنى الوعيد» وفي الثاني معنى الوعد» وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق بعقب على كل 
من المعنيين وقوله: في إن الله الخ نعت للذكر الثاني أي: الذكر الكائن في هذه الآية» وقوله: (من 
اكرام من يطيعه الخ) لف ونشر مشوش . وعبارة أبي حيان: لما ذكر تعالى من يعبده على حرف وسفه 
رأيه وتوعده بخسرانه في الآخرة عقبه بذكر حال مخالفيهم من أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد 
الحسن» ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق وظنوا 
أن الله لن ينصر محمداً يلِ وأتباعهء ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن ظن غير ذلك 
فليمدد يسبب الخ انتهت 

وفيها إشارة إلى أن قوله : #إن الله يدخل الذين امنوا» الخ . ذكر استطراداً بين الكلامين المتعلقين 
بمن يعبد الله على حرف . 

قوله: من كان يظن4 الخ تفريع في المعنى على محذوف مرتبط بقوله: #إن الله يفعل ما يريد» 
والتقدير: ومن جملة ما يريد نصرة نبيه محمد يَلِْةِ فمن كان الخ اه شيخنا. 

أي : من كان يظن من الكفارء والضمير في ينصره لمحمد يَكِ والمعنى على هذا من كان من 
الكفان يقلن أن لطر الله سيدا «التفتق مغل عق اه تاصل مول تومي الاعفاق عو الشيقلة 
والكيد هو الاحتيال؛ وسمي الاختناق كيداً لأنه وضع موضع الكيد إذ هو غاية حيلته» والمعنى: إذا 
خنق نفسه بغيظه هل يذهب ذلك ما يغيظه وهو نصرة النبي يَكةِ على أعدائه اه ابن جزي . 

وهذا أي حمل من في قوله: #من كان يظن* على الكفار يوافق كلام الجلال» مثله في 
العمادي» وقوله: والكيد هو الاحتيال أي: في إيصال الضرر للغير؛ واستعمل هنا في إيصال الضرر 
إلى نفسه الذي هو الخنق لأنه هو غاية ما يقدر عليه كما أن الكيد كذلك اه من الكازروني . 

وفي القرطبى : قال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل هنا أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر 
الله محمداً يكل وآنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه يله فليمدد بسبب إلى السماء أي فليطلب حيلة 
يصل بها إلى السماء؛ ثم ليقطع النصر إن تهياأ له فلينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيظ من نصر النبي 
يك . والفائدة في الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطعء وكذا قال 
ابن عباس : أن الكناية في ينصره الله ترجع إلى محمد كيه وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دل 
عليهء لآن الإيمان وهو الإيمان بالله وبمحمد يِه والانقلاب عن الدين انقلاب عن الذي أتى به محمد 
يله أي : من كان يظن ممن كان يعادي محمداًيَكِةِ ومن يعبد الله على حرف إنا لا ننصر محمداً فليفعل 
كذا وكذااه. 

وفي أبي السعود: والمعنى أنه تعالى ناصر لرسوله يَكلِ في الدنيا والاخخرة لا محالة من غير صارف 
يلويه ولا عاطف يثنيه » فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته 
ببعض الأمور ومباشرة ما يرده من المكائد» فليبالغ في استفراغ المجهود وليجاوز في الحد كل حد 
معهودء فقصارى أثره وعاقبة أمرة أن يختنق خنقاً مما يرى من ضلال مساعيه وعدم انتاج مقدمات 


ليل 


سورة الحج/ الآبة: ١١‏ 


ل يصْرَءُ أَنَّهُ» أي محمدا نبيه «ف ادا وَالْآْرَة َِسَدُدٌ سبل » بحبل 8 إل السَمَلهِ»# أي سقف بيته 
4 خزه عدي 


يشده فيه وفي عنقه 9 ثُم لَِقَطْمَ © أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح 
مر على مرح بره امع مسري . 1 5 > ثم حر هك 5 
« فإنظر هل يذْهِيِنَ كيْدم» في عدم نصرة النبي # ما يفِيظ #9 ه منها. المعنى : فليختنق غيظا 


مبادئه» فليمدد بسبب إلى السماء أي: فليمدد حبلاً إلى سقف بيته ثم ليقطع أي : ليختنق» من:قطع إذا 
اختنق لأنه يقطع نفسه بحبس مجاريه» وقيل : ليقطم الحبل بعد الاختناق على أن المراد به فرض 
القطع. وتقديره: على أن المراد بالنظر في قوله تعالى : #فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ# تقدير النظر 
وتصويره أي : فليصور في نفسه النظر هل يذهبن كيده ذلك الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب 
الجشاد ةو التككارة ما وله ني الصضر كاذه بور رجمو3 أككيزاة ليطن الذن: رقمل الاك مل هينما 
يغيظه. وقيل: المعنى فليمدد حبلاً إلى السماء المظلة وليصعد عليه ثم ليقطع الوحي» وقيل: ليقطع 
المسافة حتى يبلغ عنانها يجتهد في عدم نصره يَكلهِ اه. 

قوله: #فليمدد» جواب للشرط إن كانت من الشرطية وهو الظاهرء أو خبر للموصول إن كانت 
موصولة والفاء للتشبيه بالشرط اه سمين . 


قوله: (يشده) أي: يشد حبله؛ وفي نسخة يشد بحذف الهاء وهي على تقديرهاء وفي أخرى 
ليشده باللام والهاء؛ وعلى كل فهو تفسيره لقوله: #فليمدد# اه شيخنا. 

قوله: #ثم ليقطع فلينظر» الخ هذا على سبيل الفرض لأنه لا يمكنه النظر بعد الاختناق» ولكنه 
مثل قول الناس للحاسد مت غيظا اه خازن. 

وهو نظير قوله تعالى في آل عمران: #وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا 
بغيظكم4» [آل عمران: .]١١9‏ قوله: (بأن يقطع نفسه» أشار به إلى أن مفعول يقطم محذوف تقديره 
نفسه بفتحتين» لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» وبعضهم قدر المحذوف أجله اه شيخنا. 

فقوله: (بأن يقطع) كناية عن الموت اه. 

قوله: (كما في الصحاح) راجع لجميع ما ذكر من قوله بحبل إلى السماء الخ. وعبارة الصحاح 
كما نقلها في المختار: وقوله تعالى: #ثم ليقطع* قالوا: ليختنق لأن المختنق يمد السبب إلى السقف 
ثم يقطع نفسه من الأرض حتى يختنق» تقول : منه قطع الرجل أي اختنق» ولبن قاطع أي : حامض اه. 

والصحاح بفتح الصاد اسم كتاب في اللغة للإمام العلامة أبي النصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
اه شيخنا. 

قوله: #كيده# المراد بكيده فعله الذي هو الاختناق. أي : احتياله في عدم نصرة النبي كَلهِ بخنق 
نفسه. وفي السمين: هل يذهبن الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط الخافض لأن النظر 
تعلق بالاستفهام. وإذا كان بمعنى الفكر تعدى بفي» وقوله: #إما يغيظ» ما موصولة بمعنى الذي. 
والعائد هو الضمير المستترء وما صلتها مفعولة بقوله: #يذهبن* أي: هل يذهبن كيده الشيء الذي 
يغيظه وهو نصرة النبي مَلِْةِ فالمرفوع في يغيظه عائد على الذي. والمنصوب على من كان يظن اه. 

وفي بعض نسخ الشارح التصريح بالمنصوب. وعليها كتب الكرخي ونصه: قوله ما يغيظه منهاء 


0ع اي ا شير عي تيت انق الحج/ الايتان : يل 


منها فلا بد منها «رَِكَدَلِكَ4 أي مثل إنزالنا الآيات السابقة ‏ أَنرلتَهُ4 أي القرآن الباقي «ءَإيت 
َيِتِ4 ظاهرات حال 8 وَأَنَ أله مَدى من يُرِيدُ ()* هداه معطوف على أنزلناه « إِنَّالدينَءامئوأ 
اي هَاد4 هم اليهرد طوَلصَددَِ 4 طائفة منهم اها ولوس وان أْرَسكُوا إت لَه 


ا ار مسر وم ءاس سر ع اورطع 


3 : : لز عل 2 
يَفْصِلُ بِْنَهم يوم الْقِيمَةٍ»# بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار 9 إن الله عل كل شىء» من 


فما بمعنى الذي والعائد مضمر على ما أشار إليه نسخ المصنف» وما صلتها مفعولة بقوله يذهبن إلى 
آخخر ما في السمين اه. 

قوله: (منها) بيان لما التي هي عبارة عن نصرة النبي ككل وقوله: (غيظاً منها) أي من أجلهاء 
وقوله: (بلا بد منها) أي : النصرة تعليل لقوله : (فليختنق)» والتقدير: لأنه لا بد منها اه شيخنا . 

قوله: (حال) أي: لفظ آيات حال من الهاء ني أنزلناه» وقوله: #بينات» صفة لايات اه 
شيخنا . 

قوله: #وأن الله يهدي من يريد» أي: ويضل من يريد. قوله: (معطوف على أنزلناه» فالمعنى: 
وأنزلنا أن الله يهدي من يريدء أي : أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته فآن وصلتها في محل نصب» ويصح 
أن تكون في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر تقديره: والأمر أن الله يهدي من يريد اه سمين . 

قوله: #إن الذين آمنوا» الخ|ومن هذا قيل الأديان سنة: واحد للرحمن وهو الإسلام» وخمسة 
للشيطان وهى ما عداه اه من الخازن . 

وفي السمين: هذه الآية فيها وجهان» أحدهما: أن إن الثانية واسمها وخبرها في محل رفع خبر 
لإن الأولى: قال الزمخشري: وأدخلت إن على كل واحد من جزأي الجملة لزيادة التأكيد وحسن 
دخول إن في الخبر» وإن كل جملة واقعة خبراً عن أن طول الفصل بينهما بالمعاطيف . والثاني : أن إن 
الثانية تكرير للأولى على سبيل التوكيد وهذا ماش على القاعدة. وهي أن الحرف إذا كرر توكيداً أعيد 
معه ما اتصل به أو ضمير ما اتصل بهء وهذا قد أعيد معه ما اتصل به أولاً وهي الجلالة المعظمة فلم 
يتعين أن يكون قوله: إإن الله يفصل» خبرآء لأن الأولى كما ذكر. وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية إلا 
المجوس » وهم قوم اختلف أهل العلم فيهم فقيل : قوم يعبدون النارء وقيل: الشمس» وقيل : اعتزلوا 
النصارى ولبسوا المسوح» وقيل: أخذوا من دين النصارى شيئا ومن دين اليهود شيئاء وهم القائلون: 
بأن العالم أصلين النور والظلمة» وقيل: هم قوم يستعمل النجاسات والأصل نجوس بالنون فأبدلت 


ميمأ أه سمين . 
قوله: (طائفة منهم) أي: اليهود. والصحيح المقرر في الفروع أن الصابئين طائفة من النصارى 
أه شيخنا . 


قوله: (وإدخال غيرهم) وهم الفرق الخمس . قوله: #إن الله على كل شيء شهيد# تعليل لقوله: 
إن يفصل بينهم» وكأن قائلاً قال: أهذا الفصل عن علم أو لا؟ فقيل : إن الله على كل شيء شهيد أي : 
عالم كما قال الشارح اه شيخنا. 


سورة الحج/ الأينان: /119 18 سس اا 


هو 


عملهم لسَبِيدٌ 4 عالم به علم مشاهدة « اير تعلم « أ أله جد ومن في لسوت ومن فى 


ع لي يس و سمح لسسع رص عد ا ل 0 م ا >0 
لاض وَالشَّمْس َالْعَمر الوم ولِبَال الجر وَالدوَآبُ4 أي يخضع له بما يراد منه « وكير ينَالنَار» 


ا ا ا 


وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة لوَكَدِيرٌ حَقَّ عي لعََابُ» وهم الكافر ؛ ن 
لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان # وَمَنْمبِن أنه يشقه ل هَمَالممِن مُكْرِي» مسعد 9 إِنَّ أله 


خش 


قوله: (عالم به) يشير إلى أن الشهيد في صفات الله تعالى معناه الذي لا يغيب عنه شيء كما 
قررهء ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة؛ والظاهر تعميم 
الكلام لعبدة الأوثان ولعباد الشمس والقمر والنجوم اه كرخي . 

قوله: (تعلم) حمل الرؤية هنا على العلم» وذلك لأن رؤية سجود هذه الأمور لله إنما جاءنا من 
طريق العقل لأنا لا نراه بأبصارنا اه شيخنا . 

قوله: #من في السموات* الخ جملة ما ذكره ثمانية» وقوله: لاوالشمس والقمر والنجوم» 
عطف خاص على قوله: #من في السموات*# ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدهاء وقوله: 
#والجبال» عطف خاص على من في الأرض» ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدهاء أي: 
الجبال» أي : يعبد ما أخذ منها وهو الأصنام» وكذا يقال في قوله : والشجر والدواب اه شيخنا. 

قوله: «إوكثير من الناس» فيه أوجه . 

أحدها: أنه مرفوع بفعل مضمر تقديره ويسجد له كثير من الناس» وهذا عند من يمنع استعمال 
المشترك في معنييه أو الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة» وذلك أن السجود المسند لغير 
العقلاء غير السجود المسند للعقلاء» فلا يعطف كثير من الئاس على ما قبله لاختلاف الفعل المسند 
إليهما فى المعنى . ألا ترى أن سجود غير العقلاء هو الطواعية والاذعان لأمره» وسجود العقلاء هو هذه 
الوه ا 0 

الثاني : أنه معطوف على ما تقدمه» وفي ذلك ثلاث تأويلات أحدها: أن المراد بالسجود القدر 
المشترك بين الكل العقلاء وغيرهم وهو الخضوع والطواعية وهو من باب الاشتراك المعنوي . والتأويل 
الثاني : أنه مشترك اشتراكاً لفظياًء ويجوز استعمال المشترك في معنييه. والتأويل الثالث: أن السجود 
المسند للعقلاء حقيقة ولغيرهم مجاز. ويجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز» وهذه الأشياء فيها حلاف 
لتقريره موضع هو أليق به من هذا . 

الثالث: من الأوجه المتقدمة أن يكون كثير مرفوعاً بالابتداء وخبره محذوف تقديره هو مثاب 
لدلالة خبر مقابله عليه وهو قوله: #وكثير حق عليه العذاب* كذا قدره الزمخشري» وقدره أبو البقاء 
مطيعون أو مثابون أو نحو ذلك اه سمين . 

قوله : (بزيادة) وهي وضع الجبهة» وقوله : (في سجود الصلاة) متعلق بزيادة اه شيخنا . 

قوله: #ومن يهن الله# من مفعول مقدم وهي شرطية جوابها الفاء مع ما بعدهاء والعامة على 
مكرم بكسر الراء اسم فاعل» وقرأ ابن أبي عبلة بفتحها وهو اسم مصدر أي : فما له من إكرام اه سمين . 


ا سس ا ةيح شور الع الأرقان 1 14711 


يَفْعلُ مَاينَهُ © 490 من الإهانة والإكرام ( © مَدَان حَصَمَانِ4 أي المؤمنون خصم والكفار خصم 
2 جو ا ا 


وهو يطلق على الواحد والجماعة « أْتَصَمُوا في ريم أي في دينه «عَالنَ كو رفست ل نياب 


قوله: #هذان خصمان* نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحرث» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» وقال ابن عباس : نزلت في المسلمين وأهل الكتاب 
بالله منكم آمنا بنبينا محمد يلل وبنبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا وكفرتم 
حسدا. وقيل: الخصمان الجنة والنار وهو ضعيف اه خازن. 


وفي تذكرة القرطبي: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلخِ: «احتجت النار 
والجنة فقالت هذه يدخلنى الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه يدخلنى الضعفاء والمساكينء فقال الله 
تعالى لوذه أنت غذابي أعذب :بك امن أشاء» وقال لهلاه أنت:رصعتي أرسم بلك من أشاء ولكل واخدة 
منكما ملؤها» وخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . ومعنى احتجت النار والجنة أي : 
حجت كل واحدة منهما صاحبتها وخاصمتها اه. 

قوله: (أي المؤمنون خصم) ليس في هذا التركيب الإخبار بالمفرد عن الجمع لما ذكر الشارح أنه 
يطلق على الواحد والجماعة أي: بلفظ واحدء وقد يعبر فيه بلفظ الجمع والتثنية. وفي السمين: 
الخصم في الأصل مصدر وذلك يوحد ويذكر غالباًء وعليه قوله تعالى: #وهل أتاك نبأ الخصم إذ 
تسوروا المحراب» [صٌّ: ]7١‏ ويجوز أن يثنى ويؤنث وعليه هذه الآية» ولما كان كل خصم فريقاً 
يجمع طوائف قال اختصموا بصيغة الجمع كقوله تعالى: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: 9] فالجمع مراعاة للمعنى» وقوله: #فالذين كفروا» هذه الجملة تفصيل وبيان لفصل 
الخصومة المعني بقوله تعالى : #إن الله يفصل بينهم يوم القيامة# وعلى هذا فيكون قوله: هذان خصمان 
معترضاًء والجملة من اختصمْوا حالية وليست مؤكدة لأنها أخص من مطلق الخصومة المفهومة من 
خصمان اه. 

قوله: (أي في دينه) يعني أن بعضهم أثبته وبعضهم أنكره اه شيخنا. 

وأشار بذلك إلى أن في ربهم على حذف مضاف. قال أبو حيان: والظاهر أن الاختصام وهو في 
الآخرة بدليل التقسيم بالفاء الدالة على التعقيب في قوله: #فالذين كفروا»» ولذلك قال علي رضي الله 
عنه: أنا أول من يجئو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى» وإن قلنا هذا الحكم والفصل في الدنيا 
لا في يوم القيامة» فالجواب: أنه لما كان تحقيق مضمونه في ذلك اليوم صح جعل يوم القيامة ظرفا له 
بهذا الاعتبار اه كرخي . 

قوله: #قطعت لهم4 الخ أي : قدرت لهم على قدر جئثهم , لأن الثياب الجدد تقطع وتفصل على 
مقدار بدن من يلبسهاء فالتقطيع مجاز عن التقدير بذكر المسبب وهو التقطيع وإرادة السبب وهو التقدير 
والتخمين» والظاهر أنه بعد ذلك جعل تقطيعها استعارة تمثيلية تهكمية شبه إعداد النار وإحاطتها بهم 
بتفصيل ثياب لهم» وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب الملبوس بعضها فوق بعض» وهذا 


تسورة الح | الأناة ا 1 حأت م ل تت 7ت 1:28 


ين نر » يلبسونها يعني أحيطت بهم النار يصب ين فَوقٍ روسيم للَمِيم 49 الماء البالغ نهاية 
الحرارة 9يْضَهَرٌ 4 يذاب اب مَان بُطُونيم » موشكر رعره 4 تشوى به #الود )»4 


1 اماما 5202-0 


« وَلَمْ مَمَْمِعْ يذ عييد 48 لضرب رؤوسهم « كلما أناذكا أن ْرْموأ يبَا» أي النار « مِنْ غير * 


أبلغ من جعلها من مقابلة الجمع بالجمع والتعبير بالماضي لأنه بمعنى إعدادها لهم اه من الشهاب . 

قوله: (يعني أحيطت بهما النار) أي : جعلت محيطة بهم وإشار به إلى أن في الكلام استعارة عن 
إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه؛ ولما كان الثوب ظاهراً فيما يغطي الجسد غير الرأس ذكر ما 
يصيب الرأس بقوله: #يصب*#. وعن ابن عباس: لو سقطت من الحميم نقطة عل جبال الدنيا 
لآذابتهاء ولما ذكر ما يعذب به ظاهر الجسد ذكر ما يعذب به باطنه وهو الحميم الذي يذيب ما في 
البطون من الأحشاء» ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر فيؤثر فيه تأثيره في الباطن كما قال تعالى: #فقطع 
أمعاءهم» [محمد: ]١9‏ اه من البحر. 

وفي الحديث : (إن الحميم ليصب من فوق رؤوسهم فينفذ من جمجمة أحدهم حتى يخلص إلى 
حديث حسن صحيح اه خازن. 

قوله: #يصب» هذه الجملة يحتمل أن تكون خبراً ثانياً للموصول» وأن تكون حالاً من الضمير 
في لهم» وأن تكون مستأنفة وقوله: #يصهر به» جملة حالية من الحميم» والصهر : الإذابة» يقال: 
صهرت الشحم من باب قطع إذا أذبته؛ والصهارة الالية المذابة وصهرته الشمس أذابته. وقوله: 
#والجلود» فيه وجهان؛ أظهرهما: عطفه على ما الموصولة أي : يذاب الذي في بطونهم من الأمعاء 
وتذاب أيضاً الجلود أي: يذاب ظاهرهم وباطنهم . والثانى: أنه مرفوع بفعل مقدر أي: وتخرق 
الجلود . قالوا: لأن الجلود لا تذاب إنما تنقبض وتكمش إذا صليت بالنار اه سمين . 

وفي الكرخي : قوله: (د تشوى به) الجلود يشير إلى أنه مرفوع بفعل مقدرء أي : لأن الجلود لا 

علفتها تبناً وماء باردا 

أي : وسقيتها. ويجوز عطفه على ما الموصولة وتأخيره إما لمراعاة الفواصل أو للإشعار بغاية 
شدة الحرارة بايهام أن تأثيرها في الباطن أقوى من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها على العكس اه. 

قوله: #ولهم مقامع من حديد» يجوز في هذا الضمير وجهان» أظهرهما: أنه يعود على الذين 
اللعنة* [الرعد : 5؟] ليس بشيء الوجه الثاني : أن الضمير يعود على الزبانية أعوان جهنم » ودل عليهم 
سياق الكلام وفي بعد. ومن حديد صفة لمقامع وهي جمع مقمعة بكسر الميم لأنها آلة القمع: يقال: 
قمعه من باب قطع إذا ضربه بشيء يزجره ويذله والمقمعة المطرقة» وقيل: السوط اه سمين. 

قوله: #من غم» من للتعليل متعلقة بيخرجوا. أي يخرجوا من أجل غم والإرادة هنا مجاز عن 


5 لبح 2 آي ةبسب نت و الست / الأبنان 1 00 6+ 
يلحقهم بها ل أُعِيدُءا باك ردوا إليها بالمقامع #رَ» قيل لهم اذْرَفْْعَدَابَ حرق 409 أي البالغ 
ور امم 2 00 


نهاية الإحراق» وقال في المؤمنين « إنك لَه يدَْلُ الي ءَامنوأ وعيدلُو لصحت بجنت بجر من 
ها الأتهسر م تبسك يكاين لاود ين دكي وز » بالجر أي منهما بأن يرصع اللوُلوَ بالذهب 


القرب» والمراد أنها ترفعهم وترميهم إلى أعلاها فلا خروج لهم لقوله تعالى: #وما هم بخارجين 
منها» [المائدة: 7] ولهذا قال: أعيدوا فيها دون إليها. وبعضهم أبقى الإرادة على حقيقتهاء وأجاب 
عن قوله: وما هم بخارجين منها بأنهم لا يستمرون على الخروج وبأن العود قد يتعدى بفي للدلالة على 
التمكن والاستقرار وذكر الإرادة للدلالة على رغبتهم في الخروج اه من الشهاب . 

قوله: (أي البالغ) يقرأ بالجر تفسيراً للحريق» لأن فعيلاً بمعنى مفعول من صيغ المبالغة اه 
شيخنا. 

قوله: #إن الله يدخل» الخ غيَّر الاسلوب حيث لم يقل والذين آمنوا الخ عطفاً على الذين كفروا 
تعظيماً لشأن المؤمنين اه شيخنا. 

قوله: «الأنهار» جمع نهر بفتحتين» وأما نهر بسكون ثانية فجمعه أنهر بوزن أقعل كأفلس اه 
شيخنا. 

قوله: #يحلون فيها» العامة على ضم الياء وفتح اللام مشددة من حلاه تحلية إذا ألبسه الحلي» 
وقرىء بسكون الحاء وفتح اللام مخففة وهو بمعنى الأول كأنهم عدّوه تارة بالتضعيف وتارة بالهمزة» 
وقوله: #من أساور من ذهب* في من الأولى ثلاثة أوجهء أحدها: أنها زائدة كما تقدم . والثاني : أنها 
لأساور كما تقدم. وقوله ولؤلؤ اختلف الناس في رسم هذه اللفظة في الإمامء فنقل الأصمعي أنها في 
الإمام لؤلؤ بغير ألف بعد الواوء ونقل الجحدري أنها ثابتة في الإمام بعد الواو وهذا الخلاف بعينه قراءة 
وتوجيهها جار في حرف فاطر أيضا اه سمين . 

وفي البيضاوي : وقرىء لؤلؤاً بقلب الثانية واوا ولولياً بقلبهما واوين» ثم قبل الثانية ياء وليلياً 
بقلبهما ياءين أه. 

قوله: لإمن أساور» جمع أسورة جمع سوار اه بيضاوي . 

قوله : (بالجر الخ) أي : في قراءة الجمهور عطفاً على ذهب على أن الأساور مركبة منهاء وصوره 
بقوله : (بأن برصح اللؤلو بالذهب) لدفع ما قيل إنه لم تعهد الأسورة من اللؤلؤ وأنه معطوف على أساور 
لا على ذهب. 

قوله: (وبالنصب) أي: في قراءة نافع وعاصم عطفاً على محل من أساورء لأنه يقدر ويحلون 
حليا من أساور أي: فالحلي في موضع نصب على أنه صفة لمفعول محذوف أي : حليا لؤلؤاء أو بتقرير 
ويؤتون لؤلواء وعليه اقتصر في الكشاف اه كرخي . 

ثم رأيت في نذكرة القرطبي ما نصه: ويسور المؤمن في الجنة بثلاثة أسورة : سوار من ذهب» 


سورة اللحج/ الأيتان : 038 844 سسسب امآ 


وبالنصب عطفاً على محل من أساور ل وَلِبَاسُهُمْ فِيهكا ريد 4 وهو المحرم لبسه على الرجال 
في الدنيا © وَهُدُوَا » في الدنيا © إِلَ اليب م مرب ألْقَوْلِ #* وهو لا إله إلا الله # وَهُدَكأ إل صل 


وسوار من فضة؛ وسوار من لؤلؤء فذلك قوله تعالى : #بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم 
فيها حرير#. قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» 
وسوار من فضة» وسوار من لوْلو. وفي الصحيح : تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء اه. 

قوله: (بأن يرصع الخ) أي : يحلى. لأن الترصيع في اللغة أن يجعل في أحد جانبي العقد من 
اللالىء مثل ما في جانب الاخر» يقال: تاج مرصع. أي محلّى بها. وفي المختار: الترصيع التركيب» 
وتاج مرصع بالجواهرء وسيف مرصع أي: محلى بالرصائع وهي حلق يحلى بها. الواحدة رصيعة اه. 

والظاهر أن في عبارة المفسر قلباًء والأصل بأن يرصع الذهب باللؤلؤ كما يدل عليه عبارة 
البيضاوي. وفي آية الكهف «ايحلون فيها من أساور ذهب*4 [الكهف: ]١‏ وليس فيها لؤلؤ. وفي 
سورة هل أتى: #وحلوا أساور من فضة* [الإنسان: ]1١‏ ولم يذكر فيها اللؤلؤ ولا الذهب. فيجتمع 
لهم التزين بهذه الأمور بالذهب وحده وبالفضة وحدها وبالذهب واللؤلؤ اه شيخنا. 

قوله: #ولباسهم فيها حرير» غيّر الأسلوب حيث لم يقل: ويلبسون فيها حريراً للمحافظة على 
الفواصل. لأنه لو قال ما ذكر لكان في آخر الفاصلة الألف في الكتابة والوقف بخلاف البقية اه 

وفي الكرخي : غيّر أسلوب الكلام فيه حيث لم يقل: ويلبسون حريراً للدلالة على أن الحرير 
ثيابهم المعتادة في الجنة. فإن العدول إلى الجملة الاسمية يدل على الدوام» والمعنى أنه تعالى 
يوصلهم في الآخرة إلى ما حرمه عليهم في الدنيا ٠‏ قال علو : 6 امن لبن الحرين في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» ومحله فيمن مات مصراً على ذلك اه. 

ثم رأيت في تذكرة القرطبي ما نصه: وفي الحديث: إن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في 
الآخرة» وكذلك لابس الحرير فى الدنياء وكذلك من استعمل أنية الذهب والفضة. عن أبى موسى 
الأشعري أنه قال قال رسول الله يك: «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». 
فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنة» خخرّجه الترمذي أبو عبد الله في نوادر 
الأمر لام وقامل : رياه خرت الكين اين الحريو وشريه وي إثاء اهيا والعفيكك بوامتفاعة 
للروحانيين إنما هو ذ في الوقت الذي يعذب فيه في النار ويسقى من طيئة الخبال» فإذا خرج من النار 
بالشفاعة أو بالرتحنة العامة ادخل الجنة ولم يحرم شيئاً منها لا خمراً ولا حريراً ولا غيره» لأن حرمان 
شيء من لذات الدنيا لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة» والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها 
بوجه من الوجوه. قلت: حديث أبى سعيد» وأبى موسى يرد هذا القول» وكما لا يشتهى منزلة من هو 
أرفع منه وليس ذلك بعقوبة كذلك لا يشتهي خخمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة اه. 

قوله: #من القول»* يجوز أن يكون حالاً من الطيب وأن يكون حالاً من الضمير المستكن فيه 
ومن للتبعيض أو للبيان اه سمين . 


184 عم 7 وبي حب جح ب اقش ص ص و رز اشر لضم الاننان: 5 50" 


ميد )> أي طريق الله المحمودة ودينه إن اليس كفروأ وَيصِدُونَ عن سهيل ألَّد » طاعته هو 


موعت در لطا وني سَوَآء الْعَدكفٌ » المقيم 9 فيه وَالباوَ» 


قوله: (أي طريق الله» أي : فالصراط هو طريق الله إلى الجنة. وقوله: (ودينه) معطوف على 
طريق والمراد به الإسلام» فيكون قد فسر الإسلام بتفسيرين بالطريق الموصلة للجنة بالدين الذي هو 
الإسلام» وعلى هذا تكون الهداية للصراط في الدينا وفي الاخرة والهداية في قوله: #إوهدوا» إلى 
الطيب أي: في الدنياء قوله: المحمود أي في أفعاله» ويصح أن يكون المحمود صفة لطريق اه 

قوله: #ويصدون عن سبيل الله» فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه معطوف على ما قبله» وحيئئذ ففى عطفه على الماضى ثلاث تأويلات» أحدها: أن 
المضارع قد لا يقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال. وإنما يراد به مجرد الاستمرار 
ومثله: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله» [الرعد: 58] الثاني: أنه مؤول بالماضي لعطفه على 
الماضي . الثالث : أنه على بابه وأن الماضي قبله مؤول بالمستقبل . 

الوجه الثاني : أنه حال من فاعل كفرواء وبه بدأ أبو البقاء وهو فاسد ظاهراً لأنه مضارع مثبت» 
وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه على قتله مؤول فلا يحمل عليه القران. وعلى هذين 
القولين فالخبر محذوف» واختلفوا في موضع تقديره فقدره ابن عطية بعد قوله: #والباد» أي إن الذين 
كفروا خسروا أو هلكوا أو نحو ذلك وقدره الزمخشري بعد قوله: #والمسجد الحرام» أي : إن الذين 
كفروا نذيقهم من عذاب أليم» وإنما قدره كذلك لأن قوله: نذقه من عذاب أليم يدل عليه إلا أنه يلزم 
من تقدير الزمخشري الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر إن» فيصير التركيب هكذا: إن 
البين ترا ويصدوه عن سبل لل والمسجيد السرام دقوم من عذاب ليم الذي جملناء؛ 
وللزمخشري أن ينفصل عن هذا الاعتراض بأن الذي جعلناه لا نسلم أنه نعت للمسجد حتى يلزم ما 
ذكر» ؛ بل نجعله مقطوعاً عنه نصباً أو رفعاً. 


الوجه الثالث: 00 إن الذين كفروا يصدون؛. وزيادة 
فيه النسائك» وقرىء بهما كله ا 0 0 الس : 5" والنسيكة الذبيحة 
وجمعها نسك بضمتين ونسائك اه شيخنا . 

وأشار بتقدير منسكاً إلى أن المفعول الثاني محذوف وسبقه إلى ذلك ابن عطية إلا أن أبا حيان 
قال : ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلا إن كان المراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ لأن الجملة في 

وفي السمين: الذي جعلناه يجوز جره على النعت أو البدل أو البيان» والنصب بإضمار فعل» 
والرفع بإضمار مبتدأ وجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صير وأن يتعدى لواحدء والعامة على رفع 


ا للستت تت 55252ففئئ5ئ5ئ5ت2 1ن 
الطارىء ومن يرد فِيِهِ بإلحكام» الباء زائدة 8 يِظلْ 4 أي بسببه بأن ارتكب منهياً ولو شتم 
الخادم ما تُدْقَهُ مِنْ عَدَابٍ أَبِرِ 419 مؤلم أي بعضه ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب 
أليم «إو» اذكر لاإِدْبوَأتا4 بينا م« لإبْرهِيمَ مكارت ألْبِيّتِ4 ليبنيه» وكان قد رفع زمن الطوفان» 


سواء» وقراءة حفص عن عاصم بالنصب هناء وفي الجائية سواء محياهم ومماتهمء ووافقة على الذي 
في الجائية الأخوان وسيأتي توجيهه. فأما على قراءة الرفع فإن قلنا: إن جعل بمعنى صيّر كان في 
المفعول الثانى ثلاثة أوجهء أحدها: وهو الأظهر أن الجملة من قوله: #سواء العاكف فيه# هى 
المفعول الثاني ثم الأحسن في رفع سواء أن يكون خبراً مقدماً واللعاكت :و الناد ميقدا وخر “وززتما 
وحد الخبر وإن كان المبتدأ اثنين لأن سواه في الأصل مصدر وصف بهء وقد تقدم هذا أول البقرة. 
وأجاز بعضهم أن يكون سواء مبتدأ وما بعده الخبر وفيه ضعف أو منع من حيث الابتداء بالنكرة من غير 
مسوغ. ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة المتبدأ. الوجه الثاني : أن للناس هو المقعول 
الثانى» والجملة من قوله: #سواء العاكف فى محل* نصب على الحال وهي محط الفائدة. الثالث: 
أن المفعؤل الناتي.محدوف» قال ابن عطية: والتعنى الذي جعلتاه للناسس قبلة ومتعيدا “وات جعلناها 
متعدية لواحد كان قوله للناس متعلقاً بالجعل على أنه علة له. وأما على قراءة حفص فإن قلنا: جعل 
يتعدى لاثنين كان سواء مفعولاً ثانياً» وإن قلنا يتعدى لواحد كان حالاً من هاء جعلناه وعلى التقديرين 
فالعاكف مرفوع على الفاعلية لأنه مصدر وصف به فهو في قوة اسم الفاعل المشتق تقديره وجعلتاه 
مستوياً فيه العاكف اه. 

قوله: #سواء العاكف 4 الخ اختلف في معنى التسوية» فقال بعضهم: سواء أي في احترامه 
وقضاء النسك فيه» وقال بعضهم: معنى التسوية أن المقيم والبادي سواء في النزول به وليس أحدهما 
أحق بالنزول من الاخرء فلا يزعج أحد إذا كان قد سبق إلى منزل اه شيخنا وأصله للخازن. 

قوله: #والباد» أثبت ابن كثير ياء والباد وصلاً ووقفاًء وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها 
وقفاً. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً وهي محذوفة في الإمام اه سمين . 

قوله: #بإلحاد» أي ؛ عدول عن القصد والاعتدال . قال الكازروني : وفائدة قوله: #بظلم» بعد 
قوله بإلحاد أن الإلحاد قد يكون بحق لكونه في مقابلة الظلم؛ كما في قوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها» [الشورى: ]1٠‏ اه شيخنا. 

وفي المختار: ألحد في دين الله أي : حاد عنه وعدل؛ ولحد من باب قطع لغة فيهء وألحد الرجل 
ظلم في الحرم» وقوله تعالى : لإومن يرد فيه بإلحاد بظلم» أي : إلحاداً بظلم والباء زائدة اه. 

قوله: (الباء زائدة) أي : في المفعول. وقوله: (أي بسببه) أي : وهي متعلقة بإلحاد. قوله: (من 
هذا) أي: من قوله: #نذقه الخ*. وقوله: (يؤخذ خبر إن أي) ويكون مقدرا بعد قوله: #والباد» 
مدلولاً عليه بآخر الآية كما ارتضى ذلك أبو حيان في البحر اه شيخنا . 

قوله: (بِينًا) أشار بتفسيره المذكور إلى أن اللام في لإبراهيم غير زائدة فتكون معدية للفعل على 
أنه مضمن معنى فعل يتعدى بها كما ذكره؛ ومن فسر بوأنا بأنزلنا قال إنها زائدة» وبه قال أكثر المعربين 
اه كرخي . 
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وأمرناه « أن لَا مربت ف يما وَطَهَرَ يَنْقَ4 من الأوثان «الِطَايِفِي والْفآبميت؟ المقيمين به 


« وح السجور (إ) 4 جمع راكع وساجد المصلين 8 وَأَدّْن» ناد «ف الاين يللي » فنادى على 


والفت برجيةاينها وقمالاً وشرقا وقريا» فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال 


وفي القرطبي : وقيل: بوأنا لإبراهيم مكان البيت» أي: أريناه أصله ليبئيه وكان قد درس 
بالطوفان وغيره» فلما جاءت مدة إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه؛ فجاء إلى موضعه وجعل يطلب 
أثراً فبعث الله له ريحاً هفافة فكشف على أساس آدم فرتب قواعده عليه حسبما تقدم في البقرة اه. 
على دوري فبنى عليه اه خطيب . 

قوله: (ليبنيه وكان قد رفع الخ) وكانت الأنبياء بعد رفعه يحجون مكانه ولا يعلمونه حتى بوأه الله 
لإبراهيم فبناه على أساس ادم وجعل طوله في السماء سبعة إذرع بذراعهم وذرعه في الأرض ثلاثين 
ذراعاً بذراعهم» وأدخل الحجر في البيت ولم يجعل له سقفاً وجعل له باباً وحفر له بثراً يلقي فيها ما 
يهدى للبيت» وبناه قبله شيث وقبل شيث آدم وقبل آدم الملائكة» وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى 
في سورة البقرة. قوله: (وأمرناه) معطوف على بيناً فيكون قد فسر بوأنا ببِينًا لأجل أن ينصب المفعول 
الذي هو مكان البيت» وفسره أيضاً بأمرنا لأجل أن تجعل أن في أن لا تشرك مفسرة لبوأنا لأن شرط أن 
المفسرة أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه؛ وأن يتحد معنى ما بعدها بما قبلها. وهذان 
الشرطان موجودان في وأمرناه فمعنى بوأنا قلنا لا تشرك وقلنا طهر بيتي اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله : وأمرناه أن لا تشرك أشار إلى أن أن غير زائدة دفعاً لمن قال بزيادتهاا وهو 
الكواشي وغيره» وتقدير الشيخ المصنف : أمرناه أخذه من الأمر بعده اه. 

قوله: #من الأوثان»* عبارة القرطبي: وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجمع الأنجاس 
والدماء؛ وقيل: عنى به التطهير من الأوثان كما قال تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: 
]٠‏ وذلك أن جرهماً والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وقيل: المعنى نزهه عن أن يعبد فيه صنم وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه اه. 

قوله: #وأذن في الناس بالحج* أي : بدعوة الحج والأمر به اه بيضاوي . 

قوله: (على جبل أبي قبيس) فلما صعده للنداء خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فنادى 
في الناس بالحج فأجابه كل شيء اه قرطبي . 

قال ابن عباس : فأجابوه بالتلبية من أصلاب الرجال وأرحام النساء» وأول من أجابه أهل اليمز 
فليس حاج يحج من يومئذ إلى يوم تقوم الساعة إلا من أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ. زاد غيره: 
فمن لبّى مرة حج مرة» ومن لبَّى مرتين حج مرتين» ومن لبَّى أكثر حج بقدر تلبيته اه قسطلاني . 
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وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك» وجواب الأمر 8 يَأْبوْكَ يحالا» مشاة جمع راجل كقائم 
وقيام «وَ» ركباناً «عَل كل ضام رٍ» أي بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى «يَأنيت» 
أي الضوامر حملا على المعنى اين هُلْ قَجَّ عَسِقٍ (15»* طريق بعيد 8 لسَهَدُوا4 أي يحضروا 


ما مفِعَ لَهُمّ » في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهما أقوال # وَيَنْكُرُوا سم أله يه أَيَامِ 
تَعَنُومَتٍِ» أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أقوا ل موعَلٌ ما 


قوله : #إيأنوك» إيقاع الأمر على صيغة الخطاب لكون إتيانهم إجابة لندائه» أو المضاف مقدر أي 
يأتوا بيتك اه كرخي . 


قوله: (مشاة) و* (ركبانا الخ) استدل بذلك بعضهم على أنه لا يجب الحج على راكب البحر 
وهو استدلال ضعيف» لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين بمشي 
أو ركوب» فذكر تعالى ما يتوصل بها إليها اه من البحر. 

قوله: #وعلى كل ضامر» في المختار: ضمر الفرس من باب دخل» وضمر أيضاً بالضمر ضمراً 
بوزن قفل فهو ضامر فيهماء وناقة ضامر وضامرة وتضمير الفرس أيضاً أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى 
القوت وذلك في أربعين يوماء والبعير يطلق على الجمل والناقة أه. 

وحينئذ يؤخذ منه أن الضمير في يطلق يصح رجوعه للضامر وللبعير اه شيخنا. 

قوله: (أي بعير مهزول) أي: أتعبه بعد السفر يدل عليه توصيفه بما بعدهء فإن نسبة أمر إلى 
المشتق يدل على علية المأخذ وقدم الراجل لفضله؛ إذ للراكب بكل خخطوة سبعون حسنة» وللراجل 
سبعمائة من حسنات الحرم كل حسنة مائة ألف حسنة» وإبراهيم وإسماعيل حجًا ماشيين اه كرخي . 

قوله: #ليشهدوا منافع لهم»* يجوز في هذه اللام وجهان, أحدهما: أن يتعلق بأذن أي: أذن 
ليشهدوا. والثاني: أنها متعلقة بيأتوك وهو الأظهر. قال الزمخشري: ونكر منافع لآنه أراد منافع 
مختصة بهذه العبادة دينية أو ذنيوية لا توجد في غيرها من العبادات اه سمين . 

قوله : (بالتجارة) أي: لأنها جائزة للحاج من غير كارهة إذا لم تكن هي المقصودة من سفره اه 
شهاب . 

قوله: #إويذكروا اسم الله أي : عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها اه بيضاوي . 

وفي الخطيب: ويذكروا اسم الله أي الجامع لجميع الكمالات بالتكبير وغيره عند الذبح وغيره» 
وقيل: كنى بالذكر عن الذبح لأن ذبح المسامين لا ينفك عنه تنبيهاً على أن المقصود مما يتقرب به إلى 
الله تعالى أن يذكر اسمهء واختلف في الأيام المعلومات ني قوله تعالى: «ني أيام معلومات* فالذي 
عليه أكثر المفسرين وهو اختيار الشافعي» وأبي حنيفة أنها عشر ذي الحجة» واحتجوا بأنها معلومة عند 
الناس لحرصهم على علمها من أجل أن وقت الحج في آخرهاء ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة 
كيوم عرفة والمشعر الحرام» ولتلك الذبائح وقت منها وهو يوم النحر. وعن ابن عباس أنها أيام 
التشريق» وقيل : يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» واستدل لهذا بقوله تعالى: #على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام# وهي الإبل والبقر والغنم من الهدايا والضحايا أي : يذكروا اسم الله تعالى عند نحرهاء ونحو 
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َنَقَهُم يَنْ بَهِيمَةِ الْأَنمٌ © الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا 
والضحايا ك4 إذا كانت مستحبة «وَألمُا الس الفَهِمٌ 4 أي الشديد الفقر « شر 
َقَصُوأ تَتَكَهُمْ 4 أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر ل وَلْيُوُوأ» بالتخفيف والتشديد 


رع مرهس 


«ندُورَهُمْ4 من الهدايا والضحايا « وَلْسَطرُو4 طواف الإفاضة 8 يليت الْعَفِيقٍ 49 أي القديم 


الهدايا والضحايا يكون في هذه الأيام اه. قوله: (إلى آخر أيام التشريق) راجع للقولين قبله اه شيخنا. 

قوله: #على ما رزقهم* أي : لأجل ما رزقهم . قوله: #إفكلوا منها» أي : من لحومها أمر بذلك 
إباحة وإزالة لما كان عليه الجاهلية من التحرج فيه أو ندباً إلى مواساة الفقراء ومساواتهم اه بيضاوي . 

وفى الخطيب: فكلوا منها. أي من لحومها أمر إباحة» وذلك أن الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
لحوم هداياهم شيئاً فأمر الله تعالى بمخالفتهم» واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً يجوز 
للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع. واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع مثل دم التمتع 
والقران والدم الواجب بإفساد الحج وفوته» وجزاء الصيد هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا؟ قال 
لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك» وبه قال أحمد وإسحاق . وقال مالك : يأكل من 
هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فديه الأذى وجزاء الصيد والنذر» وعن أصحاب أبي 
حنيفة : أنه يأكل من كل من دم التمتع والقران» ولا يأكل من واجب سواهما اه. 

قوله : ثم ليقضوا نفثهم» أي : ثم بعد حلّهم وخروجهم من الإحرام وبعد الاتيان بما عليهم من 
النسك؛ وفسر القضاء بالإزالة تفسيراً مجازياً لأن القضاء في الأصل القطع والفصل فأريد به هنا الإزالة» 
والتفث في الأصل وسخ الأظفار ونحوهاء وقوله: (كطول الظفر) مثال للتفث أي: وكالشارب وشعر 
الرأس والعانة فإن هذه الأمور تطلب إزالتها اه شيخنا . 

وفي المصباح: تفث تفثاً فهو تفث مثل تعب تعباً فهو تعب إذا ترك الادهان والاستحداد فعلاه 
لوسخ» وفوله تعالى: «ثم ليقضوا تفثهم» هو استباحة ما حرم عليهم بالإحرام بعد التحليل اه. 

والعامة على كسر اللام من ليقضوا وهي لام الأمرء وقرأ نافع والكوفيون بسكون اللام إجراء 
للمنفصل مجرى المتصلء» والتفث قيل أصله من التف وهو وسخ الأظفار قلبت الفاء ثاء كمعثور في 
معفور» وقيل : هو الوسخ والقذر يقال ما تفئك. وحكى قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه في سفره» 
جميع المناسك إذ لا يفعل هذا إلا بعد فعل المناسك كلها أه سمين . 

قوله: (أي القديم الخ) عبارة الخطيب: أي القديم لآنه أول بيت وضع للناس» وقال ابن عباس : 
قيل: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع. أجيب: بأنه ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به ابن 
الزبير فاحتال لاخراجه ثم بناه. ولما قصد التسلط عليه ابرهة فعل به ما فعل» وقيل : لأن الله تعالى 


سورة الحج/ الأية: 54 777-77 سس ١4#‏ 


مَتٍ أَسَّهِ 4 هي ما لا يحل انتهاكه ليا رم 0 


ل ليا 


لمك لص لم4 ألا بسد ليع «رأمابكق تفخ » تحريمه في #حرمت عليك 
الميتة # الآية» فالاستثناء منقطع » ويجورزر أن يكون متصلاٌ والتحريم لما عرض من الموت 
أعتقه من الغرق فإنه رفع أيام الطوفان» وقان مجاهد: لأنه لم يملك قط» وقيل: بيت كريم أي أن 
العتيق بمعنى الكريم من قولهم : عتق الخيل والطير اه. 

قوله: (أي الأمر أو الشأن ذلك) أشار به إلى أن قوله ذلك خبر مبتدأ محذوف» وهذا كما يقدم 
الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى اخر قال هذا وقد كان كذا اه 
من البحر . 

فهو يذكر للفصل بين كلامين أو بين وجهي كلام واحد اه شيخنا . 

قوله: #ذلك4 (المذكور) أي من قوله: #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» [الحج: ]١1‏ إلى 
قوله : #وليطوفوا بالبيت العتيق* اه زاده . 

قوله: #ومن يعظم حرمات الله تعظيمها ترك ملابستهاء وقوله: (هي ما لاايحل) الخ. وقيل: 
الحرمات ما وجب القيام بها وحرم التفريط فهياء وقيل : الحرمات هنا مناسك الحج وتعظيمها إقامتها 
وتمامهاء وقيل: الحرمات البيت الحرام والشهر الحرام» ومعنى التعظيم العلم بأنه يجب على الإنسان 
القيام بمراعاتها وحفظ حرمتها اه من الخازن . 

وفي البيضاوي : الحرمات ما لا يحل هتكه اه. 

والهتك: شق الستارة وتمزيقها ليظهر ما خلفهاء فالحرمات جمع حرمة وهي ما يحرم شرعاً 
فتجوز به هنا عن المخالفة كأنه إزالة لستر الشريعة اه من الشهاب . 

قوله: (ما لا يحل انتهاكه) وهي جميع التكاليف من مناسك الحج وغيرهاء ويحتمل أن تخص 
بما يتعلق بالحج كالجدال والجماع والصيد اه من البحر. 

قوله: #فهو خير له» أي : قربة وطاعة يثاب عليها عند الله اه شيخنا . 

قوله: #إلا ما يتلى عليكم تحريمه» يشير إلى أن في النظم تقدير مضاف هو المسند إليه وأن 
الضمير المجرور بعد حذف المضاف ارتفع واستتر» وفي جعل التحريم متلواً تسامح وفي الحقيقة 
المتلو آية تحريمه اه. 

وفي الكرخي : إلا ما يتلى عليكم تحريمه أشار به إلى أن المتلو لا يستثنى من بهيمه الأنعام لأنه 
ليس فيها محرم ولكن المعنى إلا ما يتلى عليكم اية تحريمه؛ وذلك قوله تعالى في سورة المائدة: 
#حرمت عليكم الميتة4 [المائدة: ”] الخ فلا تحرموا غيره» والمعنى أن الله تعالى قد أحل لكم الأنعام 
كلها إلا ما استثناه في كتابه اه. 

قوله: (فالاستثناء منقطع) وجهه أنه ذكر في آية المائدة ما ليس من جنس الأنعام كالدم ولحم 
الختزير» وقوله: (ويجوز أن يكون متصلاً) بأن يصرف إلى ما يحرم من بهيمة الأنعام بسبب عارض 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م١‏ 


0 ل ل و يي سو الخ .010/47 :٠ه‏ 
ونحوه لفَأَجَكَينأ الييضى ين الْأوئَدِن 4 من للبيان أي الذي هو الأوثان ل وَلَعْصَنْوا مولت 
ع 0 3 5 58 0 رس م2 

الزور 69 »> أي الشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور #حَنْقَاء بل مسلمين عادلين عن كل دين 


رس بره * 024 


سوى دينه عير متَرِكِينَوء# تأكيد لما قبله وهما حالان من الواو #وَمِن يشْرِك لَه كما خرٌ ‏ سقط 


كالموت ونحوه» وقيل: وجه الانقطاع أنه ليس في الأنعام محرم اه من الشهاب مع زيادة من السمين. 

وتقدم في أول المائدة كلام أوضح من هذا فراجعه. قوله: #فاجتنبوا الرجس* أصله في اللغة 
القذارة والأوساخ» وعبادة الأوثان قذر معنوي اه شيخنا. 

والفاء تفريعية على قوله: ##ومن يعظم حرمات الله فلما حث على المحافظة على حدود الله 
وترك الشرك تفرع عنه هذه اه شهاب . 

قوله: #واجتنبوا قول الزور» تعميم بعد تخصيص. فإن عبادة الأوثان رأس الزورء لأن المشرك 
زاعم أن الوئن يحق له العبادة كأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور» واجتنبوا قول 
الزور كله لا تقربوا منه شيئاً لتماديه في القبح والسماجة وما ظنك بشيء من قبيل عبادة الأوثان» والزور 
من الزور أو من الازورار وهو الانحراف» كما أن الإفك من أفكه إذا صرفه فإن الكذب منحرف 
مصروف عن الواقع» وقيل: قول الزور قولهم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم» وقيل: 
هو قول المشركين في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك, إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك اه خطيب. 

قوله: (وهما حالان من الواو) أي : في اجتنبواء لكن الأولى مؤسسة والثانية مؤكدة كما أشار له 
الشارح اه شيخنا . 

قوله: ومن يشرك بالله» الخ غرضه بهذا ضرب مثل لمن يشرك بالله اه شيخنا . 

ومعنى الاية أن بعد من أشرك بالله عن الحق والإيمان كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير 
أو هوت به الريح فلا يصل إليه أحد بحال» وقيل: شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء لأنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع حيث: تسقطه الريح» فهو هالك لا محالة» إما باستلاب الطير لحمه أو 
بسقوطه فى المكان السحيق اه خازن . 

تنبيه : 

قال الزمخشري: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق» فإن كان تشبيهاً مركباً 
فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده هلاك بأن صور حاله بصورة حال من خب من 
السماء فاختطفته الطير متفرقاً موزعا في حواصلهاء وعصفت به الريح حتى هوت به في بعض الأماكن 
البعيدة» وإن كان مفرقاً نقد شبه الإيمان في علوه بالسماء؛ والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من 
السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة 
بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة اه. 

وقوله: الذي يطوح به الباء زائدة للتأكيد» قال الجوهري : طوحه أي توهه وذهب به ههنا وههنا 


نواعم لحك مدر لسسع ع عبن ب ب ك7 وي 134 


«يت السَمآء مَتَخْطمُهُ ألظَيْرٌ 4 أي تأخذه بسرعة ل أوَنَهْوى بد ألرمُ» أي بي تسقطه 8 في مك سقو( 6 
بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه 8 دَلِكَ» يقدر قبله الأمر مبتدأ « وس يَظِِمَ سَمَتِيرٌ أ نهاك أي فإن 
تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستسمن #»ه بن تق الوب م4 منهم 
وسميت شعائر لإشعارها بما تعرف به أنها هدي كطعن حديدة بسنامها « لَك فِيَا مقع فِعُ» كركوبها 
والحمل عليها ما لا يضرها لإ أبن س4 وقت نحرها لثم هآ أي مكان حل نحرها 
« إِلَ ليت اميق 9 4 أي عنده والمراد والحرم جميعه « وَلِكُلٍ مم4 أي جماعة مؤمنة 


قوله : إفتخطفه الطير» بفتح الخاء والطاء مشدداً وأصله تختطفه فأدغم» وقرىء فتخطفه بسكون 
الخاء وتخفيف الطاء أه سمين . 

قوله: #شعائر الله# جمع شعيرة أو شعارة بالكسر بوزن قلادة» وهي البدن فيه قصورء وكأن 
حمله عليه مراعاة للسياق» وإلآ فالشعائر أعم منها كما في المصباح ونصه: والشعائر أعلام الحج 
وأفعاله الواحدة شعيرة ل 0 المناسك اه. 

قوله: (بأن 3 تستحسن) أي : تختار حسنة بأن تكون غالية في الثمنء وينبغي للونسان أن يترك 
ا ا ا 0 عتق الارقاء» وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة» وروي أن عمر أهدى نجيبة طلبت منه 
بثلاثمائة دينار اه من أبى السعود. 

قوله: #من نقوى القلوب* من ابتدائية أي : فإن تعظيمها مبتدأ وناشىء من تقوى قلوبهم اه 

وفي السمية: والعائد على اسم الشرط من هذه الجملة الجزائية مقدر تقديره فإنها من تقوى 
قلوبهم كقوله: #إفإن الجنة هي المأوى4 [النازعات: ]5١‏ اه. 

قوله: (لإشعارها) أي: تعليمها. وقوله: (بما يعرف به) أي: بعلامة يعرف بها أنها هدي, 
وقوله: (كطعن حديدة) الخ أي : وكتعليق النعال في أعناقها وكتعليق آذان القرب في رقاب الغنم وهكذا 
تأويل . 

قوله: «إلكم فيها» أي: الشعائر واجبة أو مندوبة» وقوله: (كركوبها) أي : وإركابها بلا أجرة» 
فإن كان بأجرة حرم؛ أي وكشرب لبنها الفاضل عن ولدها اه شيخنا . 

قوله: #إلى البيت العتيق* إلى : بمعنى عند كما قال الشارح. قوله: (والمراد الحرام جميعه) 
أي : لا خصوص الكعبة فقط اه شيخنا . 

قوله: #ولكل أمة»# الع لكا ذكر تداق اراقع بان اند لم بل ينها أده فالذبائح من الشرائع 
القديمة» وقال ابن عرفة في قوله: #ولكل أمة جعلنا منسكاً» أ مذهباً من طاعة الله تعالى يقال: 


ملحي حت نؤ 3 النفع | الأجارو نا رمه 


سلفت قبلكم «جْمَلْنَا مَسَكَا» بفتح السين مصدر وبكسرها اسم مكان أي ذبحاً قرباناً أو مكانه 
ط دوأ سم أل عل مَامََقَهُم نِمَو الَصكمٌ 4 عند ذبحها ط لهك هود مَل سا4 انقادوا 
« وكش الْمْخِِيِينَ 41 المطيعين المت واضعين ل اَذ دَكرَ هيلت » خافت « فَلومُهُح وَألصَّديتَ لل 


0-0 


نسك نسك قوم إذا سلك مذهبهم» وقيل: منسكاً عيداً قاله الفراء. وقيل: حجاً قاله قتادة» والقول 
الأول أظهر لقوله تعالى: #ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأتعام» أي : على ذبحه اه 
قرطبي . 

قوله: (بفتح السين مصدر) في المصباح نسك لله ينسك من باب قتل تطوع بقربة» والنسك 
بضمتين اسم منه . وفي التنزيل: #إن صلاني ونسكي# [الأنعام: 157] والمنسك بقتح السين وكسرها 
يكون زماناً ومصدراً» ويكون اسم المكان الذي يذبح فيه النسيكة وهي الذبيحة وزناً ومعنى» ومناسك 
الحج عبادته . وقيل: مواضع العبادات ومن فعل كذا فعليه نسك أي : دم يريقه» ونسك تزهد وتعبد: 
فهو ناسك» والجمع نساك مثل عابد وعباد اه. 


قوله: (أي ذبحاً قرباناً) قرباناً مفعول للمصدر الذي هو ذبحاً» أي: أن يذبحوا القربان. وفي 
الخازن: جعلنا منسكاً قرىء بكسر السين أي مذبحاً وهو موضع ذبح القربان» وقرىء منسكاً بفتح 

وفى زاده: أي جعلنا لكل أمة نوعاً من التعبد والتقرب» والمراد به إراقة الدماء لوجه الله تعالى» 
والمعنى : شرعنا بكل أمة مؤمنة أن ينسكوا لله تعالى اه. 

قوله: #ليذكروا اسم الله* معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله» وأن يكون الذبح لله لأنه الرازق 
لذلك اه أبو حيان . 

قوله: من بهيمة الأنعام» أي: عند ذبحها ونحرها سماها بهيمة لأنها لا تتكلم» وقيد بالأنعام 
لآن ما سواه لا يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله اه خازن . 

وفي القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء أو كل حي لا يميزء والجمع بهائم» 
والأبهم الأعجم» واستبهم استعجم فلم يقدر على الكلام اه . 

قوله: (انقادوا) أي: لجميع تكاليفه. ومن انقاد لله كان مخبتاً فلذلك قال بعده: «اوبشر 
المخبتين* اه رازي . 

قوله: (المتواضعين) هذه أصل معناه لأنه الإخبات نزول الخبت وهو المكان المنخفضء. ولا 
يخفى حسن التعبير بالمخبتين هنا من حيث أن نزول الخبت مناسب للحجاج لما فيهم من صفات 
المتواضعين؛ كالتجرد عن اللباس وكشف الرأس والغربة عن الأوطان» ولذا وصفهم بالصبر وذكر إقامة 
الصلاة لأن السفر مظنة التقصير فيها اه شهاب . 

وفي القاموس: الخبت المتسع من بطون الأرض والجمع أخبات وخبوت اه. 


سور الحم الاحا 4 7ح ع ع ع ا تي ا حت يج “نذا 
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7 سام 4 من السلايا ل امِب أصّلرة 4 في أوقاتها صما رهم يفو 41 يتصدقون 
« وَالبِدَت» جمع بدنة وهي الإبل # جَمَلنَهَا1 من شَمَكيرٍ أََّ)4 أعلام دينه ط ليا نفع في 
الدنيا كما تقدم وأجر في العقبى 8 فَذَروا سم لله عَبً# "عند 'نتدرها سياف 4.قائمة على ثلاث 


قوله: (من البلايا) فإن كانت هذه البلايا من الله تعالى فليس للمبتلي بها إلا الصبرء وإن كانت من 
غيره فله أن يصبر عليها ويعفو وله أن ينتظر لنفسه اه خازن . 

قوله: (يتصدقون) أي: صدقة التطوع» ويعلم منه أنهم كانوا يتصدقون الصدقة الواجبة بالأولى 
اه شيخنا. 

قوله: #والبدن جعلناها لكم» الخ البدن: هي الشعائر المذكورة في قوله أولاً: #ذلك ومن 
يعظم شعائر الله» [الحج : ؟"1] اه شيخنا. 

قوله: (وهي الإبل) سميت الإبل بدناً لعظم أبدانها اه شيخنا . 

وفي الصحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة؛ فسميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها اه زرقاني. 

وقال القسطلاني : البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة من الإبل والبقرء فكلام 
قي وكلام الحنفية موافق لكلام الصحاح» وأما الهدي فيشمل الإبل والبقر 
والغنم اه ابن لقيمة 

قوله: #من شعائر الله جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وهي العلامة اه مصباح . 

قوله: #إلكم فيها خير» جملة مستأنفة مقررة لما قبلها اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #لكم فيها خير» الجملة حال إما من هاء جعلناها وإما من شعائر الله 
وهذان مبنيان على أن الضمير في فيها هل هو عائد على البدن أو على شعائر؛ والأول قول الجمهور اه 
سمين ٠.‏ 

قوله: (كما تقدم) أي: في قوله: #إلكم فيها» منافع إلى أجل مسمى . قوله: #إفاذكروا اسم الله 
عليها» بأن تقولوا عند ذبحها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك اه أبو السعود. 

قوله: (قائمة) الأظهر قائمات اه قاري وهو كذلك في البيضاوي وغيره. 

وفي البيضاوي : صواف قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن» وقرىء صوافن من صفن الفرس إذا 
قام على ثلاث وعلى طرف سنيك الرابعة» لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث اه. 

وعبارة الخازن: صواف قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى وأخرى معقولة 
فينحرهاء كذلك روى البخاري عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة 
ينحرها قال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد يكل انتهت . 


الحلا لابب ب مرق الحج/ الابتان : لش فنا 


معقولة اليد اليسرى 8 قَإِدَا وبَجَتَ جثوبها »# سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها 
١‏ كلأ نط4 إن شتم ل وَأَْعِمُا ع4 الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض «وَلتعد» 


السائل أو المتعرض 8 كَدَِكَ4 أي مثل ذلك التسخير #سَحَهَا و4 بأن تنحر وتركب وإلا لم 


تطق «الْمَلَّك تَدَكْرونَ 4 إنعامي عليكم ط لَنَيتَالَ أله حُوْمُهَاولَامَرْهَا4 أي لا يرفعان إليه «وَليكن 


وكون قيامها سنّة محمد يكةِ إنما هو على سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبحها مضطجعة على 
جنبها كالبقر اه. 

قوله: #فإذا وجبت جنوبها» الوجوب: السقوط» يقال: وجبت الشمس أي سقطت ووجب 
الجدار سقط» ومنه الواجب الشرعي كأنه سقط علينا ولزمنا اه سمين. 

وهذا كناية عن الموت وجمع الجنوب مع أن البعير إذا خمرّ يسقط على أحد جنبيه؛ لأن ذلك 
الجمع في مقابلة جمع البدن اه شيخنا . 

قوله: #وأطعموا القانع# أي: أطعموه وجوباًء كما عليه الشافعي وهذا في المستحبة كما مر 
وكرره» لأن الأول مرتب على ذبح بهيمة الأنعام الشاملة للبدن والبقر والغنم» والثاني مرتب على ذبح 
البدن خاصة وإن وافقه في الحكم ذبح الآخرين اه كرخي . 

قوله: (الذي يقنع) أي: يرضى وبابه سلم فعلاً ومصدراًء وقد يطلق القانع على السائل وبابه 
حينئذ خضع نفعلا ومصدرا اه شيخنا. 

وفي السمين: القانع السائل» والمعتر المتعرض من غير سؤال» وقال قوم بالعكس» وقال ابن 
عباس : القانع المستغني بما أعطيه» والمعتر المتعرض من غير سؤال» وعنه أيضا: القانع المتعفف 
والمعتر السائلء وقال بعضهم: القانع الراضي بالشيء اليسير من قنع يقنع قناعة فهو قانع» والقنع بغير 
ألف هو السائل ذكره أبو البقاء اه. 

وفي المصباح: المعتر الضيف الزائر والمعتر المتعرض للسؤال من غير طلب» يقال: عره واعتره 
وعراه واعتراه أيضاً إذا اعترض للمعروف من غير مسألة» وقال ابن عباس: المعتر الذي يعتر بالسلام 
ولايسألاه. 

وفي ابن لقيمة ما نصه : قال مجاهد فيما أخرجه عبد بن حميد: القانع جارك الذي ينظر ما دخل 
عليك» والمعتر الذي يعتر يبابك ويريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقال ابن زيد: القانع المسكين» 
والمعتر الذي ليس بمسكين ولا يكون له ذبيحة يجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم اه وهذا 
غير ما قاله الشارح . 

قوله: (أي مثل ذلك التسخير) أي: المفهوم من قوله صواف كما يفهم من أبي السعود. قوله: 
#سخرناها» أي: ذللتناها لكم» قوله: (بآن تنحر وتركب) أي: بأن تتمكنوا من نحرها وركوبهاء 
وقوله: (إلا) أي إلا نسخرها. قوله: (لم نطق) أي: لم يقدر على نحرها وركوبهاء وكأن الباء تعليلية 
فهي بمعنى لأجل أن تنحر الخ اه شيخنا . 

قوله: ##لن ينال الله لحومها» أي: لن تبلغ مرضاته ولن تقع موقع القبول اه أبو السعود. 
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ياه أشترَى يك أ أي يرفع إليه منكم العمل ا 
> روأ أل عل ما 200 43 أرشدكم اجغالم دينه ومناسك حجه ## وبر أ المحسنيرت لمحسدِيت 49 أي 


دم فوص در رمسا 


الموحدين 3 ##إت له يَاِعٌ عر عن ينامرا » غوائل المشركين لكايب يكن في أمانته 


كال أبو حيان في البخن: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح» وتشريح اللحم 
منصوباً حول الكعبة» وتضميخ الكعبة بالدم تقرباً إلى الله تعالى فنزلت هذه الآية اه شيخنا . 

قوله: (أي لا يرفعان إليه») أي : لا يرفع نفس اللحم والدم. وإنما يرفع العمل الصالح ومنه 
التصدق باللحم فالتصدق من عمل العبد فيرفع إلى الله» وأما نفس اللحم المتصدق به فلا يرفع» 
والمعنى : أنه لا يثييكم على لحمها إلا إذا وقع موقعا من وجوه الخير اه شيخنا. 

قوله: #منكم» حال من التقوى قوله: #التكبروا الله على ما هداكم* أي : تقولوا الله أكبر 
على ما هذانا والحمد لله على ما أولانا اه خازن. 

وهذا تكرير للتذكير والتعليل بقوله: #لتكبروا الله : والغراد بالدكبير أن تشكروا اله على عدايته 
إباكم اما روي لمكي عورا روا فضمن التكبير معنى الشكر فعدى تعديته 

قوله: #على ما هداكم* ما مصدرية أو موصولة أي : على هدايته إياكم أو على ما هداكم إليه» 
وعلى متعلقة بتكبروا لتضمينه معنى الشكر اه أبو السعود. 

قوله: #إإن الله يدافع» الخ مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة مما يفعل في 
الحج. وكان المشركون قد صدوا رسول الله بِ عام الحديبية» وآذوا من كان بمكة من المؤمنين أنزل 
الله هذه الآيات مبشرة للمؤمنين بدفعه تعالى عنهم ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال وتمكينهم 
في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة» وأن عاقبة الأمور راجعة إلى الله من البحر. 

فهذا متصل بقوله سابقاً: 9إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» [الحج : 5؟] الخ اه زاده. 

قوله: (غوائل المشركين) يشير به إلى أن المفعول محذوف اختصاراً لدلالة المقام على تعينه. 
قال أبو حيان: لم يذكر الله ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم اه كرخي . 

وفي المختار: الغوائل الدواهي» والداهية الأمر العظيم؛ ودواهي الدهر ما يصيب الناس من 
عظيم نوبه اه. 

قوله: (في أمانته) مفرد مضاف فيعم أي أمانات الله تعالى وهي أوامره ونواهيه وصيغة المبالغة 
فيهما لبيان أنهم كذلك لا للتقليد بغاية الخيانة والكفر اه من أبي السعود. 

وفي الخطيب : إن الله لا يحب أي لا يكرم كل خوان في أمانته كفور [: لنعمته وهم المشركون. قال 
ابن عباس : خانوا الله فجعلوا معه شريكاً وكفروا تعمه» فنبه بذلك على أنه يدقع عن المؤمنين كيد من 
هذه صفته» وقال مقاتل : يدفع عن الذين آمنوا بمكة حين أمر المؤمنين بالكف عن كفار مكة قبل الهجرة 
حين آذوهم» فاستأذنوا النبي يكلِ في قتلهم سراً فنهاهم عن ذلك, ثم أذن الله لهم في قتالهم بقوله: 


تبت ا 77722 71 ور الحج الآبات: 10-6 


« كَنُورِ 4 لنعمته وهم المشركون, المعنى أنه يعاقبهم « أن لَِدِينَيقتَنُوت4 أي المؤمنين أن 
يقاتلوا وهذه أول آية نزلت في الجهاد « انهم ي بسبب أنهم ظَّإِمُواً» بظلم الكافرين إياهم 
« ون لله عَلَ سرهم قير )4 52 « ادن ين بيرم يّبر حَقّ4 في الإخراج ما أخرجوا ط إل 


0-8 دح | 2 


أنت يَقولواً» أي ي بقولهم لا رَينَ آذ وحده وهذا القول حق فالإخراج به إخراج بغير حق « وَرْلَا 


#أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» وكانوا يأتونه يك ما بين مضروب ومشجوج يشكون إليه فيقول لهم : 
«اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال» حتى هاجر فنزلت هذه الآية» وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهى 
عنه في نيف وسبعين أية وقيل: نزلت في قوم بأعيانهم مهاجرين من مكة إلى المدينة فاعترضهم مشركو 
مكة» فأذن الله لهم في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة بسبب أنهم ظلموا واعتدوا عليهم 
بالإيذاء اه. 

قوله: #أذن* أي: بعد الهجرة للذين نقاتلون أي: يريدون القتال» وقوله: (أن يقاتلوا) أي: في 
أن يقاتلواء وأشار بتقديره إلى أن المأذون فيه محذوف لدلالة يقاتلون عليه وعلل الإذن لهم بأنهم 
ظلموا اه من البحر. 

وقال الرازي : وقوله: (أن يقاتلوا) أي : في المستقبل فلا يشكل بأن الآية مكية اه. 

قوله أيضاً: «أذن للذين يقاتلون» قرأه مبنياً للمفعول نافع» وأو عمرو» وعاصمء والباقون 
قرؤوه مبنياً للفاعل» وأما يقاتلون فقرأه مبنياً للمفعول نافع» وابن عامرء وحفص» والباقون مبنياً 
للفاعل فحصل في مجموع الفعلين أن نافعاً وحفصا بنياهما للمفعول» وابن كثير وحمزة والكسائي 
بنوهما للفاعل» وأن أبا عمرو وأبا بكر بينا الأول للمفعول والثاني للفاعل» وأنا بن عامر عكس هذاء 
فهذه أربع رتب والمأذون فيه محذوف للعلم له أي : أذن للذين يقاتلون في القتال» وبأنهم ظلموا متعلق 
بأذن» والباء سببية أي : يسبب أنهم مظلومون اه سمين. 

قوله : ##وإن الله على نصرهم لقدير» وعد لهم بالنصر على طريق الرمز والكناية» كما وعد بدفع 
أذى الكفار عنهم اه بيضاوي . 

قوله: #الذين أخرجوا من ديارهم» يجوز أن يكون في محل جر نعتاً لللموصول الأول أو بياناً له 
أو بدلاً منه» وأن يكون في محل نصب على المدح» وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتدأ اه 
سمين ٠‏ 

وقوله : للموصول الأول هذا لا يتعين؛ بل يصح أن يكون نعتاً للموصول الثاني أو بدلاً منه اه. 

قوله: #إلا أن يقولوا» هذا استثناء منقطع في محل نصب لإجماع العرب على نصب مثل هذا إذ 
لا يصح تسليط العامل عليه لأنك لو قلت الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم يصح» ولذا 
قدر له المفسر عاملاً محذوفاً وجعل الاستثناء مفرغاً وصيّره متصلاً. أي : ما أخرجوا بشيء من الأشياء 
إلا بقولهم ربنا الله اه من السمين . 

والمضارع بمعن الماضي» وقوله: (أي بقولهم) أي : ب بسبب قولهم اه. 


سورة الحج/ الآية: 4٠‏ 


8 م أن ألدَّاسٌ يَعْصَجُم 4 بدل بعض من الناس لآ بِبَعْضٍ َيْمَتْ» بالتشديد للتكثير والتخفيف لاصَوَِمُ #2 
للرهبان لويم * كنائس للنصارى لوَصَلَوتٌ» كنائس لليهود بالعبرانية وَمسَدجِدٌ» للمسلمين 
0 ل 
« شرك نهم يَضْة؟» أي ينصر دينه ط إرك لله ك4 على خلقه (عَزْدٌ )4 منيع في 


اللا 


قوله: #بعضهم4 هذا البعض هم الكافرون وقوله: #ببعض4 هم المؤمنونء والمراد بالدفع إذن 
الله لأهل دينه في مجاهدة الكفارء فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في 
جهادهم لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وعطلوا مواضع العبادة» والمراد بهذه المواضع مواضع 
عبادات المؤمنين منهم» والمعنى : لهدم في شرع كل نبي المكان الذي يصلي فيه. فلولا الدفم لهدم في 
زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه؛» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع» وفي زمن نبينا 
المساجد. فعلى هذا إنما دقع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ. والصوامع 
للنصارى التي يبنونها في الصحارى والبيع لهم أيضاً وهي التي يبنونها في البلدان والصلوات كنائس 
اليهود وقدم الصبوامع والببع:والصلوات على مسال المسلمين لانها أقذم في الوجود امن الزاري. 

أو قدمها على المساجد ليكون فيه الانتقال من شريف إلى أشرف. قال أبو حيان: أجرى الله 
العادة في الأمم بذلك بأن ينتظم به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم وأهلها من القتل 
والشتاتء ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وقتل داود جالوت» [البقرة: ١10؟]‏ ثم قال: #ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضص* [البقرة: ١اه.‏ 

قوله: (بالتشديد للدت ثير) أي : باعتبار المواضع فتكرر الهدم لكثرة المواضع اه. 

قوله: #صوامع»# جمع صومعة وهي البناء المرتفع المحدب الأعلى ووزنها فوعلة كدحرجة» 
وهي متعبد الرهبان» وقيل : متعبد الصابئين اه سمين . 

قوله: #وصلوات» بفتح الصاد واللام جمع صلاة وسميت الكنيسة صلاة لأنها يصلى فيهاء 
وقيل : هي كلمة معربة أصلها بالعبرانية صلوثا اه سمين. 

وفي الشهاب: صلوثا به بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصر. وبه قرىء في الشواذ ومعناه في لغتهم 
المصلى فلا يكون مجازاً اه. 

قوله: (أي في المواضع المذكورة) وهي الأربعة لأن كل واحد منها جمع اه شيخنا . 

قوله: (أي ينصر دينه) أي : وأولياءة» لمعنى نصره تعالى هو أن يظفر أولياءه بأعدائهم ‏ ويكون 
النصر بالتجلد في القتال» وبإيضاح الأدلة والبينات» والإعانة على المعارف والطاعات اه شيخنا. 

قوله: (منيع في سلطانه) الأولى غالب لأن عزيز مأخوذ من عز بمعنى غلب اه شيخنا . 

وقد أنجز تعالى وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم 
وقياصرتهم» وأورثهم أرضهم وديارهم اه بيضاوي . 
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هه سو ره 


سلطانه وقدرته « ألِينَ إن فَكتَهُمَ في رض 4 بنصرهم على عدوهم « اموأ ألصَلَوة راتوا لكر 
َأمَرُو بالْمعْرُوفٍ وَبَهْْعَنٍ الْمَُكٌَ» جواب الشرط وهو وجدابه صلة الموصول» ويقدر قبله هم 


"1 


سج سا سح لوعي 


مبتدأ « وََهِ عَدقبَة الأمور ()» أي إليه مرجعها في الآخرة ظ وَإن يُكَذّبوكَ » فيه تسلية للنبي يلل 
« فَقَدحَدَبت قَبِلَهُم َم نْج4 تأنيث قوم باعتبار المعنى 9 وماد قوم هود « وَتَمُوة(4 قوم صالح 
«دَكَهم إنهم وََومْ ور )> «وَأْسْحَبُ مَنت» قوم شعيب ا وَكدّبَ مُوب4 كذبه القبط لا قومه بنو 

قوله: «الذين إن مكناهم» يجوز في هذا الموصول ما جاز في الموصول قبله» ويزيد هذا عليه 
بأنه يجوز أن يكون بدلا من ينصره ذكره الزجاج. أي: #ولينصرن الله #الذين إن مكناهم» اه 
صمين ٠‏ 

قوله: (جواب الشرط) أي: أقاموا الصلاة وما عطف عليه جواب الشرطء وقوله: وهو أي 
الشرط» وجوابه: وهو أقاموا وما عطف عليه كما علمت اه شيخنا . 


قوله: (هم مبتدأ) وهذا الضمير يرجع للمأذون له في القتال وهم المهاجرون؛ وفيه إخبار بالغيب 
عما تكون عليه سيرتهم إن مكن له في الأرض اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وقوله تعالى: #الذين إن مكناهم في الأرض» الخ . وصف للذين هاجروا وهو 
إخبار من الله تعالى بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وعن 
عثمان رضي الله عنه: هذا والله ثناء قبل بلاء يريد أن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما 
أحدثوا اه. 

قوله: «وإن يكذبوك الخ4 لما بين سبحانه وتعالى فيما تقدم إخراج الكفار للمؤمنين من ديارهم 
بغير حق وأذن مقاتلتهم وضمن لرسول الله بكِِ النصرة» وبيّن أن إلى الله عاقبة الأمور أردفه بما يجري 
مجرى التسلية للنبي يك في الصبر على ما هو عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب وغيره» فقال: 
وإن يكذبوك الخ أي : فأنت يا أشرف الخلق لست بأوحد في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل 
قومك فتسل بهم اه خطيب. 

قوله: (باعتبار المعنى) وهو الأمة أو القبيلة» وبنى الفعل للمفعول في وكذب موسى لأن قومه لم 
يكذبوه وإنما كذبه القبط اه من اليحر. 

قوله: #وعاد وثمود» استغنى فيهما عن ذكر قوم لاشتهارهم بهذا الاسم الأخصرء والأصل في 

قوله: #وأصحاب مدين* لم يقل قوم شعيب لأن قومه يشملون أصحاب مدين وأصحاب 
الأيكة» وأصحاب مدين سابقون على أصحاب الأيكة في التكذيب له» فخصوا في الذكر لسبقهم في 


قوله: #وكذب موسى* أي: كذبه غير قومه وهم القبط كما قاله المفسرء وهذا حكمه تغيبر 


فون النعتع | اليا 621 8799| 


إسرائيل أي كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم « تَنَلتٌ إِنُحككفرينَ 4 أمهلتهم بتأخير العقاب 
لهم ط ثم لَمَدْتهُم 4 بالعذاب 9 فَكَنْفَ كاد تكبر 409 أي إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم؛ 

والاستفهام للتقرير» أي هو واقع موقعه 8# هكاين 4 أي 5 «هّن فَرَيَةٍ أملكتتها » وفي قراءة 
أهلكناها «وهى طَالِمَةٌ 4 أي أهلها بكفرهم لا مَهِىَ حَاويَةٌ4 ساقطة لعل عُرُوشِهَا» سقوفها 


بلص 7 


«وَ» كم من #يثر معطلة » متروكة بموت أهلها «وَقَصَرٍ مَشِيدِ )»> رفيع خال بموت أهله 


الأسلوب حيث لم يقل قوم موسى اه شيخنا. 

وفي المختار: القبط بوزن القسط أهل مصر وهم أصلها وأحدهم قبطي اه. 
لكافرين» نيه وضع الظاهر موضع التشدن زقادة فى الععه ف علوي لبد جات عط الكفر اه 

قوله: #فكيف كان نكير# التكير مصدر بمعنى الإنكار كالنذير بمعنى الإنذارء وأثبت ياء نكير 
حيث وقع في في القرآن ورش ة في الوصل وحذفها في الوقف. والباقون يحذفونها وصلاً ووقفاً اه سمين . 

قوله: (أي إنكاري عليهم) أشار به إلى أن نكير مصدر بمعنى الإنكار. وتكذيبهم مفعوله» 
وبإهلاكهم متعلق بإتكاري فالمراد بالإنكار التغيير للضد بالضد بأن غير حياتهم بإهلاكهم وموتهم 

قوله: (بإهلاكهم) أي : وإهلاكهم كان بعذاب الاستئصال اه. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه» والمعنى فليقر 
المخاطبون بأن إهلاكي لهؤلاء كان واقعأ موقعه هذا وحمله على التعجب أوضح. وفي الكرخي: قال 
أبو حيان: ويصحب هذا الاستفهام معنى التعجب» فكأنه قيل: ما أشد ما كان إنكاري عليهم اه. 

قوله: #فكأين* مبتدأ والخبر أهلكتهاء وقوله: #فهي خاوية# معطوف على هذا الخبرء فهي 
في موضع رفع خبر بعد خبرء وقوله : #وهي ظالمة* في محل نصب على الحال من الهاء في أهلكتها 
اه أ بوحيان. 

وعبارة السمين: قوله: #فكأين من قرية أهلكناها» يجوز أن يكون كأين منصوب المحل على 
الاشتغال بفعل مقدر يفسره أهلكتهاء وأن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر أهلكتهاء وقد تقدم 
تحقيق القول فيها اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية. قوله: #فهي خاوية على عروشها» أي : ساقطة على سقوفها 
بأن خحرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت الحيطان فوق السقوف. وإسناده السقوط على العروش 
إليها لتنزيل الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه اه أبو السعود. 

قوله: #وبئر معطلة# من بأرت الأرض أي : حفرتهاء ومنه التأبير وهو شق كيزان طلع الإناث 


ع ع ع سب ني تحت لوزن الشو ارال 


١‏ أنك ييا أي كفار مكة ف لاض تتكرة ل لوث نايا ما نزل بالمكذبين قبلهم أ 


كان يسْمَعُون ييا 4 إخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا «قَإِتَا4 أي القصة «الَاسَصَ الْايصرٌ 


وذر طلع الذكور فيه» والبئر فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح وهي مؤنثة» وقد تذكر على 
معنى القليب» والمعطلة المهملة والتعطيل الإهمال اه سمين . 

وفي المختار: وبأر يبأر بأراً بهمزة بعد الباء حفرها وبابه قطعء وقد تبدل همزته ياء اه . 

قوله: (متروكة) أي : عن الاستقاء منها فهى عامرة وفيها الماء أيضاً وآلات الاستقاء؛ فالمعنى: 
كم قرية أهلكناء وكم بكر عطلنا عن الاستقاء منهاء وكم قصر مشيد أخليناه عن ساكنيه» وبئر وقصر 
معطوفان على قرية» ومن قرية تمييز لكأين الدالة على التكثير اه شيخنا . 

وفي الخطيب: روي أن هذه البثر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن امن به ونجاهم الله 
تعالى من العذاب وهي بحضرموت؛ وإنما سميت بذلك لأن صالحاً حين حضرها مات وثم بلدة عند 
البئر اسمها حاضوراء بناها قوم صالح» وأمروا عليهم جلهس بن جلاس وأقاموا بها زماناً ثم كفروا أو 
عبدوا صئماٌ وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوى فأهلكهم الله تعالى وعطل بئرهم 
وخرب قصورهم أه. 

قوله: #مشيد* تقدم أنه المرتفع أو المجصصء وإنما بني هنا من شاده» وفي النساء من شيدهء 
لأنه هناك وقع بعد جمع فناسب التكثير» وهنا وقع بعد مفرد فناسب التخفيف» ولأنه رأس اية وفاصلة 
أه سمين . 

قوله: إأفلم يسيروا في الأرض» الخ وجه مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى من كذب 
الرسل من الأمم الخالية» وكان عند العرب أشياء من أحوالهم ينقلونها وهم عارفون ببلادهم وكثيراً ما 
يمرون على كثير منها . قال: أفلم يسيروا فهو حث على السفر ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبروا» أو 
يكونوا قد سافروا وشاهدوا فلم يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم يروا اه من البحر لأبي حيان. 

وعبارة أبي السعود: حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبرواء وهم وإن كانوا 
قد سافروا لم يسافروا للاعتبار والنظرء والفاء لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه المقام. أي : أغفلوا 
فلم يسيروا فيهاء وعلى هذا فالاستفهام ليس على حقيقته» انتهت. 

قوله: #فتكون لهم قلوب4 تفريع على المنفي فهو منفي أيضاًء وقوله: (ما نزل بالمكذبين) 
مفعول يعقلون. قوله: #إفإنها لا تعمى الأبصار» الضمير للقصة ولا تعمي الأبصار مفسرة له»ء وحسن 
التأنيث في الضمير كونه وليه فعل بعلامة تأنيث» ولو ذكر في الكلام فقيل : فإنه لجاز وهي قراءة مروية 
عن عبد الله» والتذكير باعتبار الأمر والشأن اه سمين. 

قوله: لا تعمى الأبصار» أي: ليس الخلل في مشاعرهمء وإنما أصابت الآية عقولهم باتباع 
الهوى والانهماك في التقليد اه بيضاوي . 


سورة الحج/ الآيات: 45 1غ سس 888 


ولكن تح الْمُلُوبُ الت و في الصُدور > تأكيد <رَيْتْيويَكَ الْمَدَابٍ وَل يلت لله وَعدَر4 بإنزال العذاب 
فأنجزه يوم بدر لوك بان َِكَ 4 من أيام الآخرة بسبب العذاب « كل سَنََ هما 


اين" ريم ع 2 ووه 


0 6 بالتاء والياء في الدنيا « وكين بَنْوََيَةٍ نيت دَاوص ظَالمَدُ شر لَمَرْمه4 المراد أهلها 


«وَإِلَ الْمَصِيرٌ 409 المرجع «قل يكبا أَلنّاسٌ» أي أهل مكة 8 إِنّمَآ أنأ لَك َذِرٌمبِينُ )© بين الإنذار 


قوله: (تأكيد) أي : قوله #التى فى الصدور؟ تأكيدا اه. 

قوله: #ويستعجلونك بالعذاب» الضمير لقريش» وكان يَلةِ يحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك 
دنيا وأخرى» وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعه. فكان استعجالهم على سبيل الاستهزاء 
يقولون: إنما توعدتنا به لا يقع وأنه لا بعث» وقد تضمنت الآية نزول العذاب بهم في الدنياء وقد ذكره 
في قوله: #ولن يخلف الله وعده» ونزوله بهم في الآخرة» وقد ذكره في قوله : #وان يوم عند ربك 
كألف سنة4» فمعنى: ولن يخلف الله وعده أي : في إنزال العذاب بكم في الدنياء وأن يوماً من أيام 
عذابكم في الاخرة كألف سنة من سني الدنياء واقتصر في التشبيه على الألف, لأن الألف منتهى العدد 
بلا تكرار اه من البحر ملخصاً. 

قوله: «ويستعجلونك» أي : يطلبون عجلتك بالعذاب أي : أن تأتيهم به عاجلاً . وفي المختار: 

قوله: (فأنجزه يوم بدر) فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون اه شيخنا . 

قوله: (بالتاء) أي: فيكون فيه التفات وقوله: (والياء)أي: فيكون مناسباً لقوله: 
#ويستعجلونك*. وقوله: #أمليت لها خص الأول بذكر الإهلاك لاتصاله بقوله: #فأمليت» للذين 
كفروا» ثم أخذتهم أي أهلكتهم . والثانى : بالإملاء لأن قوله: #ويستعجلونك بالعذاب» دل على أنه 
لم يأنهم في الوقت فحسن ذكر الإملاء اه كرماني . 

قوله: #إوكأين من قرية* قال الزمخشري: فإن قلت: لم عطفت الأولى بالفاء وهذه بالواو؟ 
قلت: الأولى وقعت بدلاً من قوله فكيف كان نكير» وأما هذه فحكمها حكم الجملتين قبلها المعطوفتين 
بالواو» أعني قوله: #ولن يخلف الله وعده وإن يوماًعند ربك كألف سنة مما تعدون» اه. 

قوله: قل يا أيها الناس»* أي: الذين قيل فيهم أفلم يسيروا الموصوفون بالاستعجال للعذاب 
على سبيل الاستهزاء إنما أنا لكم نذير أي: ليس بيدي تعجيل للعذاب ولا تأخير» وقوله: (وأنا بشير) 
أشار به إلى أن في الآية اكتفاء بدليل التعميم المذكور فيما بعد اه من البحر. 

وفي الكرخي : قوله: (وأنا بشير للمؤمنين) جواب ما يقال كما في الكشاف كان القياس أن يقال: 
إنما أنا لكم بشير ونذير لذكر الفريقين بعدهء وإيضاح الجواب: أن الخطاب مخصوص بالمشركين 
بدلالة سياق الكلام» وأن ذكر المؤمنين بما يحصل لهم من الرزق الكريم والنعيم المقيم لإلحاق الغيظ 
والغم بأضدادهم» فليس ذكرهم هنا إلا لكونه داخلاً في حيز التخويف والإنذار بما سمعته من الاعتبار 


أه. 
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وأنا بشير للمؤمنين « كَل ءَامنوأ ونوا الصَددِحَتٍ طم مَعْفرَةٌ» من الذنوب « وَردَكُ كُربيمٌ )4 هو 
الجنة #8 وَالَدِينَ سَعَوأ في ايتاك القران بإبطالها ل مُمَاْجرِينَ4 من اتبع النبي أي ينسبونهم إلى العجز 
ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم وفي قراءة معاجزين مسابقين لنا أي يظنون أن 


ع سرس 


يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب 9 ووليِكَ أسْحَبُ جيم 4 النار « وَمَا أَْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 


قوله: (بين الإنذار) هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها مظهر إنذاري» والأول أوضح كما هو 
عادته فى التعبير اه. 

قوله : #لهم مغفرة* (من الذنوب) أي: الصغائر والكبائر اه شيخنا. 

قوله : (هو الجنة) والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويجوز كمالاته اه بيضاوي . 

قوله: #والذين سعوا» أي: اجتهدوا في إبطالها حيث قالوا: القرآن شعر أو سحر أو أساطير 
الأولين اه شيخنا . 

قوله: (بإبطالها) الباء بمعنى في» والجار والمجرور بدل من قوله: «في آياتنا# ويشير به إلى 
كما ذكره بقوله: (من. اتبع النبي»)» وهذا على المعنى الأول» وعلى المعنى الثاني يقدر المفعول 
معجزين الله كما ذكره بقوله : (أو مقدرين عجزنا عنهم) ومعنى التقدير الظن والاعتقاد أي ظانين عجزنا 
عنهم» وقوله: (ويثبطونهم) أي يعوقونهم ويشغلونهم. وفي المصباح: ثبطه تثبيطا عن الأمر قعد به 
وشغله عنه أو منعه تخذيلاً ونحوه أه. 

وقوله : (وفي قراءة معاجزين). وتقدير المفعول عليها معاجزين الله كما ذكره بقوله مسابقين أي : 
لنا» ومعنى المسابقة فرارهم من عذابه هذا من جانبهم» ومن جانيه تعالى إنزال العذاب بهم وعدم 
فرارهم منه» وهذه المفاعلة لا تخلو من معنى الظن والاعتقاد بالنسبة إليهم» كما قال الشارح : يظنون 
أن يفوتونا أي يفوتوا عذابنا أي يفروا منه. وقرر البيضاوي معنى هذه القراءة بوجه آخر محصله أن 
المسابقة مع المؤمنين أي يسابقون المؤمنين ويعارضونهم» فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب 
هؤلاء إبطاله اه. 

قوله: (أو مقدرين) أي: ظانين عجزنا عنهم أي: فهو اسم فاعل من عجزه. وهذا على قراءة 
معجزين بترك الألف وتشديد الجيم اه كرخي. 

قوله: (يظئون أن يفوتونا) أي : لا يلحقهم ولا يدركهم عذابنا اه شيخنا . 

قوله: إوما أرسلنا من قبلك* الخ شروع في تسلية ثانية لرسول الله يلهِ بعد التسلية الأولى 
يقوله: وإن يكذبوك الخ. ومن في من قبلك لابتداء الغاية» وفي من رسول زائدة في المفعول تفيد 
استغراق الجنس» والجملة الشرطية بعد إلا في موضع نصب على الحال من نبي» ويكون قد حذف من 
الأول لدلالة الثاني عليه أي : وما أرسلناه إلا وحاله هذه اه شيخنا. 

وفي السمين: في هذه الجملة بعد إلا ثلاثة أوجه» أحدها: أنها في محل نصب على الحال من 


سورة الحج/ الآية : يك /وه 
َسُولٍ » هو نبي أمر بالتبليغ «وَلَاتيْ4 أي لم يؤمر بالتبليغ «إِلآ إِدَاتَهَّه» قرأ «آلقى الشَِّطَنُ يه 
ينيك قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم» وقد قرأ النبي ول في سورة النجم 
بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من 
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رسولء والمعنى : وما أرسلناه إلا حاله هذه والحال محصورة. والثاني: أنها في محل الصفة لرسول» 
فيجوز أن يحكم على موضعها بالجر باعتبار لفظ الموصوف, وبالنصب باعتبار محله فإن من مزيدة 
فيه . الثالث: أنها في موضع استثناء من غير الجنس قاله أبو البقاء. يعني : إنه استثناء منقطعء وإذا هذه 
يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر وإليه ذهب الحوفي» وأن تكون لمجرد الظرفية وقوله: 9إذا تمنى» 
إنما أفرد الضمير وإن تقدمه شيئان معطوف أحدهما على الآخر بالواو» لأن في الكلام حذفاً تقديره: 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ولا نبي إلا إذا تمنى كقوله: #والله ورسوله أحق أن 
يرضوه* [التوبة : 17] والحذف إما من الأول أو من الثاني» والضمير في أمنيته فيه قولان» أحدهما: 
وهو الذي ينبغي أن يكون أنه ضمير التبي . والثاني : أنه ضمير الرسول؛ وورد في ذلك تفاسير الله أعلم 
بصحتها اه. 

قوله: (قراءته) وإنما سميت القراءة أمنية لأن القارىء إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولهاء 
وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلي به اه من الرازي . 

وفي المختار: والأمنية واحدة الأماني تقول منها تمنى الكتاب قرأه قال تعالى : #ومنهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني4 [البقرة: 8/ا] اه. 


وفى القاموس : وتمنى الكتاب قرأه والحديث اخترعه وافتعله اها. 


قوله: (ما ليس من القران) مفعول ألقى» وقوله: مما يرضاه بيان لماء وقوله: المرسل إليهم وهم 
الكفار قوله: (وقد قرأ النبي الخ) أي : في رمضان سنة خمس من المبعث» وكانت الهجرة إلى الحبشة 
في رجب من تلك السنة» وقدوم المهاجرين إلى مكة كان في شوال من تلك السنة اه من شرح 
المواهب. 

قوله: (بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه به) عبارة المواهب: قال الإمام فخر الدين 
الرازي: مما لخصته من تفسيره هذه القصة باطلة موضوعة لا يجوز القول بهاء قال الله تعالى: #وما 
ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى# [النجم: ”] وقال تعالى : #سنقرئك فلا تنسى* [الأعلى: 
1]. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة 
مطعونون» وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون والإنس والجن» وليس فيه حديث الغرانيق» بل روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق» ولا شك أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفرء لأن 
من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان» ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه 
وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي: مما ألقاه الشيطان على لسانه ويبطل 
قوله تعالى: #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» [المائدة: /517] 


ل تت ا اام ا ا 31 01ل الحج/ الآية: ف 


. .٠ه‏ 
باسني ييز اوه يوق وا جوز فار ته "لساك ركه هد وو يم قد ايها جه ارود اممف ود نع لوقيل الاح ا او عد ا ولا ا ا ا 


فإنه لا فرق في العقل بين النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه» فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على 
سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة» وقد قيل : إن هذه القصة من وضع الزنادقة لا أصل لها اه كلام 
الرازي. 

وليس كذلك بل لها أصل» فقد خخرجها ابن أبي حاتم والطبراني وابن المنذر من طرق» عن 
شعبة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» وكذا ابن مردويه والبزار وابن إسحاق في السيرة» وموسى بن 
عقبة في المخازي» وأبو معشر في السيرة كما نبه عليه الحافظ ابن كثير وغيره» لكن قال: إن طرقها كلها 
مرسلة وإنه لم يرها مسندة من وجه صحيح» وهذا متعقب بما سيأتي قريباً من إخراج جماعة لها عن ابن 
عباس. وكذا نبه على ثبوت أصلها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني فقال: أخرج ابن أبي حاتم 
والطبري وابن المنذر من طرق؛ عن شعبة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله يكل 
بمكة والنجم فلما بلغ : #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى4 [النجم: ]١9‏ ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم» 
فلما ختم السورة سجد وسجدوا فكبر ذلك على النبي يكل فنزل تسلية له #إوما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» أي : في قراءته بين كلماتهء وأخرجه البزار» وابن 
مردويه من طريق أميه بن خالد عن شعبة فقال في إسناده: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فيم 
أحسب» ثم ساق الحديث المذكور. وقال البزار: لا يروى متصلاٌ إلا بهذا الإسناد وتفرّد بوصله أمية 
ابن خالد وهو ثقة مشهورء وقال البزار: إنما يروي هذا من طريق الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عياس اه. 

والكلبي. متروك لا يعتمد عليه؛ وكذا أخخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي» وذكرها ابن 
إسحاق في السيرة مطولة وأسندها عن محمد بن كعب» وكذا موسى بن عقبة في المغازي» عن ابن 
شهاب الزهري, وكذا أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» وأورده 
من طريق أبي معشر الطبري» وأورده ابن أبي حاتم من أسباط عن السدي. ورواه ابن مردويه من طريق 
عباد بن صهيب» عن يحيى بن كثير» عن الكلبي» عن أبي صالح» وعن أبي بكر الهذلي؛ وأيوب عن 
عكرمة» وعن سليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس. وأوردها الطبري أيضاً من طريق 
الحوفي؛ عن ابن عباس ومعناهم كلهم في ذلك واحدء وكل من طرقها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن لها طريقين آخرين مرسلين 
رجالهما على شرط الصحيح . 

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد؛ عن ابن شهاب: حدثني أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام فذكر نحوه. 

والثاني : ما أخرجه أيضاً من طرق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبي 
هند» عن أبي العالية . وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: وقد تجرأ ابن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في 
ذلك روايات كثيرة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه. وكذا قول القاضي عياض : هذا الحديث لم 
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يخرجه أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده 
وكذا قول عياض أيضاً. ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صحابي» وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية فهذا مردوداً أيضاً. قال القاضي عياض : 
وقد بين البزار أن الحديث لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع 
الشك الذي وقع في وصله. وأما الكلبي: فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه. ثم رده من طريق النظر بأن 

ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال: ولم ينقل ذلك أه. 
قال الحافظ ابن حجر: وجميع ذلك لا يتمشين على قواعد المحدثين: فإن الطرق إذا كثرت 
وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً» وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي 
مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك 
تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وأن 
شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه يهِ أن يزيد في القرآن عمداً 
ما ليس فيه» وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. وقد سلك العلماء في 
ذلك التأويل مسالك نحو السبعة فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة من النوم وهو لا يشعر» 
فلما أعلمه الله بذلك أحكم آياته. وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده القاضي بأنه لا يصح لكونه لا 
يجوز على النبي ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير 
اختياره؛ ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: #إوما كان لي عليكم من سلطان» 
[إبراهيم: ”1] الاية. قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على طاعة. وقيل: إن 
المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك» فعلق ذلك بحفظه يك فجرى على لسانه سهواأًء وقد 
رد ذلك القاضي عياض فأجاد» وقيل: لعله قال ذلك توبيخاً للكفار. قال القاضي عياض: وهذا جائز 
إذا كان هناك قرينة تدل على المراد» ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزاً» وإلى 
هذا نحا الباقلاني. وقيل: إنه لما وصل إلى قوله: «إومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ]١9‏ الاية. خشي 
المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم الهتهم به كعادته إذا ذكرها فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في 
تلاوة النبي يَكلٍ على عادتهم في قولهم: #لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه# [فصلت: 5؟] أي: 
أظهروا اللغو برفع الأصوات تخليطاً وتشويشاً عليه ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم عليه» أو 
المراد بالشيطان شيطان الإنس» وقيل: المراد بالغرانيق العلا الملائكة» وكان الكفار يقولون: الملائكة 
بنات الله ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله : #ألكم الذكر وله الأنثى# [النجم : ١؟]‏ فلما 
سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا: قد عظم الهتنا ورضوا بذلك» فنسخ تينك الكلمتين وهما 
قوله: (تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وأحكم اياته. وقيل: كان النبي كله يرتل القران 
فترصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا بصوت النبي يَكِْْ بحيث سمعه من 
دنا إليه. فظنها من قول النبي وأشاعها. قال القاضي عياض: وهذا أحسن الوجوه وهو الذي يظهر 
ترجيحهء ويؤيده ما روي عن ابن عباس في تفسير تمنى بتلاء وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل 
قالوا معنى قوله: «إفي أمنيته» أي في تلاوته» فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنة الله في رضله إذا قالوا 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م4١‏ 
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غير علمه يَِةِ به تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك ثم أخبره جبريل بما 
ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن 8 مِنَنسَحُ ألّهُ» يبطل لاما يلْقِى 
ليطن ثم سكم أنه لو » يثبتها اوَأنهُ عم 4 بإلقاء الشيطان ما ذكر «حَكيمٌ 409 في 
تمكينه منه يفعل ما يشاء ط لَجَحَل مَا يلت لطن وتَنَهُ» محنة « لِلَديَف لويم نَرَضُْ4 شك ونفاق 
« مَلْقَاييَة فُنُوبُهُمْ 4 أي المشركين عن قبول الحق 9وَإِرك ألطَِيِينَ 4 الكافرين 8 لَفِى سِمَاقٍ 
بعد )4 خلاف طويل مع النبي كَلِ والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم 


قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول النبي يَكلِ لا إن النبي كك قاله 
لأنه معصوم؛ وقد سبق إلى ذلك الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوّب هذا 
المعنى اه كلام فتح الباري أه. 

قوله: (تلك الغرانيق العلا) الغرانيق: في الأصل الذكور من طير الماء واحدها غرنوق كفردوس» 
أو غرنوق كعصفورء أو غرنيق كعليق» أو غرنيق كمسكين سمي به لبياضهء وقيل: هو الكركي. 
والغرنوق أيضا الشاب الأبيض الناعم» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت 
بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع اه من المواهب وشرحه. 

قوله: (ثم أخبره جبريل) أي: بعد أن قرأ إلى آخر السورة وسجد وهو وجميع من كان في 
المسجد من المؤمنين والمشركين » وكان ذلك الإخبار بعد أن أمسى النبي وَلِةٍ فقال له : ما صنعت تلوت 
على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت مالم أقله لك فحزن النبي الخ اه رازي . 

قوله: (يبطل) أي يزيل . فالمراد بالنسخ النسخ اللغوي لا الشرعي المستعمل في الأحكام اه 
كرخي . 

قوله: #ليجعل ما يلقي الشيطان4 في متعلق هذه اللام ثلاثة أوجه: أظهرها: أنها متعلقة ييحكم 
أي ثم يحكم الله آياته ليجعل وقوله: #والله عليم حكيم» جملة اعتراضية وإليه نحا الحوفي . الثاني: 
أنها متعلقة بينسخ» وإليه ذهب ابن عطية وهو ظاهر أيضاً. والثالث: أنها متعلقة بألقى وليس بظاهر. 
وفي اللام قولان؛ أحدهما: أنها للعلة. والثاني: أنها للعاقبة» وما في قوله: #إما يلقي* الظاهر أنها 

قوله: #والقاسية قلوبهم» أل في القاسية موصولة». والصفة صلتهاء وقلوبهم فاعل بهاء 
والضمير المضاف إليه هو عائد الموصول؛ وأنث الصلة لأن مرفوعها مؤنث مجازي» ولو وضع فعل 
موضعها لجاز تأنيثه» والقاسية عطف على الذين أي فتنة للذين في قلوبهم مرض وفتئة للقاسية قلوبهم 
أه سمين . 

قوله: (الكافرين) أي : من المنافقين والمشركين»؛ وأصله: وأنهم فوضع الظاهر موضع المضمر 


قوله: (حيث جرى على لسانه الخ) عبارة الخازن: فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد 


"1١ 


سورة الحج/ الآيات : 5-5هم 


ثم أبطل ذلك «دَيعكم لزت أرقا ليه التوحيد والقرآن «أَنَّهُ» أي القرآن (ألعذين تلك 


بعرو 


رمأيو مت 4 تطمئن «لَم لُوبُهُم وان لَه لاد اس اموا إِكَ صر طريق «مُسْتَقبرٍ 4 أي 

دين الإسلام # َلَايَرَالُ اليرت كنروأ ف ري 4 شك 8ايّنَةُ» أي القرآن بما ألقاه الشيطان 5 
لسان النبي ثم أبطل حو حَقٌ أيهم ألسَاعَةَدْحَةٌ4 أي ساعة موتهم أو القيامة نجأة « أو يَيَهُمْ عَدَابكُ 
يوْمِ عقيو ( 4 هو يوم اريم العقيم التي لا تأتي بخيرء أو هو يوم 
ل ميل أي يوم القيامة لإ وحده وما تضمنه من الاستقرار ناصب 


م 


َنَهُمْ 4 بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده «كآلرّيت َامَنُوأ يلوا 


للظروف # م ع لم ءا 
على ما ذكر من منزلة الهتنا عند الله فغير ذلك» وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله 
كه قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً على ما كانوا عليه وشدة على من أسلم اه. 

قوله: #فيؤمنوا به* أي : بالقرآن. 

قوله: #ولا يزال الذين كفروا» لما ذكر حال الكافرين أولاً ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح 
حال الكافرين» فهو رجوع لقوله: ##وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» اه شيخنا . 

قوله: #في مرية منه# المرية: بالكسر والضم لغتان مشهورتان» وظاهر كلام أبي البقاء أنهما 
قراءتأن» ولا أحفظ الضم هناء والضمير في منه قيل: يعود على القران؛ وقيل: على الرسول» وقيل 
على ما ألقاه الشيطان اه سمين . 

قوله: (بما ألقاه) الباء سببية . قوله: (كالريح العقيم) أشار بهذا التفسير أي : تفسير عقيم بما لا 
خير فيه؛ إلى ادي مك امجارة. حزة بأحدضي يا لضي واس لزاه باعياء الحتم ٠ ٠‏ كما شبهت 
الريح التي لا تحمل السحاب ولا تلقح الأشجار بهن تشبيهاً مضمراً : في النفس وإثبات العقم تخييل . 
وقوله : (لاليل بعده) أي : ولايوم بعده وفيه استعارة بالكناية أيضاً بأن شبه اليوم المنفرد عن سائر الأيام 
الج اس في النفس» وإثبات العقم تخييل فإن الأيام بعضها نتائج لبعض» فكل يوم 

قوله: #يومئذ» التنوين في إذ عوض عن جملة وهي التي حذفت بعد الغاية أي: الملك يوم 
تزول مريتهم وشكهمء والظاهر أن هذا اليوم هو يوم القيامة من حيث إنه لا ملك فيه لأحد من ملوك 
الدنيا ويساعد هذا التقسيم بعده. ومن قال: هو يوم بدر أراد من حيث ينفذ فيه قضاء الله وحده؛ ويبطل 
ما سواه ويمضي حكمه فيمن أراد تعذيبه» ويكون التقسيم أخباراً مترتباً على حالهم في ذلك اليوم 

قوله: (ناصب للظرف) أي : يومتذ والتنوين عوض عن محذوف قدره الزمخشري يوم يؤمنون 
وهو لازم لزوال المرية» وقدره أيضا يوم تزول مريتهم لقوله: #ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى 
تأتيهم الساعة بغتة» اه كرخي . 

قوله: #يحكم بينهم» جملة مستأنفة وقعت جواباً لسؤال تقديره: : ماذا يصنع بهم؟ فقيل : يحكم 


سس تت تت 5 01 1 1 00501 


ار لله 


تهت © 4 اليه بكترت ٠"‏ َألديت عاب بجروأ في سيبل ألَّو4 أي طاعته من مكة إلى المدينة 
«كرَ فجَثرا أَق كانوا لِيَرَرْقسَهُمْ أله رركا كك 4 هو رزق الجنة ل«اوَإرت لَه لْهْوَ حَيدْ 
لتقت )4 أفضل المعطين 9« لِيُدْحِلَنَهُم نُنَكََلَا4 بضم الميم وفتحها أي إدخالاً أو موضعاً 


بينهم اه شيخنا. وهي حالية كما في السمين. 
قوله: (بما بين بعده) أي : بالجزاء الذي بين بالتقسيم بقوله: #فالذين امنوا» الخ اه شيخنا . 
قوله: إفالذين آمنوا» الخ هذا هو المحكوم به. قوله: (فضلاً من الله) أشار به إلى حكمة ترك 
الفاء في قوله: في جنات النعيم © وقوله: (بسبب كفرهم) أشار به إلى حكمة ذكرها في جانب 
العذاب. يعني: أن إعطاء الثواب بفضل الله لا بسبب أعمالهم وإعطاء العذاب بسبب معاصيهم اه 


لحت فى جَتي انير 49 فضلاً من الله < وَالَذِنَ كوا وَسكَدَّبوا ينا وكيك لَهُمْ عَدَاتُ 


قوله: #والذين هاجروا» مبتدأ خبره ليرزقنهم » وهذا ابتداء كلام يتعلق بالمهاجرين» وأفردهم 
بالذكر مع دخولهم في المؤمنين تفخيما لشأنهم» وطاعة الله هي نصرة رسوله يه نزلت في طوائف 
خرجوا من مكة إلى المديئة للهجرة وتبعهم المشركون فقاتلوهم» والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل 
على تفضيل في قدر المعطي ولا تسوية» فإن يكن تفضيل فمن دليل آخر» والمقرر في كتب الفروع أن 
المقتول أفضل لأنه شهيد» ولما ذكر الرزق أعقبه بذكر المسكن بقوله #ليدخلنهم» الخ اه من البحر. 

قوله: #ليرزقنهم» جواب قسم مقدرء والجملة القسمية وجوابها خبر قوله : #والذين هاجروا» 
وفيه دليل على وقع الجملة القسمية خبراً للمبتدأء ومن يمنع يضمر قولاً هو الخبر تحكي به هذا الجملة 
القسمية وهو قول مرجوح أه سمين . 

قوله: #رزقاً حسنا» يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على أنه من باب الرعي والذبح أي: مرزوقاً 
1000 وأن يكون مصدراً مؤكداً اه سمين . 

قوله: (هو رزق الجنة) أي : نعيمها . قوله: #خير الرازقين4 أفعل التفضيل على بابه؛ ولذا فسره 
بقوله: (أفضل المعطين). ووجهه أنه سبحانه وتعالى مختص بأن يرزق ما لا يقدر عليه غيره» وأنه 
الأصل في الرزق» ولأن غيره يدفع الرزق من يده ليد غيره لا أنه يفعل نفس الرزق» وأن غيره تعالى إنما 
يرزق لانتفاعه من الناس» فهو طالب للعوض فى ذلك كله والرزق منه تعالى لمحض الإحسان اه 
رازي.٠‏ : 

وفى الكرخي : قوله: (أفضل المعطين) معلوم أن كل الرزق من عنده؛» فالتفاوت إنما كان بسبب 
أنه تعالى مختص بأن يرزق لما لا يقدر عليه غيره» وقيل: إن غيره إذا رزق فإنما يرزق لانتفاعه إما 
لأجل خروجه عن الواجب» أو لأجل أن يستحق به حمداً أو ثناء؛ أو لأجل الرقة الجنسية؛ وأما الحق 
سبحانه وتعالى فإن كماله صفة ذاتية فلا يستفيد من شيء كمالاً زائداً فالرزق الصادر منه لمحض 

قوله : #اليدخلنهم» هذه الجملة بدل من قوله: #إليرزقنهم» : أو مستأنفة اه سمين . 


سورة الحج/ الآيتان: هف 50 سسسب 819 


« ييز 4 وهو الجنة «رَإِكَّ أنه لَصَلِيمٌ » بنياتهم #حَلِيمٌ 40 عن عقابهم., الأمر 
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« # ذلنتك+ الذي قصصناه عليك 8 وَمَنْ عَاقَبَ» جازى من المؤمنين ل بِمِثْلِمَاعُوقِبَ به ظلماً 


من المشركين أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر المحرم « ثُمَ بن عَلَقِهِ4 منهم أي ظلم بإخراجه 


قوله: #مدخلاً» (بضم الميم الخ) أشار إلى آن قراءة غير نافع مدخلاً بضم الميم من أدخل يدخل 
مدخلا أي : ادخالء فيكون مدخلا اسماً لمصدر الفعل الذي قبلهء فيكون المفعول به محذوفاً أي : 
ليدخلنهم الجنة إدخالاً يرضونه» وقراءة نافع بفتحها موضع الدخولء فيكون المدخل مصدر دخل 
يدخل دخولاً ومدخلاً فيكون مفعولاً للفعل قبله أي: ليدخلنهم مكاناً يرضونه اه كرخي . 

قوله: #حليم» (عن عقابهم) أي : غني عنه فلا يعجل بالعقوبة على من يقدم على المعصية» بل 
يمهل لتقع منه التوبة فيستحق الجنة اه كرخي . 

قوله: ا و ذلك وما ب بعده مستأنف» وقوله: (الذي قصصنا 

ا ل 

قوله : #ومن عاقب# مبتدأ . وقوله : #لينصر نه # خبره . وهذا على أن موصولهء ويصح أن تكون 
شرطية. وقوله: #بمثل ما عوقب به» الباء الأولى للالة» والثاني للسببية» اك 
وهو مجىء الشيء بعد غيره» وحينئذ فتسمية ما عوقب به عقاباً من باب المشاكلة. وفي البيضاوي: 
وإنما سمي ابتداء الفعل الصادر منهم بالعقاب» مع أن العقاب إنما هو الجزاء على الجناية للازدواج أو 

وقوله: وإنما سمي ابتداء الفعل أي المشار إليه بقوله: #إبمثل ما عوقب به4. مع أن ابتداء الفعل 
لا يسمى عقاباً لأن العقاب من العقب اه زكريا . 

فتلخص أن قوله : #ومن عاقب# , بمعنى جازى حقيقة لغوية. وأن قوله : بمثل ما عوقب به ممجاز 
من قبيل المشاكلةء أو من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. قوله: (أي قاتلهم) أي : قاتل من كان 
يقاتله» ثم إن القاتل بغى عليه بأن اضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن» قال مقاتل: نزلت في قوم من 
مشركي مكة لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال 
في الشهر الحرام فاحملوا عليهم» فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى المشركون 
إلا القتال» فحملوا عليهم وثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين» وحصل في أنفس المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام شيء فنزلت هذه الاية. وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من 
المسلمين قتلوهم يوم أحد» فعاقبهم رسول الله كلِةِ بمئله» فمعنى : من عاقب بمثل ما عوقب به. أي : 
من جازى الظالم بمثل ظلمه؛ فسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورء فهو مثل قوله: 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]5٠‏ ومثل قوله: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم* [البقرة: ]١94‏ ثم بغى عليه أي بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أن المشركين كذبوا 
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سورة الحج/ الايات: 5١‏ 778 
سا عر 


من منزله # لسَنصرَيَّة 0 َه لَصَيْوٌ4 عن المؤمنين ظحََفُودٌ 46 لهم عن قتالهم في الشهر 


الحرام «دللك 4 النصر «يأك أله ُولِجُ لل في لتر وَبُوْلِحُ الَهحار في أَبَّبَلِ4 أي يدخل كادّ 
منهما في الآخر بأن يزيد به ولك من أثر قدرته تعالى التي بها النصر #وَأنَ َه سيم * دعاء 
المؤمنين # بَصِيرٌ © » بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم « للك النصر أيضاً 


5 يأك اخ الكز»ه الثابت و وأرَك مَايسدغُورح* بالياء والتاء يعبدون # من دونه » وهو الأصنام 
اس ير 


« هْوَ النطِلُ4 الزائل « وا نك لله هو الْعَنُ4 أي العالي على كل شيء بقدرته « ألكبيرٌ 4 
الذي يصغر كل شيء سواه «أَل كَرّ4 تعلم « رت ب أنه أَزَلَ ير الكمَه مأ44 مطراً « مَنْضَيِحُ ل 


نبيهم وأذوا من آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة وظاهروا على إخراجهم قوله: #لينصرنه الله » 
أي : محمد ا يكِ وأصحابه؛ فإن الكفار بغوا عليهم : إن الله لعفو غفور» اه قرطبي . 

وقوله: فسمى جزاء العقوبة الخ يقتضي أن التجوز في قوله: ومن عاقب وهو خلاف ما تقدم 
لكن الذي تقدم هو الصواب لأنه ناظر للمعنى اللغوي كما عرفت» وليس ما هنا مثل الايتين المذكورتين 
كما لا يخفى تأمل. قوله: #غفور» (لهم عن قتالهم الخ) وإنما عفا عنهم ذلك مع كونه كان محرماً إذ 
ذاك؛ لأنهم فعلوه دفعاً للصائل فكان من قبيل الواجب عليهم اه. 

قوله: #ذلك4 مبتدأء وبأن الله خبرهء وقرأ العامة: وأن الله بالفتح عطفاً على الأول» وقراءة 
الحسن بالكسر استئنافاً اه سمين . 

قوله: (بأن يزيد) أي: الاخر. وقوله: #وذلك*4 أي الايلاج من أثر قدرته تعالى. هذا إشارة إلى 
كونه الإيلاج سبباً للنصرء وحاصله: أن السبب الحقيقي هو قدرته تعالى على جميع الممكنات» إلا أنه 
تعالى أقام دليل القدرة وأثرها مقامهاء أي : ذلك النصر يسبب أنه قادر. ومن آثار قدرته إيلاج كل من 
الليل والنهار في الآخر اه من الرازي . 

وفي البيضاوي : أي ذلك يسبب أن الله تعالى قادر على تقليب الأمور بعضها على بعض جارية 
عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة اه. 

قوله: #هو الحق* مبتدأ أو ضمير فصل اه سمين . 

قوله: (بالياء والتاء) سبعيتان. قوله: (الزائل) عبارة البيضاوي : الباطل أي : المعدوم في حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته اه. 

قوله: #إألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: #إإن الإنسان لكفور» ذكر هنا من آثار 
قدرته ستة أشياء . 

أولها : إنزال الماء الناشىء عنه اخضرار الأرض» وفسر الرؤيا بالعلم دون الإبصار لأن الماء وإن 
كان مرئياً إلا أن كون الله منزلاً له من السماء غير مرئي» وقال: فتصبح الأرض دون أصبحت لإفادته 
بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان . 


بنوزة ليوز الارات ا ايآ آي وج تجا 819 


مد » بالنبات وهذا من أثر قدرته 8 إرك أله لَِيفُ » بعباده في إخراج النبات بالماء 
حَبُِ 43 بما في قلوبهم عند تأخير المطر ل لَمٌماف َلتموتِ وَمَافِ الْأرْضٍ» على جهة الملك 
١‏ رلك لَلَه وليك4 عن عباده ط ألكحيد 469 لأوليائه « أ ئرّ4 تعلم اَذَكَه سَكر راق 


عر صر رع مر ع 


لْأرْضِ) من البهائم 9« وَآلْئلَك4 السفن « قَبْرِى ف لم4 للركوب والحمل 8 يِأمر» بإذنه « وب 


- 


الثاني: قوله: له ما في السموات وما في الأرض» ومن جملته خلق المطر والنبات نفعاً 
للحيوان» مع أن الله لا يحتاج لذلك ولا ينتفع به. 

الثالث: تسخير ما في الأرض أي: ذلل لكم ما فيها كالحجر والحديد والنار لما يراد منهاء 
والحيوان للأكل والركوب والحمل عليه والنظر إليه. 

الرابع : تسخير الفلك بالماء والأرياح» فلولا أن الله سخرها لكانت تغوص أو تقف. 

الخامس : إمساك السماء لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهء والسماء جرم ثقيل وما كان كذلك لا 
بد له من السقوط لولا مانع يمنع منه وهو القدرة» فأمسكها الله بقدرته لئلا تقع فتبطل النعم التي امتن بها 

سادسها: الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء نبه بهذا على أن هذه النعم لمن أحياه الله فنبه بالإحياء 
الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدمء ونبه بالإماتة والإحياء ثانياً على إنعامه علينا في الآخرة» ولما 
فصل تعالى هذه النعم قال : #إن الإنسان لكفور» أي : لهذه النعم اه من الرازي . 

قوله: #فتصبح الأرض مخضرة* قال الزمخشري: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ 
المضارع؟ قلت: لنكتة فيه وهي بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا 
فأروح وأغدو شاكراً له» ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع اه سمين. 
والخبر لا جواب له. وأيضاً لا تصح السببية هناء فإن الرؤية لا يتسبب عنها اخضرار الأرض» بل إنما 
يوجبه إنزال الماء وأيضاً جواب الاستفهام ينعقد منه شرط وجزاء وهنا لا يصح ذلك» إذ لا يقال: إن 
ترى إنزال المطر تصبح الأرض اه ملخصاً من الشهاب . 

قوله: #خبير» (بما في قلوبهم) أي : من القنوط واليأس. قوله: #والفلك* العامة على نصب 
الفلك وأفردها بالذكرء وإن اندرجت بطريق العموم تحت ما في قوله ما في الأرض لظهور الامتنان بها 
ولعجيب تسخيرها دون سائر المسخرات وتجري على هذا حال. والثاني: أنها عطف على الجلالة 
بتقدير: ألم تر أن الفلك تجري في البحر فتجري خبر على هذا أه سمين . 

والفلك: يطلق على الواحد والجمع بهذه الصيغة. فالواحدة يقال لها فلك فتكون حركته حينئذ 


الل سس سس سس مورة الحج/الايات: 59-58 


الكصّله» من ١‏ أن» أو لثلا # تَمَعَ عَلَالْذَرّضٍ إِلَاإِذَنْوة» فتهلكوا ل إن آله يناس لرموفٌ تحسم 49 في 
التسخير والإمساك « وَعْرَ ألمت أَحَيَاكُمْ 4 بالإنشاء لثم بستكم 4 عند انتهاء أجالكم #ثُمَّ 
مك4 عند البعث « إذَالوِسَنٌَ» أي المشرك « لَحكَمُودْ 40 لنعم الله بتركه توحيده # لكل 


رس عور 


أمَّوْحَمَلنَامَدت45 بفتح السين وكسرها شريعة # هم نصحو 4 عاملون به « فَلَايترْْنّكَ4 يراد به 


قوله: (من) #أن* (أو لئلا) #إتقع* إيضاحه: أن قوله أن تقع» أما في محل نصب أو جر على 
حذف حرف الجر تقديره: من أن تقع. وقيل: في محل نصب على المفعول لأجله» فالبصريون 
يقدرون كراهة أن تقع» والكوفيون لئلا تقع وإمساكها خلق السكون فيها اه كرخي . 

وقد أشار الشارح للاحتمال الأول والثالث. قوله: إإلاً بإذنه» الظاهر أنه استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال وهو لا يقع في الكلام الموجبء إلا أن قوله : #ويمسك السماء أن تقع على الأرض4 في قوة 
النفي أي: لا يتركها تقع في حالة من الأحوال إلا في حالة كونها ملتبسة بمشيئة الله تعالى فالباء 
للملايسة اه زاده. 

قوله: #لكل أمة جعلنا منسكاً» إنما حذف الواو هنا ولم يقل: ولكل أمة لأنه لا تعلق لهذا 
الكلام بما قبله» فلا جرم حذف العاطف. ومناسبة هذه الاية لما قبلها أن هذه مشتملة على النعم 
التكليفية والتي قبلها مشتملة على نعم غير تكليفية» وقوله: « لكل أمة أي أهل دين» فالمراد بالأمة 
من له ملة وشرع» وإن نسخ دون المشركين فقط لقوله: #جعلنا»؛ وإنما ذكر ثابتاً وإن مد توطئة لما 
بعده» وتفسير المنسك بالشريعة ظاهر لأنه مأخوذ من النسيكة وهي العبادة» ولا وجه لحمله على 
موضع العبادة أو ووقتها لقوله: اناسكوه»» وإلاً لقيل ناسكون فيه لأن العامل يتعدى إلى ضمير 
الظرف بفي اه من الشهاب والرازي وزاده. 

قوله أيضاً: الكل أمة جعلنا منسكاً» هذا كلام مستأنف جيء به لزجر معاصريه عليه الصلاة 
والسلام من أهل الأديان السماوية عن مفارقته عليه الصلاة والسلام» أي: لكل أمة سنية من الأمم 
الخالية والباقية» جعلنا: أي وضعنا وعينا منسكاً أي : شريعة خاصة أي : عينا كل شريعة لأمة معينة من 
الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتنا المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالاً ولا اشتراكاًء وقوله: 
#هم ناسكوه» صفة مؤكدة للقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور على الفعل» فالأمة التي كانت 
من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليها السلام منسكهم التوراة» والأمة التي كانت من مبعث عيسى 
إلى مبعث النبي يَكهْ منسكهم الإنجيل» والأمة الموجودة عند مبعث النبي َه ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة منسكهم القرآن لا غير وقوله: #فلا ينازعنك4 أي : لا ينازعك هؤلاء الأمم في أمر دينك زعماً 
منهم أن شريعتهم ما عين لأبائهم الأولين من التوراة والإنجيل» فإنهما شريعتان لمن مضى من الأمم 
قبل انتساخهماء وأمة محمد منسكهم الفرقان» فالنهي باق على حقيقته أو هو عبارة عن نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الالتفات إلى نزاعهج . وأما جعله عبارة عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن منازعتهم 
فلا يساعده المقام» وكذلك تخصيصه بأمر النسائلك» وجعله عبارة عن قول الخزاعيين وغيرهم : ما قتل 
الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم لا سبيل إليه أصلاء لأنه يقتضي أن يكون أكل الميتة من جملة المناسك 


كنورة الح ابالاناك ا 2و ةج يت 111/17 


لا تنازعهم ظفي الْأَمِ» أي أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم «وَأدمْ إل 
يك أي إلى دينه « إِنَكَ مَل هُدَى4 دين 8« مُسْتَقِيمٍ )4 ل وَإِن دلوك 4 أي في أمر الدين 
« مَمْلٍ أنه أَعَلَم بمَاتصْمَلُوتَ 1 فيجازيكم عليه وهذا قبل الأمر بالقتال « ) يكم يكح » أيها 
المؤمنون والكافرون #8 يوم الْقيدمَةٍ ةنما كُسْرفِهِتَتُِوت 40 بأن يقول كما من الفريقين خلاف 
قول الآخر «أَلَرَتَعَكم4 الاستفهام فيه للتقرير « أت لله سْلمْ مافى التسمَلء والْارّضٍ إن ك4 أي ما 
ذكر «في كِتَل 4 هو اللوح المحفوظ 8 إِنَّدَلِكَ4 أي علم ما ذكر عل لَلَهِ ير © » سهل 


ويعيدوت» أي المشركون « من ذويي أ مَالَوَيَْلَ بوه هو الأصنام ل سُلْطَدنا» حجة # وما لِنْسَ َنم 


والشرائع التي جعلها الله لبعض الأمم ولا يرتاب في بطلانه عاقل اه من أبي السعود. 

وقال العمادي قوله : لكل أمة جعلنا منسكاً» هو رد لقول من يقول الذبح ليس شريعة اه. 

قوله: #فلا ينازعنك4 أي : سائر أرباب الملل في الأمرء أي: في أمر الدين أو النسائك لأنهم 
بين جهال وأهل عنادء ولأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل: المراد نهي الرسول يَكهِ عن 
الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم» فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء 
أهل مراء أو عن منازعتهم كقولك : لا يضربنك زيد» وهذا إنما يجوز في أفعل المبالغة للتلازم» وقيل: 
نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين : ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله اه بيضاوي . 

قوله: (يراد به لا تنازعهم) أي: يراد به نهي الرسول عن منازعتهم» لأن المنازعة تكون بين 
اثنين» فنهي أحد الشريكين عنها يستلزم نهي الاخرء فيكون أحد النهيين كناية عن الآخر اه شيخنا . 

قوله: #وادع إلى ربك» أي» ادعهم أو ادع الناس كافة على أنهم داخلون فيهم دخولاً أولياً اه 
شيخنا . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي : فهو منسوخ بآية السيف» وهذا إنما يصح إذا كان المراد من 
قوله: وإن جادلوك الخ الكف عن تتالهم وهو غير متعين بأن يصح أن يكون المعنى فاترك جدالهم» 
وفوض الأآمر إلى الله بقولك: الله أعلم بما تعملون» فيكون هذا وعيدا لهم على أعمالهم» وهذا المعنى 
لا تنسخه أية السيف بل هو باق بعد مشروعية القتال لعدم المنافاة اه. 

قوله: (أي ما ذكر) أي : الموجود الذي في السماء والأرض اه شيخنا. 

قوله: (هو اللوح المحفوظ) سمي بذلك لآنه حفظ من الشياطين» ومن تغيير شيء منه طوله ما 
بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء وهو معلق في الهواء فوق 
السماء السابعة اه جلال من سورة البروج . 

قوله: (أي علم ما ذكر) أي: علمه جملة وتفصيلاً على الله يسير وإن تعذر على الخلق اه 
شيخنا. 

قوله: #سلطاناً» (حجة) أي : من جهة الوحي فهي نفي للدليل السمعي اه شيخنا . 


قوله: «وما ليس لهم به علم» أي : دليل عقلي اه شيخنا . 


ا لي ا تت 00101 الحج/ الآيات : الادا عا 


و عله 4 أنها آلهة «وَبَالِطَونَ» بالإشراك ين تر )4 يمنع عنهم عذاب الله « وَإِدَاثَلَ عَيهمَ 

َينننا» من القرآن ل بَِدتِ» ظاهرات حال « تََرِكُ ف وو الت كدرو الصحكر» أي الإنكار 

لها أي أثره من الكراهة والعبوس «مكادوت ينظو يالذّت يدوت َليهحْ مدنا 4 أي يقعون 
سر ب 


فيهم بالبطش 9 فل أَفَأَئيشَكُم بِمَرِمِّن مَلكدْد4 أي بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو #8 آلَارٌ 
ع سم ع هو مه ير م 7 سر صم 2 رمسا ل ع 1 
وَعَدَهَا اللَهُ لزت كفرواً» بأن مصيرهم إليها # وين الْمصِيرَ 4©9» هي ١‏ يَتأيْها ألنّاسُ4 أي أهل مكة 


قوله: «في وجوه الذين كفروا» من إيقاع الظاهر موضع المضمر للشهادة عليهم بوصف الكفر 
أه سمين . 

قوله : (أي الإنكار لها) أشار به إلى أن المنكر ونإن كان بوزن اسم المفعول فهو مصدر ميمي وهو 
على حذف مضاف. كما أشار له بقوله : (أي أثره) اه شيخنا . 

قوله: #يكادون يسطون» هذه الجملة حال إما من الموصول وإن كان مضافاً إليه لأن المضاف 
جزؤه؛ وإما من الوجوه لأنها يعبر بها عن أصحابها قوله تعالى: #ووجوه يومئذ عليها غبرة» [عبس: 
٠‏ ] ثم قال: «أولئك هم الكفرة» [عبس: 47] ويسطون: ضمن معنى يبطشون فتعدى تعديته» وإلا 
فهو متعد بعلى. يقال: سطا عليه وأصله القهر والغلبة» وقيل: هو إظهار ما يهول للإخافةء ولفلان 
سطوة أي تسلط وقهر اه سمين. 

وقد أشار الشارح للتضمين بقوله أي يقعون فيه بالبطش. قوله: اقل أنأنبتكم» أي : أخاطبكم 
فأنبئكم. قوله: #النار» خبر مبتدأ محذوف كأن سائلاً سأل فقال: وما الأشر؟ فقيل: النار أي هو 
النار» وحينئذ فالوقف على ذلكم أو النار» ويصح أن يكون مبتدأء والخبر وعدها الله» وعلى هذا 
فالوقف على كفروا اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #النار» يقرأ بالحركات الثلاث فالرفع من وجهين» أحدهما: الرفع على 
الابتداءء والخبر الجملة من قوله: #وعدها الله»2, والجملة لا محل لها لأنها مفسرة للشر المتقدم كأنه 
قيل : ما شر من ذلك؟ فقيل : النار ووعدها. والثاني: أنها خبر مبتدأ مقدر كأنه قيل: ما شر من ذلك؟ 
فقيل: النار أي هو النارء وحينئذ يجوز في وعدها الله الرفم على كونه خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون 
بدلاً من النار وفيه نظر من حيث إن المبدل منه مفرد والنصب» وهو قراءة زيد بن علي» وابن أبي عبلة 
من كلاثة أوجهء احدهاء آنه متستويا. بقغل مقدر يقسره الفعل الظاهو والشنالة من الاشتمال: العاتي:: 
أنها منصوبة على الاختصاص قاله الزمخشري . الثالث: أن ينتصب بإضمار أعني وهو قريب مما قبله أو 
هو والجرء وهو قراءة ابن أبي إسحاق. وإبراهيم بن نوح على البدل من شر والضمير في وعدها. قال 
الشيخ: الظاهر أنه هو المفعول الأول على معنى أن الله تعالى وعد النار بالكفار أن يطعمها إياهم. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #وتقول هل من مزيد4 [قٌ: ]7١‏ ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني» 
والذين كفروا هو المفعول الأول» كما قال: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم» 
[التوبة: 14] قلت: ينبغي أن يتعين هذا الثاني لأنه متى اجتمع بعدما يتعدى إلى اثنين شيئان ليس 
ثانيهما عبارة عن الأول» فالفاعل المعنوي رتبته التقديم وهو المفعول الأول؛ ويعني بالمفعول الأول 


شور لاا لبا د عسي م مس ف ب ا يح 514 


0 


صرب َكَل فَاستمِعوا له > وهو #إرك ك أيّبت س> تدعورب * تعبدون لمن دون د # أي غيره 0 
الأصنام أن يلوا دايا اسم جنس واحدة ذبابة يقع على المذكر والمؤنث # وَل وابَتَمَعُوا ار 
لخلقه «وَإن ينَديمُ داب سَيكا» مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به ط لَإِسَسَقِدُوُ» 


من يتأتى منه فعل» فإذا قلت: وعدت زيداً ديناراً» فالدينار وهو المقعول الثاني لأنه لا يتأتى منه فعل» 
وهو نظير أعطيت زيداً درهماًء فزيد هو الفاعل لأنه آخذ للدرهم اه. 


وكلام الجلال يتمشى على الاحتمال الأول حيث قال: بأن مصيرهم إليها فجعل الذين كفروا هو 
الموعود به» فيكون الضمير هو المفعول الأول أي وعدها الله بمصير الكفرة إليها أي يرجعوا إليها 
ويكونوا طعاماً لهاء فهي آكلة وهم مأكولون اه. 

قوله: “ايا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له» هذا متصل بقوله : (ويعبدون من دون الله ما لم 
ينزل به سلطاناً» وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقرب إلى 
أفهامهم» فإن قيل: فأين المثل المضروب؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: قال الأخفش ليس ثم مثل» 
وإنما المعنى ضربوا لي مثلاً فاستمعوا قولهم يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأنه قال: 
جعلوا لي شبيهاً في عبادتي ارا عر هار الشبيه . والثاني : قال القتيبي : المعنى يا أيها الناس 
ضرب مثلاً أي عبدت آلهة لم تستطع أن : تخلق ذباباً وإن يسلبها الذباب شيئاً لم نستطع أن تستنقذه منه» 
وقال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل لما يعبد من دون الله مثلاً . قال النحاس : وهذا من أحسن ما 
قيل فيه أي : أن بين لكم ولمعبودكم شبهات اه قرطبي . 

قوله: (واحده ذبابة) ويجمع على ذباب بالكسر كغربان» وذبان بالضم كقضبان وعلى أذبة كأغربة 
وهو أجهل الحيوانات لأنه يرمي نفسه في المهلكات» ومدة عيشه أربعون يوماًء وأصل خلقته من 
العفونات» ثم يتوالد بعضه من بعض . يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسود وعلى الأسود فيرى 
أبيض» والذباب مأخوذ من ذب إذا طرد وآب إذا رجع لأنك تذبه فيرجع عليك اه شيخنا . 

قوله: #ولو اجتمعوا له» أي : لخلقه. قال الزمخشري: نصب على الحال كأنه قال: يستحيل 
خلقهم الذباب حال اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه» فكيف حال انفرادهم؟ وقد تقدم أن هذه الواو 
عاطفة هذه الجملة الحالية على حال محذوفة أي: انتفى خلقهم الذباب على كل حال ولو في هذه 
الحال المقتضية لجميعهم» فكأنه تعالى قال: إن هذه الأصنام إن اجتمعت لا تقدر على خلق ذبابة على 
ضعفهاء فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وإن يسلبهم» أي: يختطف منهم بسرعة. قوله: (مما عليهم من الطيب والزعفران الخ) 
روي عن ابن عباس أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب. 
فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وعن ابن زيد كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللالىء وأنواع 
الجوهر ويطيبونها بألوان الطيب» فربما سقط شيء منها فيأخذه طائر أو ذباب فلا تقدر الالهة على 
استرداده اه خطيب . 1 


الس ل صورة الحجج/الآأيات: 10# ه0٠‏ 


لا يستردوه «ينةٌ» لعجزهم» فكيف يعبدون شركاء الله تعالى هذا أمر مستغرب عبر عنه 
بضرب المثل ا صَعَقك الطَاِِبُ» العابد 9 وَالْمَطَلُوبُ )© المعبود ا مَافَدَرُوا آنه عظموه #حَقٌّ 
كدر عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه #إنَّ آنه لقَووكٌ عرد )»> 
غالب 7 اَلَدُيَضْطنى يس الَْلَهِكَة يُسْلَارَي آلنَاينْ» رسلاً» نزل لما قال المشركون أأنزل عليه 


به كما هو ظاهر. قوله: #لا يستنقذوه منه» الاستنقاذ استفعال بمعنى الافعال يقال: أنقذه من كذا أي 
أنجاه منه وخلصه اه سمين. 

قوله: (عبّر عنه بضرب مثل) هذا جواب ما يقال: إن الذي ضرب وبين ليس بمثل فكيف سماه 
مثلاً؟ وحاصل الجواب: أن الصفة والقصة العجيبة تسمى مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال لكونها 
مستحسنة مستغربة عندهم اه خازن . 

وفي الشهاب تقدم أن المثل في الأصل بمعنى المثل؛ ثم خص بما شبه مضربه بمورده من الكلام 
السائر فصار حقيقة عرفية فيه؛ ثم استعير لكل حال غريبة أو قصة من الكلام فصيحة غريبة لمشابهتها له 
في ذلك اه. 

قوله: (إذا أشركوا به) في نسخة أن أشركوا به بفتح أن وتكون على تقدير اللام» وعبارة الخازن: 
أي ما عظموه حق عظمته؛ وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته حيث أشركوا به ما لا يمتنع من 
الذباب ولا ينتصف منه اه. 

وقيل: إن سبب نزولها أن النبي يل قال لمالك بن أبي الصيف» وكان حبراً من أحبار اليهود من 
رؤسائهم: هل رأيت في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم. فقال له: أنت حبر سمين» 
فضحك القوم» فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. وقيل: إن 
سبب نزولها إن الله لما قال: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً# [البقرة: 1154 قالت اليهود : إن الله 
فقير ونحن أغنياء يريد منا القرض» وقيل : لما منعهم الغيث والنعمة قال: #يد الله مغلولة4 [المائدة: 
14 وقيل: إن سبب نزولها أن اليهود قالوا: خلق الله السموات يوم الأحدء والأرض يوم الاثتين» 
والجبال يوم الثلاثاء» والأوراق والأشجار في يوم الأربعاء» والشمس والقمر في يوم الخميس» وخلق 
أدم وحواء في يوم الجمعة؛ ثم استوى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى واستراح» فخضب 
رسول الله يك فأنزل الله #ما قدروا الله حق قدره» أه من التفاسير . 

قوله: #ومن الناس* (رسلاً) أشار به إلى أن في الآية الحذف من الثاني لدلالة الأول. قوله: 
(نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر) أي : القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا أي: لم ينزل 
عليه اه جلال من سورة ص . 

والقائل هو الوليد بن المغيرة مع موافقة الباقي» ومناسبة هذه الاية لما قبلها أنه لما ذكر ما يتعلق 
بالآلهيات ذكر ههنا ما يتعلق بالنبوات» وقوله: #من الملائكة رسلا» يقتضي أن تكون الرسل بعض 
الملائكة لا كلهم فيناقض قوله تعالى: #جاعل الملائكة رسلاً4 [فاطر: ]١‏ ويدفع هذا التناقض بأن 
المراد بما هنا من كان رسولاً من الملائكة إلى بني آدم وهم أكابر الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل 


سورة الحج/ الآيات: 78-16 0ة ة ة 000 


الذكر من بيننا «إرك أنه سمِيعٌ» لمقالتهم لبَصِيِدُ ©4 بمن يتخذه رسولاً كجبريل وميكائيل 


00000 


وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليهم وسلم 8 يَعَامٌ مَابَيَ يدِيهمَ وَمَاحَلْقَهُمُ 4 أي ما قدموا 
وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد <وَإِكَ لَه بحم الأنوز © »> « كيه اليب ءَامَنُوأ 
أرْبْكَعْوا وَأَسْجْدُوأ» أي صلوا «وَاعِدُوا رَيَكْم» وحدوه «وأفصكوا الْكَيْرَ 4 كصلة الرحم ومكارم 
الأخلاق «امَلَّحكُمْ نيحورت © )4 تفوزون بالبقاء في الجنة #وَجَْهِدُوأ في ألَّ4 لإقامة دينه 


لحَقَّ جهحادوء» باستفراغ الطاقة فيه» ونصب حق على المصدر « هُوٌ لبْتبَدَكُمَ» اختاركم لدينه 


وعزرائيل والحفظة صلوات الله عليهم» وبأن المراد من قوله: جاعل الملائكة رسلاً أي : بعضهم رسلا 
إلى البعض» وقيل: وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما أيطل فيما قبلها عبادة الأوثان أبطل ههنا عبادة 
الأصنام اه من الرازي . 

قوله: (بمن يتخذه رسولاً) هكذا بالإفراد مراعاة للفظ من في قوله #بمن يتخذوه»» وفي نسخة 
بالجمع مراعاة لمعناهاء قوله: (جبريل الخ) مثل باثنين من الملائكة واثنين من الإنس» ثم قال: 
وغيرهم أي : غير الأربعة وهو مستدرك مع الكاف اه شيخنا. 

قوله: (أي ما قدموا) أي: من الأعمال أي : ما عملوه بالفعل» وقوله: (وما خلفوا) أي: لم 
يعملوه بالفعل لا في الماضي ولا في المستقبل وقوله: أو (ما عملوا) أي: بالفعل» وقوله: (وما هم 
عاملون) أي: في المستقبل فحصلت المغايرة بهذا بين الشقين» وعبارة العمادي: ما بين أيديهم ما 
مضى وما خلفهم مالم يأن» أو ما عملوه وما سيعملونه من أمور الدنيا اه. 

قوله: #وافعلوا الخير» أي: واجباً أو مندوباء وإن كان الشارح اقتصر في التمثيل على المندوب 
اه شيخنا. 

قوله: #لعلكم تفلحون» جملة في محل نصب على الحال من الواو في اركعوا وما عطف عليه 
أي : افعلوا هذه الأمور حال كونكم راجين الفلاح» وفي هذا إشارة إلى أن دخول الجنة ليس مرتبا على 
هذه الأعمال مثلاً» بل هذه أمور كلفنا الله بها شرعاًء وأما قبولها فشيء آخر يتفضل الله به علينا اه 


قوله: #وجاهدوا فى الله فى : سببية . أي : لأجل الله وهو على تقدير مضافين أي: لإقامة الله 
أي لإقامة دين الله كما أشار له الشارح» ومفعول جاهدوا محذوف تقديره أعداءكم » وهذه الأعداء 
ظاهرية وباطنية» فالظاهرية: فرق الضلال ومجاهدتها معلومة» والباطنية: مثل النفس والهوى 
ومجاهدتها منعها من شهواتها شيئاً فشيئاً على التدريج؛ وهذا الجهاد الثاني هو الجهاد الأكبرء وأما 
الجهاد الأول فهو الأصغر كما ورد به الحديث» وقوله: #حق جهاده» من إضافة الصفة للموصوف. 
أي : جهاداً حقاً والإضافة في جهاده على معنى في أي : فيه وقد أشار له الشارح اه. 

قوله: #حق جهاده4 يجوز أن يكون منصوباً على المصدر وهو واضحء قال أبو البقاء: ويجوز 
أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي جهادا حق جهاده» وفيه نظر من حيث إن هذا معرفة فكيف يجعل 


أت ب يي يي 77 يتا و لبخي /[ الي 1 اما 


«وَمَاجَعَلَ عَليكدٌ في َلدِنِ مِنْ حَرَج »4 أي ضيق بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيم وأكل 
الميتة والفطر للمرض والسفر « يلد بَيكم» منصوب بنزع الخافض الكاف «إتعبرٌ» عطف 
بيان #هُوٌ» أي الله «سَتَكُم التنميئ ين مَلُ» أي قبل هذا الكتاب وف هنذا » أي القرآن 


3-0 


ل لكب الول سَهِيدًا عَكَيَكْرْ 4 يوم القيامة أنه بلغكم «اوَبَكُوبُوا» أنتم ا شْهَدَاء عَلَ اتن * أن 


صفة لنكرة؟ قال الزمخشري: فإن قلت ما وجه هذه الإضافة» وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق 
جهادكم فيه كما قال: وجاهدوا فى الله حق جهاده؟ قلت: الإضافة تكون لأدنى ملابسة واختصاص » 
فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول من أجله ولوجهه صحت إضافته إليه اه سمين . 


قوله: «إوما جعل عليكم في الدين من حرج؟ إن قلت: كيف لا حرج فيه مع أن في قطع اليد 
بسرقة ربع دينار» ورجم محصن بزنا مرة» ووجوب صوم شهرين متتابعين بإفساد يوم من رمضان بوطء 
ونحو ذلك حرجا؟ فالجواب: المراد بالدين التوحيد ولا حرج فيه بل فيه تخفيفء فإنه يكفر ما قبله من 
الشرك وإن امتد ولا يتوقف الإتيان به على زمان أو مكان معين» أو أن كل ما يقع فيه الإنسان من 
المعاصي يجد له في الشرع مخرجاً بتوبة أو كفار أو رخصة, كما أشار إليه في التقريرة» أو المراد نفي 
الحرج الذي كان في زمن بني إسرائيل من الإصر والتشديد والتضييق بتكليف ما لا يطيقون» فلا يرد 
نحو المخاطرة بالنفس والمال في الحج والغزو اه كرخي . 


وفي القرطبي: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع وأما السراق 
وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين وليس في الشرع أعظم 
حرجا من إلزام ثبات رجل لاثنين في سبيل الله» لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج اه. 


قوله: (منصوب بنزع الخافض الكاف) هذا أحد أوجه ذكرها السمين ونصه: قوله: #ملة أبيكم» 
فيه أوجهء أحدها: أنه منصوب باتبعوا مضمراً قاله الحوفي وتبعه أبو البقاء. الثاني : أنه منصوب على 
الاختصاص أي أعني بالدين ملة أبيكم . الثالث: أنه منصوب بمضمون ما تقدمه كأنه قال: وسع ديتكم 
توسعة ملة أبيكم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ قاله الزمخشري . الرابع : أنه منصوب 
بجعل مقدراء قاله ابن عطية. الخامس: أنه منصوب على حذف كاف الجر أي كلمة أبيكمء قاله 
الفراء. وقال أبو البقاء قريباً منه : فإنه قال وقيل : تقديره مثل ملة لأن المعنى سهل عليكم الدين مثل ملة 
أبيكم » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأظهر هذه الأوجه الثالث اه. 


قوله: #هو سماكم المسلمين* الضمير لله» ويدل عليه قراءة الله سماكمء وقيل: لإبراهيم» 
وقوله: #ليكونن الرسول* متعلق بسماكم اه بيضاوي . 


وقوله: متعلق يسماكم أي : على الوجهين في الضمير» واللام للعاقية لأن التعليل غير ظاهر هناء 
كما قيل : والظاهر أنه لا مانع منهء فإن تسمية الله وإبراهيم لهم به حكم بإسلامهم وعدالتهم» وهو سبب. 
لقبول شهادة الرسول الداخل فيهم دخولاً أولياً وقبول شهادتهم على الأمم اه شهاب . 


سورة الحج/ الاية : كك وفة ا 


رسلهم بلغتهم « فَأقِمُوا صلل » داوموا عليها 00 وأعتصد عنصمو لَه * ثقوا به #هقٌ 
م4 ناص ركم ومتولي أموركم لقعم لم4 هو #وَنعم ال هخ ©» أي الناصر لكم. 


وعبارة الكازروني فإن قيل: ليست تسميتهم بالمسلمين سبباً لشهادة الرسول عليهم» وإنما سببها 
إسلامهم نفسه. قلنا: تسمية الله لهم بالمسلمين حكم بإسلامهم عند وجودهم. فهو في الحقيقة سبب 
لإسلامهم اه. 
قوله: (أي قبل هذا الكتاب) أي: في الكتب القديمة» وقوله: #وفي هذا أي* بقوله: #رضيت 
لكم الإسلام ديناً» [المائدة: ] قوله: (ثقوا به) أي : في مجامع أموركم اه كرخي 


لع هارا اريم 


ابره 


لتَدْ» للتحقيق «أنْلحَ» ذاز « الْمزْيئو )4 « اَن هُمْ في صَكَايومَ حَشِوهَ 4 متواضعون 
« وَالَدِنَ هُمَ عَنِ ألَفْ و4 من الكلام وغيره #مُعَرضورت 49 « وَالْذِينَ هم لِلرَّكَرة فَحِلُونَ )4 مؤدون 


2 ١ 2 5 8 

قوله: (مكية) هكذا قال هو وغيره» بل قال القرطبي : مكية في قول الجميع اه. 

ويستثنى الايات الثلاث وهي قوله: #ولو رحمناهم» [المؤمنون: 70] إلى آخرهاء فإنها مدنية 
كما سيأتي في تقريرها تأمل قوله: (وثمان) هذا هو مذهب الكوفيين»؛ وقوله: (أو تسع) هو مذهب 
البصريين كما في البيضاوي. قال الشهاب: عليه وسبب هذا اختلافهم في قوله: لثم أرسلنا موسى 
وأخاه هرون باياتنا وسلطان مبين» [المؤمنون: 45] هل هو اية كما قاله البصريونء» أو بعض اية كما 
قاله الكوفيون اه. 

قوله: #قد أفلح» (فاز) #المؤمنون»# عبارة أبي السعود: الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من 
المكرره» وقيل : البقاء في الخير» والإفلاح: الدخول في ذلك كالوبشار الذي هو الدخول في البشارة 
وقد يجىء متعديا بمعنى الإدخال فيه» وعليه قراءة من قرأه بالبناء للمفعولء وكلمة #قد» ههنا لإفادة 
ثبوت ما كان يتوقع الثبوت من قبل اه. 

قوله: (متواضعون) ومن الخشوع أن يستعمل الاداب» فيتوقى كف الثوب والالتفات والتثاؤوب 
والتغميضص وتغطية العم والتشبيك وتقليب الحصى وغير ذلك مما يكره فعله في الصلاةء والجار 
والمجرور متعلق بما بعده» وقدم للاهتمام وحسنه كون متعلقه فاصلة وكذلك ما بعده من أخواته» 
وأضيفت الصلاة إليهم لأنها دائرة بين المصلي والمصلَّى له. فالمصلّي هو المنتفع وحده؛ وأما المصلّى 
له فغني عن الحاجة إليها والانتفاع بها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: (متواضعون) قاله مقاتل» أو خاضعون بالقلب ساكنون بالجوارح فلا 
يلتفتون يمينا ولا شمالا» وهذا من فروض الصلاة عند الغزالي؛ وذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب 
لأن اشتراط الخضوع والخشوع مخالف لإجماع الفقهاء فلا يلتفت إليه اه. 

قوله: «إوالذين هم عن اللغو معرضون؟ المراد باللغو كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لم 


سورة المؤمنون/ الآيات: ه ٠‏ قف 


َادبنَ هُمْ لِمروِحهمَ حَفِظُونٌ (» عن الحرام 8« إِلّاعَكَ أَرْدْحِهِمْ » أي من زوجاتهم ل أُوْمَامَلَكتَ 
عع رغم ل 


يْسَميمَ 4 أي السراري 8 فَإنَُّمَ َيْرُ مريت (4)9 في إتيانهن طمَمَنِ أسَقَ ورَآه لِك » من الزوجات 


تدع إليه ضرورة ولا حاجة. وقوله: (من الكلام وغيره) كاللعب والهزل وما يخل بالمروءة» وقوله: 
#معرضون* أي عن مباشرته وحضوره والتسبب فيه اه شيخنا. 

قوله: (مؤدون) ضمن فاعلون معنى مؤدونء إذ لا يصح فعل الأعيان التي هي القدر المخرج من 
المزكي للمستحقين» ويصح حمل الزكاة على المصدر الذي هو التزكية فيصح نسبة الفعل إليها من غير 
تضمين أه من البحر . 

وفي السمين قوله: «اللزكاة» اللام مزيدة في المفعول لتقدمه على عامله ولكونه فرعاً» والزكاة 
في الأصل مصدر وتطلق على القدر المخرج من الأعيان؛ وقال الزمخشري: اسم مشترك بين عين 
ومعنى» فالعين اسم للقدر الذي يخرجه المزكي من النصاب» والمعنى فعل المزكي وهو الذي أراده الله 
فجعل المزكين فاعلين له؛ ولا يسوغ فيه غيره لأنه ما من مصدر إلا يعبر عنه بالفعل» ويقال لمحدثه 
فاعل تقول للضارب فاعل الضربء وللقاتل فاعل القتل؛ وللمزكي فاعل التزكية اه. 

قوله: (أي من زوجاتهم) أشار به إلى أن على بمعنى من بدليل الحديث: «إحفظ عورتك إلا من 
زوجتك» إه كرخي . 

وفي السمين: قوله: إلا على أزواجهم* فيه أربعة أوجهء أحدها: أنه متعلق بحافظون على 
تضمين معنى ممسكين أو قاصرين وكلاهما يتعدى بعلى» قوله تعالى: #أمسك عليك زوجك»# 
[الأحزاب : 47]. الثاني : أن على بمعنى من أي: إلا من أزواجهم» فعلى : بمعنى من كما جاءت من 
بمعنى على قوله: #ونصرناه من القوم* [الأنبياء: /ا/ا] وإليه ذهب الفراء. الثالث: أن يكون في 
موضع نصب على الحال. قال الزمخشري : أي: إلا والين أو قوامين عليهم من قولك: كان فلاناً على 
فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان» ونظيره: كان زياد على البصرة أي: واليا عليهاء ومنه قولهم: 
فلانة تحت فلان» ومن ثم سميت المرأة فراشاً. الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه غير ملومين. قال 
الزمخشري: وكأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم . أي : يلامون على كل مباشرة إلا على ما أحل لهم 


قوله: #أو ما ملكت أيمانهم* عيّر بما دون من وإن كان المقام لمن لنقصهن بالأنوثة» وشبههن 
بالبهائم في حل البيع مثلا اه شيخنا. 


قوله: (أي السراري) في المختار: السرية الأمة التي بوأتها بيتاً وهي فعلية منسوبة إلى السر وهو 

الجماع أو الإخفاء؛ لأن الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها عن حرته» وإنما ضمت سينه لأن الأبنية قد 

تغير في النسبء. كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري؛ وإلى الأرض السهلة سهلي بضم أولهماء 
والجمع السراري . وقال الأخفش : هي مشتقة من السرورء لأن الإنسان يسرّ بها اه. 

وفي المصباح: والسرية فعلية. قيل: مأخوذة من السر وهو التكاح» فالضم على غير قياس فرقا 

بينها وبين الحرة إذا نكحت سراء فإنه يقال لها سرية بالكسر على القياس» وقيل: من السر بمعنى 

الفتوحات الإلهية/ ج0/ م١١‏ 


15 اد .4 _ _ سنس سورة المؤمنون/ الايات: 1 ١١‏ 
والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن « مرك مُمالعَادُود (4 المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم 
« وَنَ هْرْ لأمْتَتِهِمْ 4 جمعاً ومفرداً ل وَعَهْدِهِمْ4 فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة 
وغيرها « وعُْنَ ()» حافظون « رَآلدِنَ هرْعَلَ صَوْتوِمَ 4 جمعا ومفردا 9يَافِظُوَ »© يقيمونها في 
أوقاتها « وليك هم الْوْرِوْنَ 45 لا غيرهم ل ادير يَرِفُوبَ الْفِرَدوْسَ » هو جنة أعلى الجنان هُمْ 


- 


السرور لأن مالكها يسر بها فهو على القياس» وسريته سرية يتعدى إلى مفعولين فتسراهاء والأصل 
سررته فتسررها بالتضعيف لكن أبدل للتخفيف اه. 

قوله: «فإنهم غير ملومين» هذا تعليل للاستثناء. وقوله: (في إتيانهن) أي: بجماع أو غيره 
أه. 

قوله: (كالاستمناء باليد) تمثيل لوراء لأنه بمعنى خلاف فهو حرام عند الجمهورء وكان أحمد بن 
حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البيدن يجوز إخراجها لحاجة؛ كالفصد والحجامة» لكن بشروط ثلاثة: 
أن يخاف الزناء ويفقد مهر حرة أو ثمن أمة كما ذكر في كتاب المنتهى» وأن يفعله بيده. ومفهومه فيه 
تفصيل» وهو أنه إن كان بيد زوجته أو أمته جازء وإن كان بيد أجنبية أو أجنبي حرم اه من الرازي . 

قوله: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي: حافظون ما ائتمنوا عليه؛ والعقود التي 
عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بهاء والأمانات تختلف فمنها ما يكون بين العبد وبين الله تعالى 
كالصلاة والصوم وغسل الجنابة وسائر العبادات التي أوجبها الله تعالى على العباد فيجب الوفاء 
بجميعها . ومنها ما يكون بين العباد كالودائع والصنائع والأسرار وغير ذلك فيجب الوفاء به أيضاً اه 
خازن. 

قوله: (جمعا) أي: في قراءة الجمهورء ووجهها أنه مصدر جمع بسبب اختلاف أنواعه من طهارة 
وصلاة وصيام إلى غير ذلك» وأجمعوا على جمعها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» [النساء : 08] وقوله: (ومقرداً) أي : في قراءة ابن كثير لأمن اللبس بالإضافة إلى الجمع ولأنه 
مصدر أه كرخي . 

قوله: (لا غيرهم) أي: فإن ضمير الفصل يدل على التخصيص» فإن قيل: كيف حكم على 
الموصوفين بالصفات السبعة بالفلاح مع أنه تعالى لم يتمم ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج؟ 
فالجواب أن قوله + «لأماناتهم وعهدهم راعون4 يأتي على جميع الواجبات من الأفعال والتروك؛ 
والطهارات دخخلت في جملة المحافظة على الصلوات لكنها من شرائطهاء والحصر إضاني لا حقيقي 
لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والولدان والحورء ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد 
العفو لقوله تعالى: #يغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] اه كرخي . 

قوله: #الذين يرثون الفردوس* أي: من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم»ء كما 
روى ذلك البيهقي» وابن ماجة» وابن جريرء وابن المنذر وغيرهم» عن أبي هريرة رضي الله عئه بسند 
صحيح كما سيأتي اه كرخي . 


سورة المؤمنون/ الايات: ١-1١‏ يفف 


فِبَا خَلِدُونَ © » في ذلك إشارة إلى المعاد ويناسبه ذكر المبدأ بعده #و» الله 9 لَقَدَ حَلَقَنَا 
لْإِننَ4 آدم #ين سُكلّةِ هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه وهو خلاصته ين 
أطِينٍ 47 متعلق بسلالة « حملن » أي الإنسان نسل آدم « نطمَة» منياً « ف َآرتكين )4 هو 

وهذا بيان لما يرئونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد إبهامها وتفخيم لها ورفع 
لمحلهاء وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم حسبما يقتضيه الوعد الكريم للمبالغة فيه اه 
أبو السعود. 2 

قوله: (ويناسبه ذكر المبدأ بعده) عبارة السمين: وهذه الجملة أي: قوله: #ولقد خلقنا 
الإنسان» الخ جواب قسم محذوف أي: والله لقد خلقنا وعطفت على الجملة قبلها لما بينهما من 
القناسبة» وهو أنه تعالى لما ذكر أن المتصفين بتلك الأوصاف يرئون الفردوس وتضمن ذلك المعاد 
الأخروي ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على المعاد. فإن الابتداء في العادة أصعب من الإعادة لقوله : 
#وهو أهون عليه» [الروم: 17؟] وهذا أحسن من قول ابن عطية هذا ابتداء كلام» والواو في أوله عاطفة 
جملة كلام على جملة كلام» وإن تبايتتا في المعنى لأني قدمت لك وجه المناسبة اه. 

قوله : #ولقد خلقنا الإنسان* إلى قوله: #وعلى الفلك تحملون» جملة ما ذكر من الدلائل أنواع 
أربعة . 

النوع الأول: الاستدلال بتقلب الإنسان في أطوار الخلقة وهي تسعة اخرها تبعثون. 

النوع الثاني : من الأدلة لق السموات وأشار له بقوله: #ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق# . 

النوع الثالث : إنزال الماء وأشار له بقوله: إوأنزلنا من السماء ماء» . 

النوع الرابع : الاستدلال بأحوال الحيوانات وأشار له بقوله: «وإن لكم في الأنعام» الخ. 
وأحوال الحيوان أربعة مذكورة في الاية اه رازي . 

قوله : (أي استخرجته منه) ومنه قولهم : فلان سلالة أبيه كأنه استخرج منه اه سمين . 

قوله: (متعلق بسلالة) أي : بنفس سلالة لأنها بمعنى مسلولء» وهو وزن يدل على القلة كقلامة. 
ومن في الموضعين ابتدائية الأولى منهما متعلقة بخلقناء والثانية متعلقة بسلالة كما قال الشارح اه من 
السمين . 

قوله: #ثم جعلناه نطفة * الخ اختلاف العواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات يعني: أن 
بعضها مستبعد حصوله مما قبله وهو المعطوفء بثم فجعل الاستبعاد عقلاً أو رتبة بمنزلة التراخي والبعد 
الحسي» لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداً» وكذا جعل النطفة البيضاء دماً أحمر بخلاف 
جعل الدم لحماً مشابهاً له في اللون والصورة» وكذا تصليبها حتى تصير عظماً لأنه قد يحصل ذلك 
بالمكث فيما يشاهد» وكذا مد لحم المضغة عليه ليستره فسقط ما قيل : إن الوارد في الحديث أن مدة 
كل استحالة أربعون يوماً» وذلك يقتضي عطف الجميع بثم أن نظر لآخر المدة وأولهاء أو ويقتضي 
العطف بالفاء إن نظر لآخرها فقط اه من الشهاب مع تقديم وتأخير. 


الل رسس سس سس سورة المؤمنون/ الآيات: 11-14 
الررحم « ل حَلَدَ] امد عَلقَُ4 دماً جامداً « َكَل الْمََقَه مك4 لحماً قدر ما يمضغ « مَكَلَقَكا 


9 


لْمُضْعَةَ عِظَنْمَا فكسَوْا لظم لحَما4 وفي قراءة عظماً في الموضعين وخلقنا في المواضع الثلاث 


ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقاً « ثم إككر بَعَدَ كَلِكَ لَيتوْتَ © 4 «١‏ ف ِنَم بم الِْيدمَةَ 
بعَتُوب (0» للحساب والجزاء (١‏ وَلَعَدْ سَلََنَا فوفك سَبَعَ طرآيِقَ » أي سبع سماوات جمع طريقة 


وهذا في العواطف الخمسة الأولى» وأما قوله: ثم أنشأناه خلقاً آخر» فعطفه بثم للتفاوت بين 
الخلقين كما في البيضاوي اه. 

قوله: (أي الإنسان نسل آدم) أفاد أن الضمير يعود للإنسان فإن أريد غير آدم فواضح» ويكون 
خلقه من سلالة الطين خلق أصله وهو آدم فيكون على حذف مضافء وإن كان المراد به آدم فيكون 
الضمير عائداً على نسله فهو من حذف مضاف أيضاًء وعليه جرى الشيخ المصنف» ويؤيده قوله: 
#وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» [السجدة: 8] اه كرخي . 

قوله: #إفي قرار مكين* أي : لهذه النطفة. والمراد بالقرار موضع الاستقرار وهو المستقر فسماه 
لتمكن ما يحل فيه كقولهم : طريق سائر لكونه يسار فيه اه رازي . 

قوله: إنخلقنا المضغة* أي: غالبها أو كلها قولان حكاهما أبو السعودء وفي البيضاوي: 
فكسونا العظام لحماً أي : كسونا ما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها مما يصل إليها اه. 

قوله: ثم أنشأناه خلقاً آخر» المعنى حوّلنا النطفة عن صفاتها إلى صفة لا يحيط بها وصف 
الواصفين اه كرخى . 

وفي القرطبي: واختلف الناس في الخلق الاخرء فقال ابن عباس» والشعبي» وأبو العالية» 
والضحاكء وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن يكون جماداء وعن ابن عباس أيضاً: هو خروجه إلى 
الدنياء» وقال قتادة عن فرقة: هو نبات شعره» والضحاك : هو خروج الأسنان ونبات الشعرء ومجاهد: 
كمال شبايه . وروي عن ابن عمر والصحيح» أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن 
المحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت اه. 

قوله: (للعلم به) أي : من دلالة الخالقين عليه أي: أحسن الخالقين خلقاً أي: في الظاهر وإلاّ 
فالله خالق الكل اه كرخي . 

قوله: ثم إنكم بعد ذلك» أي : المذكور من الأمور العجيبة كما يفهم من اسم الإشارة الدال 
على البعد المشعر بعلو رتبة المشار إليه ويعد منزلته فى الفصل والكمال» وكونه ممتازاً منزلاً منزلة 
الأمور الحسية اه أبو السعود. 

قوله: #إيوم القيامة# أي : عند النفخة الثانية اه أبو السعود. 


قوله: #ولقد خلقنا فوقكم* الخ لما ذكر ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ذكره بنعمه» وقوله: 


سورة المؤمئون/ الآيات: 11 وز سس »ا 


لأنها طرق الملائكة وما كا عن أخْلَقِ 4 تحتها «غَيلِينَ 2 » أن تسقط عليهم فتهلكهم بل 
نمسكها كاية #ويمسك السماء أن تقع على الأرض * ل وَأنَرَلَا وِنَ اَم مَآُقَدَرٍ © من كفايتهم 
سس لس صر 


58 0.0 2 ا 00 004 لجان ع 2 01 5 
«# سكت فى الأرض وَلِنَا عل دهي بوء لَقَدِرُودَ )4 فيموتون مع دوابهم عطشا «فَأنشأنا لك بو بجنت يّن 


#فوقكم» المراد به جهة العلو من غير اعتبار فوقية لهم؛ لأن تلك النسبة إنما تعرض لهم بعد خلقهم» 

قوله: (لأنها طرق الملائكة) أي : في العروج والهبوط والطيران اه رازي . 

وعبارة البيضاوي: سبع طرائق سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل» وكل ما 
فوقه مثله فهو طريقة» أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها اه. 

وقوله: طورق بعضها الخ يعني أنها جمع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل إذا وضع طاقاته 
بعضها فوق بعض . قيل : فعلى هذا لا تكون سماء الدنيا من الطرائق» إذ لا سماء تحتها فجعلها منها من 
باب التغليب» ولا يخفى أن المعنى وضع طاق فوق طاق مساوياً له. فيندرج ما تحت الكل لكونه 
مطارقاً أي : له نسبة وتعلق بالمطارقة فلا حاجة إلى التغليب اه شهاب . 

قوله: #وأنزلنا من السماء ماء» ما ابتدائية متعلقة بأنزلناء وتقديمها على المفعول الصريح 
للاعتناء بالمقدم» والتشويق إلى المؤخر والعدول عن الإضمارء لأن الإنزال لا يعتبر فيه عنوان كونها 
طرائق بل مجرد كونها بصفة العلوء وقوله: #بقدر» أي : تقدير لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم أو 
بمقدار ما علمناه من حاجاتهم ومصالحهم اه من أبي السعود. 

وقال الشهاب: قوله: بقدر إن كان بمعنى تقدير كان صفة لماء أو حالاً من الضمير» وإن كان 
بمعنى مقدر كان صلة لأنزلنا وهما متقاربان في المعنى اه لكن كلام الشارح يشير للثاني . 

قوله: اماء» أي عذباء وإلاّ فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط والعذاب يقل مع القحط. 
وفي الأحاديث أن الماء كان موجدا قبل خلق السموات والأرضء» ثم جعل الله منه في السماء ماء وفي 


الأرض ماء اه من البحر . 
وفي الكرخي: فأسكناه في الأرض» أي: فجعلناه ساكناً ثابتاً مستقراً في الأرض بعضه على 
ظهرها وبعضه في بطنها اه. 


قوله: #وإنا على ذهاب به لقادرون* الذهاب مصدر ذهبء والباء فى به للتعدية مرادفة للهمزة 
أي: لقادرون على إذهابه وإزالته» وهو متعلق بقادرون قدم عليه رعاية للقاصلة والإذهاب: إما 
بالإفساد وإما بالتصديع وإما بالتعميق والتغوير في الأرض اه من البحر. 

روى الشيخان» عن ابن عباس» عن النبي يك قال: (إن الله عز وجل أنزل من الجنة خمسة أنهار: 
سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل أنزلها الله عز وجل من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل 
درجة من درجاتها على جناحي جبريل. استودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع 
للناس» فذلك قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر نأسكناه في الأرض*4 فإذا كان عند خروج 


الل غ2 سورة المؤمنون/ الأيتان: 19. ٠٠١‏ 


بل وََعََبِ # هما أكثر فواكه العرب « لك ها مرَكهُ بره وَيئها تأطُونَ 49 صيفاً وشتاء ظو» 
أنشأنا سجر تع ين طور س4 جبل بكسر السين وفتحها ومنع الصرف والتأنيث للبقعة 
ث4 من الرباعي والثلائي #اِآلدَّهْنِ4 الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة 


يأجوج ومأجوج أرسل الله عز وجل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن 
البيت» ومقام إبراهيم» وتابوت موسى بما فيه» وهذه الأنهار الخمسة» فيرفع كل ذلك إلى السماء 
فذلك قوله تعالى: #وأنا على ذهاب به لقادرون* فإذا رفعت هذه الأشياء كلها من الأرض فقد أهلها 
خيري الدين والدينا» اه خازن. 

قوله: #لكم فيها فواكه كثيرة ومنها» الخ الضميران يرجعان إلى الجنات بتقدير مضاف في الثاني 
أي : ومن ثمرهاء ويصح رجوعهما إلى النخيل والأعناب بتقدير مضاف أي: في ثمرهماء أي: لكم في 
ثمرهما أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله: #وشجرة تخرج من طور سيناء# المراد بها شجرة الزيتون» فإن قلت: لم خصت بطور 
سيئاء مع أنها تخرج من غيره أيضا؟ قلت : أصلها منه ثم نقلت إلى غيره اه زكريا . 

وشجرة الزيتون تعمر في الأرض كثيراً حتى قال بعضهم: إنه يعمر ثلاثة آلاف سنة اه شيخنا . 

وهي أول شجرة نبت نبتت بعد الطوفان اه خازن. 

قوله: (جبل) عبارة الخازن: من طور سيناء» أي : من جبل مبارك» وقيل: من جبل حسن قيل 
هو بالنبطية» وقيل : بالحبشية» وقيل : بالسريانية» ومعناه: الجبل الملتف بالأشجار» وقيل: كل جبل 
فيه أشجار مثمرة يسمى سيناء وسيئين» وقيل : هو من السناء وهو الارتفاعء وقيل قيل: الجبل الذي منه 
نودي موسى بين مصر وأيلة» وقيل : جبل فلسطين» وقيل : سيناء اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها 

قوله: (منع الصرف للعلمية والتأنيث) أما على قراءة الكسر فلن الهمزة فيه ليست للتأنيث بل 
للإلحاق بقرطاس» فتكون همزته منقلبة عن ياء أو واوء فلما وقع حرف العلة فيه متطرفاً بعد ألف زائدة 
قلب همزة كرياء وكساء؛ وحيتئذ فكان منع صرفه للتعريف والتأنيث لأن سيناء علم على بقعة» وقيل: 
للتعريف والعجمة. والصحيح: أن سيناء اسم أعجمي نطقت به العرب فاختلفت فيه لغاتهم» فقالوا: 
سيناء كحمراء وسيناء كعلباء وسينين كقنديل . وأما على قراءة الفتح فمنع من الصرف للتعريف والتأنيث 
نظراً للبقعة» وهو حينئذ علم جبل مركب من مضاف ومضاف إليه كامرىء القيس. فمنع من الصرف مع 
كونه جزء علم نظراً إلى أنه يعامل معاملة العلمء وألفه حينئذ ليست للتأنيث بل هي مبدلة من واو وياؤها 
مزيدة ووزنها فيعال اه من السمين بتصرف. 

قوله: (من الرباعي والثلاثي الخ) أشار إلى ما في الآية من القراءتين» وإيضاحه: أن الأولى قراءة 
ابن كثير من أنبت الاتية همزته للتعدية كقوله: أنبت الله الزرع فيكون مفعوله بالدهن مع زيادة الباء على 
ما جرى عليه الشيخ المصنف» ويصح كونه محذوفاً أي : تنبت زيتونهاء وبالدهن في موضع الحال من 


سورة المؤمنون/ الآيات: اشرق 


الزيتون #وَصِبَغ لِلاَكِينَ © 4 عطف على الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت 


لمَإِنَّ ل في الأتم »* أي الإبل والبقر ا مه 4 عظة تعتبرون بها «ُتَقِيكرٌ 4 بفتح النون 
وضمها امئان بُظوتنا» أي اللبن # ولج يها متفعٌ كَثِيرَةٌ4 من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 


5-0902 


ذلك «وَيسهاكا ُونَ 4 ١‏ وَعَكيَ41 أي الإبل « وَعَكَ الْفلكق» أي السفن « خَحْمَلُوتَ 4 <« وَلَفَد أَرسَلْنا 


كرض 


المفعول المحذوف أي: ملتبساً بالدهن. والثانية قراءة الجمهور على أنه لازم يقال: نبت البقل وأنبت 
بمعنى وبالدهن مفعول تعدى فعله بالباء أي تنبت ملتبسة بالدهن اه كرخي 

وفي البيضاوي: بالدهن أي حالة كونها ملتبسة بالدهن ومصحوبة به» وهذا على قراءة فتح التاء 
أه. 

والدهن : عصارة كل شيء ذي دسم أه سمين . 

قوله: (ومعدية على الثاني) عبارة أبي السعود: ويجوز كونها صلة معدية أي: أن تنبت بمعنى 
تتضمنه وتحصله. فإن النبات حقيقة صفة للشجرة لا للدهن انتهت 

قوله: #وصبغ للاكلين» معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على 
الآخرء أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهناً به ويسرج منهء وكونه إداماً يصبغ به الخبز أي يغمس فيه 
للائتدام به اه بيضاوي . 

وقوله: عطف أحد وصفي الشيء الخ أشار به إلى أن الصبغ وهو الإدام من المائعات على 
الاستعارة» لأنه إذا غمس فيه تلون بلونه وإن كان المراد به الدهن أيضاًء لكن لكونهما وصفين نزل 
تغاير مفهوميهما منزلة تغاير ذاتيهما فعطف أحدهما على الآاخر اه شهاب . 

قوله: ##وإن لكم في الأنعام لعبرة» خص الأنعام بالعبرة دون النبات» لأن العبرة فيها أظهر اه 
أبو السعود. 

قوله: «إمما في بطونها» ذكره هنا بلفظ الجمع لأنه راجع للأنعام مراداً بها الجمع؛ وفي النحل 
قال : #مما في بطونه» بالإفراد نظراً إلى أن الأنعام اسم مفرد اه زكريا في متشابه القران. 

وأجاب الكرماني عن ذلك بأن ما في النحل مراد به الإناث» والتقدير: وإن لكم في بعض 
الأنعام» وذلك البعض هو الإناث فأتي بالضمير مفرداً مذكراً. وأما في المؤمنون؛ فالمراد منه الكل 
الشامل للإناث والذكور بدليل العطف في قوله: «إولكم فيها منافع * فإن هذا لا يخص الإناث وهذا 
العطف لم يذكر في النحل اه. 

قوله: (أي الإبل) أعاد الضمير عليها لأنها هي المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها 
سفائن البرء وأعاده البيضاري على الأنعام الآنه الظاهرنمن الآبة بعلا بأنةنمنها مما يشمل عليه كالايل 
والبقر يشير إلى أنه من نسبة حال البعض إلى الكل؛ وحكى ما اقتصر عليه المصنف بصيغة قيل اه 
كرخي . 


7 ل 572 لق رق المؤمنون/ الآيات: ره؟ 


ًا إل قرو فَقَالَ يقَو أعبُدُوأ لله أطيعوه ووحدوه طامَا لَك مَنْ له عرد » وهو اسم ماء وما قبله 
الخبر» ومن زائدة «أقلآ نون )> تخافون عقوبته بعبادتكم غيره « كَمَالَ الْملوا الِنَ كتروأ ين عمو » 
لأتباعهم #ماهذا بعك يريد أ يتْقَضَل» يتشرف طاعَليَِكُمْ» بأن يكون متبوعاً وأنتم أتباعه 
« ور سَله آَنَّه4 أن لا يعبد غيره ل لَألمكَيَكَةٌ» بذلك لا بشراً ا تَّاسَوَِنَابَدَا4 الذي دعا إليه نوح 


2 


من التوحيد ظ ف َآبَْنَا الأوَلِنَ 49 أي الأمم الماضية «إِنْهُوٌ» أي ما نوح «لِلَآرَجْل بو ينّة4 


قوله: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» الواو للاستثناف . وهذا شروع في خمس قصصء الأولى: 
قصة نوح هذا أولها. والثانية: قصة هود أولها قوله: ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين» [المؤمنون: 
7 الثالث: قوله: #ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين؟ [المؤمنون: 47]. والرابعة: قصة موسى 
وهارون المذكورة بقوله: #ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا» [المؤمنون: 45] الخ . والخامسة: 
قصة عيسى وأمة المذكورة بقوله: #وجعلنا ابن مريم وأمه*» إلى قوله: #إذات قرار ومعين 
[المؤمنون: ]5٠‏ ونوح لقبهء واسمه يشكر على ما قاله الرازي» أو عبد الله على ما قاله السبيوطي» 
وعاش نوح من العمر ألف سئة وخمسين لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة 
إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان ستين سنة» وقدمت قصته لتتصل بقصة آدم المذكورة قوله: #ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين؟ [المؤمنون: ؟١]‏ الخ للمناسبة بين نوح وآدم من حيث أنه أي : نوحاً 
أدم الثاني لانحصار النوع الإنساني بعده في نسله اه شيخنا . 

قوله: #ما لكم من إله غيره* بمنزلة التعليل لما قبله. قوله: (وهو اسم ما) أي لفظ إله اسم ماء 
وأما لفظ غيره فيصح فيه الرفع اتباعا على المحل» والجر اتباعا على اللفظ قراءتان سبعيتان. وقوله: 
(وما قبله) وهو لكمء .والأصل : ما إله غيره كائنا لكمء وهذا من الشارح جرى على وجه ضعيف للنحاة 
وهو جواز إعمالها عند انعكاس الترتيب إذا كان الخبر ظرفا والمشهور إهمالها اه شيخنا. 

قوله: #فقال الملاأ» أي : أشراف قومهء وحاصل ما ذكروه من الشبه خمسةء أولاها: قولهم: 
لما هذا إلا بشر مثلكم» . الثانية: #إولو شاء الله لأنزل ملائكة» . الثالثة: #ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأولين»*. الرابعة: إن هو إلا رجل به جنة. الخامسة: #إفتربصوا به حتى # ولم يتعرض لردها 
لظهور فسادها اه شيخنا. 

قوله: #أن يتفضل عليكم» أي: بادعاء الرسالة. قوله: #ولو شاء الله * الخ مفعول المشيئة 
محذوف» وشأنه أن يقدر مأخوذا من جواب لوء ولكنه هنا أخذه من السياق فقدره بقوله: (أن لا يعبد 
غيره) اه شيخنا . 

وقدره البيضاوي بقوله : (ولو شاء الله أن يرسل رسولاً لأنزل ملائكة رسلا) اه. 

قوله: (بذلك) أي: بأن لا يعبد غيره؛ وعبارة الكرخي : لأنزل ملاتكة بذلك لا بشراً لأن الملائكة 
لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم ينقاد الخلق إليهم ولا يشكون في رسالتهم» فلما لم يفعل 
ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولاً اه. 


سورة المؤمئون/ الأيات : 56لاو سس مويو 


حالة جنون #فَعَرَيصُوا بو 4 انتظروه # حَََّ جين 4109 إلى زمن موته 8 قَلَ» نوح ١‏ رب صرف » 
عليهم ليا كَنَّوْن © 4 أي سبب تكذيهم إياي بأن تهلكهم قال تعالى مجيباً دعاءه 


مس م مع وهم 


« تَأَوْحَِنَآ لهك صم ك4 السفينة ا يأعييَا4 بمرأى منا وحفظنا «وَوتيا» أمرنا ظا ماجحا 


قوله : (حالة جنون) أي : ففعلة مستعملة في الهيئة على حد قوله: 


وفعله لهيئة كجلسة 
اه شيخنا. 
قوله: #فتربصوا به الخ عبارة البيضاوي: فتربصوا به فتحملوه وانتظروه حتى حين لعله يفيق 
من جنونه أه. 


وفي الكرخي: #فتربصوا به انتظروه إلى زمن موته هذا كلام مستأنف؛, وهو أن يقول بعضهم 
لبعض: اصبروا فإنه إن كان نبياً حقاً فالله ينصره ويقوي أمره فنتبعه حينئذ» وإن كان كاذباً فالله يخذله 
ويبطل أمره فحينئذ نستريح منه» ويحتمل أن يكون متعلقاً بما قبله أي : أنه مجنون فاصبروا إلى زمان 
تظهر عاقبة أمره فيه فإن أفاق وإلا فاقتلوه اه. 

قوله: #قال» (نوح) #إرب انصرني* أي قال ذلك بعد أن أيس من إيمانهم اه بيضاوي . 

قوله: ##أن أصنع الفلك4 أن هي المفسرة لوقوعها بعد فعل فيه معنى القول وهو أوحى» فلا 
حاجة إلى جعلها مصدرية» وسكت الشيخ عن ذلك لأنه الظاهر المتبادر اه. 

قوله: ##بأعيننا» حال من الضمير المستكن في صنع» والباء للملابسة» وجمع الأعين للمبالغة» 
وإن كانت العادة أن الرائي له عيئان فقطء وقوله: (وحفظنا) أي لك عن أن تخطىء في صنعها أو 
يفسدها عليك غيرك اه شيخنا . 

قوله: #ووحينا» (أمرنا) أي: تعليمنا. فأوحى الله إلى جبريل فعلمه صنعتها وصنعها في 
عامين» وجعل طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وارتفاعها ثلاثين» وجعلها ثلاث طباق: السفلى 
للسباع والهوام» والوسطى للدواب والأنعام» والعليا للأنس اه شيخنا. 


قوله: إفإذا جاء أمرنا» الفاء لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع الفلك» والمراد بالأمر 
العذاب كما في قوله تعالى: قال لا عاصم اليوم من أمر الله# [هود: 57] لا الأمر بالركوب» كما 
قيل : وبمجيئه كمال اقترابه. أي : ابتداء ظهوره إذا جاء أثر تمام الفذلك عذابنا. وقوله: #وفار التنور» 
وكان تنور ادم عليه السلام فصار إلى نوح, فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبواء واختلف في مكانه 
فقيل: كان بمسجد الكوفة أي في موضعه على يمين الداخل مما يلي باب كندة اليوم» وقيل: كان في 
عين وردة من الشام وقد مر تفسيره في سورة هود اه أبو السعود. 

وكان ذلك التنور من حجر كانت تخبز فيه حواء فتوارئوه حتى وصل إلى نوح اه شيخنا . 


:م060 دددددسسشسشسشسشسغغغسسصورة المؤمنون/ الآيات: /ا 89 


ترك بإهلاكهم « ركد اقَيٌ 4 لللخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح 8 تأسَلْ فياه أي أدخل 


في السفينة من كُلٍ رَنَيْْ4 أي ذكر وأنثى من كل أنواعهما « أت ذكراً وأنثى وهو مفعول 
ومن متعلقة باسلك» وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب 
بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة» وفي 
قراءة كل بالتنوين فزوجين مفعول واثنين تأكيد له « وَمَرَلت» أي زوجته وأولاده « إِلَامَنْصَمَقَ 
عو اَل يِنَهُمْ » بالإهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافث فحملهم 
وزوجاتهم ثلاثة» وفي سورة هود ومن آمن وما أمن معه إلا قليل» قيل كانوا ستة رجال 
وفساءهم» وقيل جميع من كانوا في السفينة ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء « ولا 


10 ور 32 - 4 


كي ف أي موأ كفروا بترك إهلاكهم « لي مروت 469 «هَذا 4 اعتدلت تومن 


ردم مر وعيره سير مجر 
مَك عل الث َل الحنة 


يه مه عر رن صمي 


َِّهألى يجان الور الي 49 الكافرين وإهلاكهم « وَثْل» عند نزولك من 


قوله: (علامة لنوح) أي علامة على ركوب السفيئة. قوله: #من كل زوجين4 أي : غير البشرء 
وإلآ فسيأتي أنه أدخل فيها من البشر سبعين أو ثمانين» فأدخل من هذا النوع زيادة على اثنين اه 


شيخنا. 
قوله: (وغيرهما) أي : من كل ما يلد أو يبيض» بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبق فلم 
يحمله فيها اه شيخنا. 


قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية . وقوله: (فزوجين) مفعول أي: لأنه حذف ما أضيف إليه كل 
وجعل التنوين عوضاً منه اه كرخي . 

قوله: (أي زوجته) أي المؤمنة»؛ فكان له زوجتان: إحداهما مؤمنة فأركبها معهء والأخرى كافرة 
تركها وهي أم ولده كنعان. قوله: #إلا من سبق عليه القول»* أي : القول من الله تعالى أي الوعد الأزلي 
بالإهلاك اه. 

قوله: (وهو زوجته) أي : الكافرة. قوله: (بخلاف سام) هو أبو العرب» وحام هو أبو السودان» 
ويافت هو أبو الترك اه شيخنا. 

قوله: (قيل كانوا ستة رجال الخ) أي: فالجملة اثنا عشر. قوله: (بترك إهلاكهم) متعلق 
بتخاطبني أه. 

قوله: #إنهم مغرقون» أي : محكوم عليهم بالغرق . 

قوله: #فقل الحمد لله * الخ جواب إذا الشرطية» وكان الظاهر أن يقال فقولوا أي أنت ومن 
معك» وإنما أفرد نوحاً بالأمر بالدعاء المذكور إظهاراً لفضله وإشعاراً بأن في دعائه مندوحة من دعائهم 
اه من البيضاوي . 

قوله: (وإهلاكهم) أي ونجانا من إهلاكهم فلم نهلك معهم اه شيخنا . 


سورة المؤمنون/ الأيات : 9 بام سس هنو؟ 


الفلك «دّتِ أَزِلْن منرَلَا4 بضم الميم وفتح الزاي مصدر أو اسم مكان وبفتح الميم وكسر الزاي 
مكان النزول 8 مم4 ذلك الإنزال أو المكان « وَأسَ حير آلْمنزِلِينَ 49 ما ذكر ل إِنَف كَلِكَ4 المذكور 
من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار «لَآبتِ» دلالات على قدرة الله تعالى «وَإن» مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن 8 كُنَالتَئَِنَ > مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه « نَأ 


ِنْبَتَدهرٌ ويا قوماً « َلكَرنَ )4 هم عاد ط كَرْسَلْنَافِومَ رَسْلَاسع» هوداً «أن» أي بأن « بدا اهما 


قوله: (بضم الميم الخ) قراءتان سبعيتان » وصليعه يوهم أن الوجهين إئما هما على القراءة 
الأولى» وأنه على الثانية يتعين أن يكون اسم مكان وليس كذلك» بل على كل من الضم والفتح يحتمل 
الوجهين اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #منزلا مباركا» قرأ أبو بكر بفتح الميم وكسر الزاي» والباقون بضم الميم 
وفتح الزاي» والمنزل والمنزل كل منهما يحتمل أن يكون اسم مصدر وهو الإنزال أو النزول» وأن 
يكون اسم مكان للنزول أو الإنزال إلا أن قياس مصدر الفعل المذكور هنا منزل بالضم والفتحء وأما 
الفتح والكسر فعلى نيابة مصدر الثلاثي مناب مصدر الرباعي كقوله: إأنبتكم من الأرض نباتا» [نوح: 
١١‏ ] وقد تقدم نظيره في مدخل ومدخل في سورة النساء اه. 

قوله: #مباركاً» (ذلك الإنزال الخ) تفسير للضمير المستتر في مباركاً» والوجهان راجعان لكل 
من الضم والفتح. وقوله: (ما ذكر) مفعول للمنزلين وما ذكر إما المصدر أو المكان أي: المنزلين 
الإنزال المبارك أو المكان المبارك اه شيخنا . 

قوله: #وإن كنا لمبتلين* إن مخففة واللام فارقة» وقيل: إن نافية واللام بمعنى إلا اه سمين. 

قوله: (مختبرين قوم نوح بإرساله) أي : هل يتبعوه. وقوله: (ووعظه). أي : لتنظر هل يتعظون 
بوعظه اه. 

قوله: (هم عاد) قبيلة أرسل إليها هود. 

قوله: #فأرسلنا فيهم رسولاً منهم» إنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من 
مكان غير مكانهم» وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم اه بيضاوي . 

وقوله: إنما جعل القرن أي في قوله: #فأرسلنا فيهم# لأن ضميره للقرن» وقوله: موضع 
الإرسال أي : ظرفاًٌء فلذا عدى الإرسال بفي مع أنه في الأصل إنما يعدى بإلى اه زكريا . 

فهو جواب عما يقال: إن أرسل يتعدى بإلى فلم عدى بفي هنا؟ فأجاب: بأنه إنما عدى لفي ليدل 
على ما ذكره. ومثل ذلك يقال في قوله: #كذلك أرسلنا في أمة وما أرسلنا في قرية من نذير» [سبأ: 
5 *] كما أوضحه الكشاف اه. 

قوله : (هوداً) حمله على هود دون صالح وقومه بقرينة بقية السورء حيث إن الذي يذكر عقب قوم 
نوح قوم هود. وحمله بعضهم على صالح وقومه بقريئة قوله في اخر القصة #فأخحذتهم الصيحة# 


دع الل سس صورة المؤمئون/الآيات: #7 هلا 


ذل 


ل يله مه قلا لتو | 4 عقابه فتؤمنون ل وَل المأين مها كتروا وَكذبوأ بلقو 
بالمصير إليها « 4 نعمناهم «في قبئز اشتياماكداإَاجدك يقذكر يأل يتائاعَمِن ةوكر ينا 
ترون )4 «و» الله « إن لعش مرا تلك 4 فيه قسم وشرط؛ والجواب لأوّلهما وهو مغن عن 
جواب الثاني 8 إدَيٌ إِدَا4 أي إذا أطعتموه « لَخَنيرَُ 9©)* أي حورن « يدق أ إِذَا شم فشر 


احج 08 رويمكن ان يقال الحراة بالحصة نظا المذاب تدطييل اقرع أن المراة بالصيسة مية 
الريح أي صوته الشديد كما سيآأتي في سورة الحاقة أن الريح الصرصر شديدة الصوت اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وعلى الأول ابن عباس وأكثر المفسرين ويشهد له قوله هود: #واذكروا إذ 
وهود والشعراء اه. 

قوله: #أن اعبدوا الله* يجوز أن تكون مصدرية كما قال الجلال أي: أرسلناه بأن اعبدوا أي 
بقوله اعبدواء ويجوز أن تكون مفسرة لأرسلنا أي: قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله اه 
بيضاوي . 

وشرط أن المفسرة أن يتقدمها ما فيه معنى القول دون حروفه وإرسال الرسل لما كان للتبليغ كان 
كذلك» وإليه أشار بقوله: أي قلنا اه سمين . 

قوله: #وقال الملاأ* الخ أتى هنا بالواو إشارة إلى عطف كلامهم الباطل على كلامه الحق فأتى 
بالواو إشارة إلى تباين الاخبارين» وأما في سورة الأعراف فوقع في جواب سؤال مقدر فتركت الواو اه 
شيعخد 5 

قوله: «إما هذا إلا بشر» الخ هذه شبهة أولى تن تنتهى عند قوله لخاسرون» والشبهة الثانية إنكارهم 
البعث وتنتهي عند قوله بمبعوثين» ولم يجب عن الشبهتين لظهور فسادهما وركاكتهماء ثم إنهم بنوا 
على هاتين الشبهتين إنكارهم البعث والطعن في رسالته بقولهم: إن هو إلا رجل افترى* الخ اه 
شيخنا. 

قوله: #يأكل مما تأكلون منه» تقرير للتنافي بين البشرية والرسالة الذي ادعوه اه شيخنا . 

قوله: #وبشرب مما تشربون* أي منه فحذف العائد لاستكمال شروطه وهي اتحاد الحرف 
والمتعلق وعدم قيامه قيام مرفوع وعدم ضمير آخر هذا إذ جعلناها بمعنى الذي» فإن جعلناها مصدراً لم 
نحتج إلى عائدء ويكون المصدر واقعا موقع المفعول أي من مشروبكم اه كرخي 

قوله: (والجواب لأولهما) ولا يصلح أن يكون جواباً للثاني وهو الشرطء إذ لو كان كذلك لقرن 
بالفاء لأنه جملة اسمية وهذا من قبيل قوله : 


اه شيخنا . 


قوله: #إنكم إذا» الخ الكاف اسم إن؛ وخاسرون خبرهاء واللام لام الابتداء زحلقت للخبر» 


سورة المؤمنون/ الايتان: “ا ب خف 


يبا وَعِظَمًا أَنكدُ ميمت 9 4 هو خبر إنكم الأولى» وإنكم الثاني تأكيد لها لما طال الفصل 
9 # هَيبَاتَ هَيْبَاتَ4 اسم فعل ماض بمعنى مصدر أي بعد بعد ل لِمَاوْعَدُونَ (©» من الإخراج من 


وإذا واقع بين اسم إن وخبرها لتأكيد مضمون الشرط اه أبو السعود. 

وقوله : لتأكيد مضمون الشرط يعلم منه أن إذا بمعنى إن الشرطية» وإن التنوين المتصل بها عوض 
عن جملة الشرط» ولذا قدرها الشارح بقوله: أي أن أطعتموه» وحينئذ فلا جواب لها لأنها إنما ذكرت 
توكيداً لما قبلها توكيداً لفظياً من قبيل إعادة الشيء بمرادفه. وعبارة الكرخي : قوله: (أي إن أطعتموه 
الخ) أشار به إلى أن إذآ هذه ليست هي الناصبة للمضارع» وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي 
تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما يومئذ» ولهذا لا يختص دخولها على المضارع بل تدخل على 
الماضي وعلى الاسم كقوله: #وإذاً لاتيناهم» [النساء: 117] #وإنكم إذاً لمن المقربين» [الشعراء: 
47 قاله الحافظ السيوطي في كتابه الاتقان اه. 

قوله: (أي مغبونون) أي : مغلوبون في رأيكم . 

قوله: «#أيعدكم #* الخ استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرهم عن اتباعه بإنكار وقوع ما 
يدعوهم إلى الإيمان به واستبعاده اه أبو السعود. 

قوله: #عظاماً» أي: مجردة عن اللحوم والأعصاب. وقوله: إإنكم مخرجون» أي: من 
الأجداث أو من العدم إلى الوجود تارة أخرى اه بيضاوي . 

قوله: (هو) أي : مخرجون خبر أنكم الخ» وإذا متم الخ ظرف له. وقوله : (لما طال الفصل) أي 
بين اسمها وهو الكاف وخبرها وهو مخرجون» وأنكم الثانية لا عمل لها لأنها تأكيد لفظي اه شيخنا. 

وهذا الإعراب أحد أوجه ذكرها السمين» وعبارة أنكم إذا متم الخ فيه أوجه؛ أحدها : أن اسم أن 
الأولى مضاف لضمير الخطاب حذف وأقيم المضاف إليه مقامه» والخبر قوله: #إذا متم» وأنكم 
مخرجون تكرير لأن الأولى للتأكيد والدلالة على المحذوف, والمعنى: أن إخراجكم إذا متم وكنتم . 
الثاني : أن خبر أن الأولى هو مخرجون وهو العامل في إذاء وكررت الثانية توكيداً لما طال الفص ل 
وإليه ذهب الجرمىء والمبردء والفراء. والثالث: أن خبر الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه) 
تقديره: إنكم تبعثون وهو العامل في الظرف» وإن الثائية وما في حيزها بدل من الأولى؛ وهذا مذهب 
سيبويه. والرابع: أن يكون أنكم مخرجون مبتدأ وخبره الظرف مقدماً عليه» والجملة خبر عن أنكم 
الأولى» والتقدير: أيعدكم أنكم إخراجكم كائن أو مستقر وقت موتكم» ولا يجوز أن يكون العامل في 
إذاً مخرجون على كل قولء لأن ما في حيز أن لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها متم لأنه مضاف إليهء 
وإنكم وما في حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف الحرف» إذ الأصل أيعدكم بأنكم» ويجوز أن لا 
يقدر حرف جر فيكون في محل نصب فقط نحو: وعدت زيدا خيرا اه. 

قوله : (اسم فعل ماض) والغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الكلمة مكررة» والثانية توكيد 
لفظي للأولى» واسم الفعل فيه الخلاف المشهور من أنه اسم للفظ الفعل أي : اسم مدلوله لفظ الفعل؛ 
أو من أنه اسم للمصدر أي: اسم مدلوله لفظ المصدرء فقوله: اسم فعل ماض يناسب القول الأول؛ 


ا يل حو ل يبب عب شور المؤتتؤو) الايد انام 


القبور» واللام زائدة للبيان 8 إن هَّ» أي ما الحياة إلا حيسائنًا الديا نَمُوبُ وَعَديَا * بحياة أبنائنا 


وقوله: (بمعنى مصدر) يناسب الثاني ففي كلامه تلفيق» وقوله: (أي بعد بعد) إما أن يقرأ بلفظ الفعل 
إن جعل تفسيراً للفعل الماضي» أو بلفظ المصدر إن جعل تفسيراً للمصدرء وقوله: (واللام زائدة الخ) 
وقع في كلامه تلفيق أيضاً لأنه قيل: إن اللام زائدة ومدخولها هو الفاعل» وقيل: إنها للبيان متعلقة 
بمحذوفء والفاعل أي: فاعل هيهات ضمير مستتر فيه أي: هيهات وقوع وحصول خروجنا من 
القبور»ء وقد بين بقوله : #لما توعدون4 . والمراد به الخروج من القبور اه شيخنا. 

وكون مدخول اللام هو الفاعل محله إن جعل هيهات بمعنى قعل ماض» فإن جعل بمعتى 
المصدر فيكون مبتدأ ولما توعدون خبره» ولفظ البيضاوي وقيل: هيهات بمعنى البعد وهو مبتدأ خبره 
لما توعدون اه. 

وعبارة السمين : قوله: #هيهات هيهات# هي اسم فعل معناه بعد وكرر للتوكيد وليست المسألة 
من التنازع» وفسره الزجاج في ظاهر عبارته بالمصدر فقال: البعد لما توعدون» وهيهات اسم لفعل 
قاصر يرفع الفاعل» وهنا قد جاء ما ظاهره أنه الفاعل مجرورا باللام» فمنهم من جعله على ظاهره وقال 
لما توعدون فاعل به وزيدت فيه اللام» ومنهم من جعل الفاعل مضمرا لدلالة الكلام عليه تقديره: بعد 
إخراجكم ولما توعدون اللام فيه للبيان» وهيهات الثاني تأكيد للأول تأكيداً لفظياً. وقد جاء غير مؤكد 
في كلامهم. وفي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين» وأذكر هنا مشهورها وما قرىء به 
فالمشهور هيهات بفتح التاء من غير تنوين بني لوقوعه موقع المبني أو لشبهه بالحرف. وبها قرأ العامة 
وهي لغة الحجازيين. وهيهاتاً بالفتح والتنوين وبها قرأ أبو عمرء وفي رواية هارون عنه؛ ونسبها ابن 
عطية لخالد بن إلياس. وهيهات بالضم والتنوين» وبها قرأ أبو حيوة الشامي» وبالضم من غير تنوين» 
ويروى عن أبي حيوة أيضاً فعنه فيها وجهان وافقه أبو السماك في الأول دون الثاني . وهيهات بالكسر 
والتنوين وبها قرأ عيسى. وخالد بن الياس. وبالكسر من غير تنوين وهي قراءة أبي جعفر وشيبة» 
وتروى عن عيسى أيضاً وهي لغة تميم وأسد. وهيهات بإسكان التاء وبها قرأ عيسى أيضاً وخارجة عن 
أبي عمرو والأعرج. وهيهاه بالهاء آخراً وصلاٌ ووقفاًء وأيهات بإبدال الهاء همزة مع فتح التاء» وبهاتين 
قرأ بعض القراء فيما نقل أبو البقاء» فهذه تسع لغات» وقد قرىء بهن ولم يتواتر منهن غير الأولى. 
ويجوز إبدال الهمزة من الهاء الأولى في جميع ما تقدم فيكمل بذلك ست عشر لغة» وإيهان بالنون 
آخراًء وإيهاً بالألف آخراً وقد رسمت في المصحف بالهاءء واختلف القراء في الوقف عليهاء فمنهم 
من اتبع الرسل فوقف بالهاءء وهما الكسائي. والبزي عن ابن كثيرء ومنهم من وقف بالتاء وهم 
الباقون. وقرأ ابن أبي عبلة هيهات هيهات ما توعدون من غير لام جرء وهي قراءة واضحة مؤيدة 
لمدعي زيادتها في قراءة العامة» وما في لما توعدون تحتمل المصدرية أي : لوعدكم وأن تكون بمعنى 
الذي والعائد محذوف أي توعدونه اه. 

قوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا© أصله إن الحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية 
عليها حذراً من التكرر وإشعاراً بإغنائها عن التصريح» كما في هي النفس تتحمل ما حملت وهي العرب 


سورة المؤمنون/ الآيات: 47-17 خرف 


عم 0 


«وَمَاحَنسبعوؤِنَ )4 « إِنهْوٌ4 أي ما الرسول 8ْإِلَايبلٌأدرَعِلَ أنه حكَدْبَاوَمَاحَنُ لوؤت 49 
أي مصدقين في البعث بعد الموت 8« قَالَ رَيَ صرف يما كَدَْنِ 49 « قََعَمَا قيلِ» من الزمان» 


2و 


وما زائدة «الْبِحْنَ4 ليصيرن لين )4 على كفرهم وتكذيبهم «قََدَتهُمُ الصَيِحَةُ4 صيحة 


العذاب والهلاك كائنة «يِآلْحَقّ4 فماتوا «هَبَحَلتَهُمَ مكَآ» وهو نبت يبس» أي صيرناهم مثله في 


ل 


اليبس 8لامَبْعَدا 4 من الرحمة ا إِلَمَوْ الطَايلِيِينَ )4 المكذبين 8 ثُرَّ أَقَمَأَنا مِنْ بَحَدِهر فُوئ4 أقواماً 


تقول ما شاءت» وحيث كان الضمير بمعنى الحياة الدالة على الجنس كانت إن النافية بمنزلة لا النافية 
للجنس اه أبو السعود. 

قوله: #نموت ونحيا» جملة مفسرة لما أدعوه من أن حياتهم هي الحياة الدنيا أي : يموت بعضنا 
وينقرص بعضنا إلى انقراض العصر اه أبو السعود. 

قوله: (بحياة أبنائنا) جواب عما يقال إن في قولهم ونحيا اعترافاً بالبعث مع أنهم ينكرونه» 
فأجاب بأن المراد بقولهم ونحيا أي : يحيا يعدنا أبناؤناء أي : نموت وتخلفنا أبناؤنا اه شيخنا . 

قوله: #عما قليل* في هذا الجار ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق بقوله: #ليصبحن نادمين » 
أي : ليصبحن عن زمن قليل نادمين. الثاني : أنه متعلق بنادمين. الثالث: أنه متعلق بمحذوف تقديره 
عما قليل ننصره فحذف لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: #رب انصرني# اه سمين. وعن بمعنى بعد اه 


قوله: (كائنة) #بالحق* أشار إلى أن قوله: #بالحق» حال من الصيحة متعلق بمحذوف اه 
شيخنا. 

قوله: #غثاء» مفعول ثان لجعلناء ويجمع على أغئية كغراب» وأغربة» وعلى غثيان كغراب 
وغربان اه شيخنا . 


وفي السمين: غثاء مفعول ثان للجعل بمعنى التصيير» والغثاء قيل: هو الجفاء. وقد تقدم في 
الرعد. وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل فخالط زبده» وقيل: كل ما يلقيه 
السيل والقدر مما لا ينتفع به» وبه يضرب المثل في ذلك ولامه واو لأنه من غثا الوادي يغثو غثواء 
وكذلك غثت القدر. وأما غثيت نفسه تخثى غثياناً أي : خخبثت فهو قريب من معناه» ولكنه من مادة الياء 
وتشدد ثاء الغثاء وتخفف» وقد جمع على أغثاء وهو شاذ بل كان قياسه أن يجمع على أغثية كأغربة» أو 
على غثيان كغربان وغلمان اه. 

قوله: (وهو نبت يبس) أي: نبت اتصف بأنه يبس بعد أن كان أخضرء وكان الأوضح أن يقول: 
وهو العشب إذا يبس كما يؤخذ من كلامه في سورة الأعلى اه. 

قوله: فبعداً للقوم الظالمين» بعداً مصدر يذكر بدلاً من اللفظ بفعله فناصبه واجب الإضمار 
لأنه بمعنى الدعاءء والأصل بعدوا بعداً. وفي هذه اللام قولان: أحدهما: وهو الظاهر أنها متعلقة 
بمحذوف للبيان كهي في سقياً له وجدعاً له. قاله الزمخشري. والثاني: أنها متعلقة ببعداً. قال 


سس سس سورة المؤمتون/ الأيات: 47 44 


« تخريت 40 ا مَاقَنيِنُ ِنَأ ألهَ4 بأن تموت قبله ل يتن )4 عنه ذكر الضمير بعد تأنيثه 
رعاية للمعنى # عا مك4 بالتنوين وعدمه أي متتابعين بين كل اثنين زمان طويل «كُلَّما 


الحوفي: وهذا مردود لأنه لا يحفظ حذف هذه اللام ووصول المصدر إلى مجرورها البتة» ولذلك 
منعوا الاشتغال في قوله: أوالذين كفروا فتعساً لهم» [محمد: 8] لأن اللام لا تتعلق بتعساً بل 
بمحذوف, وإن كان الزمخشري جوز ذلك اه سمين . 

وفي أبي السعود: فبعدا للقوم الظالمين إخباراً ودعاء» وبعداً من المصادر التي لا يكاد يستعمل 
ناصبهاء والمعنى بعدوا بعداً أي أهلكوا ووضع الظاهر موضع الضمير للتعليل اه. 

قوله: ثم أنشأنا من بعدهم قروناً» أي: مع رسلهمء وقوله: (أقواماً) كقوم لوط وشعيب 
ويونس وأيوب اه شيخنا. 

وفي الكرخي : أقواماً أي : أمماً آخرين كبني إسرائيل كان فيهم الرسل قبل موسى اه. 

قوله: من أمة» من زائدة في الفاعل . قوله: (بعد تأنيثه) أي : في قوله أجلها الراجع إلى أمة؛ 
وقوله : (رعاية للمعنى) أي : لأن أمة بمعنى قوم اه شيخنا. 

قوله: #تترى» التاء مبدلة من الواوء وأصله وتراً والتتر المتابعة مع مهلة» فلذلك قال بين كل 
اثنين الخ. فإن كانت بدونها قيل لها مداركة ومواصلة كما في القاموس» وهذا مصدر كشبعي ودعوى 
فألفه للتأنيث وهو منصوب على الحالية» فلذلك أوله بقوله: (أي متتابعين الخ) اه شيخنا . 

وفي السمين: تترى فيه وجهان. أحدهما: وهو الظاهر أنه منصوب على الحال من رسلنا بمعنى 
متواترين أي : واحدا بعد واحد أو متتابعين على حسب الخلاف في معناه كما سيأتي» وحقيقته أنه 
مصدر واقع موقع الحال. والثاني : أنه نعت مصدر محذوف تقديره إرسالاً تترى أي متتابعاً» أو إرسالاً 
أثر إرسال؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وهي قراءة الشافعي تترى بالتنوين. وباقي السبعة تترى بألف 
صريحة دون تنوين» هذه في اللدة المشهورة . فمن نون فله وجهان؛ أحدهما: أن وزن الكلمة فعل 
كفلس فقوله: تترى كقولك نصرته نصراً وقد رد هذا الوجه بأنه لم يحفظ جريان حركات الإعراب على 
رائه فلا يقال: هذا تترء ومررت بتتر نحو: هذا نصر ورأيت نصراً ومررت بنصرء فلما لم يحفظ ذلك 
وجب أن يكون وزنه فعلى. الثاني : أن ألفه للإلحاق بجعفر كهي في أرطى وعلقى فوزنه فعلى كسكرى 
فلما نون ذهبت ألفه لالتقاء الساكنين» وهذا أقرب مما قبله. ومن لم ينون فله فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أن الألف بدل من التنوين في حالة الوقف. والثاني: أنها للإلحاق كأرطى وعلقى. والثالث: أنها 
للتأنيث كدعوى وهي واضحة . واختلف في تترى هل هو مصدر كدعوى وذكرى أو اسم جمع كأسرى 
وشتى كذا قالهما الشيخ» وفيه نظر إذ المشهور أن أسرى وشتى جمعا تكسير لا أسماء جمع» وتاؤها في 
الأصل واو لأنها من الوتر أو من المواترة» فقلبت الواو تاء كما قلبت تاء في تخمة وتراث وتجاه. 
واختلفوا في مدلولها فعن الأصمعي واحداً بعد واحد وبينهما مهلة؛ وقال غيره: هو من المواترة وهي 
التتابع بغير مهلة؛ وقال الراغب: والتواتر تتابع الشيء وتراً وقرادى قال تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا 
تترى» اه. 


"١ 
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ا 
سوس لس مو 


جك أنه 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو #نسوهًا كَدَوه ماعنا بَعْضَهم بَنْضًا» في 


الهلاك « وَبَمَلكهُرْ ايت مدا لور لبون 43 طا م رامو وَلْحَه مَرُود بِعلكاوَسْلْطن ترز )4 
حجة بينة وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات 9 إل نوست كَمَكوِيو دَستَكةَأ» عن الإيمان بها 


عير اسه 


وبالله « ونا قَوْمًا َلِنَ ا * قاهرين بني إسرائيل بالظلم لافََالوَا أن لسر نيا وَمَومَهُمًا لنَا 
عَنِيدُوةَ 4 مطيعون خاضعون ل تَكَدَوهُمَاكَكَاوأمن الْمَهلكينَ )4 ١‏ وَلْمَدَءَئيََامُوسَى الْكِنب4 التوراة 
« لعَلَهْرٌ4 أي قرمه بني إسرائيل #يْنَدُودَ (©» به من الضلالة» وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه 


قوله: (وتسهيل الثانية بينها وبين الواو) أي : بأن تتعلق بها متوسطة بينها أي الهمزة وبين الواو اه 
شيختا. 

قوله: #وجعلناهم أحاديث» جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به عجباً وتسلياً ومسامرة؛ أو جمع 
حديث على غير قياس. وفي السمين: قيل: هو جمع حديث ولكنه شاذ؛ وقيل: بل جمع أحدوثا 
كأضحوكة, وقال الأخفش : لا يقال ذلك إلا فى الشر ولا يقال فى الخيرء وقد شذت العرب فى ألفاظ 
فجمعوها على صيغة مفاعيل كأباطيل وأقاطيع» وقال الزمخشري: الأحاديث تكون اسم جمع 
للحديث؛» ومنه أحاديث رسول الله وُه وأفاعيل ليس من أبنية اسم الجمع وإنما ذكره أصحابنا فيما شذ 
من الجموع كقطيع وأقاطيع» وإذا كان عباديد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير مع أنهم لم يلفظوا له 
بواحد فأحرى أحاديث وقد لفظ له بواحد وهو حديث؛ فاتضح أنه جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرناه 
أه. 

قوله: «فبعداً لقوم لا يؤمنون» بعداً منصوب بمحذوف أي: بعدوا بعداً وهذا دعاء عليهم اه 
ل 

قوله : #إبآياتنا» الباء للملابسة أي حال كونهما ملتبسين بآياتنا اه. 

قوله: #وسلطان مبين» السلطان هو الايات وإنما العطف لإفادة تعدد الاسم. فلذلك آخر 

قوله: #لبشرين4 البشر يقع على الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث» قال تعالى: 
«#ما أنتم إلا بشر مثلنا» [هود : ]١07‏ وقد يطابق ومنه هذه الاية» وأما إفراد مثلنا فلأنه يجري مجرى 
المصادر في الإفراد والتذكير ولا يؤنث أصلاًء وقد يطابق ما هو له تثنية كقوله: #يرونهم مثليهم رأي 
العين» [آل عمران: ]١7‏ وجمعاً كقوله: ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: 8"] قيل : أريد المماثلة 
في البشرية لا الكمية» وقيل : اكتفى بالواحد عن الاثنين اه سمين . 

قوله: #وقومهما لنا عابدون4 الواو للحال. 

قوله: (أي قومه بني إسرائيل الخ) أشار إلى أن ضمير الترجي راجع لقوم موسى لا لفرعون 
وقومهء فإن التورأة إنما أوتيها موسى بعد هلاك فرعون وقومه كما قال تعالى: #ولقد اتينا موسى 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م١١‏ 


يح ..ة.»”*”_ينسنسيسيسصطُِ4طءمءسطسسس سس سورة المؤمنون/الآبتان: ٠ف‏ اه 
جملة واحدة 2 وَحَعلْا إن ريم © عيسى « وَْتَمءَايَة4 لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة ولادته من 
غير فحل # وَءَاوسَهُما إِكَ ربو * مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين أقوال #ذاتِ 
رار أي مستوية يستقر عليها ساكنوها «وَمِيِ 4 أي ماء جار ظاهر تراه العيون 9 ينابم 


الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» [القصص: 47] أي: فلا يصح رجوع الضمير إلى فرعون 
وقومه كما قيل به اه كرخي . 

وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: (وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه) اه. 

قوله: (جملة واحدة) يحتمل أن يكون راجعاً لقوله : (وأوتيها). وأن يكون راجعاً لهلاك فرعون 
وقومهء والظاهر من صنيعه الثانى وإلاّ لقدمه اه شيخنا . 

قوله : (لآن الآية فيهما واحدة) وذلك لأن ولادته من غير فحل أمر خارق للعادة وينسب لها وله 
فيقال: ولدته من غير فحل » وولد هو من غير فحل اه شيخنا . 

وني الكرخي: قوله: (ولادته من غير فحل) أي فاشتركا جميعاً في هذا الأمر العجيب الخارق 
للعادة؛ وذلك لأن نفس المعجز ظهر فيهما لا أنه ظهر على يديهماء لأن الولادة فيه وفيهما بخلافا 
الايات التى ظهرت على يده اه. 

قوله: #واويناهما إلى ربوة» أي : أسكناهما وأنزلناهما في ربوة أي أوصلناهما إلى ربوة» 1 
وسبب ذلك أن ملك ذلك الزمان كان أراد أن يقتل عيسى فهربت به أمه إلى تلك الربوة» ومكث بها 
ثنتي عشرة سنة حتى هلك ذلك الملك اه من الخطيب. 

والربوة بفتح الراء وضمها قراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: (وهو بيت المقدس) هو أعلى مكان من الأرض» فيزيد على غيره في الارتفاع ثمانية عشر 
ميلاً فهو أقرب بقاع الأرض إلى السماء اه شيخنا. 

قوله: (أو فلسطين) أو مصر كما حكاه الخازن والبيضاوي . قوله: #إومعين» اسم مفعول من, 
عان يعين كباع يببع فهو معين كمبيع فالميم زائدة» وأصله معيون كمبيوع دخله الاعلال اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #ومعين# صفة لموصوف محذوف أي وما معين» وفيه قولان» أحدهما: 
أن ميمه زائدة وأصله معيونت أي مبصر بالعين فأعل إعلال مبيع وبابه: وهو مثل قولهم: كيدته أي 
ضربت كبده» ورأسته أي أصبت رأسه. وعنته أي أدركته بعيني» ولذلك أدخله الخليل في مادةع ي ن. 
والثاني : أن الميم أصلية ووزنه فعيل مشتق من المعنى. واختلف في المعنى فقيل: هو الشيء القليل 
ومئه الماعون؛ وقيل : هو من معن الشيء معائة أي كثر وقال الراغب: هو من معن الماء جرى» 
وسمي مجرى الماء معيان» وأمعن الفرس تباعد في عدوه؛ وأمعن بحقي ذهب بهء وفلان معن في 

قوله: (تراة العيون) يقال: عانه إذا أدركه وأبصره بعينيه اه شيخنا . 
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م الإرروو ررعره سا م تمس و 


لبُسْلٌ لوأ ين لطبت » الحلالات لوعملا صَلِضا 4 من فرض ونفل 8 إيٍّ يما تَمَُوتَ عَليم () » 
فأجازيكم عليه «رَ4 اعلموا لإِنَّمَذِدِ» أي ملة الإسلام «أُتَدَكرْ» دينكم أيها المخاطبون أي 


ا 00 


يجب أن تكونوا عليها # أمة وبِحِدَة» حال لازمة» وفي قراءة بتتخفيف النون» وفي أخرى بكسرها 


قوله: «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات* نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك 
دفعة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة بل على أن كلا منهم خوطب به في زمانه» فيدخل تحته عيسر 
دخولاً أولياًء نهذا حكاية لرسول الله لِ على وجه الإجمال لما خوطب به كل رسول في عصره جيء 
بها أثر حكاية إيواء عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادىء التنعم لم يكن 
من نخصائصه عليه السلام» بل إباحة الطعام شرع قديم جرى عليه جميع الرسل عليهم السلام ووصوا به 
أي : وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالحاً» فعبّر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل 
بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالاً للإيجازء وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهبان من رفض 
الطيبات ما لا يخفى اه من البيضاوي وأبى السعود. 

ويعلم من قوله : فهذا حكاية لرسول الله الخ أن الكلام يحتاج لبعض تقدير» فالمعنى : نخبرك يا 
محمد أنا أمرنا الرسل المتقدمين وقلنا لهم : يا أيها الرسل الخ أشار له الشهاب . 

قوله: (الحلالات) أي: سواء كانت مستلذة أو لا. قوله: 9#إني بما تعملون عليم» تخويف 
للرسل والمقصود أممهم اه شيخنا . 

قوله: #و» (اعلموا) #أن هذه أمتكم» الخهذا خطاب للرسل فهو معطوف على كلوا وما بعده؛ 
وقوله: (أي ملة الإسلام) فيها إيهام أن المخاطب هو هذه الأمةء فلو قال: أي ملتكم وشريعتكم لكان 
أحسن» وحيتتذ يراد بملة الإسلام في كلامه الأحكام التي اتفقت عليها الشرائع وهي الاعتقادات اه 
0 شحنا 


وفي أبي السعود: وأن هذه استئناف داخل فيما خوطب به الرسل عليهم السلام على الوجه 
المذكور مسوق لبيان أن ملة الإسلام والتوحيد مما أمر به كافة الرسل والأمم. وإنما أشير إليها بهذه 
للتنبيه على كمال ظهور أمرها فى الصحة والسداد» وانتظامها بسبب ذلك فى سلك الأمور المشاهدة 


أه. 


قوله: #إوأن هذه أمتكم» أشار الشارح إلى أنها مفتوحة معمولة لمحذوفء» وسيأتي له التنبيه 
على القراءتين الأخريين» والثلاث سبعية وهذه اسمهاء وأمتكم خبرهاء وأمة حال لازمة وواحدة صفة 
لازمة:وإن كان صنيع الشارح يوهم خلاف هذا. وهذا الإعراب على كل من قراءتي التشديد» وأما على 
قراءة التخفيف فاسمها ضمير الشأن وهي بحالها معمولة للمحذوف وهذه مبتدأ وبقية الإعراب بحاله» 
وكما تطلق الأمة على الجماعة تطلق على دينهاء فلذلك فسرها الشارح بملة الإسلام» والمراد بها 
العقائد إذ هي التي اتحدت في كل الشرائع . أما الأحكام الفرعية؛ فقد اختلفت باختلاف الشرائع اه 
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مشددة استئنافا « واكم الو 47 فاحذرون ط تَتَعَطمْوَأ» أي الأتباع <« أترهر» دينهم ل بهم 
يي حال من فاعل تقطعوا أي أحزاباً متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهم « كُلَّحِْسيٍ ِمَا ديهم 


أي عندهم من الدين # فيحن )4 مسرورون # فذرهر» أي اترك كفار مكة لف حََتهمْ » ضلالتهم 
لحن حِنٍ (]» أي حين موتهم ل أِحْسَبُونَ نما يدم بده 4 نعطيهم ين ثَالِ وين )4 في الدنيا 


قوله: #فتقطعوا أمرهم بينهم» أي: أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختافة» أو فتفرقوا وتحزبوا اه 
بيضاوي . 

قوله: (أي الأتباع) أي: المدلول عليهم بالأمة إذ الأمة بمعنى الشريعة تستلزم أتباعاً للرسل 
يكلفون بالشريعة أشار له البيضاوي حيث قال: والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها اه. 

قوله: اإزبراً» جمع زبور بمعنى فريق اه بيضاوي 

أو جمع زيرة بمعنى القطعةء أي الطاتيه امن الحاب بوه مل غرف لتحم على زير بالعم كما 
هناء وعلى ربز بالنح كما في الكهف كلها جمعاة كما كي القاموس» وقفيل : معنى زبراً كتباً أي : 
تمسك كل قوم بكتاب فآمنوا به وكفروا بما سواه من الكتب اه خطيب . 

قوله: (وغيرهم) في نسخة وغيرهما. قوله: (مسرورون) أي : لاعتقادهم أنهم على الحق اه 
بيضاوي . 

وعبارة الخطيب: وى على عد 0 ا أي فيلالتهم 
شبهها بالماء الذي يغمر القامة لأنهم يغمرون فيها حتى حين. اق :إلى أن يتقلوا أ مموتر ابسن 
رسول الله كه بذلك ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع من تأخيره اه. 

قوله: #في غمرتهم» مفعول ثان لذرهمء أي: أتركهم مستقرين في غمرتهم» ويجوز أن يكون 
ظرفا للتركء والمفعول الثانى محذوف . والغمرة في الأصل الماء الذي يغمر القامة» والغمر أيضاً الذي 
يغمر الأرض.ء ثم استعير ذلك للجهالة فقيل : فلان في غمرة» والمادة تدل على الغطاء والاستتار» ومنه 
الغمر بالضم لمن لم يجرب الأمورء والغمر بالكسر الحقد لأنه يغطي القلب» والغمرات: الشدائد» 

قوله: #إنما نمدهم» ما موصولة بدليل بيانها بقوله: #من مال وبنين» فكان حقها أن تكتب 
مفصولة من النون. لكن جاءت هنا موصولة اتباعا لرسم المصحف الإمام وهي اسم أن. وخبرها جملة 
نسارع لهم» والرابط مقدر أي به اه شيخنا. 


وفي السمين: ما هذه بمعنى الذي وهي اسم أنء ونمدهم به صلتهاء وعائدها من مال حال من 


إسورة المؤمنون/ الايات : ل ل تت ا ست 11 لت 0 


© شايع 4 نعجل لالم في لَلررتٍ :4 لا لوي لَامتمتَ 4 أن ذلك استدراج لهم ل إِ أيهم دَهْدَين حَْبَةِ 
رتم4 خوفهم منه « مُنْفِفُونَ 41 خائفون من عذابه « لذن هم رايت 0 


يصدقون « وَالدنَ هر بيهم لا شرفت 4 معه غيره وَالْدِينَ يوون * يعطون 8 مآ داتوأ » أعطوا من 
الصدقة والأعمال الصالحة « ريح وله خائفة أن لا تقبل منهم ل أَنُمْ4 يقدر قبله لام الجر 


الموصول أو بيان له فيتعلق بمحذوف» ونسارع خبر أن» والعائد من هذه الجملة إلى اسم أن محذوف 
تقديره : نسارع لهم به أو فيهء إلا أن حذف مثله قليل» وقيل: الرابط بين هذه الجملة باسم أن هو 
الظاهر الذي قام مقام المضمر من قوله: إفي الخيرات4» إذ الأصل نسارع لهم فيه» فأوقع الخيرات 
موقعه تعظيماً وتنبيهاً على كون من الخيرات» وهذا يتمشى على مذهب الأخفشء إذ يرى الربط 
بالأسماء الظاهرة وإن تكن بلفظ الأول» فيجيز زيد الذي قام أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية زيد 
وتقدمت منه أمثلة اه سمين . 

قوله : (نعطيهم) أي : ونجعله مدداً لهم اه شيخنا. 

قوله: بل لا يشعرون4 إضراب انتقالي على الحسبان المستفهم عنه استفهام تقريع اه زاده . 

وعبارة أبي السعود: بل لا يشعرون عطف على مقدر ينسبح عليه الكلام» أي : كلا لا تفعل ذلك 
بل لا يشعرون بشيء أصلاً» كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج 
لهم واستجرار إلى زيادة الإثم» وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات اه. 

روي عن سعيد بن ميسرة أنه قال : أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أيفرح عبدي أن ن أسط له 
الدنيا وهو أبعد له مني » ويحزن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني اه خطيب . 

قوله: ©#إن الذين هم » الذين: اسم إن» وهم مبتدأ» ومشفقون خبرهء ومن خشية ربهم متعلق 
بمشفقون» والمصدر مضاف لمفعوله كما أشار إليه الشارح» وكذا يقال في قوله: «والذين هم بآيات 
ربهم» #والذين هم بربهم* اه شيخنا. 

قوله: (خائفون من عذابه) أي : ولو من غير فعل خخطيئة» والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة رقة 
وضعف. فالجمع بينهما ليس للتأكيد كما أشار إليه في التقرير اه كرخخي. 

وعبارة البيضاوي : أظهر في تقرير المغايرة ونصها: إن الذين هم من خشية ربهم من خوف عذابه 
مشفقون حذرون اه. 

4 0000 العذاب أه. 
0 لك والأعمش: يؤتون ما أتوا 0 
اسمين ٠‏ 

قوله: #وقلوبهم وجلة» هذه الجملة حال من فاعل يؤتون» فالواو للحال اه سمين . 

قوله: (يقدر قبله لام الجر) أي: ويكون تعليلاً لقوله: #وجلة»*. وفي السمين: قوله: إنهم 


: يعطون ما أعطوا . وقرأت عائشة 


يتاء أي 
أ 000 


اا 
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« إن يَهِمْ تبجغود © 4 ا وْلَهكَ سرِعُونَ في يات وَهُمْ طَا سَبُونَ (©4 في علم الله « ولا تكلِكُ تذسا إلا 
وما 4 أي طاقتها فمن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصلٌ جالساً ومن لم يستطع أن يصوم 
فليأكل ودين أي عندنا « كنب ِنْطِنُللْن4 بما عملته وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال 
لوم » أي النفوس العاملة « لا يظلوْنَ ©» شيئاً منها فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا 
يزاد في السيئات ابل مُلُويْيمَ» أي الكفار «ف عَمَرَمَ» جهالة لين مدا القرآن « وَطَم أَصْْلُ ين دوو 


يجوز أن يكون التقدير وجلة من أنهم أي : خائفة من رجوعهم إلى ربهم» ويجوز أن يكون التقدير لأنهم 
أي : سبب الوجل الرجوع إلى ربهم» وقرأ الأعمش إنهم بالكسر على الاستئناف فالوقف على وجلة تام 
أو كاف اه. 

قوله: #أولئك يسارعون في الخيرات# أي: يرغبون في الطاعات أشد الرغية فيبادرونها اه 
بيضاوي . 

وهذه الجملة خبر عن إن الذين هم من خشية ربهم وما عطف عليه؛ فاسم إن أربعم موصولات» 
وخبرها جملة أولئك الخ اه شيخنا. 

قوله: #إوهم لها سابقون»* في الضمير في لها ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه يعود على الخيرات 
لتقدمها في اللفظ. وقيل: يعود على الجنة؛ وقيل: على السعادة. والظاهر أن سابقون هو الخبر ولها 
متعلق به قدم للفاصلة وللاختصاصء واللام قيل: بمعنى إلى. يقال: سبقت له وإليه بمعنى» ومفعول 
سابقون محذوف تقديره سابقون الناس إليهاء وقيل: اللام للتعليل أي : سابقون الناس لأجلهاء وتكون 
هذه الجملة مؤكدة للجملة قبلها وهي يسارعون في الخيرات» لأنها تفيد معنى آخر وهو الثبوت 
والاستقرار بعدما دلت الأولى على التجدد اه سمين . 


وفي أبي السعود: واللام لتقوية العامل كما في قوله تعالى: هم لها عاملون» أي ينالونها قبل 
الاخرة حيث عجلت لهم في الدنياء وقيل: المراد بالخيرات الطاعات» والمعنى: يرغبون في الطاعات 
والعبادات أشد الرغبة وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس؛ والأول هو الأولى اه. 

قوله: ولا نكلف نفساً إلا وسعها» أشار به إلى أن جميع ما وصف به السابقون من الخصال 
الأربع داخل في وسع الإنسان» وكذا كل ما كلف به عباده؛ وأن أعمال العباد كلها مثبتة في الكتاب فلا 
يضيع لعامل جزاء عمله اه زاده. 

قوله : (أي عندتا) عندية رتبة واختصاص.ء وقوله: #ينطق بالحق# أي يبين الصدق, والمعنى قد 
أثبتنا عمل كل عامل في اللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبينه اه خازن . 

وقوله: (بما عملته) أي: النفس . قوله: وهم لا يظلمون4 الجمع باعتبار عموم النفس لوقوعها 
في سياق النفي اه. 


قوله: #بل قلوبهم * الخ.هذا رجوع لأحوال الكفار المحكية فيما سبق بقوله: #أيحسبون أنما 
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برسم هصرح ل رص مه *# 


دَلِكَ» المذكور للمؤمنين # هُمٌ لَه عَمِلوَنَ )4 فيعذبون عليها « حَوّ4 ابتدائية 9 إذا أَحذنا مرفوم 

أغنياءهم ورؤساءهم لا يَلمدَاِ4 أي السيف يوم بدر 9« إِدَاهُمْ يجتروت 409 يضجون يقال لهم « لا 
تتا يوم كزين موود )4 لا تمنعون ظط مد كك 4 من الق رآن «لتل عَم تككش زع أنقيكر 
تحصن )4 ترجعون قهقرى 8 مُسَتَكرِنَ4 عن الإيمان # يدي» أي بالبيت أو الحرم بأنهم أهله 


تمدهم * الخ . والجمل التي بينهما وهي قوله: #إن الذين هم من خشية ربهم* إلى قوله: «إوهم لا 
يظلمون» اعتراض في خلال الكلام المتعلق بالكفار اه شيخنا . 

قوله: #ولهم أعمال# أي: سيئة. منها: إقامة إمائهم في الزنا. وقوله: (المذكور)» أي : بقوله 
فيما سبق: #إإن الذين هم من خشية ربهم» الخ. والمراد بالدون الغير أي: الضدء أي: أن لهم أعمالاً 
مضادة ومخالفة لأوصاف المؤمنين المذكورة اه. 

وقوله: #هم لها عاملون» أي مستمرون عليها اه شيخنا. 

قوله: (ابتدائية) أي: حرف تبتدأ بعده الجمل وقوله: «إإذا أخذنا مترفيهم» إذا شرطية ظرفية 
لقوله: يجأرون» فهو اسم شرط خافض لشرطه منصوب بجوابه» وإذ الثانية حرف مفاجأة قائمة مقام قاء 
الجزاء فى الربط» والجملة بعدها جواب إذا الأولى كأنه قيل : فهم يجأرون على حد قوله: 

وتخلف الفاء إذا المفاجأة 

اه شيخنا . 

وفي | لسمين : قوله: #حتى إذا أخذنا#. حتى هذه إما حرف ابتداء؛ والجملة الشرطية بعدها 
غاية لما قبلهاء وإذا الثانية فجائية هي جواب الشرطية . وإما حرف جر عند بعضهم وقد تقدم تحقيقه غير 
مرة» وقال الحوفي: حتى غاية وهي عاطفة» وإذا ظرف مضاف لما بعده فيه معنى الشرط» وإذا الثانية 

قوله: (يضجون) أي : يصيحون كما في بعض النسخ . أي : يصرخون ويبتهلون ويستغيثون بربهم 
ويلتجد ن إليه فى كشف العذاب عنهم » ومع ذلك لا ينفعهم . ولذلك قيل: لا تجأروا اليوم الخ. وفى 
القاموس : جأر كمنع جأراً وجؤاراً رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث» والبقرة والثور صاحاء والنبات 
طال» والأرض طال نبتهاء والجؤار من النبت الغض والكثير والرجل الضخم اه. 

قوله: #قد كانت آياتي » الخ تعليل لما قبله. قوله: #تنكصون* من بابي جلس ودخل اه 
مختار. 

وقرأ على بن أبى طالب رضي الله عنه : على أدباركم بدل على أعقابكم تتكصون بضم الكاف اه 
قرطبي . 

قوله: (ترجعون قهقرى) أي : إلى جهة الخلف» وهذا أقبح المشيات» وهذا كناية عن إعراضهم 
عن الآيات اه شيخنا . 

قوله: #مستكبرين به» الجار والمجرور متعلق بقوله: #مستكبرين»» والباء سببية أو بسامراء 
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في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم «سَيِرَا4 حال أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت 
« تَمَجْرُونَ © » من الثلاثي تتركون القرآن» ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي 


والقرآن» قال تعالى 8 أقلرْيدَبرُوَا4 أصله يتدبروا فأدغمت التاء في الدال «الْمَرلَ4 أي القرآن الدال 


والباء بمعنى في» والضمير للبيت أو للحرم» وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق 
ذكرهء والسامر: مأخوذ من السمر وهو سهر الليل». وقال الراغب: السامر الليل المظلم اه من 
السمين . 

قوله: #مستكبرين» وقوله: #سامر» وقوله: #تهجرون» . الثلاثة أحوال إما مترادفة على 
الواو في تتكصون» أو متداخلة أي كل واحدة حال مما قبلهاء فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله حال 
عن الثلاثة ويبدله بأحوال اه شيخنا . 

قوله: (بآنهم أهله) أي : معتلين ومحتجين بأنهم الخ. وقوله: (بخلاف سائر الناس) أي: فهم 
خائفون اه. 

قوله: (أي جماعة) أشار به إلى أن سامراً اسم جمع كحاج وحاضر وراكب وغائب اه شيخنا . 


قوله: (من الثلائي) أي : قرأ غير نافع بفتح ثم ضم مضارع هجر أي : من الهجران وهو الترك» أو 
من هجر هجراً هذى وتكلم بغير معقول لمرض أو لغيره» وقرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم مضارع 
أهجر أهجاراً أفحش في كلامه. يقال: أهجر يهجر إهجاراً كأكرم يكرم إكراماً واسم المصدر الهجر 
بضم الهاء وهو التكلم بالفحش» فلذلك قال: أي تقولون الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #تهجرون* قرأ العامة بفتح التاء وضم الجيم» وهي تحتمل وجهين» 
أحدهما: أنها من الهجر بسكون الجيم وهو القطع والصد أي : تهجرون ايات الله ورسوله وتزهدون 
فيهما فلا تصلونهما. والثاني : أنها من الهجر بفتحهما وهو الهذيان» ويقال: هجر المريض هجراً أي : 
هذى فلا مفعول له. ونافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم من أهجر إهجاراً أي : أفحش في منطقه 
أه. 

قوله: #أفلم يدبروا القول» الخ شروع في بيان أسباب حاملة لهم على سبق من قوله : «إفكنتمٍ 
على أعقابكم تنكصون» الخ. وذكر منها خمسة هذي الأربعة» والخامس قوله: «أم تسألهم خرجا 
الخ» اه شيخنا . 

وعبارة زاده: قوله: أفلم يدبروا القول الخ لما وصف حال الكفرة الذين فرقوا دينهم ردّ عليهم 
بأن بيّن أن إقدامهم على هذه الضلالة لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة» أحدها: أن لا يتأملوا في دليل 
نبوته وهو القرآن المعجز. ثانيها: أن يعتقدوا أن بعئة الرسول أمر غريب لم تسمع ولم ترد عن الأمم 
السالفة» وليس كذلك لأنهم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم . ثالثها: أن لا يكونوا 
عالمين بأمانة مدعي الرسالة وصدقه قبل ادعائه للنبوة» وليس كذلك فإنهم قد عرفوا منه قبل ادعاء النبوة 
كونه في نهاية الأمانة والصدقء فكيفت كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته بالأمين الصادق؟ 
رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون فهو الذي حمله على ادعائه الرسالة» وهذا أيضاً فاسد لأنهم كانوا 
يعلمون أنه أعقل الناس اه. 
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على صدق البي « أوَجَقَم َلك نكم يي 4 ط أ لريرو امول نمم لزفئك 4ه ذأ 
ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة وأن لا جنون به #بل4 للانتقال «جَآءَهُم يلحي » أي القرآن 


المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام «وَأَحكَرمْ ينَحَقّ كَرِهُونَ > ا وَلْو أََبَمَ آلْحَنُ» أي القرآن 


ل 


« أَمْرََهُمْ 4 بأن جاء بما يهوونه من الشريك والولد لله تعالى عن ذلك 8 لَمَسَدَتٍ السمنواب .ولاش 
ومن فيهرتٌ * أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم 
« بل أيََهُم بدكَرِمِم» أي بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم لا هَهُمْ عَن وَكْرِهِم تُترشرت © » 

وسيأتي خامس في قوله: #أم تسألهم خرجا» اه. 

قوله أيضاً: #فلم يدبروا القول» الهمزة داخلة على محذوف هو المعطوف عليه بالفاء أي : 
أفعلوا ما سبق فلم يدبروا القول» وقوله: أم جاءهم» وقوله: أم لم يعرقواء وقوله: أم يقولون. أم في 
المواضع الثلاثة مقدرة ببل الانتقالية وهمزة الاستفهام التقريري على ما ذكره الشارح» والتقدير: بل 
أجاءهم» بل ألم يعرفواء بل أيقولون الخ اه شيخنا. 

قوله: ما لم يأت أباءهم الأولين» ما: كناية عن بعثئة الرسل كما أشار له الشارح. قوله: 
(الاستفهام) أي: المصرح به في الأول والذي في ضمن أم في الثلاثة الأخرء وقوله: فيه أي فيما ذكر 
من المواضع الأربعة؛ ثم بيّنه بأمور أربعة على طبق ما في الاية على سبيل اللف والنشر المرتب بقوله: 
(من صدق النبي الخ): وقوله: (وأن لا جنون به) معطوف على مدخول من البيانية فهو معطوف على 
صدق النبي اه شيخنا . 

قوله: #وأكثرهم للحق» أي : سواء القران وغيره كارهون فالحق هنا أعم من الأول» فلذلك أتى 
به مظهراً في مقام | لمضمر اه شيخنا . 

وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه. أو لقلة فطنته 
وعدم فكرته لا لكراهة الحق اه بيضاوي . 

قوله: ولو اتبع الحق» الجمهور على كسر الواو لالتقاء الساكنين» وابن وناب بضمها تشبيهاً 

قوله: #بل أتيناهم بذكرهم* إضراب وانتقال عن قوله: #وأكثرهم للحق كارهون#» أي: كيف 
يكرهون الحق مع أن القران أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم» فاللائق بهم الانقياد اه شيخنا. 

وحينئذ فالجملة الشرطية اعتراضية أه. 

والعامة على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسهء والمراد: أتتهم رسلنا. وقرأ أبو 
عمرو في رواية اتيناهم بالمد بمعنى أعطيناهم» فيحتمل أن يكون المفعول الثاني غير مذكورء ويحتمل 
أن يكون بذكرهم, والياء مزيدة فيه» وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر» وأبو عمرو أيضاً أتيتهم بتاء 
المتكلم وحده» والجحدري» وأبو رجاء أتيتهم بتاء الخطاب وهو الرسول عليه . السلام» وعيسى 


0 بش سي يس هوق المؤمنون/ الابات: الاا هم" 


١‏ أن مََلْهُمَ ك4 أجراً على ما جئتهم به من الإيمان ١‏ فَكَرَج ريك 4 أجره وثوابه ورزقه «حَي» 
وفي قراءة خرجا في الموضعين وفي قراءة أخرى خراجا فيهما #وَهْرَ حَرُ ارقن 40 أفضل من 
أعطى وأجر « وَإنَكَ لَنَعُوْم إِلَ رط » طريق ا مُسْيِِوِ > أي دين الإسلام «وَإدَألرّنَ لانؤمئوت 


ِآلأْرََ 4 بالبعث والثواب والعقاب #اعن صر » أي الطريق 8ل لكبو 49 عادلرن « # وَلْدَ 
منهج وَكَمَفَنَا مَايهم ين صل 4 أي جوع أصابهم بمكة سبع سنين « لَلْجُوأ» تمادوا « في طحيديهم » 


بذكراهم بألف التأنيث» وأبو قتادة نذكرهم بنون المتكلم المعظم نفسه مكان باء الجر مضارع ذكر 
قوله: #فهم عن ذكرهم؟ أتى به مظهراً للتوكيد والتشنيع عليهم اه شيخنا. 
قوله: «أم تسألهم خرجاً» راجع لقوله: «أم يقولون به جنة» فهو في المعنى معطوف عليه اه 


وما بينهما وهو قوله: «إبل جاءهم بالحق# إلى قوله: معرضون معترض في أثناء الكلام اه. 

قوله: #فخراج ربك خير» تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار» أي : لا تسألهم ذلك فإن ما 
رزقك الله خير اه أبو السعود. 

قوله: (أجره وثوابه) هذان في الآخرة» وقوله: ورزقه هذا في الدنياء وهذه الأمور كالخراج 
المضروب الذي لا يترك من حيث تفضل الله تعالى بالتزامها للخلق فلا يتركها أبدا اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة خرجاً) أي جعلاً وعوضاًء والخراج أبلغ منه» لأن الأول يقال لما يدفع مرة ولا 
يجب تكرارهء والثاني يقال للملتزم الذي يجب تكراره كخراج الأرض» فذكر الأول في جانب 
عوضهم» والثاني في جانب ما يعطيه الله فهذا في غاية البلاغة» فالقراءة الأولى أبلغ الثلاثة» وأما على 
الثانية في كلام الشارح فيكون ذكر الثاني أي : ما يعطيه الله بلفظ الخرج دون الخراج اللائق للمشاكلة 
وعلى الثالثة يكون ذكر الأول للمشاكلة» والقراءات الثلاث سبعية اه شيخنا . 

قوله: (وأجر) يقال: أجر يأجر من بابي ضرب ونصرء ويقال: أي بالمد ومعناهما أثاب» 
فقوله: وأجر يصح قراءته بالقصر وبالمد اه شيخنا. 

وفى المختار: الأجر الثواب» وأجره الله من باب ضرب ونصرء وآجره بالمد مثله اه. 

قوله: #عن الصراط؟ متعلق بناكبون» ولا تمنع لام الابتداء من ذلك على رأي قد تقدم تحقيقه. 
والتكوب والتكب: العدول والميل» ومنه النكباء للريح بين ريحين سميت بذلك لعدولها عن المهاب» 
ونكبت حوادث الدهر أي : هبت هبوب النكباء اه سمين . 

وفي المصباح: نكب عن الطريق نكوباً من باب قعد ونكباً عدل ومال اه. 

قوله : (عادلون) أي : زائغون ومائلون ومنحرفون اه. 

قوله: #ولو رحمناهم» الخ الذي يظهر من هذا السياق أن هذه الآية واللتين بعدها مدنيات» فإن 


سورة المؤمئون/ الآيات : 6لا لابر ا سسسب #981 


ضلالتهم 8 يَحْمَهُونَ 49 يترددون ل وَلَمَدْ أحَذْتَهُم يلْمَدّاِ» الجوع « ما أَسْتَكاوًا» تواضعوا « لِريهُمَ 
وما يصَبَعوْنَ ()» يرغبون إلى الله بالدعاء 8 حَهَّه4 ابتدائية 8 إَا فحنا عَلهِم بأبا 4 صاحب ا 0 


أصابتهم بالقحط إنما كانت بعد خروجه يَكلهِ من بينهم» ويدل له تفسير الشارح العذاب الشديد بقتلهم 
يوم بدرء وهذا إنما كان بعد الهجرة» ويدل له أيضا أنهم أرسلوا له أبا سفيان يراجعه في أن يدعو لهمء 
ومجيء أبي سفيان له يقْهِ في هذا الغرض إنما كان بالمدينة كما هو مصرح به في السيرء وأشار له 
البيضاوي بقوله حكاية لما قاله أبو سفيان فقتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع على ما سيأتي تأمل . 

قوله : (أي جوع أصابهم بمكة الخ). وذلك بسبب دعوة النبي كَل عليهم بقوله: «اللهم أشدد 
وطأتك على مضر»ء 0 

روي أنهم قحطوا حد حتى أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان إلى رسول الله يَكِةٍ فقال: أنشدك الله 
والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت الاية اه 
بيضاوي . 

والعلهز: بكسر العين والهاء وبينهما لام ساكنة شيء كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سني 
المجاعة قاله ابن الأثير اه زكريا وشهاب . 

والعلهز أيضاً: القراد الضخم اه خطيب. 

قوله: #للجَوا» جواب لوء وقد توالى فيه لامان» وفيه تضعيف لقول من قال: إن جوابها إذا 
نفي بلم ونحوها مما صدر فيه حرف النفي بلام أنه لا يجوز دخول اللام لو قلت: : لوقام زيد لم يقم عمرو 
لم يجر. قال : لثلا يتوالى لامان» وهذا موجود في الإيجاب كهذة الآية» ولم يمتنع وإلا فما الفرق بين 
النفي والإثبات في ذلك؟ واللجاج : التمادي في العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه ومنه اللجة بالفتح 
لتردد الصوت» ولجة البحر لتردد أمواجه» ولجة الليل لتردد ظلامه؛ واللجلجة تردد الكلام اه سمين . 

وفي المصباح : لجّ في الأمر لججاً من باب تعب» ولجاجاً ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا 
لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب لغة اه. 

قوله: #يعمهون» في المصباح : عمه في طغيانه عمهاً من باب تعب إذا تردد متحيرأء وتعامه 
مأخوذ من قولهم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاة فهو عمه وأعمه اه . 

قوله: #ولقد أخذناهم بالعذاب» هذه الجملة تأكيد للشرطية قبلها اه. 

قوله: #فما استكانوا» يقال: استكان أي : انتقل من كون إلى كون كاستحال إذا انتقل من حال 
إلى حال وأصله : استكون نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفاً اه شيخنا. 

وقوله: لإوما يتضرعون» جاء الأول ماضياً» والشاني مضارعاً؛ ولم يجيئا ماضيين ولا 
مضارعين» ولا جاء الأول مضارعاً والثاني ماضياً لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققه؛ وهو بالاستكانة 
أليق بخلاف التضرع فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال» وأما الاستكانة فقد توجد منهم اه 


ا ااا سس سسورة المؤمنون/الآيات: 7/ا 89 


َدِيوٍ4 هو يوم بدر بالقتل 8 إدَاهُمفِهِمبِسُو 40 آيسون من كل خير ل وَهْرٌ لأا خلق «لئٌ 
لم4 بمعنى الإسماع ليسم الايد القلوب « كان تأكيد للقلة « مكو 409 « وَفْرَ 
درا 4 خلقكم لف الْأَضٍ وَإَِه سرد 40 تبعثون « وَهْوَ الى م4 بنفخ الروح في المضغة 
ل وَبْيتُ وَلهُ أخَْلَتُ اليل وَلَهَارٍ 4 بالسواد والبياض والزيادة والنقصان #اأَلَا تمَقِلِْ 47 صنعه 


له مره سس سام مس صح هلا 7 ره 


تعالى فتعتبرون 8 بَلْ قَالّوأمِثَلَ ما فَالَ اولوت (9م» ا مَالْوَ» أي الأولون # أَدَدَا يشا وبسسكًا تراب 

قوله: #إذا فتحنا عليهم بابً4 إذا شرطية وإذا الثانية رابطة للجواب كما تقدم تقديره. قوله: 
عناق وعنق» وأبلس الرجل إبلاساً سكت وأبلس أيس» وفي التنزيل: إفإذا هم مبلسون4 [الأنعام: 
5]اه. 

ومنه إبليس ليأسه من رحمة الله اه. 

قوله: ##وهو الذي أنشأ لكم* الخ الخطاب لجملة الخلق» والمقصود به التقريع والتوبيخ بالنسبة 
للكافرين وتذكير النعم بالنسبة للمؤمنين اه شيخنا. 

قوله: #أنشأ لكم السمع والأبصار» أي: لتحسوا بهما ما نصب من الآيات» وفيه تنبيه على أن 
من لم يعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها لقوله: #فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء» [الأحقاف: 75] وأفرد السمع» والمراد الأسماع كما أشار إليه في 

قوله: (تأكيد للقلة) أي: لفظ ما تأكيد للقلة المفادة بالتتكير» وقليلاً منصوب على أنه مفعول 
مطلق صفة لمحذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة تقديره: شكراً قليلاً اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وما صلة أي : زائدة للتأكيد اه. 

قوله: «وله اختلاف الليل والنهار» أي : خلقاً وإيجاداً. وقوله: (بالسواد والبياض) لف ونشر 
مرتب. قوله: #أفلا تعقلون» (صنعه) عبارة البيضاوي : أفلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل مناء وأن 
قدرتنا تعم الممكنات كلهاء وأن البعث من جملتها اه. 

قوله: #يل قالوا» أي : كفار مكة اه بيضاوي . 

وهذا إضراب انتقالي عن محذوف تقديره: فلم يعتبروا اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود : بل قالوا عطف على مقدر يقتضيه المقامء أي : فلم يعقلوا بل قالوا اه. 

قوله: #مثل ما قال الأولون» أي : من قوم نوح وهود وصالح وغيرهم اه كرخي . 

وفي المثل إبهام» وفيما قاله الأولون إبهام» فبين الثاني بقوله: #قالوا أئذا متنا» الخ. وبين 
الأول بقوله: #لقد وعدنا» الخ. فالأول أي: قوله: قالوا أئذا متنا الخ مقول الأولين» وقوله: لقد 
وعدنا الخ مقولهم أي : كفار مكة اه شيخنا. 


سورة المؤمتون/ الآيات: كا ل 5525 ا اا 1 1 رن 1د 


وَعِظمًا ونا لمعو 4 لاء وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
بينهما على الوجهين ١‏ لَقَدَ وعم نوصو هلدا أي البعث بعد الموت «ين َيلُإنْ» « هذا إلا 
نطِيرٌ 4 أكاذيب «الأَوَإيت )4 كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم 8 قُل» لهم 
ءا نِم الْأرْضٌ ومن فيهتآ» من الخلق « إن كس تَسْلَمُورت 4 خالقها ومالكها « سَبَمُولونَ ب كل » 


يبغ « أفلا تَدَكَرُوت 409 بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 
قادر على الإحياء بعد الموت 8 قُلْ من رب منت التسبْع ورَيبُ العسزش العظيم () © الكرسي 


قوله: (لا) أي : لا نبعث. قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي : وترك الإدخال. فالقراءات أربعة 
وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: #ولقد وعدنا» وعد: فعل ماض مبني للمفعول» والضمير المتصل نائب الفاعل» ونحن 
تأكيد لهء واباؤنا معطوف على المتصل فهو نائب فاعل أيضاء وسوغ العطف الفصل بالمنفصل» 
وقوله: ##من قبل* إما متعلق بوعدنا من حيث علمه في المعطوف إن كان المراد من قبل محمد» أي: 
قبل مجيئه» والمعنى : لقد وعدنا الآن بالبعث» ووعد اباؤنا من قبل أي قبل مجىء محمد» وإما متعلق 
بمحذوف على أنه صفة لاباؤنا أي : الكائنون من قبل» أي : من قبلنا. والمعنى على الكل لقد وعدنا 
وآباؤنا بالبعث» فلم نر هذا الوعد شيئاً أي : صدقاً وإنما رأيناه أساطير الأولين اه شيخنا. 

قوله: #هذا» أي: البعث بعد الموت من قبل . قالوا ههنا بتأخير هذا عما قبله» وقالوه في النمل 
بالعكس جرياً على القياس هنا من تقديم المرفوع على المنصوب» وعكس ثم بياناً لجواز تقديم 
المنصوب على المرفوع» وخص ما هنا بتأخير هذا جريا على الأصل بلا مقتض لخلافه وما هناك 
بتقديمه اهتماماً به من منكري البعث» فكأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه يك فقد وقع قديماً من 

ئر الأنبياء» ثم لم يوجد طول العهد. فظنوا أن الإعادة تكون في الدنياء ثم قالوا: لما لم يكن ذلك 

فهو من أساطير الأولين اه كرخي . 

قوله: #قل4 (لهم) لأهل مكة المنكرين للبعث العابدين لغير الله أي : قل لهم في إلزامهم الحدجة 
على أنه قادر على البعث وأنه الذي يعبد وحده. ولمن : خبر مقدم والأرض: مبتدأ مؤخر اه شيخنا . 

قوله: (من الخلق) أي : المخلوقات عقلاء وغيرهم اه شيخنا. 

قوله: #إإن كنتم تعلمون» جوابها محذوف أي: فأخبروني بخالقهما اه شيخنا. 

قوله: #سيقولون لله هذا إخبار من الله بما يقع منهم في الجواب قبل وقوعهء وقوله: قل أفلا 
تذكرون» أي : قل لهم بعد أن يجيبوا بما ذكر تبكيتاً وتوبيخاً لهم اه شيخنا. 

قوله: (بإدغام التاء) أي: بعد قلبها ذالاً وتسكينهاء أي: وبالتخفيف أيضاً وهما سبعيتان اه 
شيخنا. 

قوله: (الكرسي) سبق له هكذا غير مرة» والتحقيق أن العرش غير الكرسي كما هو مشهور اه 
. حناً. 


ا -ذ-ذ1١1١1١1١1-1ه!<!‏ ! 1 0000000 
« سَيَفُوبُوست لَه ل أقلا تتقوت 49 تحذرون عبادة غيره # قُلَ ميد مَلَكوثُ» ملك « كل 
5-4 تع ص عير 


شَىْءٍ* والتاء للمبالغة 0 وهو ير ولاجار عدي 4 يحمي ولا يحمى عليه «إت مس سامون ()»* 
سبَشُوُت رو وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين نظراً إلى أن المعنى من له ما ذكر لاقل 


أن نزوت () 4 تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده أي كيف تخيل لكم أنه باطل 


- 


قوله: (تحذرون عبادة غيره) فيه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان 
والاعتراف بجواز الإعادة فهذا الختم أبلغ من ختم الآية الأولى لاشتماله على الوعيد الشديد» ولما ذكر 
الأرض أولاً والسماء ثانياً عمم الحكم ههنا فقال: قل من بيده ملكوت كل شيء اه كرخي . 

قوله: (والتاء للمبالغة) أي: في الملك» أي : فهي زائدة. وعبارة غيره: والتاء والواو زائدتان 
للمبالقة + وغيارة الكرضن؟ والواو. وألاء زاتذتان كزيادتهما فن الرحمؤت :والرهيوت مف الرئضة 
والرهبة قاله الرازي اه. ١ ١‏ 

قوله: (يحمي ولا يحمى عليه) يحمي الأول بفتح الأول بفتح الياء كيرمي» أي : يحفظ من أراد 
حفظه . ولا يحمى عليه أي: لا يمنع منه أحد ولا ينضر من أراد خذلانه. وفي البيضاوي: وهو يجير 
يغيث من يشاء ويحرسهء ولا يجار عليه ولا يغاث أحد ولا يمنع منهء وتعديته بعلى لتضمينه معنى 
النصراه. 

قوله: (وفي قراءة بلام الجر) وهي لمعظم السبعة» وقوله: (في الموضعين) أي: الأخيرين» 
وقوله : (نظراً إلى أن المعنى من له ما ذكر)» والتقدير: في الأول منهما قل من له السموات السبعء وفي 
الثاني قل من له ملكوت كل شيء. فلام أنُجر مقدرة في السؤال فظهرت في الجواب نظراً للمعنى . وأما 
على قراءة إسقاطها فباعتبار مراعاة لفظ السؤال هذا وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق 
السبعة؛ وذلك لأنها قد صرح بها في السؤال اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: لإسيقولون لله4. قرأ أبو عمرو سيقولون الله في الأخيرتين من غير لام جر 
مع رفع الجلالة جواباً على اللفظ لقوله:”من لآن المسؤول بهتمرفوع المحل وهو من» فجاء جوابه 
مرفوعا مطابقاً له لفظأء ولذلك رسم الموضعان في مصاحف البصرة بالألف. والباقون لله باللام في 
الموضعين وهو جواب على المعنى» لأنه لا فرق بين قوله: #من رب السموات4 وبين لمن السموات» 
ولا بين قوله: #من بيده ولا لمن له الإحسان؛ وهذا كقولك: من رب هذه الدار؟ فيقال: زيد» وإن 
شئت قلت لزيدء لأن السؤال لا فرق فيه بين أن يقال لمن هذه الدار ومن ربهاء واللام مرسومة في 
مصحفهم فوافق كل مصحفه. ولم يختلف في الأولى أنها لله لآنها مرسومة باللام» وجاء الجواب باللام 
كما في السؤال» ولو حذفت من الجواب لجاز لأنه لا فرق بين لمن الأرض ومن رب الأرض إلا أنه لم 
يقرأ به أحد اه. 

قوله: قل فأنّى4 أي: فكيف تسحرون. قوله: (عبادة الله) بالجر بدل من الحق. قوله: (أي 
كيف يخيل لكم الخ) أشار بهذا إلى أن المراد بالسحر التخيل والتوهم لا حقيقته اه. 


سورة المؤمنون/ الآيات: 4٠‏ "#ه هه 


بل أيهم ع4 بالصدق ل وَإن لَكَدِهْد 409 في نفيه وهو امَالعَحَدَ َكَل معن 
لَدِ 46 أي لو كان معه إله « لَدمَبَ كلإ يِمَاحَلَنَ4 أي انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه 
«مَلَابشُهُمْ عل 4 مخالبة كفعل ملوك الدنيا 9سُبْحَنٌ و4 تنزيهاً له «عَمَايَصِتُوت 408 له به 
مما ذكر 8 عَلِلِ ألْمَيِ وَالتَّهْدَة4 ما غاب وما شوهد بالجر صفة والرفع خبر هو مقدرا « مَتَصَلَ4 


تعظم عم شْركُورت 49 ه معه 8 قل رب إِمَاك فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة # يرِيَقٍ 


قوله: (في نفيه) أي: الحق وقوله : وهو أي الحق اه شيخنا. 

قوله: #من ولد» من زائدة في المفعول» وقوله : #من إله* زائدة في اسم كان اه شيخنا . 

قوله: #إذاً لذهب كل إله» الخ إذاً بمعنى لو الامتناعية» كما أشار له بقوله أي لو كان معه إله 
الخ . 

وفى السمين قوله: #إذاً لذهب» إذاً جواب وجزاء. قال الزمخشري فإن قلت: إذاً لا تدخل إلا 
على كلام هو جواب وجزاء فكيف وقع قوله لذهب جوابا وجزاء ولم يتقدم شرط ولا سؤال سائل؟ 
قلت: الشرط محذوف تقديره: لو كان معه الهة فحذف لدلالة وما كان معه من إله. قلت: هذا رأي 
الفراء» وقد تقدم ذلك في الإسراء في قوله : #وإذاً لاتخذوك خليلاً4 [الإسراء : 177]اه. 

وعبارة البيضاوي: أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل واحد منهم بما خلقه واستبد به 
وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقم بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده 
وححده ملكوت كل شيء» واللازم باطل بالإجماع والاستقراء» وقيام البرهان على إستناد جميع 


| لممكنات إلى واجب واحد اه. 
قوله: (كفعل ملوك الدنيا) يعني : أن هذا أمر عادي لا إلزامي قطعي» ولذا قيل : إنه دليل إقناعي 
اه شهاب. 


قوله: (مما ذكر) أي : من الأولاد والأنداد. 

قوله: #عالم الغيب» بالجر على البدل من الجلالة أو صفة لله كانه محض الإضافة فتعرف 
المضاف» وبالرفع على القطع خبر مبتدأ محذوف أه سمين. 

وهذا دليل آخر على الوحدانية بواسطة مقدمة أخرىء كأنه قيل: الله عالم الغيب والشهادة وغيره 
لا يعلمهما فغيره ليس بإله» وهذا من قبيل الشكا الثانى اه شيخنا . 

قوله: #فتعالى عما يشركون» عطف على معنى ما تقدم كأنه قال: علم الغيب فتعالى» كقولك : 
زيد شجاع فعظمت منزلته أي : شجع فعظمت»ء أو يكون على إضمار القول أي: أقول فتعالى الله الخ 

قوله: #قل رب4 الخ لما أعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه منزل عذابه بهم إما في حياته أو بعد موته 
علمه كيفية الدعاء بالتخلص من عذابهم. فقال: قل رب الخ اه شيخنا . 

قوله: 9إما تريني »© فعل مضارع مبني على الفتخ لاتصاله بنون التوكيد» وما مفعول بهء ورأى 
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مَا وعدت 49 من العذاب هو صادق بالقتل ببدر « رب كلا يصن ف ألْقرّر الظَادلِيينَ © » 
فأهلك بهلاكهم « رَإِنَاعَكَ أن ِيِكَ مَانِدُهُمَ روت )4 « اقم يني َمْسَنُ4 أي الخصلة من 
الصفح والإعراض عنهم ط اليم أذاهم إياك وهذا قبل الأمر بالقتال تنكم مينرت (» 
سه أي يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه «وثل رب أعُودُ4 أعتصم «ايك مِنْ مَمَرَتِ التَبطِين )»4 
نزغاتهم بما يوسوسون به « وَأعُودُ يك رب أ يحْصْرُون 49 في أموري لأنهم إنما يحضرون بسوء 


بصرية تعدت لمفعولين بواسطة الهمزة لأنه من أرى الرباعي» فياء المتكلم مفعول أول» وما الموصولة 
المفعول الثاني » وكذا يقال في قوله: #على أن نريك ما نعدهم* اه شيخنا . 

قوله: (صادق بالقتل ببدر) أي : الذي رآه بالفعل. 

قوله: فلا تجعلني في القوم الظالمين» هذا جواب الشرط وأعيد لفظ الرب مبالغة في الابتهال 

قوله: (فأهلك بإهلاكهم) أي: لأن شؤم الظالم قد يسري إلى غيره» وكان يك يعلم أن الله لا 
يجعله في القوم الظالمين إذا أنزل بهم العذاب» ومع هذا أمره بالدعاء ليعظم أجره وليكون في جميع 
الأوقات ذاكراً له تعالى. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ قلت: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله وأن يستعيذ به 
مما علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه وإخباتاً له اه كرخي . 
أه شيخنا. 

قوله: #بالتي هي أحسن# التي نعت للمحذوف أشار له بقوله أي الخصلة وبينها بقوله: (من 
الصفح والإعراض).» وقوله : أحسن* أي : أحسن الخصالء والسيئة مفعول به اه شيخنا. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) فهو منسوخ . 

قوله: #من همزات الشياطين» جمع همزة وهي النخسة والدفعة بيد وغيرهاء والمهماز مفعال 
من ذلك كالمحراث من الحرثء والهماز الذي يعيب الناس كأنه يدفع بلسانه وينخس به اه سمين . 

قوله: (نزغاتهم) يقال: نغ الشيطان بينهم من باب قطع أفسد وأغرى» وقوله: (بما يوسوسون 
به في العيارة قلاقة) ولو قال من همزات الشياطين أي : وساوسهم لكان أوضح »2 وفي المختار: 
وهمزات الشياطين خطراته التى يخطرها بقلب الإنسان اه. 

وفي البيضاوي : من همزات الشياطين وساوسهم وأصل الهمز النخس» ومنه مهماز الرائتض شبه 
حثهم الناس على المعاصي بهمز الرائض والدواب على المشي» والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو 
لتعدد المضاف إليه اه. 

فلا يرد ما يقال الهمزة الواحدة أيضاً ينبغي أن يتعوذ منها فما وجه الجمع اه كرخي . 


سورة المؤمنوة/ الأيات 1 و لخر سس له 


« حيّد» ابتدائية < إِدَاجَاء أحَدهُم الْمَوْتُ 4 ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن #مَالرتَ 
أيجعون 3 » الجمع للتعظيم # لعل أَعَملٌ أَعْمَلُ صّيِحًا» بأن أشهد أن لا إله إل الله يكون لايِمَا يدث » 
ضيعت من عمري أي في مقابلته» قال تعالى 58 أي لا رجوع © إِنَّهًا4 أي رب ارجعون 


ار 


« كلم هر فَأينها لها » أي ولا فائدة فيها #وين ورايهم »* أمامهم « بَرَعْ» حاجز يصدهم عن الرجوع 
إل يَرِيِعفَُ 4 ولا رجوع بعذه 2 هَإِدَا شح في الصُور » القرن النفخة الأولى أو الثانية و 


قوله: #وأعوذ بك رب*# أعيد كل من العامل والنداء ميالغة وزيادة اعتناء بهذه الاستعاذة اه 

قوله: (الجمع للتعظيم) جواب ما قيل لم يقل رب ارجعني» فإن المخاطب واحد وهو الله تعالى» 
البقاء» وهو يشبه ما قالوه في قوله: #ألقيا في جهنم* [ق: 14] أنه بمعنى ألق ألق ثنَّى الفعل للدلالة 
على ذلك اه كرخي . 

قوله: (يكون) لإفيما تركت؟ أي : بدلاً عنه كما أشار له بقوله: (أي في مقابلته) . قوله : (أي لا 
رجوع) أنفاد به أن كل هنا معناها النفي» ومع كونها للنفي فيها معنى الردع والزجر أيضاً. وفي 
البيضاري : كلا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها اه. 

قوله: (أي رب ارجعون) أي : مع ما بعدها. 

قوله: #ومن ورائهم# الضمير للأحد والجمع باعتبار المعنى» لأنه في حكم كلهمء كما أن 
الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ اه أبو السعود. 

قوله: #هو قائلها» أي : لا محالة لتسلط الحسرة عليه ولكنها لا تفيده اه شيخنا . 

قوله: #برزخ» (حاجز) هو المدة التي من حين الموت إلى البعث اه. 

وفي السمين: البرزخ الحاجز بين المتنافيين وقيل: الحجاب بين الشيئين أن يصل أحدهما إلى 
الآخر وهو بمعنى الأول» وقال الراغعب: أصله برزه بالهاء فعرب» وهو في القيامة الحائل بين ع الإنسان 
وبين المنازل الرفيعة» والرزخ قيل الحائل بين الإنسان وبين الرجعة التي يتمناها اه. 

قوله: (يصدهم عن الرجوع) أي: إلى الدنيا. قوله: #إلى يوم يبعثون» هو إقناط كلي عن 
الرجوع إلى الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنياء وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في 
الآخرة اه بيضاوي. 

وقوله: هو إقناط كلي ليس مراده أن الغاية داخلة في المغيّى لأنه خلاف الاستعمال» وإنما المراد 
أنه غيّى رجوعهم بالمحال» كما في قوله: #حتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف : ]4١‏ فسقط 
ما قيل إنه لا يصح غاية لعدم الرجوع المذكورء والعلم بأنه لا رجعة بعد البعث إلى الدنيا يفيد الإقناطء 
ولكنه لا يصحح أمر الغاية اه شهاب. 

قوله: (ولا رجوع بعده» أي: يوم البعث. قوله: «(النفخة الأولى أو الثانية» الأول قول ابن 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م/١‏ 
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أفساب يَنَْهُمْ َمِل 4 يتفاخرون بها « وَلَايتسَآةُرت 4 عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم 
من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة وفي بعضها يفيقون وفي اية فأقبل بعضهم على 


6س ل و2 معوم 0 
بعض يتساءلون 9مَمَن تلت مَورِيئمُ» بالحسنات «وَوْلكَ هُمْ المتلخرت 469 الفائزون « وب 
حت مَوزِنُمُ» بالسيئات « تولك ا حَرَةَأَنَْهُمْ» فهم «ف جَهََمَ حبذو 4 ١‏ نَع وحم 


عباس » والثاني قول ابن مسعود. 

قوله: #فلا أنساب# الأنساب: جمع نسب وهو القرابة» ولما كانت الأنساب ثابتة بينهم لا يصح 
بفيها. أي: أشار الشارح إلى أن النفي إنما هو لصفتها المحذوفة التي قدرها بقوله: (يتفاخرون بها) 
أه. 

وفي آبي السعود: فلا أنساب بينهم تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» أو لا أنساب يفتخرون بها اه. 

قوله: #بينهم» يجوز تعلقه بأنساب؛ وكذلك يومكذ أي: فلا قرابة بينهم في ذلك اليومء ويجوز 
أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لأنساب» والتنوين في يومئذ عرض عن جملة تقديره: يومئذ نفخ في 
الصور اه سمين . 

قوله: ##ولا يتساءلون* (عنها) أي: الأنساب» وقوله: (خلاف حالهم) أي: وذلك خلاف 
حالهم الخ اه. 

قوله: (لما يشغلهم) علة لقوله: #ولا يتساءلون*. وقوله: (في بعض مواطن) الخ متعلقة 
بيشغلهم» أو بقوله: ولا يتساءلون» وقوله: وفي بعضها الخ أشار به مع ما قبله إلى الجمع بين هذه الآية 
والاية التي نقلها» وهذا الجمع مبني على أن المراد النفخة الثانية» فإن جرينا على أن المراد بها الأولى 
كان وجه الجمع أظهر من هذا وحاصله: أن نفي المسألة إنما هو عند النفخة الأولى لموتهم حينئذ» 
وإثباتها إنما هو بعد الثانية اه شيخنا . 

قوله: #موازينه» أي: موزونات أعماله» فالموازين جمع موزونء وقد مرّ في الأعراف جواز 
كونه جمع ميزان ومع وحدته جمعه لتعدد الموزون اه شهاب. 

قوله: (بالحسنات) بأن تجسم وتصور بصور حسان وتوضع في كفة الميزان اليمنى التي على 
يمين العرش» والسيئات تجسم وتصور بصور ظلمانية وتوضع في كفة الميزان اليسرى التي هي على 
يسار العرش اه شيخنا . 

قوله : (بالسيئات) أي : بسبب ثقل السيئات» فالمعنى أن السيئات أثقل من الحسنات» فلو قال: 
ومن خفت موازينه بالحسنات لكان أوضح.ء كما يدل عليه المقايل في الشق الأول حيث جعل فيه الثقل 
للحسنات» فهي التي تخف في الشق الثاني» وعبارته في سورة القارعة #فأما من ثقلت موازينه» 
[القارعة : 1] بأن رجحت حسناته على سيئاته #فهو في عيشة راضية* [القارعة : 7]» #وأما من خفت 
موازينه» [القارعة: 8] بأن رجحت سيئاته على حسناته اه وقوله: بأن رجحت سيئاته أي: بسبب 
زيادتها على الحسنات كما ذكره المناوي هناك اه. 


قوله: (فهم) في جهنم خالدون*4 أشار إلى أن في جهنم خبر مبتدأ محذوف» وقال 
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لاد تحرقها «وَهُم فبا كنيخويت 413 شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم ويقال لهم 
ألم تكن ليت » من القرآن طمنل ع4 تخوفون بها «فَكُسُر يها كيت 49 ط كَالوا ربا عبت 


عَيَنَمَا سِقََيًا 4 وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى « وََكُنًا هرما 


ع 


صَاآرت 49 عن الهداية «رَبَآ أَخْرِحََا ها وإنَعْدَنَا»4 إلى المخالفة ظ وَإِناظَللِمُوت 469 ١‏ تال» 
لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين ١‏ أَْسَسْأْويَا» ابعدوا في النار أذلاء «ولا تُكَلِمونو 419 في 
الزمخشري: في جهنم خالدون بدل من خسروا أنفسهمء ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لا 
محل لها اه كرخي . 

قوله: #تلفح وجوههم» مستأنف أو خبر ثان أو حال» واللفح: أشد النفح, لأنه الإصابة بشدة» 
والنفح الإصابة مطلقاً كما في قوله تعالى: #ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك4 [الأنبياء: 47] اه 

قوله: (2 مرت شفاههم العليا الخ) في المختار: شمر زيد إزاره رفعه اه. 

فا!نسمير: الرفع» فحيتئذ قوله: (والسفلى) ينبغي أن يكون معمولاً لمحذوف تقديره: واسترخت 
السفلى» وعبارة غيره: الكلوح تقلص الشفتين اه. 

قال في المختار : الكلوح تكثر في عبوس وبابه خضع اه. 

وفي السمين: الكلوح تشمير الشفة العليا واسترخاء السفلى» وفي الترمذي : تتقلص شفته العليا 
حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي السفلى حتى تبلغ سرته» ومنه كلوح الأسد أي: تكشيره عن أنيابه؛ٍ 
ودهر كالح وبرد كالح أي: شديد؛ وقيل: الكلوح تقطب الوجهء وكلح الرجل يكلح كلوحا وكلاحا 
اأه. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية . قوله : (وهما مصدران بمعنى) وهو سوء العاقبة» وفي المختار: 
الشقاء والشقاوة بالفتح ضد السعادة وقرأ قتادة: شقاوتنا بالكسر وهي لغة» وقد شقي بالكسر شقاء 
وشقاوة أيضاً وأشقاه الله فهو شقي بيّن الشقاوة اه. 

وفي القاموس : الشقاء الشدة والعسر ويمد شقي كرضي شقاء وشقاوة اه. 

قوله: (بعد قدر الدنيا مرتين) وقدرها قيل: سبعة آلاف سنة بعدد الكواكب السيارة» وقيل : اثنا 
عشر ألف سنة بعدد البروج» وقيل: ثلاثمائة ألف سنة وستون سنة بعدد أيام السنة اه من تذكرة 
القرطبي . 

قوله: #اخسؤوا فيها# أي: اسكتوا سكوت هوان فإنها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا 
زجرته فخسأ اه بيضاوي . 

وقوله: فخساً أشار به إلى أنه يكون لازماً ومتعدياً وما في الآية من اللازم؛ وعطفه بالفاء إشارة 
إلى أن الثاني مطاوع للأول» وأنه قد يكون ثلاثياً مثل جبرته فجبر ورجعته فرجع اه شهاب. 


لوا ل بر تي بن قور المؤستون الأناة + نين 


رفع العذاب عنكم فينقطع رجاؤهم #إِنَّمُ كَانَ يق يُنْعِبَادِى» هم المهاجرون #8 يَقُولُو رَبَنَآءَأمنا 
فيز كنا وتوت حيد ألَية 49 « فَدسومسخن» بضم السين وكسرها مصدر بمعنى الهزء 
منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان #« حو رُم ذِكرِى 4 فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم 
سبب الإنساء فنسب إليهم «وَكُشُر مَنْمْ تَضصَكوت 42 ط إِقِ جَرَتهُمْ لم4 النعيم المقيم يما 
صَبرًأ4 على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم « أَنَهُم4 بكسر الهمزة #هُمُ الْفَيرُوْنَ (ز4 بمطلوبهم 

وفي المختار: خسأ الكلب طرده من باب قطع وخسأ هو بنفسه خضع اه. 

قوله : (فينقطع رجاؤهم) وهذا آخر كلامهم في النار فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق 

قوله: #إنه كان فريق * الخ الضمير للشأن» وهذه الجملة تعليل لما قبلها من الزجر عن دعائهم 
بالخروج منها بقوله: #ولا تكلمون»*؛ ومحط التعليل قوله: #فاتخذتموه سخريا» الخ. أي : اسكتوا 
عن الدعاء بقولكم : ربنا أخرجنا لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين تتشاغلون باستهزائهم حتى أنسوكم 
ذكري اه شيخنا. 

قوله: (بضم السين وكسرها) سبعيتان ويقرأ بهما أيضاً في التي في سورة ص» وأما التي في سورة 
الزخرف فبالضم لا غير باتفاق السبعة وقوله: مصدر أي» وهو السخر بضم السين وكسرها وزيدت فيه 
ياء النسب للدلالة على المبالغة في قوة الفعل وهو المسخرة اه شيخنا. 

وفي السمين: وزيدت الياء للدلالة على قوة الفعل؛ فالخسري أقوى من السخر كما قيل في 
الخصوص خصوصية دلالة على قول ذلك اه. 

وفي المصباح : سخرت منه سخراً من باب تعب هزئت به» والسخري بالكسر لغة فيه» والسخرة 
وزان غرفة ما سخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن» والسخرى بالضم بمعناه» وسخرته في العمل 
بالتثقيل استعملته مجاناًء وسخر الله الإيل ذللها وسللها اه. 

قوله: (وسلمان) فيه مسامحة لأنه ليس من المهاجرين كما هو معلوم فكان الأولى إيداله بخياب 


اه شيخنا . 
قوله: (فنسب إليهم) أي: وحقيقة التركيب أن يقال حتى أنساكم أي الاستهزاء بهم ذكري اه 
7 مشكهنا. 


قوله: #وكنتم منهم تضحكون4 أي : ذلك هو غاية الاستهزاء اه أبو السعود. 

قوله: #إني جزيتهم اليوم بما صبروا» استئناف لبيان حسن حالهم وأنهم انتفعوا بإذايتهم إياهء 
وهذا الفعل ينصب مفعولين الأول الهاء والثاني قدره بقوله : النعيم المقيم» وهذا على قراءة الكسر في 
أنهم» وأما على قراءة الفتح فالمفعولان مذكوران كما قاله اه. 

وفي السمين: قوله: «إنهم هم الفائزون»© قرأ الأخوان بكسر الهمزة استعنافاً والباقون بالفتح 
وفيه وجهان؛ أظهرهما: أنه تعليل وهي موافقة للأولى فإن الاستثناف يعلل به أيضاً. والثاني: ولم 
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لي ل ا ل 
الخلق # دل تعالى بلسان مالك وفي قراءة أيضاً قل 8 إن» أي ما « لَفْسْم إِلَاكيلا وَأنَكُمْ كُشْر 


يذكر الزمخشري غيره أنه مفعول ثان لجزيتهم أي : بأنهم أي فوزهم» وعلى الأول يكون المفعول الثاني 

قوله : (استئناف) أي : ومع ذلك فيه معنى التعليل اه شيخنا. 

قوله: قال كم لبنتم» الخ هذا تذكير لما لبثوا في الدنيا التي سألوا الرجوع إليها بعد التنبيه على 
استحالته بقوله تعالى : لقال اخسؤوا فيها» الخ [المؤمنون: ]١١4‏ اه شيخنا. 

والاستفهام إنكاري لتوبيخهم بإنكار الآخرة اه شيخنا . 

وقال زاده: القصد من هذا الاستفهام التبكيت والإلزام» لأنهم كانوا يتكرون اللبث في الآخرة 
رأساً لإتكارهم للبعث» فلما دخلوا في النار وأيقنوا بخلودهم فيها سئلوا كما لبثتم في الأرض تذكيراً 
لهم بأن ما ظنوه طويلاً دائماً فهو قليل بالإضافة إلى ما أنكروه اه. 

وفي الكرخي : تنبيه: الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» لأنهم كانوا يتكرون اللبث في 
الآخرة أصلٌ ولا يعدذون اللبث إلا فى دار الدنياء ويظئون أن بعد الموت يدوم الفثاء ولا إعادة» فلما 
حصلوا في النار وأيقنوا دوامها وخلودهم فيها سألهم كم لبثتم في الأرض منبها لهم على ما ظنوه دائما 
طويلا وهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه؛ فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا 
من حيث تيقنوا خلافه» وهذا هو الغرض من السؤال. 

قوله: كم لبنتم» كم في محل نصب على الظرفية الزمانية» والعامل فيه لبثتم» وتمييزها عدد 
من قوله: (عدد سنين24 فقوله: (تمييز) فيه إجمال أي أن المضاف وهو عدد تمييز لكم؛ وعدد 
مضاف. وسنين مضاف إليه؛ والمعنى لبثتم كم عدداً من السنين اه شيخنا . 

قوله: #فاسأل العادين» هذا من جملة كلامهم أي : لأننا لما غشينا من العذاب بمعزل عن ضبط 

والعادين بالتشديد جمع عاد من العدد أه سمين . 

قوله : إقال» (تعالى) إن لبنتم» الخ أي : قال ذلك تصديقاً لهم وتقريعاً وتوبيخاً اه. 

قوله: (وفي قراءة قل) يتنظم فيما هنا وفيما تقدم ثلاث قراءات سبعية الأمر فيهما والماضي 
فيهماء والأمر في الأول والماضي في الثاني اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #قال كم لبثتم» الخ. قرأ الأخوان قل كم لبثتم بالأمر في الموضعين» وابن 
كثير كالأخوين في الأول فقطء والباقون قال في الموضعين على الإخبار عن الله أو الملك والفعلان 
مرسومان بغير ألف في مصاحف الكوقة» وبألف في مصاحف مكة والمديئة والشام والبصرة. فحمزة 


ل 10000 ل لل 
تله )4 مقدار لمن الوك كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار #أَفحسِبم تَمَاحَلفَكمْ 
عَبَعًا4 لا لحكمة «اوَكَكُ نا لا ُحَمْنَ 3 > بالبناء للفاعل وللمفعول لا بل لنتعبدكم بالأمر 
والنهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # فَتَعدل أَنَّهُ 


والكسائي وافقا مصاحف الكوفة وخالفها عاصمء أو وافقها على تقدير حذف الألف من الرسم 
وإرادتهاء وابن كثير وافق في الثاني مصاحف مكة وفي الأول غيرها أو إياها على تقدير حذف الألف 
وإرادتها. وأما الباقون فوافقوا مصاحفهم في الأول والثاني اه. 

قوله: #لو أنكم كنتم تعلمون# لو هنا امتناعية ومفعول العلم محذوف كما قدره الشارح» 
وجواب لو محذوف بدلالة ما سبق عليه قدره الشارح بقوله: كان قليلا الخ. ولكنه غير واضح لعدم 
ظهور ترتبه على الشرط وقدره غيره بقوله: لعلمتم يومئذ قلة لبئكم فيها كما علمتم اليوم أو لعملتم 
بموجبه ولم تركنوا إليها اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #لو أنكم» جوابها محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون مقدار لبتكم من الطول 
لما أجبتم بهذه المدة وانتصب قليلاً على النعت لزمن محذوف أو لمصدر محذوف أي: إلا زمناً قليلاً أو 
إلا لبثاً قليلاً اه. 

قوله: «أفحسبتم 4 الخ لما بكتهم في إنكارهم البعث ولبث الآخرة وبخهم على تماديهم في 
الغفلة وتركهم النظر الصحيح فيما يدل على حقيقة البعث والقيامة» فقال: أفحسبتم الخ. والفاء: 
عاطفة على محذوف تقديره: أغفلتم وتلاهيتم وتعاميتم فحسبتم الخ . ثم نزه تعالى نفسه عن العبث 
بقوله : #إفتعالى الله© الخ اه زاده . 

قوله: إعبئاً» في نصبه وجهان» أحدهما: أنه مصدر واقع موقع الحال أي عابثين. والثاني: أنه 
مفعول من أجله أي: لأجل العبث والعبث واللعب ما لا فائدة فيه» وكل ما ليس فيه غرض صحيح 
يقال: عبث يعبث عبثاً إذا خلط عمله بلعب» وأصله من قولهم: عبثت الإقط أي: خلطته والعبث: 

قوله: (لا لحكمة) تفسير للعبث. قوله: «وأنكم إلينا 4 يجوز أن يكون معطوفاً على أنما 
خلقناكم فيكون الحسبان منسحباً عليه» وأن يكون معطوفاً على عبثاً أي: للعبث ولترككم غير 
ترجعون مبنيا للفاعل» والباقون مبنيا للمفعول» وقد تقدم أن رجع يكون لازما ومتعديا. وقيل: لا 

قوله: (بل لنتعبدكم) أي : نكلفكم» وقوله: وترجعوا معطوف على نتعبد» وقوله: على ذلك 
أي : على امتثال ذلك أي : التعبد المذكور اه شيخنا . 

قوله: #فتعالى الله الملك الحق* استعظام له تعالى ولشؤونه» وقوله: #الملك الحق» أي: 
الذي يحق له الملك على الإطلاق إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة وإحياء وإماته وعقاباً وإثابة» وكل ما 
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عن العبث وغيره مما لا يليق به # الْمَلِكُ ألْحَقٌ لا إل ِل هْوَوبُ الْمَرْشٍ لحك 47 الكرسي. هو 


السرير الحسن ل وَمَن يَنَعٌمَمَ أ لها ءَاحرَ لا برْمنَ كوب © صفة كاشفة لا مفهوم لها « وَِتَّمَا ساب 


مم جع 


جزاؤه #عند ري إِنَمَ لا يذ يشيع ال كرون © > لا يسعدون « وقّل ري أغفرٌ بحر © المؤمنين في 


الرحمة زيادة على المغفرة «وَتَ حبر أربي )4 أفضل راحم . 


سواه مملوك له مقهور لملكوته» وقوله: #رب العرش الكريم# أي: فكيف بما تحته وما أحاط به من 
الموجودات كائناً ما كان» ووصف بالكرم إما لأنه ينزل منه الوحي الذي منه القرآن الكريم. أو الخير 
والبركة والرحمة» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين تعالى من حيث أنه أعظم مخلوقاته اه أبو السعود. 

قوله: #الملك الحق» أي: الذي يحق له الملك مطلقاً. فإن ما عداه مملوك بالذات مالك 
بالعرض من وجه دون وجه في حال دون حال اه بيضاري . 

قوله: «الكريم» قرأه العامة مجروراً نعتاً للعرش» ووصف بذلك لتنزل الخيرات منه أو لنسبته 
إلى أكرم الأكرمين. وقرأه أبو جعفرء وابن محيصن وإسماعيل عن ابن كثير» وأبان بن تغلب بالرفع» 
وفيه وجهان, أحدهما: أنه نعت للعرش أيضاًء ولكنه قطع عن إعرابه لأجل المدح على خبر مبتدأ 
مضمرء وهذا جيد لتوافق القراءتين في المعنى . والثاني: أنه نعت لرب اه سمين . 

قوله: (الكرسي) فيه ما تقدم. قوله: (هو السرير الحسن) هكذا في بعض النسخ» وفي أكثر 
النسخ إسقاط هذه العبارة وإسقاطه هو الجاري على عادته في مواضع أخر من عدم ذكرها تأمل . 

قوله: #فإنما حسابه عند ربه» جواب الشرط أي: فهو مجاز له بقدر ما يستحقه اه بيضاوي . 

قوله: 9#إنه لا يفلح الكافرون*4 فيه مراعاة معنى من» وفيه الإظهار في مقام الإضمار للنداء عليهم 
بهذا الوصف القبيح اه شيخنا. 

والجمهور على كسر الهمزة من أنه على الاستئناف المفيد للعلة» وقرأ الحسن وقتادة أنه بالفتح, 
وخرجه الزمخشري على أن يكون خبر حسابه قال: ومعناه حسابه عدم الفلاح» والأصل حسابه أنه لا 
يفلح هو فوضع الكافرون في موضع الضمير لأن من يدع في معنى الجمع؛ وقرأ الحسن لا يفلح بفتح 
الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح ففعل وأفعل فيه بمعنى اه سمين . 

قوله: (في الرحمة زيادة) وهي إيصال الإحسان زيادة على غفر الذنب» وأيضاً الغفران قد يكون 

قوله: (أفضل راحم) في نسخة أفضل رحمة بنصب رحمة على التمييز. 


0-4 


مدنية وهي اثنتان أو أربع وستون اية 


هذه «شُوره ارا وَوضْنَهَا 4 مخففاً ومشدداً لكثرة المفروض فيها ل وارلا وبآ ليت بيت » 


بِسْم الله اليَحمْنٍ الرّحيم 

مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى الكوفة: علموا 
نساءكم سورة النورء وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوا النساء في الغرف ولا تعلموهن الكتابة 
وعلموهن سورة النور والغزل اه قرطبي . 

قوله: #سورة» خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله: (هذه). أي: هذه الآيات الآتى ذكرهاء وإنما 
أشير إليها مع عدم سبق ذكرها لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد اه أبو 
السعود. 

وفي السمين: قوله: سورة يجوز في رفعها وجهان» أحدهما: أن تكون مبتدأء والجملة بعدها 
صفة لهاء وذلك هو المسوغ للابتداء بالتكرة» وفي الخبر وجهان؛ أحدهما أنه الجملة من قوله: 
#الزانية والزانى*» وإلى هذا نحا ابن عطية فإنه قال: ويجوز أن يكون مبتدأء والخبر الزانية والزانى وما 
بعد ذلك» والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذاء فالسورة عبارة عن ايات مسرودة لها بدء 
وختمء والثاني : أن الخبر محذوف أي: فيما يتلى عليكم سورة أو فيما أنزلناه سورة. والوجه الثاني : 
من الوجهين الأولين أن تكون خبرا لمبتدأ مضمر أي: هذه سورة. وقرأ العامة بالرفع على ما تقدم» 
وقرأ الحسن بن عبد العزيز» وعيسى الثقفي . وعيسى الكوفي» ومجاهد» وأبو حيوة في اخرين سورة 
بالنصب وفيها أوجه., أحدها: أنها منصوبة بفعل مقدر غير مفسر بما بعده تقديره: اتل سورة أو اقرأ 
سورة. والثاني: أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعدهء والمسألة الاشتغال تقديره: أنزلنا سورة 
أنزلتاهاء والفرق بين الوجهين أن الجملة بعد سورة في محل نصب على الأول ولا محل لها على الثاني 
الثالث : أنها منصوبة على الإغراء أي : دونك سورة قاله الزمخشري اه. 

قوله: «وفرضناها» أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً وفيه من الإيذان بغاية وكادة 
الفرضية ما لا يخفى » وقرىء فرضناها بالتشديد لتأكيد الإيجاب, أو لكثرة الفرائض فيها كالزنا والقذف 
واللعان والاستئذان وغض البصر وغير ذلك اه أبو السعود مع زيادة. 


سورة النور/ الآبتان: 0١‏ ؟ 323 


2 
ا 


واضحات الدلالات « لَمَنَّيتدَكرونَ ()4» بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون 8 َيه ولزن أي 
غير المحصنين لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء 


قط 


سا صرح م 


فى خبره وهو # فَأجلِدوا عل ويْحد ينها أنه جد » أي ضربية يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك 
بالسنة تغريب عام» والرقيق على النصف مما ذكر «للا تَأَعْدْمُ يراه في دبن أنّهِ» أي حكمه بأن 


قوله: «وأنزلنا فيها الخ4 تكرير الإنزال مع استلزام إنزال السورة لا إنزال آياتها لكمال العناية 
بشأنها اه أبو السعود. 

قوله: #آيات بينات» المراد بها الآيات الدالة على الأحكام المفروضة» وهذا هو المناسب 
لقوله: (واضحات الدلالة)» هكذا يؤخذ من صنيع أبي السعود. وفي الشهاب: قال الإمام الرازي : ذكر 
الله في أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدودء وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله: «#وفرضناها» 
إشارة إلى الأحكامء وقوله: «وأنزلنا فيها ايات بينات» إشارة إلى ما بيّن فيها من دلائل التوحيدء 
ويؤيده قوله: #لعلكم تذكرون». فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى نؤمر بتذكرها اه. 

قوله: (بإدغام التاء الثانية) أي: بعد قلبها ذالاً وتسكينها. هذا وكان عليه أن ينبه على القراءة 
الأخرى وهي التخفيف بحذف إحدى التاءين فإنها سبعية أيضاً اه شيخنا . 

قوله: #الزانية والزاني* الخ شروع في تفصيل ما ذكر من الايات البينات» وتقديم الزانية على 
الزاني لأنها الأصل في الفعل لكونها الداعية فيها أوفرء ولولا تمكينها منه لم يقع اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي: فإن قيل: لم قدمت المرأة في آية حد الزنا وأخرت في آية حد السرقة؟ 
فالجواب: أن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة أقوى وأكثرء والسرقة إنما تتولد من 
الجسارة والقوة والجرأة وهي في الرجل أقوى وأكثر اه. 

قوله أيضا: «الزانية والزاني4 في رفعهما وجهانء. أحدهما: مذهب سيبويه أنه مبتدأ خبره 
محذوف أي: فيما يتلى عليكم حكم الزانية» ثم بين ذلك بقوله: #فاجلدوا 4 الخ. والثاني: وهو 
مذهب الأخفش وغيره أنه مبتدأ والخبر جملة الأمرء ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط. وقد تقدم 
الكلام على هذه المسألة مستوفى عند قوله: #اللذان يأتيانها منكم نآذوهما» [النساء: ]١١‏ وعئد 
قوله: #والسارق والسارقة4 [المائدة: 78] فأغنى عن إعادته . وقرأ عيسى الثقفي» ويحيى بن يعمرء 
وعمرو بن فائد» وأبو جعفرء وأبو شيبة بالنصب على الاشتغال. قال الزمخشري: وهو أحسن من 
سورة أنزلناها لأجل الأمرء وقرىء والزان بلا ياء اه سمين. 

قوله: (لرجمهما بالسنة) أشار إلى أن الزانية والزاني لفظ عام يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة 
والزواني المحصن منهم وغيره» فإن الألف واللام للجنسء ولكن السّنة أخرجت المحصن وبينت أن 
حده الرجم فصار الكلام في غيره اه كرخي . 

قوله: (موصولة) أي: التي زنت والذي زنى. قوله: (ويزاد على ذلك) أي: الجلد. قوله: 
(والرقيق على النصف مما ذكر) أشار بهذا إلى أن الاية مخصوصة بالأحرار» وقوله: (مما ذكر) أي: 

قوله: #إرأفة» قرأ العامة هنا وفي الحديد بسكون الهمزة وابن كثير بفتحهاء وقرأ ابن جريرء 


الل 8 سورة النور/ الآبتان: *2 # 


تتركوا شيئاً من حدهما إن كم مون هاور الآيفر 4 أي يوم البعث وفي هذا تحريض على ما 
قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه « وَإَِنْبَد عنما أي الجلد <« طَإمَة من ألمؤِِينَ )4 قيل 


2 


ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا « الزن لايكمحُ» يتزوج «إِلَرَِةَ مُق ركد وارَيَةُ كينها لزنأو 


وتروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم راقة بألف بعد الهمزة بزنة سحابة وكلها مصادر لرأف به يرؤف» وقد 
تقدم معناه» وأشهر المصادر الأول. ونقل أبو البقاء فيها لغة رابعة وهي إبدال الهمزة ألفاً» وقرأ العامة 
تأخذكم بالتأنيث مراعاة للفظ. وعلي بن أبي طالب» والثقفي» ومجاهد بالياء من تحت لأن التأنيث 
مجازي وللفصل بالمفعول والجار وبهما متعلق بتأخذكم أو بمحدوت على جيل اياده :ولا يتعين 
برأفة لأن المصدر لا يقدم عليه معموله» وفي دين الله متعلق بالقعل قبله أيضا. وهذه الجملة دالة على 
جواب الشرط يعدها أو هي نفس الجواب عند بعضهم اه سمين . 

وفي المختار: والرأفة أشد الرحمة وقد رؤف بالضم رأفة ورأف به يرأف مثل قطم يقطع » ورئف 
به من باب طرب كله من كلام العرب فهو رؤوف على فعول ورؤف على فعل اه. 

قوله: (في هذا تحريض الخ) وذلك لأن الإيمان بهما يقتضي التجلد في طاعة الله وفي إجراء 
أحكامه: وذكر اليوم الآخر لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة في الحدود وتعطيلها اه أبو 
السعود. 

قوله أيضاً: (في هذا) أي: في قوله: #إن كنتم تؤمنون* الخ. (تحريض) أي : حث على ما قبل 
الشرط وهو: ولا تأخذكم بهما رأفة فإنه من باب التهيبج واستعمال الغضب لله ولدينه؛ والحاصل: أن 
الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الحث والمتانة» ولا يأخذهم اللين والهوان 
فى استيفاء حدود الله» وكفى برسول الله كلِِ أسوة فى ذلك حيث قال: «لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها» اه كرخي . 1 

قوله : (وهو جوابه) أي : كما هو رأي الكوفيين» وقوله : (أو دال على جوابه) أي : كما هو رأي 
البصريين اه شيخنا . 

قوله: (قيل ثلاثة) أي : لأنه أقل الجمع» وقيل: أربعة لأنهم عدد شهود الزنا. وعبارة الخطيب: 
وليشهد أي : وليحضر عذابهما أي : حدهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين أي: يحضرون ندباً. 
والطائفة: الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة 
حول الشيء. وعن ابن عباس في تفسيرها هي أربعة إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله. وعن الحسن 
عشرة» وعن قتادة ثلائة فصاعداء وعن عكرمة رجلان فصاعداً وعن مجاهد أقلها رجل قفصاعداً. 
وقيل: رجلان» وفْضّل قول ابن عباس لآن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها الزناء ولا يجب على 
الإمام حضور رجم ولا على الشهود لأنه بَكِْ أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهماء وإنما خص 
المؤمنين بالحضور لأن ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل» ويشهد له قول ابن عباس إلى 
أربعين رجلا من المصدقين بالله اه. 


قوله: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك4 يعني أن الغالب 


سورة الثود/ الأقان ا “نا 1 اس كاي 


مُشَرِلِكٌ 4 آي المناسب لكل منهما ما ذكر 8 وَحْرْمَ َلك » أي نكاح الزواني 8اعَلَ الْمؤِييينَ () » 
الأخيار» نزل ذلك لما همَّ فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن 
عليهم» فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام» ونسخ بقوله تعالى #وأنكحوا الأيامى منكم» 
ٍ رَز نيم مك4 العفيفات بالزنا «اميأوا َو مُبَئّة» على زناهن برؤيتهم »4 أي 
أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالحء والزانية لا يرغب فيها الصلحاءء فإن المشاكلة علة 
الإلفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراق اه بيضاوي . 

ولما كان ظاهر النظم الإخبار بأن الزاني لا ينكح المؤمنة العفيفة؛ وأن الزانية لا ينكحها المؤمن 
التقي» وكان هذا الحصر غير ظاهر الصحة أشار المصنف إلى جوابه بأن حمل الإخبار على الأعم 
الأغلب اه زاده. 

وفى الكرخي أي : المناسب لكل منهما ما ذكر. أشار بذلك إلى قول القفال أن اللفظ وإن كان 
عاماً لكن المراد منه الأعم الأغلب» لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح المرأة 
الصالحة» وإنما يرغب في نكاح فاسقة مثله أو في مشركة» والفاسقة لا ترغب في نكاح الرجل الصالح 
بل تنفر عنهء وإنما ترغب فيمن هو من جنسها من الفسقة والمشركين؛ فهذا على الأعم الأغلب كما 
يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقي وقد يفعل الخير من ليس بتقي فكذا ههنا فإن قيل: أي فرق بين 
قوله: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة*» وبين قوله: #والزانية لا ينكحها إلا زان*؟ فالجواب: أن 
الكلام يدل على أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني» 

قوله: #وحرم ذلك على المؤمنين4 أي : لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء المقالة 
والطعن فى النسب » وغير ذلك من المفاسد اه بيضاوي . 

قوله: (نزل ذلك) أي : هذه الاية لما هم فقراء المهاجرين الخ وحينئذ فالمطابق لصورة السبب هو 
الجملة الثانية وهي قوله: #والزانية# الخ» فهي كافية في بيان حكمه كما أشار له أبو السعود ونصه: 
وإيراد الجملة الأولى مع أن مناط التنفير هي الثانية إما للتعريض بقصرهم الرغبة عليهن حيث استأذنوا 
في نكاحهن» أو لتأكيد العلاقة بين الجانبين مبالغة في الزجر والتنفير» وعدم التعرض في الجملة الثانية 
تعرض لها في الأولى إشباعاً في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة اه. 

قوله: (وهن موسرات) أي: غنيات؛ والجملة حال. قوله: (فقيل التحريم) أي: في قوله: 
#وحرم ذلك4» وقوله: (خاص بهم) أي: ولم ينسخ إلى الان. قوله: #وأنكحوا الأيامى* [النور: 
”"] جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا ومن ليس له زوجة. والحاصلء؛ أن لفظ الأيم 
يطلق على كل من المرأة والرجل الغير المتزوجين» وهذا يشمل الزاني والزانية وغيرهما اه شيخنا. 

قوله: #والذين يرمون المحصنات * الخ مبتدأ أخبر عنه بجمل ثلاثء الأولى: فاجلدوهم. 
والثانية : قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» . الثالثة : «وأولئك هم الفاسقون#. واتفقوا على رجوع 


18 سورة النور/ الايتان: 24 ه 
2 2 ع ع 2 ا ع اع ع 5 م له 52-7 ص ليجاة 
كل واحد منهم 9# ثملنين جادة ولا نبلو لح شبد # في شيء « أبنا وول 4 هم الْففُوةَ )4 لوتيانهم كبيرة 
مج مم معبر 


إلا ين انوأ من بعد دلِكَ وَلْدَمُاْ4 عملهم «وَإذَ لَه عَنودٌ 4 لهم قذفهم «تَِدُ 40 بهم بإلهامهم 
التوبة» فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم» وقيل لا تقبل رجوعاً بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة 


الاستثناء الاتي للجملة الأخيرة وعلى عدم رجوعه للأولى» واختلفوا في رجوعه للثانية . فعند الشافعي 
ومالك يرجع لها أيضاً كما رجع للأخيرة» وعند أبي حنيفة لا يرجع لها أيضاً كما لا يرجع للأولى اه 
شي خ: : 

قوله: #المحصنات* وكذا المحصنين» وإنما خصهن بالذكر لأن شأنهن الميل للزناء وإذا كان 
يجب حد قاذفهن فيجب حد قاذف الرجل المحصن بالأولى اه شيخنا . 

قوله: (العفيفات) تفسير للمحصنات بالنظر لمعنى الإحصان لغةء ويعتبر فيه شرعاً زيادة على 
العفة أمور أخر وهي الإسلام والتكليف والحرية» فإن انتفى شرط منها لم يحد القاذف بل يعزر اه . 

قوله: (برؤيتهم) متعلق بشهداء أي : يشهدون بأنهم رأوا الذكر في الفرج اه شيخنا . 

قوله: #أبداً» أي : ما داموا مصرين على عدم التوبة. هذا هو المراد بالأبدية بدليل الاستثناء» 
وهذا على مذهب الإمام الشافعي ومالك من رد الاستثناء إلى الجملتين» وأما على مذهب أبي حنيفة من 
رده إلى الأخير فقطء فالمراد بالأبد مدة حياتهم ولو تابوا اه. 

قوله: إلا الذين تابوا4 اختلف في هذا الاستثناء فقيل: متصل لأن المستثنى منه في الحقيقة 
الذين يرمون والتائبون من جملتهم لكنهم مخرجون من الحكم وهذا شأن المتصل» وقيل: منقطع لآنه 
لم يقصد إخراجه من الحكم السابق بل قصد إثبات حكم آخر لهء وهو أن التائب لا يبقى فاسقاً ولأنه 
غير داخل في صدر الكلام لأنه غير فاسق اه شهاب . 

وهذا التوجيه ضعيف جداً إذ يلزم عليه أن يكون كل استثناء منقطعاً لجريان التوجيه المذكور فيه» 
تأمل . 

قوله: #من بعد ذلك* أي : القذف. قوله: (فبها يتتهي فسقهم) هذا مبني على رجوع الاستثناء 
للجملتين الأخيرتين وهو مذهب الشافعي» فعنده أن التائب تقبل شهادته ويزول فسقهء وقوله: (وقيل 
لا تقبل الخ) وهذا مذهب أبي حنيفة يقول: إن الفاسق لا تقبل توبته وإن تاب» واتفق الأئمة الأربعة على 
عدم رجوع الاستثناء إلى الأولى وهي قوله: ناجلدوهم* » فالقاذف يجلد عند الجميع سواء تاب أو 

وقوله: (رجوعاً بالاستثناء الخ) أي : قصراً له على الجملة الأخيرة . 

قوله: #أزواجهم» جمع زوج بمعنى الزوجة» فإن حذف التاء منها أفصح من إثباتها إلا في 
الفراتض اه شيخنا . 

ولم يقيد هنا بالمحصنات إشارة إلى أن اللعان يشرع في قذف المحصنة وغبرهاء فهو في قذف 
المحصنة يسقط الحد عن الزوج» وقد قذف غيرها يسقط التعزير كأن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة تحتمل 


سورة النور/ الآيتان : للمشستتتتبب اا 11 دن 


ودب ْو أوجَهُمَ» بالزنا «ولزيك َم شبنةئ» عليه « إلا أَُمْ4 وقع ذلك لجماعة من الصحابة 
و 2و ص لام 


«سََهَدَةُ َي مبتدأ « يم مك4 نصب على المصدر 8 يَنَهإنَمُ لي نَالصصدِق (40 فيما رمى به 


| 


زوجته من الزنا « وَلَلَِْسَةٌ أن لَحْمَتَ لله عليه إن كن من الْكَذِيتَ )4 في ذلك» وخبر المبتد! تدفع عنه 


و 


الوطء بخلاف قذف الصغيرة التي لا تحتمله» وبخلاف قذف الكبيرة التي ثبت زناها ببينة أو إقرارء فإن 
الواجب في قذفهما التعزير لكنه لا يلاعن لدفعه كما في كتب الفروع . قوله: #ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم * في رفع أنفسهم وجهان؛ أحدهما: أنه بدل من شهداء ولم يذكر الزمخشري غيره. والثاني: 
أنه نعت له على أن إلا بمعنى غير اه سمين . 

ولا مفهوم لهذا القيد بل يلاعن» ولو كان واجداً الشهود الذين يشهدون بزناها. وعبارة المنهج 
مع شرحه: ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها لأنه حجة كالبينة» وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى: 
«ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» من اشتراط تعذر البينة الإجماع» فالاية مؤولة بأن يقال: فإن لم 
يرغب في البينة قليلاً عن كقوله : #فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» [البقرة: 187] على أن هذا 
القيد خرج على سبب» وسبب الاية كان الزوج فيه فاقداً للبينة وشرط العمل بالمفهوم أن يخرج القيد 
على سبب فيلاعن مطلقاً لنفي ولدء ولدفع العقوبة حداً أو تعزيراً اه. 

قوله: (وقع ذلك) أي: قذف الزوجة بالزنا لجماعة من الصحابة» كهلال بن أمية؛ وعويمر 
العجلاني وعاصم بن عدي اه شيخنا . 

قوله: #فشهادة أحدهم» في رفعها ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون مبتدأ وخبره مقدر التقديم 
أي : فعليهم شهادة» أو مؤخر أي : فشهادة أحدهم كائنة أو واجبة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمر 
أي : فالواجب شهادة أحدهم. الثالث: أن يكون فاعلاً بفعل مقدر أي: فيكفي والمصدر هنا مضاف 
للفاعل» وقرأ العامة أربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل فيه شهادة فالناصب للمصدر مصدر 
مئله كما في قوله: #فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا» [الإسراء: 17]. وقرأ الأخوان» وحفص برفع 
أربع أنها خبر المبتدأ وهو قوله: فشهادة؛ ويتخرج على القراءتين تعلق الجار في قوله بالله؛ فعلى 
النصب يجوز فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يتعلق بشهادات لأنه أقرب إليه . والثاني : أنه متعلق بقوله: 
فشهادة أ فشهادة أحدهم بالله» ولا يضر الفصل بأربع لأنها معمولة للمصدر فليست أجنبية. 
والثالث: أن المسألة من باب التنازع فإن كلاً من شهادة وشهادات يطلبه من حيث المعنى. وتكون 
المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول وهو مختار البصريين. وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه 
بشهادات» إذ لو علق بشهادة لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر» وهو لا يجوز لآنه أجنبي ولم 
يختلف في أربع . الثانية وهي قوله: #أن تشهد أربع شهادات* في أنها منصوبة للتصريح بالعامل فيها 
وهو الفعل اه سمين . 

وقوله: لأنه أجنبي ممنوع لأن الخبر معمول للمبتدأ فليس أجنبياً منه. قوله: (نصب على 
المصدر) أي: الاصطلاحي» أي : النحوي وهو كل ما انتصب على المفعولية المطلقة» فإنه يسمى عند 
النحاة مصدراً وإن كان غير مصدر بمعنى اللفظ الدال على الحدث وحده»ء وما هنا نعت للمصدر 
المحذوف تقديره شهادة أربع . هذا وقرىء في السبعة أيضاً أربع بالرفع على الخبرية ولا حذف في 
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حد القذف 8 وِيْرََأ يدفع لعَنَ الْعَدَابَ» أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته 8 أن تسد يع مدت باللَّه 
ِنَُكَمِنَ الكذبي> 41 فيما رماها به من الزنا « وَلَلْكِسَة أن حَصَبَ َه هآ إن كن مِنَ لدت 49 في 
ذلك «وَلولًا عَضْلُ أله لتر وَيَتمَتُمُ 4 بالستر في ذلك «وَأَنَ َه وب بقبوله التوبة في ذلك وغيره 
« ححكم 4 فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وغاجل المعو من يجفا 
إء أن آم الكِ» أسوأ الكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بقذفها « عَصَبَةٌ تكر» 


الكلام» وقوله: #والخامسة أن لعنة الله 4 الخ بالرفع لا غير باتفاق السبعة» وقوله: #أن تشهد أربع 
شهادات4 بالنصب لا غير باتفاق السبعة» وقوله: #والخامسة أن غضب الله الخ يجوز في السبعة رفعه 
ونصبهء فتلخص أن الخامسة الأولى بالرفع لا غيره» وفي الثانية الوجهان» وأن الأريع الثانية بالنصب 
لا غير وفي الأولى الوجهان اه. 

قوله: (وخبر المبتدأ) أي : الذي هو شهادة أحدهم» وأما قوله: #والخامسة» فهو معطوف على 
المبتدأ فالخبر المحذوف خبر عن المعطوف والمعطوف عليه» وقوله: #أن لعنة الله» بدل من 
الخامسة؛ أو على تقدير حرف الجر أي : أن لعنة اه شيخنا . 

وقوله: فهو معطوف على المبتدأ غير متعين بل يصح رفعه بالابتداء» وأن لعنة الله خبره والجملة 
معترضة بين المبتدأ وخبره المحذوف اه. 

قوله: (تدفع عنه حد القذف) هذا المقدر يدل عليه ما بعده اه كرخي . 

ومثل حد القذف التعزير لما تقرر في الفروع أن اللعان يسقطه كما يسقط الحد» وتقدم التنبيه عليه 
قريباً. 

قوله: (في ذلك) أي : فيما رماها به. 

قوله: #عليكم# فيه التفات عن الغيبة في قوله: #والذين يرمون المحصنات4» ##والذين يرمون 
أزواجهم». والخطاب لكل من الفريقين أي القاذفين والمقذوفات» ففي الكلام تغليب صيغة الذكور 
على صيغة الإناث حيث لم يقل عليكم وعليكن اه شيخنا. 

قوله: (بالستر) متعلق بكل من المصدرين أي: تفضله عليكم بالستر ورحمته لكم به في ذلك 
أي : القذف اه شيخنا. 

قوله: (لبين الحق) جواب لولاء والمراد بالحق ما في نفس الأمر كأن يقول الله في بيانه : فلان 
صادق في قذفه بالزنا لكون المقذوفة قد زنت في نفس الأمرء أو يقول: فلان كاذب في قذفه لكون 
المقذوفة لم تزن في نفس الأمرء فستر الله ما في نفس الأمر وشرع الحدود المتقدم تفصيلها اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله: لبين أشار به إلى أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما يأتي» وكررت لولا 
في هذا السياق أربع مرات أولها: هذا وحذف جوابها في هذا وفي الثالث» وصرح به في الثاني وفي 
الرابع كما سيأتي اه. 

قوله: إإن الذين جاؤوا بالإنك* الخ هذا شروع في الآآيات المتعلقة بالإفك وهي ثمانية عشر 
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جواعة فن الفرفينة قالت: حسان بن ات وعبد الله بن ابي ومسطح وحمنة بنت جحش #9 لا 
َْسَبُهُ4 أيها المؤمنون غير العصبة 8 كرا لَك بل هْرٌ حَبرٌ لَكْرّ4 يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة 
ومن جاء معها منه وهو صفوانء فإنها قالت: كنت مع النبي يَكيهِ في غزوة بعدما أنزل الحجاب» 


تنتهي بقوله : #أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفر ورزق كريم4 [النور: 177 اه شيخنا. 

قوله: (أسوأ الكذب) أي: أقبحه وأفحشه. وفى الخازن: والإفك أسوأ الكذب لكونه مصروفاً 
عن الحق» وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء والمدح بما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل 

قوله: (على عائشة) متعلق بالكذب. وقد عقد عليها النبي يَكِةِ بمكة وهي بنت ست سنين» 
ودخل عليها بالمدينة ؤهي بنت تسع» وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة اه شيخنا. 

قوله: #عصبة» خبر إن» والعصبة من العشرة إلى الأربعين وإن كان من عينتهم وذكرتهم أربعة 
فقط»ء لأن المراد أن هؤلاء الأربعة هم الرؤساء في هذا الأمر وساعدهم عليه غيرهم كما قاله أبو السعود 
اه شيخنا. 

قوله: (من المؤمنين) أي : ولو ظاهراًء فإن أكبرهم عبد الله بن أبي وكان من كيار المنافقين اه 
شيخنا. 

قوله: (قالت) أي : عائشة في تعيين عدد أهل الإفك اه شيخنا . 

قوله : (وحمنة بنت جحش) هي زوجة طلحة بن عبيد الله اه خازن . 

قوله: إلا تحسبوه شراً لكم» استئناف خوطب به النبي يله وأبو بكرء وعائشة وصفوان تسلية 
لهم من أول الأمرء والضمير للإفك اه أبو السعود. 

قوله: #بل هو خير لكم# أي: لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله بإنزال 
ثماني عشرة أية في براءتكم» وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم» والئناء على من ظن بكم 
خيرا اه بيضاوي . 

قوله: (يأجركم الله به) أي : بسبب الصبر عليه» وفي المصباح : أجره الله أجراً من بابي ضرب 
وقتلء واجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه اه. 

قوله: (ومن جاء معهم) أي: أتى إلى الجيش يقود بها البعيرء وقوله: (منه) متعلق ببراءة 
والضمير للإفك» وقوله: (وهو صفوان) أي السلمي ابن المعطل اه شيخنا. 

قوله: (في غزوة) قيل: هي غزوة المريسيع» وتسمى أيضا غزوة بني المصطلق؛ وكانت في السنة 
الرابعة» وقيل: فى السادسة اه شيخنا. 

وانتينيا: أن رسول الله يَكةِ بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحرث بن أبي 
ضرار أبو جويرية زوج النبي ييه فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له 


غف 
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ففرغ منها ورجعء ودنا من المديئة» وآذن بالرحيل ليلة» فمشيت وفضيت شأني وأقبلت إلى 
الرحل» فإذا عقدي انقطع «هو بكسر المهملة القلادة» فرجعت ألتمسه» وحملوا هودجي «هو 
ما يركب فيه» على بعيري يحسبونني فيه» وكانت النساء خفافاً إنما يأكلن العلقة «هو بضم 
المهملة وسكون اللام من الطعام أي القليل» ووجدت عقدي» وجئت بعدما سارواء فجلست 
في المنزل الذي كنت فيه؛ وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فغلبتني عيناي فنمت» 
وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فأدلج. هما ابتشديد الراء والدال» أي نزل من آخر 


المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فاقتتلوا فهزم الله بني المصطلق» وأمكن رسوله من أبنائهم 
ونسائهم وأموالهم فأفاءها وردها عليهم اه من الخازن في سورة المنافقون. 

قوله: (بعدما أنزل الحجاب) فى نسخة بعدما نزلت آية الحجاب أه. 

وهى قوله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من رواء حجاب4 [الأحزاب : 07] أه. 

قوله: (وآذن) بالمد من الإيذان وهو الإعلام» أو بالقصر بالتخفيف من الإذن» أو بالتشديد من 
التأذين وهو الإعلام أيضاً اه شيخنا : 

قوله: (وقضيت شأني) أي : حاجتي كالبول اه شيخنا . 

قوله: (وأقبلت إلى الرحل) أي : المنزل الذي فيه القوم اه شيخنا. 

قوله: (فإذا عقدي انقطع) أي: فإذا أنا أدركت أنه قد انقطع لما وضعت يدي على صدري فما 
وجدته» وكان من جزع أظفار أي: خرز يمان غالي القيمة» وكان أصله لأمها أعطته لها حين تزوجها 
النبى اه شيخنا . 

قوله: (ألتمسه) أي : أفتن.. وقوله: (على بعيري) معمول لحملواء» وقوله : (يحسبونني الخ) 
حال» وقوله: (وكانت النساء الخ) تعليل للحال» وقوله: (إنما يأكلن الخ) تعليل للتعليل. قوله: (في 
المنزل الذي كنت فيه) أي : حين كان القوم نازلين» وهذا من حسن عقلها وجودة رأيهاء فإن من الاداب 
أن من تاه عن الرفقة وعرف أنهم يفتشون عليه أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه ولا ينتقل منهء 
فربما رجعوا يلتمسونه فلا يجدونه اه شيخنا. 

قوله: (فدمت) وكانت كثيرة النوم لحداثة سنها اه شيخنا. 

قوله: (وكان صفوان قد عرس الخ) وكان صاحب ساقة رسول الله يك لشجاعته» وكان إذا رحل 
الناس قام يصلي ثم اتبعهم فما سقط منهم شيء إلا حمله حتى يأتي به أصحابه اه كرخي . 

قوله: (هما بيتشديد الراء والدال) لف ونشر مرتب» وكذا قوله: (أي نؤل ال) فسار منه الخ 
فالتعريس هو النزول آخر الليل للاستراحة» والادلاج هو السير آخر الليل» وأما قولها: فأصبح في منزله 
فليس من معنى الادلاج» بل بيان للواقع اه شيخنا . 

وفي المختار: والتعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم 
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الليل للاستراحة» فسار منه فأصبح في منزله» فرأى سواد إنسان نائم» أي شخصه.ء فعرفني 
حين راني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» أي قوله: إنا لله 
وإنا إليه راجعونء فخمرت وجهي بجلبابي» أي غطيته بالملاءة» والله ما كلمني بكلمة» ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حين أناخ راحلته ووطىء على يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» أي من أوغرء واقفين في 
ل 2 00 


نك لَك تي أي تحمل معش ندا الخوض ند وأشامه وهو عدا ات 
طلم عَدَابُ عَطِيهُ ()» هو النار في الآخرة «لَّلَ4 هلا إذ» حين « يعْتمُوهُ طن امون وَالْمُؤمكتُ 


يرتحلون» وأعرسوا فيه لغة قيلة» والموضع معرس بالتشديد ومعرس بوزن مخرج أه. 

وفيه أيضاً: أدلج سار من أول الليل» وادّلج بتشديد الدال سار من آخره والاسم الدلجة اه. 

قوله: (فأصبح في منزله) أي: منزل الجيش أي المنزل الذي كان الجيش نازلاً فيه» وهو الذي 
مكثت فيه عائشة اه شحنا . 

قوله: (ووطىء على يدها) أي : وضع رجله على ركبتها اه شيخنا . 

قوله: (موغرين) فسّره بقوله: واقعين الخ. والظهيرة شدة الحر كما يعلم من كلامه أيضاً ونحرها 
أولها يعنى أتينا الجيش فى وقت القيلولة اه شيخنا . 

وفي القاموس: الوغرة شدة الحرء وغرت الهاجرة كوعد» وأوغروا دخلوا فيها. والوغر ويحرك 
الحقد والضعف والعداوة والتوقد من الغيظ. وقد وغر صدره كوعد ووجل وغرا ووغرا بالتحريك اه. 

وقوله: واقعين أي نازلين في مكان وغرء ففي المصباح: ووقع في أرض فلاة صار فيها اه. 

قوله: (فهلك من هلك) أي : تكلم بما هو سبب لهلاكه» وقوله: (فيّ) أي بسببي . قوله: (وكان 
الذي تولى كبره) أي : الإفك. وقوله: (ابن سلول) وصف ثان لعيد الله» وسلول أسم أمه» فهو يمنع 
الصرف فنسب أولا لأبيه وثانيا لآأمه اه شيخنا . 

قوله: #لكل أمرىء منهم # أي من أولئك العصبة» وكذا قوله: #منهم» الثانية» وقوله: (أي 
عليه) أشار به إلى أن اللام بمعنى على » وقوله: #إما اكتسب» على حذف مضاف أي جزاء ما اكتسب» 
وقوله : (في ذلك) أي: الإفك اه شيخنا. 

قوله: «ااحعيين دل »ااي : جزاء ما اكتسب من الإثم في الآخرة وفي الدنيا أيضأء فإنهم 
قد حدّوا حد القذف أَئ: حدهم النبي وردت شهادتهم» وصار ابن أبيَ مطروداً مشهوداً عليه بالنفاق» 
وعمي حسان وشلت يداه في آخر عمره» وكذلك عمي مسطح أيضاً اه أبو السعود. 


0 «لولا إذ سمعتموه» الخ لما بين تعالى حال الخائضين في الإفك بقوله: «لكل امرىء 
الفتوحات الإلهية/ ج*/ م8١‏ 


سال 2313© لسفبييتتب ‏ سبح مح ب ف تنؤزة الور الآ:ة ١‏ 
يأ 4 أي ظن بعضهم ببعض 28 كارا ذا إذك ثري © 4 كذب بين: فيه التفات عن 


منهم الخ» . شرع هنا في توبيخهم وتعيبرهم وزجرهم بتسعة زواجرء الأول: هذا. والثاني: #لولا 
جاؤوا عليه» الخ. والثالث: #ولولا فضل الله الخ. والرابع : #إذ تلقونه» الخ. والخامس: #ولولا 
إذ سمعتموه» الخ. والسادس: «ايعظكم الله» الخ. والسابع : #إن الذين يحبون» الخ. والثامن: 
#ولولا فضل الله عليكم» الخ . والتاسع : #إيا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان4 إلى #سميع 

قوله أيضاً: #لولا إذ سمعتموه» لولا: للتوبيخ ولذلك فسرها بهلاء وهذا شأنها إذا دخلت على 
الماضي كما هناء كما أن شأنها إذا دخلت على المضارع أن تكون للتخصيصء وإذا دخلت على 
الجملة الاسمية تكون امتناعية أي : تدل على امتناع خوابها لوجود شرطها كما سيأتي في قوله : #إولولا 
فضل الله عليكم* الخ. وإذ ظرف لظن أي: هلا ظننتم بأنفسكم خيراً حين سمعتم الإفك أي: كان 
ينبغي لكم بمجرد سماعه أن تحسنوا الظن في أم المؤمنين فضلاً عن أن تتمادوا في سماعه» فضلاً عن 
أن تصروا عليه بعد السماع اه شيخنا . 

وقوله: وهذا شأنها إذا دخلت على الماضى يخالفه ما فى السمين» فإنه قال: لولا هذه تحضيضية 
أه. ١ ١‏ 

ومع ذلك فسرها بهلاء ويكون المقصود التحضيض على الظن المذكور. وعبارة السمين: لولا 
إذ سمعتموه ظن المؤمنون الخ لولا هذه تحضيضية وإذ منصوبة بظن» والتقدير: لولا ظن المؤمنين 
بأنفسهم خيرأ إذ سمعتموه» وفي هذا الكلام التفات. قال الرمخشري: فإن قلت: هلا قيل لولا إذ 
سمعتموه وظننتم بأنفسكم خيراً» وقلتم: ولم عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر؟ 
قلت : ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن 
لا يصدق أحد شيئا قبل في حق أخحيه» وقوله: ولم عدل عن الخطاب يعني في قوله : وقالوا فإنه كان 
الأصل» وقلتم: فعدل عن هذا الخطاب إلى الغيبة في وقالواء وقوله: وعن الضمير يعني أن الأصل 
كان ظننتم فعدل عن ضمير الخطاب إلى لفظ المؤمنون. 

وعبارة الكرخي : قوله: #لولا» هلا الخ أشار به إلى أن لولا تحضيضية وذلك كثير في اللغة إذا 
دخلت على الفعل» كقوله: #لولا أخرتني* [المنافقون: ]٠١‏ وقوله: فلولا كان» فأما إذا وليها الاسم 
فليس كذلك كقوله: لولا أنتم لكنا مؤمنين ولولا فضل الله عليكم» وإذ منصوب بظن. والتقدير: لولا 
ظن المؤمنون بأنفسهم إذ سمعتموه وتوسط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيصها بأول زمان سماعهم 
أه. 

قوله: «#بأنفسهم4 أي : بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم في اشتراك الكل في الإيمان كقوله 
تعالى: #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم4 [البقرة: 85] وقوله: ##ولا تلمزوا أنفسكم» [الحجرات: 
١]ه‏ أبو السعود. 

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي: إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر أي: في قوله: #ظن 


سورة الثور/الأيات: هو ا سس هلا 


الخطاب» أي ظننتم أيها العصبة وقلتم « لا » هلا #جَائُو» أي العصبة #اعَلَيْهِ ب بِأيْمَةِ هُبَدَاهَ 4 
شاهدوه «# َدُواَد وليك عند أئه» أي في حكمه 8# هم الْكَزبون )4 فيه # وَوْلَا فصل الله 
ل ص معد عه .لطعم لومي ل 


وَيَحَُمٌ في لديا لآو لمكم في مآ أفْضْشرَ * أيها العصبة أي خضتم #فيه عدَابٌ عَظِمْ 49 في 
لكر طم و َم لتك 4 أ أي يرويه بعضكم عن بعض» وحذف من الفعل إحدى التاءعين» وإذ 


المؤمنون» فإنه كان الأصل ظننتم» وفي قوله: قالوا فإنه كان الأصل وقاتم مبالغة في التوبيخ وإشعاراً 
بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين» والكف عن الطعن فيهم» وذبّ الطاعنين عنهم كما يذبونهم 

قوله: #إلولا جاؤوا عليه أي : الإنك» وقوله: (شاهدوه) أي : عاينوه أي : عاينوا متعلقة وهو 
الزنا. قوله: (أي في حكمه) أي : في قضائه الأزلي. وعبارة الكرخي: قوله: أي في حكمه وشرعه 
المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقدمة» وهذا جواب كيف علق قوله: «نأولئك عند الله هم 
الكاذبون» على عدم الإتيان بالشهداء» وهم عنده سبحانه كاذيون في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها 
مطلقاًء وإيضاحه؛ نأولئك في حكم الله لا في علمه للا يلزم المحال كما 7 تقول هذا عند الشافعي 
حلال» ولا شك أنهم لو أتوا بالبيئة المعبرة كان حكم الله أنهم صادقون في الظاهر» ففيه إيذان بأن مدار 
الحكم على الشهادة والأمر الظاهر لا على السرائر» ولذلك أي ليكون ما لا حجة عليه كذيا في حكم الله 
تعالى رتب الحد على انتفاء الحجة في قوله: لاثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم4 [النور: 4] الآية 
اه كرخي . 

قوله: إولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة» لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» 
والمعنى : ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والاخرة بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته 
في الاخرة بالعفو والمغفرة المقدرين لكم اه بيضاوي . 

قوله: «فيما أفضتم فيه» أي: بسببه؛ وما عبارة عن حديث الإفك والإبهام لتهويل أمره يقال: 
أفاض في الحديث وخاض واندفع بمعنى اه شيخنا. 


وما اسم موصول أي لمسكم بسبب الذي أفضتم أي خضتم فيه وهو الإفك» ويصح أن تكون 
مصدرية» والمعنى: لمسكم بسبب إفاضتكم وخوضكم فيه أي: الإفك. قوله: #عذاب عظيم» (في 
الآخرة) أي : غير ابن سلول» فإن عذابه محتم فيها كما تقدم في قوله: #والذي تولى كبره منهم» 
[النور: ١‏ الخ والشارح حمل العذاب على عذاب الاخرة» وغيره حمله على عذاب الدنيا وقال: أي 
عذاب عظيم يستحقر دونه التوبيخ والجلد الذي وقع لهم اه شيخنا. 


قوله: #إذ تلقونه بألسنتكم» التلقي والتلقف والتلقن معان متقاربة خلا أن في الأول معنى 
الاستقبال» وفي الثاني معنى الخطف والأخذ بسرعة؛, وفي الثالث معنى الحذق والمهارة اه أبو 
السعود. 

وفي الشهاب: الأفعال المذكورة متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى الاستقبال» وفي التلقن 


و" لس م ميل م سس ببسب امور النور/ الآيات: 6٠-لا١ا‏ 
منصوب بمسكم أو بأفضتم # ويَتُولُونَ فوا كما تس لَكُم يد ء ِو وتَحسبوَم ينا لا إثم فيه « وهو عند 


أنه عَظِيمٌ (12» في الثم « وول » هلا «إذ» حين « سيعتموه فشر مَا يكن 4 ما ينبغي # لَنَآ أ ن تكلم 
دا سْبَحَك4 هو للتعجب هنا ظ هَدَائيْتَنُ» كذب « عَظِيكٌ 40 « يَتِظكُْ لَه ينهاكم « أن ودرا 


0 
وقوله: معنى الاستقبال المراد به المقابلة والمواجهة كما في كتب اللغة. قوله: #وتقولون 
بانواحكم ما لين كم به علم* أي : وتقولون كلاماً مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب» لأنه ليس 
تعبيرأ عن علم به في قلوبكم كقوله: #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [آل عمران /151] اه 
ساو 

قوله: «ولولا إذ سمعتموه» الخ إذ ظرف لقلتم أي : كان ينبغي لكم بمجرد أول السماع أن تقولوا 
ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا وأن تقولوا سبحانك الخ اه شيخنا. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم بالظرف؟ قلت : للظروف شأن وهو 
تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وأنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في 
غيرها. قال أبو حيان: وهذا يوهم اختصاص ذلك بالظرف وهو جار في المفعول به تقول: لولا زيدا 
ضربت ولولا عمراً قتلت. وقال الزمخشري أيضاً: فإن قلت: أي فائدة في تقديم الظرف حتى وقع 
فاصلاً؟ قلت: الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم» 
فلما كان ذكر الوقت أهم وجب تقديمه اه كرخي 

قوله: (ما ينبغي) أي: ما يليق وما يصح. وقوله: سبحان من جملة ما ينبغي أن يقولوه؛ 
والمعنى : لولا قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا حال كونهم متعجبين من هذا الأمر الغريب اه. 

قوله: (هو للتعجب هنا) أي : من عظم الأمر. قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى التعجب في 
كلمة التسبيح؟ قلت: الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل 
في كل متعجب منه أي : بدون ملاحظة معنى التنزيه أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة» 
فإنه لا يجوز للتنفير أي عن النبي وهو خلاف مقصود الإرسال بخلاف كفرهاء وكان في امرأة نوح ولوط 
عليهما الصلاة والسلام» فإنه لا يكون سبباً للتنفير» بل يفضي إلى تأليف قلوب المدعوين إلى الدين اه 
كرخي . 

وفي أبي السعود: سبحانك تعجب ممن تفوّه به» وأصله أن يذكر عند معايئة العجب من صنائعه 
تعال ترما له هافق أناتصعي علية انثاله. قل عدر مس اتدل فى كل مامت أر ريه لد 
تعالى من أن تكون حرمة تبيه فاجرة» فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج من الولد والنسل» 
فإن المرأة إذا كانت زانية لم يعلم كون الولد من الزوج» فيكون هذا تقريرا لما قبله وتمهيدا لقوله: 
#إهذا بهتان عظيم#4 اه مع زيادة من الكازروني . 

قوله: (ينهاكم) #أن تعودوا» الخ أشار به إلى أن يعظكم ضمن معنى فعل يتعدى بعن» ثم حذف 


سورة الثور/ الأيات: ام سس لاا 


ص2 م 6 


ملو بدا إن كُمْ مُوْمِتَ (©4» تتعظون بذلك #وَببَينُ هلك آلآَيْتْ» في الأمر والنهي لا وَأنَهُعَلِيِمٌ * 


بما يأمر به وينهى عنه ل حَكيِئٌ )4 فيه 8 إ ألِنَ يجِبْنَ أن مَقِيعَ الْتَحِمَةُ4 باللسان « ف اليرت 
َم بنسبتها إليهم وهم العصبة للح عَدَابُ لعف لديا بحد القذف 8« وَالْآجْرَةِ4 بالنار لحق الله 


«اوََلَّهُيعكَرٌ 4 انتفاءها عنهم لوَأَسْرَ 4 أيها العصبة بما قلتم من الإفك « لا تََلَمُْنَ )© وجودها 
فيهم وَلرْكَا مَضْلُ لَه علِحكُمْ 4 أيها العصبة 8 وَيَحَتُمُ وأ لَه يموت تيد( »* بكم لعاجلكم 


00 


بالعقوبة « © ييا أن ءَامنو لا نيطوت شين أي طرق تزيينه «وَمَنِبَيّح علوت شين نه 


أي ينهاكم عن العود وهذا أحد الأوجه في الاية؛ والثاني: أنه على حذف في أي في أن تعودواء 
والثالث : أن أن تعودوا مفعول لأجله أي يعظكم كراهة أن تعودوا اه كرخي . 

وفي أبي السعود : يعظكم الله أي : ينصحكم أو يزجركم اه. 

قوله: #أبداً» أي : ما دمتم أحياء. قوله: (تتمظون بذلك) أشار بهذا إلى أن المنفي عنهم ثمرة 
الإيمان وهو الاتعاظ لا نفسه اه شيخنا. 

الجملة صفة للمؤمنين» وجواب الشرط محذوف أي إن كتنتم مؤمنين قلا تعودوا مثله اه. 

قوله: #حكيم* (فيه) أي : فيما يأمر به وينهى عنه . 

قوله: (باللسان) أشار به إلى أن المراد بإشاعتها إشاعة خبرهاء وفى أبى السعود: المراد 
بشيوعها شيوع خبرها اه. 

قوله: (بنسبتها إليهم) أشار به إلى أن المراد بالذين امنوا خصوص المقذوفين وهم عائشة 
وصفوان وقوله: (وهم العصبة) بيان للذين يحبون اه شيخنا . 

قوله: #لهم عذاب أليم» خبر إن وقوله: بالحد للقذف. فقد ثبت أن النبي كك حدهم أي 
القاذفين وهم الأربعة المتقدم بيانهم في الشارح0. وقوله: (لحق الله) أي ذنب الإقدام فلا ينافي أن 
الحدود جوابر لآنها جوابر للذنب المحدود به كالقذف» وأما ذنب الإقدام فلا يكفره إلا التوبة اه 
قوله: #والله يعلم» (انتفاءها عنهم الخ) عبارة أبي السعود: والله يعلم جميع الأمور التي من 
جملتها ما في الضمائر من المحبة المذكورة؛ وأنتم لا تعلمون ما يعلمه تعالى» بل إنما تعلمون ما ظهر 
لكم من الأقوال والأفعال المحسوسة فابنوا أموركم على ما تعلمونه وعاقبوا في الدنيا على ما تشاهدونه 
من الأفعال الظاهرة» والله سبحانه وتعالى هو المتولي للسرائر فيعاقب في الاخرة على ما تكنه الصدور 


أن 5 


ته 
قوله: #وأن الله رؤوف رحيم# معطوف على فضل الله وقوله: (لعاجلكم بالعقوية) جواب 
لولاء وخبر المبتدأ محذوف أي موجودان على القاعدة من وجوب حذفه اه شيخنا. 


قوله: #خطوات الشيطان» بضم الطاء وإسكانها قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 


قوله: #ومن يتبع خطوات الشيطان# جواب الشرط محذوف تقديره: فقد غوى فإنه صار يأمر 


7/8 لل ليييح سسموورة النور/ الآيتان: حي رض 


أي المتبع “ل مام ب َمَحْمَلِ4 أي القبيح « « وَالْمسَكر »* شرعاً باتباعها # وَلوْلَا فَضْلُ الله كي ويم ما 

ا لعاتائت ار ينمو داه أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه 
11 20 أنه يُرَق » بطهر اس يه من الذنب بقبول توبته منه لوَأنَهيٌ» بما قلعم اعَِيدٌ )4 

بما قصدتم لا وَلَا يَأئلٍ »4 يحلف 9« أوْوا الَْضْلٍ» أي أصحاب الغنى « كي وَالسََّةٍ أن» لا ل يوبا أزلي 


الى 0-3 فحنا 


بالفحشاء والمنكر أي : صار فيه خاصية الشيطان وهى الأمر بهما اه شيخنا . 

قوله: (أي المتبع) أي: للشيطان. فجعل الشارح الضمير عائداً على من ولو أعاده على 
الشيطان لقال أي الشيطان إذ هو أوضح في هذا المقام؛ وقوله: (باتباعها) أي: القبائح كما صرح به 
الخازن وهي مفهومة من الفحشاء والمنكرء والباء سببية أي: فإنه بسبب اتباعه القبائح صار يأمر 
بالفحشاء والمنكر لأنه لما ضل في نفسه صار يضل غيره. وعبارة أبى السعود: وقيل: إنه أي الضمير 
عائد على من أي» فإن المتبع للشيطان يأمر الناس بهما فإن شأن الشيطان هو الإضلال» فمن اتبعه فإنه 
يترقى منه رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والإفساد اه. 

قوله: إما زكى منكم من أحد أبدا» هذا يفيد أنهم قد طهروا وتابوا وهو كذلك يعني غير عبد الله 
ابن أبى» فإنه استمر على الشقاوة حتى هلك اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: ما زكى ما طهر من دنسها منكم من أحد أبداً إلى آخر الدهر» ولكن الله يزكي من 

قوله: (بما قلتم من الإفك) الباء بمعنى منء كما يدل عليه قوله (أي): ما صلح وطهر من هذا 
الذنب . وقوله: #من أحد* من زائدة فى الفاعل . 

قوله: «#ولا يأتل» لا: ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء لأنه معتل بهاء يقال : ائتلى يأتلي بوزن 
انتهى ينتهى من الألية كهدية ومعناه الحلف يقال: ألية وألايا بوزن هدية وهدايا اه شيخنا . 

وفي | لمختار: وآلى يؤلي إيلاء حلف وتألى وائتلى مثله. قلت: ومنه قوله تعالى: #ولا يأتل 
أولو الفضل منكم* [النور: ١1؟]‏ والآلية اليمين وجمعها ألايا اه. 

قوله: (أي أصحاب الغنى) على هذا التفسير يتكرر الفضل مع السعة فالأولى تفسير الفضل بالدين 
كما صنع غيره» وقوله : أن لا يؤتوا على تقديره حرف الجر أي على أن لا يوتوا الخ اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: ولا يأتل أولو الفضل منكم في الدين وكفى به دليلاً على فضل الصديق 
والسعة في المال اه. 

قوله: (حلف أن لا ينفق على مسطح) فجاء مسطح واعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان 
وأسمع ولا أقول» فققال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت فيما قيل ومر على يمينه» ومسطح هو ابن 
أثاثة بضم الهمزة وفتحها ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف» وقيل: اسمه عوف ومسطح لقبه اه 
قرطبي . 


سورة التور/ الايتان ا ا اس قوم 


لتر وَانْسسكينَ لمجت ف سي لٍ 4 نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح وهو ابن 
ب د الا سي ا 
أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك لوَلسَأوَلصَمَُرَ4 عنهم في ذلك « ألا 
يبون أن يَف الَهُ لكر َه عر يَحِمُ )4 للمؤمنين قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي» 


مم 00 


ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه ##إِنّ ألن يبوت بالزنا 9 الْسَحْصَنّتِ» العفائف 8 الْمَفلات»* 


قوله: #أولي القربى» الخ أي : أصحاب القربى أي القرابة» وقوله: #والمساكين والمهاجرين #* 
معطوفان على أولي» والمعنى أن يؤتوا الآقارب والمساكين والمهاجرين» فهذه الأوصاف الثلاثة 
لموصوف واحد والتعبير بصيغة الجمع» وبالعطف لتعدد الأوصاف وإن كان الموصوف بها واحداً وهو 

قوله: عد ابن خالته الخ) بيان لللأوصاف الثلاثة في الآية» وأنها لموصوف وأحد جيء بها 
بطريق العطف تنبيهاً على أن كاد منها علة مستقلة لاستحقاقه الإنفاق عليه اه أ بو السعود. 

وقوله: بدريّ زائد على ما فى الاية اه شيخنا. 

قوله: (لما خاض) ظرف لقوله حلف أن لا ينفق» وقوله: (ناس) معطوف على في أبي بكر اه 

قوله: #وليعفوا» أي: أولو الفضل» وقوله: (عنهم) أي الخائضين في الإفك اه شيخنا. 

قوله: #وليصفحوا» أي : ليعرضوا عن لومهم؛ فإن العفو أن يتجاوز عن الجاني» والصفح أن 
يتناسى جرمه, وقيل : العفو بالفعل والصفح بالقلب اه زاده. 

قوله: (ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه) أي : وحلف أن لا ينزع نفقته منه أبداً اه كرخي . 

ررح م بارت حلي اسع ل يعنما وعدي [لتسترل »على وول ال3الاتريعيدكك اله إلى طالقة 
منهم #4 [التوبة : “87] يرجع بعضهم إلى بعض القول ومعناه أعاد ورد اه شيخنا . 

لكن في هذا إجمال إذ الذي من باب جلس هو اللازم» وأما المتعدي فمن باب ضرب كما في 
المختار اه. 

قوله: #الغافلات# (عن الفواحش الخ) قال الزمخشري: الغافلات السليمات الصدور النقيات 
القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور ولم يرزن الأحوال فلم يفطن لما يفطن 
له المجربات العارفات قال: وكذلك البله من الرجال في قوله يلِهِ: «أكثر أهل الجنة البله» اه 

قال في النهاية: هو جمع الأبله وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخيرء وقيل: هم الذين 
غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمردنياهم فجهلوا حذق التصرف فيهاء 
ل ل ا 


لالم ا تت 1 تت 011 التور/ الآيات: +7 ه؟ 


عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها « الْمُؤْمتِ» بالله ورسوله « لَهنوأفي لديا والآيضة وَل 
عَدَابٌعَظِيمٌ 4 ايوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم 9 تَتبَدُ4 بالفوقانية والتحتانية « عَم 
لهم وَبذم وم يتا كنا سملو )4 من قول وفعل وهو يوم القيامة « يبوم لله بهم 
لْحَقّ4 يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم ل وِيَعلمُونَ نمه هُوَ الْحَقٌ لين 4 حيث حقق لهم جزاءه 


قوله: #لعنوا في الدنيا» أي : أبعدوا فيها عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين والآخرة إن لم 
يتوبوا اه كرخي . 

وفى الخازن: لعنوا أي : عذبوا فى الدنيا بالحد والاخرة بالئار اه. 

وفى القرطبى: لعنوا فى الدنيا والآخرة. قال العلماء: إن كان المراد بهذه الاية المؤمنين من 
القذفة» فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم لهم وزوالهم عن رتبة 
العدالة» والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين اه. 

قوله: (ناصبه الاستقرار الخ) والتقدير: وعذاب عظيم كائن لهم يوم تشهد الخ» وإنما لم يجعل 
منصوباً بالمصدر وهو عذاب لأن شرط عمله عند البصريين أن لا يوصف وهنا قد وصف؛ وأجيب عن 
هذا بأن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره اه من السمين . 

قوله: (بالفوقانية والتحتانية) سبعيتان . 

قوله: #يومئذ» معمول ليوفيهم أو ليعلمون والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة» والتقدير: 
يومئذ تشهد عليهم الخ اه شيخنا . 

قوله: (جزاءهم) تفسير لدينهم» فالمراد به هنا الجزاءء وقوله: (الواجب عليهم) تفسير للحن 
أي : الثابت عليهم . أي : المقطوع بحصوله لهم وعلى بمعنى اللام اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: (جزاءهم الواجب عليهم) أشار به إلى أن الدين بمعنى الجزاءء ففي 
الحديث: «كما تدين تدان» والحق بمعنى الحقيق اللائق» ويجوز أن يكون من حق الأمر يحق أي وجب 
ووقع بلا شك اه. 

قوله: #ويعلمون أن الله هو الحق المبين» أي : الثابت بذاته الظاهر بألوهيته لا يشاركه في ذلك 
غيره» ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه؛» أو ذو الحق البين أي : العادل الظاهر عدله؛ ومن كان هذا 
شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة اه بيضاوي . 

وفى أبى السعود: ويعلمون أن الله هو الحق الثابت الذي يحق أن يثبت لا محالة في ذاته وصفاته 
وأفعاله المبين المظهر للأشياء كما هى فى أنفسهاء أو الظاهر أنه هو الحق. وتفسيره: بظهور ألوهيته 
تعالى وعدم مشاركة الغير له فيهاء وعدم قدرة ما سواه على الثواب والعقاب ليس له كثير مناسبة للمقام 
اه. 


قوله: (حيث حقق لهم جزاءه) يشير به إلى أن المراد بالحق المحقق أي : الموجد للأمر على طبق 
ما هو عليه في الواقع اه شيخنا. 


سورة النور/ الآية: 55 4 


الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبد الله بن أبيّ. والمحصنات هنا أزواج النبي كَلِ لم يذكر في 
قذفهن توبة ومن ذكر في قذفهن أول السورة غيرهن. ل لَلْييَتُ4 من النساء ومن الكلمات 


قوله: (ومنهم عبد الله بن أبي) أتى بهذا ليصح قوله: (كانوا يشكون فيه) أي : فالشك من بعضهم 
وهو عبد الله المذكورء وأما حسان ومسطح وحمنئة فهم مؤمنون لا يشكون في الجزاء أه شيخنا . 

قوله: (والمحصنات هنا) أي بخلافهن في أول السورة في قوله: #والذين يرمون المحصنات 
الخ» . فالمراد بهن الجنس الأعم من زوجات النبي» وقوله: (أزواج النبي) أي : لأن من قذف واحدة 
منهن فقد قذف الجميع لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسول الله فلا يقال: إن 
القذف إنما هو لعائشة اه شيخنا . 

قوله: (لم يذكر في قذفهن توبة) أي: على سبيل الاستثناء كأن يقال: لعنوا في الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم إلا الذين تابواء كما قيل في قذف المحصنات فيما سبق أول السورة: #إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم* [آل عمران: 84 النور: 0]. ومراده بهذا تقدير 
مذهب ابن عباس» فإنه جعل الإفك أغلظ من سائر أنواع الكفر حين سئل عن هذه الايات فقال: من 
أذنب ذنباً ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنهاء وهذا منه رضي الله عنه إنما 
هو لتهويل أمر الإفك والتنبيه على أنه أمر غليظ اه من أبي السعود. 

قوله: (ومن ذكر) مبتدأ أي : واللواتي ذكر في قذفهن أول السورة أي : بقوله 9#إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا»» وقوله: (غيرهن) خبر المبتدأ أي : واللواتي ذكرت التوية لقاذفيهن غير زوجات 
النبي » وأمااهل ملاعو لقاذفيق آي 2 لااتقيل لهم تزية اهن عيخنا. 

قوله: االخبيئات* الخ كلام مستأنف مؤسس على قاعدة السنة الإلهية الجارية فيما بين الخلق 
على موجب أن لله تعالى ملكاً يسوق الأهل إلى أهلهاء وقوله: اللخبيثين4 أي : مختصات بهم لا يكدن 
يتجاوزنهم إلى غيرهم فاللام للاختصاص» وقوله: #للخبيئات4 أي: لأن المجانسة من دواعي 
الانضمام» وقوله: #والطيبات» الخ أي : وحيث كان رسول الله يك أطيب الطيبين تبين كون الصديقة 
من أطيب الطيبات بالضرورة» واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى: 
«إأولئنك* الخ. فالإشارة إلى رسول الله والصديقة وصفوان اه أبو السعود. 

قوله: (من النساء ومن الكلمات) هذان قولان في تفسير الخبيثات حكاهما غيره؛ فالواو بمعنى 
أي فقوله : (مما ذكر) أي النساء أو الكلمات اه شيخنا. 

قوله: (ومن الكلمات) فالمعنى الخبيثات من الكلمات تعد أو تقال للخبيثين من الرجال وتليق 
بهم أي : هي مختصة ولائقة بهم لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم» والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
الكلمات» وكذا قوله: #والطيبات *» الخ. والمعنى كل كلام إنما يحسن في حق أهله فيضاف سيىء 
القول إلى من يليق به» وكذا الطيب من القول. وعائشة لا يليق بها الخبائث من الأقوال لأنها طيبة 
فيضاف إليها الثناء الحسن أه زاده. 

وعبارة الكشاف: يحتمل أن الخبيئات والطيبات صفة ما لا يعقل من المقالات القبيحة وضدهاء 


ا سس سورة النور/الايتان: 095 ١9‏ 


ا م 0 
ا 


«للْحَيدِنَ 4 من الناس «وَالْجَيتُرت» من الناس «إِلْحَِسَيٌّ» مما ذكر «وَالطَيتُ4 مما ذكر 


ما لِلطَيِينَ4 من الناس 8 وَالطتْبُونَ 4 منهم ل لِلطيَبَن» مما ذكر أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب 
مثله ط وليك 4 الطيبون من الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة وصفوان « ميوت ما 
يَقُولُونَ 4 أي الخبيثون والخبيئات من الرجال والنساء فيهم «لَهُم» للطيبين والطيبات « تَغَفْرةٌ 
وَرِزْفُُ كَرِيمٌ 40 فى الجنة» وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة 


سس ارك ة برع عم سي لخر 


ور زقاً كريماً « يكام لزن ءامنا لاد حُلأيوتَاعَرٌ يُوْتِصكُحَ حو تَنْدَأِْسُوأ4 أي تستأذنوا « ولسوا عل 


واللام للاختصاص أو الاستحقاق أي المقالات الخبيثة مختصة بالخبيثين أو مستحقة أن تقال لهم. 
فالخبيثون شامل للخبيثات تغليباً وكذا الطيبون اه. . 

قوله: #والطيبات للطيبين» هذا في المعنى كالدليل لقوله: #أولئك مبرؤون4 الخ فهو توطتة له 
اه شيخنا. 

قوله: «أولئك4 (الطيبون) أي : من الرجال. قوله: (ومنهم عائشة وصفوان) لف ونشر مشوش . 
قوله : (أي الخبيثون الخ) تفسير لواو الجماعة في يقولون» وقوله: (فيهم) متعلق بيقولون. قوله: #لهم 
مغفرة» أي: لما لا يخلو عنه البشر من الذنب» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون في محل 
رفع خبراً ثانياً» ويجوز أن يكون لهم خبر أولئك ومغفرة فاعله اه اه سمين . 

قوله : (وقد افتخرت عائشة الخ) عبارة الخازن: روي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم 
تعطها امرأة غيرهاء منها: أن جبريل عليه السلام أتى بصورتها في سرقة حرير وقال هذه زوجتك» 
ويروى أنه أتى بصورتها في راحته. ومنها: أن النبي كل لم يتزوج بكرا غيرها وقبض رسول الله يكِ في 
حجرها وفي يومها ودفن في بيتهاء وكان ينزل الوحي عليه وهي معه في اللحاف» ونزلت براءتها من 
السماء» وأنها ابنة الصديق وخليفة رسول الله يكل وخلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً» وكان 
مسروق إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله يك المبرأة من 
السماء اه, 


وفي القرطبي: قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشة برأه 
الله على لسان صبي في المهدء وإن مريم لما رميت بالفحشاء برأها الله على لسان ولدها عيسى صلوات 
الله وسلامه عليه وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله بالقول» فما رضي لها براءة صبي ولا نبي 
حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان اه. 

قوله: طإيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتأ» الخ لما فصل الزواجر عن الزنا ورمي العفائف شرع 
في تفسير الزواجر عما عساه أن يؤدي إليه من مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات 
الخلوات وتعليم الآداب الجميلة اه أبو السعود. 


وفي القرطبي: سبب نزول هذه الآبة كما رواه الطبراني وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من 
الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد ولا والدولا ولدء 


سورة الثود/الأيتان: /اى 08 سسسب 9 


أَمْنِهَاً 4 فيقول الواحد: السلام عليكم. أأدخل؟ كما ورد في حديث #اذَلِكُمْ حَب لَكُمَ 4 من 
الدخول بغير استتذان # مَل تددو 47 بإدغام التاء الثانية في الذال خيريته فتعملون به #فإن 


- 


عدوا نه جد دا يأذن لكم « قلا ئدَ لواح يود لون نيل ل5 4 بعد الاستعذان 8 أتَجِعوأ 


فيأتي الأب فيدخل علىّ وإنه لا يزال يدخل عليَ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فنزلت هذه الآية؛ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن فأنزل الله: 
#ليس عليكم جناح # الآية اه. 

قوله: #إغير بيوتكم* أي : ليس لكم عليها يد شرعية» أما المكتري والمستعير فكل منهما يدخل 
بيته فهو داخل في قول الشارح الاتي» وسيأتي أنهم إذا دخلوا الخ. قوله: #حتى تستأنسوا» أي : 
تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام من انس الشيء إذا أبصره» فإن المستأذن مستعلم للحال 
مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا يؤذن له؛ أو من الاستئناس الذي هو خلاف الإيحاش» فإن المستأذن 
مستوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا أذن له استأنس» أو تتعرفوا هل ثم إنسان من الأنس اه بيضاوي . 


قوله: (فيقول الواحد الخ) أشار بهذا إلى أن السلام مقدم على الاستئذان. وفي الخازن: اختلفوا 
في أيهما يقدم فقيل: الاستئذان» وقال الأكثرون: السلام. وتقدير الآية: حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنواء وهو كذلك في مصحف ابن مسعود» ويكون كل من السلام والاستئذان ثلاث مرات يفصل 
بين كل مرتين بسكوت يسير» فالأول إعلام» والثاني للتهيؤ» والثالث استئذان في الدخول أو الرجوع, 
وإذا أتى الباب لم يستقبله من تلقاء وجهه بل يجيء من جهة ركنه الأيمن أو الأيسرء وقيل: إن وقع 
بصره على أحد في البيت قدم السلام وإلا قدم الاستئذان ثم يسلم اه. 

وروى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبي كك فقال: «من هذا؟! 
فقلت : أنا. فقال النبي يك : «أنا أنا» كأنه كره ذلك . قال علماؤنا: إنما كره النبي يكل ذلك لأن قوله: أنا 
لا يحصل به تعريف» وإنما الحكم في ذلك أن يذكر اسمه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وأبو موسى الأشعري لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه أتى النبي ككِْةُ وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل 
عمر؟ وفي صحيح مسلم أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليكم هذا 
أبو موسىء السلام عليكم هذا الأشعري الحديث اه من القرطبي . 

قوله: (من الدخول بغير استئذان) أي : ومن تحية الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا أراد أن 
يدخل بيتاً غير بيته يقول: جئتكم صباحاً جئتكم مساء» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف اه أبو 
السعود. 

قوله: #لعلكم تذكرون# متعلق بمحذوفء أي: أنزل عليكم هذاء أو قيل لكم هذا إرادة أن 
تذكروا وتعلموا بما هو أصلح لكم اه بيضاوي 

قوله: إفإن لم تجدوا فيها أحدا» (يأذن لكم) هذا النفي يصدق بما إذا لم يكن فيها أحد أصلاء 
وبما إذا كان فيها من لا يصلح للإذن» وبما إذا كان فيها من يصلح لكنه لم يأذن اه شيخنا . 


لكف سورة التور/ الابتان: اح 


اجموا هر » أي الرجوع أرق أي خير « ىق من القعرد على الباب 8 وَأَنَّهُ يمَاتعْمَلَ» من 
الدخول بإذن وغير إذن #عَلِكٌ 49 فيجازيكم عليه « لَِّىَ كيك جْتَاحٌ أن تَدَسْلُوأ يعار 0 
مَتَمٌ» أي منفعة لم4 باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات المسبلة وَآمَهيَسْلدمَائدُ 00 


قوله: #حتى يؤذن لكم* أي: حتى يأتي من يأذن» فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على 
العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في ملك الغير بغير إذن محظور» واستثنى 
ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوه اه بيضاوي . 

قوله: #وإن قيل لكم ارجعوا4 الخ لما كان جعل النهي مغبَّى بالإذن ربما يوهم الرخصة في 
الانتظار على الأبواب» بل في تكرير الاستئذان ولو بعد الرد دفع ذلك بقوله» #إوإن قيل لكم ارجعوا» 
ولا بالاصرار على الانتظار كما في الوجه الأول اه أبو السعود. 

قوله: 9هو» (أي الرجوع) 7-0 لكم» أي : أطهر مما لا يخلو عن اللج والعناد والوقوف على 
الأبواب من دنس الدناءة والرذالة اه أبو السعود. 


قوله: #ليس عليكم جناح4 الخ هذا بمنزلة الاستثناء من قوله: إلا تدخلوا بيوتاً غير بيتكم» اه 
شيخنا. 

قال المفسرون: لما نزلت آية الاسعذان قالوا: : يا رسول الله كيف بالبيوت التي بين مكة والشام 
ا ا 0 
الخانات أفلا قلي 7 بإذن؟ 2 اه أبو ا 

قوله: إغير مسكونة# أي :غير موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة؛ بل كانت موضوعة ليدخلها 

قوله: (منفعة) #لكم4 أي: استمتاع وغرض من الأغراض؛ وقوله: (باستكنان) أي : طلب كن 
يستتر فيه من الحر والبرد» وقوله : (وغيره) كالبيع والشراء اه شيخنا . 

قوله: (المسبلة) نعت للربط فلو قدمه بجنبه لكان أوضح.ء وعبارة الخطيب: كبيوت الخانات 

وفي الخازن: قيل: إن هذه البيوت هي الخانات والمنازل المبنية للنزول وإيواء المتاع فيها واتقاء 
الحر والبردء وقيل: بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلها للبيع والشراء وهو منفعتها فليس فيها 
استئذان ٠‏ دقيل : ا ل 


سورة الثوز/ الأيات :و اس ا سس 9 


تظهر ون « وما نَكْتْمُو )4 تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره؛ وسيأتي 
أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم لثمل مؤت بَعْشُوا ون أبَصَترهِم4 عما لا يحل لهم 
نظره» ومن زائدة « وَكَْظُوأ مُوْجَهُنُ4 عما لا يحل لهم فعله بها ذَلِكَ أتق» أي خير طلم إنَّأنََ 
حير يمَايَصِتَعُونَ )4 بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه «وَقل لمت يَقَضْطْسَمِنْأبَصْرِهِنَ» عما لا 


قوله: (وسيأني) أي : في آخر السورة» ومراد بهذا بيان مفهوم قوله : هنا غير بيوتكم» وعبارته: 
فيما سيأتي في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم* [النور: ]5١‏ نصها بيوتاً لا أهل 
لكم بها فسلموا على أنفسكم أي: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد 
عليكم» وإن كان بها أهل فسلموا عليهم اه. 

قوله: #قل للمؤمنين» الخ شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم 
أي : قل لهم غضوا فيغضوا من أبصارهم اه أبو السعود. 

قوله: «إيغضوا من أبصارهم» الغض : إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية اه سمين . 

وفي المصباح: غض الرجل صوته وطرفه ومن صوته ومن طرفه غضاً من باب قتل خفض» ومنه 
يقال: غض من فلان غضاً وغضاضة إذا انتقصه اه. 

وأدغم أحد المثلين هنا في الثاني بخلاف قوله الاتي يغضضن, وذلك لأن الثاني هنا متحرك 
فأدغم فيه الأول وفيما سيأتي ساكن فلم يتأت إدغام الأول فيه أشار له القرطبي . 


قوله: (ومن) أي: في قوله من أبصارهم زائدة أي : يغضوا أبصارهم كما في قوله: #فما منكم 
من أحد» [الحاقة: /51] وهذا قول الأخفش ومنه سيبويه» ويجوز أن نكون للتبعيض» وعليه اقتصر 
القاضي كالكشاف لأنه يعفي عن النظر أول نظرة تقع من غير قصد»ء ويجوز أن تكون لبيان الجنس قاله 
أبو البقاء وفيه نظر من حيث إنه لم يتقدم مبهم يكون مفسراً بمن» ويجوز أن تكون لابتداء الغاية قاله 
ابن عطية وعليه اقتصر أبو حيان في النهر» فإن قيل: كيف دخلت من في غض البصر دون حفظ الفرج؟ 
فالجواب : أن ذلك دليل على أن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن 
وصدورهن وكذا الإماء المستعرضات للبيع» وأما الفروج فمضيق اه كرخي 

قوله: #ذلك أزكى لهم4 أفعل أما مجرد على معنى التفضيل» أو المراد أنه أزكى من كل شيء 
نافع أو بعيد عن الريبة اه شهاب . 

قوله: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 أمر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات بغض 
الأبصار فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا للمرأة أن تنظر إلى الرجل» فإن علاقتها به كعلاقته بها 
وقصدها منه كققصده منها. وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر» 
وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينظر أه قرطبي . 


اا رسيي سمس مضت نيت شوزة التؤر/ الآنة::نا 


يحل لهن نظره ل وَححَمَظنَ ؤُوجَهُنَ4 عما لا يحل لهن فعله بها « وَلَا بت 4 يظهرن ل زِيتَهَنَإلَّامَا 
هر نه وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتئة في أحد وجهين؛ والثاني 


يحرم لأنه مظنة الفتلة» ورجح حسما للباب «رتمرت منرم ع ير » أي يسترن الرؤورس 
والأعناق والصدور بالمقانع «وَلَا بدن زينْتَهِنَ 4 الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين 8 إلا 


وقد اشتملت هذه الآية على خمسة وعشرين ضميراً للإناث ما بين مرفوع ومجرور ولم يوجد لها 
نظير في القرآن في هذا الشأن اه كرخي . 

قوله: لولا يبدين زينتهن4 المراد بها هنا البدن الذي هو محل الزينة وهي في الأصل ما يتزين به 
كالحلي» ويدل على هذا المراد تفسيره المستثنى بالوجه والكفين» وكذلك يراد بها البدن في قوله: 
ا ا ل 


قوله: (في أحد وجهين) متعلق بيجوز. قوله: (حسماً للباب) أي: باب النظر عن تفاصيل 
الأحوال كالخلوة بالأجنبية اه. 

وفي المصباح : حسمه حسماً من باب ضرب فانحسم بمعنى قطعه فانقطع» وحسمت العرق على 
حذف مضاف, والأصل حسمت دم العرق إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنار» ومنه قيل للسيف 
حسام لأنه قاطع لما يأني عليه: وقولهم: حسماً للباب أي قطعاً للوقوع قطعاً كلياً اه. 

قوله: #وليضربن4* ضمنه معنى يلقين فعداه بعلى» والباء : زاتدة أو تبعيضية أي : يلقين خمرهن 

قوله: #على جيوبهن* بضم الجيم وكسرها سبعيتان» والمراد بالجيب هنا محله وهو العنق» 
وإلآ فهو في الأصل طوق القميص اه شيخنا. 

قوله: (أي يسترن الرؤوس الخ) وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن 
فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن لسعتهاء فأمرت بإرسال خحمرهن على جيوبهن سترا لما يبدو منها 
اه أبو السعود. 

قوله : (الخفية) أي : فالزينة هنا أخص مما تقدم إذ هن فيه تشمل الظاهرة والخقية بدليل استثناء ما 
ظهر منها . وعبارة أبي السعود: : وكرر النهي لاستثناء بعض مواضع الرخصة باعتبار الناظر بعدها استثنى 
بعض موارد الضرورة باعتبار المنظور انتهت . 

وفي الخطيب: ولا يبدين زيتتهن أي: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا 
للأجانب وهي ما عدا الوجه والكفين اه. 

قوله: #إلا لبعولتهن* الخ حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها أو الطفل اه شيخنا. 


سورة النور/ الاية: ١‏ ام ؟ 


بهرت » جمع بعل أي ع ف أو ءابأيهرك أو >اباء به بُوكتهرى و أتسآيهرك أو أبناء ب بعولتهك أو 
نويأ بو غنيك ى أو بي 0 ننه ا 00 


ا ل ل ل لتبعبت خيض »فى بسن القماء د قي هاعر 


قوله: 0 اه شيخنا الأخ لأمه محذوفة وهي 
واو وترد في التثنية على الأشهر فيقال: أخوان. وفي لغة يستعمل منقوصاً فيقال: أخان وجمعه إخوة 
وإخوان بكسر الهمزة فيهما وضمهما لغة وقل جمعه بالواو والنون» وعلى آخاء وزان آباء أقل والأنثى 
أخت وجمعها أخوات وهو جمع مؤنث سالم اه. 

قوله: #أو بني إخوانهن* أي : لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم 
لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب وعدم ذكر الأعمام والأخوال» لما أن الأحوط أن 
يتسترن منهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم» والمعنى أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في 
المحرمة إلا ابني العم والخال» وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتياط عليهن في النسب اه 
كرخي . 

قوله: أو نسائهن* أي: النساء المختصة بهن من جهة الاشتراك في الإيمان فيخرج الكافرات» 
ولذا قال: وخرج بنسائهن الخ اه شيخنا. 

قوله: (فيجوز لهم) أي: لهؤلاء المذكورين بالاستثناء نظره أي: ما عدا الوجه والكفين» ولما 
كان شاملا للعورة وشمولها ليس مراداً فيما عد القسم الأول استثناها بقوله إلا ما بين السرة والركبة الخ 
والمذكورون بالاستثناء إلى هنا عشرة اه شيخنا . 

قوله: (فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن) أي: كشف ما لا يبدو عند الخدمة والشغلء أما 
كشف ما يبدو فيجوز عند حضور الكافرات وخرج بالتكشف لهن نظرهن أي المسلمات لهن أي 
للكافرات» فيجوز لغير ما بين السرة والركبة. وفي الكرخي: قوله: (فلا يجوز للمسلمات التكشف 
لهن) أي : لأنهن لسن من نساء المسلمات» ولأن الكافرة ريما تحكي المسلمة للكافر فلا تدخل الحمام 
معهاء نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة والكلام في كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا محرم لها 
أما هما فيجوز لهما النظر إليهاء وكذا يجوز للمسلمة النظر للكافرة كما اقتضاه كلام أصحابنا اه. 

قوله: (وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد) أي: فيجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما بين السرة 
والركبة» ويجوز للعبيد أيضاً أن ينظروا له وأن يكشفوا لهن من أبدانهن ما عدا ما بين السرة والركبة» 
لكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجانبين اه شيخنا. 

قوله: #أو التابعين» أي للنساء. قال ابن عباس : التابع هو الأحمق العنين» وقيل : هو الذي لا 
يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقيل: هو المجبوب. وقيل: هو الشيخ الهرم الذي ذهبت 
شهوته» وقيل : هو المخنث اه خازن. 


وعبارة الروضة: قلت: المختار في تفسير غير أولي الاربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث 


5848 ________ سس ب سب بس ب سمو رق النور/ الآية: ١‏ 


صفة والنصب استثناء «أُوْل لزي أصحاب الحاجة إلى النساء « ون الربَالِ4 بأن لم ينتشر ذكر 


كل « أ ألظِفْلِ4 بمعنى الأطفال «] 0 أ» يطلعوا عل عَوَدتٍ اليس للجماع فيجوز 


بالنساء ولا يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره والله أعلم. وأما المجبوب الذي بقي أنثياه» والخصي 
لي حر وق الو ل ل ل ل لاه 
وقال في الشامل : لا يحل للخصي النظر إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته وكذا المخنث» وأطلق أبو 
مخلد البصري في الخصي والمخنث وجهين» قلت: هذا المذكور عن الشامل قاله شيخه القاضي أبو 
الطيب» وصرح بأن الشيخ الذي ذهبت شهوته يجوز له ذلك لقوله تعالى : «أو التابعين غير أولي الإرية 
من الرجال؟ انتهت. 

قوله: (في فضول الطعام) أي: الذين لا غرض لهم في تبعية النساء إلا اكتساب الأكل من حولهن 
وليس لهم غرض في نظر ولا غيره» ولذلك قال: (بأن لم ينتشر ذكر كل) وهذا التفسير مشكل على 
مذهب الشافعي» لأنه المقرر فيه أنه يحرم عليهم النظر ويحرم التكشف لهم وبعضهم فسر التابعين 
بالممسوحين وهو ظاهر اه شيخنا. 

قوله: #غير أولي الإربة» في المصباح: الأرب بفتحتين والإربة بالكسر والمأربة بفتح الراء 
وضمها الحاجة والجمع المارب» والأرب في الأصل مصدر من باب تعب يقال: أرب الرجل إلى 
الشيء إذا احتاج إليه فهو ارب على فاعل» والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع 
آراب مثل حمل وأحمال اه. 

قوله: #من الرجال» حال من التابعين» ومن تبعيضية أو من أولي» وأما قوله: #أو الطفل الذين 
الخ» فقد تقدم في الحج أن الطفل يطلق على المثنى والمجموع» فلذلك وصف بالجمع . وقيل: لما 
.قصد به الجنس روعي فيه الجمع» وعورات جمع عورة وهي ما يريد الإنسان ستره من بدنه وغلب في 
السوأتين» والعامة على عورات بسكون الواو وهى لغة عامة العرب سكنوها تخفيفاً لحرف العلة» وقرأ 
ابن عامر في روايات عورات بفتح الواو ونقل بن خالوي أها قراءة أبن أبي إسحاق اهد سمي . 

قوله: (بمعنى الأطفال) أي : فأل جنسية . قوله: (للجماع) متعلق بيظهروا المنفي أي : لم يطلعوا 
على عوراتهن لأجل الجماع أي : لبن لم خرض في الاطلح على العررات لأبقل الجماع لدم قر 
الشهوة فيهم. وفي البيضاوي: لم يظهورا على عورات النساء لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع 
أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعتى الغلية اه. 

وفي الروضة: وجعل الإمام أمر الصبي ثلاث درجات» إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رأى. 
والثانية: أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة. والثالثة: أن يكون فيه ذلك. فالأول حضوره كغيبته» 
ويجوز التكشف له من كل وجهء والثاني كالمحرم» والثالث كالبالغ» واعلم أن الصبي لا تكليف عليه 
وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون 
قطعاً. قلت: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر 
المحرمات والله أعلم اه. 


سورة التوو/ الا اسن ع سس اقغ؟ 


0-4 ل لعا لل رص 


أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركية #ولا يِضْرِينَ مله لِسَلم ما يخِينَ من رهن 4 من 
خلخال يتقعقع # ونويواً إلَ أ ميا أَجْه مرت 4 مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن 


غيره ١‏ اتلك قيش ١‏ * تنجون من ذلك لقبول التوبة منهء وفي الاية تغليب الذكور 


و 


علىالإناث #وا تككوأ الى يكو 4 جمع أيم وهي من ليس لها زوجء بكراً كانت أو ثيب ومن 


قوله: (فيجوز أن يبدين لهم) أي : لهذين النوعين وهم التابعون والأطفال اه 

قوله: ##ولا يضربن بأرجلهن* أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن ليقعقع خلخالهن فيعلم أنهن 
ذوات خخلخال» فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن ويوهم أن لهن ميلا إلى الرجال اه أبو السعود. 

وهذا سد لباب المحرمات وتعليم للأحوط وإلا فصوت النساء ليس بعورة عند الشافعي فضلاً عن 

وفي القرطبي: من فعل ذلك منهن فرحاً بحليهن فهو مكروه؛ ومن فعل ذلك منهن تبرجاً وتعرضاً 
للرجال فهو حرام مذموم»؛ وكذلك من ضرب بنعله الأرض من الرجال إن فعل ذلك عجبا حرم فإن 
العجب كبيرة» وإن فعل ذلك تبرجا لم يحرم أه. 

قوله: #من زينتهن»* بيان لما. قوله: (يتقعقع) أي: يصوتء أي: يظهر له صوت. وفي 
المصباح : القعقعة حكاية صوت السلام ونحوه اها. 

قوله : أيه المؤمنون؟ العامة على فتح الهاء وإثبات ألف بعد الهاء وهي ها التي للتنبيه؛ وقرأ ابن 
عامر هنا وفي الزحرف: يا أيه الساحر» وفي الرحمن : أيه الثتقلان بضم الهاء وصلاء فإذا وقف سكن. 
ووجهها أنه لما حذفت الألف لالتقاء الساكنين استثقلت الفتحة على حرف خفي» فضمت الهاء اتباعاً 
للرنسم» وقد رسمت هذه المواضع الثلاثة دون ألف فوقف أبو عمرو والكسائي بألف» والباقون بدونها 
0 مرح رار ل جر على لامي ني يا أيها 

قوله: (تنجون من ذلك) أي: ما وقع منكمء وقوله: (تغليب) الذكور أي في قوله: #وتوبوا 
الخ » اه شيخنا. 

قوله : #وانكحوا الأيامى منكم » الخطاب للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج 
المولية والمملوك وذلك عند طلبها وطلبه» وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به إذ لو استبدا لما 

وهذا الأمر للوجوب إن كانت المرأة محتاجة للنكاح لعدم نفقة أو خوف زناء أو كان الرجل 
محتاجاً لخوف الزنا فإن لم تكن حاجة كان الأمر للإباحة عند الشافعي» وللندب عند مالك وأبي حتيفة 
اه من القرطبى . 

وفي السمين: قوله: #الأيامى» جمع أيم بزنة فيعل يقال منه آم يثيم كباع يبيع» وقياس جمعه 
أيائم كسيد وسيائدء وايامى فيه وجهان, أظهرهما: من كلام سيبويه حرمه الله تعالى أنه جمع على 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م1 


١‏ الل لل سسسب صورة الثور/ الايتان: 7ى ماس 

ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر #وَأصَّلِحِينَ» أي المؤمنين (مدعاوظ ملآرِك» وعباد 

من جموع عبد 9 إن يَكُونوا » أي الأحرار # فضا بمْنهمْ أنّهُ» بالتزوج «ين فصو وَألَهُ وسيعٌ © لخلقه 
حلية )4 بهم «وَلِسَتَمَفِفٍ الزن لايجَدُونَ يكلءا4 أي ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا «حَقٌ 


فعالى غير مقلوب وكذلك يتامى» وقيل: إن الأصل أيايم ويتايم في أيم ويتيم فقلبا. وعن رسول الله 
يله : «اللهم إني أعوذ بك من. العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم ). قلت : أما العيمة بالمهملة فشدة 
شهوة اللبن وبالمعجمة شدة العطش» والأيمة طول العزبة» والكزم شدة * شهوة الأكل» والقرم شدة 
شهوة اللحم اه. 

قوله: (وهي من) أي: امرأة ليس لها زوج . وقوله: (ومن ليس) أي رجل ليس له زوج أي زوجة 
أي سواء كان أيضا بكرا أو ثيبا. والحاصل؛ أن لفظ الأيم يطلق على كل من المرأة والرجل الغير 
المتزوجين اه شيخنا . 

قوله : (وهذا في الأحرار والحرائر) أي : بقريئة قوله: #وإمائكم» اه كرخي . 

قوله: #والصالحين* (أي المؤمنين) أو أريد بالصلاح القيام بحقوق النكاح حتى يقوم العبد بما 
يلزم لها وتقوم الأمة بما يلزم للزوجء أو أن المراد بالصلاح أن ألا تكون صغيرة لا تحتاج إلى التكاح» 
وخص الصالحين بالذكر ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهمء ولأن الصالحين منهم هم الذين 
مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في المودة فكانوا مظنة التوصية والاهتمام بهم؛ ومن 
ليس بصالح فحاله على العكس من ذلك. وظاهر الاية يدل على أن العبد لا يتزوج بنفسه وإنما يتولى 
تزويجه سيده؛ لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتولى تزويج نفسه فيكون توليه بإذنه 
يولي افد كرحي 

قوله: إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» رد لما عسى يمنع من التكاح» والمعنى لا يمنعن 
فقرأ لخاطب أو المخطوية من المناكحة» فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غاد ورائح» أو وعد من 
الله بالإغناء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الغنى بالتزويج» لكنه مشروط بالمشيئة لقوله تعالى: 
#وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» [التوبة: 74] اه بيضاوي 

قوله : (أي الأحرار) أي : الذين هم من جملة الأيامى المذكورين بقوله: (ومن ليس له زوج) اه. 

قوله : «وليستعفف الذين» الخ أي : ليجدوا ويجتهدوا في طلب العفة أي : تحصيل أسبابها وقهر 
النفس على تحمل مشاق الشهوة اه شيخنا. 

قوله : (أي ما يتكحون به الخ) أي : فهو مصلر د بمعنى اسم المفعول ككتاب بمعنى مكتوب اه. 


سورة النور/ الآية: مم لحن 


ْم أنه يوسع عليهم لين فَضْلود4 فيتكحون # وَلذََِْتَألكنبّ» بمعنى المكاتبة «مِنَامَلكتَ 
أيَمَبُْمِ4 من العبيد والإماء « مُكَربوَهُمَْ إن علِمَتُم م حَيرا » أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال 
الكتابة . وصيغتهاء مثلاً : كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف. فإذا أديتهما فأنت حر 
فيقول قبلت «وَءَاتهُم» أمر للسادة ١‏ ين مال الى ءَاتَدَكُم» ما يستعينون به في أداء ما التزموه 
لكمء وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه طوَلا تْكرمُوا ميك » أي إمائكم لاعَلَ الم أي 


ل مس هر 


الزنا © إِنْأَردَنَ ص4 تعففاً عنهء وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط 8 لِبََْأ» بالإكراه 


قوله: #والذين يبتغون الكتاب» يجوز فيه الرفع على الابتداء» والخبر الجملة المقرونة بالفاء لما 
تضمنه المبتدأ من معنى الشرط» ويجوز نصبه بفعل مقدر يفسره المذكور من باب الاشتغال وهو 
الأرجح لمكان الأمر اه سمين. 

قوله: (بمعنى المكاتبة) أي : عقد الكتابة وهي مفاعلة لآن السيد كتب على نفسه العتق» والعبد 
كتب على تقليه النجوم اف شنيخناء . 

قوله: (أي أمانة) أي : في دينه لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق» وقوله: (وقدرة على الكسب) أي 
بحرفة أو غيرهماء وهذا الشرطان إنما هما لندب الكتابة واستحبابهاء فالأمر فى الاية للندبء أما 
الجواز فلا يتقيد بما ذكر بل تجوز كتابته وتصح ولو كان خائناً عاجزاً اه شيخنا. ‏ ' 

قوله: #واتوهم» أي : أعطوهم والأمر للوجوب. قوله: (وني معنى الإيتاء حط شيء) أي: بل 
هو أفضل لأن القصد من الحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه متوهمة في الإيتاء؛ فقد يصرف 
المكاتب المدفوع في غير جهة الكتابة. قوله: #إولا تكرهوا فتياتكم» جمع فتأة» وفي تدان والفتى 
الشاب والفتاة الشابة وقد فتي بالكسر فتاء بالفتح والمد فهو فتى السن بين الفتاء» والفتى أيضا السخي 
الكريم وجمع الفتي في القلة فتية وفي الكثرة فتيان وجمع الفتاة فتيات اه. 

قوله: #على البغاء» البغاء: مصدر بغت المرأة تبغي بغاء أي : زنت وهو مختص بزنا النساءء 
ولا مقهوم لهذا الشرط لآن الإكراة لا يكون إلا مع إرادة التحصن اه سمين . 

وفي المصباح: وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد من باب رمى فجرت وهي بغي» والجمع 
البغايا وهو وصف مختص بالمرأة فلا يقال للرجل بغي قاله الأزهري. والبغي : القيئة وإن كانت عفيفة 
لثبوت الفجر لها في الأصل قاله الجوهري» ولا يراد به الشتم لأنه اسم جعل كاللقب, والأمة تباغي أي 
تزاني اه. 

قوله: (محل الإكراه) أي: لا يتصور الإكراه ولا يتحقق إلا عندهاء وأما عند ميلهن للزنا فهو 
بدواعيهن واختيارهن فلا يتصور الإكراه حينئذ» فالتقيد بالشرط لأجل تحقق الإكراه المنهي عنه اه 

قوله: (فلا مفهوم للشرط) أي: لما يشعر به من جواز الإكراه عند انتفاء هذه الإرادة مع أن الإكراه 
على الزنا حرام؛ وإن لم يردن التحصن نعم فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه يعني : أنهن إذا 


١١‏ الل رصسسس سس ب صورة التور/الآيتان: #«اى 46م 


#عرض أي 1 لدي نزلت في عبد الله بن أبيَ كان يكره جواريه على الكسب بالزنا # ومن يُكرِهِهنَ قإِنَ 


لَه من بحَد | فنههن عَفُوَدٌ * لهن « ب حِيم (* بهن 8 ولقد أنزلنا لَك ايت مُبيْستٍ 6 بفتح الياء وكسرها 
في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بيئة #ومئلا © خبراً عجيباً وهو خبر عائشة 8 من ادن حَلَوا ين 


أردت العفة فالسيد أحق بإرادتها فلا يكرههاء وقيل: معنى قوله إن أردن تحصناً أي إذا أردن» وليس 
معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن تحصناً كقوله عز وجل : إوأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين» [آل عمران: ]17١4‏ أي : إذا كنتم مؤمنين اه كرخي . 

وفي أبي السعود: وقوله تعالى: #وإن أردن تحصناً» ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن 
التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حكمهء كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهن .الزنا. لخصوص 
الزانى أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور المصححة للإكراه في الجملة» 
بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور 
شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح 
أه. 

قوله : (يكره جواريه) وكن ستاً فشكا منهن اثنتان للنبي كل فنزلت الاية اه شيخنا . 

قوله: #إفإن الله من بعد إكراههن» جملة وقعت جزاء للشرط والعائد على اسم الشرط محذوف 
تقديره غفور لهم» وقدره الزمخشري فإن الله غفور لهن» وعلى هذا الثاني يلزم خلو جملة الجزاء عن 
رابط يربطها باسم الشرط . وقد ضعف الإمام الرازي تقدير لهم ورجح تقدير لهن». ولما قدر الزمخشري 
لهن أورد سؤالاً فقال: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا غير آثمة 
بخلاف المكره. قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتيرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف 
أو فوات عضو حتى يسلم من الإثم » وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون آثمة اه سمين . 

وقوله: (قلت لعل الإكراه إلخ) وأجاب أبو السعود هذا بجواب آخر فقال: بل لهن حاجة إلى 
المغفرة وحاجتهن إليها المنبئة عن سابقة الإثم؛ إما باعتبار أنهن وإن كن مكرهات لا يخلون في 
تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة ما بحكم الجبلة البشرية» وإما باعتبار أن الإكراه قد يكون قاصراً عن 
حد الإلجاء المزيل للاختيار بالمرة» وإما لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التثبيت في 
التجافي عنه» والتشديد في تحذير المكرهين بيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركتهن 
المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فما حال من يكرهن في استحقاق العقاب اه. 

قوله: (بين فيها ما ذكر) راجع للفتح» وقوله: (أو بيئة) راجع للكسرء فهو من بين بمعنى تبين 
وفي نسخة متبيئة وهو أيضاً راجع للكسر أي: تبين ما في هذه السورة من الأحكام فهو على النسخة 
الأولى من اللازم» وعلى الثاني من المتعدي اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: آيات مبينات يعني الآية التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام 
والحدود وقرأ اين عامر» وحفص» وحمزة والكسائي بالكسر لأنها واضحات تصدقها الكتب المتقدمة 
والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين أو لأنها بينت الأحكام والحدود اه. 


بل35»* أي من جنس أمثالهم» أي أخبارهم العجيبة كخير يوسف ومريم «ومَوْعِظَةٌ ِلمتَقِينَ (ج)» 
في قوله تعالى: #ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» الخ. #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون» 
الخ » #ولولا إذ سمعتموه قلتم» الخ» #ؤيعظكم الله أن تعودوا# الخ وتخصيصها بالمتقين لأنهم 


المشتكوة ييا د # أنه وْرُ لصوت وَالَايض 4 أي منورهما بالشمس والقمر مَكَلْ نوو # أي صفته 


قوله: #ومثلاً» عطف على آيات. قوله: (أي من جنس أمثالهم) أي: مشابهاً لأخبارهم في 
الغرابة . هذا هو المراد بالجنسية» وأشار الشارح بذلك إلى أن الاية على تقدير مضافين اه شيخنا . 

قوله: (أي منورهما الخ) إنما أوله باسم الفاعل» لآن حقيقة النور كيفية أي عرض يدرك بالبصر 
فلا يصح حمله على الذات الأقدس اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاًء وتدرك بواسطتها سائر 
المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهذا بهذا المعنى لا يصح 
إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك : زيد عدل بمعنى ذو عدل» أو على تجوز إما بمعنى 
منور السموات والأرضء» وقد قرىء به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وبما يفيض عنها من الأنوار أو 
بالملائكة والأنبياء» أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: فلان نور القوم لأنهم يهتدون به 
في الأمور أو موجدهماء فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجودء كما أن أصل 
الام هو العدم واشكفالى مرجوة بذاته مويك لما عذاء: ,وثال ازج عاسن: .تمعن اللداتون اينات 
والأرض هادي من فيهما فهم بنوره يهتدون وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشرافه» أو لاشتمالهما 
على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما اه. 

وفي القرطبي: واختلف العلماء في تأويل هذه الاية فقيل: المعنى أي: به وبقدرته أنارت 
أضواؤهما واستقامت أمورهما وقامت مصنوعاتهماء فالكلام على التقريب للذهن كما يقال الملك نور 
أهل البلد أي : به قوام أهلها وصلاح جملتها لجريان أموره على ستئن السداد فهو في الملك مجاز وفي 
الله حقيقة محضة» أو هو الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نوراً هادياً لأن ظهور الموجود به حصل 
كما حصل بالضوء جمع المبصرات. وقال مجاهد: مدبر الأمور في السموات والأرض. وقال أبي بن 
كعبء» والحسن: مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء 
والمؤمنين. وقال ابن عباس» وأنس: المعنى أنه هادي أهل السموات والأرض والأول أعم للمعاني 
وأصح من التأمل اه. 

قوله : #مثل نوره كمشكاة» مبتدأ وخبره وهذه الجملة إيضاح لما قبلها وتفسير فلا محل لهاء 
وثم مضاف محذوف أي: كمثل مشكاة. قال الزمخشري: أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة 
كمشكاة أي كصفة مشكاة» واختلفوا في هذا التشبيه هل هو تشبيه مركب أي: أنه قصد فيه تشبيه جملة 
بجملة من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء» بل قصد تشبيه هداه وإتقانه صنعتة في كل مخلوق على 
الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه وهو أبلغ صفات النور عندكم أو تشبيه غير مركب أي : 
قصد مقابلة جزء بجزء. وهل المشكاة عربية أم حبشية معربة خلاف ورسمت بالواو كالصلاة والزكاة» 


هه سورة النور/ الآية: ه86 


في قلب المؤمن #8 كيشْكَوْوَ فيا ا لْمِصبا باعُفي مَأ هي القنديل» والمصباح السراج أي الفتيلة 


والمصباح: السراج الضخم» والزجاجة: واحدة الزجاج وهو جوهر معروف وفيه ثلاث لغات: فالضم 
لغة الحجاز وهو قراءة العامة» والكمبر والفتح لغة قيس» وبالفتح قرأ ابن أبي عبلة ونصر بن عاصم في 
رواية ابن مجاهد» وبالكسر نصر بن عاصم في رواية عنه وأبو رجاء» وكذلك الخلاف في قوله: 
#الزجاجة» والجملة من قوله: #فيها مصباح» صفة لمشكاة» ويجوز أن يكون الجار وجده هو 
الوصف ومصباح مرتفع به فاعلا اه سمين . 

وما ذكره من أنها ترسم بالواوء ويؤيده ذكر أهل اللغة لها فيما آخره واو. وفي القرطبي: قوله: 
#مثل نوره» أي : صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن والدلائل تسمى نوراً» وقد سمى الله تعالى 
كتابه نوراً فقال: #وأنزلنا إليكم نوراً مبينآ» [النساء: ]١074‏ وسمي نوراً فقال: #قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين* [المائدة: ]١5‏ وهدى لأن الكتاب يهدي ويبين» وكذلك الرسول. ووجه الإضافة إلى ان 
تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها وواضعهاء وتحمل الآية معنى آخخر ليس فيه مقابلة جزء من المثل بجزء. 
من الممثل به بل وقع الشتبيه فيه لجملة بجملة» وذلك أن يريد مثل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة 
كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة 
التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الئاس » فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها 
البشر اه. 

قوله: (أي صفته) أي: العجيبة في قلب المؤمن. أي: الذي هو في الصدر الكائن في البدن 
فالمشبه فيه أربعة أمور متداخلة البدن فيه الصدر فيه القلب فيه النور كالمشكاة فيها الزجاجة فيها 
المصباح فيه النور اه شيخنا . 

والذي في قلب المؤمن هو العلوم والمعارف» وعلى هذا يكون في الكلام استخدام حيث فسّر 
النور أولاً بمعنى منور تنويراً حسياً» وفسر الضمير بالنور الذي في قلب المؤمن وهو معنوي» وسيفسر 
الضمير في قوله: يهدي الله لنوره من يشاء بالإسلام» فعليه يكون في الكلام استخدام آخر فليتأمل. 
قوله: (هي القنديل) بكسر القاف كما في القاموس . قوله: (الموقودة) صوابه الموقدة. قوله : (الطاقة 
غير النافذة) قيد به لأنها حيتئذ أجمع للنور فيكون فيما أقوى مما لو كانت نافذة» وقوله: (أي الأنبوبة) 
أي السنبلة التي في القنديل» وهذا تفسير اخخر للمشكاة حكاه البيضاوي فقيل: فهو مقابل لتفسيرها 
بالطاقة» فكان على الشارح أن يقول أو الأنبوبة فيعبر بأو فيكون معطوفاً على الطاقة» ويكون المعنى 
قيل هي الطاقة» وقيل: الأنبوبة اه شيخنا. 

ونص البيضاوي: كمشكاة وهي الكوة الغير النافذة» وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل 
أه. 

وفي السمين: والمشكاة الكوة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة أو الرصاصة التي يوضع فيها 
الزيت» وقيل: هي العمود الذي يوضع على رأسه المصباح» وقيل: ما يتعلق فيه القنديل من الحديدة 


أه. 


شور اشوا ال ل ع لست ات ا ا ل عي فق 


ال 


الموقودة» والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الآنبوبة في القنديل « اليّجَاجَةٌ كآنَبَا»* والنور فيها 
« كيكبٌ ده 4 أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعه الظلام» وبضمها 
وتشديد الياء منسوب إلى الدر: اللؤلؤ # يويد » الماع بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد 
مبنياً للمفعول بالتحتانية وفي أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة ظين» زيت «سَجَرو 
مركو رونو لَاسْرَيِيوَ ولَاعْريّةَ 4 بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين #يَكاد وَبتهًا 

قوله أيضاً: (الطاقة غير النافذة») أي: لأنها أجمع للضوء والمصباح فيها أكثر إضاءة منه في 
غيرهاء فصار المعنى كمثل نور مصباح في مشكاة في زجاجة» ومثل الله نوره أي: معرفته في قلب 
المؤمن بنور المصباح دون نور الشمس مع أن نورها أتم» لأن المقصود تمثيل النور في القلب» والقلب 
في الصدزء والصدر في البدن بالمصباح » والمصباح في الزجاجة» والزجاجة في القنديل وهذا التمثيل 
لا يستقيم إلا فيما ذكر أو لأن نور المعرفة له الات يتوقف هو على اجتماعها كالذهن والفهم والعقل 
واليقظة وغيرهاء أو لأن نور الشمس يشرق متوجهاً إلى العالم السفلي ونور المعرفة يشرق متوجهاً إلى 
العالم العلوي كنور المصباح » ولكثرة : نفع الزيت وخلوصه عما يخالطه غالباً وقع التشبيه في نوره دون 
نور الشمس مع أنه أتم من نور المصباح اه كرخي . 

قوله: (والنور فيها) أي : والحال. قوله: (بمعنى الدفع) عبارة المختار: الدرء الدفع وبابه قطع 
ودرأ طلع مفاجأة وبابه خضع» ومنه كوكب دري كسكين كثرة توقده وتلألؤه» ودري بالضم منسوب 
إلى الدر. وقرىء دريء بالضم والهمزة ودرىء بالفتح والهمزة» وتدارأتم : تدافعتم واختلقتم اه. 

قوله: (منسوب إلى الدر) أي : على وجه التشبيه في الصفاء والإشراق اه شيخنا . 

قوله: (مبنياً للمفعول) حال من مضارع أوقدء وكذا قوله بالتحتانية»؛ وقوله وفي أخرى 
بالفوقانية» وعليها يكون الضمير راجعاً للزجاجة» فلذلك قال الشارح أي: الزجاجة على تقدير مضاف 
أي : فتيلة الزجاجة» إذ هي تتصف بالإيقاد اه شيخنا. 

قوله: #إمن شجرة» من لابتداء الغاية على حذف مضاف أي: من زيت شجرة. وزيتونه فيها 
قولان» أشهرهما: أنها بدل من شجرة. الثاني: أنها عطف بيان وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم أبو 
علي» وقد تقدم هذا في قوله : #من ماء صديد# [إبراهيم: 17] اه سمين . 

قوله: #مباركة4 قال ابن عباس: في الزيتون منافع يسرج بزيته وهو ادام ودباغ ووقود يوقد 
بحطبه وثقله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الإبريسم » وهو أول شجرة نبتت في 
الدنيا» وأول شجرة نبتت بعد الطوفان ونبتت ت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبياً 
بالبركة منهم إبراهيم» ومنهم محمد يك فإنه قال مرتين : «اللهم بارك في الزيت والزيتون» اه قرطبي . 

قوله: لا شرقية4 صفة لشجرة ودخلت لا لتفيد النفي» وقرأ الضحاك بالرفع على إضمار مبتدأ 
أي : لا هي شرقية» والجملة أيضا في محل جر نعت لشجرة أه سمين . 

قوله أيضاً: #لا شرقية ولاغربية» أي : بحيث تقع الشمس عليها حيناً دون حين» بل بحيث تقع 
عليها طول النهار كالتي تكون على قلة أو صحراء واسعة؛ فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفىء أو لا 


ااا .سس صورة النور/الآاية: ها 
مه 3 
بْضِىَء وَلَوْ لَرَتَمْسَسَهُ نَادُ لصفاته #تُورٌ» به #عَلْ ثور © بالنارء ونور الله أي هداه للمؤمن نور 


نابتة في شرق المعمورة ولا في غربها بل وفي وسطها وهو الشام» فإن زيتونه أجود اللزيتون أو لا في 
مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقهاء ولا في مقنأة أي: مكان لا تطلع الشمس عليه بل تغيب 
عنها دائماً فتتركها فيئاً. وفي الحديث: «لا خير في شجرة ولا في نبات في مقنأة ولا خير فيهما في 
مضحى» اه بيضاوي . 

والمقنأة: بقاف ونون مفتوحة أو مضمومة فهمزة وهي المكان الذي لا تطلع عليه الشمس اه 
زكريا. وقد تحذف الهمزة اه شهاب . 

وفي القرطبي: اختلف العلماء في قوله: 9لا شرقية ولا غربية* فقال ابن عباس» وعكرمة» 
وقتادة وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا أشرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن لها سترا» والغربية 
عكسها أي: أنها شسجرة في صحراء أو في منكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء وهو أجود 
لزينهاء فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي شرقية . وقال ابن زيد: 
إنها من شجر الشأم لا شرقي ولا غربي» وشجر الشام أفضل الشجر وهي الأرض المباركة» وشرقية 
نعت لزيتونة ولا ليست تحول بين النعت والمنعوت ولا غربية عطف عليه اه. 

قوله: (فلا يتمكن منها حر) أي: لكونها غير شرقية» ولا برد أي لكونها غير غربية» وقوله: 
(مضرين) هذا هو محط النفى وهو حال. قوله: لإيكاد» أي: يقرب زيتها. وهذه الجملة نعت أيضاً 
لشجرة اه سمين . 

قوله: #ولو لم تمسسه نار» أي : على كل حال أي: سواء مسته النار أو لم تمسه. وفي السمين: 
قوله: إولو لم تمسسه نار جواب لو محذوف أي : لأضاء لدلالة ما تقدم عليه والجملة حال» وقد تقدم 
تحرير هذا في قولهم : لا تردوا السائل ولو جاء على فرس» وأنها لاستقصاء الأحوال أي : حتى في هذه 
الحال. وقرأ ابن عباس. والحسن: يمسسه بالياء لأن المؤنث مجازي ولأنه قد فصل بالمفعول أيضاً 
أه. 

وفي القرطبي : قال ابن العربي: قال ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار» فإن مسته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل 
بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم زاد هدى على هدى ونور على نورء كقلب إبراهيم من قبل 
أن تجيته المعرفة» قال: هذا ربى من قبل أن يخبره أحد بأن له ربآء فلما أخبره الله أنه ريه زاد هدى قال 
لمرويه» انك تقال المتدكد لوب الخالمين اعت 


قوله : «إنور» (به) أي: بالزيت يعني : من غير نار على نار» أي : نور حاصل بالزيت كائن على 
نورء وقوله: على نور بالنار أي: مع نور بالنار أي كائن بها وناشىء عنها فعلى بمعنى مع اه 
3 . 5 


ونور: مبتدأ وعلى نور خبره ما هو المتبادر من صنيع الشارح وفي أبي السعود: نور خبر مبتدأ 
محذوف؛ وقوله: #على نور» متعلق بمحذوف هو صفة مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة» أي: 
ذلك النور بنور عظيم كائن على نور كذلك لا على أنه عبارة عن نور واجد معين أو غير معين فوق نور 


سورة التور/ لقان ست وس سس 88# 


لِنَّاين» تقريباً لأنهامهم 00 فيو منوا 5 سي شوْء لمم 0 ومنه ضرب ب الأمثال 0 


وت 4# متعلق بيسبح الاتي ا أَذِنَ أ لَه أن نرقم # تعظم 2 وزكر فيا أَسْمَمٌ » بتوحيده « سبح #* 


آخر مثله ولا عن مجموع نورين اثنين فقط» بل عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد 
معين وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة اه. 

قوله: (ونور الله أي هداه الخ) أي : فالمشبه نور مجموع من نورين نور الهدى ونور الإيمان» 
والمشبه به نور مجموع من نورين نور الزيت الخلقي ونور المصباح الموقد فيه اه شيخنا. 

وفي القرطبي: نور على نور أي اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى الزجاجة وإلى ضوء 
الزيت» فصار كذلك نوراً على نور واشتعلت هذه الأنوار في المشكاة فصارت كأنور ما يكون» وكذلك 
براهين الله واضحة وهي برهان بعد برهان وتنبيه بعد تنبيه» كإرسال الرسل وإنزال الكتب ومواعظ تكرر 
فيها لمن له عقل معتير أه. 

وفي البيضاوي: وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه الأول: أنه تمل الهدئ الذي دل عليه الآيات 
البينات في جلاء مدلولها وظهور ما تضمتته من الهدى بالمشكاة المنعوتة؛ أو تشبيه للهدى من حيث إنه 
محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح. وإنما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها عليه 
وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمس» أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور 


المشكاة المثبت فيها من مصباحها اه. 
قوله: «إيهدي الله لنوره من يشاء» أي : فإن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ بها تمامهااه 
بيضاوي . 


قوله: #ويضرب الله الأمئال للناس» أي : تقريباً للمعقول من المحسوس اه بيضاوي 

قوله: #والله بكل شيء عليم» أي : معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياً اه بيضاوي . 

قوله: #فى بيوت# فيه ستة أوجه؛ أحدها: أنه صفة لمشكاة أي : كمشكاة في بيوت» أي : في 
بيت من بيوت الله. الثاني : أنه صفة لمصباح. الثالث: أنه صفة لزجاجة. الرابع : أنه متعلق بتوقد» 
وعلى هذه الأقوال لا يوتف على عليم. الخامس: أنه متعلق بمحذوف كقوله في تسع آيات» أي: 
سبحوه في بيوت. السادس: أنه متعلق بيسبح أي: يسبح رجال في بيوت ولفظ فيها تكرار للتوكيد 
كقوله : لاففي الجنة خالدين فيها» [هود: ]١١4‏ وعلى هذين القولين فيوقف على عليم اه سمين . 

قيل : المراد بالبيوت هنا جميع المساجد» فقد قال ابن عباس : بيوت الله في الأرض تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض ». وقيل : المراد بها أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي الكعبة» بناها 
إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبية» وبيت المقدس بناه داود وسليمان»؛ ومسجد المدينة ومسجد قباء 
بناهما رسول الله يله اه خخازن . 

قوله: (متعلق بيسبح) وعلى هذ الإعراب إنما أعيد لفظ فيها للتأكيد والتذكير والإيذان بأن 
التقديم للاهتمام لا لقصر التسبيح على الوقوع في البيوت فقط اه أبو السعود 


ا سس سس سسورة الثور/الاية: *م 
بفتح الموحدة وكسرها أي يصلي «لم فا بلْمْدُوٍَ » مصدر بمعنى الغدوات أي البكر 


قوله: #إأذن الله الخ* في محل جر صفة لبيوت» وأن ترفع على حذف الجار أي: في أن ترفع» 
ولا يجوز تعلق في بيوت بقوله : ويذكر لأنه عطف على ما في حيز أن وما بعد أن لا يتقدم عليها اه 

قوله: (تعظم) أي: بحيث لا يذكر فيها الفحش من القول» وبحيث تطهر عن النجاسات والأقذار 
اه خازن. 

وفي الكرخي : أذن الله أي: أمر أن ترفع أي: تعظم أو ترفع بالبناء قدراً لتطهيرها عما لا يليق بها 
أه. 

وفي القرطبي : وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد ورأى أنه من البدعء وهذا إذا 
كان بأجرة. فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاً من وجه آخرء وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن الأقذار 
والآأوساخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء وقد أمر رسول الله يله بتنظيفها وتطييبها فقال: 
الجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم 
وجمروها في الجمع واجعلوا لها على أبوابها المطاهر) اه. 

قوله : (بتوحيده) أي : قوله لا إله إلا الله. وفي الخازن: ويذكر فيها اسمه» قال ابن عباس : يتلى 
فيها اسمه اه. ١‏ 

قوله: #يسبح» (بفتح الموحدة الخ) عبارة السمين: قرأ أبو بكرء وابن عامر بفتح الباء مبنياً 
للمفعول» والقائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاث والأول منها أولى لاحتياج العامل إلى مرفوعه 
فالذي يليه أولى. ورجال على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهين : إما بفعل مقدر لتعذر إستاد الفعل 
إليه وكأنه جواب سؤال مقدرء فكأنه قيل: من يسبحه فقيل يسبحه رجال. الثاني أن رجال خبر مبتدا 
أي: المسبح رجال» وعلى هذه القراءة يوقف على الاصال» وباقي السبعة يكسر الباء مبنياً للفاعل 
والفاعل رجال ولا يوقف على الاصال اه. 

قوله: (أي يصلي) أي: صلاة الصبح في الغدوء وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في 
الأصال كما أشار له بقوله: (من بعد الزوال) اه شيخنا. 

وفي الخازن: «يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال4 قال أهل التفسير: أراد به الصلاة 
المفروضة؛ فالتي تؤدى بالغداة صلاة الفجر»ء والتي تؤدى بالاصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين» 
لأن.اسم الأصيل يقع على هذا الوقت كله» وقيل : أراد به الصبح والعصر روي عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي يله قال: «من صلَّى البردين دخل الجنة» أراد بالبردين صلاة الصبح وصلاة 
العصر» وقال ابن عباس : التسبيح بالغدو صلاة الضحى» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكِلدِ: امن 
خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر المحرم» ومن خرج إلى المسجد إلى تسبيح 
الضحى لا يقصد إلا ذلك كان أجره كأجر المعتمر» وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» 


أخر جه أبو داوداه. 


قوله: (مصدر) أي : فى الأصل من باب سماء وأما هنا فالمراد منه الأزمنة كما قال اه. 


سورة النور/ الايات: اش كا نين 44 


«وَالْآصَالٍ ©4» العشايا من بعد الزوال #رَِالٌ» فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب 
الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه «لَائلَهِيم 4 
أي شراء م ذم لله وا رالصَلة» حذف هاء إقامة تخفيف « وَإِدَل الكو يحَافُوْنَيَوَمانتَقَلكُ 
تضطرب «فه الت والأصر )»> من الخوف» القلوب بين النجاة والهلاك» والأيصار 
بين ناحيتي اليمين والشمال هو يوم القيامة « جرهم الّهُ َحْسَنَ ما عِمِلُوأ » أي ثوابه وأحسن 


وقوله: (بمعنى الغدوات) بضم الدال وفتحها وسكونهاء وقوله: (أي البكر) جمع بكرة كغرفة 
وغرف وهي أول النهار» وقوله: (العشايا) جمع عشية وهي آخر النهار اه شيخنا . 

قوله: #رجال» خخصوا بالذكر لأن النساء ليس عليهن حضور المسجد لجمعة ولا لجماعة اه 
خازن. 

قوله: (نائب الفاعل له) أي : لفظ له. قوله: #لا تلهيهم» في محل رفع صفة لرجال اه سمين . 

قوله: (آي شرام أناقية نه اريد بالعجارة الكراءوإت كان اسم التجازه يخ عل التع والعتراء 
عونا #زتالت بعده كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو لهوا» [الجمعة: ]١١‏ يعني الشراء. أو أن 
التجارة جنس يدخل تحته أنواع الشراء والبيع » وإنما خمص الببع بالذكر لآن الالتهاء والاشتغال به أعظم 
لكون الربح الحاصل من البيع معيناً ناجزاًء والربح الحاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يرد لم 
عطف البيع على التجارة مع شمولها له اه كرخي . 

قوله: #عن ذكر الله أي : عن حضور المساجد لإقامة الصلاة اه خازن. 

قوله: #وإقام الصلاة» أي : أدائها في وقتها جماعة. لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من 
مقيمي الصلاة. روى سالم» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس 
وأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر رضي الله عنه: فيهم نزلت هذه الابة #رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة» اه خازن. 

قوله: #يخافون يوماً4 يجوز أن يكون نعتاً ثانياً لرجال» وأن يكون حالاً من مفعول تلهيهم 
ويوماً: مفعول به لاظرف على الأظهرء وتتقلب: صفة ليوماً اه سمين. 

يعني أن هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله تعالى والطاعات فإنهم مع ذلك وجلون خائفون 
لعلمهم بأنهم ما عبدوا لله حق عبادته» وقيل: إن القلوب تضطرب من الهول والفزع وتشخص الأبصارء 
وقيل: تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشك إلى اليقين وتنفتح الأبصار من الأغطية» 
وقيل: تتقلب الأبصار من هول ذلك اليوم فتخشى الهلاك وتطمع في النجاة» وتتقلب الأبصار من هول 
ذلك اليوم من أي ناحية يؤخذ بهمء أمن ذات اليمين أم ذات الشمال؛ ومن أين يؤتون كتبهم أمن قبل 
اليمين أم من قبل الشمال. وقيل: يتقلب القلب في الجوف فيرتفع إلى الحنجرة فلا ينزل ولا يخرج» 
ويتقلب البصر فيشخص من هول الأمر وشدته اه خازن. 

قوله: #ليجزيهم الله» يجوز تعلقه بيسبح أي: يسبحون لأجل الجزاء ويجوز تعلقه بمحذوف 
أي : فعلوا ذلك ليجزيهم الله» وظاهر كلام الزمخشري أنه من باب الإعمال فإنه قال: والمعنى يسبحون 


6ن سورة النور/ الابتان: م" 4م 


بمعنى حسن لا وِيرَِهُم يِن مَطْياي وَأَلَّه يرفس يَقَآهُ يعبر حِسَابٍ 4079 يقال : فلان ينفق بغير حساب 
201000 


عُهُمْ كرابي بِقِيعَةٍ # جمع قاع أي في 


5 


10 


أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه 8 وَأنَ كدررأ 


ويخافون ليجزيهم ويكون من إعمال الثاني للحذف من الأول اه سمين . 

والأظهر أن هذه اللام لام العاقبة والصيرورة لام العلة الباعثة اه. 

قوله: #ويزيدهم من فضله» أي: فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعمالهم؛ بل يزيدهم من 
العطايا ما يليق بفضله اه خازن. 
بمقاديرها ولم يخطر يبالهم كيفياتها ولا كمياتهاء بل إنما وعدت بطريق الأجمال في مثل قوله تعالى: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة* [يونس: 15] وقوله عليه السلام حكاية عنه عز وجل: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وغير ذلك من المواعيد 
الكريمة التي من جملتها قوله تعالى : #والله يرزق من يشاء بغير حساب4 فإنه تذييل مقرر للزيادة ووعد 
كريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجور أعمالهم من الخيرات بما لا يفي به الحساب اه. 

قوله: ##والله يرزق من يشاء بغير حساب» وضع الموصول موضع ضمير هم للتنبيه بما في حيز 
الصلة على أن مناط الرزق المذكور محضص مشيئته تعالى لا أعمالهم المحكية. وذلك تنبيه على كمال 
قدرته وكمال جوده وسعة إحسانه؛ فكأنه تعالى لما وصفهم بالجد والاجتهاد في الطاعة وهم مع ذلك 
في نهاية الخوف» فالحق سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعتهم ويزيدهم الفضل الذي لا حد له 
في مقابلة خوفهم. قال الزمخشري : والله يرزق يتفضل بغير حساب . قال الطيبي : يعني أن يرزق يجب 
أن يقيد بأحد المذكورين الجزاء أو التفضل؛ والأول ممتنع لأنه بمعنى الثواب والثواب له حساب فلا 
يقال فيه بغير حساب» فيقي أن يقيد بالثاني ويقال: والله يرزق ما يتفضل به بغير حساب أه كرخي . 

قوله: ##والذين كفروا» مبتد أول» وقوله: #أعمالهم» مبتدأ ثانء وقوله: #كسراب» خبر 
الثاني» والثاني وخبره خبر الأول» ويجوز أن يكون أعمالهم بدلا من الذين كفروا بدل اشتمال» وقوله: 
كسراب خبر عن الذين كفروا مع ملاحظة البدل منه أشار له القرطبي». وهذا شروع في بيان حال الكفار 
بضرب مثل لهم بعد أن بين حال المؤمنين بضرب مثل لهم بقوله: #مثل نوره كمشكاة» اه شيخنا . 

قوله: #أعمالهم كسراب*4 أي: أعمالهم الصالحة كصدقة وعتق ووقف من كل ما لا يتوقف عل 

قوله: #بقيعة» أي: فيهاء فالباء بمعنى في» وقوله: (جمع قاع) أي كجيرة جمع جارء وقيل : 
القيعة مفرد بمعنى القاع » وقوله: (أي): فلاة هي الأرض المستوية اه شيخنا. 

وفي القرطبي: والقيعة جمع القاع مثل جيرة وجار قاله الهروي» وقال أبو عبيدة: قيعة وقاع 
واجاييحاء النحاس» والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت وفيه يكون السراب» 
وأصل القاع المدخفض الذي يستقر فيه الماء وجمعه قيعان. قال الجوهري: والقاع المستوي من 


سورة الوز/ الأية: فم سس ؤويم 


فلاة» وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري «يحَسَبَهُ» يظنه 
الطََمْمَانُ» أي العطشان لا مح إِدَاَآء,ْ لَرَيجِدْهُ شيعا مما حسبه كذلك الكافر يحسب أن 
عمله كصدقه ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه لوَوَبَد لله 
الأرض والجمع أقواع وقيعان فصارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء والقيعة مثل القاع وهو أيضاً من 
الوادي؛ وبعضهم يقول: هو جمع اه. 

قوله: (يشبه الماء الجاري) وذلك لأنه يتراءى فيه الجريان كما ذكره القرطبي ونصه: والسراب ما 
يرى نصف النهار في اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلصق بالأرض, والآل الذي يكون ضحى كالماء 
إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماءء وسمي السراب سراباً لأنه يتسرب أي : 
يجري كالماء يقال: سرب الفحل أي: مضى وسار في الآرض ويسمى الال أيضاًء ولا يكون إلا في 
البرية والحر فيغتر به العطشان اه. 

قوله: #إيحسبه الظمان» في المختار: حسبت زيداً صالحاً بالكسر أحسبه بالفتح والكسر محسبة 
ومحسبة بكسر السين وفتحها وحسبانا بالكسر ظنتته اه. 

وفي المصباح : وحسبت زيدا قائماً أحسبه من بات تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة فإنهم 
يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضا على غير قياس حسبانا بالكسر بمعنى ظننت اه. 


قوله: (أي العطشان) أي : وكذا غيره من كل من يراهء وخص الظمان لأنه أحوج إليه من غيره 
فالتشبيه به أتم اه شيخنا. 


قوله: #حتى إذا جاءه» غاية لمحذوف تقديره: ويقصده ولا يزال جائياً إليه حتى إذا جاءه أي : 
جاء ما ظنه ماء أو جاء موضعه اه شيخنا . 

قوله: إلم يجده شيئاً» أي: لم يجد ما قدره وظنه شيكاء ووجه التشبيه أن الذي يأتي به الكافر 
من أعمال البر يعتقد أن له ثواباً عند الله تعالى وليس كذلكء فإذا وافى في عرصة القيامة لم يجد الغواب 
الذي كان يظنهء بل وجد العقاب العظيم والعذاب الأليم» فعظمت حسرته وتناهى غمه فشبه حاله بحال 
الظمآن الذي اشتدت حاجته إلى الماء فإذا شاهد السراب في البر تعلق قلبه به فإذا جاءه لم يجده شيئاً 
فكذلك حال الكافر يحسب أن عمله نافعه فإذا احتاج إلى عمله لم يجده أغنى عنه شيئاً ولا نفعه اه 
خازن. 

قوله: #ووجد الله عنده# معطوف على مقدر وهو ما قدره بقوله: (لم يجد عمله) الذي ذكره في 
حيز الغاية بقوله: (حتى إذا مات) الخ اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: فليست الجملة معطوفة على لم يجده شيئاً بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل 
من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة عيناً ولا أثراً كأنه قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة 
أعمالهم التي كانوا في الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الاخرة لم يجدوها شيئاء ووجدوا الله أي : حكمه 
وقضاءه عند المجيء وقيل: عند العمل فوفاهم أي أعطاهم كاملاً وافياً حسابهم» أي: حساب أعمالهم 


اس اا سس صورة التور/الايتان: وى ٠؛‏ 


عَندَمُ4 أي عند عمله #فَوفَّله حسام أي جازاه عليه في الدنيا «وَأنَهُ سَرِيعٌ ليساب 9©» أي 
المجازاة «أر» الذين كفروا أعمالهم السيئة « كَظنْمْتٍ فى بحر لني * عميق ١‏ يَنْمَلهُ مَوْجٌ ين 


المذكورة وجزاءهاء فإن اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب 
قطعاً» وإفراد الضميرين الراجعين إلى الذين كفروا إما لإرادة الجنس كالظمآن الواقع في التمثيل» وإما 
للحمل على كل واحد منهم » وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم اه. 

وفي البيضاوي: ووجد الله أي وجد عقابه وزبانية عذابه أو وجده نفسه محاسباً إياه اه . 

وقوله: #عنده» أي عند السراب أو العمل» وقوله: أو وجده نفسه محاسباً إياه أي فالعندية 
بمعنى الحساب على طريق الكناية لذكر التوفية بعد اه شهاب . 

وفي القرطبي: ووجد الله عنده أي وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه أي جزاء عمله. وقيل: وجد 
وعد الله بالجزاء على عمله» وقيل : وجد أمر الله عند حشره والمعنى متقارب اه. 

قوله : (أي جازاه عليه) أي : على عمله في الدنيا متعلق بجازاه؛ ويكون المعنى على هذا أنه وجد 
في الآخرة» وعلم فيها أن الله جازاه في الدنيا على عمله بالمال والبنين وغيرهما من لذات الدنيا اه 
.8 خئاً. 


وهذا المعنى بعيد من السياق جداًء إذ مقتضى السياق بطلان عمل الكافر وأنه لا نفع له أصلاً» 
والذي حمله على هذا المعنى البعيد تقييد الشارح بقوله في الدنياء وغيره من المفسرين لم يذكر هذا 
القيد. وعبارة أبي السعود: فوفاه أي: أعطاه وافيآ كاملاً حسابه أية حساب عمله المذكور وجزاءه» فإن 
اعتقاده لنفعه بغير إيمان وعمله بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب قطعاً اه. 

ومفادها: أن المعنى أن الله فى الآخرة يجازي الكافر بالعذاب على عمله فى الدنياء ويمكن على 
بعد أن يجعل قول الشارح في الدنيا حالاً من العمل أي جازاه في الآخرة على عمله حال كونه أي العمل 
في الدنيا أي على العمل الذي عمله في الدنياء فيكون الجزاء في الاخرة بالعقاب على العمل الذي 
عمله في الدنيا فتأمل . 


قوله: #أو كظلمات* أو للتقسيم. أي: أن عمل الكافر قسمان» قسم كالسراب وهو العمل 
منفعة لها كالسراب» ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لجج البحر والسحاب 
والأمواج» أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب» وإن كانت سيئة فكالظلمات» أو 
للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة اه. 

قوله أيضاً: #أو كظلمات* فيه أوجه؛ أحدها: أنه نسق على كسراب على حذف مضاف واحد 
تقديره: أو كذي ظلمات ودل على هذا المضاف قوله: #إذا أخرج يده لم يكد يراها» فالكناية تعود إلى 
المضاف المحذوف وهو قول أبي علي . الثاني : أنه على حذف مضافين تقديره: أو كأعمال ذي ظلمات 


سورة النور/ الآية: 4٠‏ - 30-7 


قَوْقِ»* أي الموج مرح من فوقو * أي الموج الثاني 8 ََابتُ» أي غيم هذه « نمس بَنضُبَا 
َرْقَّ بَعْضِ 4 ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب 8 إِدَآ مج »* 
الناظر يكَمْ» في هذه الظلمات لالرَيَكَدْريَهَا4 أي لم يقرب من رؤيتها # وين رصعل أله له ورا 
فقدر ذي ليصح عود الضمير إليه في قوله: #إذا أخرج يده» وقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الكفار 
بأعمال صاحب الظلمة» إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمة. الثالث: أنه لا حاجة إلى حذف 
البتة» والمعنى أنه شبه أعمال الكفار فى حيلولتها بين القلب وما يهتدى به بالظلمة» وأما الضميران فى 
أخرج يده فيعودان على محذوف دل عليه المعنى أي : إذا أخرج يده فيها اه سمين. 

وتلخص من كلام القرطبي : أن المشبه إما عمل الكافر وعلى هذا لا يقدر شيء بعد الكاف» وإما 
كفر الكافر وعليه لا يقدر شيء أيضاء وإما نفس الكافر وعليه فيقدر مضاف بعد الكاف» والمعنى عليه 
أن الكافر كذي ظلمات أي كشخص كائن في ظلمات الخ . 

قوله: #لجي* منسوب للج أو اللجة وهو الماء الغزير اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #ني بحر لجي*. في بحر: صفة الظلمات فيتعلق بمحذوف» واللجي 
منسوب إلى اللج وهو معظم البحر كذا قال الزمخشري» وقال غيره: منسوب إلى اللجة بالتاء وهي 
أيضاً معظمه» فاللجي هو العميق الكثير الماءء وقوله: #من فوقه موج» يجوز أن تكون هذه الجملة من 
مبتدأ وخبر صفة لموج الأول» ويجوز أن يجعل الوصف الجار والمجرور فقطء وموج فاعل به 
لاعتماده على الموصوف. وقوله: #من فوقه سحاب# فيه الوجهان المذكوران قبله من كون الجملة 
صفة لموج الثاني أو الجار فقط اه. 


قوله: #يغشاه» أي : يعلوه موج من فوقه موج إشارة إلى كثرة الأمواج وتراكم بعضها فوق بعض 
أه شيخنا. 


وفي الخازن: معناه أن البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء» فإذا ترادفت 
الأمواج ازدادت الظلمة» فإن كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى. ووجه الشبه أن 
الله عز وجل ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات: ظلمة البحرء وظلمة الأمواج» وظلمة السحاب. وكذلك 
الكافر له ثلاث ظلمات: ظلمة الاعتقاد. وظلمة القول» وظلمة العمل. وقيل: شبه بالبحر اللجى قلبه»ء 
وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع على قلبه. قال أبي بن 
كعب: الكافر يتقلب فى خمس من الظلمات: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى ظلمات يوم القيامة في النار اه. 

قوله أيضاً: #يغشاه موج» صفة أخرى لبحر هذا إذا أعدنا الضمير في يغشاه على بحر وهو 
الظاهرء وإن قدرنا مضافاً محذوفاً أي : أو كذي ظلمات كما فعل بعضهم كان الضمير في يغشاه عائداً 
عليه وكانت الجملة حالاً منه لتخصصه بالإضافة أو صفة له اه سمين . 

قوله: #من فوق سحاب# أي : قد غطى التجوم وحجب أنوارها اه شيخنا. 

قوله: «إذا أخرج يده» أي: مع أنها أقرب شيء إليه. قوله: (أي من لم يهده الله لم بهتد) عبارة 


6 ااا سسسب سس يبب سورة النور/الايتان: 4١ 24٠‏ 


ما لم من ثور © أي من لم يهده الله لم يهتد < دصر لَه ضيح لوم فى الات لاض » ومن 
التسبيح صلاة لوَالظَيْرٌ 4 جمع ثر بين السماء والأرض متشي 4 حال» باسطات 


البيضاوي: ومن لم يجعل الله له نوراً. من لم يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها. فما له من نور حلاف 
الموفق الذي له نور على نور اه. 

وفي الخازن قال ابن عباس : من لم يجعل الله له ديناً وإيماناً فلا دين لهء وقيل: من لم يهده الله 
فلا هادي له. قيل: نزلت هذه الاية في عتبة بن ربيعة بن أمية كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس 
المسوحء فلما جاء الإسلام كفر وعاندء والأصح أن هذه الآية عبامة في حق جميع الكفار اه. 


قوله: «ألم تر» أي : ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة ذ في اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال أن 
الله يسبح له أي ينزه ذاته عن كل نقص وآفة من في السموات والأرض» أي : أهل السموات والأرض» 
ومن لتغليب العقلاء ء أو الملائكة والثقلان بمايدل عليه من مقال أو دلالة حال اه بيضاوي 

وقوله: ألم تعلم يعني أن المراد بالرؤية رؤية القلب لأن تسبيح المسبحين لا تتعلق به رؤية 
البصر» والاستفهام تقريري أي: قد علمت. وعبر عن العلم بالرؤية للدلالة على تقديره بالعلم النازل 
منزلة المشاهد اه زاده. 

وظاهره؛ أنه استعارة» ومقتضى كلام النحويين أن رأى العلمية حقيقة اه شهاب . 

قوله: (ومن التسببح صلاة) وذلك لأن المراد به الخضوع والانقياد والعبادة والصلاة من جملة 
أفراد هذا المعنى. وإنما قال الشارح ذلك توطئة لقوله: #كل قد علم صلاته وتسبيحه#. وفي 
الكرخي : قال مجاهد: الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر الخلق» وقيل: إن ضرب الأجنحة صلاة الطير 
وصوته تسبيحه وقيد الطير بقوله: #صافات4 لأنه يكون بين السماء والأرض حيتئذ» ولكوثه دالاً على 
كمال قدرة صانعه ولطف تدبير مبدعه. فيكون خارجاً عن حكم من في السموات والأرض وهو معطوف 
على من. قال الزمخشري: فإن قلت: متى رأى رسول الله يله تسبيح من في السموات ودعاءهمء 
وتسبيح الطير ودعاءه» وتنزيل المطر من جبال من بزد في السماء حتى قيل له ألم تر؟ قلت: علمه من 
جهة إخبار الله إياه بذلك على طريق الوحي اه. 

قوله: #والطير صافات4 قرأ العامة: والطير رفعاً وصافات نصباً فالرفع عطفاً على من والنصب 
على الحال. وقرأ الأعرج» والطير نصباً على المفعول معه؛ وصاقات حال أيضاًء وقرأ الحسنء 
وخارجة عن نافع : والطير صافات برفعهما على الابتداء والخبرء ومفعول صافات محذوف أي 

وفي المصباح: والطائر على صيغة اسم الفاعل من طار يطير طيراناً وهو له في الجو كمشي 
الحيوان في الأرض ويعدى بالهمزة» والتضعيف, فيقال: طيرته وأطرته» وجمع طائر طير مثل صاحب 
وصحب وراكب وركبء وجمع الطير طيور وأطيار. قال أبو عبيدة»؛ وقطرب: ويقع الطير على الواحد 


والجمع» وقال ابن الأنباري : 0 ولا يقال هو أحد طير بل طائر» 
وقلما يقال للأنثى طائرة اه. 


سورة التور/ الأيات 11 مع سس وير 


أجنحتهن «كُلعَدءِم4 الله طاسَلائهومَيس ميت )4 فيه تغليب العاقل 9 وََهمْكُ 

لت وَالْرْضٍ» خزائن المطر والرزق والنبات «وَلكَ أَنَالهِدُ ©* المرجع ١‏ َي أَألََبْي 

ع4 يسوقه برفق لا تُمَيوَلتُ يدنه يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المفرقة قطعة واحدة 
لوسر 


لاثم ِجْمَلُمُ م41 بعضه فوق بعض ل فرّى الْوَدََ* المطر # يحرج ون .4 مخارجه لا وَبعردمنَ 


قوله: (بين السماء والأرض) أشار بهذا إلى أن العطف مغاير اه شيخنا . 
قوله: #كلّ قد علم صلاته وتسبيحه» في هذه الضمائر أقوال» أحدها: أنها كلها عائدة على كل 
أي : كل قد علم هو صلاة نفسه وتسبيحها وهذا أولى لتوافق الضمائر. والثاني: أن الضمير في علم 
عائد على الله تعالى وفي صلاته وتسبيحه عائد على كل . والثالث: بالعكس أي علم كل صلاة الله 
وتسبيحه أي اللذين أمر بهما وبأن يفعلا كإضافة الخلق إلى الخالق اه سمين . 
قوله: (خزائن المطر والرزق) راجع السماىء وقوله: (والنبات) راجع للأأرض اه شيخنا. 
ويشير بهذا إلى تقدير مضاف أي : ولله ملك خزائن السموات والأرض . وفي الخازن: ولله ملك 
الوجودء وقيل : معناه أن خزائن المطر والرزق بيديه ولا يملكها أحد سواه اه. 
قوله: #يزجي سحابا»* في المختار زجى الشيء ترجيه دفعه برفق» وتزجى بكذا اكتفى بهء 
وأزجى الإبل ساقها والمزجى الشيء القليل» وبضاعة مزجاة قليلة» والريح تزجي السحاب» والبقرة 
تزجى ولدها أي تسوقه اه. 
قوله: #إثم يؤلف بينه4 إنما دخلت بين على مفرد وهي إنما تدخل على المثنى فما فوقه» لأنه إما 
أن يراد بالسحاب الجنس فعاد الضمير عليه على حكمه» وإما أن يراد أنه على حذف مضاف أي يبين 
وإلى هذا يشير كلام المفسر اه. 
قوله: #ركاماً» في المختار: ركم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه على بعض وبانه نصر» وارتكم 
الشيء وتراكم اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه اه. 
قوله: #فترى الودق» أي: تبصره. وقوله: #يخرج من خلاله# حال» وقوله : (مخارجه) أي 
وفي السمين: قوله: #من خلاله» وهل الخلال مفرد كحجاب أو جمع كجبال جمع جبل» 
والودق قيل : هو المطر ضعيفاً كان أو شديداً وهو في الأصل مصدر يقال: ودق السحاب يدق ودقاً من 
باب وعد ويخرج حال لأن الرؤية بصرية اه. 
وفي القرطبي: وخلال جمع مثل الجبل والجبال وهي فرجه ومخارج القطر منه» وقد تقدم في 
البقرة أن كعباً قال: إن السحاب غربال المطر لولا السحاب حين ينزل المطر من السماء لأفسد ما يقع 
عليه من الأرض اه. 
الفنوحات الإلهية/ ج0/ م١٠‏ 


ع الل لسسسسسسس سطس صورة التور/الايات: 5# 48 


ألتَمََو4 «ين» زائدة «حِبَالٍفِيَا» في السماء بدل بإعادة الجار #امِنْبم» أي بعضه لاتِْصِيبُ 
يد من يعد ويَصْرِهُمُ عن من يفاد يكذ يقرب لاسََابرْقِِ4 لمعانه يدهب ِلص 4 الناظرة له أي 


سم دمر 


يخطفها © يِب أنَهَئّلَ رَانَهَارٌ4 أي يأتي بكل منهما بدل الآخر «إِنَّفدَلِكَ4 التقليب « لَيِن» 
دلالة ل نول الِْصّرِ )4 لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى لوَآئَهْسَكنَ كلاب أي حيوان 


قوله: «إوينزل من السماء من جبال * الخ] قد ذكرت من هنا ثلاث مرات» فالأولى: ابتدائية 
باتفاق المفسرين . والثانية: قيل : زائدة» وقيل : تبعيضية» وقيل : ابتدائية على جعل مدخولها بدلا مما 
قبله بإعادة الجار. والثالئة: فيها هذه الأقوال الثلاثة» وتزيد بقول رابع وهو أنها لبيان الجنس» فقول 
الشارح في الثانية زائدة وقوله بدل بإعادة الجار فيه تلفيق بين القولين فكان ينبغي له الاقتصار على 
أحدهماء وجرى في الثالثة على أنها تبعيضية كما ترى اه شيخنا . 

وفى السمين : قوله: من السماء من جبال فيها من برد»؛ من الأولى لابتداء الغاية اتفاقاً. وأما 
الثانية ففيها ثلاثة أوجه» أحدها: أنها لابتداء الخاية أيضاً فهي ومجرورها بدل من الأولى بإعادة الجار» 
والتقدير: وينزل من جبال السماء من جبال فيها فهو بدل اشتمال. الثاني: أنها للتبعيض قاله 
الزمخشري وابن عطية» فعلى هذا هي ومجرورها في موضع مفعول الإنزال كأنه قال: وينزل بعض 
جبال . 'الثالث: أنها زائدة أي ينزل من السماء جبالاء وقال الحوفي: من جبال بدل من الأولى» نم 
قال: وهي للتبعيض ورده الشيخ بأنه لا تستقيم البدلية إلا يتوافقهما معنى. وأما الثالثة: ففيها أربعة 
أرجه: الثلاثة المتقدمةء والرابع أنها لبيان الجنس قاله الحوفي والزمخشريء فيكون التقدير على 
قولهما: وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد فالمنزل برد لأن بعض البرد برد ومفعول ينزل من 
جبال كما تقدم تحريره اه. 

قوله: (زائدة) أي: في المفعول به وقوله : فيها نعت للجبال والضمير للسماء ففي السماء جبال 
من برد كما أن فى الأرض جبالاً من حجارة» وقوله: بدل أي أن قوله: من جبال بدل أي بدل اشتمال 
من قوله من السماء» فالتقدير: وينزل من السماء من جبالها أي : الجبال التي فيها بعض برد اه شيخنا . 

قوله: إفيصيب به# الضمير للبرد كما في البيضاوي والخازن. قوله: #سنا برقه» العامة على 
قصر سنا وهو الضوء وهو من ذوات الواو. يقال: سنا يسنو سنا أي أضاء يضيء أه سمين . 

وفى المختار: السنا مقصور ضوء البرق» والسناء أيضاً نبت يتداوى به» والسناء من الرفعة 
ممدود والشيء الرفيع » وسناه رفعه» وسناه تسنية فتحه وسهله اه. 

قوله: لابالأبصار» جمع بصر كما أشار له بقوله الناظرة . 

قوله: (أي يخطفها) أي : فالباء للتعدية؛ وقيل: هي بمعنى من والمفعول محذوف تقديره يذهب 
النور من الأبضار» فسبحان من يخرج الماء والنار والنور والظلمة من شيء واحد اه كرخي . 

وفي المصباح : خطفه يخطفه فن باب تعب استلبه بسرعة وخطفه خطفاً من باب ضرب لغة اه. 

قوله: #لأولي الأبصار» جمع بصيرة كما أشار له بقوله لأصحاب البصائرء وقوله: (على قدرة 
الله) متعلق بدلالة اه شيخنا . 


سورة م 50 


لق َم 01 2 وس دس 


عَيِبٌ 9 4 0 كد 0 م اي بينات هي القران اه ا 
مُسْمَقِيوِ 40 أي دين الإسلام # وَيَقُوبُوت*» أي المنافقون ءام صدقنا #يآلَّهِ4 بتوحيده 


قوله: (أي نطفة) هذا بحسب الأغلب في حيوانات الأرض المشاهدة» وإلاً فالملائكة خلقوا من 
الور وهم أكثر المخلوقات عدداً» والجن خلقوا من النار وهم بقدر تسعة أعشار الإنس» وآدم خلق من 
الطين» وعيسى خلق من الريح الذي نفخه جبريل في جيب مريم؛ والدود يخلق من نحو الفاكهة ومن 
العفونات اه شيخنا . 

قوله: #فمنهم» الضمير راجع لكل باعتبار معناه وفيه تغليب العاقل على غيرهء وقوله: #من 
يمشيء على بطنه» سميت هذه الحركة مشياً مع أنهار زحف للمشاكلة اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: فمنهم من يمشي الخ إنما أطلق من على غير العاقل لاختلاطه بالعاقل في 
الفصل بمن وكل دابة» فكان التعبير ب بمن أوى لتوافق اللفظء وقيل: لما وصفه بما يوصف به العقلاء 
وهو المشي أطلق عليه من» وفيه نظر لأن هذه الصفة ليست خاصة بالعقلاء بخلاف قوله تعالى: #أفمن 
يخلق كمن لا يخلق* [النحل: ]١7‏ واستعير المشي للزحف على البطن كما استعير المشفر للشفة 
وبالعكس كما قالوا في الأمر المستمر مشى على هذا الأمرء ويقال: فلان ما يمشي له أمر. فإن قيل: لم 
حصر القسمة في هذه الثلاثة أنواع من المشي وقد نجد من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب 
والعقارب والحيوان الذي له أربع وأربعون رجلاً؟ فالجواب: أن هذا القسم الذي لم يذكر كالنادر فكان 
ملحقاً بالعدم» وعبارة القاضي : ومنهم من يمشي على أربع كالنعم والوحش ويندرج فيه ما له أكثر من 
أربع كالعناكب» فإن اعتمادها إذا مشت يكون على أربع اه . 

قوله: (والهوام) بتشديد الميم أي: وكالدود والسمك . قوله: (كالإنسان والطير) أي : وكالنعام. 
قوله: #ومنهم من يمشي على أربع* أي : ومنهم من يمشي على أكثر كالعقارب والعنكبوت والحيوان 
المعروف بأم أربع وأربعين» وإنما لم يذكر هذا القسم إما لندوره أو لأنه عند المشي يعتمد على أربع 
فقط أو لدخوله في قوله: إيخلق الله ما يشاء» اه شيخنا. 

قوله: #إيخلق الله ما يشاء» أي: مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً ومركباً على اختلاف الصور 
والأعضاء والهيئات والحركات والطباع والقوى والأفعال» مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته اه 
بيضاوي . 

قوله: ##لقد أنزلنا4 فيه التفات» وقوله: طإمبينات4 بفتح الياء وكسرها سبعيتان» وكذلك في كل 
ماجاء من هذا الجمع في القرآن اه شيخنا . 

وتفسير الشارح يناسب الكسر. 

قوله: «إويقولون آمنا بالله الخ شروع في بيان أحوال بعض من لم يشأ الله هدايته إلى صراط 
مستقيم وفي الخطيب: قال مقاتل: نزلت هذه الاية في بشر المنافق إلى أن قال: وقد مضت قصتها في 
سورة النساء اه. 


مم سورة النور/ الآبات : 3 كين 


0000 
-. 


«وَياليَولِ4 محمد «وَللَعآ4 هما فيما حكما به «كُرَّيتَول4 يعرض «وِقُمَنُم تبكر مَلِكَ» 
عنه « وَمَآأوْليِكَ4 المعرضون © لْمُؤْمِينَ 49 المعهودين الموافق قلوبهم لألستتهم «وَلِكَاهمها 
لَ أله ووو 4 المبلغ عنه ا ليحك بم داهن َنم تُعْرضُويَ »© عن المجيء إليه « وَإِن يكن لم 
نيوا له مدن )4 مسرعين طائعين « أ ميم مَرَنُ» كفر ط د41 أي شكوا في نبوته 


وعبارة الخازن عند قوله تعالى: إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك» [النساء : 
]| الخ نصها: قال ابن عياس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يهودي 
سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أنه يخاصمه إلا إلى رسول الله يَكِهٌ فقضى رسول الله وله لليهودي» 
فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمر قأتيا عمر فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا 
إلى محمد أي عنده فقضى عليه فلم يرض بقضائه» وزعم أنه يخاصمني إليك أي عندك» فقال عمر 
للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعمء فقال لهما عمر: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ 
بقضاء الله وقضاء رسولهء فنزلت هذه الاية. وقال جبريل: إن عمر فرّق بين الحق والباطل فسمي 
الفاروق اه بحروفه . 

قوله: #من بعد ذلك* أي: القول المذكورء وقوله: عنه أي عن ذلك الحكم . 

قوله: #وإذا دعوا إلى الله ورسوله# هذا إيضاح وشرح لقوله: ثم يتولى فريق منهمء وقول: «إإذا 
فريق* إذا الثانية بمعنى الفاء أي قائمة مقامها فى ربط الجواب بشرطه وهو إذا الأولى اه شيحنا . 

قوله: (المبلغ عنه) أشار به للاعتذار عن إفراد الضمير في ليحكم. وحاصله أن الرسول هو 
المباشر للحكم, لأنه المباشر للحكم حقيقة» وإلاّ كان ذلك حكم الله تعالى حقيقة» وذكر الله تعالى 
لتفخيمه عليه السلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى اه. 

قوله: #معرضون* أي: إن كان الحكم عليهم بدليل قوله: #وإن يكن لهم الحق* الخ اه 
شيخ: 9 

قوله: (إليه) يجوز تعلقه بيأتوا لأن أتى وجاء قد جاءا متعديين بإلى » ويجوز أن يتعلق بمذعنين 
لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة. وصححه الزمخشري قال: لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص» 
ومذعنين حال» والإذعان الانقياد يقال: أذعن فلان لفلان أي انقاد له» وقال الزجاج : الاذعان الإسراع 

قوله: إأفي قلوبهم مرض الخ* انكار واستقباح لإعراضهم المذكور وبيان لمنشئه بعد استقصاء 
عدة من القبائح المحققة فيهم» والاستفهام للإنكار لكن النفي المستفاد به لا يتسلط على هذه الأمور 
الثلاثة لأنها واقعة لهم وقائمة بهم والواقع لا ينفى» وإنما هو متسلط على منشئيتها وسببيتها لإعراضهم 
أي : ليس منشؤه شيئا من هذه الثلاثة بل منشؤه شيء ار وهو ظلمهم فبينه بالإضراب الانتقالي بقوله بل 


سورة التور/ الآيات: ل شين 4. 


- 


«أيكاو ديحت أَلَدعي ررَسُولةُ4 في الحكم أي فيظلموا فيه؟ لا طب ولك هُمْ الطييئ ©)» 
بالإعرراض عنه ل إِتَمَا كنول المي إذا وال لَه وسو ك4 بالقول اللائق بهم ط أن يتولوا 
00 م سماو ا 


سَيِعَا وأطعنا © بالإجابة «وأوتيك» حينئل # هم لمق لَمَفْيحُوك )> الناجون # ومن يع الله ورَسُوأ وس 
أ يخافه 8 رَيَتَقّو4 بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه < تَأوليكَ مم امَك )> باللجنة 


أولئك هم الظالمون اه شيخنا. وفي الخطيب: ثم قسم تعالى الأمر في صدورهم عن حكومته كَل إذا 
كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب بقوله: #أفي قلوبهم مرض*4 ومرتابين في نبوته بقوله: 
#أم ارتابوا» وخائفين الحيف في قضائه بقوله: «أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» اه قوله: 
«أفي قلوبهم مرض)4 أي: كفر أو ميل إلى الظلم أم ارتابوا بأن رأوا منك تهمة فزال ثقتهم ويقينهم 
بك» أم يدخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكومة» بل أولئك هم الظالمون إضراب عن 
القسمين الآخيرين لتحقيق القسم الأول» ووجه القسم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكمء 
والثاني إما أن يكون محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل» لأن منصب نبوته وفرط أمانته يك يمنعه 
فتعين الأول وظلمهم نعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف» وضمير الفصل لنفي ذلك من 
غيرهم سيما المدعو إلى حكمه اه بيساوي . 

قوله: #أم ارتابوا» أم بمعنى بل والهمزة أي بل ارتابوا وكذلك يقال فيما بعده اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إأم ارتابوا أم يخافون» أم فيهما منقطعة تتقدر عند الجمهور بحرف 
الاضراب وهمزة الاستفهام تقديره: بل ارتابوا بل أيخافون» ومعنى الاستفهام هنان التقرير والتوقيف 
ويبالغ به تارة في الذم وتارة في المدح» وأن يحيف مفعول الخوف,» والحيف: الميل والجور في 
القضاء يقال: حاف فى قضائه أي مال اه. 

قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إتكاري وهو راجع لكل من الأسباب الثلاثة» أي : لسببيته 
ومنشئيته كما علمت» أي : لكونه سببا ومنشأ لإعراضهم اه شيخنا. 

قوله: (بالإعراض عنه) أي: الحكم قوله: #إإنما كان قول المؤمنين» العامة على نصبه خبراً 
لكان والاسم أن المصدرية وما يعدهاء وقرأ أمير المؤمئين والحسن برفعه على أنه الاسم وأن وما في 
حيزها الخبر وهي عندهم مرجوحة» لأنه متى اجتمع معرفتان فالأولى جعل الاعراف الاسم» وإن كان 
سيبويه خيّر في ذلك بين كل معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة» وقد تقدم تحقيق هذا في أول آل عمران اه 

قوله: (بالإجابة) أي : بالفعل لا بمجرد اللسان كما فعل المنافقون. قوله؛ #وأولئك* (حينكذ) 
أي : حين إذ قالوا هذا القول المذكور اه. 

قوله: (يخافه) لعل هذا حل معنى» وإلا فحق الإعراب يخفه بالجزم لأنه تفسير للمجزوم 
بالعطف على فعل الشرط . قوله: (وكسرها) أي: مع اشباع وبدونه بل وبسكون القاف مع الكسر بدون 
اشباع» فهذه ثلاثة مع الكسر تضم الكون فهي أربعة وكلها سبعية اه شيخنا . 


للق 


سورة التور/ الآيتان: م 5ه 


06 4 


2 مرا آنه جَهْدَ تيم 4 غايتها « لنْ أمَرْييمَ 4 بالجهاد « يميعن ثل» لهم « لا نسحا طَاعَةٌ 
تَعرُوكةٌ » للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه 8 إنَ أله حي يما تَعَمَنُونَ )4 من 


طاعتك بالقول ومخالفتكم بالفعل قل أَطِيعُوأ لله يليا ولت و4 عن طاعته بحذف 
إحدى التاءين خطاب لهم 8 هَإنَمَاطيْمَاحمْل4 من التبليغ «وَمَيسكُم ما يفام طافعه #وإن 


قوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم» حكاية لبعض آخر من أكاذيبهم مؤكد باليمين الفاجرة اه 
أبو السعود. 

فالضمير عائد على المنافقين» والعطف على قوله سابقاً: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. وعبارة 
الخازن: وأقسموا بالله جهدا أيمانهم الخ نزلت لما قال المنافقون لرسول الله كلِ: أينما كنت نكن 
معك» لئن جرجت خرجنا ولئن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا اه. 

قوله: (أى غايتها) أشار به إلى أن جهد منصوب على المفعول المطلق وهذا أحد وجهين. وفى 
السمين : قوله: #جهد أيمانهم » فيه وجهان, أحدهما: أنه منصوب على المصدر بدلاً من اللفظ 
بفعله؛ إذ أصل أقسم بالله جهد اليمين جهداً فحذف الفعل وقدم المصدر موضوعاً موضعه:مضافاً إلى 
المفعول كضرب الرقاب قاله الزمخشري . والثاني : أنه حال تقديره مجتهدين في أيمانهم كقوله: افعل 
ذلك جهدك وطاقتك» وقد خلط الزمخشري الوجهين فجعلهما وجهاً واحداً فقال بعد ما قدمته عئه: 
وحكم هذا المنصوب حكم الحال كأنه قيل جاهدين أيمانهم اه. 

قوله: #معروفة4 أي : بالصدق وموافقة الواقع لا بمجرد القول باللسان اه شيخنا. 

قوله: (خير من قسمكم) أشار إلى أن طاعة مبتدأ ومعروفة صفة والخبر محذوف» ويجوز عكسه 
أي أمركم طاعة» بل قال الواسطي : إنه الأولى لأن الخبر محط الفائدة» وعليه فالمعنى أمركم الذي 
يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب اه كرخي . 

قوله: #فإن تولوا# مجزوم بحذف النون؛ وجواب الشرط محذوف تقديره فلا ضرر عليه في 
ذلكء» وقوله: قائما عليه الخ تعليل لهذا المحذوف اه شخينا. 

وفي أبي السعود: ما يقتضي أن قوله فإنما عليه الخ معمول للجواب المحذوف ونصه: فإن تولوا 
الخطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد لتأكيد الأمر بهاء والمبالغة في إيجاب الامتثال» 
وتوهم أنه داخل تحت القول مأمور بحكايته من جهته تعالى» وأنه أبلغ في التبكيت فعكس للأمر والفاء 
لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه السلام للمأمور به إليهم أي: إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرتم بهاء 
فإنما عليه أي فاعلموا أنما عليه السلام ما حمل أي أمر به من التبليغ» وقد شاهدتموه عند قوله: 
«الطيغوا ال واتطينوا الرسول © وككم دا خولئم آوان ما أمرم يان الوطاعةم ولعل التعبير بالتحميل 
للإشعار بثقله وكونه مؤنة وكلفة باقية في عهدتهم بعدء كأنه قيل: حيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت 
ذلك الحمل الثقيل» وقوله تعالى : #ما حمل » محمول على المشاكلة . 

قوله: #ما حمل* أي : كلف . قوله: #تهتدوا» أي: تصيبوا الحق والرشد في طاعته اه خازن . 


سورة التور/ الايتان : م ات ا 711 


ملسم ار مجو 


يعو مهدو و عل أت رلا اخ ليث )4 أي التبليغ البين_« هقد لمث يتك مكيلا 
الصَتدِيحَدتٍ لِسْسَمْلفئهْرْ في الَْرْضٍ » بدلا عن الكفار #حكما أسَتَخْلفَ» بالبناء للفاعل والمفعول 
هِ الذيت> من ميلو 4 من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة # وآ َه ديهم أله انض لك » وهو 
الوسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها « ربجم * 
بالتخفيف والتشديد لْايْنْ بَتَدِحَرَفِهمَ 4 من الكفار #أْمنَا4 وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر 
وأنثى عليهم بقوله 9« يِسَبْدُويق لاشرر ف قَيكا4 هو مستأنف في حكم التعليل «#وَين -كَكفَرَ 


قوله: إوما على الرسول إلا البلاغ المبين» أي : وقد أداه فأدوا أيضاً أنتم ما عليكم من طاعته اه 
شيخنا. 
قوله: #وعد الله» الخ المفعول الثاني محذوف تقديره: الاستخلاف في الأرض وتمكين دينهم 
وتبديل خوفهم بالأمن» وأما قوله: #ليستخلفنهم # الخ فهو جواب قسم مقدر تقديره: والله 
ليستخلفنهم الخ. وهذا الجواب دال على المفعول المحذوف اه شيخنا. وهذا أحد وجهين. 

وفي السمين: قوله: «ليستخلفنهم* فيه وجهان؛ أحدهما: هو جواب قسم مضمر أي: أقسم 
ليستخلفنهم ويكون مفعول الوعد محذوفاً تقديره: وعدهم الاستخلاف لدلالة قوله ليستخلفنهم عليه . 
والثاني: أن يجري وعد مجرى القسم لتحققه» فلذلك أجيب بما يجاب بما القسم اه. 

قوله: «منكم# من: تبعيضية وهي مع مجرورها في محل الحال من الموصول؛ والخطاب للنبي 
ككلِْدِ وأمة الدعوة اه. 

قوله: «إفي الأرض* فيها قولان, أحدهما: يعني أرض مكة لأن المهاجرين سألوا الله ذلك 
فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيل قال معناه النقاش . الثاني : أنها بلاد العرب والعجم. قال ابن العربي : 
وهو الصحيح لأن أرض مكة محرمة على المهاجرينء في الخديك لكن الاين عمد بن خولة يري له 
رسول الله يله أن توفي بمكة» وقال في الصحيح أيضاً : يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء د نسكه ثلاثاً اه 
قرطبي . 

قوله: #كما استخلف» ما مصدرية أي : استخلافاً كاستخلاف الذين من قبلهم» والعام على بناء 
استخلف للفاعل وأبو بكر باه للمفعول فالموصول على الأول منصوب» وعلى الثاني مرفوع اه 
سمين ٠‏ 

وفي البيضاوي: وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم يضم التاء وكسر اللام وإذا ابتدأ ضم الألف 
والباقون بفتحهماء وإذا ابتدؤوا كسروا الألف اه. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: (يما ذكره) متعلق بوعده والذي ذكره هو الأمور 
الثلاثة اه شيخنا . 


قوله: #يعبدونني» فيه سبعة أوجهء أحدها: أنه مستأنف أي : جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: ما 
بالهم يستخلفون ويؤمنون؟ فقيل: : يعبدونني ٠‏ الثاني : : أنه خبر مبتدأ مضمر أي هم يعبدونني » والجملة 


ب اكطتكتت ف تت تت 11ل النور/ الايات: هه لاه 
بْدَ دلت الإنعام منهم به « وليك هم التَسِمُرنَ 4 وأول من كفر به قتلة عثمان رضي الله 
عنه فساروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا «وَأوبمُوا الصَلوةَ ومانوأ ارك ويليمُوا السُولٌ لمكم 
م )4 أي رجاء الرحمة « لَاعَسَيَنَ» بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول «الَِْ موأ 


أيضاً استئنافية تقتضي المدح. والثالث: أنه حال من مفعول وعد الله. الرابع: أنه حال من مفعول 
ليستخلفئهم . الخامس : أنه حال من فاعلة. السادس: أنه حال من مفعول ليبدلنهم . السابع : أنه حال 

فقول الشارح هو مستأنف ضميره عائد ليعبدونني» أي: هذا التركيب مستأنف وهذا هو الذي 
صدر به السمين كما عرفت» وقوله: (في حكم التعليل) أي: التعليل لوعدهم بما ذكر من الأمور 
الثلاثة . 

قوله: #لا يشركون بي شيئاً» يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً من فاعل يعبدونني أي : 
يعبدونني موحدين» وأن يكون بدلاً من الجملة التي قبله الواقعة حالاً وقد تقدم ما فيها اه سمين. 

قوله: #بعد ذلك»# (الإنعام منهم) منهم: حال من والضمير للذين امنواء وقوله: (به) متعلق 
بالإنعام أي : الإنعام بما ذكر من الأمور الثلاثة» فالمراد بالكفر هنا كفو النعمة» أي: عدم القيام بحقها 
لا الكفر المقابل للإيمان» فلذلك قال: «فأولئك هم الفاسقون*» ولم يقل الكافرون اه شيخنا . 

قوله: (وأول من كفر به) أي: بالإنعام بما ذكر أي: لم يقم بحق هذه النعم من عدم التعرض 
للفتن اه شيخنا . 

قوله: #وأقيموا الصلاة 4 الخ عطف على مقدر يقتضيه السياق تقديره فأمنوا أي : دوموا على 
الإيمان واعملوا صالحاً وأقيموا الصلاة الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #وأقيموا الصلاة» فيه وجهان؛ أحدهما: أنه معطوف على أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طالء» لأن حق 
المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه قاله الزمخشري. قلت: وقوله: لأن حق المعطوف الخ لا يظهر 
علة للحكم الذي ادعاه. والثاني: أن قوله: وأقيموا من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وحسنه 
الخطاب في قوله قبل ذلك : منكم اه. 

قوله: (بالفوقانية) ومعلوم أن الفاعل عليها ضمير المخاطب وهو الرسول» ققوله: (والفاعل 
الرسول) راجع للقراءتين » وعلى كل من القراءتين فالموصول مفعول أول ومعجزين مفعول ثان اه 
شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: (والفاعل الرسول) أي: لتقدم ذكره وظاهر كلامه أن ذلك على القراءتين» 
وتفصيل القول فئ ذلك أن الفاعل ضمير المخاطب أي : لا تحسبن أيها المخاطب» ويمتنع أو يبعد 
جعله الرسول يَكلةِ لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور منه حتى ينهى عنه. وأما على القراءة بالتحتانية فإن 


سورة النور/ الآيتان: ا 030900 ل.ل روا و 


مُتجزيرت > لنا اف الْأرْضْ 4 بأن 00 00 مرجعهم ا 
المرجع هي« يَتأيّها الب اموأ تددم الزن مَك و4 من العبيد والإماء لوَالدِيَ لر يلا 


وومج ار 


لم ك4 من الأحرار وعرفوا أن النساء ا في ثلاثة أوقات 2 


لتقدم ذكره ولكنه ضعيف للمعنى المتقدم. وأجيب: بأنه لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه من المنهي 
عته اأه. 

قوله: (بأن يفوتونا) أي : يهربوا ويفروا من عذاينا اه شيخنا. 

وهرب من باب طلب كما في المختار. 

قوله: #ومأواهم النار»# معطوف على جملة لا تحسبن عطف خبر على إنشاء على رأي بعضهم» 
أو معطوف على مقدر تقديره بل هم مقهرون مدركون؛ ومأواهم الخ عطف خبر على خبر اه شيخنا . 

قوله: «إيا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم؟ قال ابن عباس : وجه رسول الله يك 
غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة 5 ليدعوه» فدخل عليه فرأى 
عمر بحالة كره عمر رؤيته فيهاء فأنزل الله تعالى : لإيا أيها الذين آمنوا» الآية . وقيل: نزلت في أسماء 
بنت مرئد كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهتهء فأتت رسول الله يكِهِ فقالت: إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرههاء فأنزل الله تعالى: ايا أيها الذين امنوا ليستأذتكم». واللا 
خازن. 

وفي زاده: واعلم أن ظاهر الاية أمر المماليك والأطفال بالاستئذان» والمقصود أمر المؤمنين بن 
يمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم في هذه الأوقات من غير إذن إذ لو كان المقصود أمر المماليك 
والأطفال بالذات لما كان لتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين وجهء ولكن يلزم عليه تكليف الأطفال 
أهف. 

وفى الكرخى: وهذا الأمر ذ في الحقيقة للأولياء بتأديبهم فلا يرد كيف أمرهم الله بالاستئذان مم 

وفي القرطبي: يروى أن رسول الله يكِ بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن 
الخطاب ظهيرة ليدعوه فوجده نائماً وقد أغلق عليه الباب» فدق الغلام عليه الباب فناداه ودخل» 
فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا ألا يدخلوا علينا في هذه 
الساعات إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله يك فوجد هذه الآية قد أنزلت فخرٌ ساجداً شكراً لله عز وجل 
اه. 

قوله: (وعرفوا أمر النساء) أي : عوراتهن أي حكوا عورات النساء اه شيخنا . 

أي : ميزوا بين الجميلة وغيرها. قوله: #ثلاث مرات# فيه وجهان, أحدهما: أنه منصوب على 
الظرف الزماني» أي : ثلاثة أوقات» ثم فسر تلك الأوقات بقوله: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم»» #ومن بعد صلاة العشاء #» والثاني : أنه منصوب على المصدرية أي : ثلاثة استئذانات . ورجحخ 


1 لابب دص بي يبب مرق النور/ الآية: مه 


ط ا م دمي م 


تصَعوي بكم ين الظهيرة» أي وقت الظهر «وَبِنْبَمَد صل الصِسَاه تلت عورت لَكُم4» بالرفع خبر مبتدأ 
مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوباً 
بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه وهى لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات 


« لت َك ولا عليه 4 أي المماليك والصبيان جاع » في الدخول عليكم بغير استئذان 


الشيخ هذا فقال: والظاهر من قوله ثلاث مرات ثلاثة استئذانات» لأنك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات لا 
يفهم منه إلا ثلاث ضربات. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «الاستئذان ثلاث». قلت: مسلّم أن 
الظاهر كذا ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة وهي تفسير الثلاثة بقوله: #من قبل صلاة الفجر 
الخ اه سمين . 

لكن الشارح جرى على الأول حيث قال ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. قوله: #من قبل صلاة 
الفجر» في محل نصب بدل من ثلاث مرات» وكذا يقال فيما يعده. وسيشير لهذا الإعراب بقوله: 
(بدلاً من محل ما قبله) اه شيخنا . 

قوله أيضاً: #من قبل صلاة الفجر» أي: لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس 
ثياب اليقظة» وقوله: #وحين تضعون ثيابكم4 أي : التي تلبس في اليقظة: تضعونها لأجل القيلولة؛ 
وقوله: #ومن بعد صلاة العشاء» أي : لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف اه بيضاوي . 

قوله: #من الظهيرة4» فيه ثلائة أوجهء أحدها: أن من لبيان الجنس أي : حين ذلك الوقت الذي 
هو الظهيرة. الثاني : أنها بمعنى في أي تضعونها في الظهيرة. الثالث: أنها بمعنى اللام أي؛ من أجل 
حر الظهيرة» وأما قوله: #وحين تضعون4 نعطف على محل من قبل صلاة الفجرء وقوله: ##ومن بعد 
صلاة العشاء# عطف على ما قبله» والظهيرة: شدة الحر وهو انتصاف النهار سمين . 

فقول الشارح: أي وقت الظهر تفسير لحين. قوله: (بالرفع) خبر مبتدأ مقدر وعلى هذا فالوتف 
على العشاءء وأما على قراءة النصب فالوقف على لكم اه شخينا . 

قوله: (بعده مضاف) أي: يقدر أيضاً. قوله: (أي هي أوقات) أي: هي أوقات ثلاث عورات 
وقوله: (ما قبله) وهو الظروف الثلاثة اه شيخنا. 

قوله: (وهى مبتدأ) أي : الأوقات الثلاثة. وقوله: (نبدو فيها العورات) خبرهء وقوله: (لإلقاء 

قوله: #ليس عليكم* أي : في تمكينهم من الدخول عليكمء ولا عليهم أي في الدخول لعدم 
تكليفهم» وهذا في الصبيان» وأما في الأرقاء البالغين فالأمر ظاهر اه شيخنا . 

قوله أيضاً: ليس عليكم جناح بعدهن» ليس في هذا ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في 
الصبيان ومماليك المدخول عليهم.؛ وتلك في الأحرار البالغين اه بيضاوي. 


أي : أي خلافاً لمن قال إنها منسوخة بهذه الآية فى غير هذه الأوقات الثلاثة اه زاده. 


سورة النور/ الآية: 8ه لم 


سا 


(يَتَهُنُ» أي بعد الأوقات الثلاثة هم #طوفورت عَدَكْ 4 للخدمة مة «بتضحكت » طائف عل 
بَعَضِنَ 4 والجملة مؤكدة لما قبلها 8 كَدَِكَ » كما بين ما ذكر ## بين أنه لكم لبت »* أي 
الأحكام « وَأنَهُعَلِيِةٌ * بأمور خلقه #حَكِيِم © بما ديره لهم وآية الاستئذان قيل منسوخة 


قوله: (هم) #طوافون؟ الجملة تعليل لما قبلها. قوله: (والجملة) أي : قوله: #بعضكم على 
بعض *. وقوله: (لما قبلها) أي : قوله: #هم طوافون عليكم». وهذا يفيد أن المراد بالبعض الأول هو 
ما عبر عنه بالواو في قوله: #طوافون*# اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #بعضكم على بعض*4 في بعضكم ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مبتدأ وعلى 
بعض الخبر فقدره أبو البقاء يطوف على بعضء. وتكون هذه الجملة بدلاً مما قبلهاء ويجوز أن تكون 
مؤكدة مبينة . يعني : أنها أفادت ما أفادته الجملة التي قبلها فكانت بدلاً أو مؤكدة. والثاني: أن يرتفع 
بدلاً من طوافون قاله ابن عطية . والثالث: أنه مرفوع بفعل مقدر أي يطوف بعضكم على بعض حذف 
لدلالة طوافون عليه اه . الزمخشري . 

وفي الكرخي: قوله: #بعضكم على بعض* أفاد أن قوله : بعضكم مبتدأ وعلى بعض الخبر وتبع 
فيما قدره أبا البقاء» ورد أبو حيان هذا بأنه كون مخصوص فلا يجوز حذفه» والجواب عنه: أن الممتنع 
الحذف إذا لم يدل عليه دليل ولم يقصد إقامة الجار مقامه» ولذلك قال الزمخشري : خبره على بعض 
على معنى طائف على بعض وحذف لدلالة طوافون عليه اه. 

وفي زاده: قوله: #بعضكم على بعض* أي : المماليك والأطفال يطوفون عليكم للخدمة وأنتم 
تطوفون عليهم للاستخدام» فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة أي في هذه الأوقات الثلاث وغيرها 
لضاق الأمر عليكم اه. 

فقوله: #بعضكم على بعض» فيه زيادة على ما قبله فليس تأكيداً له خلافاً للجلال تأمل . قوله: 
(كما بين لكم ما ذكر) أي : من استئذان المماليك وغير البالغين اه كرخي 

قوله: (وآية الاستئذان) أي قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين » الخ. وقيل : منسوخة 
الخ. عبارة الخازن: اختلف العلماء في حكم هذه الآية فقيل: إنها منسوخة حكي ذلك عن سعيد بن 
المسيب . وروى عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس : كيف ترى في هذه الاية التي أمرنا بها 
ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل : با أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» الآية؟ فقال 
ابن عباس : إن الله عليم رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب» 
فربما دل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل والرجل على أهلهء فأمر الله بالاستكذان في تلك العورات 
فجاءهم الله تعالى بالستور والحجبء فلم أر أحدآ يعمل بذلك بعد. أخرجه أبو داود وفي رواية عنه 
نحوه وزاد: فأرى أن ذلك أغنى عن الاستئذان في تلك العورات. وذهب قوم إلى أنها منسوخة. روى 
سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الاية: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
أمنسوحة هي؟ قال: لا والله. قلت: إن الناس لا يعملون بها. قال: الله المستعان. قال سعيد بن جبير 
في هذه الآية: إن ناساً يقولون نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها الناس اه. 


كوس الل سسسسسس ا ورة التور/الايتان: وم 50 
وقيل لاء ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان َإَاب اللتتليك» آيها الأحرار 8 الْحَارَ 
َلِيْتَتذِواً »# في جميع الأوقات « كنا سند الررح بن يَلهرّ » أي الأحرار الكبار # كدللت 


َيه أله كم يديد وَأنَّهُ عَم ححكية 47 « والْفَوْعدُ مِنَ النسسلو» قعدن 0 الحيض والولد 


لكبرهن لا ألَّقِ لَايَرمْنَ يَكَاعً4 لذلك « قت عَلَتهرى جَْاعٌ أن يضَعْر نابهر » من الجلباب 
والرداء والقناع فوق الخمار عير متَيتحدت « مظهرات «يِرِيتَوٌ » خفية كقلادة وسوار 


قوله: #وإذا بلغ الأطفال* الخ مقابل قوله: #والذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور: 108 اه 
زاده. 

قوله: #الذين من قبلهم»* أي : الذين ذكروا من قبلهم في قوله : #يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم؟ [النور: ] الخ وما مصدرية أي" : استئذاناً كاستئذان الذين من قبلهم اه شيخنا . 

قوله: #والقواعد» جمع قاعد بغير هاء مبتدأء وقوله: #اللاتي» الخ نعت. فلذلك دخلت الفاء 
في الخبر وهو قوله: افليس عليهن جناح*؟ الخ شيخنا 

وفي المصباح: وقعدت المرأة عن الحيض أسنت وانقطع حيضها فهي قاعد بغير تاء والجمع 
قواعد. وقعدت عن الزوج فهي لا تشتهيه اه. 

وفي السمين: والقواعد جمع قاعد من غير تاء تأنيث» ومعناه: القواعد عن النكاح أو الحيض أو 
عن الاستمتاع أو عن الحبل أو عن الجميع» ولولا تخصيصهم بذلك لوجبت التاء نحو: ضاربة وقاعدة 
من القعود المعروف» وقوله: #من النساء» وما بعده بيان لهن» والقواعد: مبتدأ. ومن النساء: حال» 
واللاتي : صفة للقواعد لا للنساءء وقوله: #فليس عليهن* الخ الجملة خبر المبتدأء وإنما دخلت الفاء 
لآن المبتدأ موصوف بموصول لو كان ذلك الموصول مبتداً لجاز دخولها في خبره» ولا يجوز أن يكون 
اللاتي صفة للنساءء إذ لا يبقى مسوغ لدخول الفاء في خبر المبتدأ» وقال أبو البقاء: ودخلت الفاء لما 
فى المبتدأ من معنى الشرط لأن الألف واللام بمعنى اللاتي قعدن وهذا مذهب الأخفش اه. 

قوله: #اللاتي لا يرجون نكاحاً» أي : لا يطمعن فيه وقوله: (لذلك) أي: كبرهن اه. 

قوله: #فليس عليهن4 الخ أي : فيجوز النظر لوجوههن وأيديهن وهذا أحد وجهينء والثاني: 
000 بقار اورف 0 نضط وي مل 
52 لظ النوان» الآية اف 

قوله: #أن يضعن* أي: ينزعن عنهن ثيابهن . قوله: (من الجلباب) وهوا لملحفة. أي ما يغطى 
به جميع البدن كالملاءة والحبرة» وقوله : (فوق الخمار) راجع للقناع أي القناع الذي يلبس فوق الخمار 
اه شيخنا . 

قوله : #غير متبرجات بزينة4 الباء: بمعنى اللام» وعبارة أبي السعود؛ غير مظهرات لزينة اه. 


وعبارة البيضاوي: غير متبرجات بزينة غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله: #ولا يبدين 


سورة التور/ الآيتان : مكل "١‏ اسلا اا يي م ع ومن 


وخلخال «وَ يَنْتَمْفِذتَ* بأن لا يضعنها «خَبٌ لَعْرتُوَأنَدسِيعٌ 4 لقولكم عَيِمٌ 46 بما 
في قلوبكم لس عل الممَع حَيجٌ وَلَاعَل الأضرّج حرج وَلَاعَكَ ري حتّجٌ4 في مؤاكلة مقابليهم 
زينتهن4: وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم : سفينة بارجة لا غطاء عليهاء والبرج 
محرك سعة العين بحيث يرى بياضها محيطاً بسوادها إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها 
للرجال اه. 

وقوله : #غير» مظهرات زينة أشار به إلى أن الباء للتعدية» ولذا فسر بمتعد من أن تفسير اللازم 
بالمتعدي كثير ويؤيده أن أهل اللخة لم يذكروه متعدياً بنفسه ولم نر من قال: تبرجت المرأة حليها 
وليست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال إنه تجريد كما توهم» فمن قال: إنه إشارة إلى زيادة الباء في 
المفعول فقد أخطأ اه شهاب . 

وفي المختار: والتبرج إظهار المرأة زيئتها ومحاسنها للرجال اه. 

قوله: #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج# اختلف العلماء 
في هذه الآية فقال ابن عباس: لما أنزل الله «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* 
[النساء: 79] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعمي والعرج» وقالوا: الطعام أفضل 
الأموال وقد نهانا الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج 
لا يتمكن من الجلوس ولا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول ولا يستوفي 
من الطعام حقه. فأنزل الله عز وجل هذه الاية. فعلى هذا تكون على بمعنى في» أي: ليس في 
الأعمى» والمعنى ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والمريض والأعرج حرجء وقيل: كان العميان 
والعرج والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاءء لآن الناس يقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم ويقال: 
الأعمى ربما أكل أكثرء ويقال: الأعرج ربما جلس مكان اثنين فنزلت هذه الاية. وقيل: نزلت ترخيصاً 
لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الأية» وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب 
الطعام فإذا لم يكن عنده شيء ذهب بهم إلى بيت أبيه أو بيت أمه أو بعض من سمى الله في هذه الآية» 
فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك ويقولون: ذهب بنا إلى غير بيته فأنزل الله عز وجل هذه الاية. 
وقيل: كان المسلمون إذا غزوا دفعوا مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء الضعفاء ويقولون لهم: قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وأصحابها غائبون مخافة أن لا 
يكون إذنهم عن طيب نفس» فأنزل الله عز وجل هذه الآية رخصة لهم. وقيل: نزلت رخصة لهؤلاء في 
التخلف عن الجهاد» فعلى هذا تم الكلام عند قوله: #إولا على الأعرج حرج ولاعلى المربض حرج # 
اه خازن. 

وعبارة أبى السعود: وقيل : إن هؤلاء الطوائف الثلاثة كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذراً 
من استقذارهم إياهم وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم ومضايقتهم» فإن الأعمى ربما سبقت يده إلى أطيب 
الطعام فسبق البصير إليه» والأعرج يتفسح في مجلسه فيأخذ مكانا واسعا فيضيق على السليم» 
والمريض لا يخلو من حالة مؤذية لقرينه وجليسه فنزلت هذه الاية اه. 

قوله : (في مؤاكلة مقابليهم) مصدر مضاف لمفعوله» أي: في أكلهم مع مقابليهم أي: السالمين 


اع الل سس سس سس سس صورة التور/الآية: ١‏ 


رو 


0 ص لامجك ناك من بويك » أي بيوت أولادكم ١‏ ميوت ايحم أز 
بوت تخد ردس اذخ مُوتٍ لَحوَتِصكُم أو سِيُوتٍ أَعرليم كم أو يود موت عوك أ و وت 
0 مَلَحكَثْر مَمَسَايِحَهُد» أي خزنتموه لغيركم #أرّمّ سَيِيتِطُْ)» 


من هذه النقائص الثلاثة اه شيخنا . 

قوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم؟ الخ كلام مستأنف . قيل: لما نزلت آية يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل4 [النساء: 14] قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد؛ 
فأنزل الله تعالى: «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم#. أي: لا حرج عليكم في أن تأكلوا من 
بيوتكم الخ اه خازن . 

وفي القرطبي: وعن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل : ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل4 [النساء : 4؟] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل» وإن الطعام. 
من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكفتٌ الناس عن ذلك» فأنزل الله عز وجل 
#إليس على الأعمى حرج إلى «أو ما ملكتم مفاتحه# اه. 

قوله: «أن تأكلوا» أي: في أن تأكلواء وقوله: #من بيوتكم» بكسر الباء وضمها سبعيتان 
ويجريان في كل ما يأتي» وقوله: (أي بيوت أولادكم)؛ الحامل له على هذا التقدير أمران» الأول: 
المقابلة بالآباء. والثاني : أنه لا يتوهم أن الإنسان يمتنع عليه الأكل من بيت نفسه اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: من بيوتكم أي: من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها يبوت 
الأولاد ولأن بيت الولد كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» وقوله عليه السلام : إن 
أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه) اه. 


قوله: ##إخوانكم» أي: إخوتكم. قوله: وما ملكتم مفاتحه» العامة على فتح الميم واللام 
مخففة. وقرأ ابن جبير #ملكتم» بضم الميم وكسر اللام مشددة أي: ملككم غيركم؛ والعامة على 
مفاتحه دون ياء جمع مفتح . وابن جبير مفاتيحه بالياء بعد التاء جمع مفتاح » وجوز أبو البقاء أن يكون 
وقرأ أبو عمرو فى رواية هارون عنه مفاتيحه بالإفراد وهى قراءة قتادة اه سمين . 

قوله: (أي خزنتموه لغيركم) أي: حفظتموه لغيركم كأن تكونوا وكلاء عليه؛ قال ابن عباس: 
عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمرته وثمرة ضيعته ويشرب 
من لبن ماشيته ولا يحمل ولا يدخر. وقيل: يعني بيوت عبيدكم ومماليككمء وذلك أن السيد يملك 
منزل عبده. والمفاتح: الخزائن. ويجوز أن يكون المراد به المفتاح الذي يفتح به» وإذا ملك الرجل 
المفتاح فهو خازن» فأحل الله له أن يأكل الشيء اليسير. وقيل: أو ما ملكتم مفاتحه أي ما خزنتموه 
عندكم وما ملكتموه اه نخازن * 

قوله: «أو صديقكم» الصديق يطلق على الواحد والجمع اه سمين. 

وفي الخازن: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الحرث بن عمرو خرج غازياً مع رسول الله ولق 


وهو من صدقكم في مودته» المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي 
إذا علم رضاهم به « لت عَبحكُمْ جْنَاحٌ أن تَأ كلا جَهِيِءًا4 مجتمعين « أو أَفْتَنًا4 متفرقين 
# هه 


جمع شت نزل فيمن تحرج أي يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل فَإِدَا طشم 
وخلف مالك بن زيد على أهلهء فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تحرجت أن آكل من 
طعامك بغير إِذن فأنزل الله هذه الآية اه. 

قوله: (من بيوت من ذكر) أي : الأصناف الأحد عشرء وخصوا بالذكر لآن العادة جارية بالتبسط 
بينهم اه بيضاوي . 

قوله: (أي إذا علم رضاهم به) أي : بصريح اللفظ أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة اه شيخنا . 

وهذا التقييد هو المعتمد المفتى به ووراءه قول آخر يقول: يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم 
يعلم رضاهم» وعبارة القرطبي: المسألة الرابعة: أو بيوت آباتكم إلى قوله: «إأو بيوت خالاتكم» قال 
بعض العلماء هذا إذا أذنوا له فى ذلك» وقال اخرون: أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن يأكل لأن القرابة التى 
بينهم إذنء وذلك لأن في تلك القرابة عطفاً تسمح النفوس منهم بسبب ذلك العطف أن يأكل هذا من 
شيئهم ويسروا بذلك إذا علموا. وقال ابن العربي : أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استعذان إذا 
كان الطعام ميذولاء فإن كان محوزا دونهم لم يكن لهم أخذهء ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار ولا 
إلى ما ليس بمأكول» وإن كان غير محوز عنهم إلا بإذن منهم اه. 

ويرد على القول الأول أن يقال إذا كان الأكل من بيوت من ذكر مشروطاً برضاهم فلا فرق بينهم 
وبين غيرهم من الأجانب وأجيب: بأن هؤلاء يكتفى فيهم أدنى قرينة بل ينبغي أن يشترط فيهم أن لا 
يعلم عدم الرضا بخلاف غيرهم من الأجانب فلا بد فيهم من صريح الإذن أو قرينة قوية هذا ما ظهر لي 

وفي أيضاً: أن الأكل من بيوت من ذكر كان جائزاً في صدر الإسلام ولو من غير رضاهم ثم نسخ 
أه. 

قوله: (جمع شت) مصدر بمعنى التفرق . وفي المختار: أمر شت بالفتح أي : متفرق تقول شت 
الأمر يشت بالكسر من باب ضرب شتاً وشتاتاً بفتح الشين فيهما أي: تفرق اه. 

قوله: (نزل فيمن تحرج الخ) أي : فهو كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخحر من جنس ما بين قبله 
حيث كان فريق من المؤمنين» كبني ليث بن عمرو بن كنانة يتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين» وكان 
الرجل منهم لا يأكل ويمكث يومه حتى يعجد ضيفاً يأكل معه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاًء وربما 
يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل. وقيل: كان الغني منهم يدخل 
على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول: إني أتحرج أن أكل معك وأنا غني وأنت 
فقير. وقيل: كان قوم من الأنصار لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لهم في أن يأكلوا 
كيف شاؤواء وقيل: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاما عزلوا للأعمى وأشباهه طعاما على حدة» فبين الله 


ااا سس سورة التور/الاية: ١‏ 


يُوي» لكم لا أهل بها # صَيْماعَ أَنفْسِكُم» أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


تعالى أن ذلك ليس بواجبء وقوله: #جميعاً» حال من فاعل تأكلوا وأشتاتاً عطف عليه داخل في 
حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق» يقال: أمر شت أي» متفرق أو على أنه في الأصل مصدر 
وصف به مبالغة. أي: ليس عليكم جناح في أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين اه أبو السعود. 

وقيل: نزلت في تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الآكلين في كثرة الأكل وقلته اه 
بيضاوي . 

ويعني: أنهم لما تحرجوا في الاجتماع على الطعام والمشاركة فيه لاختلاف الاكلين بين أنه لا 
حرج عليهم أن يأكلوا مجتمعين ولا متفرقين اه شهاب وزاده . 

وفي القرطبي: وقد ترجم البخاري في صحيحه قوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المربض حرج والنهد والاجتماع في الطعام ومقصوده فيما قاله علماؤنا في هذا 
الباب إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل» فقد سوغ النبي يل ذلك فصار سنة في 
الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم وفي الاملاق في السفر وما ملكت مفاتحه بأمانة أو 
قرابة أو صداقة» فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. والنهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو 
طعام على قدر نفقتهم ينفقونه بينهم» وقال ابن دريد يقال من ذلك: تناهد القوم الشيء بيئهم» قال 
الهروي: وفي حديث الحسن أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم» والنهد: ما تخرجه 
الرفقة عند المناهدة وهو استقسام النفقة بالسوية في السفر وغيره» والعرب تقول: هات نهدك بكسر 
النون. قال المهلب: وطعام النهد لم يوضع للاكلين على أنهم يأكلون بالسواء وإنما يأكل كل واحد 
على قدر نهمته» وقد يأكل الرجل أكثر من غيره» وقد قيل: إن تركها أشبه بالورع» وإن كانت الرفقة 
تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من النهد لأنهم لا يتناهدون إلا ليصيب كل واحد منهم من 
ماله ثم لا يدري لعل أحدهم يقصر عن ماله ويأكل غيره أكثر من ماله وإذا كانوا عند هذا ويوماً عند هذا 
بلا شرطء فإنما يكونون أضيافاً» والضيف يأكل بطيب نفس مما قدم إليه اه . 


وفي القاموس: والنهد بالكسر ما تخرجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر وقد تفة تفتح النون» 
وتناهدوا: أخرجوه اه. 


قوله: #إفإذا دخلتم بيوتاً * الخ اختلف المتأولون في أي البيوت أراد تعالى» فقال إبراهيم 
النخعي» والحسن : أراد المساجد والمعنى سلموا على من فيهاء فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام 
أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقيل : المراد بالبيوت البيوت المسكونة أي فسلموا 

على أنفسكم . قاله جابر» وعبد الله وابن عباس أيضاء وعطاء بن أبي رباح قالوا: ويدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة ويسلم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه فإذا دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدم اه قرطبي . 


سورة التور/ الأيتان: 51 57 ا 


سا وي 


فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم «نحيّة» مصدر حيا لمَنْعنر أله 
مُبَدَوَكَة لبه 4 يئاب عليها «حِحَدَلك بي أنه لحم الْآينيِ4 أي يفصل لكم معالم 
ديتكم « َلَكُمْ تَعْهِل 49 لكي تفهموا ذلك «إثما المؤيئوب انامأ َه رسو ود كاف 
َعَم أي الرسول طعَأتْوجَايع» كخطبة الجمعة «لَرَيْدَمَيا لعروض عذر لهم «حَوقَيَتعَدَوَ 


قوله: #تحية» معمول لمقدر أي : فحيوا تحية» أو معمول لسلموا لأنه يلاقيه في المعنى» وكلام 
الشارح يحتمل كلا من الوجهين اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #تدحية 4 منصوب على المصدر من معنى فسلموا فهو من باب قعدت 
جلوساًء وقد تقدم وزان التحية» ومن عند الله يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لتحية وأن يتعلق بنفس 
نحية أي تحية صادرة من جهة الله تعالى» ولا لابتداء الغاية مجاز إلا أنه يعكر على الوصف تأخر الصفة” 

قوله: #من عند الله أي : ثابتة بأمره مشروعة من لدته اه أبو السعود. 

قوله: (يثاب عليها) تفسير المباركة . وأما طيبة فمعناها تطيب بها نفس المستمع اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : مباركة لآنها يرجى بها زيادة الخير والثواب طيبة تطيب بها نفس المستمع اه. 
/ قوله: (لكي تفهموا ذلك) أي : معالم دينكم . قوله: «إنما المؤمنون» مبتداأ وقوله: #الذين 
امنوا» خبر أي: إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان» نزلت هذه الاية في المنافقين الذين كان يعرض 
بهم النبي يك في مجالسه وخطبهء وقوله: #وإذا كانوا معه# معطوف على آمنوا فهو صلة ثانية وهمي 
محط الكمال» وأما المنافقون فكانوا إذا جلسوا في مجلسه ينظرون إلى الصحابة» فإذا رأوهم غاقلين 
عنهم خرجوأ وذهبوا خفية واستتاراً من غير استئذان اه شيخنا. 

قوله : على أمر جامع» في جامع إسناد مجازي لأن الأمر لما كان سبباً في جمعهم نسب الجمع 
إليه مجازاً اه سمين . 

قوله: (كخطبة الجمعة) أي : الأعياد والحروب اه بيضاوي . 

وكصلاة الجمعة وباقي الصلوات واجتماعهم للتشاور في الأمور. قال المفسرون: كان رسول 
الله يك إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى 
يقوم بحيال رسول الله وَل بحيث يراه؛ فعرف أنه إنما قام ليستأذن لمن شاء منهم . قال مجاهد: وأذن 
الإمام يوم الجمعة أن يشير بيديه» قاله أهل العلم» وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا 
يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن» وإذا استأذن الإمام إن شاء إذن له وإن شاء لم يأذن اه خازن . 

قوله : «إلم يذهيوا حتى يستأذنوه4 اعتبار هذا في كمال إيمانهم لأنه كالمصداق لصحته والمميز 
رسول الله يَكِيْدْ بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: إن الذين يستأذنرنك إلى آخره 
فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك اه بيضاوي . 

النتوحات الإلهية/ جه/ م١7‏ 


اع الل سس سسب صورة التور/الآيتان: 57 #» 


إِنَ اين سيوك اهلك 3 لين مور رج يانه وَرَسُولو قدا سْسَمْدوْاك َس سَأَنِهِم 4 أمرهم # قأدَن لمن 
0 سح اس عي 


شِنْت هنهم 4 بالانصراف ا ت لله عَفُودُ تَحِيِمٌ 46> « لَاججْمُوادصة لول 


قوله: (لعروض عذر لهم) أي : تجوز معه الإقامة في المسجدء فإن كان العذر يمنع المكث في 
المسجد كالحيض والجنابة والمرض فإنهم لا يحتاجون إلى الاستئذان من النبي» بل هم مأذون لهم 
شرعاً اه شيخنا . 

قوله: #حتى يستأذنوه* أي : يطلبوا منه الإذن أي : فيأذن لهم اه شيخنا. 

قوله: #إإن الذين يستأذنونك4 الخ ذكره توكيداً لما تقدم وتعظيماً وتفخيماً لهذا الأمر اه. 

قوله: طإفإذا استأذنوك لبعض شأنهم» أي : كما وقع لسيدنا عمر حين خرج مع النبي يَلِةِ في غزوة 
تبوك؛ حيث استأذن الرسول في الرجوع إلى أهله فأذن له النبي يك وقال له: «ارجع فلست بمنافق» اه 
شيخنا. 

قوله: #لبعض شأنهم* تعليل أي: لأجل بعض شأنهم أي حاجتهم» وأظهر العامة الضاد عند 
الشين وأدغمها أبو عمرو فيها لما بينهما من التقارب؛ لأن الضاد من أقصى حافة اللسان والشين من 

قوله: #فأذن لمن شئت شئت منهم» فيه تفويض الأمر لرأي الرسول» واستدل به على أن بعض 
الأحكام مفوض إلى رأيه ومن منع ذلك قيد المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه» وكأن المعنى فأذن 
لمن علمت أن له عذراً له. 

واستغفر لهم الله بعد الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصور لأنه تقديم الأمر الدنيا على الدين إن 
الله غفور لفرطات العباد رحيم بالتيسير عليهم اه بيضاوي . 


قوله: #واستغفر لهم الله أي : لما وقع منهم من التقصير في الاستئذان وإن كان جائزاء لكن 
اغتنام مجالسة أولى من الاستئذان اه شيخنا . 

قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول* أي: نداءكم للرسول فهو مصدر مضاف لمفعوله؛ ويصح أن 
كرا يدلاول او عار عاد رعو كم مدعا شك با أي : في عدم الإجابة» أي 
لا تقيسوا دعاءه لكم على دعاء بعضكم بعضاً في التباطؤء بل أجيبوه فوراً وإن كننم في الصلاة» أو لا 
جما ادها الرستران أي ماعط سرك كذفاء كدي يمك على بيقن اه لنيكتا: 

وفى السمين : قوله: #لا تجعلوا دعاء الرسول4 يجوز أن يكون هذا المصدر مضافاً إلى مفعوله» 
أي : دعاءكم الرسول بمعنى أنكم لا تنادوه باسمه» فتقولون: يا محمد ولا بكنيته» فتقولون: يا أبا 
القاسم» بل نادوه وخاطبوه بالتوقير: يا رسول الله يا نبي الله» وعلى هذا جماعة كثيرة» وأن يكون 
مضافاً للفاعل . واختلفت عبارات الناس في هذا المعنى فقيل : لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم 
لبعض فتتباطؤون عنه كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمرء بل يجب عليكم المبادرة لأمره» 
واختاره أبو العباس ويؤيده قوله: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» وقيل: معناه لا تجعلوا دعاء 


ال ال ا امم 


نمكم كَدُحَآء بَْضِكم بَنْضّأ» بأن تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين 


وتواضع وخفض صوت #«اقَدَيَمَ كم أله أذ يَتَسَلَنوْت كم لوادا4 أي يخرجون من المسجد 
في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء» وقد للتحقيق #8 مَلْسَحْدَّرِ اَلْذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ 


الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم وفقيركم غنيكم يسأله حاجة» فربما تجاب دعوته وربما لا 
تجاب» فإن دعوات الرسول يللي مسموعة مستجابة أه. 

قوله: #بعضاً» أي: البعض . قوله: (في لين) اللين: ضد الخشونة» وقوله: (وتواضع) أي: 
تذلل اه شيخنا . 

قوله: #الذين يتسللون» أي : ينسلّون واحداً بعد واحد كان المنافقون إذا رقى المصطفى المنبر 
نظروا يميناً وشمالاً ويخرجون واحداً واحداً إلى أن يذهبوا جميعاً. وقوله: #لواذا» حال من الواو من 
التلاوذ أي الاستتار بأن يغمز بعضهم بعضا بالخروج اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: يتسللون منكم أي ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة اه. 

وفي أبي السعود: التسلل الخروج من البين على التدريج والخفية أي : يعلم الله الذي يخرجون 
من الجماعة قليلا قليلا على خفية. لواذا: أي ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج.ء أو بأن يلوذ 
بمن يخرج بالإذن أراءة أنه من أتباعه اه. 

قوله: «إلواذا» فيه وجهان. أحدهما: أنه منصوية على المصدر من معنى الفعل الأول» إذ 
واللواذ مصدر لاوذء وإنما صحت الواو وإن انكسر ما قبلها ولم تقلب ياء كما قلبت في قيام وصيام» 
لأنها صحت في الفعل نحو: لاوذ فلو أعلت في الفعل لأعلت في المصدر نحو القيام والصيام لقلبها 
ألفاً في قام وصام. وأما مصدر لاذ بكذا يلوذ به فمعتل نحو: لاذ به يلوذ لياذاً» مثل؛ صام صياماً» وقام 
قياما. واللواذ والملاوذة: التستر في خفية . وفي التفسير: أن المنافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس 
من غير استئذان حتى لا يروا والمفاعلة لأن كلا منهما يلوذ بصاحبه فالمشاركة موجودة اه سمين . 

وفي القاموس: اللوذ بالشيء الاستتار والاحتصان بهء كاللواذ مثلثئة واللياذ» والملاوذة 
والإحاطة كالإلاذة» وجانب الجبل وما يطيف بهء ومنعطف الوادي والجمع ألواذ اه. 

قوله: (مستترين) تفسر لقوله: #لواذا# . قوله: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» مترتب على 
قوله: #قد يعلم الله الذين # الخ. وعبارة أبي السعود: والفاء في قوله: #فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره# لترتيب الحذر أو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم» فإنه مما يوجب الحذر البتة 
أي : يخالفون أمره بترك مقتضاه ويذهبون سمتاً خلاف سمته» وعن إما لتضميئه معنى الاعراض أو 
حمله على معنى يصدون عن أمره دون المؤمئين من خالفه عن الأمر إذا صد عنهء وحذف المقعول لما 
أن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه»؛ والضمير لله تعالى لأنه الامر حقيقة أو للرسول يِه لأن 
المقصود بالذكر اه. 

أو أن الفعل على بابه من غير تضمين وعن زائدة اه شيخنا . 


اا سسسب سورة التور/الأيتان: 05# 4ه 


مر »* أي أمر الله أو رسوله لضم فِتَةّ» بلاء 319 بهم عَدَاتُ ليم > في الآخرة 
الآ كين مَافى التكوت والأين» ملكا وخلقاً وعبيداً # فد يَعَلم م أثّمَ »> أيها المكلفون 
لعَليّهِ4 من الإيمان والنفاق 4# يعلم 8يَرَم يََم إِليّو4 فيه التفات عن الخطاب أي 
متى يكون 7# مَِيَدِتُهُم* فيه فيه «يماعاواً» من الخير والشر #وَأنَّه يكل تَىَّو4 من أعمالهم وغيرها 
<عم©4. 


قوله: #أن تصيبهم فتئة* في تأويل مصدر مفعول يحذرء أي : إصابته فتنة من تسليط جائر عليهم 
وإسباغ نعمه استدارجاً بهم اه شيخنا. 

وقوله: #إأو يصيبهم #4 . أو: مانعة خلو اه. 

قوله : #إألا إن لله الخ كالدليل لما قبله من قوله: #أن تصيبهم» الخ اه شيخنا . 

قوله: (وعبيدا) فائدة ذكره بعد ملكا وخلقاً الإشارة إلى أن ما مستعملة في العاقل وغيره اه 
شيخ 5 

قوله: #قد يعلم ما أنتم عليه قال الزمخشري: أدخل قد لتوكيد علمه بما هم عليه من المخالفة 
عن الدين ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيدء وذلك أن قد إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى 
ريما فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التكثير اه كرخي . 

قوله: #إيوم يرجعون إليه# معطول على معمول يعلم» كما أشار له الشارح اه شيخنا. 

ويرجعون بالبناء للمفعول في قراءة الجمهورء والغاعل في قراءة يعقوب اه بيضاوي . 


قوله: #فينبئهم* أي: يخبرهم بما عملواء أي: فلا يعاقبهم ويثيبهم إلا بعد إخبارهم بما عملوا 
وبيانه اه شيخنا . 


لعو اللوالرَمي الرفية 
يي 


سورة الفرقان الى 
مكية إلا #إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر» 


إلى قوله إرحيماً» فمدني وهي سبع وسبعون آية 


مس اماه 


« برك تعالى ل الى نَل الْْريَانَ4 القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل ا عَلَ عبد محمد 


بشم أل لخن الرّجيم 

قوله: (مكية) أي : نزلت قبل الهجرة» وتقدم أن أسماء السور وترتيبها وترتيب الاية توقيفي دون 
عدهاء وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد وأحوال المعاد اه شيخنا. 

قوله: (إلى رحيماً) وهو ثلاث آيات. 

قوله: (تعالى) تفسير لتبارك. أي : تعالى الله عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله التي من جملتها 
تنزيل القرآن الكريم المعجز الناطق بعلو شأنه تعالى وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الحكم 
والمصالح» وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية» فالبركة هي النمو والزيادة حسية كانت أو معنوية وصيغة 
التفاعل للمبالغة فيما ذكره اه أبو السعود. 

وبارك © فعل ماضن لا يتصرف فلا يتيء ننه مضارع ولا اسم فاعل ولا عضدن» ولا يستعمل في 
غيره تعالى» والمعنى أنه سبحانه باق في ذاته أزلا وأبدا ممتنع التغير وباق في صفته ممتنع التبدل اه 
كرخي . 

قوله: (لأنه فرق بين الحق والباطل) وقيل: لأنه نزل مفرقاً في أوقات كثيرة» ولهذا قال: نزل 
بالتشديد لتكثير التفريق اه خازن . 

وفي المصباح : فرقت بين الشيئين فرقاً من باب قتل فصلت أبعاضه» وفرقت بين الحق والباطل 
فصلت أيضاً. هذه هي اللغة العالية» وبها قرأ السبعة في قوله: لإفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين* 
[المائدة: 5؟] ولغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين. وقال ابن الاعرابي: فرقت بين الكلامين 
فافترقا مخفف» وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل» فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان» 
والذي حكاه غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة اه. 

وفي القرطبي: والفرقان القرآن» وقيل: إنه اسم لكل منزل كما قال تعالى: #ولقد اتينا موسى 
وهرون الفرقان» [الفرقان: 6 ”7]. 


ا ااال مر صسسسسس سل سورة الفرقان/الآيات: ١‏ # 


« كن إَْدلّمِيت4 أي الإنس والجن دون الملائكة #8 نَدِرَا (©» مخوفاً من عذاب الله « الى لَمٌمُلكُ 
لسوت وَالْأَرْضٍ وَلْرْ يَتَحِ وَلَدَاو يكن َم شَرِيكُ في الْدُكِ وَحَلقَّ حكُلَ سَىَو4 من شأنه أن يخلق # عَعَدَدمُ 
رمك عو 


قرا 4 سواه تسوية ل وَأقٌمَذوا» أي الكفار © من دونيه» أي الله أي غيره # الهَة»4 هي الأصنام 


لج جح سج بر 


وقد علمت أن السورة مكية» فيكون المراد بالفرقان البعض الذي كان قد نزل إذ ذاك بالفعل» 
والقرآن يطلق على جملته وعلى كل من أبعاضه» ويصح أن يراد به جملة القرآن ويكون نزل مستعملاً في 
حقيقته بالنسبة لما نزل إذ ذاك بمعنى المستقبل بالنسبة لما كان سينزل اه. 

قوله: #ليكون» علة نزل» والضمير فيه للعبد وهو النبي وهو أحسن لأنه أقرب مذكورء أو راجع 
للفرقان. وقوله : إنذيراً» أي وبشيراً» ويصح رجوعه للمنزل وهو الله تعالى» وقوله: #للعالمين* 
متعلق بنذيراً قدم عليه لرعاية الفاصلة اه شيخنا. 

قوله: الذي له ملك السموات والأرض» أي: دون غيره لا استقلالاً ولا تبعاً» وهذا الموصول 
يجوز فيه الرفع نعتاً للذي الأول» أو بياناً أو بدلاً أو خبراً لمبتدأ محذوف. والنصب على المدح وما 
بعده بدل من تمام الصلة فليس أجنبياً فلا يضر الفصل بين الموصول الأول والثاني إذا جعلنا الثاني تابعاً 
له اه سمين . 

وقوله: #لم يتخذ ولدا» فيه رد على النصارى واليهودء وقوله: «ولم يكن له شريك في 
الملك# فيه رد على الثنوية وعباد الأصنام» فأئبت له الملك بجميع وجوههء ثم نفى ما يقوم مقامه وما 
يقاومه فيهء ثم نبه على ما يدل عليه فقال: وخخلق كل شيء الخ اه بيضاوي . 

قوله: (وخلق كل شيء* هذا في معنى العلة لما قبله اه شيخنا. 

قوله: (من شأنه أن يخلق) أي: فلا يدخل في الشيء ذاته تعالى وصفاته. والمخصص لذلك هو 
العقل اه شيخنا . 5 5 

قوله: (سوّاه نسوية) أي: جعله مستويا لا اعوجاج فيه ولا زائدا على ما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة, ولا ناقصاً عن ذلك في بابي الدين والدنيا. وغرضه بهذا التفسير الجواب عما قاله بعضهم 
من أن فى الأية قلباً لأجل رعاية الفاصلة» وسبب هذا القيل أن الخلق متأخر عن التقدير» إذ التقدير 
أزلئ والخاق حادكة وعما قال بعضن اغر من أن التقلق بمعين التقذيرء كما فى قَوَله تمان : راذا 
تخلق من الطينة» التافدة:. + 1] فقت مطف عليه وتعاصل التجوات أن الكلق هنا معني 
الاخراج من العدم. والتقدير بمعنى التسوية وتسوية الشيء بعد إيجاده فحصلت المغايرة وصح 
العطف, وأجاب غيره بأجوبة غير ما ذكر اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: وخلق كل شيء أحدثه إحداثاً مراعى فيه التقدير حسب إرادتهء كخلقه 
الأتبناك من مواد #دتسيرضة وضوق نكن مفيلة و «تقلذ ره قير ١‏ قدو يليا ألما زد رمن ببق الكسناتفن 
والأفعال كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير» واستنياط الصنائع المتنوعةء ومزاولة 
الأعمال المختلفة إلى غير ذلك أو فقدره للبقاء إلى أجل مسمى اه. 


قوله: (أي الكفار) أي : المذكورون في ضمن العالمين اه شيخنا. 


سورة الفرقان/ الآيات : ده وخفضرن 


« لا لتو مين وهم يصون ولا يَمْلِكو لِأَنسِهمْ صا أي دفعه ل وَلَاتَنْمَاك أي جره ولا يَمْلِكونَ 
مَوْنَاولَاحَبَة4 أي إماتة لأحد وإحياء لأحد # ولا موا 4 أي بعئاً للأموات « وَهَالَ ألذِينَ كَمَرْعا إن 
هَْدَآ4 أي ما القرآن إلا إِفْكُ4 كذب 8« أقْرَيهُ» محمد 9« وأعَانَمُ عيَهِ َو مخَرُوتَ» وهم من أهل 


سس رس لعي صر بر م 


الكتاب» قال تعالى : « فَفَدْجَمُو ظَلْمَا وروا )4 كفراً وكذباً أي بهما # وَهَالُوَا4 أيضاً هو «أسَطِيرٌ 

وعبارة السمين: قوله: #واتخذوا» يجوز أن يعود الضمير على الكفار الذين تضمتهم لفظ 
العالمين» وأن يعود على من ادعى لله شريكاً وولداً لدلالة قوله: #ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في 
الملك4. وأن يعود على المنذرين لدلالة نذيراً عليهم اه. 

قوله: #الهة»* وصفهم بصفات سبعء أولها: لا يخلقون شيئا» وآخرها قوله: #ولا نشورا» 
اه شيخنا. 

قوله: #وهم يخلقون» أي : لآن العابدين لهم يدحتونهم ويصورونهم اه بيضاوي . 

قوله: #ضراً» قدمه على النفع لأن دفع الضرر أهم» وقال: لأنفسهم ليدل على غاية عجزهم» 
لأن من لا ينفع نفسه لا ينع غيره» وقدم الموت لمناسبته للضر المقدم اه شهاب . 

قوله: إوقال الذين كفروا» الخ شروع في حكاية أباطيلهم المتعلقة بالمنزل والمنزل عليه معاً 
وإبطالها اه أبو السعود. 

والذين كفروا هم المشركون بقرينة ادعائهم إعانة بعض أهل الكتاب له اه شهاب . 

قوله: #وأعانه عليه» أي الافتراء. قوله: (وهم من أهل الكتاب) يريدون بهم اليهود بأن تلقى 
إليه أخبار الأمم الماضية» وهو يعبر عنها بعبارات من عنده فهذا معنى عانتهم له اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) أي: رداً لهذه الشهبة. قوله: #فقد جاؤوا ظلماً» منصوب بجاؤوا فإن جاء 

وفى السمين : قوله: #إظلماً» فيه أوجه» أحدها: أنه مفعول به لأن جاء يتعدى بنفسه وكذلك 
أتى . والثاني : أنه على إسقاط الخافض أي : جاؤوا بظلم . والثالث: أنه في موضع الحال فيجيء فيه ما 
فى قولك: جاء زيد عدلاً من الأوجه اه. 

قوله: (كفراً وكذباً) لف ونشر مرتب» وعبارة البيضاوي: فقد جاؤوا ظلماً وهو جعل الكلام 
المعجز إفكاً مختلفاً متلقفاً من اليهود» وزوراً بنسبة ما هو بريء منه إليه انتهت . 

والفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنهما أمران متغايران حقيقة» بل على الثاني 
هو عين الأول حقيقة» وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري» وقد لتحقيق ما جاؤوا به من الظلم 
والزور اه أبو السعود. 

قوله: #وقالوا» (أيضاً) أي كما قالوا الشبهة الأولى: وقوله: #أساطير الأولين» خبر مبتدأ 
محذوف كما أشار له الشارح» وعلى هذا فيكون قوله: #اكتتبها» في محل نصب على الحال» ويصح 


8 سورة الفرقان/ الايات: كن 


الأوليت4 أكاذيبهم جمع أسطورة بالضم « أحُتََبَهَا4 انتسخها من ذلك القوم فغيره 8 فَّعَِ 
ثتَل» تقرأ «عَلكَهِ4 ليحفظها « بُكُرَءٌ ويلا (2)» غدوة وعشياً» قال تعالى رداً عليهم 8 قُلّ 
نز الى يَمَلَمُ لين 4 الخيب اف لسوت وَالْأَرْضِ إِنّمُ حكَادٌ عقوا 4 للمؤمنين «يّحها )> بهم 
وََالوا مَالِ هندًا الول يكل ألما وَيَمِْى ف الاق 4 هلا « أل إَنهِ مك تكرت مَعَمُ 
أن يكون قوله: #أساطير» مبتدأء وقوله: #اكتتبها» خبره اه شيخنا . 

قوله: ##اكتتبها» أي : استكتبها. أي : أمر غيره بكتابتها رنسخهاء لأنه رلِدٍ كان أمياً لا يقرأ الخط 
ولا يكتب باعترافهم» وقوله: (انتسخها) أي طلب نسخها أي: كتابتها. وقوله: (من ذلك القوم) حق 
التعبير أن يقول من أولئك القوم» فكأنه استعمل ذلك موضع أولئك؛» وقوله: بغيره متعلق بانتسخها أي 
أمره غيره أن ينسخها له لأنهم يعترفون بأنه لا يكتبء وقوله : (تقرأً) #عليه* أي : فليس المراد بالإملاء 
معناه الأصلى وهو الالقاء على الكاتب ليكتب اه شيخنا. . 

قوله : إفهي تملى عليه» هذا من كلامهم» وقوله : لإبكرة وأصيلاً» المراد دائماً وأبداً اه شيخنا . 

قوله: (الغيب) أي : ما غاب عنا. قوله: #إنه كان غفوراً رحيماً» تعليل لمحذوف تقديره: وأخر 
عقوبتكم ولم يعاجلكم بها لآنه كان غفورا رحيما اه شيخنا . 

وعبارة أبو السعود: وقوله تعالى: #إنه كان غفورا رحيما# تعليل لما هو المشاهد من تأخير 
العقوبة أي: أنه تعالى أزلاً وأبداً مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعين للتأخيرء فلذلك لا يعجل 
بعقوبتكم على ما تقولون في حقه مع كمال استيجابه إياها وغاية قدرته عليها اه. 

قوله: #وقالوا مال هذا الرسول* الخ شروع في بيان بعض قبائحهم التي قالوها في شأن 
الرسول» وحاصل ما ذكر منها هنا ستة» والأخيرة هي قوله: #إلا رجلاً مسحوراً» . وقد رد الله عليهم 
هذه الستة إجمالاً في البعض وتفصيلاً في البعض» فردٌ بقوله: #انظر كيف4 الخ الأربعة الأخيرة» ورد 
الرابعة والخامسة أيضاً بقوله: لإتبارك الذي إن شاء» الخ» ورد الأوليين بقوله: #وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين* الخ [الفرقان: ١؟]‏ اه شيخنا. 

وما: استفهامية مبتدأء والجار والمجرور بعدها خبرهء ويأكل جملة حالية بها تتم فائدة الإخبار 
كقوله: #فما لهم عن التذكرة معرضين؟ [المدثر: 44] وقد تقدم في سورة النساء أن لام الجر كتبت 
مفصولة من مجرورها وهو خارج عن قياس الخط» والعامل في الحال الاستقرار العامل في الجار أو 
نفس الجار ذكر أبو البقاء اه سمين . 

وفي الكشاف: وقالوا: مال هذا الرسول وقعت اللام مفصولة عن هذا في المصحف خارجة عن 
أوضاع الخط العربي وخط المصحف سئة لا تغير اه. 

قوله: #وقالوا مال هذا الرسول* الخ شروع في حكاية جناياتهم المتعلقة بخصوص المنزل 
عليه» وما استقهامية بمعنى إنكار الوقرع» ونفيه مرفوعة على الابتداء خبرها ما بعدها من الجار 
والمجرور» والإشارة تصغير لشأنه وتسميته رسولاً بطريق الاستهزاء به أي أي شيء» وأي سبب حصل 


سورة الفرقان/ الأيات : لاو سس لايم 


تَذِير؟ 4 يصدقه 9« أو مُلَيَ إل كَادٌ4 من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق 
لطلب المعاش أو مَكرْنُ لَوْجَتَةٌ 4 بستان 8 يَأَكُلُ ينْهساً» أي من ثمارها فيكتفي بهاء وفي 
قراءة تأكل بالنون أي نحن فيكون له مزية علينا بها «وَككالَ الطّديِمُوت4 أي الكافرون للمؤمنين 
(إن4 ما « تَيمْ ب إِلَارَْلَا موا )4 مخدوعاً مغلوباً على عقله» قال تعالى « أظرٌ يت 


م ده 


صَرَهوأ آل الْأْمََلَ 4 بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفعه وإلى ملك يقوم معه بالأمر # فَصَلُوا #4 


لهذا الذي يدعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق لابتغاء الأرزاق كما نفعل 
اه أبو السعود. 

قوله: (هلا) #أنزل إليه* أشار به إلى أن لولا للتحضيضء وهو طلب الإنزال على سبيل العتو 
والطغيان» وهذا ما استظهره ابن هشام بعد نقله عن الهروي أنها للاستفهام اه كرخي . 

قوله: #فيكون معه نذيراً» العامة على نصبه وقيه وجهانء أحدهما : نصبه على جواب 
التحضيض . والثاني : قال أبو البقاء : فيكون منصوباً على جواب الاستفهام وفيه نظر» لأن ما بعد القاء 
لا يترتب على هذا الاستفهام؛ وشرط النصب أن ينعقد منهما شرط وجزاءء وقرىء فيكون بالرفع وهو 
معطوف على أنزل وجاز عطفه على الماضي. لأن المراد بالماضي المستقبل» إذ التقدير لولا ينزل اه 
سمين ٠.‏ 

قوله : (يصدقه) أي يشهد له ويرد على من يخالفه اه كرخي . 

قوله: #إأو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها» معطوفان على أنزل لما تقدم من كونه بمعنى 
ينزل» ولا يجوز أن يعطف على فيكون المنصوب في الجواب لأنهما مندرجان في التحضيض في حكم 
الواقع بعد لولاء وليس المعنى على أنهما جواب للتحضيض فيعطفان على جوابه. وقرأ الأعمش» 
وقتادة: أو يكون له بالياء من تحت لأن تأنيث الجنة مجازي اه سمين . 

قوله: #وقال الظالمون» هم القائلون الأولون إنما وضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم 
بوصف الظلم وتجاوز الحد فيما قالوا اه أبو السعود. 

قوله: (مغلوباً على عقله) أي : فالمراد: بالسحر هنا لازمه وهو اختلال العقل اه. 

قوله: #انظر كيف» الخ استعظام للأباطيل التي اجترؤوا على التفوه بها وتعجب منها. أي : انظر 
كيف قالوا فى حك تلك الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية مجرى الأمثال» واخترعوا لك 
تلك الصفات والأحوال الشاذة البعيدة عن الوقوع اه أبو السعود. 

قوله: (والمحتاج إلى ما ينفعه) أي : من الكنز والجنة فتحته شيئان. قوله: #فضلوا» (بذلك) 
أي : ضرب الأمثال عن الهدى أي الحق» وبيان وجه الجواب عن هذه الشبهة كأنه تعالى قال: انظر 
كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيهاء لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك 
بهدا الجنس من القول اه كرخي . 


ضع :1-5 تحط تور القر قاور الأبا نقد وال :ةا 


بذلك عن الهدى « فلا يَمْمَطِيموْنَ سبلا )4 طريقاً إليه « يسارك 4 تكائر خير الله « ار إن كه 
جَعَلَ لَكَ حَرا ين دَِكَ4 الذي قالوه من الكنز والبستان «جَتَّتٍ ير ين َيِه الْأتَهكرُ 4 أي فى الدنيا 


لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة «وَتجَمّل» بالجزم لا لَكَ قَصُورًا ©* أيضاًء وفي قراءة بالرفع 
استغنافاً « بل كَدَّبُوا السَاعَةٍ4 القيامة «وَأَعَتَدَئا لِمن كَدَّبٌ يِلمَاعَةِ سَِيًا )4 ناراً مسعرة أي مشتدة 


قوله: (طريقاً إليه) أي : الهدى : قوله: #تبارك» فعل وفاعله الذي» وأشار الشارح إلى أنه على 
حذف مضاف أي: تبارك خير الذيء وفسّر تبارك هنا بتكاثر وفيما سبق بتعالى» وفيما سيأتي آخر 
السورة بتعاظم اعتباراً لكل مقام بما يناسبه اه شيخنا . 

تولدة طغير ا من ذلك > أن الذئ افعرشتروس انا ركوة للق نه تأكل منها نأن يفطل للك فل ينا 
وعدك في الآخرةء وقوله: #إجنات تجري من تحتها الأنهار» بدلا من خير محقق لخيريته على ما 
قالواء لأن ذلك كان مطلقاً عن قيد التعدد وجريان الأنهار اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #جنات» يجوز أن يكون بدلاً من خيراً» وأن يكون عطف بيان عند من 
يجوزه في التكرات» وأن يكون منصوباً بإضمار أعني وتجري من تحتها الأنهار صفة اه. 

قوله : (لأنه شاء أن يعطيه إياها في الاخرة) تعليل للتقييد بقوله: (أي في الدنيا) أي : فالعطاء في 
الدنيا هو الذي يصح تعليقه بإن الشرطية» وأما العطاء في الاخخرة فهو محقق. والظاهر أن المراد بمشيئة. 
الإعطاء في الآخرة تعلق الإرادة القديم الأزلي» لأن تعلقه الحادث إنما يكون عند وجود الشيء مقارناً 
لتعلق القدرة به تأمل. قوله: #ويجعل» (بالجزم) أي: عطفاً على محل جعل الواقع جزاء؛ فسكون 
اللام في هذا المضارع للجزم لا للادغام» وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية بالرفع » وعليها فالمراد الجعل 
في الآخرة» وعبارة أبي السعود: ويجعل لك قصوراً عطف على محل الجزاء الذي هو جعل» وقرىء 
بالوضع عطفاً عليه أيضاً لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع» ويجوز أن يكون 
استثنافاً بوعد ما يكون له في الآخرة اه. 

وعبارة السمين: قوله: #ويجعل لك قصورا» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر برفع يجعل» 
والباقون بإدغام لام يجعل في لام لك. أما الرفع ففيه وجهان» أحدهما: أنه مستأنف», والثاني: أنه 
معطوف على جواب الشرط» وقال الزمخشري: لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم 
والرفع . قال الزمخشري: وليس هذا مذهب سيبويه» بل مذهبه أن الجواب محذوف وأن هذا المضارع: 
منوي به التقديم» ومذهب المبرد والكوفيين أنه جواب على حذف الفاء» ومذهب آخرين أنه جواب لا 
على حذفها بل لما كان الشرط ماضياً ضعف تأثير إن فيه فارتفع . فالزمخشري بنى قوله على هذين 
المذهبين» ثم قال الشيخ: وهذا التركيب جائز فصيح» وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في 
ضرورة. وأما القراءة الثانية فتحتمل وجهين» أحدهما: أن سكون اللام للجزم عطفا على محل جعل 
لأنه جواب الشرط . والثاني : أنه مرفوع وإنما سكن لأجل الإدغام قاله الزمخشري وغيره اه. 

قوله: ##إبل كذبوا بالساعة* إضراب عن توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة وانتقال منه إلى 


سورة الفرقان/ الأية: +1 ل ابوس 


سل بر 


م#اإذَارَتّهُم يّن نكا يبد معِهُوأ طن تَعيظًا4 غلياناً كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب 8 وَتَقِيرا )4 


توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى للتخلص إلى بيان ما لهم في الاخرة من فنون العذاب اه أبو 
السعود. 

قوله: #وأعتدنا» أي : هيأنا وخلقنا فالنار موجودة اليوم لهذه الآية» كما أن الجنة كذلك لقوله 
تعالى: #أعدت للمتقين» [آل عمران: ]١77‏ وعبارة أبي السعود أي : هيأنا لهم ناراً عظيمة شديدة 
الاشتعال شأنها كيت وكيت بسبب تكذيبهم على ما يشعر به وضع الموصول موضع ضميرهم» ووضع 
الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التشنيع وإعداد السعير لهم» وإن لم يكن لخصوص تكذيبهم 
بالساعة بل لأي تكذيب بشيء من الشريعة» لكن الساعة لما كانت هي العلة القريبة لدخولهم السعير 
اقتصر على ترتيب الإعداد على التكذيب بها اه. 

قوله: (ناراً مسعرة) بالتشديد والتخفيف. ففي المصباح: وسعرت النار سعراً من باب تقفع» 
وأسعرتها إسعاراً أوقدتها فاستعرت اه. 

وفي المختار: سعر النار والحرب هيجها وألهبها وبابه قطع» وقرىء #وإذا الجحيم سعرت» 
[التكوير: ؟١]‏ مخففاً ومشدداً والتشديد للمبالغة. واستعرت النار وتسعرت توقدت والسعير النار. 
وقوله تعالى: #إن المجرمين في ضلال وسعر» [القمر: 47] قال الفراء: في عناء وعذاب» والسعر 
أيضاً: الجنون اه. 

قوله: #8إذا رأتهم » أي : رؤية حقيقية بعينها كما جاء في حديث: إن لها عينين ولا مانع منه 
والجملة الشرطية صفة اه شيخنا. 

ولما لم تكن الحياة مشروطة بالبنية الحيوانية أمكن أن يخلق الله فيها الحياة فترى وتتغيظ وتزفرء 

قوله أيضاً: «إذا رأتهم» الخ ظاهره إثابت الرؤية لهاء وفي البيضاوي ما يقتضي أن في العبارة 
قلبا حيث قال: إذا كانت بمرأى منهم أه. 

وفي زكريا عليه ما نصه: قوله: إذا كانت بمرأى منهم أوله بما ذكر لأنها تتصف بالرؤية» وهذا 
التأويل للمعتزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة خلافاً للأشاعرة» فإنهم يجوزون رؤيتها 
حقيقة كتغيظها وزفيرهاء كما أشار إليه بقوله: هذا وإن الحياة الخ اه. 

وعبارة الخازن: فإن قلت: كيف تتصور الرؤية من النار في قوله تعالى: #إذا رأتهم من مكان 
بعيد#؟ قلت: يجوز أن يخلق الله تعالى لها حياة وعقلاً ورؤية» وقيل: معناه رأتهم زبانيتها اه. 

قوله: #من مكان بعيد» قيل : مسيرة سنة» وقيل : مائة سنة» وقيل: خمسمائة سنة اه شيخنا . 


وفي القرطبي : إذا رأتهم من مكان بعيد أي : من مسيرة خمسمائة عام سمعوا لها تغيظاً وزفيراً 
قبل : المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم» وقيل: المعنى إذا رأتهم خزانها سمعوا 
لها تغيظا وزفيرا حرصا على عذابهم . والأول أصح لما روي مرفوعا أن رسول الله يَكةِ قال: ١من‏ كذب 


ا ااا لصسصصسسس سس سف سورة الفرقان/الآاية: ١‏ 


صوتاً شديداً» أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه ل وَإدَا ألقُوأنْهَامَكَاناصَيَمَاك بالتشديد والتخفيف بأن 
يضيق عليه ومنها حال مكاناً لأنه فى الأصل صفة له «مُمَرَّنَ» مصفدين قد قرنت أي جمعت 


أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» والتشديد للتكثير «ادَعَوَاْ ُتَالك تُبُوبا 43 هلاكاً فيقال لهم 


عليَ متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً». وقيل: يا رسول الله أوَ لها عينان؟ قال: ١ما‏ سمعتم الله عز 
وجل يقول: #إإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرً» يخرج عنق من النار له عينان يبصران 
ولسان ينطق فيقول: وكلت يمن جعل مع الله إلها اخر فلهو أبصر به من الطير بحب السمسم فيلتقطه)». 
وفي رواية: «فيخرج عنق من النار فيلقط الكفار لقط الطير حب السمسم». ذكره رزين في كتابه» 
وصححه أبن العربي في قبسهء وقيل: أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب 
السمسم من التربة. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِّ: «يخرج عنق من 
النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد» 
وبكل من دعا مع الله إلها آخرء وبالمصورين». وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب صحيح» وقال الكلبي: سمعوا لها تخيظاً كتخيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار اه. 

قوله: #إسمعوا لها تغيظاً وزفيراً» التغيظ : إظهار الغيظ الذي هو الغضب الكامن في القلب كما 
قاله الشهاب» ولما كان التغيظ لا يسمع أشار الشارح أولاً إلى أن المراد به ما يدل عليه وهو الغليان وهو 
يسمع» وثانياً إلى أن المراد بالسماع الرؤية والعلم والتغيظ يرى ويعلم اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #سمعوا لها تغيظاً وزفيرا» إن قيل التغيظ لا يسمع» فالجواب من ثلاثة 
أوجهء أحدها: أنه على حذف مضاف أي: صوت تغيظها. والثاني: أنه على حذف تقديره سمعوا 
ورأوا تغيظاً وزفيراً فيرجع كل واحد إلى ما يليق به أي: رأوا تغيظاً وسمعوا زفيراً. الثالث: أن يضمن 
سمعوا معنى يشمل الشيئين أي : أدركوا لها تغيظا وزفيرا اه. 

قوله: #«وإذا ألقوا4 أي : طرحوا مكاناً أي فيه وقوله: (بأن يضيق) عليهم أي : كضيق الحائط 
على الوتد الذي يدق فيه بعنف». وقوله: (حال) من مكاناً أي : وإذا ألقوا في مكان حال كونه منها اه 
شيخنا. 

قوله : (لأنه فى الأصل صفة له) أي : وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالاً اه شيخنا. 

قوله: 9مقرنين* حال من الواو في ألقوا ومعناه شيئان: التصفيد أي تقييد الأرجل وجمع الأيدي 
والأعناق في السلاسل» فلذلك قال: مصفدين قد قرنت الخ اه شيخنا . 

قوله: (مصفدين) في المختار: صفده شده وأوثقه من باب ضرب وكذا صفده تصفيداًء والصفد 
بفتحتين والصفاد بالكسر ما يوثق به الأسير من قيد وغل» والأصفاد القيود واحدها صفد اه. 

قوله: #دعوا هنالك» أي : في ذلك المكان ثبوراً أي : نادوا ثبوراً فيقولون: يا ثبوراه أي : احضر 
فهذا أوانك» فإن الهلاك أخف عليهم مما هم فيه لكنهم لا يهلكون اه شيخنا . 

قوله: (فيقال لهم) أي : على سبيل التهكم بهم أي : تقول لهم خزلة جهنم اه شيخنا . 


سورة الفرقان/ الأبنان: 14. ١١‏ 55 


« لَاددعوا الوم ُبُورا وبِحِداوََدعْأثبُوًا كيرا 47 كعذابكم لش أكيلقك» المذكور من الوعيد وصفة 
معويعر 


النار لخد آرَ جَنَّهُ لخر أنّى وُهدٌَ4 ها « الّْْوتَ كنت لح 4 في علمه تعالى لجَرَآ 4 ثراباً 


وفي الشهاب: قوله: «إلا تدعوا اليوم* الخ هذا معمول لقول محذوف كما قدره الشارح» وهذا 
المحذوف معطوف على ما قبله اه. 

قوله: #ثبوراً واحداً» أي : مرة واحدة من الهلاك اه شيخنا . 

قوله: (كعذابكم) تشبيه في الكثرة» وفي نسخة لعذابكم باللام أي : لأجل دوام عذابكم وكثرتهء 
فينبغي أن يكون دعاؤكم على حسبه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وادعوا ثبوراً كثيراً لأن عذابكم أنواع كثيرة كل نوع منها ثبور لشدته» أو لأنه 
يتجدد لقوله تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب4 [النساء: 31] أو 
لأنه لا يتقطع فهو في كل وقت ثبور اه. 

قوله: قل أذلك خخير» الخ فإن قيل: كيف يقال العذاب خير أم جنة الخلد» وهل يجوز أن يقول 
العاقل السكر أحلى أم الصبر؟ فالجواب: أن هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده 
مالا فتمرد وأبى واستكبر فضربه وقال له: هذا خير أم ذاك» فإن قيل: الجنة اسم لدار مخلدة فأي فائدة 
فى قوله جنة الخلد؟ فالجواب: أن الإضافة قد تكون للتبيين» وقد تكون لبيان صفات الكمال كقوله 
تعالى: #الخالق البارىء* [الحشر : 5 ؟] وهذا من هذا الباب اه كرخى . 

وفي القرطبي: فإن قيل: كيف قال أذلك خير ولا خمير في النار؟ فالجواب أن سيبويه حكى عن 
العرب الشقاء أحب إليك أم السعادةء وقد علم أن السعادة أحب إليه . وقيل: ليس هو من .باب أفعل 
منك وإنما هو كقولك عنده خخير . قال النحاس : وهذا قول حسن أه. 

قوله أيضاً: قل أذلك خير» الخ الإشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد للتقريع مع 
التهكم» أو الإشارة إلى الكنز والجنة» والراجع إلى الوصول محذوف أي : وعدها. وإضافة الجنة إلى 
الخلد للمدح أو للدلالة على خلودها أو للتمييز عن جنات الدنيا اه بيضاوي 

وقوله: الإشارة إلى العذاب المراد به عذاب التار التى عبّر عنها بالسعير» وإثما سماها عذاباً 
بالتذكير اسم الإشارة» والدليل على إرادتها أنها هي التي تقابل جنة الخلد فلا وجه لما قيل إن الإشارة 

أي : لتقدم ذكر المرجع ولتحسن المقابلة اه. 

وقوله : والاستفهام والتفضيل الخ جواب عما يقال كيف يتصور الشك في أيهما خير حتى يحسن 
الاستفهام والترديد» وأجاب: بأن ذلك يحسن في معرض التقريع والتهكم اه زاده. 

ل م ل ا ل 
حينئذ جزاء ومصيراً» وإنما تكون بعد الحشر والنشرء أو قال ذلك لآن ما وعد الله به فهو في تحققه كأنه 
قد كان» ولأنه قد كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤهم 
ومصيرهم اه كرخي . 


وعم ااال سسسس سس صورة القرقان/الآيات: ١1-1١6‏ 


«وَمَصِيرا )4 مرجعاً ٠‏ لُمْ فيهامَا يَكَآءُوت َي حال لازمة «ا كآنت» وعدهم ما ذكر «عَلٌّ 
ا ل 0 


ريك وَعَدًا مَسمُولَا )4 يسأله من وعد به ربنا وتنا ما وعدتنا على رسلك» اطيالدات الو 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم «وَيَوْمَ يَحْشرَهُمْ * بالنون والتحتانية «وَمَا يَسَبُدُوت من 


قوله: «لهم فيها ما يشاؤون* أي: ما يشاؤونه من النعيم» ولعله يقصر همم كل طائفة على ما 
يليق برتبتهاء لأن الظاهر أن الناقص لا يدرك شيئا مما هو للكامل بالتشهي» وفيه تنبيه على أن كل 
المرادات لا تحل إلا فى الجنة اه بيضاوي . 

وقوله: ولعله يقصر الخ جواب عما يقال إن عموم الموصول يقتضي أنه إذا شاء أحد رتبة من فوقه 
كالأنبياء نالهاء فلم يبق بين الناقص والكامل تفاوت. ويقتضي أيضاً أنه إذا شاء أحد الشفاعة لأحد من 
أهل النار كأبيه أو ولده فإنها تقبل شفاعته مع أن عذاب الكافر مخلد» وتقدير الجواب : أن المراد لهم ما 
يشاؤون مما يليق برتبتهم» وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن ينالوا رتبة من هو أشرف منهم ولا 
يلتفتوا إلى حال غيرهم اه شهاب وزاده. 

قوله: (حال) أي : من الهاء في لهم أو من الواو في يشاؤون اه.. 

قوله: #كان على ربك وعدا مسؤولاً» في اسم كان وجهان؛ أحدهما: أنه ضمير يعود على ما 
من قوله ما يشاؤون ذكره أبو البقاء. والثاني: أن يعود على الوعد المفهوم من قوله: #وعد المتقون»# 
ومسؤولاً على المجاز أي يسأل هل وفى به أم لاء أو يسأله من وعد به اه سمين . 


قوله: (ربنا وآتنا الخ) أي : يقول السائل في سؤاله ربنا وآتنا أي : أعطنا ما وعدتنا أي : من الجنة 

قوله: (ربنا وأدخلهم) أي : يقولون في سؤالهم ربنا وأدخلهم الخ. 

قوله: #ويوم نحشرهم» هذا متصل في المعنى بقوله في أول السورة: #واتخذوا من دونه آلهة» 
[الفرقان : "] الخ ويوم معمول لا ذكر مقدراً معطوفاً على قل اه شهاب . 

والضمير في نحشرهم للعابدين لغير الله؛ وقوله: #وما يعبدون» عطف على مفعول نحشرهم 
ويضعف نصبه على المعية وغلب غير العاقل على العاقل فأتى بما دون من اه سمين . 

وقوله: وغلب غير العاقل الخ هذا أحد وجوه ثلاثة في المقام وهو غير ما سلكه الشارحء فإنه 
جرى على أن ما مستعملة في العقلاء فقطء والوجه الثالث أنها مستعملة فيما لا يعقل فقط. وعبارة أبي 
السعود: وما يعبدون من دون الله أريد بهم ما يعم العقلاء وغيرهم» لأن كلمة ما موضوعة للكل على 
والجواب: أو أريد الأصنام وينطقها الله تعالى أو تتكلم بلسان الحال كما قيل في شهادة الأيدي 
والأرجل اه. 


مَؤوة لقان اللسا 16 تت ا 6 


كُون أله 4 أي غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن #فَبَِفُولُ 4 تعالى بالتحتانية والنون 
ا 0 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه «أسْللم عبسايى مَنَؤْلةِ 4 أوتعتموهم في الضلال 
بأمركم إياهم بعبادتكم « أَرَهُمَْ ملعيل 4 الحق بأنفسهم ط وَلْسْبسَتَكَ4 تنزيهاً لك عما 


مسساء" 2 


لا يليق بك «ما كنب سخ يَبْيى © يستقيم # لآ أن تكد ين دونلت * أي غيرك «ين أرب مفعول أول» 


قوله: (بالنون) أي: مع النون في يقول ومع الياء فيه» وقوله: (والتحتانية) أي : مع التحتانية في 
يقول» فالقراءات ثلاثة وإن أوهم كلامه أنها أربعة اه شيخنا. 

قوله : (إثباتاً للحجة على العابدين) أي : وتقريعاً وتبكيتاً لهم اه بيضاوي . 

وهذا جواب عما يقال إنه تعالى كان عالماً فى الأزل بحال المسؤول فما فائدة هذا السؤال؟ 
إلهين من دون الله [المائدة: ]١١7‏ لأنهم إذا ستلوا بذلك وأجابوا بما هو الحق الواقع تزداد حسرة 
م ا د ل ا ا 

قوله: (يد بتحقيق الهمزتين) أي : مع إدخال ألف بينهما وتركه فالتحقيق فيه قراءتان» وقوله: 
ا لل ا ل ب لو رو 
مسموع منه يَكِهِ وكلامه حجة عربية لأنه أفصح العرب» فلا يعترض بما ذكر إلا على ما يسمع منه. 
وقوله: (وتسهيلها الخ) هاتان قراءتان» فمجموع القراءات هنا خمسة وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله : #هؤلاء* نعت لعبادي أو عطف بيان عليه أو بدل منه اه شحنا . 

قوله: #قالوا» أي: المعبودون سبحانك الخ هذا استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
السؤال كأنه قيل : فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل : قالوا سبحانك الخ اه أ بو السعود. 

وفي الكرخي : قالوا: سبحانك أي قالوه تعجباً لأنهم ملائكة وأنبياء وهم معصومون فما أبعدهم 
من الإضلال الذي هو مختص بإبليس وجنوده أو أنهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
الموسومون بذلك» فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده اه. 

وفي الكرخي : من أولياء أي أتباعاً فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع» كالمولى 
يطلق على الأعلى والأسفلء» ومنه أولياء الشيطان اه. 

وعبارة أبي السعود: ما كان ينبغي لنا أي: ما صح وما استقام لنا أن نتخذ من دونك أي: 
متجاوزين إياك من أولياء نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ 
ولياً غيرك فضلاً أن يتخذنا ولياء أو أو نتخذ من دونك أولياء أي أتباعاًء فإن الولى كما يطلق على 
المتبوع يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل» ومنه أولياء الشيطان أي أتباعه اه. 


ااال سسسسس سس سورة الفرقان/ الايثان: 218 19 


ومن زائدة لتأكيد النفي» وما قبله الثاني فكيف تأمر بعبادتنا « وَلكْن مَتَحَتَهُمْ وَءَاَآءَهُمْ 4 من 
قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق لحَقٌّ توا أْكَرٌ 4 تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن 8 وَكاثوا ونا 
بويا 4 هلكى» قال تعالى ١‏ فَتَدْ حكَدَبرمُ 4 أي كذب المعبودون العابدين يما توت » 


والاحتمال الأول في كلام أبي السعود هو اللائق بصنيع الشارح فعليه يراد بالأولياء المعبودون 


أه. 

قوله: (مفعول أول) أي : لتتخذ لأنه الذي يجوز أن تكون من فيه زائدة» بخلاف الثاني تقول: ما 
اتخذت من أحد ولياً ولا يجوز عند الأكثرين ما اتخذت أحداً من ولي» ولو جاز ذلك لجاز فما متكم 
أحد عنه من حاجزين وحسن من السحاب النفي على نتخذ لأنه معمول لينبغي» وإذا انتفى الانبغاء لزم 
منه انتفاء متعلقه اه كرخى . 

قوله : (وما قبله) وهو قوله: #من دونك# الثاني أي : المفعول الثاني اه شيخنا . 

قوله: (فكيف نأمر بعبادتنا) أي : فكيف تأمرهم بأن يعبدونا أي: فما أضللناهم ولا أغويناهم 
ولكن متعتهم الخ اه شيخنا. 

قوله: #ولكن متعتهم * الخ لما تضمن كلامهم أنا لم نضلهم ولم نحملهم على الضلال حسن 
هذا الاستدراك» وهو أن ذكروا سببه أي: أنعمت عليهم وتفضلت» فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلالهم 
عكس القضية اه سمين . 

قوله: #إمن قبلهم» يصح في من أن تكون موصولة تفسيراً للمراد بابائهم» » ويصح أن تكون 

قوله: (تركوا الموعظة الخ) عبارة الخ أبي السعود: حتى نسوا الذكر أي : غفلوا عن ذكرك أو عن 
التذكر في آلائك والتدبر في آياتك» فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلى الغواية اه. 

قوله: طبور جمع بائر كهالك وزناً ومعنى» وهلكى جمع هالك على حد قوله : 

فعلى الوصف كقتيل وزمن 

اه شيخنا. 

وفي السمين: يجوز في بوراً وجهان» أحدهما: أنه جمع بائر كعائذ وعوذ. والثاني : أنه مصدر 
في الأصل فيستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وهو من البوار وهو الهلاك , 
وقيل: من الفساد وهي لغة الأزد يقولون: بارت بضاعته أي: فسدت» وأمرنا بائر أي فاسدء وهذا 
معنى قولهم كسدت البضاعة» وقال الحسن: هو من قولهم أرض بور أي : لا نبات بهاء وهذا يرجع إلى 
معنى الهلاك والفساد أيضاً اه. 

قوله: #فقد كذبوكم» خطاب للعابدين على ما يفهم من صنيعه؛ فالواو واقعة على المعبودين» 
والكاف على العابدين. وقوله: #بما تقولون# أي: فيما تقولون» وقوله: (بالفوقانية) أي : باتفاق 
العشرة» وقوله: (أنهم الهة) مقول القول اه شيخنا. 


م 33220 اننا 


بالفوقانية أنهم آلهة 8 مَمَا تَمْمَطِيعُوت »4 بالتحتانية والفوقانية أي لا هم ولا أنتم « صَرْها4 دفعاً 
١‏ 4 لس لم برع 1 عاض "عع .82ر2 عومم 52 0 
للعذاب عنكم #وَلا ضرا منعا لكم منه «وَمَن يُظيِم4 يشرك 8 يَنحَكُمْ نزِمَهُ عَدَاسَا كيبا 403 


3 0 100 تر سس 2210 
شديداً فى الآخرة «وَمَآأيسَلسَافبََك عن مسي إل إن لعو التلمسا ويشئوري ف الْأَسوَاق »* 


فأنت مثلهم في ذلك وقد فيل لهم مثل ما قيل لك #9 وَحَمَلْمَا بَمْصَحكُمْ لِيِنْضٍ فِنْنَةَ © بلية ابتلي 


قوله: (أي لا هم) راجع للتحتانية» وقوله: (ولا أنتم) راجع للفوثانية فهو لف ونشر مرتب اه 
شيخنا. 
قوله: #ومن يظلم منكم* أي: أيها المكلفون اه بيضاوي . 
وإنما لم يجعل الضمير للكفار بقرينة السياق كما قيل لأنه يحتاج لتأويله بيدم على الظلم اه 
شهاب. قوله: #إنذقه» العامة بنون العظمة» وقرىء بالياء. وفي الفاعل وجهان, أظهرهما: أنه الله 
تعالى لدلالة قراءة العامة على ذلك . والثاني: أنه ضمير الظلم المفهوم من الفعل» وفيه تجوز بإسناد 
إذاقة العذاب إلى سببها وهو الظلم اه سمين. 

قوله : (في الآخرة) أي : وفي الدنيا أيضاً. 

قوله: وما أرسلنا قبلك4 الخ هذا تسلية له وَل على ما يشير له قول الشارح : وقد قيل لهم كما 
قيل لك» وقوله : إلا إنهم * الخ الجملة حالية وإن مكسورة باتفاق العشرة» واللام لام الابتداء زيدت 

قوله: #وجعلنا بعضكم4 الخ هذا تسلية له يك أيضاًء فإنه أشرف الأشراف وقد ابتلي بأخسس 
الأخساء اه شيخنا . 

قوله : (ابتلي الغني بالفقير الخ) هذا ما جرى عليه أكثر المفسرين» وهو أن الغني مثلاً ابتلي بقول 
الفقير: ما لي لا أكون كهذا في الغنى ونحوه من الأقاويل الخارجة عن حد الإنصاف ومن مناصبته 
العداوة له» والذي يطلب من الغني الصبر على ما يقع من الفقير من قول أو فعل كما قال تعالى: 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك 
من عزم الأمور» [آل عمران: 5 وقيل: إن الله تعالى جعل الغني فتنة للفقير لينظر هل يصبر على 
فقره أم لا. والأول أظهر لعمومه وشموله حتى لرسول الله يَقِْ المخصوص بكرامة النبوة ويشهد له تسلية 
الله له وتصبيره على ما قالوه وتفوهوا به من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد ما احتج عليهم بسائر 
الرسل اه كرخي . 

وفي الخازن: وقيل: إن الغني فتنة للفقير يقول: ما لي لم أكن مثلهء والصحيح فتنة للمريض» 

وفي القرطبي: الثامنة قوله تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون*# أي : أن الدنيا بلاء 
وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافرء 
والصحيح فتئة للمريض» والغني فتئة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغني» ومعنى هذا أن كل واحد 

الفتوحات الإلهية/ ج0/ م77 


ممم 000 6د _ سس سس سسورة الفرقان/ الايثان: 8١ ,5٠١‏ 


الى بالق والسحى بالعريض والعريات بالر ضع عوك الثاني في مالي :اكول الاوك 
في كل « أَتمّ مك 4 علن قا سدور ن سد ال بهم؟ استفهام بمعنى الأمر أي اصبروا 


0 0 بمن يصبر وبمن تت 0 الاك »م له خائود البعث 


ص 2 3 التقعكة خش مه 0 


مختبر يصاحبه» فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه» والفقير ممتحن بالغني عليه ألا 
يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه» وأن يصير كل واحد منهما على الحق كما قال الضحاك في معنى 
أتصبرون أي: على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أجعل 
كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة» والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار 
في عصرهء وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترئ إلى قولهم: #لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» [الزخرف: ]7١‏ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر 
أن يحبس كل منهما نفسه هذا عن البطر وذاك عن الضجر. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبي كةِ يقول: 
«ويل للعالم من الجاهل» وويل للجاهل من العالم» وويل للمالك من المملوك» وويل للمملوك من 
المالك» وويل للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويل للسلطان من الرعية؛» وويل 
للرعية من السلطان بعضكم لبعض فتنة»» وهو قوله تعالى: «إوجعلنا بعضكم لبعض فتئة أتصبرون» 


أسنده التعلبى اه. 
قوله : (بالفقير) أي : بأذاه حيث يقول له أنت لا تعطينى» أنت كذا أنت كذا ما لي لا أكون مثلك 
وكذا يقال فى الباقى اه شيخنا . 


قوله: (يقول الثاني) أي: الفقير والمريض والوضيع في كل أي : من الأقسام الثلاثة» وقوله: 

قوله: (استفهام بمعنى الأمر) نحو أأسلمتم أي : أسلموا كما مرّ في سورة آل عمران» وجرى 
كثيرون على أنها لمجرد الاستفهام أي : أتصبرون أم لا اه كرخي . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكيِةِ قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» اه خازن. 

قوله: (لا يخافون البعث) أي : لإنكارهم له لرفههم آمنون منه في زعمهم اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: لا يرجون أي: لا يؤملون لقاءنا بالخير لكفرهم بالبعث» أو لا يخافون لقاءنا 
بالشر على لغة تهامة» وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء» ومنه الرؤية فإنها وصول إلى المراد به 
الوصول إلى جزائه» ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول اه. 

قوله: (فكانوا رسلا إلينا) أي : بالبعيت وعيرء. بدل محمد» وعبارة البيضاوي : لولا أنزل علينا 
كنك فعض ا رسلاق مم وقيل: فيكونون رسلا إلينا اه. 


قوله: (فنشير) بالبناء للمفعول» وعبارة الخازن: فيخيرنا أه. 


سورة الفرقات/ الت ا ا سس وي 


تعالى ظ لمر اسَتَكيرُأ4 تكبروا « :»> شأن أنه وَعتَرَ4 طغوا ظ ثرا كيرا 40 بطلبهم رؤية 
الله تعالى في الدنياء وعوا بالواراعلى أصيلة يخلاف عنيا بالإبدال في تزيم 29 بز التليكة» 
في جملة الخلائق يوم القيامة» ونصبه باذكر مقدرا 8 لَاسْتْرَ يَوْمَيِذ للسُجْرِم ِنمْجَرِمِينَ4 أي الكافرين بخلاف 
المؤمنين فلهم البشرى بالجنة # وَبَعُولُونَ حِجرا عَحْجُورًا )4 على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة 


قوله: (قال تعالى) أي : رداً عليهم في الشبهتين» فردًا الأولى بقوله #لقد استكبروا» الخ ورد 
الثانية بقوله: «وعتوا عنواً كبيرا/» وقوله: #القد استكبروا» أي: حيث طمعوا في أن رسلهم يكونون 
ملائكة ولم يرضوا بأن يكون رسولهم بشرا لكبرهم» فعلى هذا قول الشارح بطلبهم رؤية الله في الدنيا 
متعلق بعتواء والباء للسببية ولم يذكر متعلق استكبروا اه شيخنا . 

قوله : «وفي* (شأن) #أنفسهم» يعني : أنهم لتكبرهم استكبروا أنفسهم أي : عدوها كبيرة لشأن 
ولصرعة ايا ا يو قعل المدري رلا لمزم وأمسامني امتدكيرة ه إذا عده كبيراً أي : عظيماً. ٠‏ وفي 
الكشاف : معناه أنهم أصروا الاستكبار في أنفسهم وهو أظهر مما ذكره المصنف وعدل عنهء لآن ما 
ذكره أبلغ منه اه شهاب . 

قوله: (على أصله) أي : من عدم الإيدال» وقوله: (بالإيدال) أي : لمناسية الفواصل هناك» 
وأصله كما تقدم الشارح هناك عتووا بواوين الأولى ساكنة فكسرت التاء» فيقال: سكنت الواو إثر كسرة 
فقلبت ياء فصار عتيوآء ثم يقال: اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء اه شيخنا . 

قوله: #إيوم يرون الملائكة» أي : ملائكة العذاب. قوله : #إلا بشرى يومئذ» هذه الجملة معمولة 
لقول مضمر أي : يرون الملاتكة يقولون لا بشرى» فالقول خال من الملائكة وهو نظير التقدير في قوله: 
##والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم4 [الرعد : "717] اه سمين . 

قوله: #ويقولون حجراً» الحجر: مصدر بمعنى الاستعاذة» وقوله محجوراً تأكيد له على حد 
قولهم : حرام محرم» وقوله: (أي: عوذاً) أي استعاذة ومعاذآ بمعنى ما قبله اه شيخنا . 

وفي المختار: عاذ به من باب قال» واستعاذ به لجأ إليه وهو عياذه أي: ملجؤه وأعاذ به غيره 
وعوذه بمعنى» وقولهم : معاذ الله أي أعوذ به معاذاً» والعوذة والتعويذ كله بمعنى» وقرأت المعوذتين 
بكسر الواو اه. 

وعبارة السمين: ويقولون معطوف على يرون فالضمير للكفارء وحجراً من المصادر الملتزم 
اضمار ناصبها ولا تصرف فيها اه. 

قال سيبويه: ويقول الرجل أتفعل كذا؟ فيقول: حجراً وهو من حجره من باب منع إذا منعه» لأن 
المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه بحيث لا يلحقه. وكأن المعنى سأل الله أن يمنعه منعاً ويحجره 


ا لسسسسسس سس سس صورة الفرقان/ الأبتان: 0# 814 
أي عوذاً معاذاً يستعيذون من الملاتكة» قال تعالى 9 وَقَِئَنَ# عمدنا ل إِلَ مَاعَمِهامِنَ عَمَلِ4 من 
الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا 9# فَجَعَلسهُ مبكأء تَدمُورا ]4 هو ما 
يروف الخرى التي غلئها لضن كالثبار التقرق أي عذله في غم لخم يه <١‏ [1 وزيا فيه لعلدم 
شرطه ويجازون عليه فى الدنيا # أَصِحَبُ بُ ألْجَنَّةِيَوْمَيِذِ» يوم القيامة «حَير مُسَعَقَرا !» من الكافرين 


حجراء والعامة على كسر الحاءء والضحاك» والحسن, وأبو رجاء على ضمها وهو لغة فيه. وحكى 
أبو البقاء فيه لغة ثالثة وهي الفتح قال: وقد قرىء بها. فعلى هذا يكمل فيه ثلاث لغات مقروء بهن. 
ومحجورا صفة مؤكدة للمعنى كقولهم: ذيل ذائل وموت مائت والحجر العقل لأنه يمنع صاحبه. قوله: 
(على عادتهم في الدنيا) عبارة أبي السعود: وهو كلمة يتكلمون بها عند لقاء عدوا أو هجوم نازلة هائلة 
يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقهم» فكأن المعنى: نسأل الله 
تعالى أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً اه . 

قوله: : (يستعيذون من الملائكة) أي : يطلبون من الله عدم لقائهم اه شهاب . 

قوله: #وقدمنا » الخ لما كان القدوم عليه تعالى محالاً فسره بلازمه وهو القصدء فقوله: 
(عمدنا) أي قصدنا وهو من باب ضرب» والقصد في حق الله يرجع لمعنى الإرادة اه شيخنا . 

قوله: (وقرى ضيف) القرى: مصدر بمعنى الإحسان إلى الضسيف ويصح فيه كسر القاف مع 
القصر وفتحها مع المد» ويسبتعمل المكسور أيضا بمعنى ما يقدم للضيف من الزاد ويقال في فعله قرى 

قوله: (في الدنيا) متعلق بعملوا. قوله: اهباء منثورا» الهباء والهبوة التراب الدقيق قاله ابن 
عرفة» وقال الجوهري: يقال فيه هبا يهبو إذا ارتفع . وقال الخليل والزجاج : هو مثل الغبار الداخحل في 
الكوة يتراءى مع ضوء الشمس» وقيل : الهباء ما تطاير من شرر النار إذا أضرمت الواحدة هباءة على حد 
تمر وتمرة اه سمين. 

وفي الخازن: والهباء هو ما يرى في الكوة كالغبار إذا وقعت الشمس فيها فلا يمس بالأيدي ولا 
يرى في الظلل والمنثور المفرق. قال ابن عباس : هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام الشجرء 
وقيل: هو ما يسطع من حوافر الدواب من الغبار عند السير اه. 

ل لاسي ارده رحديا وض ادحام 0 
0 

قوله: (لعدم شرطه) وهو الإيمان» وقوله: (ويجازون عليه في الدنيا) أي : بإعطاء الولد والمال 


قوله: «عر بسي عقن ارين أن : من مستقرهم في الدنياء فأفعل التفضيل على باب 


وقوله : إوأحسن مقيلا» منهم أي : من الكافرين» من مقيلهم فيهاء أي : في الدنيا فأفعل التفضيل على 
بابه أيضاً اه شيخنا . 
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في الدنيا لوَلَعْسَنٌ مقيلا (» منهم أي موضع قاتلة فيها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر» 
ا ل يا كر 


وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث #وَيوم شَتَهَقُ سا4 أي كل 
سماء ٍابِآلنَسِم 4 أي معهء وهو غيم أبيض #وَيّلَ الْكَهكَة4 من كل سماء لاتَنزِبلًا 9]»© هو يوم 


وفي السمين: خير مستقراً وأحسن مقيلا فم في أفعل هنا قولان» أحدهما: أنه على بابه من 
التفضيل» والمعنى أن للمؤمنين في الآخرة مستقراً خيراً من مستقر الكفار» وأحسن مقيلاً من مقيلهم لو 
فرض أن يكون لهم ذلك أو على أنهم خير في الاخرة منهم في الدنيا. والثاني: أن يكون لمجرد 
الوصف من غير مفاضلة اه. 

قوله: (في الدنيا) هو جواب ما يقال كيف قال خير مستقراً» وقد علم أنه لا خير في مستقر أهل 
النارء وإنما يقال هذا خخير من هذا إذا كان فى كل واحد منهما خير. وإيضاحه: أن معنى الاية أن 
اصحاب الجنة قن الجلة خير مستقرا من أل الناو في الذئيا إذ ستكترهم في الدنيا غتروت من الملامي 
تميل إليها القلوب» فإذا أخبروا بأن مستقر المطيعين في الاخرة خير من هذا المستقر الذي يعاينونه كان 
في ذلك تعزية لهم عن طلب مثله في العاجل» وتحريض لهم على التماس ما هو خير منه في الاجل اه 
كرخي . 

قوله: (وأخذ من ذلك) أي: من قوله وأحسن مقيلاً» وذلك لأن القائلة تكون في نصف النهار 
والحساب من أولهء وقد أشارت الآاية إلى أن كلا من أهل الجنة وأهل النار قد قالوا أي : استقروا فى 
وفك القيلولة». وإق كات اتعتراذ النوسين في راح بواسعتراق الكافرين في عذايك» فيكوت التصناب 
لجميع الخلائق قد انقضى في هذا الوقت اه شيخنا. ١‏ 

وعبارة الخازن: قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. والقيلولة : الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن مع ذلك نومء لأن الله تعالى قال: 
وأحسن مقيلاً. والجنة: لا نوم فيها. ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين 
العصر إلى غروب الشمس أه. 

قوله: (أي كل سماء) أخذه من أل. 

قوله: #إبالغمام» في هذه الباء ثلاثة أوجهء أحدها: أنها للسببية أي بسبب الغمام يعني يسبب 
طلوعه منها ونحوه قوله تعالى: #السماء منفطر به»* [المزمل: ]١8‏ كأنه الذي تتشقق به السماء. 
الثاني : أنها للحال. أي : ملتبسة بالغمام. الثالث: أنها بمعنى عن أي: عن الغمام كقوله: #يوم تشقق 
الأرض عنهم؟ آل : 44] اه سمين . 

قوله: (وهو غيم) أي: سحاب أبيض فوق السموات السبع» ثخنه كثخن السموات السبع وثقله 
كذلك» فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله ويشققها وهكذا حتى ينزل إلى الأرض » وفيه الملائكة 
أي : ملائكة كل سماء فينزل أولاً ملائكة السماء الدنيا وهم أزيد من أهل الأرض من إنس وجن» ثم 
ملاتكة السماء الثانية وهم أزيد من ملائكة سماء الدنيا وهكذاء وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا 


ا الل صسسسس سس سورة الفرقان/ الايعان: 085 ا؟ 


القيامة» وتصنيه باذكر مقدراء وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل » وفي 
الى رتل يونين الذي مباكة وفك انلام د عي الملات و الخد 3 يِذ لمق اعم 4 لا 
يشركه فيه أحد 8« وَِكَانَ» اليوم ا يَرْمَاعلَ أ لكين يا 4 بخلاف المؤمنين ( وبي لقال » 


حول العالم المجموع في المحشر صفاًء وإذا نزل ملاتكة السماء الثانية اصطفوا خنلف هذا الصف صفاً 
آخرء وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار والهرب اه زاده 

وقد تقدم لهذا مزيد بسط في آخر سورة إبراهيم عند قوله تعالى : #يوم تبدل الأرض4 [إبراهيم 
]الخ . قوله : (ونصبه باذكر مقدراً) وهو معطوف على يوم يرون الملائكة وكذا قوله 0 
الظالم الخ . قوله: (ني الأصل) أي : قبل قلبها شيناً وتسكينها وادغامها ذ في الشين» وقوله: فيها أي 
الشين وهو متعلق بإدغام اه شيخنا . 

قوله: (وفي أخرى ننزل الخ). وكان من حق المصدر أن يجيء بعد هذه القراءة على إنزال» وقال 
أبو علي : لما كان أنزل ونزل يجريان مجرى واحداً أجزأ مصدر أحدهما عن مصدر الآخر ومثله: 
#وتبتل إليه تبتيلآ» [المزمل : 8] أي تبتلا اه كرخي . 

وهذه القراءة إنما تأتي عند تشديد الشين» والحاصل: أن في المقام ثلاث قراءات» فإذا شددت 
الشين جاء فى ننزل القراءتان» وإذا خففت الشين جاء فى ننزل قراءة واحدة وهى كونه ماضياً مبنياً 

قوله : و لملك# مبتدأء ويومئذ ظرف لذلك المبتدأء والحق تت اله وللرحمن خبره اه 
شيخن 5 

قوله: (لا يشركه فيه أحد) أي : لأن السلطان الظاهر والاستيلاء الكلي العام الثالث صورة ومعنى 
ظاهرا وباطناً بحيث لا زوال له أصلاً لا يكون إلا الله تعالى» فالملك مبتدأء والحق صفته» وللرحمن 
خبره» ويومتذ متعلق بالملك ١‏ وفائدة التقييد أن ثبوت الملك المذكور له خاصة يومئذ» وأما فيما عداه 
من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً تصرف صوري في الجملة اه كرخي . 

قوله: (بخلاف المؤمنين) أي: فليس عسيراً عليهم لما في الحديث: إن يوم القيامة يهون على 
المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا» اه كرحي . 

قوله: #ويوم يعض الظالم على يديه# عض اليدين والأنامل وأكل البنان ونحوها كنايات عن 
الغيظ والخسرة اه أبو السعود. 

قال عطاء: يأكل الظالم يديه حتى يأكل مرفقيه ثم ينبتان ثم يأكلهماء وهكذا كلما نبتت يداه 
أكلهما على ما فعل تحسراً اه خخازن . 

وفي المصباح : عضضت اللقمة وبها وعليها أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تعب في الأكثر» 
لكن المصدر ساكن ومن باب نفع لغة قليلة وفي أفعال ابن القطاع من باب رد اه. 


سورة الفرقان/ الايتان: بان جر ل ب ار ا و7 تبر ا ا تي اس لا الما ل 


المشرك عقة بين ابي :معيط كان نطق بالشهااتين ثم رج إرضداء لي بن خلب :وغل بتبو» ندرا 
2000 مكدح وو سس ميو 


وتحسراً في يوم القيامة «ي> سَمُولُ 4 للتنبيه ينين اقّمَدْثُ مَعَ انول 4 محمد ١‏ ميلا 4 طريقاً 
إلى الهدى # ء و4 ألفه عرض عن ياء الإضافة أي ويلتي ومعناه هلكتي 9ا لنت امد انا أي 


4 قوله: (كان نطق بالشهادتين الخ) وسبب نطقه بهما أنه صنع يوماً طعاماً ودعا الناس إليه ودعا 
رسول الله يك فلما قدم الطعام قال رسول الله يكلّ: «لا آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله»» فنطق بها فأكل رسول الله وَل من طعامه كانه فير حي بحام الما اير بي 

بما وقع قال له : يا عقبة قد ملت إلى دين محمدء فقال عقرة ا ل 
أذياعل ظعافي إلا إن شيلت :ل فاستسيت أن يرج من بن :لوطت فلين له لينم » فقال أبى بي 
وأما أبي فقتله النبي كَلِِ بيده يوم أحد اه خازن. 

وهذا أحد قولين في الظالم والاخر أنه مطلق الكافرء وعبارة البيضاوي: والمراد بالظالم 
الجنس» وقيل: عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبي يَكِْهِ فدعاه إلى ضيافته» فأبى أن يأكل طعامه 
حتى ينطق بالشهادتين ففعل» وكان أبي بن خلف صديقاً له فعاتبه فقال: صبأت. فقال: لا ولكن أبى 
أن يأكل طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه فشهدت له فقال: لا أرضى عنك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه 
وتبزق في وجهه فأتاه فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك » قال له علي العلا والساد م لا القاك 
خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله وطعن النبي أبياً اعد 
المبارزة فرجع إلى مكة ومات اه. 

وفي الخازن: وحكم الآية عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا على معصية الله عز وجل . 

روى الشيخان, عن أبي موسى الأشعري, عن النبي ككلْةِ أنه قال: «مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك بحاء مهملة وذال معجمة أي 
يعطيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيباً» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
منه ريحاً خبيثة) . 

وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : ابحشر المرء على دين خبليله فلينظر 
أحدكم من يخالل» أخرجه أبو داود والترمذي . ولهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَك : 
«لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي» اه. 

قوله: ##يقول يا ليئني» الخ الجملة حال من فاعل يعض اه. 

قوله: #انخذت مع الرسول سبيلاً© أي : صاحبته في اتخاذ سبيل الهدى اه. 
فتحت التاء فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فهذه الألف اسم لا حرف كما هو معلوم اه 
٠.‏ . 


قوله: لم أتخذ فلاناً خليلاً» فلان كناية عن علم من يعقل وهو منصرفء وفل كناية عن نكرة 


لل ا ال اا ا ا ا 01 ا ين الفرقان/ الآبات: لك كن 
أبياً « حَلِبلا > ١‏ لُقَدَ أصَلَ عن زكر 4 أي القرآن 8 يَعَدَإِدْ َم » بأن ردني عن الإيمان به 
قال تعالى #رحكات الشَّيِطَنٌ لاضن » الكافر لحَدُولَا )4 بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء 
« وََالَ الول 4 محمد طيَرَتٍ إِنَ 4 قريشاً « أََمَدُوا هنذا الْشَّانَ مَهَجُوًا )4 متروكاً قال تعالى 


00 


من يعقل من الذكور» وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث» وفلة كناية عن نكرة من يعقل من 
الإناث» والفلان والفلانة بالألف واللام كناية عن غير العاقل. ولام فل وفلان فيها وجهان, أحدهما: 
أنها واو. والثانى: أنها ياء اه سمين . 

قوله: #لقد أضلني الخ* تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة 
في بيان خطته وإظهار ندم وحسرته أي: والله لقد أضلني الخ اه شيخنا. 

قوله: (أي القرآن) عبارة البيضاوي : عن الذكر أي : عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول أو 
كلمة الشهادة؛ وقوله: ##وكان الشيطان* يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمل على مخاللته 
ومخالفته للرسول عليه السلام» أو كل من تشيطن من جن وإنس اه. 

وفي الخازن : وكان الشيطان وهو كل متمرد عات صد عن سبيل الله من الجن والإنس اه. 

قوله: (قال تعالى) #وكان الشيطان» الخ أشار به إلى أن آخر كلام الظالم بعد إذ جاءني فالوقف 
عليه تام. والمراد بالشيطان إبليس فإنه الذي حمله على أن صار خليلاً لذلك المضل ومخالفة الرسول 
ثم خذله . وهذه الجملة لا محل لها لاستكئنافها لكونه من كلام البازي تعالى كما تقدم اه كرخي . 


قوله: #خذولاً» يقال: خذله يخذله بوزن نصره ينصره وهو في المعنى ضدهء والمصدر 
الخذلان أي : ترك النصرة بعد الموالاة والمعاونة اه شيخنا . 

وقول الشارح : بأن يتركه أي يترك نصرته اه. 

قوله: #وقال الرسول»* عطف على قوله: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا» [الفرقان: ١؟]‏ وما 
بينهما اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه» وبيان ما يحيق بهم في الاخرة من الأهوال اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : وقال الرسول أي بثاًوشكاية لله مما صنع قومه وفيه تخويف لقومه» لأن الأنبياء 
إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب اه. 

وهذا القول قيل: صدر منه في الدنياء وقيل : سيقع منه في الاخرة كما في الخازن. 

قوله: إإن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا» أي: متروكاً فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم 
يعملوا بما فيه. وقيل: جعلوه بمنزلة الشيء المهجور وهو السيىء من القول. فزعموا أنه شعر وسحر 
اه خازن . 

وفي البيضاوي : وعنه يَك: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم 
القيامة متعلقا به يقول يا رب عبدك هذا اتخذنى مهجورا اقض بينى وبينة أو هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه 
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ا رَكَدِكَ» كما جعلنا لك عدواً من مشركي قومك #اجَمَلنا لِكُلِ َي » قبلك لا عدوا مَنَ لمحن » 
المشركين فاصبر كما صبروا # وَكَقٌ تلك مَادِيا» لك ل وَبَصِبًا )4 ناصراً لك على أعدائك 
« وَثَالَ أن كَمَرُوأ لوََا4 هلا ل زْل عَيه الْمُرَانُ مله ودَة4 كالتوراة والإنجيل والزبورء قال تعالى 


أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين فيكون أصله مهجوراً فيه فحف الجار والمجرورء ويجوز أن يكون 

وقوله: أو هجروا ولغوا فيه هو على الأول من الهجر بالفتح ضد الوصلء وعلى هذا من الهجر 
بالضم وهو الهذيان وفحش القول والدخل وله معنيان لأنه إما بمعنى مدخولا فيه كقولهم: 9إلا أساطير 
الأولين» [الأنعام: 5 تعلمها من بعض أهل الكتاب» أو أنهم كانوا إذا قرىء القرآن رفعوا أصواتهم 
بالهذيان لئلا يسمع كقولهم: #لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه [فصلت: 5؟] ويجوز أن لا يكون 
مهجوراً اسم مفعول» بل يكون مصدرا بمعنى الهجر أطلق على القران وعلى طريق التسمية بالمصدر 
كالمجلود والمعقول بمعنى الجلد والعقل اه زاده وشهاب. 

وقوله: فيكون أصله مهجوراً فيه أي: على الاحتمالين الأخرين» وعلى الأول منهما الهاجر 
الكفار. وعلى الثاني من أتى به على زعمهم الفاسد اه شهاب. 

قوله : #مهجوراً» مفعول ثان لاتخذواء وقوله: (متروكاً) أي عن الإيمان به اه شيخنا . 

قوله: #وكذلك جعلنا4 الخ شروع في تسليته يك كما يشير له قول الشارح فاصبر كما صبروا اه 
شيخا: 7 

وفي الشهاب: قوله: #وكذلك جعلنا» الخ لما شكا قومه لله تعالى سلاه الله تعالى بقوله: 
#وكذلك جعلنا4 أي كما جعلنا قومك يعادونك ويكذبونك جعلنا لكل نبي عدواً الخ اه. 

قوله: #وكفى بربك؟ الباء زائدة في الفاعلء وقوله: #هادياً» حال أي هادياً لك للطريق التي 


تستنصر بها عليهم كالغزو اه شيخنا. 
قوله: #وقال الذين كفروا» الخ حكاية لشبهة منهم نتعلق بالقرآن» وقوله: #كذلك4 الخ رد لها 
أه شيخنا . 


وعبارة البيضاوي : وهذا اعتراض منهم لا طائل تحته لأن الاعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو 
متفرقاً مع أن للتفريق فوائد» منها: ما أشار إليه بقوله: #كذلك لنثبت به فؤادك» أي كذلك أنزلناه مفرقاً 
لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه» لأن حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان أميا 
وكانوا يكتبون؛ فلو ألقي عليه جملة لعيي بحفظه ولعله لم يتهيأ له؛ فإن التلقن لا يتأتى إلا شيئاً خشيئاً» 
ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص على المعنى» ولأنه إذا نزل منجماً وهو يتحدى 
بكل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك في قوة قلبه» ولأنه إذا نزل به جبريل حالا بعد حال تثبت به 
فؤاده. ومنها: معرفة الناسخ والمنسوخ. ومنها: انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه 
يعين على البلاغة اه. 
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نزلناه « حَدَلِكَ4 أي متفرقاً « لنت بى به ُوادك4 نقوي قلبك « وَرَبكَهُ يلً 40 أي أتينا به شيئاً 
بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسر فهمه وحفظه ولا يتيلك بِمَثَلٍ 4 في إبطال أمرك «إِلَّايسْفَ 


قوله: #لولا نزل عليه القران» قال الزمخشري: نزل هنا بمعنى أنزل كخبر أخبر وإلاّ تدافعا 
يعني : أن نزل بالتشديد يقتضي بالأصالة التنجيم والتفريق» فلو لم يجعل بمعنى أنزل الذي لا يقتضي 
ذلك لتدافع مع قوله جملة واحدة لأن الجملة تنافي التفريق وهذا بناء منه على معتقدهء وهو أن 
التضعيف يدل على التفريق وقد نص على ذلك في مواضع من كتاب الكشاف اه سمين . 

قوله: (قال تعالى) أي: رداً لهذه الشبهة. قوله: #كذلك» الكاف بمعنى مثل» والجار 
والمجرور نعت لمصدر محذوف مع عامله قدره الشارح بقوله: (نزلناه»» وهذا تقرير للعامل ولو قدر 
المصدر أيضاً لقال نزلناه تنزيلاً مثل ذلك التنزيلء , وقوله: لنثبت 4 الخ تعليل للعامل المحذوف» 
وإقوله : #ورتلناهء# معطوف عليه اه شيخنا. 

قوله: (أي متفرقاً) أفاد به أن الإشارة إلى الإنزال مفرقاً لا إلى جملة» فلا يرد ما قيل إن ذلك فى 
كذلك إشازة إلى شيء تقدمه» والذي تقذم هو إلزاله جملة فكيف قسرته بكذلك أنزلناه مفرقاً لى 
0 

قوله: (أي أتينا به شيئاً بعد شيء) عبارة أبي السعود: أي : كذلك نزلناه ورتلناه بديعاً لا يقادر 
تقر وممق ترتيلة التريقة اي .يمد آي د 'قآل«الفحس والضدق وقادة وقال اين عناس!: بيطاو ينانا فه 
ترتيل وتثبيت» وقال السدي: فصلناه تفصيلاًء وقال مجاهد: جعلنا بعضه في أثر بعض» هو الأمر 
بترتيل قراءته لقوله تعالى: #ورتل القرآن ترتيلاً4 [المزمل: 4] وقيل: قرأناه عليك بلسان جبريل شيئاً 
بعد شيء في عشرين أو ثلاث وعشرين سنة على تؤدة وتمهل اه. 

قوله: #إولا يأتونك بمثل» أي : بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك 
ألا جئناك بالحق الدفع له أي بيضوي . 

وقوله: كأنه مثل إشارة إلى أنه مجاز» وقوله: (في البطلان) أي : لأن أكثر الأمثال أمور مخيلة» 
والقدح بقولهم: لولا أنزل إليك ملك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وغيره مما وردء وقوله: «إلا 
جئناك بالحق» استثتاء مفرغ عن أعم الأحوال فمحله النصب على الحالية وجعله مقارناً له» وإن كان 
بعد للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيتا لفؤاده اه شهاب . 

وقوله: من أعم الأحوال أي: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إتياننا إليك 
بالحق»؛ وبمبا هو أحسن بيانا لما هو الحق اه زاده . 

والممنى : كلما سألوا سؤالاً عجيباً أجبنا عنه بجواب هو أحسن من سؤالهم . مثلاً أنهم سألوا عن 
إنزاله جملة واحدة» فأجبنا بأنا أنزلناه متفرقاً لنثبت به قؤادك» فإن قيل: قد ذكر أولاً أن السؤال مثل في 
البطلان فكيف يصح أن يقال الجواب أحسن منه؟ وأجيب: بأن السؤال لما كان حسناً بزعمهم صح ذلك 
بالنظر لزعمهم» وأجيب أيضاً بأنه مثل قولهم الصيف أحر من الشتاء أي: أن الجواب في باب الحق. 
والحسن أقوى وأدخل من سؤالهم في باب القبح والبطلان اهزاده. 


سورة الفرقان/ الأيات ا مر م ااا ا سس اسم 


ِألْحقّ4 الدافع له « وَلْحسَنَّ ييا ()4 بياناً هم ط اليتروت عل مُجُوْهِهْ» أي يساقون 9 إك جَهَتَمْ 
وليك صر تَكَانما4 هو جهنم « وَأَصَلٌ سبلا )4 أخطأ طريقاً من غيرهم وهو كفرهم 9 وَلَقَدَ 
ينا ُو ألحكِئبٌ4 التوراة #وَحَمَلْنَامَصَمُه أَحَاهُ هدرورت وَزِيرا )4 معيناً «! فَقْنَا أده إِلَ الْقوْ رِألّرت 


0-0 عا ص 


كَذَّوْأ ِتَايَا4 أي القبط فرعون وقومهء فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما 8« مَدَمَرَتَهُمْ يرا )4 


قوله : #بمثل* أي : شبهة وقادح في نبوتك. وقوله: الرافع له أي للمثل. 
قوله: «وأحسن» معطوف على الحق فهو مجرور بالفتحة» وتفسيراً تمييز أي أحسن بياناً مما 
ذكروه من المثل» وهذا التفضيل باعتبار زعمهم أن في القوادح التي قالوها بيانا على ما تقدم اه 


قوله: (أي يساقون) أي: يسحبون. وعبارة البيضاوي: أي يسحبون مقلوبين إليهاء انتهت . 

وقوله: مقلوبين أي منكسين يطؤون الأرض على رؤوسهم ووجوههم مع ارتفاع أقدامهم بقدرة 
الله اه شهاب . 

قوله: (من غيرهم) بيان للمفضل عليه فهو متعلق بكل من شر وأضلء» والمراد بغيرهم بقية 
الكفار ما عداهم» فهم أي الكفار الذين عاندوا محمد! يَكِيهِ أسوأ حالا في الاخرة من سائر الكفار اه 
شيخنا . 

قوله: #ولقد آتينا موسى الكتاب* الخ جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية بحكاية ما 
جرى بين الأنبياء وبين أقوامهم حكاية إجمالية كافية فيما هو المقصود» واللام جواب قسم محذوف اه 

قوله: #وجعلنا معه * الخ معطوف على آتيناء والواو لا تفيد ترتيباًء فإن من المعلوم أن إيتاء 
التوارة كان بعد إيتاء الرسالة لموسى وهارون بنحو من ثلاثين سنة» لأن إرسالهما كان في واقعة الطور 
عدذ مسي ع عوبى من الذامع ثم جاء عصن:ومكث يدعو فرعون وقوعه ثلاثين سبق :ثم حر من مصبر 
فانفلق له البحر فغرق فرعون وقومهء فذهب موسى إلى الشام فاتاه الله التوراة هناكء فقوله: #إفقلنا 
اذهيا»# معطوف على جعلناء وكل من الجعل والقول كان قبل إيتاء التوراة كما علمت اه شيخنا . 
الثانى معه اه سمين . 

وقوله: وزيراً أي: يؤازره في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة لأن 
المتشاركين في الأمر متوازران عليه اه بيضاوي . 

قوله: #الذين كذبوا باياتنا4 إن كان المرد بها مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده بالملك 
والعبادة فالأمر ظاهرء وإن كان المراد بها خصوص الايات التسع التي جاء بها موسى للقبط لم يظهر 
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أهلكناهم إهلاكاً «رَ4 اذكر #كَم وج لَّمَكَدَبوا ألريسْلَ» بتكذيبهم نوحاً لطول لبثه فيهم فكأنه 
رسلء أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء ء بالتوحيد « أَعْرَتَهُْ هم »* جواب 
لما « وَحَمَلكَهَ لكّاين4 بعدهم ءايه 4 عبرة « وَلْمَتَدَ46 في الآخرة طلطدييت4 الكافرين 

«عَدَنا آِيِمَا 4 مؤلماً سوى ما يحل بهم في الدنيا و4 اذكر لاءَادا» ع هود « وَبَمُودأ» قوم 
صالح لوَآْسبّ ليق 4 اسم بثر ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعوداً حولها فانهارت بهم 


وذلك لأنه وقت الأمر بالذهاب إلى القبط لم يكونوا قد رأوا شيئاً من الآيات التسع حتى يكذبوا بهاء لأن 
الأمر بالذهاب إليهم كان في واقعة الطورء وهي كانت قبل مجيء مصر ومخاطبة فرعون وقومه فلا 
تخلص إلا بحمل الماضي على معنى الاستقبال أي : سيكذبون بآياتنا اه شيخنا . 

قوله: : #فدمرناهم» معطوف على ما قدره الشارح بقوله : (فذهبا إليهم الخ). وعبارة البيضاوي 
المعنى فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم تدميراء فاقتصر على حاشيتى عي القصة اكتفاء بما هو المقصود 
وهو الزام الحجة ببعثئة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم اه. 

قوله: #أغرقناهم» (جواب لما) أي : لأنها حرف وجوب لوجوب . أما إذا قلنا إنها ظرف زمان 
فيجوز أن يكون قوله: #قوم» منصوباً بفعل مضمر يفسره قوله: #أغرقناهم» ويرجع هذا بتقدير جمل 
فعلية قبله» وعلى ما قرره الشيح المصنف لا يتأتى ذلك لآن أغرقناهم حيتئذ جواب لما وجوابها لا يفسر 
غيره اه كرخي . 

قوله: #وجعلناهم»* أي: جعلنا إغراقهم أو قصتهم. قوله: #وأعتدنا للظالمين» يحتمل 
التعميم والتخصيص» فيكون وضعا للظاهر موضع الضمير تسجيلا عليهم بوصف الظلم اه بيضاوي . 

قوله: (سوى ما يحل بهم) أي: ينزل بهم ويحل بهذا المعنى بضم الحاء وكسرها بخلاف سائر 
معانيه فهو فيها بالكسر فقط كما في المصباح أه. 

قوله: «وثمودا» بالصرف على معنى الحي وتركه على تأويله بالقبيلة قراءتان سبعيتان اه 

قوله: (اسم ذر) قيدها المفسرون كالبيضاوي بأنها التي لم تطو أي لم تبن يالحجارة» وقيدها 
أهل اللغة كالقاموس بأنها التي طويت أي: بنيت بالحجارة فيؤخذ من مجموع النقلين أن الرس يطلق 
على البئر مطلقاً أي سواء طويت أم لا. وني القاموس: الرس ابتداء الشيء؛ ومنه رس الحمى ورسيسها 
والبئر المطوية بالحجارة» وبئر كانت لبقية من ثمود كذبوا نبيهم ورسوه في بئرء والاصلاح والإفساد 
ضدء والجفر والدرس ودفن الميت وغير ذلك . 

وعبارة السمين: قوله: #وأصحاب الرس# فيه وجهين أحدهما: أنه من عطف المغاير وهو 
الظاهر. والثاني : أنه من عطف بعض الصفات على بعضء» والمراد بأصحاب الرس ثمود لأن الرس 
البئر التي لم تطورء وعن أبي عبيد: وثمود أصحاب آثار. وقيل: الرس نهر بالشرق؛ ويقال: إنهم 
أناس عبدة أصنام قتلوا نبيهم ورسوه أي دسوه فيها اه. 


سورة الفرقان/ الأيتان 4 وم ا سس #88 


وبمنازلهم « وَمُرْوَا» أقواماً « بين ول كيرا 409 أي بين عاد وأصحاب الرس ل وَمِكُلَا ماله 
آلْأستلٌ 4 في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار «وَِكُلَا اتير )> أهلكنا 


قوله: (وقيل غيره) وهو حنظلة بن صفوان اه خطيب . 

وعبارة البيضاوي : هم قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً فكذبوه» فبينما هم حول 
الرس وهي البئر الغير المطوية فانهارت فخسف بهم وبديارهم» وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة فيها 
بقايا ثمود فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكواء وقيل: الأخدودء وقيل: بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا 
النجارء وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل لون» 
وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح أو دمخ» وتنقض على صبيانهم 
فتخطفهم إذا أعوزها الصيدء ولذلك سميت مغربا فدعا عليهم حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوه 
فأهلكواء وقيل : قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي : دسوه في بتراه. 

وقوله: بفلج اليمامة بفتح الفاء واللام وبجيم قرية عظيمة بناحية اليمن وموضع باليمن من مساكن 
عاد وبسكون اللام واد قريب من البصرة قاله ابن الأثير اه زكريا . 

وقوله: يقال له فتح بفتح الفاء والعاء المثناة فوق والحاء المهملة. وقيل : المعجمة. وقيل: إنه 
بمثناة نتحتية وجيم » ودمخ بدال مهملة وميم ساكنة وخاء معجمة اه شهاب . 

وقوله: سميث مغريا ما لاتيانها بأمر غريب هو اختطاف الصبيان» وقيل: إنها اختطفت عروساًء 
أو لخروبها أي غيبتهاء ومغرب بضم الميم وفتحها اه شهاب. 

قوله: (كانوا قعودا) أي: نزولاً حولها أي: البثر كما في عبارة غيره؛ وقوله: فانهارت أم 
انخسقت أه. 

قوله: (أي بين عاد وأصحاب الرس) أفاد أن ذلك إشارة إلى من تقدم ذكرهم وهم جماعات» 
فلذلك حسن دخول بين عليه» وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك؛ ويحسب الحاسب 
أعدادا متكائرة ثم يقول: فذلك كيت وكيت أي: ذلك المحسوب أو المعدود اه كرخي . 

لكن الشارح فسر الإشارة بائنين من الثلاثة» وغيره فسرها بمجموع الثلاثة» ولعل عذر الشارح أن 
المدة التي بين عاد وثمود كانت قصيرة لم تسع قروناً كثيرة لأنها كانت مائة سنة فليتأمل . 

0-3 ًَ 5 5 5 ع 3 

قوله: #وكلا» منصوب على الاشتغال بعامل مقدر يلاقي ضربنا في المعنى أي: أنذرنا وخوفناء 
كلد ضربنا له الأمثال أي أنذرناه وخوفناه يضربها اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وكلا ضربنا الأمثال أي : بينًا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً 
وإعذاراً» فلما أصروا أهلكوا كما قال: وكلاً تبرنا تتبيرآء أي: فتتنا تفتيتاً ومنه التبر لفتات الذهب 
والفضة؛ وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا كأنذرناء والثاني بتبرنا لأن فارغ اه. 

قوله: #الأمثال» أي القصص الغريبة التى تشبه الأمثال في الغرابة اه. 


ا لضي اي ب ب ةقلق قا اللي ا 


ل جح صل 


إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم « وَلَفَدَأنوا# أي مرّ كفار مكة «عَل ألم مرو آل نيرت مَطرٌ التو مصدر 
ساء أي بالحجارة وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة حشة ة « أكلم يحكونوأ 
يرَوَتَهنَا 4 في سفرهم إلى الشام فيعتبرون؟ والاستفهام للتقرير # بل كانوا لا يجت * يخافون 


قوله: #ولقد أتوا على القرية © الخ أورد على هذا أن أتى يستعمل متعدياً بنفسه أو بإلى» 
والجواب أنه ضمن معنى مرّ كما أشار له بقوله : مر كفار مكة اه. 

قوله: (أي مر كفار مكة) أي: في أسفارهم إلى الشام. وقوله: #مطر السوء» مفعول مطلق 
لأمطرت فهو بمعنى الإمطارء والسوء هنا معتاه الحجارة» والإمطار معناه الرمى أي رميت رمى 
الحجارة أي بالحجارة فقوله: مصدر ساء أي بحسب الأصل اه شيخنا . 

وفي القاموس : وساء سوءاً بالفتح فعل به ما يكرهء والسوء بالضم اسم منه اه. 

قوله: (وهي عظمى قرى قوم لوط) واسمها سذوم بالذال المعجمة أو المهملة اه شيخنا. 

ويصح حمل القرية على الجنس كما ذكره أبو السعود ونصه: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت 
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أي : أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوطء وكانت خمس قرى ما نجت منها إلا واحدة كان أهلها لا 
يعملون العمل الخبيث» وأما الباقيات فأهلكها الله تعالى بالحجارة اه. 

قوله: #يرونها» أي : يرون آثارها وآثار ما حل بأهلها. قوله: (والاستفهام للتقرير) أي : حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه وهو ما بعد النفي أي: ليقروا بأنهم رأوها يعتبروا بها اه. 

وفي أبي السعود : والفاء لعطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام أي : ألم يكونوا ينظرون إليها 
فلم يكونوا يرونهاء أو أكانوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها في مرات مرورهم ليتعظوا بما كانوا 
الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها اه. 

قوله: #بل كانوا» الخ إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لاثار ما جرى على أهل القرى من 
العقربة» وإما انتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم توقع 

قوله: «لا يرجون نشوراً» أي: بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبةء» فلذلك لم ينظروا 
ولم يتعظوا فمروا كما مرت ركابهم» أو لا يؤملون نشورا كما يؤمله المؤمنون طمعا في الثواب» أو لا 
حا ا ا 
يرجون نشوراً . فوج بثلاث توجيهات؛ أحدها: رجه مجم قانع متم فار 


سورة الفرقان/ الأيات : 20 45 سس قم 


« موك )4 بعثاً فلا يؤمنون #وَإدَا رلوك إن4 ما « يسَحِدُوبَك إِلَاهْرُوا4 مهزوءاً به يقولون « أَهَدًا 
ل ب بسك أَلَّهُ َسُوًا ()4 في دعواه محتقرين له عن الرسالة «إن» مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف أي إنه #خاد لم ميلا » يصرفتا ماعَنْءَإلهَهِمَ لَوّْآ أن صَبَريَا دده 4 لصرفنا عنهاء قال 


ا مر اس 


تعالى « وَسَوْقَ يعَلمُونَ يت يرد ألَْنَابَ» عياناً في الآخرة طامَنْ أصَلَّ سيرلا 49 أخطأ طريقاً أهم 


قوله: إن يتخذونك* الخ جواب إذا ويرد عليه أنه منفي بإن»ء والجواب المنفي يجب قرنة 
بالفاء» ويجاب بأن إذا اختصمت من بين أدوات الشرط بأن جوابها المنفى لا يقترن بالفاء اه شيخنا . 

وفي السمين: واختصت إذا بأن جوابها إذا كان منفياً بما أو إن أولاً لا يحتاج إلى الفاء بخلاف 
غيرها من أدوات الشرط اه. 

قوله: «إلا هزواً» مفعول ثان ليتخذون؛ وهو خبر في الأصل فلا يصح الحمل هنا إذ لا يقال 
أنت هزوء فلذلك أوله الشارح باسم المفعول ليصح الحمل اه شيخنا. 

قوله: «أهذا الذي» الخ في محل نصب على الحال من الواو في يتخذونك؛ لكن على تقدير 
القول كما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: (في دعواه) متعلق برسولاً أي: رسولاً بحسب دعواه» وإلاّ فهم ينكرون رسالته» وقوله: 
(محتقرين الخ) أخذه من الإشارة أي : فإشارة القريب هنا للتحقير اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : وإخراج بعث الله رسولاً في معرض التسليم بجعله صلة وهم على غاية الإنكار 
تهكم واستهزاء. ولولاه لقالوا له : أهذا الذي زعم أنه بعثه الله رسولاً اه. 

وقوله: وإخخراح بعث الله الخ لما ورد أن يقال مضمون الصلة يجب أن يكون معلوم الانتساب إلى 
ذات الموصول عند المتكلم» مع أنه هنا منكر عندهم. أجاب عنه: بأنه مبني على التهكم والاستهزاء 
اه زاده. 

قال الشهاب: ولم يلتفت إلى تقدير في زعمه لأن هذا أبلغ مع سلامته من التقدير اه. 

قوله: #إن كاد» من جملة مقولهم» وقوله: «ليضلنا عن الهتنا* أي: ليصرفنا عن عبادتها بفرط 
اجتهاده والدعاء إلى التوحيدء وكثرة ما يورده مما يسبق إلى الذهن أنه حجج ومعجزات لولا أن صبرنا 
عليها أي ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها أه. بيضاوي . 

قوله: (قال تعالى) أي: رداً عليهم» وسوف يعلمون الخ فهذا جواب لقولهم: إن كاد ليضلنا الخ 
اه بيضاوي 

قوله: #من أضل سيلا من: أسم استفهام مبتدأ» وأضل خبره» وسبياد تمييز » والجملة في 
محل نصب سادة مسد مفعولي يعلمون المعلق عنها بالاستفهام. وقد أشار الشارح إلى كونها استفهامية 
بقوله : (أهم أم المؤمنون) اه شيخنا. 


امس سس سس صورة الفرقان/الأيتان: 48» 44 
أم المؤمنون « أَرَتَ » أخبرني #من أعفَدَ لهم هينه 4 أي مهويه قدم المفعول الثاني لأنه أهم, 
وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت» والثاني ل فلت تكو عََبَهِ كيلا )4 حافظاً تحفظه عن 
اتباع هراه؟ لا «أمْتحْسَب أن أَحَرْهُمْ سمرت 4 سماع تفهم ل أو يَنقَتَ4 ما تقول لهم ظإنْ4 ما 


ع كم صاعطة ره 


« مم إِلَا ملأع بل هُم أصَلْ صبيلا 49 أخطأ طريقاً منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون 


قوله: (قدم المفعول الثاني الخ) هذا أحد وجهينء والآخر أنه لا تقديم ولا تأخير. وعبارة 
السمين : إلهه هاه مفعولاً الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير لاستوائهما في التعريف. قال الزمخشري : 
فإن قلت: لم أخر هواهء والأصل قوله اتخد الهوى إلها؟ قلت: ما هو إلا تقديم للمفعول الثاني على 
الأول للعناية به» كما تقول: علمت منطلقا زيدا لفضل عنايتك بالمنطلق. قال الشيخ: وادعاء القلب 
يعني التقديم ليس بجيد لأنه من ضرورات الإشعار. قلت: وقد تقدم فيه ثلاثة مذاهب» على أن هذا 
ليس من القلب المذكور في شيء» وإنما هو تقديم وتأخير فقط اه سمين. 

وفي أبي السعود: وإلهه مفعول ثان لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به» لأن الذي يدور عليه أمر 
التعجيب» ومن توهم أنهما على الترتيب بناء على تساؤيهما في التعريف فقد غاب عنه أن المفعول 
الثانى في هذا الباب هو المتلبس بالحالة الحادثة أي: أرأيت من جعل هواه إلهاً لنفسه من غير أن 
يلاحظه» وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية اه . 

قوله: (وجملة من اتخذ الخ) فيه مسامحة لأن من موصولة وهي مع صلتها من قبيل المفرد» وكأنه 
نظر لصورة جملة الصلة اه شيخنا. 

قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار أي: لا تكون وكيلاٌ عليه ففوض أمره إلينا وهذا 
تأييس من إيمانهم اه شيخنا. 

قوله: #أم تحسب أن أكثرهم 4 الخ أم مقدرة ببل والهمزة فهي منقطعة والهمزة المقدرة بها 
للاستفهام الإنكاري كما ذكره البيضاوي» ثم قال: وتخصيص الأكثر بالذكر لأنه كان منهم من امن 
ومنهم من عقل الحق وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة اه. 

وضمير أكثرهم لمن باعتبار معناها اه شيخنا. 

قوله: (سماع تفهم) أي: اعتبار واتعاظ. قوله: «إن هم إل كالأنعام» أي: في عدم انتفاعهم 
بقرع الآيات آذانهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات؛ بل هم أضل سبيلاً من الأنعام 
لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينقعها وتتجنب ما يضرهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارء ولأنها وإن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد 
باطلاً ولم تكتسب شراً بخلاف هؤلاء» ولأن جهالتها لا تضر بأحدء وجهالة هؤلاء تؤدي إلى تهيبج 
الفتن وصد الناس عن الحق لأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم عليهاء وهؤلاء 
مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم اهبيضاوي . 


شتورة الفوكان/ الأب شت تر #3 


ساي ضام مه 


مولاهم المنعم عليهم 8 ألَمْتَرَ4 تنظر ك4 فعل ل رَيْكَ كِِفَ مَدَ ِل من وقت الأسفار إلى 


قوله: إألم تر إلى ربك» الخ شروع في أدلة محسوسة على توحيده تعالى. وحاصل ما ذكر منها 
هنا خمسة, الأول: هذا. والثاني قوله: #وهو الذي جعل لكم الليل لباسا» [الفرقان: /ا4]. والثالث 
قوله: وهو الذي أرسل الرياح* [الفرقان: 48]. والرابع قوله: «إوهو الذي مرج البحرين» 
[الفرقان: 107 . والخامس قوله: #وهو الذي خلق من الماء بشرأ» [الفرقان: 55] الخ اه شيخنا. 

قوله أيضا: #إلم تر إلى ربك»# أي : ألم تنظر إلى صنعه #كيف مدّ الظل» أي: كيف بسطه أو 
ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك» ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه مع أن المراد تقرير رؤيته عليه السلام 
لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه السلام غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع» بل 
مطمح أنظاره معرقة شؤون الصانع المجيد اه أبو السعود. 

قوله: (تنظر) أشار به إلى أن الرؤية هنا بصرية لأنها تتعدى بإلى وأن فيه مضافاً مقدررٌ لأنه ليس 
المقصود رؤية ذات الله» وكيف منصوب بمد على الحال أي : ألم تر إلى صنيع ربك مد الظل كيف»ء 
أي : على أي حالة أي على وجه بسطه وتوسيعه» أو على وجه قبضه وتقليله وهي معلقة لتر إن لم تكن 
الجملة أعنى جملة مد الظل مستأنفة اه شهاب . 


وفي الكرخي: قوله: #ألم تر» تنظر أو المعنى ألم تعلم كما اختاره الزجاج» وهذا أولى لأن 
الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى في تمديده غير مرئي بالاتفاق» ‏ ولكنه معلوم من 
حيث أن كل مبصر فله مؤثرء فحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى من هذا الوجه وهذا الخطاب» 
وإن كان ظاهره للرسول فهو عام في المعنى» لأن المقصود بيان إنعام الله تعالى بالظل» وجميع 
المكلفين مشتركون في تنبيههم على هذه التعمة اه. 

قوله: (من وقت الإسفار الخ) لم نر هذا القول لغيره من المفسرين» والذي ذكروه فيه أقوال 
ثلاثة: منن الفجر إلى الشمسء ومن الغروب إلى طلوع الشمسء» ومن طلوع الشمس إلى أن يزول 
بارتفاعها. وعبارة البحر: هو من وقت الفجر إلى طلوع الشمس هذا قول الجمهورء واعتراض بأنه لا 
يسمى ظلا لأنه من بقايا الليل واقع في غير النهار» وقيل : الظل في غيبوبة الشمس إلى طلوعها اه. 

وعبارة البيضاوي: وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحوال» فإن الظلمة 
الخالصة تنفر الطبع وتسد النظرء وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصرء ولذلك وصف به الجنة 
فقال: #وظل ممدود» الواقعة: ]7١‏ اه. 

وعبارة أبي السعود: كيف مدّ الظل أي : كيف أنشاظلاً لأي مظل كان من جبل أو بناء أو شسجر 
عند ابتداء طلوع الشمس ممتداً لا أنه تعالى مدّه بعد أن لم يكن كذلك كما بعد نصف النهار إلى غروبهاء 
فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الكريم . وأما ما قيل 
من أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وأنه أطيب الأوقات» فإن الظلمة الخالصة تنفر 
عنها الطباع» وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر ولذلك وصف به الجنة في قوله تعالى: #وظل 
ممدود» [الواقعة: ]7”٠‏ فغير سديد إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس على عظم قدرة الله عز وجل 

الفتوحات الإلهية/ ج0/ م717 


ع 2227722 تق الفرقان/ الاية : :1 


وقت طلوع الشمس «وَلَوْسَآءٌ جَعَلمُ سكا مقيماً لا يزول بطلوع الشمس ا تُرَّجَمَلَنَا أللَّمْسَ عَكْدِ)» 


وبالغ حكمته فيما يشاهدونه» فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها في 
موضع يحول بينه وبين الشمس جسم كثيف مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضح الشمسء» وما ذكر وإن 
كان في الحقيقة ظلاً للأفق الشرق لكنهم لا يعدونه ظلا ولا يصفونه بأوصافه المعهودة اه. 

وفي القرطبي: قال الحسن وقتادة وغيرهما: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
وقيل : هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها والأول أصح . والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من 
تلك الساعة» فإن فيها يجد المريض راحة والمسافر وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح 
منهم إلى الأجساد وتطيب نفوس الأحياء فيهاء وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو العالية: 
نهار الجنة هكذا وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر اه. 


قوله: #ولو شاء لجعله ساكناً» أي : ثابتاً من السكنى أو غير متقلص من السكون بأن يجعل 
الشمس مقيمة على وضع واحد اه بيضاوي 

وقوله: (أي) ثابتاً أي دائماً غير زائل» فإن السكنى الاستقرارء وذلك بأن لا تطلع الشمس أو لا 
تذهبه وهذا أنسب مما قبله بالامتنان بمد الظل اه شهاب . 

فالمعنى : ولو شاء لجعله ساكناً أي ثابتاً مستقراً لا يذهب عن وجه الأرض» والمعنى على الثاني 
ولوشاء لجعله ساكناً لا يتحرك حركة انقباض ولا انبساط اه زاده. 

قوله: (لا يزول بطلوع الشمس) أي: بأن لا تطلع فلا يزول» 0 
والمقيد» أو بأن تطلع مسلوبة الضوء على ما تقدم. قوله: [: ثم جعلنا الشمس عليه دليلاآ» ] يي : جعلنا 
الشمس ينسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شيء لان / الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس 
ما عرف الظل» ولولا النور ما عرفت الظلمة» فالدليل فعيل بمعنى الفاعل» وقيل: بمعنى المفعول 
كالقتيل والدهين والخصيب أي: دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به . أي أتبعناها إياه فالشمس دليل 
أي حجة وبرهان» وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه ولم يؤنث الدليل وهو صفة للشمس لأنه في 
معنى الاسم كما يقال: الشمس برهان والشمس حقء ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضاً يسيراًء أي 
يسيراً قبضه عليناء»:وكلام :ربنا عليه يشير فمكث الظل في هذا العو بمقذار طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاً وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرف على 
الأرض بواغلئ الأشياء إلى .قت غرويها + وإذا غريت :قلي هناك ظل إثما ذلك يقي تور النهان 2 وقال 
قوم: قبضه بغروب الشمس لأنها ما لم تغرب فالظل فيه بقية وإنما يتم زواله , بمجيء الليل ودخول 
الظلمة عليه» وقيل: إناهدا الفبعن وقم بالشكيى لأنها إذا طلعيت أخذ الظل في الذهاب شيئا فشيئ قاله 
مالك وإبراهيم التيمي . وقيل: ثم قبضناه أي: قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضاً يسيراً وقيل: 00 
أي سريعاً قاله الضحاك. وقال قتادة: فيفاً أي: إذ أغربت الشمس قبض الظل قبضاً خفيفاً كلما قبض 
جزء منه جعل مكانه جزء من الظلمة وليس يزول دفعة واحدة» فهذا معنى قول قتادة وهو قول مجاهد 


اه. 


سورة الفرقان/ الأبات :16 44 سس ا 


أي الظل و4330 ارلا متتسو ما عرف الخال ٠نم‏ َبَضْتَهُ» أي الظل الممدود 8 إِلَتْمَاقبضًا 
يَسِيرَا ()» خفياً بطلوع الشمس 8 وَهُوَ الى جَمَ1 جَعَلَ لَكُم كل سا4 سائراً كاللباس وَألتوم سبّاتا 
راحة للأبدان بقطع الأعمال 0 منشوراً فيه لابتغاء الرزق وغيره #وَمُرَ لَِىَ 
أَرْسَلٌ ألريَمَ * وفي قراءة الريح دْرآ بت يِدَىْ رَحْمَيوِء 4 أي متفرقة قدَّام المطرء وفي قراءة 


د ٍ 


لل ار لسرم لساس وي سر 
ثم استعارة تبعية بأن شبه تفاضل الأمور وتباعد مراتبها بالبعد الزماني» واستعير لفظ المشبه به وهو ثم 
للمشبه اه زاده . 

وقوله: لتفاضل الأمور أي: الثلاثة مد الظل؛ وجعل الشمس عليه دليلاً» وقبضه يسيراً. كان 
الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما اه كشاف . 

وقوله: أو لتفاضل مبادىء الخ أي : فالتراخي زماني لكنه باعتبار الابتداء فإن بينه وبين ابتداء ما 
بعده بعدأ زمانيا فبين ابتداء الفجر وطلوع الشمس بعد وكذا ما بعده اه كشاف . 

قوله: (فلولا الشمس ما عرف الظل) أي: كما أنه لولا النور ما عرفت الظلمة والأشياء تعرف 
بأضدادها اه خازن . 

قوله: : (قيضاً يسبرأ4 أي : : قليلاً حسبما ترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما 

قوله: (خفياً) في نسخة خفيفاًء وقوله: (بطلوع الشمس) الباء سببية . قوله: (كاللباس) أي: 
بجامع الستر. قوله: #والنوم سباتً» من السبت وهو القطع لقطع الأشغال فيه كما أشار له الشارح» 
وقوله: (راحة) على حذف المضاف أي: سيب راحة اه شيخنا . 

وفي المصباح : والسبات وزان غراب النوم الثقيل وأصله الراحة. يقال: منه سبت يسبت من باب 
قتل اه. 

وفي القاموس : أنه من بابي قتل وضربء ثم قال: والسبات النوم أو خخفيفة أو ابتداؤه في الرأس 
حتى يبلغ القلب اه. 

قوله: (بقطع الأعمال) متعلق براحة» والباء سببية. قوله: #نشورا» أي: ذا نشور أي: انتشار 
ينتشر فيه الناس للمعاش اه بيضاوي . 

والنشور: مصدر من باب قعد كما في المصباح والمختار. 

قوله: #أرسل الرياح» أي : المبشرات وهي الصبا والجنوب والشمال» بخلاف الدبور فإنها ريح 
العذاب التى أهلكت بها عاد اه شيخنا . 


دمسم ااا سس سب سورة الفرقان/الآيات: 48 0ه 


بسكون الشين تخفيفاً. وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدراًء وفي أخرى بسكونها وضم 
الموحدة بدل النون أي مبشرات» ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة نشير. 9 وَأنَرْلْنَامِنَ لسَمَل 
م طهُورًا ) 4 مطهراً « رِنَْىَ بهء بده مم4 بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث» ذكره 
باعتبار المكان ط وَشقِيْمٌ» أي الماء اما عَقنآ أتمكمًا4 إبلآً وبقر؟ وغنماً « وَناِييَ كيرا )4 
جمع إنسان وأصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها الياء أو جمع إنسي 8 وَلْتَدَصرَفْتةُ© أي 


وفي المصباح: والريح أربع: الشمال وتأتي من ناحية الشام» والجنوب تقابلها وهي الريح 
اليمانية» والثالثة الصبا وتأتي مطلع الشمس وهي القبول أيضاء والرابعة الدبور وتأتي من ناحية 
المغرب» والريح مؤنثة على الأكثر فيقال: هي الريح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال: هو الريح وهب 
الريح نقله أبو زيد. وقال ابن الأنباري: الريح مؤنثة لا علامة فيها وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار 
فإنه مذكر اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية الريح أي : وتكون أل للجنس. 

قوله: (وقي قراءة بسكون الشين) حاصل ما نبه عليه من القراءات هنا أربع وكلها سبعية» لقوله: 
(تخفيفاً) أي فالمفرد بحاله وهو نشور كرسول كما يخفف جمع رسول بتسكين السين اه شيخنا . 

قوله: (ومفرد الأولى) أي : ضم النون والسين ومثلها الثانية كما علمت» وقوله: (والأخيرة) أي 
ومفرد الأخيرة وسكت عن الثانية لأنه نص فيها على أنه مصدر والمصدر مفرد اه شيخنا . 

قوله: #وأنزلنا من السماء» فيه التفات . قوله : #طهورا» وصف الماء به إشعاراً بالنعمة وتتميماً 
للمنة بما بعده» فإن الماء الطهرر أهنى وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته؛ وفيه تنبيه على أن ظواهرهم 
لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فبواطنهم أولى بذلك اه بيضاوي . 

قوله: #بلدة» أي: أرضاً. قوله: (يستوي فيه المذكر الخ) جواب عما يقال كان الأولى ميتة 
لتحصل المطابقة بين النعت والمنعوت فى التأنيث»؛ وأجاب عنه بقوله: (يستوي فيه الخ). وأجاب 
بجواب آخر بقوله: (ذكره الخ). وكان الصواب كما قال القاري أن يقول أو ذكره كما لا يخفى اه 
شيعخز: 3 

قوله: #ونسقيه» عطف على نحيي. قوله: «#أنعاما© خصها بالذكر لأنها ذخيرتنا ومدار معاش 
أكثر أهل المدرء ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنها سبب لحياتها 
وتعيشهاء فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم اه كرخي . 

وقوله: #مما خلقنا# حال على القاعدة في تقديم نعت النكرة عليها اه شيخنا . 

قوله: (وأصله أناسين) كسرحان وسراحين وهذا التوجيه هو مذهب سيبويه وهو الراجح . وقوله: 
(أو جمع إنسي) هو مذهب الفراء وهو معترض بأن الياء في إنسي للنسب وما هي فيه لا يجمع على 
فعالى كما قال: 

واجعل فعالى لغير ذي نسب 


اه شللكخنا . 


سورة الفرقان/ الأيات: 60 6# سس اهيا 


الماء يني يدوا » أصله يتذكروا أدغمت التاء في الذال» وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال 
وضم الكاف أي نعمة الله به اوح الاين إلا كُثُورا ()» جحوداً للنعمة حيث قالوا: مطرنا 
بنوء كذا « وَلَرْسَِنَا تناف كُلٍ َي ًا )4 يخوف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها 
نذيراً ليعظم أجرك « قلا ثم الحككفريست 4 في هواهم 9وَمَنهِدَهُم بو © أي القرآن هادا 


ل 


حكيررا 4 ١‏ © وهو الى مر الحو 4 أرسلهما متجاورين لهذا عَذْبٌ فرَات» شديد العذوية 


قوله: #ولقد صرفناه» أي: أجريناه وفرقناه في البلاد المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات 
المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما. وقال ابن عباس : ما عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض» 
وقرأ هذه الاية وهذا كما روي مرفوعا عن ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن 
الله عز وجل قسم هذه الأرض فجعل في السماء الدنيا هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ورزق 
معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله عز وجل ذلك إلى غيرهم فما زيد لبعض نقص من غيرهم» 
وإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك المطر إلى الفيافى والبحار) اه خخازن . 

قوله: (أي نعمة الله به) راجع للقراءتين» وعبارة البيضاوي: ليذكروا وليشكروا ويعرفوا كمال 
القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشكره» أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم اه. 

قوله: (جحوداً للنعمة) أي: حيث أضافوها لغير خالقها كما يشير له قوله حيث قالوا الخ اه 
شيخنا. 

قوله: (مطرنا بنوء كذا) النوء كما في المختار: سقوط نجم من المنازل في المغرب وطلوع رقيبه 
من المشرق في ساعته في كل ثلاثئة عشر يوماً ما خلا الجبهة» فإن لها أربعة عشر يوماً. وكانت العرب 
تضيف الأمطار والريح والحر والبرد إلى الساقط منهماء وقيل: إلى الطالع لأنه في سلطانه والجمع 
أنواء اه. 

قوله: #البعثنا في كل قرية4 أي: في زمنك ليكون الرسل المبعوثون معاونين لك اه شيخنا. 

قوله: #إنذيراً» أي : نبياً ينذر أهلها فتخف عليك أعباء النبوة» لكن قصرنا الأمور عليك إجلالاٌ 
وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فقال: بل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحق اه بيضاوي . 

قوله: #فلا تطع الكافرين» أي: فتصبر واثبت ولا تضجر اه شيخنا . 

قوله: #وجاهدهم به» أي: اتل عليهم زواجره ونوادره اه شيخنا. 

وقوله: إجهاداً كبيرً» أي : لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف اه 
بيضاوي . 

قوله: #وهو الذي مرج البحرين» أي: خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان. من 
مرج دابته إذا خلاها اه بيضاوي . 


وفي المصباح : المرج أرض ذات نبات ومرعى» والجمع مروج مثل فلس وفلوس» ومرجت 


م لسلس سس سس صورة الفرقان/الأيقان: 7م 4ه 


١‏ وعدا مِعٌ لاج 4 شديد الملوحة لوَجَعلَ مايا4 حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر مب 
َجْوًا 4 أي ستراً ممنوعاً به اختلاطهما «وَمْرَأرِى حَلقَينَآلْمَكوبسَر» من المني إنساناً © هَجَعَكمُ 


الدابة مرجاً من باب قتل رعت في المرج» ومزجتها مرجاً أرسلتها ترعى في المرج اه. 

وفي المختار: وقوله تعالى: مرج البحرين» أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر اه. 

قوله: #هذا عذب فرات4 إما استئناف أو حال بتقدير مقولاً فيهماء والفرات: الشديد العذوبة 
من فرته وهو مقلوب رفته إذ كسره لأنه يكسر سورة العطش ويقمعهاء كما أشار إليه المصنف بقوله : 
قامع للعطش من فرط عذويته اه شهاب. 

وفي المصباح: والفرات الماء العذب يقال: فرت الماء فروتة وزان سهل سهولة إذا عذب ولا 
يجمع إلا نادراً على فرتان كغربان اه. 

وفي السمين : قوله: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج* . هذه الجملة لا محل لها لأنها مستأنفة 
جواب سؤال مقدرء كأن قائلاً قال: كيف مرجهما؟ فقيل: هذا عذب وهذا ملح» ويجوز على ضعف 
أن تكونٌ حالية» والفرات: البالغ في الحلاوة والتاء فيه أصلية لام الكلمة ووزنه فعال» وبعض العرب 
يقف عليها هاء وهذا كما تقدم لنا في التابوت» ويقال: سمي الماء العذب فراتاً لأنه يفرت العطش أي : 
يشقه ويقطعهء والأجاج: البالغ في الملوحة» وقيل: في الحرارة» وقيل: في المرارة. وهذا من أحسن 
المقابلة حيث قال: عذب فرات وملح أجاج اه. 

قوله : (حاجزا) أي : حاجزاً خلقياً لايحس بل بمحض قدرة الله تعالى اه شيخنا . 

قوله: #وحجراً محجوراً» أي: وتنافراً بليغاً كأن كل منهما يقول للاخر ما يقوله المتعوذ من 
المتعوذ منه» وقيل : حداً محدوداً. وذلك كدجلة تدخل البحر الملح فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا 
يتغير طعمها اه بيضاوي . 

وقوله: كأن كلا منهما الخ أي : فكأن هذا مأخوذ من أن حجراً يقوله المستعيذ لما يخافه» فأشار 
إلى أنه مراد هنا لكنه مجاز كما في قوله تعالى : #إبينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: ]٠١‏ فانتفاء البغي 
ثم كالتعوذ هنا فجعل كل منهما في صورة الباغي على صاحبه المستعيذ منهء وهي استعارة تمثيلية كما 
في تلك الآية. وتقريرها كما في شروح الكشاف: أنه شبه البحران بطائفتين متعاديتين تريد كل منهما 
البغي على الآخرىء لكنهما امتنعتا من ذلك لمانع قوي فهي مصرحة تمثيلية بولغ فيها حيث جعل 
المعنى المستعار كاللفظ المقول فانقلبت مصرحة مكنية» ولذا كانت من أحسن الاستعارات» فلما منعا 
من الاختلاط شبه ذلك المنع بجعلهما قائلين هذا القول» فعبّر عن ذلك بأنه جعل بينهما هذه الكلمة. 
وظاهر تقريرهم أنه لا تقدير فيه وقد جعل بعضهم على هذا حجراً محجوراً منصوبين بقول مقدر ولا بعد 
فيه» وجوز فيه بعضهم أن يكون مجازاً مرسلاً فأطلق حجراً محجوراً على ما يلزمه من التنافر البليغ » 
وقال: إن كلام المصنف يحتملها اه شهاب . 


قوله: (أني سترا) أي : معنوياً. قوله: (من المني) وقيل: المراد بالماء الذي خمرت به طيئة آدم 


سورة الفرقان/ الآيات: 4ه 5ه وهم 


ا 


باك ذا نسب 9 وَصِهَرٌ» ذا صهر بأن يتزوج ذكراً كان أو أنثى طلباً للتناسل «وكدْمَيْكَ را )4 
م تميورق. عدي 2 5 مه عاج ل دروم م 2 

قادراً على ما يشاء « وَيَتبْدُوتَ4 أي الكفار لا من دوي أله مَالَا مم4 بعبادته « ولا يصرهُم» بتركها 

وهو الأصنام 8 وَنَ الْكَايُ عَلَ رَيء ظهيرا 46 معيناً للشيطان بطاعته «وَمَآ أرْسَلْكَ لَامَُيرَا4 بالجنة 


عليه السلام وجعله جزءاً من مادة البشر ليجتمع ويتسلسل ويستعد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة اه 

قوله: (ذا نسب الخ) عبارة البيضاوي : أي : قسمة فقسمين ذوي نسب أي ذكورا يتست البهم > 
وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله: #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى4 [القيامة: 4] قوله: 
(ذا صهر) أي: قرابة» فإن الصهر بالكسر القرابة كما في القاموس ونصه: والصهر بالكسر القرابة 
والختن وجمعه أصهار اه. 

وفي المصباح: الصهر جمعه أصهار. قال الخليل: الصهر أهل بيت المرأة. قال: ومن العرب 
من يجعل الأحماء والأختان جميعاً أصهاراً. وقال الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي 
المحارم وذوات المحارم كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالاات» فهؤلاء أصهار 
زوج المرأة؛ ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهو أصهار المرأة أيضا. وقال ابن 
السكيت : كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم الأحماء» ومن كان من قبل المرأة نهم 
الأختان ويجمع الصنفين الأصهار. وصاهرت إليهم ولهم وفيهم صرت لهم صهرا اه. 

وفي القرطبي : النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين اه. 

قوله: #وكان ربك قديرا» أي : حيث خخلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة 
وجعله قسمين متقابلين» وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكراً وأنثئى اه بيضاوي . 

قوله: #ويعبدون من دون الله » الخ لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تقبيح سيرة المشركين في 
عبادة الأوثان فقال: ويعبدون الخ اه زاده. 

قوله: #وكان الكافر على ربه» أي : على رسول ربه أو على إطفاء نور ربه اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: وكان الكافر على ربه أي: على عصيان ربه ظهيراً يظاهر الشيطان» أي: 
يعاونه ويتابعه بالعداوة والشرك . والمراد بالكافر الجنس أو أبو جهل» وقيل : هيناً مهيناً لا وقع له عند 
الله من قولهم ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك فيكون كقوله: #ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» [آل 
عمران: ل/الا]ااه. 

قوله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً» لما بين أنه أرسل رسوله إلى كافة الخلق وقصر الأمر 
عليه إجلالاً له بين أنهعلى أي حالة أرسله فقال: وما أرسلناك الخ اه زاده. 

وعبارة الشهاب أي: وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك مبشراً ونذيراً فلا تحزن 
على عدم إيمانهم» واقتصر على صيغة المبالغة في الإنذار لتخصيصه بالكافرين إذ الكلام فيهم والإنذار 


دجم سورة الفرقان/ الآيات: ك5ه-_ؤوه 


# وتزيرا © »* مخوفاً من النار « قُلْم أَدَعَلكُم عليه أي على تبليغ ما أرسلت به وين لَبْرِ إِلا» 
لكن «امن كسا أن يَتحِدَإِكَ رَيوء سيلا )4 طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك 
« دَبَكَلَ مل الى لايموتُوَسَيَحْ4 متلبساً طيِحََدئْ» أي قل سبحان الله والحمد لله «وَكَق بم 
يدوب عادو حيرا > عالماً تعلق به بذنوب هو لا الى حَلَقَ سمو وَالْارَصَ وَمَايَهُمَافِ يِنَةِ يا و 4 من 


الكامل لهم» ولو قيل : إن المبالغة باعتبار الكم لشموله للعصاة جاز اه باختصار . 

قوله : (على تبليغ ما أرسلت به) أي : المفهوم من أرسلناك. 

قوله : (لكن) امن شاء 4 الخ أي: فالاستثناء منقطع والاستدراك باعتبار أن المراد من شاء أن 
يتخذ سبيلاً بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله لا مطلقاً ليناسب الاستدراك اه 
شهاب. 

وعبارة زاده: وعلى تقدير كون الاستثناء منقطعاً يكون المعنى لا أطلب من أموالكم جعلاً لنفسي 
لكن من شاء انفاقها لوجه الله فليقعل اه. 

قوله: (فلا أمنعه من ذلك) أي : من اتخاذ السبيل . 

قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت* أي : في استكفاء شرورهم والاستغناء عن أجورهم» 
فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتونء» فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم اه 
بيضاوي . 

وأشار بقوله: في استكفاء شرورهم الخ إلى أن الآية متصلة بقوله: #وكان الكافر على ربه 
ظهيراً. وقوله: #قل ما أسألكم عليه من أجر». فإنه لما بين أن الكفار متظاهرون على إيذائه وأمره 
بأن لا يطلب منهم أجرا البتة أمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضار وفي جلب المنافع اه زاده . 

والتوكل : واغتماد القلب على الله تعالى فى الأمور والأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد 
عليها اه. قرطبي . 

قوله: #وسبح بحمده» أي: نزهه عن صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد 
الإنعام بالشكر على سوابغه اه بيضاوي . 

قوله: (عالماً) أي : فلا لوم عليك أن آمنوا أو كفروا اه بيضاوي . 

قوله: (تعلق به) أي : بخبير أي : وقدم عليه لرعاية الفاصلة . 

قوله: #الذي خلق السموات والأرض * الخ لعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن يتوكل عليه 
من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيهء وتحريض على الثبات والتأني في الأمرء فإنه تعالى مع 
كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل.مراد خخلق الأشياء على تؤدة وتدرج اه بيضاوي . 

قوله: ني ستة أيام# أي فخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين» وما بينهما في يومين الثلاثاء 
والأربعاء» والسموات في يومين الخميس والجمعة وفرغ من حر ساعة من يوم الجمعة اه شيخنا. 


سورة الفرقان/ الأبتان: وه >٠0‏ لجا 


أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس» ولو شاء لخلقهن فى لمحة» والعدول عنه 
لتعليم خلقه التغبت #ثمّ توي عَلَ لْمَرَشٍ» هو في اللغة سرير الملك 8 اليَحَمَنُ4 بدل من ضمير 
استوى أي استواء يليق به ا صَسْكَلُ» أيها الإنسان «يوء» بالرحمن «حَبيرا (4 يخبرك بصفاته 


١‏ مَإِدَا ِل لَّهُم 4 لكفار مكة ط أسَمْدُوا ليمك مالو وَا يمن تمد ِمَا مر 4 بالفوقانية والتحتانية» 


قوله: (لأنه لم يكن ثم شمس) أي : واليوم والزمن الذي بين طلوعها وغروبها اه شيخنا. 
قوله: (والعدول عنه) أي : عن خلقها في لمحة» وقوله: (التثبت) أي التأني في الأمور اه. 


قوله: (هو في اللغة سرير الملك) أي : والمراد به هنا الجسم العظيم المحيط بالعالم الكائن فوق 
السموات السبع اه شيخنا. 

قوله: #الرحمن* من قرأ الرحمن بالرفع ففيه أوجهء أحدها: أنه خبر الذي خلق» أو يكون خبر 
مبتدأ مضمر أي هو الرحمنء أو يكون بدلاً من الضمير في استوى» أو يكون مبتدأ وخبره الجملة من 
قوله: #فاسأل به خبير» على رأي الأخفش» أو يكون صفة للذي خلق إذا قلنا إنه مرفوع. وأما على 
قراءة زيد بن علي بالجر فيتعين أن يكون نعتا اه سمين . 

قوله: (أي استواء يليق به) هذا إشارة لمذهب السلف؛ وعلى مذهب الخلف يفسر الاستواء 
بالاستيلاء عليه بالتصرف فيه وفي سائر المخلوقات» وثم للترتيب الإخباري الذكري وليست للترتيب 
الزماني» فإن استيلاءه تعالى على العرش بالقهر والتصرف سابق على خلق السموات والأرض . قوله: 
#إفاسأل به خبيراً» به متعلق بخبيراً وقدم عليه لرعاية الفاصلة» أو هو متعلق باسأل أي : اسأل عنه خبيراً 
أي : عالماً بصفاته اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: فاسأل به أي بتفاصيل ما ذكر إجمالاً من الخلق والاستهزاء لا بنفسهما 
فقطء إذ بعد بيانهما لا يبقى إلى السؤال حاجة ولا في تعديته بالباء فائدة» فإنها مبنية على تضمينه معنى 
الاعتناء المستدعى لكون المسؤول أمراً خطيراً مهتماً بشأنه غير حاصل للسائل . وظاهر أن نفس الخلق 
والاستواء بعد الذكر ليس كذلك» وما قيل من أن التقدير إن شككت فيه فاسأل به خبيراً على أن 
الخطاب له يكل والمراد غيره فهو بمعزل من السداد» بل التقدير إن شئكت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما 
ذكر فاسأل معتنياً به خبيراً عظيم الشأن محيطاً بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سبحانه يطلعك على 
جلية الأمرء وقيل: فاسأل به من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حاجة حيتئذ إلى ما ذكرناء 
وقيل: الضمير للرحمن» والمعنى أن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يخبرك من أهل 
الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم» وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمن مبتدأ وما بعده خبره اه. 

قوله: ##وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» أي: قالوه لما أنهم ما كانوا يطلقونه 
على الله تعالى» أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى» ولذلك قالوا: أنسجد لما تأمرنا أي: للذي 
تأمرنا بالسجود له» أو لأمرك إيانا بالسجود من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا. وقيل: لأن كان 
معرباً لم يسمعوه» وقرىء يأمرنا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض اه أبو السعود. 


ا ل ل ير 22222227 ا 07 اق 3 الفرقان/ الايتان : دك 51١‏ 


والآأمر محمد ولا نعرفه؟ لا ل مَيَدَهُمْ4 هذا القول لهم لتو © 400 عن الإيمان. قال تعالئ 

© ناراك » تعاظم « الى بحسل ف السَمَكِ روجا * اثنى عشر الحمل والثور والجوزاء والسرطان 
والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس راسي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب 
السبعة السيارة: المريخ وله الحمل والعقرب» والزهرة ولها الثور والميزان» وعطارد وله 
الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس ولها الأسدء والمشتري وله القوس 


قوله: (والامر محمد) أي : على كل من التحتانية والفوقانية» وقوله: (ولا نعرفه) حال من ما ففي 
قوله لما تأمرنا ولو ذكره بجنبه كغيره لكان أوضح» وقوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري اه 
شيحخنا . 

قوله: #بروجاً» أي : منازل الكواكب السبعة السيارة وأصل البروج القصور العالية سميت هذه 
المنازل بروجاً لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي القصور لسكانها اه أبو السعود 
وخازن. 

وعن الزجاج: أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل اه شهاب . 

قوله : (اثني عشر) قد نظمها بعضهم في قوله: 
حملائورج وزةالسرطاان ورععى الليث ستب ل المي زان 

اه شيخنا . 

قوله: (الحمل) ويسمى أيضاً بالكبش» وقوله: (والأسد) ويسمى أيضاً بالليث كما تقدم في 
النظم؛ وقوله : (والدلو) ويسمى أيضاً بالدالي اه شيخنا . 

قوله: (وهي منازل الكواكب السبعة) أي : محالها التي تسير فيهاء وقد نظم بعضهم هذه السبعة 
بقوله : 
زحل شرى مريخ له من شمسسه فقزاه رت لعطار الاقمار 

فزحل» نجم في السماء السابعة» والمشتري نجم في السماء السادسة» والمريخ نجم في السماء 
الخامسة؛ والشمس في الرابعة» والزهرة في الثالثة؛ وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى اه شيخنا . 
الخامسة كما علمت وقوله: (وله) أي من البروج المذكورة الحمل والعقرب. وحاصل ما ذكره أن 
خمسة من الكواكب السبعة أخذت عشرة بروج كل واحد أخذ اثنين» وأن اثتين من السبعة وهما الشمس 
والقمر كل واحد منهما أخذ واحداً من البروج المذكورة اه شيخنا. 

قوله: (والزهرة) بفتح الهاء كما في المختار. قوله: (وعطارد) ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 


سورة الفرقان/ الأينان :1ت ا اس إواسي 


والحوت» وزحل وله الجدي والدلو « وَجَصلَّ فبًا4 أيضاً سا4 هو الشمس 8لا وَكِمَرَا مُيِيرا © 
وفي 557 بالجمع أي نيرات» و خص القمر منها لنوع فضيلة « وَهْوَ الى جَمَلَ ِكَل وَالتَهَارَ 


روه ري 


4 أي يخلف كل منهما الآخر «لِمَنْأرَاه أن يَرَكَرٌ» بالتشديد والتخفيف كما تقدم ما فاته في 
أحدهما من خير فيفعله في الآخر #أورَاد شحكررا 4 أي شكراً لنعمة ربه عليه فيهما « وَعِبَادُ 


(والمشتري) معطوف على المريخ فهو مجرور» وقوله: (وزحل) بمعنى الصرف للعلمية والعدل كعمر 
وهو معطوف على المريخ اه شيخنا. 

قوله: #وجعل فيها» أي: في السماء كما أشار له بقوله أيضاًء وإن كان يصح رجوع الضمير 
للبروج اه شيخنا. 

قوله: (أي نيرات) نعت لمحذوف أي: كواكب كباراً نيرات أي: مضيئات وهي السبع السيارة 
مك الحم فلذلك ار 0 (وخص الخ). وقوله: (لنوع فضيلة) أي: عند 

ل 
فيهء وهي اسم للحالة من خلف كالركبة والجلسة من ركب وجلس اه أبو السعود. 

ومئله البيضاوي: وقوله: أي: ذوي خلفة. يعني : أن الخلفة مصدر مبين للنوع فلا يصلح أن 
يكون مفعولاً ثانياً لجعل إن كان بمعنى صيرء ولا حالاً من مفعوله إن كان بمعنى خلف مع أنه لا يخلو 
عنهما فلا بد من تقدير المضاف». وخلفة يكون بمعنى كان خليفته وبمعنى جاء بعده اه زاده . 

وفي القرطبي : قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء» فكل واحد من الليل والنهار يخلف 
صاحبه ؛ ويقال للمبطون أصابه خلفة أي قيام وقعود يخلف هذا ذاك» ومنه خلفة النبات وهو ورق يخرج 
بعد الورق الأول فى الصعيد. وقال مجاهد: خلفة من الخلاف هذا أبيض وذاك أسود والأول أقوى» 
وقبل : يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف أي : جعل 
الليل والنهار ذوي خلفة أي : اختلاف لمن أراد أن يذكر أي : يتذكر فيعلم أن الله لم يجعلهما كذلك عبثاً 
فيعتبر في مصنوعات الله تعالى ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» والحسن : معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار ومن فاته بالتهار 


أدركه بالليل اه. 

قوله: أن يذكر» مفعوله محذوف على كل من القراءتين قدره بقوله: 0 قوله: 
(كما تقدم) أي: في قوله: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قوله: «أو أراد شكوراً» أو للتقسيم والتنويع 
وهي مانعة خلو فتجوز الجمع اه شيخنا . 


قوله: #إوعباد الرحمن # الخ كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف خلص عباد الرحمة وأحوالهم 
الدنيوية والأخروية بعد بيان حال المنافقين» وإضافتهم إليه للتشريف اه أبو السعود. 
وإلاّ فكل المخلوقات عباد الله اه شيخنا. 


:سو ااال صسصسسسس سس سورة الفرقان/الأيعان: 58 4* 


أَلتَمَئْن» مبتدأ وما بعده صفات له إلى : أولئك يجزون غير ا لمعترض فيه « الذرت يَمسُونَ عل لاض 
41 أي بسكينة وتواضع ل وَإِدَاحَاطْبَهُع جهوت 4 بما يكرهونه <دَلوا سككما )4 أي قولاً 
يسلمون فيه من الإثم < وَالينَ يتوت لِرَيْهِرَ سْبكدًا4 جمع ساجد « وَقِيكَمَا 49 بمعنى قائمين 


قوله: (وما بعده) أي: من الموصولات الثمانية التي أولها الذين يمشون» وآخرها «والذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين* [الفرقان: 74] وقوله: (إلى أولئك الخ) أي : 
وأولئك هو الخبر كما سيذكره هناك بقوله: وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدأء أو بعضهم 
جعل الخبر الذين يمشون على الأرض وما عطف عليه اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وعباد الرحمن* رفع بالابتداء» وفي خبره وجهان» أحدهما: الجملة 
الأخيرة فى.آخر السورة أي: قوله أولئنك يجزون الغرفة» وبه بدأ الزمخشري والذين يمشون وما بعده 
صفات للمبتدا. والثاني : أن الخبر الذين يمشون اه. 

قوله: (غير المعترض فيه) أي : فيما بعده» والمعترض هو قوله: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
إلى قوله : «متاباً» وهو ثلاث آيات اه شيخنا. 

قوله: #هوناً» مصدر من باب قال كما في المختار. 


قوله: #وإذا خاطبهم الجاهلون» أي: السفهاء. وقوله: بما يكرهونه متعلق بخطابهم قالوا 
سلاماً أي : إذا خاطبوهم بالسوء قالوا تسلماً متكم ومتاركة لا خير بيئنا وبيتكم ولااشرء وقيل: سداد من 
القول يسلمون به من الأذية والإثم» وليس فيه تعرض لمعاملتهم مع الكفرة حتى يقال نسختها آية القتال 
كما نقل عن أبي العالية اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: وعن أبي العالية: نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ادعاء النسخ بآية القتال ولا 
غيرهاء لأن الإغضاء عن السفهاء وترك المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة أسلم للعرض 
والورع اه. 

أي : فالمراد هنا الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام اه بيضاوي . 

وفي القرطبي: قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه كلامآ في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الاية. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على الكفار لكنه على معنى قوله : سسلمنا منكم 
ولا خير بيننا وبيدكم ولا شر. وقال المبرد: كان ينبغي أن يقول: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم 
أمروا بحربهم» وقال محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة» وقال ابن العربي: لم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك» بل أمروا بالصفح والهجر الجميل؛ وقد 
كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم اه. 

قوله: ##والذين يبيتون لربهم * الخ بيان لحالهم في معاملة الخالق بعد بيان حالهم في معاملة 
الخلق اه شيخنا . 


وتخصيص البيتوتة لأن العبادة بالليل أحمد وأبعد عن الرياء وتأخير القيام للفاصلة اه بيضاوي . 


سورة الفرقان/ الأيات : 56 لاوز سس ويم 


أي يصلون بالليل 8 وَالَيرت يهأ ا صرف عَنَا عَدَابَ بحَهَتمْ رك عَدَابَهنا كن خَرَامًا 9 » أي لازماً 


3# إِنَّهَا سَآدَتَ # بكست # مسمقرا م 1 مُقَامًا (©) » هي أي موضع استقرار وإقامة 2 وَالَذِيح إذا أنفقوأ » 


قوله: #سجدا» خبر يبيتون ويضعف أن تكون تامة أي : يدخلون في البيات» وسجداً حال» 
ولربهم متعلق بسجداًء وقدم السجود على القيام وإن كان بعده في الفعل لاتفاق الفواصل» وسجداً: 
بل هم وجلون خائفون من عذابه يقولون في دعائهم لإربنا اصرف عنا» الخ. قوله: #إن عذابها الخ» 
تعليل لقولهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ؛ وكذا قوله : «إنها ساءت» الخ: وحذف العاطف بينهما 
فالجملتان من جملة مقولهم فهما في محل نصب» وقوله: : «كان غراماً» أي : في علمه تعالى» وقوله: 
أي : لازماً أي لزوماً كلياً في حق الكفار ولزوماً بعده إطلاق إلى الجنة في حق عصاة المؤمنين أه 
شيخنا. 

وفي المختار: الغرام الشر الدائم والعذاب» وقوله تعالى: إإن عذابها كان غراماً» أي: هلاكاً 
لازماً اهم. 

قوله: #إنها ساءت* الفاعل ضمير مستتر مبهم يفسره التمييز الذكورء والمخصوض بالذم 
محذوف قدره بقوله: (هي): وهو العائد على اسم إن فهو الرابط اه شيخنا. 


وفي السمين: قوله: #إنها ساءت* يجوز أن يكون ساءت بمعنى أحزنت فتكون متصرفة ناصبة 
للمفعول» وهو هنا محذوف أي: أنها أي جهنم أحزنت أصحابها وداخليهاء ومستقراً يجوز أن يكون 
تمييزاً وأن يكون حالاًء ويجوز أن يكون ساءت بمعنى بئست فتعطى حكمها ويكون المخصوص 
محذوفاً وفي ساءت ضمير مبهم» ومستقراً بد يتعين أن يكون تمبيزاً أي : ساءت هي هي» فهي الثاني 
مون رهرا الرابط ون هذه العملة وون ارقت شير عتار هو عدا تنره الشيع د وردان ابر اليقاء” 
ومستقراً تميبز» وساءت بمعنى بئس» فإن قيل: يلزم من هذه إشكال وذلك أنه لزم تأنيث فعل الفاعل 
المذكر من غير مسوغ لذلك. فإن الفاعل في ساءت على هذا يكون ضميراً عائداً على ما بعده وهو 
مستقراً ومقاماًء وهما مذكران فمن أين جاء التأنيث؟ والجواب: أن المستقر عبارة عن جهنم فلذلك 
جاز تأنيث فعله اه. 

قوله: #مستقراً ومقاماً» قال بعضهم: هما بمعنى وهو الذي يشير له صنيع الشارح» وقال 
بعضهم : مستقر العصاة المؤمنين ومقاما للكافرين اه شيخنا. 

وفي السمين: ومستقراً ومقاماً قيل مترادفان وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهماء 
وقيل: بل هما مختلفاً المعنى» فالمستقر للعصاة فإنهم يخرجون والمقام للكفار فإنهم يخلدون اه. 


55 سورة الفرقان/ الآيات: /ا5 - ٠٠١‏ 


على عيالهم لم د رفوأ وَل يفوأ » بفتح أوله وضمه أي يضيقوا ود إنفاقهم 6 
وكللق>4 الإسراف والإقتار # قَوَامًا9) * وسطا أ الي لايتشت مم مو | 00 وَلَابفَلُونَ التفس 
آل حَيَم لش قتلها « إِلَّايلْسَنَ ولا بو وَمَن يَفْمَل ذلك أي واحداً من 0 يلق 0 أي 


عقوبة # يَصَنْعَفٌ» وفي قراءة يضعف بالتشديد 8« له لمر لمسداب يوم 0 بجزم الفعلين 


د »اله إلا من تَابٌ ودام وَعَيِلَ حسملا صَِحًا » منهم 


قوله: (بفتح أوله) أي: مع كسر التاء وضمهاء وقوله: (وضمه) أي: مع كسر التاء لا غيرء 
فالقراءات ثلاث والقاف على كل ساكنة اه شيخنا . 

وفي المختار: وقتر على عياله» أي: ضيق عليهم في النفقة وبابه ضرب ودخل وقتر تقتيراً وأقتر 
أيضاً ثلاث لغات اه. 

قوله: #والذين لا يدعون مع الله * الخ شروع في بيان اجتنابهم للمعاصي ب بعد بيان ن إتيانهم 
بالطاعات اه أبو السعود. 

قوله: #التي حرم الله إلا بالحق» أي: لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل 
لحرمتها وعصمتها اه أبو السعود. 

فقوله: #إلا بالحق» راجع لقوله: ##ولا يقتلون النفس». قوله: (أي واحداً من الثلاثة) في 
نسخة أي : ما ذكر من الثلائة وهي أنسب بقوله: #يضاعف له العذاب4 إذ مضاعفته إنما تناسب جميع 
الثلاثة لا واحداً منهما اه شيخنا . 

وفي الخازن: ومعنى الاية ومن يفعل شيئاً من ذلك يلق أثاماً الخ قيل: وسبب تضعيف العذاب 
أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك تضاعفت له العقوبة على شركه وعلى معاصيه أه. 

قوله: #يلق أثاماً» الأثام: كالوبال والنكال وزناً ومعنى جزاء الإثم الذي هو الذنب نفسهء 
ولذلك فسره الشارح بالعقوبة. وفي المختار: أثمه الله في كذا بالقصر يأئمه ويأئمه بضم الثاء وكسرها 
000 وقال الغراء : أثمه الله يأئمه أثاماً جازاه جزاء الإثم فهو مأثوم أي : مجزي 

0 : (وفي قراءة يضعف بالتشديد) وكل من القراءتين يجيء مع جزم الفعل ورفعه. فالقراءات 
أربع وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله : (بجزم الفعلين بدلاً) أي : بدل اشتمال اه شيخنا . 

قوله: «إمهاناً» أي : ذليلاً محتقراً جامعاً للعذاب الجسماني والروحاني اه أبو السعود. 

قوله: #إلا من تاب* استثناء متصل :إلى الضمير المستتر في يلق أي: إلا من تاب فهو يلق 
الأثامء بل يزاد له في الإكرام بتبديل سيئاته حسنات اه شيخنا . 

قوله: #وعمل عملا صالحاً» (منهم) الضمير المجرور عائد على من باعتبار معناه اه شيخنا. . 


سورة الفرقان/ الأبات ا ااي ا لقي 
« توليك يول أنَدْسِنََاتِهمْ4 المذكورة «حَسَتَدثْ4 في الآخرة « ون َه حرا تَحِمًا 4 أي لم 


يزل متصهة أ بذلك 8 وَصَنَئابت4» من ذنوبه غير من ذكر # وَعَيِلَ صَيِا فإ م يثويب إل ألهَّو ساب () قبا 4 أي 
يرجع إليه رجوعاً فيجازيه خيراً « وين لا يَمْهَدُوت الور 4 أي الكذب والباطل «وَلدَا مرا 


قوله: #إفأولئك4 الخ:الإشارة إلى الموصول وهو من والجمع باعتبار معناه وهو له يبدل الله الخ» 
بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية ودواعيها في 
النفس بملكة الطاعة بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية مكانهاء وقيل: يبدل بالشرك إيماناً وبقتل المؤمن 
قتل المشرك وبالزنا عفة وإحصاناً اه أبو السعود. 

فعلى هذا يكون التبديل في الدنيا. وفي القرطبي: قال النحاس : من أحسن ما قيل في التبديل أنه 
يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع . وقال مجاهدء والضحاك: أي يبدلهم الله عن الشرك 
الإيمان. وروي نحوه عن الحسنء قال الحسن: وقوم يقولون التبديل في الآخرة وليس كذلك إنما 
التبديل في الدنيا يبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشك؛, وإحصانا من الفجور. وقيل: 
التبديل عبارة ار أي : يغفر الله لهم تلك السيئات لا أنه يبدلها حسنات . قلت: ولا يبعد في كرم 
الله تعالى إذا صحت توبة العد أن يضع مكان كل سيئة حسئة» وقد قال يله لمعاذ : «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن)» اه. 

قوله: ##إسيئاتهم4 (المذكورة) وهي ثلاثة. قوله: (بذلك) أي : المذكور من المغفرة والرحمة. 
قوله : #ومن تاب*» أي : عن المعاصي بتركها والندم عليها وعمل صالحاً يتلافى به ما فرط؛ فإنه يتوب 
إلى الله يرجع ورصاكة ماح اح الاجر سي ارخ جد جر كا يال 
الذي يحب التائبين ن ويحسن إليهم» أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعاً حسناًء وهذا تعميم بعض 
تخصيص اه بيضاوي . 

ولما توهم اتحاد الشرط والجزاء أشار إلى توجيهه بوجوه حاصلها أن الجزاء فيه معنى زائد على 
ما في الشرطء وذلك المعنى مستفاد من قوله متاباًء ومن تنكيره بعد تقييد ناصبه بكونه رجوعاً إلى الله 
فإن الشرط هو التوبة بمعنى الرجوع عن المعاصي» والجزاء هو الرجوع إلى الله أو مستفاد من لفظ 
الجلالة في قوله: #يتوب إلى الله فإن الله لما كان يحب التائبين ويحسن إليهم كان قوله : #فإنه يتوب 
إلى الله متاباً» في قوة أن يقول يتوب إلى من يحب التائبين ويحسن إليهم» ٠‏ فكأنه قيل : من تاب عن 
المعاصي إلى الطاعة في الدنيا فإن تلك التوبة منه في الحقيقة توبة إلى الله أو مستفاد من لفظ المضارع 
بأن يراد بقوله: يتوب الرجوع إلى ثوابه في الاخرة بخلاف الوجهين الأولين» إذ ليس المراد به فيهما 
الرجوع في الآخرة اه زاده . 

قوله: (غير من ذكر) أشار بذلك إلى أن العطف للمغايرة وبعضهم لم يقيد بهذا القيد وجعله من 

قوله: «والذين لا يشهدون الزور» إما بمعنى لا يحضرون.ء فيكون الزور مفعولاً به» وإما بمعنى 
الشهادة المعلومة فيكون الزور منصوباً بنزع الخافض أي: بالزور اه شيخنا. 


ووم 00د د _ سس سس صورة الفرقان/الأيات: 1/7 4« 


الَو 4 من الكلام القبيح وغيره «امَرُوأ صكراما )»4 معرضين عنه ل وَألإدَا مُكرُوا» وعظوا 
لكات رَيَهِمْ» أي القرآن لا لَرَيخِرُواك يسقطوا « عَلْتِهَاصُمًا يمينا ()» بل خروا سامعين ناظرين 


52 
روة لا مر روب على سسا اس 0 م حسم 


منتفعين 9 وين يعوو رَبنَاهَبْ لنَامِنَ ريصا ووْرِيينا4 بالجمع والإفراد 8 ضُرَّه ع4 لنا بأن 


وعبارة أبي السعود: والذين لا يشهدون الزور أي: لا يقيمون الشهادة الكاذبة أو لا يحضرون 
محاضر الكذب فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه اه. 

قوله: #وإذا مرّوا بالأُغو* أي : مروا على سبيل الإنفاق من غير قصد اه شيخنا . 

قوله: (وغيره) أي : غير الكلام القبيح وهو الفعل القبيح فهو معطوف على الكلام القبيح؛ فيكون 

قوله: #مروا كراما4 أي : مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه اه أبو السعود. 

وذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية عما يستهجن التصريح به اه 
بيضاوي . 

قوله: طلم يخروا عليها» الخ النفي متوجه للقيد فقط وهو قوله صماً وعمياناً بدليل قوله: (بل 
خروا سامعين الخ). وقوله: سامعين في مقابلة صماء وناظرين في مقابلة عمياناً؛ ومنتفعين حال من 
كل من سامعين وناظرين اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: لم يخروا لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا 
يبصرء بل أكبوا عليها سامعين بأذن واعية مبصرين بعيون راعية» فالمراد فن النفي نفي الحال دون 
الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً اه. 

قوله: (بل خروا سامعين الخ) عبارة أبي السعود: بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية وإنما عبر 
عن ذلك بنفي الضد تعريضاً بما يفعله الكفرة والمنافقون اه. 

وخر من باب ضرب كما في المصباح. وفي القرطبي: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي: إذا 
قرىء عليهم القرآن ذكروا آخرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع» وقال: لم 
يخروا وليس هناك خرور كما تقول: فعد يبكي وليس هناك قعود قاله الطبري واختاره. قال ابن عطية : 
وهو أن يخروا صما وعميانا صفة للكفار وهو عبارة عن إعراضهمء وقرر ذلك بقولهم: قعد فلان 
يشتمني وقام فلان يبكي وأنت لم تقصد الإخبار بقيام ولا قعودء وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة . 
قال ابن عطية: فكأن المستمع للذكر مقيم قناته قويم الأمرء فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورا وهو 
السقوط على غير نظام وترتيب» وقيل: إذا تليت عليهم ايات الرحمن وجلت قلوبهم فخروا سجدا 
وبكيا ولم يخروا عليها صما وعميانا. وقال الفراء: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا 
أه. 

قوله: #من أزواجنا» يجوز أن تكون لابتداء الغاية وأن تكون للبيان قاله الزمخشري» وجعله من 
التجريد أي : اجعل لنا قرة أعين من أزواجنا اه سمين . 


سورة الفرقان/ الأيات: 10/14 5ن سس #88 


نراهم مطيعين لك لا وَأبَعَصَلَنَا لتقي إمَامًا 4 في الخير « أوْلَهِلك روت الْتُرْقَة» الدرجة 
العليا فى الجنة #يمَاصََروا4 على طاعة الله # ويكقوت » بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء 


0 


9 يها في الغرفة «يَيَّدُوَسَكدمًا 4 من الملائكة « كينت نيه أ عدن مُسْتَمََاوَمكَمَا 4 


قوله: (بالجمع والإفراد) سبعيتان. قوله: «قرة أعين4 قرة العين سرورهاء والمراد به ما يحصل 
به السرور اه شيخنا. 

قوله: #واجعلنا للمتقين إماما» أي: اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إقامة مواسم الدين بإفاضة 
العلم علينا والتوفيق للعمل الصالح اه أبو السعود. 

ولفظ إمام يستوي فيه الجمع وغيره فالمطابقة حاصلة اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وتوحيد إماماً لدلالته على الجنس .وعدم اللبس كقوله: ثم يخرجكم طفلاً» 
[غافر: 517] أو لأنه مصدر في أصله. أو لأن المراد واجعل كل واحد منا إمامأ أو لأنهم كنفس واحدة 
لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم » وقيل : جمع آثم كصائم وصيام ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم اه. 

قوله: #أولئك يجزون4 الخ إشارة إلى المتصفين بما فضل في حيز الموصولات الثمانية من 
حيث اتصافهم بهدء وفيه دليل على أنهم متميزون بذلك أكمل تمييز ومتتظمون في سلك الأمور 


المشاهدة اه أبو السعود. 
قوله : #الغرفة» اسم جنس أريد به الجمع لقوله: #وهم في الغرفات آمنون» [سبأ: 7"37] اه أبو 
السعود. 


وقوله: (الدرجة العليا في الجنة) عبارة القرطبي: والغرفة: الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل 
الجئة وأفضلهاء كما أن الغرفة أعلى مساكن حكاه ابن شجرة . وقال الضحاك : الغرفة الجنة. اه. 

قوله: #يما صبروا» (على طاعة الله) عبارة البيضاوي: بصبرهم على المشاق في الطاعات 
ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات اه. 

والباء: سببية أي : سبب صبرهم . 

قوله: #ويلقون» (بالتشديد) ومعناه يعطون كما في قوله تعالى: #ولقاهم نضرة وسرورا» 
[الإنسان: ١]حيث‏ فسره الجلال هناك بقوله: أعطاهم. وقوله: والتخفيف ومعناه يجدون 
ويصادفون. ففي المصباح : لقيته ألقاه من باب تعب لقياً والأصل على فعول ولقي بالضم مع القصر 
ولقا بالكسر مع المد والقصرء وكل شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه اه. 

قوله: #تحية وسلاماً» (من الملائكة) لقوله تعالى : #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلإم عليكم# [الرعد: '77] ويمكن أن يكون من الله لقوله تعالى #سلام قولاً من رب رحيم» [يِس: 
[الأحزاب: 54] ولخبر تحية أهل الجنة السلام» لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على بعض أو 
المراد بالتحية إكرام الله تعالى لهم بالهدايا والتحف وبالسلام سلامه عليهم بالقول» ولو سلم أنهما 

الفتوحات الإلهية/ جه / لني 


ام 1111111-اا---1 121112011 


موضع إقامة لهمء وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمين المبتدأ « قُنّ4 يا محمد لأهل مكة 
#ما»نافية 8 يَمُبّوا»# يكترث « يك رَقَ ولا رست » إياه في الشدائد فيكشفها «تَقَدَ» أي 


بمعنى كما هو قضية كلام الشيخ لساغ الجمع بينهما لاختلافهما لفظاً كما مرّ نظيره اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: أي : تحييهم الملائكة ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الافات اه. 

وفي البيضاوي: تحية وسلاماً أي: دعاء بالتعمير والسلامة أي: تحييهم الملائكة ويسلمون 
عليهم أو يحيي بعضهم بعضاًء ويسلم عليه أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة اه. 

وقوله: أي: دعاء بالتعمير الخ تفسير لتحية وسلاماً أي: أن التحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء 
بالسلامة اه زكريا. 

وعبارة الشهاب : قوله: دعاء بالتعمير أي طول العمر والبقاء لأن التحية أصل معناها قول حياك 
لله وأبقاك وهي مشتقة من الحياة كما أشاء إليه» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور وإلاّ فهو 
متحقق لهم اه. 

#إخالدين فيها4 أي: لا يموتون فيها ولا يخرجون اه بيضاوي . 

قوله: (وأولئك) أي : الواقع مبتدأ وما بعده أي: خبره وهو قوله: #يجزون# الخ. أي: الجملة 
خبر عباد الرحمن الواقع مبتدأ اه شيخنا. 

قوله: #إقل ما يعبأ بكم ربي» لما وصف عبادة العباد وعدد صالحاتهم وحسناتهم وأثنى عليهم 
من أجلها ووعدهم رفع الدرجات» أتبع ذلك ببيان أنه إنما اكترث بأولئك وعبأ بهم وأعلى ذكرهم لأجل 
عبادتهم» فأمر رسوله بأن يقول لهم إن الاكتراث بهم عند ربهم إنما هو لأجل عبادتهم وحدهاء لا 
لمعنى آخر. ولولا عبادتهم لم يكترث بهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيئاً يبالي به اه كشاف . 

0 زاده: أي: 3 مبالاة الله واعاء» ات والأرض وما بينهما إرادة 

ال را ال 0000 
التي يتنافس فيها المتنافسون» إنما نالوها بما عدد من محاسنهم, ولولاها لم يعتد بهم أصلاً أي قل 
لهم كافة مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم من خير وشر ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي: أي عبء 
يعبأ بكم وأي اعتداد يعتد بكم لولا عبادتكم له تعالى حسبما مر تفصيله؛ » فإن ما خلق له الإنسان 
معرفته تعالى وطاعته» وإلاً فهو وسائر البهائم سواء . وقال الزجاج : معتاه : أي وزن يكون لكم عنده» 
وقيل : معناه ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام» وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم 
معه آلهة» ويجوز أن تكون ما نافية اه. 

قوله: #لولا دعاؤكم» (إياه) أشار به إلى أن المصدر مضاف لفاعله. قوله: #فسوف يكون» 
(العذاب) أي : الذي يدل عليه فقد كذبتم» فعلى هذا الضمير راجع للتكذيب على حذف المضاف أي : 
فسوف يكون تكذيبكم أي : جزاؤه لزاماً اه شيخنا . 


سورة الفرقان/ الآية: لال الام 


فكيف يعبأ بكم وقد « كَدَبثْرٌ 4 الرسول والقرآن «صََوْفَ يَحَكُونُ4 العذاب 8 لِرَامًا © 


ملازماً لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا فقتل منهم يوم بدر سبعون» وجواب 
لولا دل عليه ما قبلها. 


قوله: #إلزاماً» مصدر لازم كقاتل قتالاً» والمراد به هنا اسم الفاعل» ولذلك قال ملازماً لكم اه 

وفي الخازن: افسوف يكون لزاما» هذا تهديد لهم أي: يكون تكذيبكم لزاماً. قال ابن عباس: 
موتآء وقيل: هلاكاًء وقيل: وبالاً. والمعنى يكون التكذيب لازماً لمن كذب فلا يعطى التوبة حتى 
يجازى بعمله؛ وقيل: معناه عذاباً دائماً وهلاكاً لازماً يلحق بعضكم بعضاً. وقيل: يوم بدر قتل سبعون 
وأسر سبعون» وهو قول عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعبء يعني أنهم قتلوا يوم بدر واتصل به عذاب 
الآخرة لازماً لهم . روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: : خمس قد مضين الدخان واللزام والروم 
والبطشة والقمرء وفي رواية: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام اه. 

وقوله: خمس أي: خمس علامات دالة على قيام الساعة قد مضين أي: : وقعن. الدخان أي: 
المذكور قوله تعالى: #يوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ وعلى هذا فالمراد به شيء يشبه 
الدخان» وذلك أنه لما نزل بهم الجوع صار الواحد يرى كأنه بينه وبين السماء دخاناً. والقمر أي: في 
قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: ]١‏ والروم أي: في قوله تعالى: #ألم غلبت 
الروم» [الروم: ؟] والبطشة أي : في قوله تعالى : يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 7] وهي 
القتل يوم بدرء واللزام أي : في قوله تعالق : #فسوف يكون لزاماً» وقد عرفت أن ابن مسعود يقول: 
اللزام هو يوم بدرء وحينئذ فيكون مكرراً مع البطشة» ويكون المعدود أربعة فقط . وأجيب: بأن المراد 
باللزام الأسر يوم بدرء وبالبطشة القتل يوم بدر فليتأمل. قوله: (دل عليه ما قبلها) وهو قوله: «إما يعبأ 
بكم ربي»» والتقدير: لولا دعاؤكم ما عبأ بكم أي : ما اكترث بكم» وهذا الجواب منفي» ولولا تفيد 
انتفاءه فينحل المعنى إلى أنه تعالى اكترث بهم بدفع الشدائد عنهم بسبب دعائهم» وانظر على هذا ما 
موقع قوله: #فقد كذبتم» خصوصاً على حل الشارح بقوله: (أي فكيف يعبأ بكم) الظاهر منه أنه لم 
يعبأ بهم لأجل تكذيبهم فتأمل اه شيخنا. 

وفي المختار: وما عا به أي ما بالى وبابه قطع اه. 


لع هارن اريم 


مكية إلا #والشعراء# إلى آخرها ‏ فمدنى 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية 


لتم 4 الله أعلم بمراده بذلك ظيَنْكَ » أي هذه الآيات ‏ بَِتُ الكتب > القرآن» 
والإضافة بمعنى من لا لين 4©2» المظهر الحق من الباطل لا ترك يا محمد لا بحم تَنْسَكَ» قاتلها 


يشم الله الَحْْنٍ الرّحبم 

عن ابن عباس : قال النبى يف : «أعطيت السورة التى تذكر فيها البقرة من الذكر الأول» وأعطيت 
طه والطواسين من ألواح موسى »2 وأعطيت فواتح القران وخواتيم سورة البقرة من نحت العرش » 
وأعطيت المفصل نافلة». وعن البراء بن عازب أن النبي كلِِ قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطاني المص مكان الإنجيل» وأعطاني الطواسين مكان الزبورء وفضلني بالحواميم 
والمفصل ما قرأهن نبي قبلي» اه قرطبي . 

قوله: (إلا والشعراء إلى اخرها) وجملته أربع ايات . 

قوله: #طسم» تكتب متصلة بعضها ببعض كما في أكثر المصاحف» وفي بعضها كتابتها مفرقة 
اه شيخنا . 

وفي السمين: وفي مصحف عبد الله بن مسعود: ط س م مقطوعة من بعضها. قيل : وهي قراءة 
أبي جعفر يعنون أنه يقف على كل حرف وثفة يميبز بها كل حرف, وإلآ لم يتصور أن يلفظ بها على 
صورتها في هذا الرسم. وقرأ عيسى: وتروى عن نافع بكسر الميم هناء وفي القصص على البناء» 
وأمال الطاء الأخوان وأبو بكر وقد تقدم ذلك اه. 

قوله: #تلك* مبتداً. وقوله: (أي هذه الايات) أي: آيات هذه السورة» وآيات الكتاب خبر. 
قوله: (المظهر الحق من الباطل) أي : فهو من أبان المتعدي أو الظاهر إعجازه من أبان اللازم» وهذا 
المعنى أليق بالمقام وأوفق للمرام» ولذا اقتصر عليه الكشاف اه كرخي. 

قوله: #لعلك باخع نفسك» في المصباح بخع نفسه بخعاً من باب نفع قتلها من وجد أو غيظء 
وبخع لي بالحق بخوعاً القاد وبذله اه. 


سورة الشعراء/ الايتان: . 4 فض 
غماً من أجل #ألَا يكو » أي أهل مكة ١‏ مُِيِينَ 4 ولعل هنا للإشفاق» أي أشفق عليها 


رسع وداه 00010 ع 


بتخفيف هذا الغم إن 1 نز علوم ملسمل أي مات # بمعنى المضارع أي تظل أي تدوم ِ عَنْفّهُمَ 4 
حَضْعِينَ 49 فيؤمنون» ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه 


قوله: #آلا يكونوا مؤمنين* أي: بهذا الكتاب. قوله: (للإشفاق) أي: فللترجي هنا بمعنى الأمر 
أي : ارحمها وارأف بهاء وأشفق بقطع الهمزة من أشفق الرباعي وبوصلها من شفق الثلاثي والرباعي إن 
تعدى بمن كان بمعنى الخوف, وإن تعدى بعلى كان بمعنى الرحمة والرفق والحئو. ففي المصباح: 
وأشفقت من كذا بالألف حذرت» وأشفقت على الصغير حنوت وعطفت والاسم الشفقة وشفقت أشفق 
من باب ضرب لغة فأنا شفق وشفيق اه. 

قوله: إن نشأ» الخ هذا تسلية له يك والمراد تعليل الأمر بإشفاقه على نفسه اه شهاب . 

وفي أبي السعود: وهذا استئناف مسوق لتعليل ما يفهم من الكلام من النهي عن التحسر المذكور 
ببيان أن إيمانهم ليس مما تعلقت به مشيئة الله حتماًء فلا وجه للطمع فيه والتألم من فواته؛ ومفعول 
المشيئة محذوف لكونه مضمون الجزاء أعني قوله: #ننزل عليهم من السماء» آية أي : ملجئة لهم إلى 
الإيمان قاسرة عليه» وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر اه. 

قوله أيضاً: «إإن نشأ ننزل» نشأ فعل الشرط وننزل جوابه» وقوله: آية أي: مخوفة لهم كرفع 
الجبل فوق رؤوسهم كما وقع لبني إسرائيل» وقوله: #فظلت* معطوف على الجزاء فهو في محل جزم 


اه شيخنا . 
وهذا أحد وجهين ذكرهما السمين» والآخر أنه مستأنف وهو الأنسب بقول الجلال أي: تظل 
تدوم ففسره بالمرفوع اه. 


والعامة على نون الظلمة في كل من الفعلين. وروي عن أبي عمرو بالياء فيهما أي : إن يشأ الله 
ينزل وإن أصلها أن تدحل على المشكوك أو المحقق المبهم زمانه» والاية من هذا الثاني اه سمين . 

قوله: (الذي هو لأربابها) أي: والأصل فظلوا خاضعين ثم لما نسب الخضوع للأعناق لظهور 
الكبر بها كان الظاهر أن يقال خاضعة» لكن لما وصفت الأعناق بالخضوع وهو وصف لأربابها في 
الحقيقة سوغ ذلك جمع بالياء والنون الذي هو للعقلاء اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #خاضعين* فيه وجهان. 

أحدهما: أنه خبر عن أعناقهم واستشكل جمعه سلامة لأنه مختص بالعقلاء. وأجيب عنه 
بأوجهء أحدها: أن المراد بالاعناق الرؤساء كما قيل: لهم وجوه وصدور. الثاني: أنه على حذف 
مضاف أي: فظل أصحاب الأعناق ثم حذف وبقي الخبر على مكان عليه قبل الحذف مراعاة 
للمحذوف. الثالث: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث 
.بالإضافة. الرابع: أن الأعناق جمع عنق من الناس وهم الجماعة» فليس المراد الجارحة البتة. 
الخامس : قال الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين» فأقحمت الإضافة لبيان موضع الخضوع 


ع بام سورة الشعراء/ الأيات: ه 9 


جمع العقلاء 9 َمَامَأئِيوم ين وك * قرآن اع نلق صرَث4 صفة كاشفة ل لمعنه مُعَرضِينَ 4 ١‏ فَقَدَ 
كنَبواك به « َنِم توا عواقب «امَاكه أيه ترمو )4 « ألم روا ينظروا « إِلَالْارّضِ كنا 


5 َ" ره + مه 0 5-2 يس 
فَا» أي كثيرا «ين كل توج كيم (وي)4 نوع حسن #8 إن في دَلِكَ لَآيد 4 دلالة على كمال قدرته تعالى 
ط وما كن كترم مُؤْمنِنَ 4 في علم الله» وكان قال سيبويه زائدة 8 وَإذَّرَيّكَ لَهْوَ لمر 4 ذو العزة 


وترك الكلام على أصله . السادس : أنها عوملت معاملة العقلاء لما أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء 
كقوله: #ساجدين؟ [يوسف: 4] و #طائعين* [فصلت: ]١١‏ في يوسف والسجدة. 

الوجه الثاني : أنه منصوب على الحال من الضمير في أعناقهم قاله الكسائي اه. 

قوله: #وما يأتيهم من ذكر» من : زائدة: وقوله: #من الرحمن# ابتدائية» وقوله: #محدث» 
أي : تجدد انزاله» وقوله: (صفة كاشفة) أي: لفهم معناها من التعبير بالإتيان» وقوله: #إلا كانوا عنه 

قوله: (عواقب) وعبّر عنها بالأنباء أي : الأخبار لأن القرآن أنبأ وأخبر اه شيخنا. 

قوله: #أولم يروا إلى الأرض» الخ بعد ما بين أنه كلما أنزل عليهم ذكر لم يزدهم إلا نفوراً 
وإعراضاً بين أيضاً أنه أظهر لهم أدلة تحدت في الأرض وقتاً بعد وقت تدل على وحدانيته وكمال قدرته: 
ومع ذلك استمر أكثرهم على الكفر اه زاده. 

قوله: #إلى الأرض* أي : إلى عجائبها وبيّن بعض عجائبها بقوله: #كم أنبتنا فيها# . وكم: في 
محل نصب على المفعولية لأنبتناء ومن كل زوج تمبيز لها اه شيخنا. 

قوله: (نوع حسن) أي : .كثير النفع» إذ ما من نبت إلا وله نفع. والمراد الدلالة الظاهرة الزائدة 
في الظهور على القدرة الكاملة» وإلآا فنفس الدلالة على القدرة مشتركة. قال الزمخشري : فإن قلت: 
ما معنى الجمع بين كم وكل ولو قيل: أنبتنا فيها من كل زوج كريم لكفى؟ قلت: قد دل بكل على 
الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» ودل بكم على أن:هذا المحيط متكائر مفرط في الكثرة» 

وإليه أشار في التقرير: فإن قيل حين ذكر الأزواج دل عليها بكلمتي الكثرة والإحاصة وكان لا 
يحصيها إلا علم الغيب» فكيف قال: إن في ذلك لآية» وهلا قال لآيات؟ فالجواب من وجهين» 
أحدهما: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتنا فكأنه قال: إن في ذلك الإنبات لآية. والثائي: أن 
يراد أن في كل واحد من تلك الأزواج لاية اه كرخي . 

قوله: «لاية4 اللام زائدة في اسم إن المؤخر» وقد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثمان مرات 
اه شيخنا. 

قوله: ( في علم الله) هذا توجيه أول مبني على أصالة كانء وقوله: وكان قال سيبويه الخ توجيه 
ان ولو عبّر كما صنع غيره فقال: وقال سيبويه كان زائدة لكان أظهر في الفهم اه شيخنا . 


سورة الشعراء/ الآيات: 11-9 سسسب اب 


ينتقم من الكافرين « ليم 409 0 المؤمنين 0 اذكر يا محمد لقومك «إذنادط ريك مك4 
ليلة رأى النار والشجرة « أن » ] ى بأن « أن لقم الطَدلِينَ للدم لطَدلِيينَ (() * رسولاً « هَم عون 4 معة ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم «آلا4 الهمزة للاستفهام الإنكاري « بَنَفْنَ 03> 


وفي البيضاوي: وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وقضائه. فلذلك لا تنفعهم أمثال هذه 
الايات العظام اه. 

قوله: #وإذ نادى ربك موسى4 الخ شروع في قصص سبعء أولها: قصة موسى وقد ذكرت 
بقوله: «وإذ نادى ربك موسى4 . والثانية: قصة إبراهيم وقد ذكرت بقوله : #إواتل عليهم نبأ إبراهيم» 
[الشعراء: 19]. والثالثة: قصة نوح وقد ذكرت بقوله: #كذبت قوم نوح المرسلين* [الشعراء: 
5. والرابعة: قصة هود وقد ذكرت بقوله: #كذبت عاد المرسلين*» [الشعراء: .]١77*‏ 
والخامسة: قصة صالح وقد ذكرت بقوله: #كذبت ثمود المرسلين» [الشعراء: .]١5١‏ والسادسة: 
قصة لوط وقد ذكرت بقوله: #كذبت قوم لوط المرسلين* [الشعراء: .]١١١‏ والسابعة: قصة شعيب 
وقد ذكرت بقوله: #كذب أصحاب الآيكة المرسلين* [الشعراء: ]١77‏ وكان النداء يكلام نفساني 
سمعه من كل الجهات من غير واسطة. وتقدم بسط هذا الكلام في سورة طه اه شيخنا . 

قوله: (واذكر يا محمد) أي: اذكر لهم هذه القصص الاتي ذكرها ليتأملوا فيها فيعلموا ما وقع 

قوله: (ليلة رأى النار الخ) وتقدم في سورة طه أنها كانت ليلة مظلمة باردة ممطرة وكانت في 
سفره من الشام إلى مصر كما تقدم بسطه هناك اه شيخنا . 

قوله: #أن ائت القوم الظالمين* يجوز في أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية أي: بأن اه 
سمين ٠‏ 

وليس هذا مطلع ما ورد في حيز النداء وإنما هو ما فصل في سورة طه من قوله تعالى: #إني أنا 
ربك* إلى قوله: #لنئريك من أياتنا الكبرى» [طه: 77] اه أبو السعود . 

قولة: (زسرلة) حال من فاعل ائتء وقوله: #إقوم فرعون» بدل» ؤقوله: (معه) أي : كما فهم 
بالأولى فإنه رأس الضلال ومنشأ الإضلال اه كرخي . 

قوله: (باستعبادهم) أي: استخدامهم في الأعمال الشاقة نحو أربعمائة سنة والأولى تفسير 
استعبادهم باتخاذهم عبيدا أي : معاملتهم معاملة العبيد اه شيخنا. 

وكانوا في ذلك الوقت ستماتة ألف وثلائين ألفاً اه قرطبي . 

قوله: اللاسنام الإنكاري) أي: لكن المقصود هنا التعجب أي: تعجب يا موسى من عدم 
تقواهم. ولا ب يصح أن تكون للاستفهام الإنكاري قصداً لأنه للنفي ومدخولها هنا نفي» ونفي النفي 
ل 

وفي أبي السعود: قوله: #ألا يتقون* استئناف جيء به اثر إرساله عليه السلام إليهم للإنذار 


دوم ل 4آ سل صورة الشعراء/ الأيعان: 017 ١#"‏ 


الله بطاعته فيوحدونه #قَالَ4 موسى 9 رب إِفْ لمات أن ُكَدْوْدِ 4 ط وَبَضِيقٌ صَدْرِى» من تكذيبهم 
لي ل وَلايْطلِقٌ لِسَاف» بأداء الرسالة للعقدة التي فيه ل مَأَرْسِلُ 4 أخي « مَرُودَ 47 معي ( وَلْثم 


تعجيباً من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان اه. 

وفي السمين: والظاهر أن ألا للعرض» وقال الزمخشري: أنها لا النافية دخلت عليهم همزة 
الإنكار» وقيل : هى التنبيه اه. 

وفي القرطبي: ومعنى ألا يتقون ألا بخافون عقاب الله» وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه 
أمره أن يأتي القوم الظالمين ودل قوله: ألا يتقون على أنهم لا يتقون وعلى أنه أمرهم بالتقوى» وقيل: 
المعنى قل لهم ألا يتقون وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب ولو جاء بالتاء الجاز اه. 

قوله: #قال رب إني أخاف# الخ اعتذر موسى بثلاثة أعذار كل منها مرتب على ما قبله» وليس 
مراده الامتناع من الرسالة بل مراده إظهار العجز عن هذا الأمر الثقيل وطلب المعونة عليه من الله اه 

قوله: #ويضيق صدري ولا ينطلق لساني# الجمهور على الرفع وفيه وجهان». أحدهما: أنه 
استنئاف إخبار بذلك . والثانى : أنه معطوف على خبر إن. وقرأ زيد بن على وطلحة وعيسى والأعمش 
بالنصب فيهماء والأعرج بنصب الأول ورفع الثاني» فالرفع على الاستئناف أو عطف على خبر إن كما 
مرّ» والنصب عطف على صلة أن فتكون الأفعال الثلاثة داخلة في حيز الخوف. وقال الزمخشري: 
والفرق بينهما أي الرفع والنصب أن الرفع يه يفيد أن فيه ثلاث علل : خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع 
انطلاق اللسان» والنصب يفيد أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة. فإن قلت: فى النصب تعليق الخوف 
بالأمور الثلاثة وفي جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما تلحق الإنسان لأمر سيقع وذلك 
كان واقعاً فكيف جاز تعليق به؟ قلت: قد علق الخوف بتكذيبهم وبما يحصل له من ضيق الصدر 
والحبسة فى اللسان الزائدة على ما كان به على أن تلك الحبسة التى كانت به زالت بدعوئه» وقيل: 
بقيت منها بقية يسيرة. فإن قلت: اعتذارك هذا يرده الرفع لأن المعنى إني خائف ضيق الصدر غير 
منطلق اللسان. قلت: يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر اليسير الذي 
يبقى أه سمين . 

قوله: (للعقدة) أي: الثقل الحاصل فيه بسبب وضع الجمرة عليه وهو صغير لما نتف لحية 
فرعون فاغتم منه فأشارت عليه زوجته أن يختبره» فقدم له تمرة وجمرة فأخذ الجمرة ووضعها على 
لسانه فحصل فيه ثقل فى النطق اه شيخنا . 

قوله: #فأرسل» أي : أرسل_جبريل إلى أخي هارون وقوله: معي متعلق بأرسل أي : صيره 
رسولا مصاحبا في دعوة فرعون وقومهء وكان هارون إذ ذاك بمصر وموسى في الطور في المناجاة اه 

قوله: طاولهم علي ذنب» أي: في زعمهم وإلآ فقتله إياه كان من غير قصد كما يأتي في القصة 


أه. 


سورة الشعراء/ الأيات: 18-114 2777 ابيع 


عَلَدَنب4 بقتل القبطي منهم م ْمَك أ يعَمُنُون 4 به ه َال تعالى « كلا 4 أي لا يقتلرنك « قَالَ 
أدبا أي أنت وأخوك» ففيه تغليب الحاضر على الغائب ل ايلآ إن مَمَكم مُسَتَمِعُون () 4 ما 


تقولون وما يقال لكمء أجريا مجرى الجماعة 8 تَيَا وي فَمُكَا إن41 أي كلا منا « مَسُولُ رت 
لعَليِينَ 49 إليك ا أنْ» أي بأن «أَرْسِلَ > إلى الشام «بِع إِسَِيلَ 49> فأتياه فقالا له ما ذكر 


7 


« قَالَ» فرعون لموسى 8 أل ثَيْكَ فِا» في منازلنا #وَلِيدًا» صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه 


قوله: #فأخاف أن يقنلون* (به) أي : فيفوت المقصود من الرسالة» فهذا هو الخائف عليه اه 
شيخنا. 

قوله: «إفاذهبا بآياتنا/ه عطف على ما دل عليه حرف الردع من الفعل» كأنه قيل ارتدع عما تظن 
فاذهب أنت وأخوك اه سمين. 

قوله: (ففيه تغليب الحاضر) أي: فى مكان الخطاب وهو موسى. على الغائب أي : عن ذلك 
المكان وهو هارون لأنه إذ ذاك بمصر والإرسال والخطاب المذكوران كانا في الطور كما علمت اه 


قوله: (أجريا) أي: موسى وهارون في قوله: إمعكم» ولم يقل معكما كما في آبة أخرى» 
وقوله: (مجرى الجماعة) أي تعظيما لهما اه شيخنا. 

قوله: (أي كلامنا) توجيه للمطابقة بين اسم إن وخبرها اه شيخنا. 
قوله: (فأتياه الخ) أشار به إلى أن قوله: ##قال» #إفرعون الخ) مبني ومرتب على هذا المقدر اه 

وفي القرطبي: فانطلقا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه فدخل البواب على 
فرعون وقال له: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال له فرعون: اتذن له لعلنا نضحك منه 
فدخلا عليه وأديا الرسالة. وروي وهب وغيره أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعا من 
أسد ونمور وفهود يتفرج عليها فخاف خدامها أن تبطش بموسى وهارون نأسرعوا إليهما وأسرعت 
السباع إلى موسى وهارون فأقبلت تلحس أقدامهما وتبصبص إليهما بأذنابها وتلصق خدودها 
بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: إنا رسول رب العالمين فعرف موسى لأنه نشأ 
في بيته فقال: #ألم نربك فينا وليداً» على جهة المنّ عليه والاحتقار أي : ربيناك صغيراً ولم نقتلك في 
جملة من قتلناه ولبئت فينا من عمرك سنين» فمتى كان هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقتل القبطي يقوله: 
(وفعلت فعلتك التي فعلت الخ) اه. 

قوله: #قال ألم نرَبَكَ4 استفهام تفرير وقد امتن عليه أولاً بنعمة التربية وثانياً بغفره له الذنب 
الذي وقع منه وهو قتل القبطي» وأجاب موسى عن الثانية بقوله: «فعلتها إذاً وأنا من الضالين4» وعن 
الأولى بقوله وتلك نعمة الخ اه شيخنا. 


قوله: إوليدا4 حال. قوله: (قريباً من الولادة) أي: قفي الوليد مجاز لأنه يطلق على المولود 


فنا سورة الشعراء/ الأيات: 7١ - 1١4‏ 


« وَلدِعَتَ فنا مِنَعْمَرِةَ سنن 4 ثلاثين سنة يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى 
ابنه « وَبَعَلْتَ مَْلتَكَ أل مَمَلَتَ 4 هي قتله القبطي .ل وَأتَ وت الكينييت 49 الجاحدين لنعمتي 
عليك بالتربية وعدم الاستعباد 49 موسى 9 تَْلنْهآ4 أي حينئذ « ونان 4 عما آتاني 
الله بعدها من العلم والرسالة ظ كرت لَا نفك َس رق 4)5 علماً ( حمل اين 4 


- 


«وَبْكَ يعَمَدٌتاعَ» أصله تمن بها على «أَدَعَبَّدتبَّة إِنَيلَ 40 بيان لتلك» أي اتخذتهم عبيدا 


حال ولادته وليس مراداً هناء وقوله: (بعد فطامه) أي: وأما في زمن الرضاع فكان عند أمه ثم أخذه 
فرعون عنده بعد الفطام» وعدم هذا القيد أولى كما صنع غيره لأنه في مدة الرضاع وإن كأن عند أمه. 
لكنه كان تحت نظر فرعون وإشارته؛ فكانت أمه كالمرضعة المكتراة له تأمل. قوله: #من عمرك» 
لعحث السني مقدم عليه فهو في محل : نصب على الحال على القاعدة في تقديم نعت النكرة عليها» ومن 
ا 3_3 يه أه شيخنا . 

قوله: (وعدم الاستعباد) أي : عدم اتخاذك عبداً لي كبني إسرائيل . 

قوله: «إذا» (أي حينئذ) أي : حين إذ كنت لابثاً فيكم» وهذا تفسير معنى إذ لا يذهب أحد إلى 
أن إذا ترادف من حيث الإعراب حينئذ وهي هنا حرف جواب فقط . وقال الزمخشري إنها حرف جواب 
وجزاء معا ثم قال: فإن قلت: إذا جواب وجزاء معاء والكلام وقع جوابا لفرعون فكيف وقع جزاء؟ 
قلت: قول فرعون وفعلت فعلتك فيه معنى إنك جازيت نعمتي بما فعلت» فقال له موسى: نعم فعلتها 
مجازياً لك تسليماً لقوله : لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء اه كرخى . 

قوله: (عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة) أي : قبل أن يأتيني فيها عن الله شيء» فليس عليّ 
الضلال» والحاصل : أنه أراد به وأنا من الجاهلين» أو من المخطتين لا من المتعدين» فلا يرد كيف قال 
موسى وأنا من الضالين والنبي لا يكون ضالاً أبداً اه كرخي . 

قوله: لإلما خفتكم» العامة على تشديد الميم وهي لما التي هي حرف وجوب عند سيبويه أو 
بمعنى هين عند الفارسي » وروي عن حمزة بكسر اللام وتخفيف الميم أي : لتخوفي منكم وما مصدرية 
اه سمين . 

قوله: #وجعلني من المرسلين4 رد بذلك ما وبخه به فرعون قدحاً في نبوته وهو القتل بغير حق» 
ووجه الرد أن موهبة الحكم والنبوة كانت بعد تلك الحادثة اه كرخي . 

قوله: #وتلك4 مبتدأ ونعمة خبرء وتمنها صفة للخبر» وأن عبدت الخ عطف بيان على المبتدأ 
موضح لهء فتلك إشارة إلى شيء مبهم ‏ وقد وضح وبيّن بقوله :.«أن عبدت4 الخ اه شيخنا. 

وفى السمين : قوله: #أن عبدث# فيه أوجه سبعة» أحدها: أنه في. محل رفع عطف بيان لتلك 
كقوله: #وقضينا إليه ذلك الأمر أن داير هؤلاء» [الحجر: 5 والثاني: أنه في محل نصب مفعولاً 
من أجله . والثالث: أنه بدل من نعمة. والرابع : أنه بدل من الهاء في تمنها. والخامس: أنه مجرور بياء 


سورة الشعراء/ الأيات 12م اس قلس 


ولم تستعبدني»؛ لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم» وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام 
للإنكار # قَالَ وَعوَنُ4 لموسى #8 ومَارَبٌ الْعَلَيِيت #1 الذي قلت إنك رسولهء أي أي شيء هو؟ 
ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه 
الصلاة والسلام ببعضها « وَل رَبُ توت وَالارْضٍ ومَاِْهْماً4 أي خالق ذلك طإإن كم تود 40 
بأنه تعالى خالقه فامنوا به وحده #8 قَالَ4 فرعون #الِمَنْحَوْْ من أشراف قومه « ألَآتَْيَمْنَ )4 
جوابه الذي لم يطابق السؤال 8 قَالّ4 موسى ١‏ تَوُكْد ورب بيك لويس )4 وهذا وإن كان داخلاٌ 


مقدرة أي : بأن عبدث . والسادس: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: هي . والسابع : أنه منصوب بإضمار 
أعني : وال لجملة من تمنها صفة لنعمة وتمن يتعدى بالياء فقيل هي محذوفة أي : تمن بها. وقيل: ضمن 

قوله: (بيان لتلك) أي : عطف بيان موضح لهاء وقوله: (ولم تستعبدني الخ) أي : فلا فضيلة لك 
في عدم استعبادي الذي مننت به علي لأن استعبادك لغيري ظلم اه شيخنا. 

قوله: (وقدر بعضهم) وهو الأخفش أول الكلام أي: قبل وتلك» وأصل الكلام أو تلك الخ. 

قوله: (أي أي شيء هو) وذلك لأن ما للسؤال عن الحقيقة» أي: أي جنس هو من أجناس 
الموجودات أه. 

قوله: (ببعضها) وخص هذا البعض لأنه لا يشاركه فيه أحد وفيه إبطال لدعواه أنه إله اه كرخي . 

قوله: #إوما بينهما» أي: بين الجنسين فلا يرد كيف قيل وما بينهما على التثنية والمرجوع إليه 
مجموع اه كرخي . قوله: (أي خبالق ذلك) أي: ما ذكر من الأمور الثلاثة. قوله: «إإن كنتم موقنين» 
بالإيقان لظهوره وإنارة دليلة اه أبو السعود. 

قوله: (من أشراف قومه) وكانوا خمسمائة لابسين للاساورة» ولم يكن يلبسها إلا السلاطين على 
عادة الملوك اه شيخنا . 

قوله: (الذي لم يطابق السؤال) أي : لأن ما للسؤال عن الحقيقة وقد أجابه بالصفة التي يسأل عنها 
بأي» وتقدم أن العدول عن الجواب المطابق متعين لاستحالته فالسؤال عن الحقيقة سفه وعبث اه 
ب يتسْوفنا + 


وفي البيضاوي: ألا تستمعون جوابه سألته عن حقيقته وهو بذكر أفعاله أو يزعم أنه رب السموات 
وهي واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهب الدهرية أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثر اه. 

قوله: قال ربكم ورب أبائكم الأولين» فإن قلت: ذكر السموات والأرض وما بينها قد 
استوعب به الخلائق كلها فما معنى ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قلت: خص 
من العام أنفسهم وآباءهم لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منهء وهي أظهر دلالة على 


سس صورة الشعراء/الآياث: 814-11 


فيما قبله يغيظ فرعون ولذلك 8 قَالَ إن مَسُولكُم الع ميل كك لمَجْيوقٌ 4 <نَال» موسى « رب 
صق وَالْمَفِ ومَا بهم إن كم تنو (4 أنه كذلك فامنوا به وحده لل فرعون لموسى 9 لين 


مره 


غَعَدَتَ لها ع لأسمكنَكَ ِنَّ السجنيت 419 كان سجنه شديداً يحبس الشخص في مكان تحت 


القادرء ثم خص المشرق والمغرب لأنهما أوضح دلالة وأظهرء وذلك أنه أراد بالمشرق طلوع الشمس 
وطلوع النهارء وأراد بالمغرب غرب الشمس وزوال النهار. ومعلوم أن طلوع الشمس من أحد الخافقين 
وغروبها في الاخرة على تقدير مستقيم لا يكون إلا بتقدير قادر حكيم اه من الكشاف . 

قوله: (وهذا) أي: هذا الجواب وإن كان داخلاً فيما قبله أي : في الجواب الذي قبله وهو قوله: 
#رب السموات والأرض وما بينهما» اه شيخنا . 

وفي القرطبي: قال ربكم ورب آبائكم الأولين جاء بدليل يفهمونه لأنهم يعلمون أنهم قد كان لهم 
آباء وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مفن. وأنهم قد كانوا بعد أن لم يكونوا أنهم لا بد لهم من مكوّن 
أه. 

قوله: (ولذلك) أي: لشدة غيظه قال: إن رسولكم الخ. وسماه رسولاً استهزاء وقوله: 

وفي أبي السعود: وأضافه إلى مخاطبيه ترفعا عن أن يكون مرسلا إلى نفسه اه. 

قوله: #قال رب المشرق والمغرب» أي: ليس ملكه كملكك لأنك إنما تملك واحداً لا يجري 
أمرك في غيره ويموت فيه من لا تحب أن يموتء, والذي أرسلني يملك المشرق والمغرب وما بينهما إن 
كتتم تعقلون» وقيل: علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة عينه» فأجاب بما هو الطريق 
إلى معرفة الرب اه قرطبي . 

قوله أيضاً: #قال رب المشرق والمغرب وما بينهما» أي: فتشاهدون في كل يوم أنه يأني 
بالشمس من المشرق ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله» حتى يبلغها إلى المغرب على وجه 
نافع تنتظم به أمور الكائنات . إن كنتم تعقلون أي؛ إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكن فوق ذلك 
لاينهم أولاً ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم وعارضهم بمثل مقالتهم اه بيضاوي . 

وقوله: أي: كان لكم عقل يعني أنه نزل منزلة اللازم هنا لأنه أبلغ وأوفق بما قبله من رد نسبة 
الجنون إليه كما أشار له بقوله: عارضهم بمثل مقالتهم اه شهاب . 

وقوله: لاينهسم أي: عاملهم باللين والرفق حيث قال لهم أولاً: إن كنتم موقنين» ثم خاشنهم 
أي : أغلظ عليهم في الرد بقوله: إن كنتم تعقلون» اه شهاب . 

وهذا جواب عما يقال قال أولآً إن كنتم موقنين وآخرا إن كتتم تعقلون كما في الكشاف. 

قوله: #قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» هذا عدول عن المحاجة بعد 
الانقطاع إلى التهديدء وهكذا ديدن المعاند المحجوج. واستدل به على ادعائه الألوهية وإنكاره 
للصانعء وإن تعجبه بقوله ألا تستمعون إنما هو من نسبه الربوبية إلى غيره. ولعله كان دهريا اعتقد أن 


سورة الشعراء/ الآيات: ٠م‏ عاسم ألم 


الأرض وحد لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً 4369 له موسى 9و4 أي أتفعل ذلك ولو ممق 
ده ميد 4 أي برهان بين على رسالتي « 46 فرعون له « تيده إد شت يت يود 4 
فيه « دَق عَصَاهُ دا بان (( حية عظيمة لاعَيبدَُ4 أخرجها من جيبه فداص يْضَآةُ» ذات 


من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة من أهله» واللام في قوله: #من المسجونين» 
للعهد أي : ممن عرفت حالهم في سجوني» فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتواء ولذلك 
جعل أبلغ من لأسجننك اه بيضاوي . 

وفي القرطبي : ثم لما انقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فتوعد 
موسى بالسجن ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك. لأن فيه الاعتراف بأن ثم إلهاً غيره» وفي 
توعده بالسجن ضعف» وكان فيما يروى أنه يفزع من موسى فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله 
أه. 

وفي المصباح : سجتته سجناً من باب قتل حبسته؛ والسجن بالكسر الحبس والجمع سجون مثل 

قوله: قال أولو جئتك بشيء مبين4 أي : أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صدق دعواي يعني 
المعجزة. فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته» والدلالة على صدق مدعي نبوته. 
فالواو للحال دخلت عليها الهمزة بعد حذف الفعل اه بيضاوي . 

ولا ينافي هذا تقدير الفعل قبلها الذي قد يدل على أنها عاطفة لأن المقدر عامل الحال وصاحبها 
اه ملخصاً من الشهاب. 

قوله: (أي أتفعل ذلك) أي : جعلي من المسجونين . 

قوله: #إقال فأت به* إنما أمره فرعون بالإتيان بالشىء المبين لظنه أنه يقدر على معارضته اه 
شيخنا. 
قوله: (فيه) أي : في أن ذلك بينة وبرهاناً اه شيخنا . 
قوله: #ثعبان مبين# أي : ظاهر ثعبانيتهء» واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانبعث إذا فجرته 
فانفجر اه بيضاوي . 

وقوله: أي : ظاهر ثعبانيته أي ليس بتمويه وتخييل كما يفعل السحرة» وهو مشتق من ثعب بمعنى 
جرى لجريه بسرعة من غير رجل كأنه ماء سائل. وأما كونه من الانفجار وإن كان ماله ما ذكر فليس 
بمراد اه شهاب . 

قوله: «ونزع يده» أي : من جيبه فإذا هي بيضاء للنظارين. قيل: لما رأى فرعون الاية الأولى 
قال: هل لك غيرها؟ فأخرج يده فقال: ما هذه؟ فقال فرعون: يدك فما فيها فأدخلها في إبطه ثم نزعها 
ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق اه أبو السعود. 


ا الل سس سسورة الشعراء/الآيات: 4١87#‏ 


شعاع 8 لِلنّظِرينَ 9 * خلاف ما كانت عليه من الأدمة « وَالَّ4 فرعون 8« إِلْمَلَإ حول إن هنا لس 
ليع 9* فائق ق في علم السحر # يد بريد أن يحريكَك5 ين أَرْضِحكُم سِخري مادا تمر مورت 409 < قالراأجة 


عه د ادي 


# آخر أمرهما « يدك ف الي حيط 4 جامعين # يولك يكن سَكَارِعايِرٍ 49 يفضل 
موسى في علم السحر « هيم ألتَكرَ لقت يَوْرِ مَعَلُور © » و وقت الضحى من يوم الزينة 
«وَقِلَ لئس هل ام مجسِحُونَ 4 لاعلا تَيّع آلسَحرة إن كاثوأ هم اميت )4 الاستفهام للحث على 
الاجتماع» اتحي على ير فلت لسر على مم فل سما مس تق 


سه ب م | 


لفَِعونَ أبن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين 8 لنا درا إن كنا 


قوله: (من الأدمة) أي : السمرة. قوله: #قال للملا حوله» أي : مستقرين حوله فهو ظرف وقع 
موقم النحال :لف ابو الستعود ٠.‏ 

ومفعول القول قوله: إن هذا لساحر عليم*. قال الزمخشري: فإن قلت: ما العامل في حوله؟ 
قلت : هو منصوب نصبين نصب في اللفظ ونصب في المحلء فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في 
الظرف» والعامل في النصب المحلي هو النصب على الحال اه كرخي . 

قوله: (فائق في علم السحر) أخذه من صيغة المبالغة اه. 

قوله: «إيريد أن يخرجكم من أرضكم» الخ بهره سلطان المعجزة وحيره حتى حطه عن ذروة 
ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع لعبيده في زعمه. والامتثال بأمرهم أو إلى مقام مؤامرتهم 
ومشازرتهم بعد ذا كان مسقل بالرأي والتدبير» وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه ونسبة 
الإخراج والأرض إليهم لتنفيرهم عن موسى عليه السلام اه أبو السعود. 

قوله: #فماذا تأمرون» أي: فأي شيء تأمرونني به في شأنه. قوله: (جامعين) أي : للسحرة. 
وقوله: #يأتوك» مجزوم في جواب الأمر اه شيخنا. 

قوله : (بفضل موسى) أي : يفوق ويزيد عليه في علم السحر اه شيخنا. 

قوله: #لميقات يوم* أي: وقت يوم والإضافة على معنى من أي من يوم كما أشار له بقوله: 
وهو أي الميقات وقت الضحى من يوم الزينة» ويوم الرينة كان يوم عيد لهم» وقيل: يوم سوق اه 

قوله: (والترجي على تقدير غلبتهم الخ) عبارة البيضاوي: والترجي باعتبار الغلبة المقتضية 
للاتباع » ومقصودهم الأصلي ألا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم 
إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى اه. 

أي : فالمراد أنا نرجو أن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسى اه زاده 

وليس الرجاء لاتباع السحرة لأنه مقطوع به عندهم اه شيخنا. 

قوله: #على الوجهين) أي: تحقيقهما وتسهيل الثانية وكان عليه أن يقول: وتركه أي ترك 
الإدخال على الوجهين ليكون منها على القراءات الأربع . 

قوله : #لأجرأ» أي أجرة وجعلا . 


سورة الشعراء/ الأيات: 41 هع ل سسسسسسبببب را 


نحن لين )4 ١‏ مَالَتهَم وتم 415 أي حينئذ « لع لْممرنَ )4 « ذالم مُوب» بعدما قالوا له إما 
أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين اناما أَمُ مُْعْرنَ 409 فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم 
توسلاٌ به إلى إظهار الحق « فَآلْقََأْبَالََ وَعِصِيَهُمَ وكَالوا مر رعو إِتَالحَنُ العيبؤة )4 ١ط‏ فال وى 
عَصَاهُ وداه تلقن » بحذف إحدى التاءين من الأصل تبتلع لامَايَلَِكُونَ © يقلبونه بتمويههم 
فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى «َِقَ ألتَحَةسييفَ 40 « ثرا ءامن رت اللي )> 
«رَتِ وى وعد 41 لعلمهم بأن شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر ا َال فرعون لا ءَامثر 


رس 
6 


قوله: #قال نعم» أي : لكم الأجر أي الأجرة والجعل على عملكم السحر وزادهم بقوله: 
«وإنكم إذاأ» أي : إذا كنتم غالبين اه شيخنا . 

قوله: #لمن المقربين» أي : مني. قوله: (فالأمر فيه الخ) جواب عما يقال كيف يأمرهم بفعل 
السحر. وفي البيضاوي: ولم يرد بهذا أمرهم بالسحر والتمويه» بل أراد الإذن في تقديم ما هم فاعلوه 
لا محالة توسلاً إلى أظهار الحق اه. 

وعبارة الكرخي: هذا جواب سؤال صورته كيف يجوز على النبي المعصوم الأمر بالكفر؟ 
وحاصل الجواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي مجاز عن الإذن فإن قيل: الإذن يستلزم 
الرضا فيعود الإشكال فالجواب: أن الممتنع هو الرضا في حال كونه مستحسناً ولا يلزم ذلك هناء بل 
اللازم هو الرضا به للتوسل إلى إبطاله وهذا عين استقباحه فليس فيه محظور وهذا تفصيل ما أجمله 
الشيخ المصنف اه. 

قوله: ##وقالوا بعزة فرعون» أي: نقسم ونحلف بعزة فرعون. أقسموا بعزته على أن الغلية لهم 
لفرط اعتقادهم في أنفسهم أنهم غالبون وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يأتوا به من السحر اه بيضاوي . 

قوله : (من الأصل) متعلق بحذف أي : حذفها من الأصل أي: أصل الصيغة اه شيخنا. 

قوله: (يقلبونه) أي : يغيرونه عن وجهه أي : حاله الأول من الجمادية إلى كونه حية تسعى اه 
شهاب . 

وقوله : ( بتمويههم) الباء سببية . 

قوله: #فألقي السحرة ساجدين» أي : فخروا وسقطوا على الأرض ساجدين» وإنما بدل الخرور 
بالإلقاء ليشاكل ما قبله. ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم وكأنهم أخذوا فطرحوا 
على وجوههم؛ وأنه تعالى ألقاهم بما خؤّلهم من التلقيف اه بيضاوي . 

وقوله: وكأنهم أخذوا الخ أي: ففي ألقى استعارة تبعية حسنها المشاكلة وليس مجازاً مرسلاً وإن 

قوله : #قالوا امنا برب العالمين» بدل اشتمال من ألقى أو حال بإضمار قد اه أبو السعود. 

قوله: #رب موسى وهارون* بدل التوضيح والإشعار بأن سبب إيمانهم ما أجراه الله تعالى على 
يد موسى وهاروث أه بيضاوي . 

قوله: (لعلمهم بأن ما شاهدوه الخ) تعليل لقوله: #قالوا امنا الخ4: وقوله: (بأن ما شاهدوه من 


كن سورة الشعراء/ الأبات: 49 7ه 


بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً طلم لموسى طمِلَ )4 أذا ط لكم إنَمْلكرَ الى َعَم 
ليَخرَّ4 فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر ظطلَوْتَ َلَوْدْ4 ما ينالكم مني ط ليلص ليك وائمُلكمَنْ 
جِلَفِ» أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى 8و عَنَكم ميت 49 ٍِ ثرا لاسي » لاا ضرر 
علينا في ذلك 8ٍاإِنَآ إل )#4 بعد موتنا بأي وجه كان « صُقَيبوتَ )4 راجعون في الآخرة 8 إِنَانَمْ» 


م 01 عي مداه 


نرجو ظ ل يَِْرَ لناباحَطيئئا أن أي بأن <( كنآ أوَل لومي )4 في زماننا « #وأرنآ إل م4 بعد 


قوله: #قال» (فرعون) #امنتم» الخ أي : قال ذلك لما خاف على قومه أن يتبعوا السحرة اه 
شيخنا. 

قوله: (وإبدال الثانية) صوابه الثالثة لأنها هي المنقلبة ألفاً فالذي في كلامه قراءة واحدة. وأما 
القراءة الأخرى التي هي بإحدى الهمزتين فالأولى فيها محذوفة والثالثة منقلبة ألفاً أي الثالثة مبدلة ألفاً 
على كل من القراءتين إثبات الهمزتين وحذف الأولى» وتقدم تحقيق هذا غير مرة اه شيختا. 

قوله: (فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر) أي أخفاه عنكم وأراد فرعون بهذا الكلام التلييس على 
قومه لئلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق . وإيضاحه إن غلبته لم تكن بالعجز الإلهي 
بل بما لم يعلمكم من السحر وأنتم لضعف عقولكم حسبتم أنه غلبكم بغير جنس السحر فامتتم اه 
كرخي . 

قوله: «الأقطعن أيديكم* الخ بيان لما ينالهم منه» والحاصل: أنهم لما امنوا لم يأمن فرعون أن 
يقول قومه إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفتهم بصحة أمر موسى عليه 
السلام» فيسلكون طريقهم فلبس على القوم وبالغ في التنفير عن موسى من وجوهء أحدها: قوله قبل أن 
اذن لكم؛ والمعنى أن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة على ميلكم إليه فتتطرق التهمة إليهم فلعلهم 
قصروا في السحر حياء منه. وثانيها: قوله #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهذا تصريح بما رمز به 
أولا وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى» وقصروا في السحر ليظهروا أمر 
موسى» وإلآً ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل ما فعل هو وهذه شبهة قوية في تنفير من حوله . وثالثها : 
قوله: #فلسوف تعلمون* وهو وعيد وتهديد شديد اه كرخي . 

وقيل : إنه فعل بهم ما توعدهم به من التقطيع والتصليب» وقيل: لم يفعله بهم ولم يرد في القرآن 
مايدل على أنه فعل بهم ذلك اه شيخنا . 

قوله: #إإنا إلى ربنا منقلبون» تعليل لعدم الضير أي : لا ضير في ذلك» بل لنا فيه نفع عظيم لما 
يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم» أو لا ضير علينا قيما 
تتوعدنا به القتل أنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل أهونها وأرجاها اه 
أبو السعود. 

قوله: (أي بأن) أي: بسبب أن كنا أول المؤمنين» وقوله: (في زماننا) يرد عليه أن بني إسرائيل 
أمنوا قبلهم وهم من أهل زمانهم» فلذلك قال البيضاوي : أي من اتباع فرعون أو من أهل المشهد اه. 


سورة الشعراء/ الآيات: 7ه - هه ا 


سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق فلم يزدوا إلا عترًا « أدْأمْر يبَايت4 ب بنى إسرائيل» 
وق قزانة كع الدزة ور صا جد امرك من سر المة تن موق اف بيع لاد إلى ابعر 
«إِثرْ تُتبَعْنَ )4 يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فأنجيكم وأغرقهم «دَأَرْسَلَ 
عون حين أخبر بسيرهم 9 في الْمَدْنِ4 قيل كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية «احَِرِيَ ©)* 
جامعين الجيش قائلاً « إن عولد لَتِرْوِمَةُ»* طائفة 9 قَيلُنَ 4 قيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً 
ومقدمة جيشه سبعمائة ألف فقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه 8 وَإنَّهمْ لالظ )4 فاعلون ما يغيظنا 


قوله: (بعد سنين) أي : ثلاثين. قوله: (أي سر بهم ليلا) راجع لكل من القراءتين» وقوله: (إلى 
البحر) من جملة الموحى به فأوحى الله إليه أن يسير إلى جهة البحر لا إلى جهة الشام في البرء وعبارة 
القرطبي : فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل سحرا فترك الطريق إلى الشام على يساره؛ 
وتوجه نحو البحر فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول هكذا أمرت.» فلما أصبح 
فرعون وعلم بسرى موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر . 
واختلف في سبب تأخر فرعون وقومه عن بني إسرائيل على قولين» أحدهما: لاشتغالهم بدفن 
أبكارهم» لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم. والثانية: أن سحابة أظلتهم وظلمة فقالوا: نحن الان في 
ظلمة فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا اه. 

وفي الخطيب: روي أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد؛ فاشتغلوا بموتاهم حتى 
خرج موسى بقومه . وروي أن الله أوحى إلى موسى أن اجمع بين بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت » 
ثم اذبحوا أولاد الضأن واضربوا بدمائها أبوابكمء لزي ساي الجلاتعة الايد وبين على بابلاو 
وأمرهم بقتل أبكار القبط واختيزوا خبزاً فطيراً فإنه أسرع لكم ثم سر بعبادي حتى :: تنتهى إلى البحر 
فيأتيك أمري. وروي أن قوم موسى قالوا لقوم فرعولق: : إن لنا في هذه الليلة عيداً ثم استعاروا منهم 
حليهم بهذا السبب» ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحرء فلما سمع فرعون ذلك جمع 

قوله: #إنكم متبعون# عبارة البيضاوي: إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده وهو للأمر بالسير 
أي: سر بهم حتى إذا اتبعوكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى 
البحرء بل يكونون على أثركم حيث تلجون فيدخلون مداخلكم فأطبقه عليهم وأغرقهم اه. 

قوله: (فيلجون) أي : يدخلون. قوله: (طائفة) في البيضاوي: الشرذمة الطائفة القليلة» ومنها 
ثوب شراذم لما بلي وتقطع اه. 

قوله : (ومقدمة جيشه سبعمائة ألف) أي : وجملة جيشه ألف ألف وستمائة ألف اه. 

قوله: (فاعلون ما يغيظنا) أي: حيث خالفوا ديننا وذهيوا بأموالنا التي استعاروها وقتلوا أبكارنا 
وخرجوا من أرضنا بغير إذئنا اه خازن . 

الفتوحات الإلهية/ ج0/ م ؟ 


45 ا ا ا ا لش ا 1 1ن الشعراء/ الايتان : كف لإمه 


« وَإِنَا بيع حَدونَ ©» متيقظون وفي قراءة حاذرون مستعدون» قال تعالى « كَأخْرعئه حْتَهُم 4 أي 
فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه 8م جَنَّتِ # بساتين كانت على 2 النيل 


قوله: اد 34 لا ل ا 
ال ل ل ل ل 

قوله: #لجميع» أي : جماعة فليست هذه الكلمة من ألفاظ التوكيد حتى يرد عليه أنها لا تستعمل 
إلا تابعة بل هي بمعنى جماعة كما علمت اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة حاذرون) قال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد يقال وجل حدر وخاذر ببعتيه 


وقيّل : بل بينهما فرق فالحذر المتيقظ والحاذر الخائف» وقيل: الحذر المخلوق مجبولاً على الحذر 
الحاذر م عرض فيه ذلك اه سمين . 

وفي المصباح: حذر حذراً من باب تعب واحتذر واحترز كلها بمعنى استعد وتأهب فهو حاذر 
وحذرء والاسم منه الحذر مثل حمل» وحذر الشيء إذا خافه فالشيء محذور أي: مخوف وحذرته 
الشيء فحذره اه. 

قوله: #فأخرجناهم* أي : خلقنا فيهم داعية الخروج فخرجوا اه. 

قوله: (كانت على جانبي النيل)أي: من أسوان إلى رشيد. وفي القرطبي : قال كعب الأحبار: 
أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا سيحان وجيحان والنيل والفرات. فسيحان نهر الماء في 
الجنة» وجيحان نهر اللبن في الجنة» والنيل نهر العسل في الجنة» والفرات نهر الخمر في الجنة . وقال 
ابن لهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة» وقال قيس بن حجاج: لما فتحت مصر أتى أهلها إلى سيدنا 
عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من أشهر القبط فقالوا له: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة وعادة لا يجري 
إلا بهاء فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر بين أبويها أرضينا أبويها وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون., ثم ألقيناها في هذا 
النيل» فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام وإن الإسلام ليهدم ما قبله فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى 
لا يجري قليلاً ولا كثيراً وهموا بالجلاء» فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فأعلمه بالقصة» فكتب إليه عمر بن الخطاب إنك قد أصبت بالذي فعلت وإن 
الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذاء وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه» وكتب: إلى عمرو إني قد بعثت 
إليك بطاقة داخل كتابي فألقها في النيل إذا أتاك كتابي . فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ 
البطاقة ففتحهاء فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد؛ فإن كنت إنما تجري من 
قبلك فلا تجر» وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فتسأل الله الواحد القهار أن يجريك قال: 
فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم» وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنهم لا تقوم 
مصلحتهم فيها إلا بالنيل . فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تبارك وتعالى 
في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاً» وقطع الله تلك السيرة من أهل مصر من تلك السنةء وكانت أرض مصر 
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« عونو 4 أنهار جارية في الدور من النيل 8« وَثُوْ 4 أموال ظاهرة من الذهب والفضة وسميت 
كنوزاً لأنه لم يعط حق الله منها «وَمََارِ كير 49 مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه فه أتباعهم 


« كَدَلِكَ4 أي إخراجنا كما وصفنا ل وَأوْرَيَْهَاقَ سيل( بعد إغراق فرعون وقومه #8 تَأَتِمُوْهُم» 
لحقوهم لاتُشرِويت 40 وقت شروق الشمس لفَلمَاَيْما لم4 أي رأى كل منهما الآخر « قَالَ 


كلها تروى من ستة عشر ذراعا بما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخخلجانهاء ولذلك سمي النيل 
إذا وصل ستة عشر ذراعاً النيل السلطاني» وإنما قيل: نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على النار 
أه. 

قوله: (وسميت كنوزاً الخ) عبارة الخازن: وإنما سماها كنوزاً لأنه لم يؤد حق الله منهاء وكل مال 
لم يؤد حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهراً اه. 

وفي الشهاب: قوله: إوكنوز» المراد بها إما الأموال تحت الأرض وخصها لأن ما فوقها 
0 أو عطاق لحك اي لوالؤوامة عل اللداي 4101 جره والأول أوفق باللغة» والثاني مروي 

قوله: (للأمراء والوزراء) قيل: كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي من ذهب 
يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء وعليهم قبة الديباج مرصعة بالذهب. وقوله: (يحفه أتباعهم) 
أي: يحف ذلك المجلس ويحيط به أتباع الأمراء الجالسين فيه واقفين حولهم للخدمة والأدب اه 

وفي القرطبي : قال ابن عمرء وابن عباس» ومجاهد: المقام الكريم المنابر وكانت ألف منبر 
لآلف جبار يعظمون عليها فرعون وملكه. وقيل: مجالس الأمراء والرؤساء حكاه ابن عيسى وهو قريب 
من الأول» وقال سعيد بن جبير: سمعت أن المقام الكريم الفيوم اه. 

قوله: #كذلك# خبر مبتدأ محذوف على صنيعه حيث قدره بقوله: (أي اخراجنا)ء وقوله: 

وذلك أن الله عز وجل رد بني إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه» فأعطاهم جميع ما كان 
لفرعون وقومه من الأموال والمساكن الحسنة اه خازن. 

وفي القرطبي : قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومهء وقيل: 
أراد بالورائة هنا ما استعاروا من حلي ال فرعون بأمر الله تعالى. قلت : وكلا الأمرين جعل لهم والحمد 
لله اه. 

قوله: #وأورثناها» الخ الظاهر أن هذه الجملة اعتراضية» وأن قوله: #فأتبعوهم» معطوف على 
أخرجناهم » وذلك لأن إعطاء البساتين وما بعدها لبني إسرائيل إنما كان بعد هلاك فرعون وقومه اه 
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أسْحَنبُ موس إن لَُدرَوْدَ 4 يدركنا جمع فرعون ولا طاتة لنا به « 45 موسى «كلآ» أي لن 
يدركونا ل نَم وَق» بنصره « سي 49 طريق النجاة قال تعالى « وَأوْحَيِئآ إل مُوموة أن أضرب 
يسالك ابر 4 فضربه لاكََقَ» فانشق اثني عشر فرقاً « ه96 كُلَ رق لو الْمَِيرٍ 463 الجبل 
الضخم بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده #وَأزْلنَا» قربنا «كمَ» هناك 
لسرن )4 فرعون وقومه حتى سلكوا مسالكهم ١‏ وَأَبيا مُوَى وص مَعهه مين )4 بإخراجهم 
من البحر على هيئته المذكورة ظ م آغْرَقْنَا رن 49> فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لما تم 
دخولهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه 9 إِنَّفِ دَلِكَ4 أي إغراق فرعون وقومه « لآي45 عبرة 
لمن بعدهم ل وَمَاكَانّ أكَْهم ُؤمِينَ )4 بالله لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن 


# ل ييس ‏ و ‏ فومل ره 


قوله: (أي لن يدركونا) آي : لأن الله وعدنا الخلاص منهم اه بيضاوي فكلا هنا للنفي . 

قوله: #إفأوحينا إلى موسى 4 الخ قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر هاج البحرء فصار 
يرمي بموج كالجبل» قال يوشع: يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون من خلفنا والبحر أمامناء قال 
موسى : ههنا. فخاض يوشع البحر لا يواري الماء حافر دابته. وقال الذي يكتم إيمانه: يا كليم الله أين 
أمرت؟ قال: ههنا فحرك فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقه ثم أقحمه البحر فارتسب في الماء» 
وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم يقدرواء فجعل موسى لا يدري كيف يصنع فأوحى الله إليه أن 
أضرب بعصاك البحر الخ . فإذا الرجل واقف على فرسه ولم يبتل سرجه ولا لبده اه خازن. 

وفي القرطبي: وذلك أن الله عز وجل أراد أن تكون الاية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله» 
وإلاّ فضرب العصا ليس بفارق البحر ولا معيناً على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه اه. 

قوله : (اثنى عشر فرقاً) أي : قطعة بعدد أسباط بنى إسرائيل» فسار كل سبط فى مسلك اه. 

قوله: (الجبل العظيم) في القاموس: الطود الجبل أو عظيمه». والجمع أطواد وطاد يطود إذا ثبت 
أه. 

قوله: (بينها مسالك) أي : بين الاثني عشر فرقاً. 

قوله: #وأزلفنا ئم الآخرين» قيل: كانت جبريل بين بني إسرائيل وبين قوم فرعون يقول لبني 
إسرائيل ليلحق اخركم أولكمء ويقول للقبط: رويدا ليلحق اخركم أولكمء فكان بنو إسرائيل يقولون: 
ما رأينا أحسن سياسة من هذا الرجل» وكان القبط يقولون: ما رأينا أحسن داع من هذا اه خازن. 

قوله: (على هيئته المذكورة) وهي انفلاقه اثني عشر فرقاً اه. 

قوله: (وحزقيل) قيل بنبوته وهو المذكور في قوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من آل فرعون» 
[غافر: 4؟] الخ . وقوله: (ومريم الخ) وكانت عجوزا تعيش من العمر نحو سبعمائة سنةء وقوله: 
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فانتقم من الكافرين بإغراقهم «االيّحِمْ 49 بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق « وَل عَلَيِهِمْ» أي كفار 
مكة « تأ4 خبر « إتهِيم 49 ويبدل منه ظ إِدْهَاَ له وَقوَو- ماتعبْدُدَ > < قَالوا تيد أستامًا4 
صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه « تََظَلُّ مَا عَكنِينَ © * أي نقيم نهاراً على عبادتهاء زادوه في 
الجواب افتخاراً به « فَالَ مَلْ يَسْمَعوكِذ» حين اتَدْعُونَ )4 لا أو يمَعُويُ» إن عبدتموهم « أو 


«(على عظام يوسف) عبارة غيره: على قبر يوسف. وعبارة آخرين : على تابوت يوسف الذي دفن فيه 
وكان من المرمر. وسبب دلالتها على قبره أن الله أمر موسى بأخذه معه إلى الشام حين خروجه من مصر 
فسآل عن قبره فلم يعرف إذا ذاك فدلته عليه هذه العجوز بعد ما ضمن لها موسى على الله الجنةء وكان 
يوسف قد دفن في قعر بحر النيل فحفر عليه موسى وأخرجة وذهب به إلى الشام في خروجه من مصر 
اه شيخنا . 

وفي القرطبي : وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر أظلم عليه القمر 
فقال لقومه: ما هذا؟ قال علماؤهم : إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن 
لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى: فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز 
لبني إسرائيل فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني 
حكمي . قال: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه؛ فقيل له: أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه» فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. وفي رواية فأوحى 
الله إليه أن أعطها ففعل» فأتت بهم إلى بخيرة فقالت: أنضبوا هذا الماء فأنضبوه واستخرجوا عظام 
يوسف عليه الصلاة والسلام» فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النهار اه. 

قوله: #واتل عليهم نبأ إبراهيم» معطوف على اذكر المقدر عاملاً في قوله: «إوإذ نادى ربك 
موسى8 [الشعراء: ]٠١‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: (ويبدل منه) أي : النبأ بدل اشتمال. قوله: #إما تعبدون»* سألهم عن ذلك ليبني على 
جوابهم أن معبودهم بمعزل عن استحقاق العبادة بالكلية اه أبو السعود. 

قوله: (صرحوا بالفعل الخ) جواب عما يقال ما تعبدون سؤال عن المعبود فقطء فكان القياس أن 
يقولوا أصناماً كقوله : #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» [البقرة: ]1١4‏ لإماذا أنزل ربكم؟ قالوا 
خيراً» [النحل: ]””٠‏ وإيضاحه أن هؤلاء قد جاؤوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين» 
فاشتملت على جواب إبراهيم وما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار» ونظل هنا 
بمعنى ندوم وما جرى عليه المصنف من أنهم كانوا يعبدونها نهارا فقط تبع فيه صاحب الكشاف» لكن 
مقام الانتخار أدعى للمعنى الأول ومن ثم جزم به البيضاوي اه كرخي . 

قوله: (زادوه) أي : قوله فتظل الخ اه. 

قوله: #قال هل يسمعونكم# استئناف مبني على سؤال نشأ من تفصيل جوابهم اه أبو السعود. 

ولا بد هنا من محذوف أي: يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون» فعلى الأول: وهي متعادية 
لواحد اتفاقاء» وعلى الثانى : هى متعدية لاثنين قامت الجملة المقدرة مقام الثاني وهو قول الفارسي» 


يوم 0غ سورة الشعراء/الآايات: #/ لال 
سرود 4129 كم إن لم تعبدوهم 8 تلوأ بل مَعدََآءابآَنَا كدَلِكَ يَفْعلُونَ 9)» أي مثل فعلنا ل قَالَ رميس ما 


. 


كُشْرٌ تَعبُدُوة 4 «أنشر وََبَآوْسكُم الأشُرن )4 «وَتَبْ عددٌ 4 لا أعبدهم «إلّا» لكن «ربّ 


وعند غيره الجملة المقدرة حال اه كرخى . 

قوله: #إذ تدعون» منصوب بما قبله فما قبله وما بعده ماضيان معنى» وإن كانا مستقبلين لفظاً 
لعمل الأول في إذ ولعمل إذ في الثاني . وقال بعضهم: إذ هنا بمعنى إذاء وقال الزمخشري: إنه على 
حكاية الحال الماضية ومعناه استحضروا الأحوال التي كنتم تدعونها فيها هل سمعوكم إذ دعوتم وهو 
أبلغ في التبكيت اه سمين . 

قوله: #قالوا بل وجدنا # الخ هذا الجواب منهم اعتراف بأنها بمعزل عما ذكر من السمع 
والمنفعة والمضرة بالمرة» واضطروا إلى إظهار أن لا مستند لهم سوى التقليد أي: ما علمنا ولا رأينا 
منهم ما ذكر من الأمورء بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أي فاقتدينا بهم اه أبو السعود. 

وآباءنا: مفعول أول» وجملة يفعلون في محل المفعول الثاني وكذلك معمول ليفعلون مقدم عليه 
أه شيخنا. 

قوله: #قال أفرأيتم» الخ صنيع أبي السعود يقتضي أن رأى هنا مستعملة في معناها الأصلي 
بمعنى العلم» وعليه فتكون بمعنى عرف لأنه ليس هنا إلا مفعول واحد وهو الموصول. ونصه: قال: 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون أي: أنظرتم فأبصرتم أو أتأملتم فعلمتم ما كنتم تعيدونه اه. 

وصنيع الكازروني يقتضي أنها بمعنى أخبروني» وتقدم أنها إذا كانت كذلك تعدت لمفعولين» 
أولهما: مفر وهو هنا الموصول. والثاني : جملة استفهامية وهي غير موجودة هناء فتقدر في الكلام. 
ونصه: قال: أفرأيتم أي أخبروني عن حال ما كنتم تعبدون» أو أخبروني ما كنتم تعبدون هل هو حقيق 
بالعبادة أو لا؟ وهذا استهزاء بعبدة الأصنام» والفاء فاء السببية تفيد أن ما بعدها وهو العداوة سبب 
لطلب الإخبار عن حالهم؛ فهذه الفاء بمعنى اللام أي : أخبروني عن حالها لآنها عدرٌ لي كما صرح به 
الرضي في قوله : #اخرج منها فإنك رجيم# [الحجر: 74 صض: /الا] اه. 

قوله: إفإنهم عدوٌ لي4 بيان لحال ما يعبدونه بعد التنبيه على عدم علمهم بذلك» وأسند العداوة 
إلى نفسه تعريضاً بهم وهو أنفع في النصيحة من التصريح بها بأن يقول فإنهم عدو لكم اه شيخنا . 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات لا تعقل؟ قلت: معناه 
فإنهم عدو لي يوم القيامة لو عبدتهم في الدنياء وقيل: إن الكفار لما عبدوها ونزلوها منزلة الأحياء 
العقلاء أطلق إبراهيم لفظ العداوة عليهاء وقيل : هو من المقلوب أراد فإني عدو لهم لأن من عاديته فقد 
عاداك اه. 

قوله: #إلا* (لكن) #رب العالمين* أشار به إلى أن الاستثناء منقطع أي : لكن رب العالمين 
ليس كذلك بل هو وليي في الدنيا والاخرة لا يزال متفضلاً عليّ فيهما اه أبو السعود. وهو منصوب 
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لكين )> فإني أعبده « الى لق نهو يدو 40 إلى الدين الى هْرٌ مُظمشى يقن 409 ١‏ وَإِنا 
مث مهو قيفي )4 « رلك يشي شر جين 400 ١‏ ولد أطمع» أرجو ط أ يَمرَ لي حيتقٍ 


هو اه 


يوم ليِِتٍ )4 أي الجزاء « رَيمَبَ لي ختكما4 علماً ط وَآلْحِتى يالصتلحيك )4 النبيين وَأَجَمل 


قوله: #الذي خلقني* يجوز فيه أوجه: النصب على النعت لرب العالمين» أو البدل» أو عطف 
البيان» أو على إضمارء أعني : والرفع على الخبر لمبتدأ مضمر أي : هو الذي خلقني أو على الابتداءء 
وقوله: #فهو يهدين» جملة اسمية في محل رفع خبر له. قال الحوفي: ودخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ 
من معنى الشرطء وهذا مردود لأن الموصول معين ليس عاماً ولأن الصلة لا يمكن فيها التجدد فلم يشبه 
الشرط . وتابع أبو البقاء الحوفي ولكنه لم يتعرض للفاء فإن عنى ما عناه الحوفي فقد تقدم ما فيهء وإن 
لم يعنه فيكون تابعاً للأخفش في تجويز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً نحو زيد فاضربه وقد تقدم تحريره 
اه سمين . 

قوله: #فهو يهدين* (إلى الدين) أي: وغيره مما يهمني ويصلحني من أمور الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله: #والذي هو يطعمني* الخ عطف على الصفة الأولى وتكرير الموصول في المواضع الثلاثة 
المعطوفة للإيذان بأن كل واحد من تلك الصلات نعت جليل مستقل في إيجاب الحكم اه أبو السعود. 

وعبارة السمين : قوله: #والذي هو يطعمني» يجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف» وكذلك ما 
بعذه» ويجوز أن تكون أوصافاً للذي خلقني ودخول الواو جائز وقد تقدم تحقيقه في أول البقرة اه. 

قوله: #وإذا مرضت فهو يشفين# أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء من الله 
تعالى استعمالاً لحسن الأدب» كما قال الخضر: #نأردت أن أعيبها» [الكهف: 78] وقال: #فأراد 
ربك أن يبلغا أشدهما» [الكهف: 87] اه كرخي. 

قوله: ثم يحيين عطف هنا بثم خلاف ما قبله لاتساع الأمرين الإماتة والإحياء لأن المراد بها 
الإحياء فى الآخرة اه أبو السعود. 

قوله: #والذي أطمع أن يغفر لي4 الخ ذكر ذلك هضماً وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا 
على حذر» وطلب أن يغفر لهم مايفرط منهم اه بيضاوي . 

قوله: #رب هب لي حكماً» الخ لما ذكر فنون الألطاف الفائضة عليه من حضرة الحق من مبدأ 
خلقه إلى يوم بعثه حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: رب هب لي حكماً أي كمالاً في العلم والعمل استعد به لخلافة الحق ورئاسة 
الخلق, وألحقني بالصالحين ووفقني للكمال في العمل لآنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذي 
لا يشوب صلاحهم كبير ذنب ولا صغيره أه. 

قوله: #وألحقني بالصالحين» أي: ألحقني بهم في العمل الصالح أو في درجات الجنة اه 
بيضاوي . 


اا ااال سسسس سس سس سسورة الشعراء/الايات: 84-84 


اه لي 


0 ثناء حسناً «ف لخن 4 (129* الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة # وَلْجعلنىمن وريه جَنَةٍ 
لبر 49 أي ممن يعطاها # وأغفر بن إِنَمٌ كن من لصن )4 بأن د تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل 
ل ا وا ل أي الناس» 


20-0 0/0111 


قال تعالى فيه « يوم لانم مال ولا بت 4 أحداً « إِلّا4 لكن «امن أَق الله ِلَب سَلِيم 43 من الشرك 


قوله: «إواجعل لي لسان صدق» من إضافة الموصوف لصفته كما أشار له بقوله:. (ثناء حسناً) 
- أجاب لله تعالى 0 إلا وهي تحيبه وتثني عليه خصوصاً هذه الأمق 

وقانه ات داحطل ان ل اين أي : جاهاً وحسن صيت في الدنيا يبقى 
أثره إلى يوم الدين» ولذلك لم توجد أمة من الأمم إلا وهم محبون له مثنون عليه؛ أو صادقاً من ذريتي 
يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه» وهو محمد يكل اى. 

وقوله: أو صادقاً الخ أي: فتكون الآية على تقدير مضاف أي : صاحب لسان صدق؛ أو هو مجاز 
من إطلاق الجزء على الكل» لأن الدعوة باللسان. وقوله: أصل ديني هو العقائد والأحكام التي لم 

قوله: «من ورثة جنة النعيم» مفعول ثان ومن تبعيضية. أي: اجعلني بعض الذين يرئون جنة 
النعيم » أي : اجعلني مندرجا فيهم ومن جملتهم» وقوله : (أي ممن يعطاها) أي : بلا تعب ومشقة 
كالارث الحاصل للإنسان من غير تعب اه شيخنا. 

وإضافة الجنة إلى النعيم من إضافة المحل للحال فيه اه. 

قوله: (بأن تتوب عليه الخ) مقتضى هذا التفسير أن الدعاء كان في حياة أبيه فدعا له بالتوفيق 
والهداية للإيمان» فحينئذ لا يستقيم قوله: (وهذا قبل أن يتبين له الخ). لأن التبين المذكور إنما حص[ 
بموته كافراً كما تقدم في سورة براءة» وإذا كان التبين إنما حصل بعد موته كافراً لا يصح جعله قيداً 
للدعاء له في حياته بالهداية للإيمان» وإنما يصح هذا التقييد لو كان المراد الدعاء له بمغفرة الذنوب 
على حالته التى هو عليها فليتأمل . قوله: (وهذا) أي: الدعاء لأبيه بما ذكرء قوله: (كما ذكر في سورة 
براءة) أي : بقوله : #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: ]١١5‏ الخ اه شيخنا . 

قوله: #ولا تخزني يوم يبعفون» أي : بمعاقبتي على ما فرطت» أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض 
الورّاث أو بتعذيبى» وقال ذلك لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عقلا أو بتعذيب والدي أو ببعثه في عداد 
الضالين» وهو من الخزي بمعنى الهوان أو من الخزاية بمعنى الحياء أي : الاستحياء اه بيضاوي . 

قوله: الغ 0000 وفي |( 00 الفض ة العيب» ا 0 50 2 
واكام ابزاعيم» وإغرابه ار . قال شيخنا رعو اوور رفي التيعي : قوله: 000 


سورة الشعراء/ الآيات: لقعو سس #إويم 


عري 


والنفاق وهو قلب المؤمن فإنه ينفعه ذلك « وَأرلِفتِ للنَّهُ4 قربت « إِلْمتَتِىَ 4 لما 
الحم » أظهرت 8ف لْمَاوينَ 4 الكافرين # َيل َم ينما شر تبك تبثو )4 « ين دو نٍأسَّهِ4 أي غيره من 


ينفع بدل من يوم قبله» وجعل ابن عطية هذا من كلام الله تعالى إلى آخر الآيات مع إعرابه يوم لا ينفع 
بدلاً من يوم قبلهء ورده الشيخ بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه أو آخر مثله مقدرء وعلى 
كل من هذين القولين لا يصح ما هنا لاختلاف المتكلمين اه. 

قوله: (قال تعالى فيه الخ) أشار به إلى أمرين»؛ أحدهما: أن قوله: #يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الخ» ليس من كلام الخليل» ومع ذلك هو بدل من يوم قبله وأنه إخبار من الله تعالى بصفة ذلك اليوم . 
الثاني: أن الاستثناء منقطع لأن سلامة القلب ليست من جنس الأول» وهذا هو الظاهر كما قاله أبو 
حيان اه كرخي . 

قوله: (لكن) #إلا من أتى ال 4 الخ حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسر إلا بلكن 
على عادته في الإشارة للمنقطع وصرح غيره بأنه منقطع» ووجهه أنه على هذا استثناء من الفاعل وهو 
المال والبنون ومن أتى الله بقلب سليم غيرهماء وبعضهم جعله متصلاآً وجعله استئناء من المفعول الذي 
قدره الشارح بقوله : (أحدا) وهو ظاهر جداً اه شيخنا . 

وهذا الماضي بمعنى المضارع» وكذا يقال في قوله: #وأزلفت» #وبرزت# وقيل : وكبكبوا 
وقالوا اه شيخنا. 

وله الإبسلب: يليم من الشركة العاف آي.2 نيعمو ماله اللي انفقه في الخيرور اذه المتالخ 
بدعائه» كما جاء في الخبر : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أواولد تالح ينغو له وآأما الاتونب فلي يسلع منها أحدء وهذا قول أكثر المفسرين. وقيل: السليم 
هو اللذيغ من خشية الله» وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المؤمن» لآن 
قلب الكافر والمنافق مريض قال تعالى : #في قلوبهم مرض* [البقرة : ]٠١‏ اه كرخي . 

قوله: #وأزلفت الجنة للمتقين# عطف على لا ينفع» وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجلهل 
المتتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره» كما أن صيغة المضارع في المعطوف 
عليه للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه حسبما يقتضيه مقام التهويل والتفظيع. أي : قربت الجنة 
للمتقين للكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فئون المحاسن» 
فيبتهجون بأنهم المحشورون إليهاء وبرزت الجحيم للغاوين: أي : الضالين عن طريق الحق هو الإيمان 
والتقوى أي: جعلت بارزة لهم بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة ويوقنون بأنهم 
.مواقعوها ولا يجدون عنها مصرفاً اه أ بوالسعود. 

قوله: #وقيل لهم* أي: على سبيل التوبيخ «#أين ما كنتم» ما: موصولة أي: اسم موصول كما 
بينها الشارح بقوله: (من الأصنام). واختلفت المصاحف في رسمها موصولة بأين أو مفصولة عنها 
اع عن كد لور ل و اراس ار د لك ار ل 0 
وترسم موصولة باتفاق ٠‏ وأين : خبر مقدمء وما : مبتدأ مؤخر أي : الهتكم أ ين أي : فني أي مكان . وهذا 


عوس 0 ا ددععغسسس سل سورة الشعراء/الأيات: 817 ٠١١‏ 


الأصنام هَل َسْموكُ4 بدفع العذاب عنكم أ يرود 409 بدفعه عن أنفسهم لا « مكيأ 
درم 


ألقوا ط يام يلوه 40> « مح يس 4 أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس « لمن )> 


< تَالْو» أي الغارون < وهم فِيَا يمون 43 مع معبوديهم ظ تله إن» مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف أي إنه ظ طَْالَنى صَكلٍ تين 409 بِيّن ظ إذ»ه حيث ١‏ شوك برت الْعَليِينَ 49 في العبادة 


وم أَصَلساً © عن الهدى 9 إلا الْمُجْرتَ 49 أي الشياطين أو أولونا الذين اقتدينا بهم 8« مَمَالَنَامِن 
سَفِوِينَ (41 كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين «كَلَاصَيبقٍ جم 409 أي يهمه أمرنا 


سؤال توبيخ وتبكيت لا يتوقع له جواب اه كرخي . 

قوله: «إفكيكبوا» أي: الأصنام. #والفاوون»* معطوف على الواو وسوغه الفصل بالظرف 
وبضمير الفصل» وقوله: #وجنود إبليس* معطوف على الواو أيضا. وقوله: #أجمعون4 توكيد للواو 
وما عطف عليها اه شيخنا . 

والكبكبة : تكرير الكب وهو الإلقاء على الوجه بتكرير معناه كأن من ألقي من النار يتكب مرة بعد 
أخرى حتى يستقر في قعرها اه بيضاوي . 

قوله: (ومن أطاعه) عطف تفسير. 

قوله: #تالله إن كنا» الخ معمول لقالواء وجملة وهم فيها الخ في محل نصب على الحال اه 
قوله: (أي إنه) أي : الشأن. 
قوله: #إذ نسويكم برب العالمين» ظرف لكونهم في ضلال مبين» وقيل : لما دل عليه الكلام 
أي: ضللناء وقيل للضلال المذكور وإن كان فيه ضعف صناعي من حيث أن المصدر الموصوف لا 
يعمل بعد الوصف» وقيل: ظرف لمبين وصيغة المضارع لاستحضاره الصورة الماضية أي : تالله لقد كنا 
في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم بهذه الأصنام في استحقاق العبادة برب العالمين الذي أنتم 
أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم اه أبو السعود. 

قوله: #فما لنا من شافعين» الخ جمع شافع» ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة 
الصديق, ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء» أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو 
لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل اه بيضاوي . 

قوله : #إولا صديق حميم» من الاحتمام بمعنى الاهتمام كما قاله الزمخشري اه شيخنا . 

وفي السمين: الحميم القريب من قوله حامة فلآن أي: خاصته» وقال الزمخشري: الحميم من 
الاحتمام وهو الاهتمام أو من الحامة وهي الخاصة وهو الصديق الخالص» والنفي هنا يحتمل نفي 
الصديق من أصله أو نفي صفته فقط والصديق يحتمل أن يكون مفرداً وأن يكون مستعملاً في الجمع كما 
يستعمل العدو فيه» فيقال: هم صديق وهم عدو اه. 


سورة الشعراء/ الأيات: ١١١-1٠١7‏ وموم 


0 


« فلو أنّ آنا كرَهُ» رجعة إلى الدنيا لشَكْرْنَ مِنَ ألْمؤْمِنِينَ (©)* لو هنا للتمني» ونكون جوابه 8 إنَّ في 
7 8 500 7 م ل 2 8 
دَلِكَ » المذكور من قصة إبراهيم وقومه «الَأَيدَ ومَا كان أكرهم مُؤبِينَ © 4 ١‏ وَإِنَّ ريك هر اعرد 


2 ا 


تيم )> ١‏ كُدَتَ هوم نج الْمرسَدِنَ 47 بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أو لأنه 
لطول لبثه فيهم كأنه رسل وتأنيث قوم باعتبار معناه وتذكيره باعتبار لفظه 8 إِذْكَالَ هم مم4 نسباً 
« ع ألا تتقرنَ 4 الله ط إن لك رسو أن 49 على تبليغ ما أرسلت به < فوا لَه يمو ()» فيما 
أمركم به من توحيد الله وطاعته «ومَآ كلك ع4 على تبليغه « بِنَْبْرإِنَ» ما ل أَبَرَ» أي ثوابي 


روي فر و وص 


« إِلَاعِلَ رب الْعَليِين 49 « تَتَفْواْ أنه وَلْيمُون )4 كرره تأكيداً « © تالرَا أبْؤِِنُ4 نصدّق «أكَ» 


قوله: (أي يهمه أمرنا) بضم أوله وكسر ثانية من أهمه رباعياً أو بفتح أوله وضم ثانية من همه 
ثلاثياً. ففي المصباح : وأهمني الأمر بالألف أقلقني. وهمني هما من باب قتل مثله اه. 

قوله: #فنكون من المؤمنين» منصوب في جواب التمني . 

قوله: «إن في ذلك4 (المذكور من قصة إبراهيم وقومه) #لابة» أي : لحجة وعظة لمن أراد أن 
يستبصر بها ويعتبرء فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما 
فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلالتهاء وحسن دعوته للقوم» وحسن مخالفته 
معهم» وكمال إشفاقه عليهم» وتصوير الأمر في نفسه. وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية 
تعريضاً بهم » وإيقاظاً لهم ليكون أدعى إلى الاستماع والقبول اه بيضاوي . 

قوله: (بتكذيبهم له) يشير بهذا التوجيه إلى أن الجمع على حقيقته» وقوله : (أو لأنه الخ). يشير 
به إلى أن في الجمع مسامحة وتجوزا اه شيخنا . 

قوله: (وتأنيث قوم) أي: تأنيث فعل المسند إليه باعتبار معناه» وهو الآمة والجماعة» وتذكيره 
أي : تذكير الضمير العائد إليه في قوله: 9إذ قال لهم أخوهم» الخغ. وفي البيضاوي: القوم مؤنث» 
ولذلك يصغر على قويمة. وفي المصباح: القوم يذكر ويؤنث,» فيقال: قام القوم وقامت القوم. وكذا 
كل اسم جمع لا واحد له من لفظه نحو: رهط ونفراه. 

فقوله: مؤنث أي : على الأغلب لا أنه ذهب إلى أنه جمع قائم والأصل تأنيثه اه شهاب . 

قوله: (نسباً) أي: في النسب لا في الدين. 

قوله : ألا تتقون» (الله) أي : فتتركون عبادة غيره . 

قوله: ##من أجر» أي : أجرة» ومن زائدة في المفعول. 

قوله: إفاتقوا الله وأطيعون» تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى يدل على أن البعثة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان 
الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع مبرئين عن المطامع الدنيئة والأغراض الدنيوية 
أه . 


قوله: (كرره تأكيداً) وحسن التأكيد كون الأول مرتباً على الرسالة والأمانة» وكون الثاني مرتباً 


كو" 556 5::5©:١“+““ت“تثتتت‏ تت 2 كتئئئت 2 0 ل الشعراء/ الابات : يل 


2200 


لقولك 8 وَاتَبْسَكَ » وفي قراءة وأتباعك جمع تابع مبتدأ «الْأَرَدَلونَ © © السفلة كالحاكة 
واللأساكفة قَالَ وما على » أي علم لي 8 يما كان يمَسَلُوت 9 4 إن 4 ما حِسابهم إلا عل رف » 


وفي البيضاوي : وكرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب 
طاعته فيما يدعوهم إليه : فكيف إذا اجتمعا اه. 

قوله: #قالوا أنؤمن لك* الخ هذا من سخافة عقولهم وقصر رأيهم على حطام الدنياء حتى 
جعلوا اتباع المقلين من الدنيا مانعاً من اتباعهم» وجعلوا إيمانهم بما يدعوهم إليه دليلاً على بطلانه» 
وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة» وإنما لتوقع مال ورفعة اه بيضاوي . 

وفي سورة هود: #إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي# [هود: 7؟] اهف. 

قوله: (وفي قراءة الخ) عادته أنه يشير بهذه العبارة إلى كون القراءة سبعية» وهذا الصنيع منه أمر 
أغلبى فما هنا من غير الغالب فإن هذه القراءة ليعقوب من العشرة اه شيخنا. 

قوله: (جمع تابع) كشاهد وأشهاد» أو جمع تبع كبطل وأبطال اه شيخنا. 

قوله: «مبتداً) أي : وخبره الآرذلون» والجملة في محل نصب على الحال اه شيخنا . 

قوله: #الأرذلون» أي: الأقلون جاهاً ومالاً جمع الأرذل على الصحة» فإنه بالغلبة صار جارياً 
مجرى الاسم كالأكبر» وقيل: جمع أرذل جمع رذل كأكالب وأكلب وكلب اه أبو السعود. 

قوله: (السفلة) المراد بهم هنا فقراء الناس وضعفاؤهمء» وإنما بادروا للاتباع قبل الأغنياء 
لاستيلاء الرتاسة على الأغنياء وصعوبة الانفكاك منها والأنفة عن الانقياد للغير» والفقير خليّ من تلك 
الموانع فهو سريع الإجابة والانقياد» وهذا غالب أحوال أهل الدنيا اه قرطبي من سورة هود . 

قوله: #إقال وما علمي* ما يحتمل أن تكون استفهامية وأن تكون نافية» وقول الشارح أي علم 
لي إشارة إلى الاحتمال الأول» وإلى أن الإضافة على معنى اللام» وهذا الاستفهام إنكاري فيرجع 
للابتداء» وعلمى خبرهاء والباء متعلقة به. والثانى: أنها نافية» والباء متعلقة بعلمى أيضاً. قاله 

قوله: (أي علم لي) أشار إلى أن أصل علمي علم لي فحذف تخفيفاً أي: وأي شيء علمي» 
والمراد انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم لله واطلاعه على سرائرهم وبواطتهم اه كرخي . 

وفي القرطبي: قال: وما علمي بما كانوا يعملون كان زائدة» والمعنى وما علمي بما يعملون 
أي: لم أكلف العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار بالإيمان لا بالحرف 
والصنائع» وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال» فقال: إني لم أقف على 
باطن أمرهم وإنما وقفت على ظواهرهم» والمعنى أي: لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم 
ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم إن حسابهم أي : في أعمالهم وإيمانهم إلا على ربي لو تشعرون اه. 


سورة الشعراء/ الآيات: 970211 ص لاس 


فيجازيهم 9لَرْتتْمُوْنَ 403 تعلمون ذلك ما عبتموهم 7 را يايد انين 40> 8 إن» ما إل 
ير بين 403 بين الإنذار ل فَانْوا ين لَْمَسَهِيْحُ4 عما تقول لنا ا لككوْيهمنَ الررخوبيت 49 بالحجارة 


أو بالشتم « فَل» نوح # رين قرف كدو 4 ١‏ قاف يب وَيِسَهُمْ قَتَسَا أي احكم « وين وَسَ م مِنّ 
لْمرْمننَ 4 قال تعالى ١‏ كَأفيَئهُ ومن تمهف اذى المَمْحُون 42 المملوء من الناس والحيوان « ثم 


قوله: #وما أنا بطارد المؤمنين» رد لما أشعر به كلامهم من طلبهم منه أن يطرد الضعفاء المؤمنين اه 

وفي البيضاوي : وما أنا بطارد المؤمئين -جواب لما أوهمه قولهم من استدعاء طردهم وتوقف 
إيمانهم عليه حيث جعلوا اتباعهم هو المانع لهم اه. 

وقوله: #إن أنا نذير مبين» كالعلة له. وفي القرطبي: في سورة هود سألوه أن يطرد الأراذل 
الذين آمنوا كما سألت قريش النبي يكل أن يطرد الموالي والفقراء حسبما تقدم في سورة الأنعام اه. 

قوله: #إإن أنا إلا نذير مبين» أي : ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين» |وزجرهم عن الكفر 
والمعاصي سواء كانوا من الاعزاء أو من الاراذل» فكيف يناسبني طرد الفقراء لأجل اتباع الأغنياء؛ أو 
ما أنا إلا مبعوث لإنذاركم بالبرهان الواضح» وقد فعلت وليس علي استرضاء بعضكم بطرد الآخرين 
أه أبو السعود. 

قوله: قال رب إن قومي كذبون4 إنما قال هذا إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق 
لا تخويفهم واستخفافهم به اه بيضاوي . 

يعني: أن قوله رب إن قومي كذبون لم يقله نوح إفادة له تعالى بمضمون هذا الخبر ولا يكونه 
عالماً بمضمونه لعلمه بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة؛ ولكن أراد به إني أدعوك عليهم لأجل تخويفهم 
إياي بالرجم وامتحانهم إياي بقوله: #واتبعكم الأرذلون4», وإنما أدعو عليهم لأجلك؛ ولأجل دينك 
لأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك اه زاده. 

قوله: إن قومي كذبون» أي: صمموا على تكذيبي وأصروا عليه يعد ما دعوتهم هذه الأزمنة 
المتطاولة فلم يزدهم دعائي إلا فراراً اه أبو السعود. 

قوله: #فافتح بيني وبينهم فتحاً» أي: احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا أي: أنزل العقوبة 
والهلاك بهم بدليل قوله: #ونجني# أي: مما ينزل بهم. وهذه حكاية إجمالية لدعائه المفصل في 
سورة نوح .2 وفى زاده: فافتح بيني وبينهم فتحاً من الفتاحة أي : الحكومة . والفتاح : الحاكم سمي به 
لفتحه المغلق من الأموراه. 

والفتاحة بالضم والكسر كما في القاموس. 

قوله: الإومن معي من المؤمنين* وكانوا ثمانين أربعون من الرجال وأربعون من النساء اه. 


ووم ا د _ _ تدس سس سورة الشعراء/ الأيات: ١8-17١‏ 


أعْرَقنَا بعد نا بَمَدُ* أي + بعد إنجائهم # الْبَاقِينَ بن 40 من قومه © إن في ذَلِكَ ليه وما كات أ 0 ا 
«مَإِددَيك هو لمر ) 0 2 4 ١‏ كَنَتَ َه مين 09> «إذكل مم لهم هود ألانتوة )4 نكم 

سول أن 4 ١‏ اكوأ لله رأويشو )»> « بعكم عَلَيِوِينَ َرإِنْ4 ما ط أَجَرعَ إِلَاعلَ رن ألْعلِِينَ 4)©3 
« تبون يك رمع 4 8 مرتفع ءايه بناء علماً للمارة « سبد 4 بمن يمر بكم وتسخرون 
منهمء» والجملة حال مر, ضمير تبئنون « وَيَتَحِدُونَ مصحانم * للماء تحت الأرض « لعلّك» كأنكم 


قوله: وما كان أكثرهم مؤمنين* أفهم أنه لو كان نصفهم مؤمنين لما أخذوا اه كرخي . 

قوله: #كذبت عاد المرسلين# عاد: اسم قبيلة هود سميت باسم أبيها الأعلى وكان من نسل سام 
ابن نوح وقوله : #المرسلين» في إطلاق الجمع على هود ما تقدم اه شيخنا. 

قوله: #إذ قال لهم أخوهم» أي : نسباً كما تقدم» وكان هود تاجراً جميل الصورة يشبه آدم» 
وعاش من العمر أربعمائة وأربعاً وستين سنة اه شيخنا. 

قوله: #أتبنون بكل ريع» استفهام تقريع وتوبيخ ومحل التوبيخ هو الجملة الحالية أي: تعبثون» 
وقوله: #وتتخذون* معطوف على تبنئون» وكذا قوله: #وإذا بطشتم * الخ فوبخهم على أمور ثلاثة. 
فقول الشارح: فاتقوا الله في ذلك أي : المذكور من الأمور الثلاثة البناء والاتخاذ المذكور والتجبر اه 
شيخنا. 

وفي الكرخي: واعلم أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب الدنياء واتخاذ المصانع يدل على 
حب البقاء والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو وهذه صفات الإلهية وهي ممتنعة الحصول للعبد اه. 

قوله: #بكل ريع الريع: بكسر الراء وفتحها جمع ريعة وهو في اللغة المكان المرتفع» وقال 
أبو عبيدة : هو الطريق اه سمين . 

وفي القاموس: والريع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض أو كل فج أو كل طريق أو الطريق 
المنفرج في الجبل» والجبل المرتة تفع الواحدة بهاء وبالكسر الصومعة وبرج الحمام والتل العالي وبالفتح 
فضل كل شيء كريع العجين والدقيق والبذر اه. 

قوله : (علماً للمارة) أي : كالعلم في الارتفاع . وفي البيضاوي : آية علماً للمارة : تعبثون ببنائها. 
إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليهاء أو بروج الحمام» أو بنياناً يجتمعون إليه 
للقيط يط يمر بهم نأو فضورا تاتروت بها 

وفي أبي السعود : تعبئون أي : 7 تجتمعون فيها» أي : الأبنية فتعبثون بمن يمر يكم اه. 

وف المعيام «عيف عدا درم بات لمت وعم ل نا لا فالا فيه فهو عانك الند. 

فقول الشارح : وتسخرون عطف تفسير . قوله: «مصانع* جمع مصنعة بفتح الميم مع فتح النون 
أو ضمها وهي الحوض أو البركة فقوله: «#مصانع 4 أي حيضاناً وبركاً تجمعون فيها الماء فهي من 


سورة الشعراء/ الأيات :1978 لزع سس سس يس 


« عَْْدُونَ )4 فيها لا تموتون لاوَإدَا بَطَنْثر 4 بضرب أو قتل «ابِطْمْثْرْ جبَايتَ )4 من غير رأفة 
« توا لله 4 في ذلك ا وَآَطِيعُونِ 9 » فيما أمرتكم به «وَتَتا ِىَ أَمَدَمُ 4 أنعم عليكم يما 
تتلنون 42 ١‏ دكا يأسر ميس 469 «مَحَنّتٍ» بساتين « مَميون 4 أنهار ط إن أََافُ ليح عدّابه 
دم عَظِي و 49 في الدنيا والآخرة إن عصيتموني ١‏ َالوأسوَاء علْينَآ» مستو عندنا # أَوَعَظتَ ملم مَك من 


ع رعرع مما 


الأعطي )4 أصلاٌ أي لا نرعوي لوعظك 8« إن ما © هلدا الذي خوّفتنا به « لاحل الأول )> 


في المختار: المصنعة بفتح الميم وضم النون أو فتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطروالمصانع 
الحصون اه. 

قوله: #لعلكم» (كأنكم) فسر لعل بكأن بدليل القراءة الشاذة كأنكم تخلدون» لكن على هذا 
الصنيع لا يحسن التوبيخ على البناء المذكور لأنه مباح» وبعضهم أبقاها على ظاهرها من الترجي أي : 
راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا لإنكاركم البعث والتوبيخ حينئذ ظاهر اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: #لعلكم تخلدون4 أي: راجين أن تخلدوا في الدنيا أو عاملين عمل من يرجو 
ذلك فلذلك تحكمون بنيانها اه. 

وفي السمين: ولعل هنا على بابها. وقيل: للتعليل ويؤيده قراءة عبد الله كي تخلدون» وقيل: 
للاستفهام قاله زيد بن علي» وبه قال الكوفيون. وقيل: معناها التشبيه أي : كأنكم تخلدون؛ ويؤيده ما 
في مصحف أبي كأنكم تخلدونء وقرىء كأنكم خالدون» ولم أرمن نص على أنها تكون للتشبيه اه. 

قوله: #تخلدون4 (فيها) أي: الدنيا أو الأرض. قوله: ««وإذا بطشتم © الخ البطش: السطوة 
والأخذ بعنف» وقال ابن عباس : إذا ضربتم بالسياط وقتلتم بالسيف فعلتم فعل الجبارين اه زاده. 

قوله: #بما تعلمون» أي : من أنواع النعم الحاصلة لكم؛ ثم فصل هذا الإجمال بقوله: #أمدكم 
بأنعام الخ بإعادة الفعل لزيادة التقريرء فإن التفصيل بعد الإجمال» والتفسير بعد الإبهام أدخل في 
ذلك اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: «أمدكم بأنعام» الخ فيه وجهان؛ أحدهما: أن الجملة الثانية بيان للاآولى 
وتفسير لها. والثاني: أن بأنعام بدل من قوله بما تعلمون بإعادة العامل» كقوله: #اتبعوا المرسلين» 
[يسَ: ]٠١‏ اتبعوا من لا يسألكم أجراً. قال الشيخ: والأكثرون لا يجعلون هذا بدلا وإنما يجعلونه 
تكريراًء وإنما يجعلون البدل بإعادة العامل إذا كان العامل حرف جر من غير إعادة متعلقة نحو: مررت 
بزيد بأخيك» ولا يقولون: مررت بزيد مررت بأخيك على البدل اه. 

قوله: #إني أخاف عليكم# أي: إن لم تقوموا بشكر هذه النعم فإن كفران النعمة مستتبع للعقاب 
كما أن شكرها مستتبع لزيادتهاء قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم. ] الاية اه أبو 
السعود. 

قوله: #أم لم تكن من الواعظين* هذا أبلغ من أن يقولوا أم لم تعظء كما أشار له الشارح بقوله: 
(أصلاً). وقوله: (أي لا نرعوي) أي: لا ننتهي ولا نرجع عما نحن فيه لأجل وعظك إيانا اه شيخنا. 


لل سسسسسسسس سس صورة الشعراء/الايات: ١44-18‏ 


أي اختلافهم وكذبهم» وفي قراءة بضم الخاء واللام» أي ما هذا الذي نحن عليه من أن لا بعث 
إلا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتهم « وَبَامَن شدي )4 ط مَكَدَبْة» بالعذاب « تأمْلعتهم» 
في الدنيا بالريح « إن في دَلِكَ لَآيَهَ وما كان أكتيشر سنن )4 < ون ريك لوَالمررُ ألم )4 « كدت 
ود رين 4 طإذ كل َم لهم صَبِيعٌ ألا ئتثوة 49> . ١‏ إن لكم ْول آبيياً © > « توا لم 
يبموز )> < وَمآ أذ عَكّه من كر إِنْ» ما ط لَبِق إلَاعل رب الْعلَيَ 49 ١‏ ترون في مهسا من 


الخير ٠‏ ءإمزيت 49 «ف تت وَعُبُور 49 ١‏ وُروع مَعَخْلٍ طَلْمُهَا مَضِيمٌ 409 لطيف لين ل« مِبَتْحِمُوْنَ 


وفي المختار: وقد ارعوى عن القبيح أي : انكف وارتدع عنه. وفي السمين: قوله: #إأم لم تكن 
من الواعظين* معادل لقوله: #أوعظت4» وإنما أتى بالمعادل هكذا دون قوله: أم لم تعظ لتواخي 
القوافي. وأبدى له الزمخشري معنى فقال: وبينهما فرق لأن المعنى سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي 
هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ 
اه. 

قوله: #إإن هذا الخ تعليل لما قبله. قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية. قوله: (من أن لا بعث 
الخ) أي : من اعتقاد أن لا بعث». وقوله: (أي طبيعتهم الخ) عبارة الخازن: أي: عادة الأولين من قبلنا 
أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولاحساب اه. 

قوله: «وما نحن بمعذبين* أي : على ما نحن عليه من الأعمال اه شيخنا . 

قوله: #فكذبوه» أي : أصروا على تكذبيه, وقوله: (بالعذاب) لعل الباء فيه بمعنى في » في 
وعيده لهم بالعذاب اه شيخنا. 

قوله: (بالريح) الصرصر وهي ريح باردة شديدة الصوت لا ماء فيها وسلطت عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام. أولها من صبح يوم الأربعاء لشمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء اه جلال من 
سورة الحاقة. وسيأتي هناك زيادة بسط لهذه القصة . 

قوله: #كذبت ثمود» اسم قبيلة صالح سميت باسم أبيها وهو ثمود جد صالح» ولذلك كان 
صالح أخاهم نسباً لاجتماعه معهم في الأب الأعلى» وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين سئة» وبينه 
وبين هود مائة سنة اه شيخنا. 

قوله: #المرسلين* المرادء بهم صالح قفي التعبير عنه بالجمع ما تقدم اه شيخنا . 

قوله: «أتتركون» استفهام إنكاري توبيخيء, وما: اسم موصول فسرها الشارح بقوله من الخير 
أي: النعم» والهاء للتنبيه وهنا اسم إشارة للمكان القريب» والمراد به الدنيا وهو ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول أي: لا تظنوا ولا ينبغي لكم أن تعتقدوا أنكم تتركون في الدنيا متقلبين في 
النعم التي فيها امنين من العذاب اه شيخنا . 

قوله: #آمنين» حال من الواو في تتركون» وقوله: «في جنات الخ بدل من قوله: (فيما) ههنا 
بإعادة العامل لأجل تفصيل المجمل اه شيخنا . 


سورة الشعراء/ الأيات :114 ور سسسب ا[ فق 


ير الْجبَال بويا فَرهِينَ )4 بطرين وفي قراءة فارهين حاذقين ١‏ فَأَتَّفُوا لله وأطيعون 49 فيما أمرتكم به 
< وَلا مما أن الشنرؤي )4 « لدي يفْسِدُونَ فى لض 4 بالمعاصي ولا بحُن 419 بطاعة الله 


قوله: #ونخل# النخل: اسم جمع الواحدة نخلة وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكرء وأما 
النخيل بالياء فمؤنثة اتفاقا اه مصباح . 

وقوله : (طلعها) هو ثمرها في أول ما يطلع وبعده يسمى خلالاً ثم بلحاً ثم بسراً ثم رطباً ثم تمراً 

وفي البيضاوي: طلعها وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو اه. 

وتشبيه بنصل السيف من حيث الهيئة والشكل. وفي المختار: ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج 
من كمراه لدخول بعضه في بعض اه. 

وفي أبي السعود: والهضيم اللطيف اللين للطف الثمر» أو لأن النخل أنثى وطلع الاناث ألطف 
وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو أو متدل متكسر من كثرة الحمل» وإفراد الدنخل 
الفضله على سائر أشجار الجنات» أو لأن المراد يه غيرها من الأشجار اه. 

قوله: #وتنحتون# معطوف على تتركون فهو في حيز الاستفهام التوبيخي ومحل التوبيخ الحال» 
وهي قوله: #فارهين* من الفره وهو شدة الفرح» وقوله: (حاذقين) أي: ماهرين في العمل» وفي 
المصباح: حذق الرجل في صنعته من بابي ضرب وتعب حذقا مهر فيها وعرف غوامضها ودقائقهاء 
وحذق الخل يحذق من باب ضرب حذوقاً انتهت حموضته فلذع اللسان اه. 

وفى القرطبي: النحت النحر والبري يقال نحته ينحته بالكسر نحتاً أي براهء والنحاتة 'البراية 
والمنحت ما ينحت به. وفي الصافات: #أتعبدون ما تنحتون# [الصافات: 90] فكانوا ينحتونها من 
'الجبال لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر اه. 

وفي الكرخي سورة الأعراف : وإنما كانوا ينحتون بيوتاً في الجبال لطول أعمارهم» فإن السقوف 
اوالأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم اه. 

وفي الخطيب : في سورة هود: وكان الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف سنة وكذا كان قوم 
هوداه. 

قوله: ولا تطيعوا أمر المسرفين» فيه إسناد مجازي في النسبة الإيقاعية أي: ولا تطيعوا 
المسرفين في أمرهم اه شيخنا . 

والمسرفون قال ابن عباس : المراد بهم المشركون. وقيل: المراد بهم التسعة الذين عقروا الناقة 
اه خازن. 

قوله: #الذين يفسدون في الأرض» وصف موضع لإسرافهم» لأن المراد بالإسراف هنا ليس 
معناه المعروف» بل المراد به زيادة الفساد. ولما كان قوله يفسدون لا ينافي صلاحهم أحياناً أردفه 
بقوله : #ولا يصلحون# لبيان كمال إفسادهم وإسرافهم فيه اه شهاب . 

بالفتوحات الإلهية/ جه/ 0 7 


8 سورة الشعراء/ الأيات: ١68 ١67‏ 
< مَالْوَا نمآ أت ين امس حي )4 الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم « ماأت» أيضاً « إِلَا. 
ُُ ع خم أن 1 


َعْلْنَا َأ ِكَايةٍ إن كت مِنَ الصّدٍئيست 69> في رسالتك « َال مَذِ اق َايْرَيٌ4 نصيب من الماء 
لتك نر تر ر 49 « عَلَاسَسْومَا شوو مِأمْدَك عَدَابُ ير وِعَظِيوٍ 49 بعظم العذاب ١‏ مَمَقرومًا» 
أي عقرها بعضهم برضاهم « ََصَبَحوأ تيِيينَ 2) 4 1 عقرها « فَلَحْدَهُم أ لْعَدَابٌ * الموعود به 


قوله : «إما أنت إلا بشر مئلنا4 أي : فكيف تدعي أنك رسول إلينا اه شيخنا . 


قوله : #إقال هذه ناة قة» أشار إليها بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها . وعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت مبركها فإذا هو ستون ذراعاً» ثم وصاهم صالح بأمرين» 
الأول: لها شرب الخ. والثاني : ولا تمسوها بسوء الخ اه زاده. 

قوله: (نصيب من الماء) أي : تشرب منه يوماً وأنتم يوماً لا تزاحمكم في يومكم ولا تزاحمونها 
في يومها وفي يومها تشربون من لبنها اه شيخنا . 

قوله: #فعقروها» أي يوم الثلاثاء فأخذهم العذاب يوم السبت بعد ما جعل لهم عليه علامة ؛ 
وهو أنهم. في اليوم الأول من ثلاثة الميعاد وهو يوم الأربعاء قد اصفرت وجوههمء ثم احمرت في 
الخميس» ثم اسودت في الجمعة اه شخينا. 

وفي القرطبي: في سورة النمل وني قول مقاتل وغيره: أنه خراج في أبدانهم خراج مثل 
الحمصء فكان في اليوم الأول أحمرء ثم صار من الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسودء وكان عقر 
الناقة يوم الأربعاء وهلاكهم يوم الأحد انفقعت فيه تلك الخراجات وصاح عليهم جبريل صيحة قماتوا 
بالأمرين وكان ذلك ضحوة اه. 

قوله: (أي عقرها بعضهم) أي : ضربها بالسيف في ساقيها بعضهم واسمه قدار وكان قصيراً دميماً 
وكان ابن زنا اه شيخنا . 

وفي القرطبي: قال السدي وغيره: أوحى الله إلى صالح إن قومك سيعقرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك. فقالوا: ما كنا لنفعل. فقال لهم صالح: إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم 
على يديه» فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه فولد منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ثم 
للعاشر» تب أن يذيح ابه وكان لم يود له قبل ذلك» فكان ابن العاشر أزرق أحمر فنيت تبات ريم 
فكان إذا مرّ بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء :وغضب التسعة عن صالح لأنه 
كان سبباً لقتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فقالوا: نخرج إلى سفر فيرى الناس 
سفرنا فنكون في غار حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجله أتيناه فقتلتاه» ثم قلنا: ما شهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقونا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام معهم في 
القرية بل كان ينام في المسجد فإذا أصبح أتاهم فوعظهم» فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط 
عليهم الغار فقتلهم» فرأى ذلك ناس ممن كان قد اطلع على ذلك فصاحوا في القرية: يا عباد الله أما 
رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم » فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة اه . 

قوله : #نادمين» (على عقرها) أي : خوفاً من أن يحل بهم العذاب لا توبة اه بيضاوي . 


سورة الشعراء/ الآيات: 14 نكر سس فق 


- 
0-04 


فهلكوا ل إِذَّف دَِكَ لَآيَه وَمَا كان رهم مُؤْمينَ »> ١‏ وَإِدَرَيّكَ لَوَ الْعِيرُ ألم )4 ا كدت هوم 
نيل النرسيي > 161 لخ شيشم أ التو 49 <١‏ إن لك سئول أن 46 <١‏ انوا لله ليشن > 
« وآ أنسَلك كين إن 4 ما ط برك إلَاعل رن اديت 469 ١‏ توه الداد يللين 4 أي 
من الناس ط وَتَدَوُونَ ما حَلقَ كز ري ين يكم > أي أقبالهن بل آَم عزنت 49 متجاوزون 
الحلال إلى الحرام « توا لين لم4 عن إنكارك علينا « لكين بن ألْمخروينَ )4 من بلدتنا 
« 406 لوط 8 إِقٍ لِممِِكرينَ ألقَِِنَ 43 المبخضين ارب يق َمل مِمَا يسَملوَيَ )4 أي من عذابه 

أي : لأنه لا يناسب تفريع فأخذهم العذاب عليه» ولأن مجرد الندم ليس توبة اه شهاب. 

قوله: #وما كان أكثرهم مؤمنين» في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو امن 
أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وأن قريشا إنما عصموا من مثله ببركة من امن منهم اه 
بيضاوي . 

قوله: #أخوهم لوط» لم يكن لوط منهم في النسبء وإنما سمي أخاهم باعتبار أنه كان ساكناً 
ومجاورا لهم في قريتهم اه شيخنا. 

وفي الخطيب: إذ قال لهم أخوهم لوط أي : أخوهم في البلد لا في الدين ولا في النسبء لأنه 
ابن -أخي إبراهيم عليهما السلام وهما من بلاد المشرق من أرض بابل» وكأنه عبّر بالأخوة لاختياره 
لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم في مدينتهم مدة مديدة وسئين عديدة وإتيانه بالأولاد 
من نسائهم مع موافقته لهم في أنه قروي أه. 

قوله: #الذكران» جمع ذكرء وفي المختار: الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكور وذكران وذكارة 
كحجارة اه. 

وقوله: #إمن العالمين* حال. قوله: (أي أقبالهن) تفسير لما في قوله: #إما خلق لكم» . ومعنى 
خلق أصلح كما قرىء به أي : أحل وأباح اه شيخنا. 

قوله: (متجاوزون الحلال إلى الحرام) أي: لآن معنى العادي المعتدي في ظلمه المتجاوز فيه 
الحدء فالمراد إما التجاوز في الشهوة بقرينة المقام» أو في المعاصي مطلقا ويدخل فيه ما سبق الكلام 
فتعلقه عليهما مقدر لكنه إما خاص أو عام اه شهاب . 

قوله: (من بلدتنا) في نسخة قريتنا . 

قوله: #من القالين»* متعلق بمحذوف أي: لقال من القالين» وذلك المحذوف خبر إن» ومن 
القالين صفته» ولعملكم متعلق بالخبر المحذوف. ولو جعل من القالين خبر إن لعمل القالين في 
لعملكم فيفضي إلى تقديم معمول الصلة على الموصول وهو أل مع أنه لا يجوز اه زاده . 

وفي المصباح: وقليت الرجل أقليه من باب رمى قلى بالكسر والقصرء وقد يمد إذا أبغضته ومن 
باب تعب لغة أه. 


والقلى أبلغ البغض . وعبارة الكشاف : القلى البغض الشديد كأنه يقلي الفؤاد اه. 


سس سس سورة الشعراء/الايات: 175-190 


ته أله كمي 69 > لاإِلا عجرا 4 امرأته «في امن © 4 الباقين أهلكناها «ثم مم 
الكَحَرنَ 49 أهلكناهم «وَْْطرنا عع مُطرا 4 حجارة من جملة الإهلاك #ضَاء مطر المندربت © »* 


مها 


مطرهم « دن كلوه 6أكَرمْ مدت 469 < ود وميد ييز 4١‏ < كدبَكسب تيكزه 


04 


وفى قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء هي غيضة شجر قرب مدين 


قوله: #وأهله» أي : بنتيه وامرأته المؤمنة. قوله: (الباقين) أي : في العذاب. وعبارة الخطيب: 
ثم استثنى من أهل بيته قوله: «إإلا عجوزا» وهي امرأته كائئة في حكم الغابرين» أي : الماكثين الذين 
تلحقهم الغبرة بما يكون من الداهية» فإننا لم ننجها لقضائنا بذلك في الأزل لكونها لم تتابعه في الدين 
ولم تخرج معهء وكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم» وقيل: إنها خرجت فأصابها حجر في الطريق 
فأهلكهاء فإن قيل: قوله: في الغابرين» صفة لهاء كأنه قيل إلا عجوزاً في الغابرين غابرة ولم يكن 
الغبور صفتها وقت تنجيتهم. أجيب: بأن معناه إلا عجوزاً مقدراً غبورهاء أو في حكمهم كما مرت 
الإشارة إليه اه. 

وفي المصباح: غبر غبوراً من باب قعد بقي . وقد يستعمل فيما مضى أيضاً فيكون من الأضدادء 
وقال الزبيدي : غبر غبوراً مكث . وفي لغة بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي وغبر الشيء وزان سكر 
بقيته أه. 

قوله: (أهلكناهم) أي : بقلب قراهم عليهم وجعل أعلاها سافلهاء وقوله: #وأمطرنا عليهم» 
أي : على من كان منهم ذلك الوقت خارج القرى لسفر أو غيره اه شيخنا . 

قوله: (مطرهم) هذا هو المخصوص بالذم اه. 

قوله: #كذب أصحاب الأيكة» قد وقع لفظ الأيكة في القرآن أربع مرات: في الحجرء وفي ق» 
وما هناء وفي ص. والأولان بأل والجر لا غيرء والآخران يقرآن بأل وبالجر وبالتصرف الذي قاله 
الشارح هنا مع فتح التاء» مع أن الكل مجرورات بإضافة لفظ أصحاب إليها اه شيخنا . 

قوله: (بحذف الهمزة) أي : الثانية التي هي من بنية الكلمة التي هي أيكة» وقوله : (على اللام) 
أي: لام التعريف», وأما الهمزة الأولى فقد حذفت للاستغناء عنها بتحريك اللام لأنها همزة وصل لا 
تدخل إلا على الساكن كما يؤخذ من القرطبي» وقوله: (وفتح الهاء) في نسخة وفتح التاء وهي أوضحء 
وهذا الفتح نائب عن الكسر لأن اللفظ مجرور بالإضافة وممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار 
البقعة إن كان هذا اللفظ عربياً وللعلمية والعجمة إن كان أعجمياً اه شيخنا . 

قوله: (وإلقاء حركتها على اللام الخ) هذا الصنيع يقتضي إن اللام الموجودة لام التعريف» 
وحينئذ لا يصح قوله وفتح الهاء إذ الاسم المقرون بأل سواء كانت معرفة أو غيرها يجر بالكسرة سواء 
وقع فيه نقل أو لا. وبعضهم وجه فتح الهاء بأن الاسم وزن ليلة فاللام من بنية الكلمة ولا نقل» بل 
حركة اللام أصلية فجره بالفتحة حينئذ ظاهر وهذا هو الظاهر اه شيخنا . 

وفي الشهاب ما نصه: وقد استشكل هذه القراءة أبو علي الفارسي وغيره بأنه لا وجه للفتح. لأن 
نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغبير الإعراب من الكسر إلى الفتح. وأجيب: بأن ليكة على هذه القراءة 


سورة الشعراء/ الأيات :19/4 مز سس 88 


(التزسزية )4 لإذَ1 حم سْمَيبُ4 لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم « ألالتئوة 4 ط إن مسرا 


أن 49 < توا لل وأتيغن )4 <١‏ وآ تسل علد من لجر إن» ما هبرع لاك رب العلِينَ )4 
« # وفوا الكل » أتموه ولا تَكوواعِنَ المخيرربت )4 الناقصين ل وَزِنوأ بالقِسطاس الْستقيم 409 الميزان 


اسم البلدة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث» واللام فيها جزء من الكلمة لا المعرفة لأنها توجب 
الصرف» فقول المصنف: إنها على النقل غير صحيحء وبهذا اندفع ما قاله النحاة فإنهم نسبوا هذه 
القراءة إلى التحريف اه ملخصاً. 

وقد أطال السمين في توجيه هذه القراءة جداً ورجع إلى ما سمعته ونصه: قرأ نافع » وابن كثير» 
وابن عامر ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسماً غير معرف بأل مضافاً إليه أصحاب هناء وفي ص 
خخاصة . والباقون الأيكة معرفاً بأل موافقة لما أجمع عليه في الحجر وفي ق. وقد اضطربت أقوال الناس 
في القراءة الأولى» وتجرأ بعضهم على قارئهاء وسأذكر لك من ذلك طرفاًء فوجهها على ما قال أبو 
عبيد أن ليكة اسم للقرية التي كانوا فيهاء والأيكة اسم للبلاد كلها فصار الفرق بينهما شبيهاً بما بين مكة 
وبكة ورايتهن مع هذا في الذي يقال إنه مصحف الإمام مصحف عثمان مفترقات» فوجدت التي في 
الحجر والتي في ق الأيكة» ووجدت التي في الشعراء والتي في ص ليكةء ثم اجتمعت عليها مصاحفف 
الأمصار بعد» وقرأ أهل المدينة على هذا اللفظ الذي قصصنا يعني بغير ألف ولام اهما قاله أبو عبيد. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: بعد ما نقلته عنه هذه عبارته اه. 

وفي القاموس: الليكة اسم قرية أصحاب الحجرء وبها قرأ نافع » وابن كثيرء وابن عامرء وإنكار 
الزمخشري كونها اسم القرية غير جيد اه. 


قوله: (هي غيضة شجر) أي : مكان :فيه شجر ملتف بعضه على بعض» وكان شجرهم الدوم فكل 
مكان كذلك يقال له غيضة بفتح الغين المعجمة وبالضاء المعجمة اه شيخنا . 


قوله: (قرب مدين) وهي قرية شعيب سميت باسم بانيها مدين بن إبراهيمء وبينها وبين مصر 
مسيرة ثمانية أيام اه شيخنا . 

قوله: #إذ قال لهم شعيب4 الخ قد أرسل شعيب عليه السلام لهم ولأهل مدين التي هي قريته» 
فكل أهل مدين أهلكوا بالصيحة وأصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب يوم الظلة اه شيخنا. 

وفي القرطبي: قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين أصحاب الآيكة وأهل مدين فأهلك الله 
أصحاب الأيكة بالظلة» وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين اه. 

قوله: (لأنه لم يكن منهم) أي: وإن كان من أهل قرية مدين كما تقدم في قوله: #وإلى مدين 
أخاهم شعيباً» [الأعراف : 0 اه شيخنا . 

قوله: (الناقصين) أي: لحقوق الناس . قوله: «إولا تبخسوا الناس أشياءهم* وكان من جملة 
بخسهم أنهم يقصون الدراهم والدنانيرء فهذا من عطف العام عل الخاص اه شيخنا . 


اليف 


سورة الشعراء/ الأيات: 18 /الم١‏ 


لع و 


السوي «وَلا 540 سا يمَكَسُوأ لاس أيه رٌ» لا تنقصوهم من حقهم شيئاً «وَلَاتموا يأ لض منييب 43 بالقتل 
وغيره من عثي 3 المثلثة أفسدء ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها «وَآتَمُوا الى حَلقَْ 


وَلْجلَة > الخليقة « الْأوَلِينَ 42 « دَلوَا نمآ أنت من السكرى )4 ١‏ َمَآأَتَإِلَاِضَسٌ مَنْشَاوإن» ميخفقة: 
من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه « تنك لِبنَ الكدِينَ )4 ١‏ تأسْقَظ عَكِمَاكمَكا4 بسكون السين 


قوله: (بالقتل وغيره) كقطع الطريق . قوله: (من عثي بكسر المثلثة) في المختار: عثا في الأرض 
أفسد وبابه سما وعثي أيضاًء وعثى بفتحتين بوزن فتى» قال الله تعالى: ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين4 [البقرة: .]5١‏ قلت: قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح الثاء دل على أن القرآن 
نزل باللغة الثانية اه. 

وفي القاموس : عثى كسعى ورمى ورضى اه. 

قوله : (لمعنى عاملها) أي : وأما لفظهما فمختلف اه. 

قوله: (الخليقة) بمعنى الخلائق والأممء وقوله: #الأولين* أي: الماضين كقوم لوط. وفي 
الخطيب: #واتقوا الذي خلقكم4 أي : من نطفة وإعدامكم أهون شيء عليه؛ وأشار إلى ضعفهم وقوة 
من كان قبلهم بقوله: #والجبلة» أي الجماعة والأمم الأولين الذي كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة 
كأنها الجبال قوة وصلابة» لا سيما قوم هود الذين بلغت بهم الشدة حتى قالوا: وام 
[فضلت: ]١0‏ وقد أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر أه. 

وفي السمين: العامة على أكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وأبو حصين والأعمش والحسن 
بضمها وشد اللام» والسلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباءء وهذه لغات في هذه الكلمة ومعناه 
الخلق المتحد الغلظ مأخوذ من الجبل اه. 

قوله: #وما أنت إلا بشر مثلنا» أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين للرسالة 
مبالغة في تكذيبه اه بيضاوي . 

والوصفان هما كونه من المسحرين وكونه بشراً اه زكريا . 

يعنى أن كلا منهما كاف» فكيف إذا اجتمعا وقد مرّ أن تركها لأنه استئناف للتعليل أو تأكيد اه 
شهاب . ْ 

وفي السمين: #وما أنت إلا بشر مثلنا» جاء في قصة هود: ما أنت بغير واو» وهنا وما أنت 
بالواو» فقال الرمخشري: إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم التسحير 
والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحوراً ولا بشراً وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحد 
وهواكونة مستحراه ثم أكد بكونه بشراً اه. 

قوله : (أي إنه) #نظنك* قدره غيره أي : إنا نظنك وهو أنسب . قوله: (قطعة) هذا على السكون 
وعلى الفتح قطعاً أي: قطع عذاب من السماء. وفي القرطبي: وقال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة 
مثل سدر وسدرة؛ وقرأ السلمي وحفص كسفاً جمع كسفة أيضاً وهي القطعة والجانب مثل كسر وكسرء 


سورة الشعراء/ الأيات: 4 وز ا سس لقع 


ره 


فيجازيكم به به # مكدو ََحَدَهُمْ عَذَابُ َو ألظلَة» هي سحابة أظلتهم ب بعل حر سك 5 يد أصابهم فأمطرت 
عليهم ناراً فاحتر قوا ظإنَّهُ كأنَعَدَاتَ يورِعَفِيرٍ )4 « إاف مَك لأيدومَاكنَ كر مُوميت 409 < ود 
تيك كو اير ليم (©)4 < و4 أي القرآن طالَكَربل نت لقا 42> « ئلا بد لزخ لقب )4 


وفتحها قطعة 9ن عله إن كنك ين لصون )4 في رسالتك « َل َه ألم يما سملو 9 


وقال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء يقال: أعطني كسفة من ثوبك أي : قطعة» ويقال: الكسف 
والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ كسفاً من السماء جعله واحداً ومن قرأ كسفاً جعله جمعاً اه. 
محالة اه بيضاوي . 

قوله: #فكذبوه# أي: استمروا على تكذيبه. قوله: #عذاب يوم الظلة* أضيف إلى اليوم لا 
إليها إشارة إلى أن عذاب ذلك اليوم لم يكن قاصراً عليهاء بل حل بهم فيه عذاب آخر غير الذي نزل منها 
اه شيخنا. 

وفي القرطبي : وروي عن ابن عباس وغيره أيضاً آن الله تعالى فتح عليهم باباً من أبواب جهنم» 
وأرسل عليهم هدة وحراً شديداً فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر 
فخرجوا هراباً فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة» فنادى بعضهم 
بعضاً فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق 
الجراد المقلي فصاروا رماداء فذلك قوله تعالى: #فأصبحوا في دارهم جائمين* [الأعراف: 8"] كأن 
لم يغنوا فيها اه. 

قوله: (أصابهم) أي : سبعة أيام فشق عليهم شدته» فكانوا يدخلون تحت الأرض فيزدادوا حرا 
فخرجوا إلى الصحراء فجاءتهم هذه السحابة فيها ريح لينة باردة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً 
فاحترقوا وصاروا هادا وهذا العذاب الذي حل بهم هو الذي طلبوه تهكماً بشعيب وتعتتاً يقوله : 
#إفأسقط علينا كسفاً من السماء» اه شيخنا . قوله: #عظيم» أي : عظيم عذابه. 

قوله: «إإن في ذلك لآية4 هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول 
الله عَكلِية . وتهديداً للمكذبين ن له اه بيضاوي . 

وفي القرطبي: وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة اه 

قوله: #وإنه لتنزيل رب العالمين» أي : فليس بشعر ولا أساطير الأولين ولا غير ذلك مما قالوه 
فيه» وقوله: #نؤل به» الخ دليل على هذه الدعوى» وكذا قوله: #إنه لفي زبر الأولين» [الشعراء : 
7 وقوله: #أو لم يكن لهم آية» [الشعراء: 1917] الخ اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وأنه لتنزيل رب العالمين هذا تقرير لحقيقة تلك القتصصء وتنبيه على إعجاز 
القرآن ونبوة محمد كك فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعالى اه. 


مع الل لل سس سس صورة الشعراء/ الايات: 1152194 


جبريل ظ عل قَيْكَ ١‏ عون من لزنا 40 # يِلسَانٍ نِ عرو نين 49 بين وفي قراءة بتشديد نزل ونصب 


الروح والفاعل الله 8 وإ نم4 أي ذكر القرآن المنزل على محمد 8« لَنى ؛ بر 4 كتب « الْأَرَلِنَ )»4 


قوله: إنزل به أي؛ ملتبساً به فهو في موضع البحال كما تقول: خرج زيد بثيابه» ومنه قوله 
تعالى : #وقد دخلوا بالكقر وهم قد خرجوا به4 [المائدة: ]1١‏ أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لم 
يرد أنهم دخلوا بشيء يحملونه معهم» إنما أراد أنهم دخلوا على حال وخرجوا على تلك الحال اه 
كرخي . 

قوله: #على قلبك* إن أريد به الروح فظاهرء وإن أريد به العضو فتخصيصه لأن المعاني 
الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح» ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق» ثم تصعد منه إلى 
الدماغ فتنتعش بها المتخيلة؛ والروح الأمين جبريل عليه السلام فإنه أمين الله على وحيه اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله: #على قلبك4 خصه بالذكرء وهو إنما أنزل عليه ليؤكد أن ذلك المنزل 
محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز عليه التغير» ولأن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه 
موضع التمييز والاختيار» وأما سائر الأعضاء فمسخرة له» ويدل على ذلك القرآن والحديث 
والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: #إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب* [ق: /ا]. وأما الحديث 
فقوله : مَللِلةِ: «ألاوإن في الجد مضخة إذا صلحت صلح الجد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء آلا 
وهي القلب». وأما المعقول فإن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعورء وإذا 
أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الاقات اه. 

قوله : #بلسان» يجوز أن يتعلق بالمنذرين أي : لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي وهم 
هود وصالح وشعيب وإسماعيل صلى الله عليهم وسلم» ويجوز أن يتعلق بنزل أي: نزل اللسان لتنذر به 
لأنه لو نزل بالأعجمي لقالوا لم نزل علينا ما لا نفهمه. وجوز أبو البقاء أن يكون بدلاً من به بإعادة 
العامل قال: أي نزل بلسان عربي أي : برسالة أو لغة اه سمين. 

وعبارة أبي السعود: باللغة العربية :كول زوفي قرانة) أن سايم . قوله: (أي ذكر القرآن الخ) 
لما كان ظاهر النظم يدل على أن القرآن نفسه م مثبت في سائر الكتب وظاهر أنه ليس كذلك احتيج إلى 
تقدير المضاف أي : ذكر القرآن وانزاله على النبي المبعوث في آخر الزمان» أو أن أصول معانيه مثبتة في 
كتبهم على معنى أنه تعالى أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله في آخخر الزمان» وأنه تعالى بيّن أصول 
معانيه في كتبهم اه زاده . 

وفيه إشارة إلى رد ما نقل عن أبي حنيفة من جواز القراءة بالفارسية في الصلاة والاحتجاج له بهذه 
الاية لكونه سمى ما في زبر الأولين قرآنا وهو معناه لا لفظه. وقد قيل: إن الصحيح من مذهبه أن القرآن 
هو النظم والمعنى معاً اه شهاب . 

قوله: (أي ذكر القران) المراد بذكر نعته والتحديث والإخبار عنه بأنه ينزل على محمدء وبأنه من 
عند الله وأنه صدق وحقء فهذا الإخبار موجود في كتب الأولين اه شيخنا. 


سورة الشعراء/ الأيات: 1917 620و سس قجع 


كالتوراة والإنجيل + أوَلرَيكَلَمْ4 لكفار مكة ظءَلِه4 على ذلك « لَيَتَمَمٌ لصوي إشرة يل )»© كعبد 
الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا فإنهم يخبرون بذلك» ويكن بالتحتانية ونصب اية» وبالفوقانية 


ورفع آبة ط وَل نَل عل نيس الْشمَجدينٌ )4 جمع أعجم فقاوم 4 هم 4 أي كفار مكة ل تا كَانوا بو 
ميت 49 أنفة من اتباعه « كَدَِكَ4 أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي «سَلكْتَهُ» 


قوله: «أولم يكن لهم آية» استفهام توبيخ وتقريع؛ وقوله: (على ذلك) أي على أن ذكره 
والإخبار عنه بالحقية كائن في كتب الأولين» وقوله: #أن يعلمه» أي ما ذكر من ذكر القران أي: أي 
الإخبار عنه بما تقدم اه شيخنا. 

قوله: (وأصحابه) وكانوا أربعة غيره: أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين» فهؤلاء الخمسة من علماء 
اليهود وقد حسن إسلامهم اه شيخنا. 

قوله : (فإنهم يخبرون بذلك) أي: بأن ذكرهء والحديث عنه بما تقدم كائن في كتبهم. قوله: 
(ونصب أآية) على أنه خبر يكن مقدم واسمها أن يعلمه الخ. وقوله : (ورفع آبة) أي على أنه اسمها 
وخبرها لهم وأن يعلمه الخ يدل من اسمها أو على أنه فاعل بها وهي تامة ولهم حال» وأن يعلمه الخ 
بدل من الفاعل اه شيخنا . 

ولا يجوز أن يكون آية اسمهاء وأن يعلمه خبرها لأنه يلزم عليه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة» 
وقد نص بعضهم على أنه ضرورة اه من السمين . 

قوله: #على بعض الأعجمين 4 الخ أي : مع أنه أي : الأعجمي لا يهتم باكتسابه أصلاً ولا 
باختراعه لفقد الفصاحة فيه ولكونه ليس لغته اه شيخنا . 

قوله: (جمع أعجم) فيه أنه وصف على وزن أفعل في المذكورء وعلى وزن فعلاء في المؤنث» 
وشرط الجمع بالياء والنون أن لا يكون الوصف كذلك. وأجيب بأنه جمع أعجمي بياء النسب وحذفت 
تخفيفاً كأشعرين في أشعري» فقوله : (جمع أعجم) أي مخفف أعجمي اه شيخنا . 

لكن هذا الشرط إنما هو رأي البصريين» وأما الكوفيون فيجزون جمع أفعل فعلاء جمع المذكر 
ليان تعلى. هذا يكن كلام الشارج على ظاغره. وق النسمون : قوله + علق يعض الأعيعمين اال 
صاحب التحرير: الأعجمين جمع أعجمي» ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة. قلت: 
وكأن سبب منع جمعه أنه من باب أفعل فعلاء كأحمر حمراء» والبصريون لا يجيزون جمعه جمع سلامة 
إلا ضرورة؛ وقد جعله ابن عطية جمع أعجم فقال: الأعجمون جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن 
كان عربي النسب يقال له أعجم» والأعجمي هو الذي نسبه في العجم وإن كان فصيح اللسان. وقال 
الزمخشري : الأعجم الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة أو استعجام والأعجمي مثله؛ إلا أن فيه زيادة ياء 
النسب توكيدا. قلت : وقد تقدم نحو من هذا في سورة النحل اه. 

قوله: (أنفة من اتباعه) في المصباح: أنف من الشيء أنفاً من باب تعبء والاسم الأنفة مثل قصبة 
أي : استنكف وهو الاستكبار وأنف منه تنزه عنه اه. 


ل لسسسسسسسسس سس سلصورة الشعراء/الايات: 8١٠67٠١‏ 


أدخلنا التكذيب به «ف قُنوسِ الُجرييت 49 أي كفار مكة بقراءة نبي « لا يزمؤرج يو عق يبو لناب 
لايم 49 «مَِزْيَهُم بمْتَهوَهُْ لايتغوت )4 « باعل تن سطلررة 43 0 فيقال لهم لاء 
قالوا متى هذا العذاب» قال تعالى 8« أِعَدَاِمَا ممْتَمْجِلُونَ )4 « أو عت # أخبرني 2 


قوله: #كذلك4 معمول لسلكناه» والضمير في سلكناه للقرآن على حذف المضاف أي: سلكنا 
تكذيبه» أي: التكذيب به بقراءة النبي مثل إدخالنا التكذيب به في قلوبهم بقراءة الأعجمي» وفيه أن 
الأعجمي لم يقرأه ولم ينزل عليه والجملة الشرطية وهي قوله: #ولو نزلناه الخ لا تستلزم الوقوع اه 

قوله: (أي مثل إدخالنا التكذيب) أي: في قلوبهم بقراءة الأعجمي أي ملتبساً بقراءة الخ وكذا 
يقال في قوله بقراءة النبي. قوله: #لا يؤمنون به» الجملة مستأنفة أو حال من الهاء في سلكناه أو من 
المجرمين» وقوله: #حتى يروا العذاب الأليم» مقدم من تأخيرء وأصل الكلام حتى يأتيهم العذاب بغتة 
وهم لا يشعرون فيرونه» فيقولوا: هل نحن منظرون أي: مؤخرون عن الإهلاك ولو طرفة عين لنؤمن؟ 
فيقال لهم : لا. أي لا تأخير ولا إمهال اه شيخنا. 

وفي زاده على البيضاوي : قوله: #فيأتيهم بغتة# معطوف على يروا وقوله: إفيقولوا» معطوقةا 
على يأتيهم . وظاهر النظم يدل على أن مفاجأة العذاب واقعة عقيب رؤيته؛ ويكون سؤال الإنظار واقعاً 
عقيب مفاجأته وليس كذلك» بل الذي يقع أولاً هو المفاجأة ثم الرؤية ثم سؤال الإنظار» فوجب أن لا 
تكون الفاء للترتيب الزماني بل للترتيب الرتبي كما في الكشاف» بأن يكون المعنى لا يؤمنون بالقران 
حتى يروا العذاب الأليم» فما هو أشد من رؤيته وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو سؤالهم 
الإنظار مع القطع بامتناعه اه. 

وفي السمين: قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى التعقيب في قوله فيأتيهم؟ قلت : ليس المعنى 
التعقيب في الوجود بل المعنى ترتبها في الشدة كأنه قيل لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم العذاب 
فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه» وهو سؤالهم النظرة مع القطع بامتناعهاء 
ومثال ذلك أن تقول: إن أسات مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد أن مقت الله بعد مقت 
الصالحين » وإنما قصدك إلى ترئيب شدة الأمر على المسيء اه 

قوله: #هل نحن منظرون» استفهام تحسر وطمع في المحال وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب 
أه شيخنا . 

قوله: (قالوا متى هذا العذاب) أي : استعجلوه تهكماً بمحمد فى إخباره به على حد قوله تعالى: 
«إويستعجلونك بالعذاب» [الحج : 41] الآيات اه شيخنا. | 

وقالوا أيضاً: : فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم اه بيضاوي . 

قوله: #أفبعذابنا يستعجلون» استفهام توبيخ وتهكم بهم حيث استعجلوا ما فيه ضررهم وحتف 
أنفهم اه شيخنا . 

والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي : أيكون حالهم كما ذكر من طلب الإنظار عند نزول 
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سد 4 « معدم َاكوْاوئرك 46 من العذاب «نا» استفهامية بمعنى أي شيء لوعن 
ما كانوأ توس لإزيا 4 في دفع العذاب 3 00 لام َامذِرُونَ (ي)4 


العذاب الأليم فيستعجلون يعذابناء وبينهما من التنافي ما لا يخفى على أحد أو يغفلون عن ذلك مع 
تحققه وتقرره فيستعجلون الخ» وإنما قدم الجار والمجرور للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون 
المستعجل به عذابه تعالى مع ما فيه من رعاية الفواصل اه أبو السعود. 

قوله: #أفرأيت» معطوف على فيقولوا وما بينهما اعتراض» وقوله: ما كانوا يوعدون» 
تنازعهء رأيته يطلبه فاعلاً مفعولاً أول وجاءهم يطلبه فأعملنا الأول وأضمرنا في الثاني ضميراً يعود عليه 
أي: ثم جاءهم هو أي الذي كانوا يوعءدونه؛ وجملة ما أغنى عنهم الخ في محل نصب سادة مسد 
المقعول الثاني لرأيت اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #أفرأيت إن متعناهم © الخ التاء فاعل رأيت» وقوله: #ما كانوا يوعدون» 
مفعول أول؛ وجملة ما أغنى في محل الحيره اللاتيع: زراب «الشرط مخذرق يقلو راشي 
المفعول الثاني تقديره: لم يغن عنهم تمتعهم أي: لم ينفعهم» وتمام هذا الإعراب تقدم في سورة 
الأنعام تبشوطا في قوله : #قل أرأيتكم إن 0 عذاب الله» [الأنعام : /47] الخ اه. 

وعبارة الكرخحي : قوله: #أخبرني* وإذا كانت بمعنى أخبرني تعدت إلى مفعولين أحدهما مفرد 
والآخر جملة استفهامية غالباً اه. 

وقد تنازع أفرأيت وجاءهم في قوله: ##ما كانوا يوعدون4؛ فإن أعملت الثاني وهو جاءهم رفعت 
به ما كانوا فاعلاً به» ومفعول أرأيت الأول ولكنه حذفء والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في 
قوله: ما أغنى عنهم» ولا بد من رابط بين هذه الجملة وبين المفعول الأول وهو مقدر تقديره: أفرأيت 
ما كانوا يوعدونه» وأضمرت في جاءهم ضميره فاعلاً به» والجملة الاستفهامية مفعول ثان أيضاًء 
والعائد مقدر على ما تقرر في الوجه قبله والشرط معترض وجوابه محذوف, وهذا كله مفهوم مما تقدم 
في سورة الأنعام» وإنما ذكرته هنا لأنه تقديره عسر يحتاج إلى تأويل وحسن صناعة» وهذا كله إنما 
يتأنى على قولنا إن ما استفهامية ولا يضرنا تفسيرهم لها بالنفي فإن الاستفهام قد يرد , بمعنى النفي» وأما 
إذا جعلتها نافية حرفاً كما قاله أبو البقاء فلا يتأتى ذلك» لأن مقعول أرأيت الثاني لا يكون إلا جملة 
استفهامية كما تقرر غير مرة أه سمين . 

قوله: #إما كانوا يوعدون* أي: به؛ وما اسم موصول. قوله: (استفهامية) أي : استفهام إنكار 
كما أشار له بقوله : (أي): لم يغن فهذا مساو في المعنى لقول بضعهم إنها نافية وهي على صنيع الشارح 
مفعول مقدم لأغنى» وقوله: «إما كانوا يمتعون» فاعل بأغنى» وما مصدرية أي تمتعهم أو كونهم 
متمتعين اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: ما أغنى عنهم أي : أي شيء» أو أي إغناء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون» أي : 
كونهم ممتعين ذلك التمتيع المديد على أن ما مصدرية؛ أو ما كانوا يمتعون به من متاع الحياة الدنيا على 
أنها موصولة حذف عائدهاء وأيّاً ما كان فالاستفهام للإنكار والنفي» وقيل: ما نافية أي : لم يغن عنهم 
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رسل تنذر أهلها «وَكْرقِ4 عظة لهم لإوَمَا ْنَا طن )4 في إهلاكهم بعد إنذارهم . ونزل رداً 


لقول المشركين لا وَمَا نرت و4 بالقرآن ظ ألشّيلِينُ 4 « وَمَاينبتِى4 يصلح لالَحج4 أن ينزلوا به 
« وما يَسْتَطِيعُوتَ 9 ذلك ١‏ نهر عَنٍ ألسَمّع 4 لكلام الملائكة 8 لَمَمَرُولُونَ 4 بالشهب ١‏ فَلَائدمٌ مم 


تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه اه. 

قوله: #إمن قرية* من: زائدة في المفعول. قوله: #إلا لها منذرون» يجوز أن تكون الجملة 
صفة لقرية» وأن تكون حالاً منها وسوغ ذلك سبق النفي» وقال الزمخشري فإن قلت: كيف تركت الواو 
من الجملة بعد إل ولم تترك منها في قوله: ##وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم»* [الحجر: ]5٠‏ 
فلت: الأصل ترك الواو لأن الجملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف كما في 
قوله : #سبعة وثامنهم كلبهم* [الكهف: ؟؟] اه سمين. 

قوله: #ذكرى* علة لمنذرون أي: تنذرهم لأجل تذكيرهم العواقب. وفي الكرخي: قوله: 
(تنذر) أهلها ذكرى أشار إلى أن ذكرى في موضع المفعول لأجله» وبه صرح أبو البقاء وجوز كونه خبر 
مبتدأ محذوف أي : هذه ذكرى والجملة اعتراضية اه. 

قوله: ##وما كنا ظالمين» أي: ليس من شأننا الظلم أو المعنى لسنا ظالمين في إهلاكهم أي : لا 
يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم لو صدر من غيرنا بأن نهلك أحداً قبل إنذاره» أو بأن 
نعاقب من لم يذنب اه شهاب . 


قوله: (رداً لقول المشركين) مقول القول محذوف من عباراته وصرح به غيره أي: قولهم إن 
الشياطين يلقون القرآن إليه أي : على لسانه كما يأتون للكهنة بأخبار السماء اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: وما تنزلت به الشياطين رد لما زعمه الكفرة في حق القرآن الكريم من أنه من 
قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيق الحق ببيان أنه نزل به الروح الأمين اه. 

وفي الخطيب: ولما كان الكفرة يقولون إن محمداً كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما تتنزل به 
الشياطين أكذبهم الله تعالى بقوله: #إوما تنزلت به الشياطين». أي : فلا يكون سحراً أو كهانة أو شعراً 
أو أضغاث أحلام كما يقولون اه. 

قوله: (يصلح) «لهم* أي: يمكنهم . قوله: (لكلام الملائكة) لعل المراد به الوحي المنزل على 
الأنبياء فلا يرد أنهم قد يسترقون السمع» والمراد أن الله حفظ ما يوحى به إلى الأنبياء أن يسمعوه قبل 
نزول الملك به» فلا يلزم منه أنهم لا يسمعون آيات القرآن ولا يحفظونها وليس كذلك اه شهاب. 

وغرضه بهذا دفع التنافي بين قوله: «إنهم عن السمع لمعزولون4. وقوله الاتي: #يلقون 
السمع4 المقتضي أنهم يسمعون من الملائكة» ومحصل ما أشار له في دفع التنافي أن ما هنا محمول 
على سماع الوحي أي : ما يوحى به للأنبياء وحجب الله الشياطين عن سماعه لئلا يلزم التخليط 
بالوحي» وما سيأتي محمول على ما تعلق له بالوحي والشرائع» بل على غيره من الإخبار بالمغيبات. 
هذا وقد أشار إلى دفع التنافي بوجه آخر حيث قيد ما سيأتي بقوله: (وهذا قبل أن حجبت الشياطين عن 
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لَه لها ماخر فتك بِنَّ الْمُعَرَينَ 43 إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه « وَأنَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقزيس )4 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وقد أنذرهم جهارا» رواه البخاري ومسلم 8 وَلْعِْض َاحَكَ» ألن 


لل صا سرع ل امن ين 


جانبك طلس اك مِسَ موصت 49 الموحدين ل وِنْعَصَوَة4 أي عشيرتك « قَثْلَ4 لهم «إِْبرَعمسَا 


8 


0: 


َْمَُوَ (41 من عبادة غير الله «وَيركلَ4 بالواو والفاء «عَلَ عرز ألبَحِيمِ 46 الله أي فوض إليه 
جميع أمورك 8 الى يريك حِنَ تقوم 419 إلى الصلاة # وِبَعَيّكَ» في أركان الصلاة قائماً وقاعداً 
وراكعاً وساجداً «اف لين )4 أي المصلين 8 إتَوٌهْرٌ ليع اليم 46 « هَل أينَْكم» أي كفار 


السماء)ء فقوله هنا معزولون يعني بعد حجبهم عن الشيء. وذلك من حين بعئته يل وقوله الاتي : 
#يلقون السمع* مفروض فيما قبل ذلك لكن يشكل عليه تمثيله بمسيلمة مع أنه كان في عصره يد إلا 
أن يحمل إلقاء السمع إليه على ما قبل مبعئه يل وأما بعد بعئته يَدِ فقد أنسد ياب السماء على 
الشياطين وانقطع نزول الشياطين على الكهنة اه. 

قوله: #فلا تدع مع الله الخ الخطاب له والمقصود غيره. قوله: (رواه البخاري ومسلم) أي : 
روى إنذاره لهم جهاراً فقال في إنذاره: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً يا 
بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً.يا صفية 
عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً يا فاطمة بنت رسول الله سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك 
من الله شيئاً» اه خازن . 

قوله: #واخفض جناحك الخ) كناية عن التواضع واللطف بالمؤمنين» فهذا في قوة قوله: فبعد 
الإنذار من أمن منهم فتواضع لهء ومن خالفك فتبرا منه ومن عمله وقل له إني بريء الخ اه شيخنا . 

قوله: (أي عشيرتك) تفسير للواو في عصوك أه. 

قوله: (بالواو والفاء) قراءتان سبعيتان. فعلى الواو هو معطوف على أنذر» وعلى الفاء هو بدل 
من جواب الشرط وهو قوله: #فقل إني بريء الخ» اه شيخنا . 

قوله: #حين تقوم» (إلى الصلاة) أي: منفردا. وقوله: #وتقلبك في الساجدين»» أي: ويراك 
مصلياً فى الجماعة اه شيخنا . 
وقوله : (أي المصلين) فسره بعضهم بالمؤمنين أي : يراك متقلبا في أصلاب وأرحام المؤمنين من لدن 
آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة» فجميع أصوله رجالاً ونساء مؤمنون» وأورد على هذا آزر أبو إبراهيم فإنه 
كافر بمقتضى الايات» وأجاب بعضهم بأنه كان عم إبراهيم لا أباه. وأجاب بعضهم بجواب أحسن من 
هذاء وهو أن قولهم أصول محمد لم يدخلهم الشرك محله ما دام النور المحمدي في الذكر وفي 
الأنثى» فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير اللهء وآزر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال الور منه 
لإبراهيم» وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير الله اه شيخنا . 

قوله: #هل أنبئكم > الخ المقصود من هذا السياق إبطال كونه كاهناًء ومن قوله: #والشعراء 
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مكة ماعل من تَمَرل ألتَّمنطِينٌ © * بحذف إحدى التاءين في الأصل « نَل عَلَ كن ألو 4 كذاب 
أي 4 فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة 9 يُلعن» أي الشياطين 9الشَئمَ4 أي ما سمعوه 
من الملائكة إلى الكهنة # وأكارشة هُمْ كنوت 19» يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً» وكان هذا 


الخ» إبطال كونه شاعراء فقوله: «إعلى كل أفاك أثيم» أي : وهو يله لس كذلك» وقوله: #بتبعهم 
الغاوون الخ* أي : وهو لا يتبعه إلا المهتدون اه شيخنا. 


قوله: (أي كفار مكة) يحتمل أن تكون ندائية وهو الأظهرء ويحتمل أن تكون تفسيرية للمفعول 
وهو الكاف في أنبتكم اه شيخنا. 


قوله: #على من تنزل الشياطين# الجار والمجرور متعلق بتنزل» والجملة في محل نصب سادة 
مسد المفعول الثاني والثالث أن جعل أنبئكم متعدياً لثلائة ومسد الثاني فقط أن جعل متعدياً لاثنين اه 
٠.‏ خنا. 


وفي السمين: قوله: #على من تنزل» متعلق بتنزل بعده» وإنما قدم لأن له صدر الكلام وهو 
معلق لما قبله من فعل التنبئة لأنها بمعنى العلم» ويجوز أن تكون متعذية لاثنين فتسد الجملة المشتملة 
ال ا ا يي 

قوله: 5-0 من المتنبئة وغيره كسطيح من الكهنة جمع كاهن» وهو الذي يخبر عن 
الأمور المستقبلة» والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية اه شيخنا . 


قوله: «يلقون السمع* يجوز أن يعود الضمير على الشياطين؛ وحينئذ يجوز أن تكون جملة 
يلقون حالاً وأن تكون مستأنفة» ومعنى إلقائهم السمع إنصاتهم إلى الملأ الأعلى ليسترقوا شيئاًء أو 
القاء الشيء المسموع إلى الكهنة» ويجوز أن يعود الضمير على كل أفاك أثيم من حيث إنه جمع في 
المعنى» فتكون الجملة إما مستأنفة أو صفة لكل أفاك أثيم» ومعنى الإلقاء ما تقدم اه سمين . 


فالمعنى : يلقون أي: الكهنة سمعهم إلى الشياطين أي: يصغون ويستمعون منهم أو يلقون ما 
سمعوه من الشياطين إلى عوام الخلق. قوله: #وأكثرهم كاذبون4 الأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم 
على معنى أن هؤلاء قلما يصدقون فيما يحكون عن الجني», والمعنى وأكثر أقوالهم كاذبة لا باعتبار 
ذواتهم حتى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلهم صادقاً على الإطلاق اه أبو السعود. 

وقد أشار الجلال إلى هذا المعنى بقوله: (يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً) فأفاد أن الكثرة في 
المسموع لا في ذوات القائلين اه. 

وقال بعضهم: المراد بالأكثر الكل» والضمير في أكثرهم للأفاكين أي: الكهنة» أو للشياطين 


سورة الشعراء/ الأيات :7952-7714 سس ماع 
قبل أن حجبت الشياطين عن السماء وَالشُمَره يَيََعْهُمْ القاؤرة 9 > في شعرهم فيقولون به 
ويروونه عنهم فهم مذمومون #األَرَيرٌ 4 تعلم أنّهُم في كل واد * من أودية الكلام وفنونه 
#يَهِيبُونَ ©» يمضون فيجاوزون الحد مدحا وهجاء ١‏ وَأَتَجم يفول © فعلنا لا مَالَايَفْعَلو (©)» 


قوله: #والشعراء يتبعهم الغاوون* قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذي كانوا يهجون 
رسول الله يَكلِجِ منهم عبد الله بن الزبعري السهمي“ وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد 
مناف» وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي» وأمية بن أبي الصلت الثقفي تكلموا بالكذب والباطل 
وقولوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد وقالوا الشعرء واجتمع إليهم غواة قومهم يسمعون أشعارهم 
حين يهجون النبي كه وأصحابه ويروون عنهم قولهم فذلك قوله تعالى: #يتبعهم الغاوون* أي: الذين 
يروون هجاء المسلمين» وقيل: الغاوون هم الشياطين» وقيل: هم السفهاء الضالون. وفي رواية أن 
رجلين أحدهما من الأنصار تهاجيا على عهد رسول الله يلِِ ومع كل واحد غواة من قومه وهم السفهاء. 
فنزلت هذه الاية اه خازن . 

قوله: ألم تر أنهم في كل واد» الوادي معروفء والمراد به هنا فنون القول وطرقه والهيام أن 
يذهب المرء على وجهه من عشق أو غيره وهو تمثيل كما في الكشاف» والمعنى يخوضون في كل لغو 
من هجو ومدح اه شهاب . 

وفي البيضاوي: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء 
وأغلب كلماتهم في التشبيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد 
الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه اه. 

قوله: #يهيمون»* يجوز أن تكون هذه الجملة خبر أن» وهذا هو الظاهر لآنه محط الفائدة. وفي 
كل واد متعلق به» ويجوز أن يكون في كل واد هو الخبرء ويهيمون حال من الضمير في الخبرء والعامل 
ما تعلق به هذا الخبر أو نفس الجار كما تقدم في نظيره غير مرة» ويجوز الجملة خبر أن بعد خبر عند من 
يرى تعدد الخبر مطلقاء وهذا من باب الاستعارة البليغة والتمثيل الرائع شبه جولانهم في أفانين القول 
بطريق المدح والذم والتشبب وأنواع الشعر بهيام الهائم في كل وجه وطريق» والهائم هو الذي يخبط في 
طريقه ولا يقصد موضعاً معيناً يقال: هام على وجهه أي : ذهب . والهائم: العاشق من ذلك والهيمان 
العطشان؛» والهيام داء يأخذ الإبل من العطش» وجمل أهيم وناقة هيماء والجمع فيهما قال تعالى: 
#فشاربون شرب الهيم* [الواقعة : 00] اه سمين . 

قوله: (يمضون) أي: يذهبون ويخوضون. قوله: (أي يكذبون) تفسير لقوله: #يقولون ما لا 
يفعلون» اه شيخنا. 

وفي الخطيب: #وأنهم يقولون ما لا يفعلون» أي: لأنهم لا يقصدونه. وإنما ألجأهم إليه الفن 
الذي سلكوه فأكثر أقوالهم لا حقائق لهاء وقيل: إنهم يمدحون الجود والكرم ويحثون عليه ولا 
يفعلونه» ويذمون البخل ويصرون عليه ويهجون الناس بأدنى شيء صدر منهم اه. 


4.3 سورة الشعراء/ الآية: 771 


أي يكذبون 8 إِلَا لين ءامنا وَعَِنُوأ ألصَّلِسَتٍِ» من الشعراء # وَدَكروأ أله كثيرًا» أي لم يشغلهم الشعر 
عن الذكر لوَأنتصَروأ» بهجوهم الكفار لين بَدْدِمَا ظُلِثراً4 بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين 
فليسوا مذمومين» قال الله تعالى: #لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم*؛ #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم» ل وَسِيَعَك أن ظََموَا4 من الشعراء وغيرهم. 
مم4 مرجع 8 يَِمَلونَ 409 يرجعون بعد الموت. 


قوله: إلا الذين آمنوا» الخ استئناء مما قدره أولاً بقوله: (فهم مذمومون) بدليل قوله آخراً 
فليسوا مذمومين. وفي الخازن: ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الكفار 
ويهجوهم وينافحون عن النبي تك وأصحابه منهم حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. روي أن كعب بن مالك قال للنبى يَكهِ: قد أنزل فى الشعرء 
فقال يِه : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» . 

فصل 

روى البخاري» عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يككِيهْ قال: «إن من الشعر 
حكمة». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي يَكهْ فجعل يتكلم بكلام فقال: «إن 
من البيان سحراً وإن من الشعر حكمة» أبو داود . 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح. 
وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعرء وكان عثمان يقول الشعرء وكان علي 
أشعر من الثلاثة. وروي عن ابن عباس أنه كان ينشد الشعر فى المسجد ويستنشده» فروي أنه دعا عمر 
ابن أبي ربيعة المخزومي فاستنشده قصيدة فأنشده إياها وهي قريب من تسعين بيتء ثم إن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعها وكان حفظها من مرة واحدة اه. 

قوله : (قال الله تعالى) هذا استدلال على جواز ما فعلوه من هجوهم للكفار في مقايلة هجو الكفار 
لهمء وقوله: #فمن اعتدى عليكم »# الخ استدلال على اشتراط الممائلة في المقابلة» قلا يجوز 
للمظلوم أن يزيد في الذم على ما ظلم به من الهجو اه شيخنا . 

قوله: أي منقلب* معمول لينقلبون الذي بعده لا لما قبله لأن الاستفهام له الصدر وهو مفعول 
مطلق أي : ينقلبون. أي انقلاباً والجملة سادة مسد مفعولي يعلم اه شيخنا. 
معلق لسيعلم ساد مسد مفعوليهء وقال أبو البقاء: أي منقلب صفة لمصدر محذوف أي ينقلبون انقلابا 
أي : منقلب» ولا يعمل فيه سيعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهء وهذا الذي قاله مردود بأن أياً 
الواقعة صفة لا تكون استفهامية؛ وكذلك الاستفهامية لا تكون صفة لشيء بل هما قسمان كل منهما 
قسم برأسه» وأي: تنقسم إلى أقسام كثيرة اه. 


سورة الشعراء/ اليه 917 ا ا سس زوع 


#اقه هد هاو » عساو و هاوة ه واه هده هاو .م هاس هاه .افد و .ا هد ها وا هماه هماع فاه و فاو و » ع 5١‏ ع ٠»‏ > > 


وفي القرطبي: ومعنى أي منقلب ينقلبون أي: أي مصير يصيرونء وأي مرجع يرجعونء لأن 
مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى العذاب وهو أشر مرجعء والفرق بين المنقلب 
والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه؛ والمرجع : العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها 
فصار كل مرجع منقلباً وليس كل منقلب مرجعاً ذكره الماوردي. وأي منصوب بينقلبون وهو بمعنى 
المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً بسيعلم لأن أي وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها كما 
ذكره النحويون. قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخرء فلو عمل 
فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في يعض ء والله أعلم . 


الفتوحات الإلهية/ ج 5/ م77 


ل وهالْوالرَشرا اريمج 


0 


مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون اية 


«طتن الله أعلم بمراده بذلك « يَنَكَ» أي هذه الايات « مَايت لم4 آيات منه 8 ويناب 
من 49 مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هر « هُدّى» أي هاد من الضلالة « وشْرَئ 
نوميت 49 المصدقين به بالجنة « أن قِيمُونَ ألصَّلة» يأتون بها على وجهها « وَبُوْبن4 يعطون 


2 


( أركَة وهم يلير همون 4 يعلمونها بالاستدلال وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر إن 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحيم 

قوله: (ثلاث أو أربع الخ) في نسخة سورة النمل مكية وهي ثلاث الخ اه شيخنا . 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) وعلى هذا القول ليس لهذا اللفظ محل من الإعراب لأن الإعراب 
فرع معرفة | لمعنو وهي آية 2 مستقلة اه شيخنا. 

قوله: #تلك4 مبتدأ أو قوله: #آيات القرآن» خبره» وقوله: (أي هذه الابات) أي آيات هذه 
السورة اه شيخنا . 

قوله : (مظهر للحق من الباطل) عبارة أبي السعود: مظهر لما في تضاعيفه من الحكم والأحكام 
وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب» أو لسبيل الرشد وآلغي» أو فارق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام» أو ظاهر الاعجاز على أنه من أبان بمعتى بان اه. 

قوله: (عطف بزيادة صفة) جواب عما يقال إن الكتاب والقرآن بمعنى واحدء فما فائدة العطف؟ 
وحاصل الجواب: أن المعطوف لما كان فيه صفة زائدة على مفهوم المعطوف عليه كان مفيداً بهذا 
الاعتبار اه شيخنا . 

قوله: «وهم» مبتدأ وقوله: #يوقئون»6 خبره وبالآخرة متعلق بالخبر. ولما فصل بينه وبين 
المبتدأ بالمتعلق الذي هو بالآخرة أعيد المبتدأ ثانياً ليتصل بخبره في الصورة. هذا ما أشار إليه بقوله: 
وأعيدهم اه شيخنا. 

والجملة من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته 
وأنهم الأوحدون فيه اه ببضاوي. 


سورة الثمل/ الأيات: 4 لا سس 98 


َل نيلي وهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة <مَهُميَتََهُوة »4 
يتحيرون لقبحها عندنا « أولََكَ أن كم سوه الصدّاب» أشده في الدنيا القتل والأسر «وَمُمْفِ الْأيَةَهُمْ 
لد )4 لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم « ونه خطاب للنبي يل « للق الثرةات4 أي 
يلقى عليك بشدة «ين لم4 من عند َك طَِيرٍ 49 في ذلك اذكر « إِدْكَل سر © زوجته 

أي : الكاملون في الاتصاف باليقين اه شهاب. 

قال زاده: ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في أوقاتهما أتى بهما فعلين» 
ولما كان الإيقان بالاخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه أتى به جملة اسمية وجعل خبرها مضارعاً للدلالة على 
أن إيقانهم يستمر على سبيل التجدد اه. 

قوله: (بتركيب الشهوة) أي: بسبب تركيبها فيهم. وفي البيضاوي: زينا لهم أعمالهم القبيحة بأن 
جعلناها مشتهاة بالطبع محبوية للئفس اه. 

قوله: (يتحيرون فيها) أي: في الاستمرار عليها وتركها لعدم إدراكهم قبحها في الواقع» ولذلك 
قال لقبحها عندنا أي : لا عندهم لأنهما رأوها حسنة اه شيختا . 

لكن فيه أنهم رأوها حسنة لا يتحيرون بل يعكفون ويستمرون عليهاء فهذا التفسير غير واضحء 
والأولى تفسير غيره بأن يعمهون معناه يستمرون ويداومون وينهمكون فيها كما ذكره أبو السعود. وفي 
القرطبي : وعن ابن عباس» وأبي العالية : يتمادون» وعن قتادة: يلعبون» وعن الحسن : يتحيرون اه. 

قوله: (القتل والأسر) تفسير للأشد. قوله: طوهم في الآخرة هم الأخسرون» في إعرابه ما 

قوله: «هم الأخسرون» المفضل عليه هو أنفسهم لكن باعتبار حالهم في الدنيا أي: أن 
خسرانهم في الاخرة أشد من خسرانهم في الدنيا اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «الأخسرون» في أفعل هنا قولان» أحدهما: وهو الظاهر أنها على بابها 
من التفضيل وذلك بالنسبة إلى الكفار من حيث اختلاف الزمان والمكان يعني : أنهم أكثر خسراناً في 
الاخرة منهم في الدنيا أي: أن خسرانهم في الآخرة أكثر من خسرائهم في الدنياء وقال جماعة منهم 
الكرماني : هي هنا للمبالغة لا للتشريكء لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة البتة» وقد تقدم جواب 
ذلك وهو أن الخسران راجع إلى شيء واحد باعتبار اختلاف زمانه ومكانه اه. 

قوله: (أي يلقى عليك بشده) عبارة القرطبي أي: يلقى إليك فتتلقاه وتعلمه وتأخذه من لدن 
حكيم عليم اه. 

وفي السمين: لقي مخنفاً يتعدى لواحد ومضعفاً يتعدى لاثنين فأقيم أولهما هنا مقام الفاعل» 
والثانى القرآن اه. 

قوله: (بشدة) أي : لما فيه من التكاليف الشاقة. قوله: من لدن حكيم عليم» الجمع بينهما مع 
أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها 


ب م بس 7 7 و فو لفقل الهاو 17 ير 
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عند مسيره من مدين إلى مصر ؤ إِيِّ مثَنَثُ» أبصرت من بعيد « ثلا سيك ميجر 4 عن حال 
الطريق وكان قد ضلها 9 أَرْءَاتِْ يِبَاب 4 بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس فتيلة 
أو عود 9 لُمَلّمٌ صَطَلُوت 49 والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها 
تستدفئون من البرد 8« فَلمَّاجَآءْمَانوْدىَ أَنْ» أي بأن « بوك4 أي بارك الله ١‏ مَنْفٍ دا رٍ4 أي موسى «وَمَنْ 
ما هو حكمة كالعقائد والشرائع : ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات اه بيضاوي . 

وقوله: مع أن العلم داخل الخ فإن الحكمة اتقان الفعل بأن يفعله على وفق العلم» فإن من يعلم 
أمراً ولا يأتي بما يناسب علمه لا يقال له حكيم» فلما وصفه نفسه بكونه حكيماً علم كونه عليماً فما 
وجه الجمع بينهما؟ وتقرير الجواب أن العلم الذي يدخل ني الحكمة هو العلم العملي وهو الذي يتعلق 
بكيفية عمل والعلم أعم منه» فكأنه قيل مصيب في أفعاله لا يفعل شيئاً إلا على وفق علمه عليم بكل 
شيء سواء كان ذلك العلم مؤدياً إلى العمل أم لا اه زاده. 

قوله: (في ذلك) متعلق بكل من حكيم وعليم؛ أي: في تنزيل القران وإلقائه على محمد أي: في 
غير ذلك كما هو ظاهر اه شيخنا. 

قوله: #إذ قال موسى لأهله» الخ اشتملت هذه السورة على قصص خمسء الأولى هذه ويليها 
قصة التملة ويليها قصة بلقيس» ويليها قصة صالح., ويليها قصة لوط اه شيخنا. 

قوله: (زوجته) أي : بنت شعيب» أي : وولده وتخادمه وقوله: (عند مسيره) أي : سيره من 
مدين» وكان في ليلة مظلمة باردة مثلجة وقد أضل الطريق وأخذ زوجته الطلق اه شيخنا . 

والحامل له على هذا السفر أن يجتمع بأمه وأخيه بمصر كما سبق عن أبي السعود في سورة طه . 

قوله: «إأو اتيك4 أي : مانعة خلو. قوله: (بالإضافة للبيان) أي : لأن الشهاب يكون قبساً وغيره 
كالكواكب فهو من إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وثوب خز وهي بمعنى من أي شهاب قبس» 
وقوله: (وتركها) أي: مع تنوين شهاب؛ وعلى هذا فقبس يدل أو نعت على تأويله بالمفعول أي: 
شهاب مقتبس أي : مأخوذ من نارء وقوله: (أي شعلة نار) تفسير لكل من المضاف إليه فالشهاب: 
الشعلة» والقبس: النار اه شيختا . 

قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي : لوقوعها أي : التاء بعد حرف الإطباق وهو الصاد فقليت طاء 
على القاعدة» وقوله : (من صلي) كعمي. وقوله: (وفتحها) كرمى اه شيخنا. 

قوله: (بكسر اللام) أي : من باب تعب» وقوله: (وفتحها) أي : من باب رمى لكن معنى الثاني لا 
يناسب هنا. قفي المصباح: صلي بالنار وصليها صلي من ياب تعب وجد حرها والصلاء وزان كتاب 
حر الثارء وصليت اللحم أصليه من باب رمى شويته اه. 

وفي المصباح: دفىء البيت يدفأ مهموز من باب تعب. قالوا: ولا يقال في اسم الفاعل دفيء 
وزان كريم بل وزان تعب» ودفىء الشخص فالذكر دفآن والأنثى دفأى مثل : غضبان وغضبي إذا لبس ما 
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حَوَكَهَا» أي الملائكة أو العكسء وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان « و: وسبحان أله 
يدذئثه . ودفؤ اليوم مثال قرب. والدفء وزأآن حمل خلاف البرداه. 

قوله: #نودي* أي: ناداه الله أن بورك أن هذه هي الناصبة للمضارع فهي ثنائية وضعاً دخخلت هنا 
النار الخ أي : بتقديسه وتطهيره مما يشغل قلبه عن غير الله وتخليصه للنبوة والرسالة أي: ناداه الله بأنا 
قدسناك وطهرناك واخترناك للرسالة كما تقدم في طه حيث قال: وأنا اخترتك الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله : #نودي» في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضمير موسى وهو الظاهر . وفي أن حيئئذ ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنها المفسرة لتقدم ما 
هو بمعنى القول. والثاني: أنها الناصبة للمضارع ولكن وصلت هنا بالماضي وتقدم تحقيق ذلك على 
إسقاط الخافض أي : نودي موسى بأن بورك . والثالث: أنها المخنفة واسمها ضمير الشأن وبورك 
خبرها ولم يحتج هنا إلى فاصل لأنه دعاء» وقد تقدم نحوه في سورة النور في قوله : أن غضب على 
قراءة فعلاً ماضياً . 

الثاني : من الأوجه الأولى أن القائم مقام الفاعل نفس بورك على حدف حرف الجر أي: بأن 
بورك وأن حيتئذ إما ناصبة في الأصل وإما مخففة . 

الثالث: أنه ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي: نودي النداء ثم فسر بما بعده ومثئله «#ثم بدأ 
لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه» [يوسف: 78] اه. 

قوله: «أن بورك من في النار» أي: أن قدس وطهر من في النار وهو موسى وليس هو فيها 
حقيقة» بل في المكان القريب منها فصحة الكلام بحذف المضاف أو في مكان التار كما أشار له الشارح 
أه شيخنا . 

وهذا أي قوله : «أن بورك4 الخ تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له كما حيا إيراهيم على ألنسة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» [هود: 77] اه قرطبي . 

قوله: «من في النار» من قائم مقام الفاعل ببورك وبارك يتعدى بنفسهء فلذلك بني للمفعول 
باركك الله وبارك عليك وبارك فيك وبارك لك» والمراد ب بمن إما الباري تعالى وهو على حذف مضاف 
أي : من قدرته وسلطانه في النار. وقيل: المراد به موسى والملائكةء؛ وكذلك قوله: ومن حولها. 
وقيل : المراد بمن غير العقلاء وهو النور والأمكنة التي حولها اه سمين. 

قوله: (أي العكس) أي : تفسر من الأولى بالملائكة والثاني بموسىء وقوله: بئفسه أي كما هناء 
فإن قوله من في النار نائب فاعل بورك فتعدى له بنفسه كما علمت, وقوله: (وبالحرف) أي: في وعلى 
واللام اه شيخنا. 

قوله : (ويقدر بعد في مكان) لفظ مكان نائب فاعل يقدر أي: يقدر هذا اللفظ اه شيخنا. 

والمكان هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة» [القصص: ]"٠‏ اه بيضاوي . 
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اس صصص م 


رب لين >4 من جملة ما نودي ومعناه تنزيه ألله من السوء يمومع إِنهب4 أي الشأن ١‏ أن اعرذ 
لكي 4 « نَأل عَسَُ4 فألقاها لعَلبَارََاهَائَرٌ4 تتحرك « كَلََا 4 حية خفيفة «وَلَ مُثْرا وَل 
ميب يرجع» قال تعالى 9 يَمُِبَى لَاتحْنَ» منها 9 إدِلَايَانُ لَدَىّ4 عندي « الْمرسَلُونَ )4 من حية 
وغيرها ل إِلَّا4 لكن 9 من ظتر4 نفسه 9 ّيدل حش أتاه 9 بَنْدَسُوو» أي تاب « ون مَرْيَمْ )> 
أقبل التوبة وأغفر له « وَأَدْحِلْيَدَكَ فجَيْيكَ» طوق القميص « ري خلاف لونها من الأدمة « يض 


قوله أيضاً: (ويقدر بعد في) أي: لفظة في الجارة للنار مكان أي: لفظ مكان ليكون مضافاً للنار 
أي : من مكان النار» وإنما احتيج لهذا التقدير لأن موسى إذا ذاك لم يكن في النار حقيقة وإلاّ لاحترق 
على العادة: بل كان في المكان القريب منها اه شيخنا . 

قوله: (من جملة ما نودي) أي : نودي به أي: فهو من كلام الله مع موسى» وإنما وقع التعرض 
للتنزيه في هذا المقام لدفع ما رب أن يتوهمه موسى بحسب الطبع البشري الجاري على العادة الخلقية 
أن الكلام الذي يسمعه في ذلك المكان يحرف وصوت حادث ككلام الخلق» أو من أن الله المتكلم به 
في مكان أو في جهة اه شيخنا. 

قوله: #وألق عصاك» عطف على ما قبله من الجملة الاسمية الخبرية وقد تقدم أن سيبويه لا 
يشترط تناسب الجمل وأنه يجيز جاء زيد ومن بورك » وتقدمت أدلته في أول البقرة اه سمين. 

وقاله هنا بدون ذكر أن» وفي القصص بذكرها لأن ما هنا تقدمه فعل بعد أن وهو بورك» فحسن 
عطف الفعل عليه» وما هناك لم يتقدمه فعل بعد أن فذكرت أن لتكون جملة أن ألق عصاك مغطوفة على 
جملة أن يا موسى إني أنا الله اه كرخي . 

قوله: «تهتز4 جملة حالية من هاء رآها لأن الرؤية بصرية» وقوله: «كأنها جان» يجوز أن تكون 
حالاً ثانية» وأن تكون حالاً من ضمير تهتز فتكون حالاً متداخلة اه سمين . 

قوله: (حية خفيفة) أي : في سرعة الحركة وإلا فجثتها كانت كبيرة جداً اه شيخنا . 

قوله: (يرجع) أي : لم يرجع على عقبه من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار اه شخينا . 

وفي المختار: وتقول ولى مدبراً ولم يعقب بتشديد القاف وكسرها أي: لم يعطف ولم ينتظر 
أه. 

قوله: «لاتخف» أي : من غير ثقة أي أو لا تخف مطلقاً اه أبو السعود. 

قوله: (عندي) أي: في حالة الإيحاء والإرسال وخطاب المشافهة؛ فإن من هو في هذه الحالة 
مستخرق في مطالعة شؤون الله عز وجل لا يخطر بباله خوف من شيءء وأما في غير هذه الحالة 
فالمرسلون أخوف الناس منه تعالى اه أبو السعود. 

قوله : «إلا من ظلم» استثناء منقطع» ولذا فسره بلكن على عادته ومن شرطية جوابها فإني غفور 
رحيمء وقوله: (أتاه) تفسيره أي: أتى حسنا أي : علمه وقوله: (أي تاب) تفسير لأتاه اه شيخنا . 

قوله: (طوق القميص) سمي جيباً لأنه يجاب أي يقطع ليدخل فيه الرأس ولم يأمره بإدخالها في 


سورة النمل/ الأيتان 7ل 1# 5ق 


ِنْ عر سو » برص لها شعاع يغشى البصر اية « فينع كيني مرسلا بها ١‏ إل عون مقرم إهمْ كنا ًا 
تين 409 ١‏ كما نمم مثا بره 4 أي مضيئة واضحة « فَالَوَا مَادَا حر ِيتٌ )© بين ظاهر 


كمه لأنه كان عليه مدرعة صغيرة من صوف لا كم لهاء وقيل: كان لها كم قصير اه شيخنا. 

قوله: #تخرج» الظاهر أنه جواب لقوله: (أدخل) أي : أدخلها تخرج على هذه الصفة» وقيل: 
في الكلام حذف تقديره وأدخل يدك تدخل » وأخرجها تخرج فحذف من الثاني ما أثبت في الأول. ومن 
الأول ما أثبت في الثاني» وهذا التقدير لا حاجة إليه اه سمين. 
في بيضاء أو صفة لبيضاء اه سمين . 

قوله: (لها شعاع) أي : لمعان وإشراق. قوله: (آية) أشار به إلى أن في تسع آيات في محل نصب 
على أنه متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج» وقد صرح بهذا المحذوف في سورة طه حيث 
قال هناك : تخرج بيضاء من غير سوء اية أخرىء» فالمعتى هنا حال كونها اية مندرجة في جملة الايات 
التسع اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «في تسع آيات4 فيه أوجهء أحدها: أنه حال ثالثة قاله أبو البقاء يعني: من 
فاعل تخرج أي : اية في تسع كذا قدره الثاني متعلقة بمحذوف أي : اذهب في تسع» وقد تقدم اختبار 
الزمخشري لذلك في أول هذا الموضع الثالث أن يتعلق بقوله: «وألق عصاك». وأدخل يدك أي: في 
جملة. تسع الآيات ولقائل أن يقول كانت الايات إحدى عشرة منها: اثتتان اليد والعصاء والتسع: الفلق 
والطوفان والجراد والقمل والضقادع والدم والطمس والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم اه. 

وعلى هذا تكون في بمعنى مع لأن اليد والعصا حيتئذ خارجتان من التسع» وكذا فعل ابن عطية 
أعني أنه جعل في تسع متصلاً بألق وأدخل إلا أنه جعل اليد والعصا من جملة التسع» وقال تقديره يمهد 
لك ذلك وينشره في تسع. وجعل الزجاج في بمعنى من قال كما تقول خمذ لي من الإبل عشراً فيها 
فحلان أي : منها فحلان أه. 

قوله: «إلى فرعون» متعلق بما قدره الشارح. وقوله: «إنهم كانوا» الخ تعليل لذلك المقدر 
أه شيكنا . 

قوله: ط«فلما جاءتهم آياتنا» أي : جاءهم موسى بهاء وقوله: #ميصرة» اسم فاعلء والمراد به 
المفعول اطلق اسم الفاعل على المفعول إشعارا بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو 
كانت مما يبصر اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: «مبصرة» حال ونسب الإبصار مجازاً لأن بها يبصرء وفيل: هو بمعنى 
مفعول نحو ماء دافق مدفوق اأه. 

قوله: (أي مضيئة) أي : إضاءة معنوية في كلها وحسية أيضاً في بعضها وهو اليد اه شيخنا . 

قوله: قالوا هذاه أي : نشاهده من الخوارق التي أتى بها موسى اه شيخنا . 
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َه 


<يَحَمَدُأيا» أي لم يقروا 9ر6 قد 9 أنَتَيَئَتَها أَفْتهُم4 أي تيقنوا أنها من عند الله « ظُلما ع4 
تكبراً عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجحد 9«تَانظر » يا محمد « كت كن عَنبَةُ 
لْمُنْيِدنَ 40 التي علمتها من إهلاكهم 9« وََعَدَءَااداُد وَُلَيَسَنَ4 ابنه «عِلْمًا 4 بالقضاء بين الناس 
ومنطق الطير وغير ذلك «وَمَالَ4 شكراً لله < د َه الى مَضَّكنَاك بالنبوة وتسخير الجن والإنس 
5 7 02 مء. أن محفقوةه ام رما م وم وشرطة 

والشياطين «عَلَ كير مِنْ َو أَلْمؤمنينَ © 4 طاوَوَرِتَ سَلَيْمنْ اود © النبوة والعلم دون باقي أولاده 

قوله: «واستيقنتها أنفسهم» حال من الواو في جحدوا ولذلك قدر فيه اه شيخنا. 

قوله: (أي تيقنوا الخ) أشار به إلى أن السين زائدة اه شيخنا. 

قوله: (راجع إلى الجحد) أي: على أنه علة له أو حال من فاعله أي: جحدوا بها ظالمين لها 

قوله: #كيف كان عاقبة» كيف: خبر مقدم» وعاقبة اسمهاء والجملة في محل نصب على 

قوله : (من إهلاكهم) أي : بالإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمين» وإنما يذكر تنبيهاً 
على أنه عرضة لكل ناظر مشهور فيما بين كل باد وحاضر اه كرخي . 

قوله: «ولقد اتينا# بالمد أي: أعطينا داود الخ هذا شروع في القصة الثانية وهي قصة داود 
وسليمان»؛ وكان لداود تسعة عشر ولداً سليمان واحد منهمء وعاش داود ماثة سنة وبينه وبين موسى 
خمسمائة سنة وتسع وستون سنة» وعاش سليمان نيفاً وخمسين سنة» وبينه وبين محمد ألف سئة 
وسبعمائة سنة اه شيخنا نقلاً عن التحبير. 

قوله: (ومنطق الطير) أي : وعلماً بمنطق الطير أي: الفهم من أصوات الطير كما سيذكره الشارح 
في قوله: علمنا منطق الطير» اه شيخنا . 

والظاهر أن كليهما كان يعلم منطق العلير وهو كذلك» لكن داود كان يعلم خصوص تسبيحه 
وسليمان يعرف سائر نطقه. وعبارة الخازن: ولقد آتينا داود وسليمان علماً أي : علم القضاء 
والسياسة » وعلم داود تسبيح الجبال والطير» وعلم سليمان منطق الطير والدواب اه. 

قوله: «وقالا الحمد لله4 أي : قال كل منهما الحمد لله أي: شكر كل منهما ربه على هذه النعم» 
وقوله : (وتسخير الجن والإنس والشياطين) ظاهره أن هذا كان لكل من داود وسليمان» ومثله في هذا 

وهذا معطوف على مقدر تقديره فعملا يما أعطياه بالقلب بالعزم» وعملا به بالجوارح بالمياشرة» 
وعملا به باللسان فقالا: الحمد لله الخ اه شيخنا. 

قوله: «#على كثير» الخ أي: ممن لم يؤت علماً أو ممن لم يؤت علماً مثل علمتاء وهذه المقالة 
على سبيل التحدث والشكر اه شيخنا. 


سورة التمل/ الاية: 55 سسسب 78 
< مَل اياناس مََْامَلِقَ أطي 4 أي فهم أصواته ٍوَأْوتسَان كلتو توتاه الأنبياء والملوك 9 إن 

قوله: #وورث سليمان داود» «النبوة والعلم) أو الكتب بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه 
وكانوا تسعة عشرة أه أبو السعود. 

قوله: «وقال» أي: سليمان يا أيها الناس الخ. وهذا كالشرح لقوله: وورث سليمان بالنسبة 
للنبوة وقوله : #وأوتينا من كل شيء4 دليل لإعطائه الملك اه شيخنا. 

قوله: «يا أيها الناس» أي: قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لتعم الله والضمير في 
علمناء وأوتينا لك من داود وسليمان. وعبارة الخطيب: علمنا أي أنا وأبي بأيسر أمر وأسهله منطق 
الطير أي: فهم ما يريده كل طائر إذا صوت وسمي صوت الطير منطقاً لحصول الفهم منه كما يفهم من 
كلام الناس اه. 

ولذلك قال الجلال: أي فهم أصواته اه. 

وخص الطير بالذكر مع أن كل حيوان وشجر كذلك لكونه كان يسير معه ويظلله اه كرخي . 

ومقتضى هذا أن كلاً منهما كان يعلم أصوات الطير وما تريدء وتقدم التصريح به في عبارة 
الخازن. وفي البيضاوي: والنطق والمنطق في التعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو 
مركباً مفيداً كان أو غير مفيد» وقد يطلق على كل ما يصوت به على التشبيه أو التبم كقولهم: نطقت 
الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجمادء فإن الأصوات الحيوائلية من حيث إنها تابعة 
للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما هو من 
جنسهء ولعل سليمان عليه السلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية الغرض الذي صوت 
لأجلهء والخرض الذي توخاه به اه. 

وفي القرطبي : وقال: يا أيها الناس أي: قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله 
علمنا منطق الطير أي: تفضل الله علينا زيادة على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في 
الأرض أن فهمنا من أصوات الطير المعانى التى فى نفوسها . قال مقاتل : فى الآية كان سليمان جالساً إذ 
مر به طائر يطوف» فقال لجلسائه: اندر وكيها رثول هذا الطاثر إنه قال لي السلام عليك أيها الملك 
المسلط والنبي لبني إسرائيل أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أمر يك 
الثانية وإنه سيرجع إلينا الثانية» ثم رجع فقال لهم: يقول السلام عليك أيها الملك المسلط إن شئت أن 
تأذن لي كما أكتسب على أفراخي حتى يشبوا ثم آتيك فافعل بي ما شعت» فأخبرهم سليمان بما قال 
وأذن له فانطلق. وقال فرقد السبخي: مرّ سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبهء فقال 
لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي الله. قال: إنه يقول أكلت نصف تمرة فعلى 
الدنيا العفاء» ومرّ بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبي فخاً فخاف فقال له سليمان: احذرء فقال 
الهدهد : يا نبي الله هذا صبي ولا عقل له فأنا أسخر بهء ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبي 
وهو في يدهء فال له : ما هذا؟ قال : ما رأيتها حين وقعت فيها يا نبى الله .قال: ويحك فأنت ترى الماء 
تحت الأرض أما ترى الفخ؟ فقال: يا نبي الله إذا نزل القضاء عم النصرة وقال كعب: صاح ورشان 
عند سليمان بن داود فقال سليمان: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا قال: إنه يقول لدوا للموت وابنوا 


الل سس صورة التمل/الأيتان: 15 ١7‏ 


مدا المؤتى ١‏ هَوٌ الْمَصْلُ الْميينُ 409 البين الظاهر « وَحْثْرَ 4 جمع « إسْلِمنَ جثودز ين الْحنَ ولف 
للخراب» وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقوا 
وليتهم إذا خلقوا علموا ما خلقوا له؛ وصاح عنده طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال إنه 
يقول كما تدين تدان» وصاح عنده هدهد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول من لا يحم 
ولا يُرحمء وصاح عنده صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: إنه يقول استغفروا الله يا مذنبون» فمن ثم 
نهى رسول الله يك عن قتلة وقيل : إن الصرد هو الذي دل ادم على مكان البيت. ولذلك يقال له الصرد 
الصرام . 

وروي عن أبي هريرة: وصاحت عنده طيطرجي فقال: أتدرون ما تقول؟ قالواء لا. قال: إنها 

تقول كل حي ميت وكل جديد بالٍِء وصاحت عنده.خطافة فقال: أتدرون ما 5 تقول؟ قالوا: لا. قال: 

إنها تقول قدموا خيراً تجدوهء فمن ثم نهى رسول الله َك عن قتلها. وقيل: إن آدم خرج من الجنة 
فاشتكى إلى الله تعالى الوحشة فأنسه الله بالخطاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم 
قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله (إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل» [الحشر: 0 
وتمد صوتها بقولها العزيز الحكيم. وهدرت حمامة عند سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا 
قال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد ما في سمواته وأرضهء وصاح قمري عند سليمان فقال: 
أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول سبحان ربي العظيم المهيمن. 

فقال كعب: وحدثهم سليمان فقال: الغراب يقول اللهم العن العشار» والحدأ يقول: كل شيء 
هالك إلا وجهه والقطاة تقول: من سكت سلمء والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه؛ والضفدع تقو 
سبحان ربي القدوس» والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده؛ والسرطان يقول: سبحان المذكور بكل 
مكان. وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: 
«الرحمن على العرش استوى» [طه: 0] وقال الحسنء قال النبي يَكيِ: الديك إذا صاح قال: اذكروا 
الله يا غافلون. وقال الحسن بن علي . قال النبي يكِ: النسر إذا صاح قال يا ابن ادم عش ما شئت فآخرك 
الموت. وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس راحة؛ وإذا صاح القنبر قال: إلهي العن مبغض ال 
محمدء وإذا صاح الخطاف قال: الحمد الله رب العالمين إلى آخرهاء فيقول: ولا الضالين» فيمد بها 
صوته كما يمد القارىء. قال قتادة» والشعبى: إنما هذا الأمر فى الطير خاصة لقوله: #علمنا منطق 
الطير» [النمل: ]١"‏ والنملة طائر إذ قد توجد له أجنحة. قال الشعبي : وكذلك كانت هذه النملة ذات 
جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان» وإنما ذكر الطير لآنه كان جنداً من جند سليمان 
سنا ل لقال عر جين و بسنا لاون لضن ار كدري سداس لان انر مان 
الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطيرء وقد اتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق 
له فيه القول من النبات؛ فكان كل نبت يقول: أنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذاء فما ظنك 
بالحيوان اه بحروفه . 

قوله: «وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس» من الأماكن المختلفة في مسير له فهم يوزعون 
أي : يحبسون حتى يرد أولهم على اخرهم . قيل: كان في جنوده وزراء وهم النقباء ترد أول العسكر 
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على آخره لثلا يتقدموا ذ في المسير. قال محمد بن كعب القرظي: كان عسكر سليمان عليه الصلاة 
والسلام مائة جع ينات فرسخ: خمسة وعشرون منها للإنس؛ وخمسة وعشرون للجن؛ وخمسة 
وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير. وقيل: نسجت له الجن بساطاً من ذهب وحرير فرسخاً في 
فرسخ ١‏ وكان يوضع في وسطه فيقعد وحوله كراسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب 
والعلماء على كراسى ي الفضة والناس حوله والجن والشباطين حول الناس والوحش حولهم ونظلله الطير 
بأجنحتها حتى لا يقع عليه شمسء وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلائماثة ئة منكوحة 
يعني حرة وسبعمائة سرية» فيأمر الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرخخاء فتسير به. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه؛ وقد اتخذ 
مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقدور العظام تسع كل قدر عشرة من الإابل؛ فتطبخ الطياخون وتخبز 
الخبازون وهو بين السماء والأرضء» واتخذ ميادين للدواب فتجري بين يديه والريح تهوي فسار من 
اصطخر يريد اليمن فسلك على مدينة رسول الله يقي فلما وصل إليها قال سليمان : هذا دار هجرة نبي 
يكون آخر الزمان طوبى لمن أمن به وطوبى لمن اتبعه. ولما وصل مكة رأى حول البيت أصناماً تعيد 
فجاوزه سليمان فلما جاوزه بكى البيت» فأوحى الله إليه ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من 
أنبياتك ومعه قوم من أوليائك مروا علي ولم يصلوا عندي والأصنام تعيد حولي من دونك» فأوحى الله 
تعالى إليه لا تبك فإني سوف أملاك وجوهاً سجداً» وأنزل فيك قرآناً جديداً» وأبعث منك نبياً في آخر 
الزمان أحب أنبيائي إليّ وأجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني أفرض عليهم فريضة يحنون إليك حنين 
الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثان والأصنام وعبدة الشيطان. ثم مضى سليمان 
حتى مر يوادي النمل اه خازن . 

قوله: (يجمعون ثم يساقون) أي: يمنعون من التقدم حتى يجتمعوا ثم يساقون أي: يؤمرون 
بالسير. وفي القرطبي: فهم يوزعون معناه يكفون ويوقفون ويرد أولهم على آخرهم. قال قتادة: 
والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. وفي الاية دليل على اتخاذ الإمام والحكام 
وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعضء إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم» وقال 
الحسن أيضاً: لا بد للناس من وازع أي : سلطان يكفهم اه. 

وفي المختار: وزعه يزعه وزعا مثل وضعه يضعه وضعاً أي : كفه فاتزع أي : انكف وأوزعه 
بالشيء أغراه به واستوزعت الله شكره فأوزعني أي : استلهمته فألهمني» والوازع الذي يتقدم الصف 
ويصلح ويقدم ويؤخر وجمعه وزعة. وقال الحسن». لا بد للناس من وازع أي: من سلطان يكفهم يقال: 
وزعت الجيش إذا حبست أولهم على اخرهم قال الله تعالى: #فهم يوزعون» اه. 

وقوله: وقال رب أوزعني من هذا المعنى لأن تحقيقه ألهمني بحيث أزع نفسي عما يسخطك اه 
87 

وفي أبي السعود: فهم يوزعون أي: يحبس أوائلهم على أواخرهم أي: يوقف أوائل العسكر 
حتى يلحقهم الأواخر فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد وذلك للكثرة العظيمة؛ ويجوز أن يكون 
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أو بالشام نمله صغار أو كبار 8« تَالَتْتَمَة» ملكة النمل وقد رآت جند سليمان 8 يكام التَمْلأدْعْلُوا 
سكسك لا يلتك 4 لا يكسر نكم « سُيَِسَنُ وَجيوةمُوَهْ لَابَفْعرونَ )4 نزل النمل منزلة العقلاء في 


ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعاد في العساكر» وفيه اشعار يكمال مسارعتهم إلى السير وتخصيص 
حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضاً لما أن أواخرهم غير قادرين 
على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريعء وهذا كله إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجو اه. 

قوله: «طاحتى إذا أتوا» غاية لمحذوف تقديره فساروا حتى إذا أتوا الخ أي: ساروا مشاة على 
الأرض وركباناً حتى إذا أتوا على وادي النمل أي : على نكان فيه نمل كثير اه شيخنا . 

وفي السمين: طحتى إذا أنوا» في المغْيّى بحتى وجهانء أحدهما: هو يوزعون لأنه مضمن 
معنى فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا. والثاني: أنه محذوف أي: فساروا 
حتى إذا أتواء وتقدم الكلام في حتى الداخلة على إذا هل هي حرف ابتداء أو حرف جر اه. 

قوله: (نمله صغار) أي: نمل هذا الوادي صغار وهو النمل المعروفء أو كبار أي كالبخاتي أو 
كالذباب» والقول الأول هو المشهور اه شيخنا . 

قوله: #قالت نملة» أي: قالت قولاً مشتملاً على حروف وأصوات,. والمراد قالته على وجه 
النصيحة يا أيها النمل الخ. وقد اشتمل هذا القول منها على أحد عشر نوعاً من البلاغة؛ أولها: النداء 
بياء وثانيها: كنت بأي» وثالثها: نبهت بهاء التنبيه» ورابعها: سمت بقولها النمل» وخامسها: أمرت 
بقولها ادخلواء» وسادسها: نصت بقولها مساكتكم» وسابعها: حذرت بقولها لا يحطمتكم» وثامنها: 
خصصت بقولها سليمان» وتاسعها: عممت بقولها وجنوده» وعاشرها: أشارت بقولها وهم. وحادي 
عشرها: عذرت بقولها لا يشعرون اه شيخنا نقلا عن السيوطي في الإتقان. 

قوله : (ملكة النمل) وكانت عرجاء ذات جناحين وهي الحيوانات التي تدخل الجنة اه شيخنا . 

وفي القرطبي: قال التعلبي: كان للنملة جناحان فصارت من الطير فلذلك علم متنطقها ولولا 
ذلك ما علمه . قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها: لم حذرت النمل 
أخفت من ظلمي» أما علمت أني نبي عدل» فلم قلت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده#؟ فقالت 
النملة: أما سمعت قولي: «وهم لا يشعرون4 مع أني لم أرد حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب 
خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنيا ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكرء فلما 
تكلمت مع سليمان مضت مسرعة إلى قومها فقالت: هل عنكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما 
قدر ما نهدي له والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة اثتوني بها فأتوها بها فحملتها بفيها 
وانطلقت تجرهاء وأمر الله الربح فحماتها وأقبلت تشق الجن والإنس والعلماء والأنبياء على البساط 
حتى وقفت بين يديه؛ فوضعت تلك النبقة من فيها في فيه وأنشأت تقول: 
أموترنانئهدي]إل ىال هماله وإذ كان عن هذاغنلى فهوقابله 
ولوكانيهدى للجليل بقدره الأقصرعتهالبحريوماًوساحله 
ولكنتانهدي إلى من نحيسه )20 فيرضىبهاعتناويشكرفاعله 


مالعل 19ح يآ ع ع 7ب 494 


الخطاب بخطابهم 8 مَنْبِسَّرَ »© سليمان ابتداء ساسكا انتهاءً «مّن قَولِهًَا4 وقد سمعه من ثلاثة 


ومستاؤاة الالمعو كمارت قك لهف إلا مسا قحي كما جا ساك 
فقال لها: بارك الله فيكمء فهم بتلك الدعوة أشكر خلى الله وأكثر خلق الله. والدمل حيوان 


معروف شديد الإحساس والشم حتى أنه يشم الشيء من بعيد ويدخر قوته» ومن شدة إدراكه إنه يفلق 
الحبة فلقتين خوفاً من الانبات» ويفلق حبة الكسبرة أربع فلق لأنها إذا فلقت فلقتين نبتت؛ ويأكل ني 
عامه نصف ما جمع ويستبقي باقيه عدة اه. 

وهذه النملة التي تكلمت مع سليمان مؤنثة حقيقة بدليل لحاق علامة التأنيث لفعلهاء لأن نملة 
تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تمييز ذلك قيل نملة ذكر ونملة أتثى نحو: حمامة ويمامة. وحكى 
الزمخشري عن أبي حنيفة رضي عنه أنه وقف على قتادة وهو يقول: سلوني. فأمر أبو حنيفة شخصاً 
سأل قتادة عن نملة سليمان هل كانت ذكراً أو أنثى فلم يجب. فقيل لأبي حنيفة في ذلك . فقال: أنثى 
واستدل بلحاق العلامة. قال الزمخشري: وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة وقوعهما على المذكر 
والمؤنث فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم : حمامة ذكر وحمامة أنثى اه. 

إلا أن الشيخ قدر هذا فقال: ولحاق التاء في قالت لا يدل على أن النملة مؤنثة» بل يصح أن يقال 
فى المذكر قالت نملة. لأن نملة وإن كانت بالتاء هو مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث» وما كان 
كذلك كاليمافة والقملة من كل ما يغرق بينه وبين جمعه بعد التأنيث من :الحيوات فإنه يتخب عنه إخبار 
المؤنث» ولا يدل كونه مخبراً عنه إخبار المؤنث على أنه ذكر أو أنثى» لأن التاء دخلت فيه للفرق بين 
الواحد والجمع لا للدلالة على التأنيث الحقيقيء بل للدلالة على الوحدة من هذا الجنس أه سمين . 

قوله: (وقد رأت جند سليمان) مقتضى هذا مع قوله الاتي؛ وقد سمعه من ثلاثة أميال أنها رأت 
سليمان وجنوده من تلك المسافة» ولينظر هل هذه القوة فى النملة دائماً أو كانت خصوصية لهذه النملة 
فليتأمل. قوله : «إلا يحطمنكم سليمان» فيه وجهان. أحدهماً: اند تهي ٠‏ والثائي : واب لأس : .وإذا 
كان نهياً ففيه وجهان؛ أحدهما : أنه نهي مستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب» وإنما هو نهي 
لسليمان وجنوده في اللفظ في المعنى للنمل أي: لا تكونوا بحيث يحطمونكم كقوله : «لا أرينك» 
ههنا. والثاني: أنه بدل من جملة الأمر قبله وهي ادخلوا. وقد تعرض الزمخشري لذلك فقال: فإن 
قلت: لايحطبعي ماهن؟ فلك : يستمل أن ركو ة جواياً للامن وآن يكرت نهياً بدلاامق الامره والذي 
جوز أن يكون بدلاً منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على طريقة. لا أرينك ههنا أرادت 
لا يحطمنكم جنود سليمان فجاءت بما هو أبلغ اه سمين. 

وفي المختار: حطمه من باب ضرب أي كسره فانحطم وتحطم.؛ والتحطيم التكسير» والحطام ما 
تكسر من اليبس اه. 

قوله: وهم لا يشعرون» جملة حالية اه سمين. 

قوله: #افتبسم ضاحكاً» هذا مفرع على محذوف تقديره فسمع قولها المذكور فتبسم كما يشير له 
صنيم الشارح حيث قال: وقد سمعه من ثلاثة أميال الخ . وكل من التبسم والضحك والقهقهة انفتاح في 


ااا سس سس صورة التمل/الايتان: 018 5١‏ 


أميال حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم. وكان جنده 


ركباناً ومشاة في هذا السير « وََالَ ري ع4 ألهمني « أن أْفْكْرٌ تمتك أل أنَسَمْتَ» بها « عَلَوَعلَ 
وَلِدَفٌ وَأنْ أعْمَلَ يلحا تضَدهُ وى برَحْمَيِلَك فى عبَاوِكَ الصيلجيت 49 الأنبياء والأولياء 8 وَيَتَقَدَ 


الفمء لكن الأول انفتاح بلاصوت أصلا» والثاني انفتاح مع صوت خفيف. والثالث انفتاح مع صوت 
قوي اه اع ش على المواهب . 

وفي الخازن: فإن قلت: ما كان سبب ضحك سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قلت: سببه شيئان. 
أحدهما: ما دل على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم » وذلك قولها: وهم لا يشعرون يعني أنهم 
لو شعروا لم يفعلوا. الثاني : سروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحداً من إدراك سمعه ما قالته النملة» 
وقيل : إن الإنسان إذا رأى أو سمع ما لا عهد له به عجب وضحك اه. 

قوله: (حتى دخلوا بيوتهم) غاية في قوله فحبس جنده اه. 

قوله: (في هذا السير) أي: في خصوص هذا السير أي: في وقت مروره على وادي النمل وكان 
هو وجنوده في غير هذا الوقت يركبون على البساط وتسير بهم الريح» لكن سبب سيرهم في هذا الوقت 
ركباناً ومشاة ما أشار له الخطيب ونصه: وكان سليمان يأمر الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرماء فتسير 
به مسيرة شهر» وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك ألا يتكلم أحد من 
الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرتك به. ويحكى أنه مر بحرّاث» فقال الحرّاث. لقد أوتي آل 
داود ملكا عظيماً فألقته الريح في أذن سليمان فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إني مشيت إليك لثلا 
تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير ما أوتي آل داود واستمر ماشياً بمن معه حتى 
إذا أتوا أي : أشرفوا على وادي النمل الخ اه. 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف يتصور الحطم من سليمان وجتوده وهم فوق البساط على متن 
الريح؟ قلت: كأنهم أرادوا النزول عند منقطع الوادي» فلذلك قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان 
وجنوده لأنه ما دامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم اه. 

قوله: (وعلى والدي) قال أهل الكتاب: وأمه هي زوجة أوريا بوزن قوتلا التي امتحن الله بها داود 
اه قرطبي . ١ ١‏ 

وأدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لهاء فإن النعمة عليهما نعمة عليه والنعمة عليه 
يرجم نفعها إليهما سيما الدينية اه بيضاوي . 

قوله: «في عبادك الصالحين» على حذف مضاف أي: في جملة عبادك أو في بمعنى مع اه 

فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم 
من الصالحين» وقد تمنى يوسف عليه السلام ذلك بقوله: #فاطر السموات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» [يوسف: ]٠١١‏ أجيب: بأن الصالح الكامل هو 
الذي لا يعصي الله ولا يفعل معصية ولا يهم بها وهذه درجة عالية اه خطيب . 


سورة الفمل/ الأية 6 لس اق 


لظَيْرَ © ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها فتستخرجه الشياطين 
لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره 9فَقَالَ ما لآ أرى الْهُدَمّد4 أي أعرض لي ما منعني من 

قوله: #وتفقد الطير» هذا شروع في أمر آخر وقع له في مسيره الذي كانت فيه قصة النمل والتفقد 
تطلب المفقود الغائب عنك؛ والطير اسم جمع واحده طائرء والمراد هنا جنسه وجماعته التي كانت 
تصحبه في سفره وتظلله بأجنحتها اه قرطبي . 

وفي الخازن: وكان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه إخلاله بالنوبة» وذلك أن سليمان عليه 
الصلاة والسلام كان إذا نزل منزلاً تظلله جنوده من الجن والإنس والطير من الشمس» فأصابته الشمس 
من موضع الهدهد فنظر فرآه خالياً. 

وروي عن ابن عباس أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء كان يعرف موضع الماء؛ ويرى 
الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة؛ ويعرف قربه وبعده فينقر الأرض ثم تجيء الشياطين 
فيحفرونه ويستخرجون الماء في ساعة يسيرة. قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس هذا قال له سعيد 
ابن الأزرق: يا وصاف انظر ما تقول إن الصبي منا يضع القمح ويحثو عليه التراب فيجيء الهدهد وهو 
لا ييصر الفخ حتى يقع في عنقه؛ فقال له اين عياس: ويحك القدر إذا جاء حال دون البصر. ٠‏ وفي 
رواية: إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر. فنزل سليمان منؤلا واحتاج إلى الماء فطلبوه 
فلم يجدوه فتفقد الهدهد ليدل سليمان على الماء فقال: مالي لا أرى الهدهد الخ اه. 

قال الكلبي: ولم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد اه قرطبي . 

قوله : (فتستخرجه الشياطين) أي : بأن تسلخ وجه الأرض عن الماء كما تسلخ الشاة اه قرطبي . 

وسلخ من باب قطع ونصر اه مختار. 

قوله: اما لي لا أرى الهدهد» هذا استفهام استخبار ولا حاجة إلى دعاء القلب؛ وإن الأصل ما 

للهدهد لا أراه» إذ المعنى صحيح بدونه» والهدهد معروف اه سمين. 

قوله : «أم كان من الغائيين» أم: منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره 
فقال: ما لي لا أراه ثم إحتاط فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك» وأخذ يقول: أهو غائب كأنه يسأل 
عن صحة ما لاح له اه بيضاوي . 

وعلى هذا فتقدر ببل والهمزة أو بل وحدها أو بالهمزة وحدها على ما تقدم غير مرة في الكلام 
على أم المنقطعة. وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء 
بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم؛ فتجهز للمسير واستصحب جنوده من الجن والإنس 
والطير والوحش فحملتهم الريح» فلما وافى الحرم أقام ما شاء الله أن يقيم وكان ينحر في كل يوم طول 
مقامه خمسة آلاف ناقة» ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين آلف شاق وقال لمن حضره من أشراف 
قومه: إن هذا المكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذاء ويعطي النصر على جميع من عاداه وتبلغ 
هيبته مسيرة شهر القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذه في الله لومة لاثم . قالوا: فبأي دين يدي 
يا نبي الله؟ قال : بدين الله الحنيفية فطوبى لمن أدركه وآمن به . قالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ 
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رويد م كد بن أله بيت © فلم أره لغيبته» فلما تحققها قال « لَأم عَدِّسنَمُ عَدّامًا © .تعذيباً 


0 


قال: مقدار ألف سنة» فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل . قال: فأقام بمكة حتى 
قضى نسكه ثم خرج من مكة صباحاً وسار نحو اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهر 
فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها فأحب النزول بها ليصلي ويتغدى» فلما نزل قال الهدهد: قد اشتغل 
سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك. فبيئما هو ينظر يميا 
وشمالاً رأى بستاناً لبلقيس فنزل إليه فإذا هو بهدهد آخر وكان اسم هدهد سليمان يعفور وهدهد اليمن 
عفير» فقال عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ من الشأم مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ 
قال: ملك الانس والجن والشياطين والطير والوحش والرياح فمن أنت؟ قال: عفير أنا من هذه البلاد . 
قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس وإن لصاحبك ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه» 
فإنها تملك اليمن وتحت يدها أربعمائة ملك كل على كورة مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل» ولها 
ثلائماتة وزير يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر قائداً مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل» فهل أنت منطلق 
معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف أن يتفقدني سليمان ني وقت الصلاة إذا احتاج الماء. قال 
الهدهد اليماني: إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. قال: فانطلق معه ونظر إلى بلقيس 
وملكهاء وأما سليمان فإنه نزل على غير ماء فسأل عن الماء الجن والإنس فلم يعلمواء فتفقد الهدهد 
فلم يره فدعا بعريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هوء وما 
أرسلته إلى مكان. فغضب سليمان وقال: «لأعذينه» الاية» ثم دعا العقاب وهو أشد الطير طيراناً فقال 
له: علي بالهدهد الساعة فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم؛ ثم 
التفت يميناً وشمالاً فرأى الهدهد مقبلاً من نحو اليمن فانقض العقاب يريده» وعلم الهدهد أن العقاب 
يقصده بسوء فقال: بحق الذي قواك وأقدرك علي إما ما رحمتني ولم تنعرض لي بسوءء فتركه العقاب 
وقال: ويلك ثكلتك أمك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك أو يذبحك» فسارا متوجهين نحو سليمان عليه 
الصلاة والسلام فلما انتهيا إلى العسكر تلقاه النسر والطير وقالا له: ويلك أين غبت في يومك هذا فلقد 
توعدك نبي الله وأخبره بما قال سليمانء فقال الهدهد: أو ما استنتى نبي الله فقالوا: بلى» إنه قال: .أو . 
ليأتيني بسلطان مبين فقال: نجوت إذن وكانت غيبته من الزوال ولم يرجع إلا بعد العصرء » فانطلى به 
العقاب حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبى الله» فلما قرب منه 
الهدهد رقع رأسه وارخى ذنبه وجتاحيه يجرهما على الأرض تواضعاً لسليمان» فلما دنا منه أخق برأسه 
فمده إليه وقال له: أين كنت لاعذبنك عذاباً شديداًء فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عز 
وجل» فلما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك ارتعد وعفا عنه ثم سأله: ما الذي أيطأك عني؟ 
فقال الهدهد : أحطت بما لم تحط به الخ اه خازن. 

قوله: «لأعذبنه عذاباً شديداً الخ» الحلف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث 
فكلمة أو بين الأولين للتخيير» وفي الثالث للترديد بينه وبينهما. قال الزمخشري: فإن قلت: قد حلف 
على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على فعليه لا كلام فيه؛ ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد» ومن أين 
درى أنه يأتي بسلطان حتى يقول أو ليأتيني بسلطان مبين؟ قلت: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو 
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١‏ تَريدًا4 بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوامٌ م جاو لاص » بقطع 
حلقومه لأ لَِأِْيَقي4 بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة 9« بِسُلْطّن تينو )© 

ببرهان بِيّن ظاهر على عذره « مَمْكتَ4 بضم الكاف وفتحها 9 غَربَمِيدٍ4 أي يسيراً من الزمان» 
وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفا عنه وسأله عما لقي في غيبته 


<ِ فَقَالَ أطت مالم نط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه (١‏ وَسِفْتلْقكت مسا بالصرف وتركه 
قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف «بِبّ 4 خبر <بَينٍ 09> « إن وَبَدتُ آنرأة 


الخلف آل كلامه إلى قولك ليكوئن أحد الأمور يعني : إن كان الإتيان يسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح» 
وإن لم يكن كان أحدهما وليس في هذا ادعاء دارية اه كرخي 

وأو الثانية ترجع في المعنى إلى أنها بمعنى إلا وهي قيد في كل من الأمرين قبلهاء فكأنه قال: 
لأعذيته إلا أن يأنيني أو لأذيحئه إلا أن يأتيني يسلطان مبين اه. 

قوله: (بنتف ريشه الخ) هذا أحد أقوال في معنى تعذيب سليمان للطيرء وقيل: هو أن يجعل 
الطير مع ضدهء وقيل: وهو بالفريق بينه وبين إلفه» وقيل: هو أن يطلى بالقطران ويشمس اه أبو 
السعود. 

قوله : (بنون مشددة مكسورة الخ) عبارة السمين : قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة يعدها نون 
الوقاية وهذا هو الأصل»؛ واتبع مع ذلك رسم مصحفه؛ والباقون بنون مشددة فقط» والأظهر أنها نون 
التوكيد الشديدة توصل بكسرها لياء المتكلم» وقيل: بل هي نون التوكيد الخفيفة أدغمت في نون 
الوقاية وليس بشيء لمخالفة الفعلين قبله؛ وقرأ عيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة لم يصلها بالياء 
أه. 

قوله: #فمكث غير بعيد» الضمير الفاعل للهدهد بقرينة قوله: #وحضر لسليمان» ويحتمل أن 
يعود على سليمان نفسه؛ والمعنى بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل اه قرطبي . 

قوله: (بضم الكاف وفتحها) الأول من باب قرب, والثاني من باب نصر اه. 

قوله: «فقال أحطت بما لم تحط به» أي: علمت ما لم تعلم وبلغت ما لم تبلغ أنت ولا 
جنودك . ألهم الله الهدهد هذا الكلام فكافح سليمان تنبيهاً على أن أدنى جنده قد أحاط علماً بما لم يحط 
به ليكون لطفاً به في ترك الإعجاب والإحاطة بالشيء علماً أن يعلمه من جميع جهاته حتى لا يخفى عليه 

فإن قلت: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة بينهما قريبة وهي مسيرة ثلاث مراحل 
بين صنعاء ومأرب؟ فالجواب : أن الله عز وجل أخفى ذلك عنه لمصلحة رأها كما أخفى مكان يوسف 
على يعقوب اه قرطبي . 

قوله: (قبيلة باليمن الخ) أي: فمن صرفه نظر إلى أن أصله اسم رجل؛ ومن لم يصرفه إلى أنه 
اسم قبيلة» فإن فيه التعريف والتأنيث اه كرخي . 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م8" 


ام ااال سس سد صورة التمل/الايقان: 17# 74 


تنِصكُهُمْ» أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس 9 وَُويَت ون مِكُلٍ م4 يحتاج إليه الملوك من الآلة 
والعدة «وَفَاعَرْسُ» سرير «عَظِيمٌ 49 طوله ثمانون ذراعاًء وعرضه أربعون ذراعاًء وارتفاعه 
ثلاثون ذراعاًء مضروب من الذهب والفضة؛ فكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمردء عليه سبعة أبواب على كل 


0000 


بيت باب مغلق « وَعَدثهَ ووه جدود طني سن مود قوورَيهَهمْ اَي متو عدم عن تبي 4 


قوله: (اسمها بلقيس) وهي بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطانء وكان أبوها ملكاً عظيم 
الشأن قد ولد له أربعون ملكاً هي آخرهمء وكان الملك يملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك 
الأطراف : ليس أحد منكم كفؤا لي؛ وأبى أن يتزوج“فيهم فخطب إلى الجن فزوجوه امرأة منهم يقال لها 
ريحانة بنت السكن. قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم: إنه كان كثير الصيد فربما 
اصطاد من الجن وهم على صور الظباء فيخلي عنهم» فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه 
صديقاً فخطب ابنته فزوجه إياها اه خازن . 

وفي القاموس: ويلقيس بالكسر ملكة سبأ اه. 

قوله: «وأوتيت من كل شيء» يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على تملكهم وجاز عطف 
الماضي على المضارع؛ لأن المضارع بمعناه أي: ملكتهم. ويجوز أن تكون في محل نصب على 
الحال من مرفوع تملكهم وقد معها مقدرة عند من يرى ذلك اه سمين . 

وقال ابن عباس : كان يخدمها النساء وكان معها لخدمتها ستماثة أمرأة اه قرطبي . 

قوله: #من كل شيء» عام أريد به الخصوص كما أشار له بقوله: (تحتاج إليه الملوك الخ). 
قوله: «ولها عرش عظيم4 فإن قلت: قد وصف عرش بلقيس بالعظم وعرش الله بالعظم» فما الفرق 
بينهما؟ قلت: وصف عرشها بالعظيم بالنسبة إليها وإلى أمثالها من ملوك الدنياء أما وصف عرش الله 
خازن. 

وإلى هذا الفرق أشار الشارح بقوله: فيما يأتي وبينهما بون عظيم اه شيخنا. 

قوله: (طوله ثمانون الخ) عبارة القرطبي :“قال مقاتل: كان طوله ثمانين ذراعاً وعرضه كذلك 
وارتفاعه فى الهواء كذلك اه. 

قوله: (مضرب) أي: مصنوع . قوله: (عليه سبعة أبواب) صوابه سبعة أبيات بدليل قوله: على 
كل بيت باب مغلق» وعبارة الخازن: وعليه سبعة أبيات وعلى كل بيت باب مغلق اه. 

ولعل قول الجلال أبواب تحريف من النساخ اه. 

قوله: «وجدتها» هي التي بمعنى لقيت وأصبت فتتعدى لواحد فيكون يسجدون حالاً من 


قوله: #يسجدون للشمس» أي: فهم مجوس . قوله: ؤنهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله» الخ هذا 
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طريق الحق 9 فَهْلَاهَتَدُردَ 408 « ألَاِسْجُدُوايَ4 أي أن يسجدوا له فزيدت لا وأدغم فيها نون 
أن» كما في قوله تعالى «لثلايعلم أهل الكتاب# والجملة في محل مفعول يهتدون بإسقاط إلى 
و لذّى جح آلْحَبْء4 مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات «ف اَلسَموتٍ ولاس وَيسَلرمَا فو 


الكلام مناسبة لما قبله وهي الرد على من يعبد الشمس وغيرها من دون الله لأنه لا يستحق العبادة إلا 
من هو قادر على من في السموات والأرض عالم بجميع المعلرمات اه خخازن . 

قوله: «الذي يخرج الخبء» فيه دليل على القدرة» قوله: «ويعلم ما يخفون» الخ في دليل 
على إثبات العلم اه شيخنا . 

قوله: «ألا يسجدوا لله» يجب حذف هذه النون في الرسم وأن هي الناصبة للفعل ولا زائدة» 
والمعنى أن يسجدوا وهذا الفعل مع أن معمول لقوله لا يهتدون لكن بإسقاط حرف الجر وهو إلى» 
والمعنى فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا أي إلى السجود. وعلى هذا الإعراب لا يصح الوقف على 
قوله: «لا يهتدون»: ويصح أن يكون بدلاً من أعمالهم والتقدير: قوله: «وزين لهم الشيطان 
أعمالهم 4 عدم السجود اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «ألا يسجدوا قرأ الكسائي بتخفيف إلاء والباقون بتشديدهاء فأمر قراءة 
الكسائي فألا فيها حرف تنبيه واستفتاح وياء بعدها حرف نداء أو تنبيه أيضاً على ما سيأتي» واسجدوا: 
فعل أمر فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون يا اسجدواء ولكن الصحابة أسقطوا ألف يا وهمزة 
الوصل من اسجدوا خطاً لما سقط لفظآًء ووصلوا الياء بسين اسجدوا فصارت صورته يسجدوا كما ترى 
فاتحدت القراءتان لفظاً وخطأًء واختلفتا تقديراً. واختلف النحويون في يا هذه هل هي حرف تنبيه أو 
للنداءء والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء لا اسجدوا وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى في سورة النساء 
«يا ليتني* [النساء: 77] والمرجح أن تكون للتنبيه لئلا يؤدي إلى حذف كثير من غير بقاء ما يدل على 
المحذوف آلا ترى أن جملة النداء حذفت فلو ادعيت حذف المنادى كثر الحذف ولم يبق معمول يدل 
على عامله بخلاف ما إذا جعلتها للتنبيه» ولكن عارضنا هنا أن قبلها تنبيه آخر وهو ألا وقد اعتذر عن 
ذلك بأنه جمع بينهما تأكيدا . وأما قراءة الباقين فتحتاج إلى إمعان نظر وفيها أوجه كثيرة» أحدها: أن ألا 
أصلها أن لا فإن ناصبة للفعل بعدهاء ولذلك سقطت نون الرقع ولا بعدها حرف نفي؛ وأن وما بعدها 
في موضع مفعول يهتدون على إسقاط الخاقض أي : إلى أن لا يسجدوا ولا مزيدة كزيادتها في لثئلا يعلم 
أهل الكتاب . الثاني : أنه بدل من أعمالهم وما بينهما اعتراض تقديره: وزين لهم الشيطان عدم السجود 
لله . الثالث: أنه بدل من السبيل على زيادة لا أيضاً والتقدير: فصدهم عن السجود لله اه. 

قوله: «الذي يخرج الخبء» يجوز أن يكون مجرور المحل نعتاً لله أو بدلاً منه أو بياناً 
ومنصوب المحل على المدح ومرفوعه على خبر ابتداء مضمرء والخبء: مصدر خبأت الشيء اخبؤه 
خبأ من باب نفع أي : سترته» ثم أطلق على الشيء المخبوء ونحوه هذا خلق الله. وفي التفسير: الخبء 
في السموات المطر وفي الأرض النيات اه سمين . 

قوله: ني السموات» فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بالخبء أي المخبوء في السموات. 


ككا_اااالللللللللللللللل سس دب صورة التمل/الايات: ١72158‏ 


في قلوبهم «وَمَاتَْلدُونَ 409 بالسنتهم « أَنَهُ كا لَه ِلَاهْوَرَبُ الْمَرْش الْمَظِي © 4©9 استئناف جملة 
ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم 8 # قَالَ4 سليمان 


للهدهد وسَنَظرٌ أَسَدَقْتَ4 فيما أخبرتنا به « آم كُتَِنَ الْكَدِنَ 409 أي من هذا النرع» فهو أبلغ 
من أم كذبت فيهء ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضؤوا وصلواء ثم كتب سليمان 


والثاني : أنه متعلق بيخرج على أن في بمعنى من أي : يخرجه من السموات وهو قول الفراء اه سمين . 

قوله: «وما يعلنون» ذكره لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى علمه تعالى اه 
أبو السعود. 

قوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» اعلم أن ما حكى عن الهدهد من قوله: «الذي 
يخرج الخبء4 إلى هنا ليس داخلاً تحت قوله: أحطت بما لم تحط به» وإنما هو من العلوم والمعارف 
التي اقتبسها من سليمان عليه السلام أورده بياناً لما هو عليه وإظهاراً لتصلبه في الدين» وكل ذلك 
لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزيمته إلى غزوها وتسخير ولايتها اه أبو 
السعود. 

وقوله: ليس داخلاً تحت قوله الخ. مراده بهذا أن الذي اخقص به الهدهد عن سليمان وذكره 
بقوله أحطت بما لم تحط به قد انتهى بقوله: #ألا يسجدوا لله»» وأما قوله: «الذي يخرج الخبء» 
إلى قوله : «إرب العرش العظيم» فهو وإن كان من مقول الهدهد لكنه ليس مما علمه دون سليمان» بل 
سليمان يعلمه أيضاً على وجه أتم وأكمل من علم الهدهد» وإنما ذكره الهدهد بياناً لما هو عليه أي : لما 
هو معتقده وإظهاراً لتصلبه في الدين. قوله: (وبينهما بون) أي: بُعد. وفي المختار: البون الفضل 
والمزية» وقد بان من باب قال وباع» وبينهما بون بعيد وبين بعيد والواو أفصح.ء فأما بمعنى البعد فيقال 
بينهما بين بالياء لا غير اه. 

وفي المصباح: البون الفضل والمزية وهو مصدر بأنه يبونه بوناً إذا فضله وبينهما بون أي: 
درجتيهما أو بين اعتباريهما في الشرف» وأما في التباعد الجسماني بينهما بين بالياء لا غير اه. 

قوله: طقال سننظر» استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية كلام الهدهد, كأنه قيل: فما 
فعل سليمان بعد ذلك؟ فقيل : قال: سننظر أي نعترف اه شيخنا . 

قوله: (فهو أبلغ من أم كذبت) عبارة البيضاوي: والتغيير للمبالغة والمحافظة على الفواصل اه. 

وفي الشهاب: قوله: للمبالغة أي : لم يقل أم كذبت مع أنه أخصر وأشهرء لأن هذا أبلغ لإفادته 
انخراطه في سلك الكاذبين وعده منهم» فهو يفيد أنه كاذب لا محالة على أتم وجه ومن كان كذلك لا 

قوله: (من أم كذبت فيه) أي: فيما أخبرتنا به. قوله: (من عبد الله الخ) لم يبدأ باسم الله لأنها 
كانت كافرة قارتة فخاف من كفرها أن تستخف باسم الله فجعل أسمه وقاية لاسم الله وكانت عربية 
والكتابة عربية وهو الظاهرء وقيل: إنه كتب بالعجمية ولها ترجمان يترجم لها به لأنها عربية» ويحتمل 
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كتاباً صورته: من عبد الله سليمان بن داودء إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
السلام على من اتبع الهدى»؛ أما بعد: فلا تعلوا علىّ وائتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه 
بخاتمه» ثم قال للهدهد: « أذْهَب يَكِمَبى كسدذًا تَلِتَة لم4 أي بلقيس وقومها 9 ثُمّ ول انصرف 
لعَنْهُمْ 4 وقف قريباً منهم « تَأنظرٌ مَاذَا يَنْحِمنَ 46 يردُون من الجواب» فأخذه وأتاها وحولها 


أنها كانت تعرف غير العربى أيضاً اه شيخنا . 

قوله: (ثم طبعه بالمسك) أي : جعل عليه قطعة مسك كالشمع اه شيخنا. 

قوله : «فألقه إليهم» إنما قال إليهم بلفظ الجمع لأنه جعله جواباً لقول الهدهد: وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم اه حازن . 

وقرأ أبو عمرء وحمزة وأبو بكر بإسكان الهاء» وقالون بكسرها فقط من غير صلة بلا خلاف عنه؛ 
وهشام عنه وجهان: القصر والصلة. والباقون بالصلة بلا خلاف» وقد تقدم توجيه ذلك له في آل عمران 
والنساء وغيرهما عند #يؤده إليك4 [آل عمران: 6؟] و #نوله ما تولى» [النساء: ]١١6‏ وقرأ مسلم بن 
جندب بضم الهاء موصولة بواو فألقوه إليهم» وقد تقدم أن الضم الأصل اه سمين. 

قوله: #ماذا يرجعون4 إن جعلنا انظر بمعنى تأمل وتفكر كانت ما استفهامية وفيها حينئذ 
وجهان» أحدهما: أن تجعل مع ذا بمنزلة اسم واحد ويكون مفعولاً بيرجعون تقديره: أي شيء 
يرجعون. والثاني: أن تجعل ما مبتدأ وذا بمعنى الذي . ويرجعون صلتها وعائدها محذوف تقديره: أي 
شىء يرجعونه وهذا الموصول هو خبر ما الاستفهامية» وعلى التقديرين فالجملة الاستفهامية قد علق 
عنها العامل وهو انظر بالاستفهام فمحلها النصب على إسقاط الخافض أي: انظر في كذا وفكر فيه» 
وإن جعلنا بمعنى انتظر من قوله انظرونا نقتبس من نوركم كانت ماذا بمعنى الذي ويرجون صلة والعائد 
مقدر كما مر تقريره» وهذا الموصول مفعول به أي : انتظر الذي يرجعون اه سمين. 

قوله : (من الجواب) بيان لما. وعبارة البيضاوي: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول اه. 

قوله: (فاخذه) أي: أخذ الهدهد الكتاب وأتاها الخ. وعبارة القرطبي: وقال مقاتل: حمل 
الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر فرفرف ساعة 
والناس ينظرون؛ فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرهاء انتهت. 

وفي الخازن: كالقرطبي أيضاً: أن الهدهد أخذ الكتاب وأتى به إلى بلقيس وكانت بأرض مأرب 
من اليمن على ثلاث مراحل من صنعاء» فوجدها نائمة مستلقية على قفاما وقد غلقت الأبواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسها وكذلك كانت تفعل إذا رقدت» فألقى الكتاب على نحرها. وقيل: حمل الهدهد 
الكتاب بمنقاره ساعة والناس ينظرون فرفعت بلقيس رأسها فألقى الكتاب في حجرها. وقال وهب بن 
منبه: كانت لها كوة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلع فإذا نظرت إليها سجدث لهاء فجاء الهدهد 
فسد الكوة بجناحيه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما استبطأت الشمس قامت تنظر قرمى بالصحيفة 
إليها فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارثة» فما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان 
في خاتمهء وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكاً منها فقرآت الكتاب وتأخخر الهدهد غير بعيد» 
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جندها وألقاه في حجرها فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفاً ثم وقفت على ما فيه ثم ل قَلتَ 
لأشراف قومها 9 يَأ اَلَو 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واواً مكسورة «ألْتَإِلَ 
كنت كيم )4 مختوم « إنهين سين وَإِنَّ4 أي مضمونه « بن أل ليم نِ ليمير 402 « الَا ماعل 
أن سْيلِمِينَ © 4 «قَالتَ يكأيها آلمَلوًا أََوْفِ 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوا ] 
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وجاءت هي حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومهاوهم الأشرافاه. 

قوله: (ارتعدت) وفي نسخة أرعدت بالبناء للمفعول. قوله: يا أيها الملأ© أي: الأشراف 
سموا ملا لأنهم يملؤون العيون اه شيخنا. 

قوله: (وتسهيل الثانية) ليس المراد بالتسهيل هنا معناه المشهورهء بل المراد به القلب فقوله بقلبها 
واوا تفسير للتسهيل والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: «#إني ألقي» بالبناء للمجهول والفاعل محذوف قيل: لجهلها به إن لم تكن شاهدتهء 
وقيل : لاحتقاره إن كانت رأته اه شيخنا . 
قال: لاكرامة الكتاب ختمه». اه نخازن. 

وعن ابن المقنع : من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به اه خطيب . 

وفي البيضاوي: كريم لكرم مضمونه أو مرسله أو لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه اه. 

قوله: #إنه من سليمان» استئناف وقع جواباً على سؤال مقدر كأنه فيل : ممن هو وماذا مضمونه؟ 
فقالت: إنه من سليمان وإنه أي مضمونه أو المكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيمء وفيه إشارة إلى 
سبب وصفها إياه بالكرم وأن لا تعلوا على أن مفسرة ولا ناهية أي: لا تتكبروا كما يفعل جبابرة 
الملوكء وقيل: مصدرية ناصبة للفعل ولا ناقية محلها الرفع على أنها بدل من كتاب أو خبر لمبتدأ 
مضمر يليق بالمقام» أي : مضمونه أن لا تعلوا. أو النصب بإسقاط الخافض أي : بأن لا تعلوا اه أبو 
السعود. 

وقوله: أن مفسرة والمفسر كتاب لتضمنه معنى القول دون حروفه» والمعتى ألقي إلى كتاب هو 
أي : ذلك الكتاب » أي : مضمونه ومقصوده النهي عن العلو والأمر بالانقياد. قوله: (وأتوني 
مسلمين» أي: طائعين مؤمنين» وفيل : منقادين اه خازن. 

قوله : «قالت يا أبها الملأ» أي : الأشراف من قومها وكانوا ثلاثماثة وائني عشر لكل منهم عشرة 
آلاف من الأتباع اه شيخنا. 

قوله: #ما كنت قاطعة أمر» الخ أي: عادتي وشأني معكم أن لا أفعل أمراً حتى أحضركم 
وأشاوركم اه شيخنا. 


قوله: (قاضيته) أي : فاصلته. قوله: #حتى تشهدون» المضارع منصوب بحتى ونصبه بحذف 
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وبَأ سَدِبرٍ» أي أصحاب شدة في الحرب 9وَلارُ يك تَنظري مادا تصن 40 سنا نطعك « فَالْتَ اد 
لَمثوة إدَا مكغوا مَرصِدَ أفْسَدُوهًا» بالتخريب « وَبَعَلُوا عر يها ذل مَكدَِكَ يمدت 4 أي مرسلو 
الكتاب «وَإؤّ مله إلتهم بِمَدِيةَفََارَبمَيَنْعٌالْمرْسنونَ 49 من قبول الهدية أو ردهاء إن كان ملكأ 
قبلهاء أو نبياً لم يقبلهاء فأرسلت خدماً ذكوراً وإناثاً ألفاً بالسوية» وخمسمائة لبنة من الذهب؛ 


نون الرفع والنون الموجودة نون الوقاية وياء المتكلم محذوفة اه شيخنا . 

قوله: نحن أولوا قوة» الخ يعني أشاروا عليها بالقتال؛ ومع ذلك ردوا الأمر إلى رأيها فقالوا: 
والأمر إليك الخ اه شيخنا . 

قوله: (أصحاب شدة) تفسير لأولرا الثانية. قوله: #ماذا تأمرين) ماذا هو المفعول الثاني 
لتأمرين» والأول محذوف تقديره: تأمريتنا والاستفهام معلق للنظر ولا يخفى حكمه مما تقدم اه 

قوله : (نطعك) مجزوم في جواب الأمر. 

قوله: #قالت إن الملوك» الخ أي : فلم ترض بالحرب الذي أشاروا عليها به بل مالت للصلح 
وبينت السبب في رغبتها فيه فقالت: إن الملوك الخ اه شيخنا. 

قوله: #إذا دخلوا قرية» أي: عنوة وقهراً. قوله: #وكذلك يفعلون» هذا من جملة كلامها 
أكدت به ما قبله؛ وقوله : (أي مرسلو الكتاب) تفسير للواو في يفعلون اه شيخنا. 

أي : أن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون كذلك أي : مثل الذي تفعله الملوك مما ذكر. 

قوله: طفناظرة بم يرجع المرسلون» بم تعلق بيرجع» وقوله: (من قبول الهدية الخ) بيان لما. 
وفي السمين : قوله : إفناظرة4 عطف على مرسلة» وبم تعلق بيرجع» وقد وهم الحوفي فجعلها متعلقة 
بناظرة وهذا لا يستقيمء» لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام وبم يرجع متعلق لناظرة اه. 

والمعنى : منتظرة رجوع الرسل وعودهم إلى بأي جواب هل بقبول الهدية أو بردها اه. 

قوله: (إن كان ملكا قبلها) أي: وقاتلناه. وقوله: (أو نبياً لم يقبلها) أي: واتبعناه وذلك لأنها 
كانت لبيبة عاقلة متقنة للأمورء وكانت تعرف أن النبي لا يقبل الهدية » ولعل هذا في حق غير نبيناء أما 
هو فكان يقبل الهدية ويرد الصدقة اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد ساست الأمور وجربتهاء انتهت. 

قوله: (فارسلت خدماً ذكوراً وإناثاً الخ) عبارة الخازن: فأهدت وصفاء ووصائف. قال ابن 
عباس : مائة وصيف وماثة وصيفة» وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة 
جارية فألبست الجواري لباس الغلمان الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لياس الجواري وجعلت في 
أيديهم أساور الذهب؛ وفي أعناقهم أطواق الذهب؛. وفي آذانهم أقرطة وشنوفاً مرصعات بأنواع 
الجواهرء وحملت الجواري على خمسمائة فرس» والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرسٍ 
سرج من الذهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباج» وبعثت إليه لبنات من ذهب ولبنات من فضة وتاجا 
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مكللاً بالدر والياقوت؛ وأرسلت بالمسك والعنبر والعود والألنجوج؛ وعمدت إلى حقة جعلت فيها 
درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة جزع معوجة الثقب» ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن 
عمروء وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب عقل ورأي» وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهدية 
وقالت: إن كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائف», وأخبرنا بما في الحقة قبل أن تفتحهاء واثقب الدرة 
ثقباً مستوياًء وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جن. وأمرت بلقيس الغلمان فقالت: إذا 
كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام 
فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظراً فيه 
غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره قأنا أعز منهء وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي 
فتفهم قوله ورد الجواب. فانطلق الرسول بالهداية وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر» 
فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ 
وأن يفرش فيه لبن الذهب والفضة؛ وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وأن يعملوا حول الميدان 
حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال سليمان: أي دواب البر والبحر أحسن؟ فقالوا: يا نبي 
الله رأينا في بحر كذا دواب ممختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص . قال: علي يها فأتوه بهاء فقال: 
شدوها عن يمين الميدان وشماله؛ وقال للجن: عليّ بأولادكم فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم على 
يمين الميدان وشماله؛ ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره ووضع أربعة الاف كرسي على يمينه 
وعلى شماله؛ وأمر الجن والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه 
وشماله» فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث 
على لبن الذهب والفضة تقاصرت إليهم أنفسهم ووضعوا ما معهم من الهدايا. 

وقيل: إن سليمان لما فرش الميدان بلبنات الذهب والفضة ترك من طريقهم موضعاً على قدر ما 
معهم من اللبنات» فلما رأى الرسل موضع اللبنات خالياً خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من 
اللبن في ذلك الموضعء ولما نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعواء فقالت لهم الشياطين: جوزوا 
لا بأس عليكم» وكانوا يمرون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدي 
سليمان» فأقبل عليهم بوجه طلق وتلقاهم متلقى حسناً وسألهم عن حالهم فأخبره رئيس القوم بما 
جاؤوا فيه وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه . وقال: أين الحقة؟ فأتى بها فحركها فجاءه جبريل عليه الصلاة 
والسلام فأخبره بما فيها فقال لهم : إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة. فقال الرسول: صدقت فائقب 
الدرة وأدخل الخيط في الجزعة» فقال سليمان: من لي بثقبها وسأل الإنس والجن فلم يكن عندهم علم 
ذلك» ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل إلى الأرضة؛» فلما جاءت الأرضة أخذت شعرة في فمها ودخلت 
فيها حتى خرجت من الجانب الاخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ فقالت: تصير رزقي في الشجرة 
فقال لها: لك وذلك. ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فققالت دودة بيضاء : أنا لها يا نبي الله فأخذت الدودة 
خيطاً في فمها ودخخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: 
يكون رزقي في الفواكه فقال: لك ذلك . ثم ميز بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بأن يغسلوا وجوههم 
وأيديهمء فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء 
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سليمان يخبره الخبر» فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة؛ وأن تبسط من موضعه إلى تسعة 
فراسخ ميداناًء وأن يبنوا حوله حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة» وأن يؤتى بأحسن دواب البر 
والبحر مع أولاد الجن» عن يمين الميدان وشماله 0 الرسول بالهدية ومعة 0 
ل نَهُ» من النبوة والملك «خَيْرٌ مآ كنم 4 من الدنيا 0 

ديو نيعون 009» لفخركم بزخارف الدنيا « أَرح ين 4 بما أنيت به من الهدية «تأيك مد ضور ل 
قل 0 طاقة 9م با وحم تنبا » من بلدهم سبأء سميت باسم أبي قبيلتهم 9 لد وهم ب م 
أي إن لم يأتوني مسلمين» فلما رجع إليها الرسول بالهدية» جعلت سريرها داخل سبعة أبواب 


بيديه ويضرب به وجهه» وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها والغلام يصبه على ظهره؛» فميز 
بين الغلمان والجواري» ثم رد سليمان الهدية كما أخبر الله عنه بقوله: قوله: #فلما جاء سليمان» 

قوله : (بالسوية) أي: نصفهم من الغلمان ونصفهم من الجواري اه شيخنا . 

قوله: (مع رسول) متعلق بقوله: (فأرسلت خدماً الخ). قوله:.(فأمر أن تضرن) أي: أمر الجن 
تضرب الخ أي : كما يضرب الطين لبنات» ونوله: (وأن تبسط) أي : توضع في الأرض مثبتة كما يوضع 
اليلاطء وقوله: (من موضعه) أي : من موضع سليمان إلى تسعة فراسخ أي : من جهة بلقيس مسيرة يوم 
وثمن يوم وقوله: (ميدانا) حال من تسعة فراسخ أي: حال كونها ميداناًء والميدان: بفتح أوله وكسره 
محل ركض الخيل والجمع ميادين كما في القاموس. وقوله: (وأن يبنوا) أي: حائطاً مشرفاً أي ؛ عالياً 
مرتفعأ وقوله: (مع أولاد الجن) أي: فجعلهم خدماً للدواب» وقوله: (عن يمين الميدان الخ) حال 
أي : كونهم واقفين بها عن يمين الميدان وشماله؛ والغرض من هذا إظهار البأس والشدة على رسول 
بلقيس ليخبرها يما رأى اه شيخنا. 

قوله: #قال أتمدونني » استفهام إنكار وتوبيخ أي : ألا ينبغي لكم يا أهل سد أن تمدوني 
وتعاونوني بالمال» وقوله: «فما آتاني الله © الخ تعليل لهذا النفي» وقوله: #بل أنتم © الخ إضراب 
انتقالي بِكّن به السيب اللحامل لهم على إمداده بالمال اه شيخنا . 

والهدية: مصدر بمعنى الإهداء مضاف لفاعله أي : تفرحون بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم» أو 
لمفعوله أي تفرحون بما يهدى إليكم حبا في كثرة أموالكم . وعبارة الخازن: بل أنتم بهديتكم تفرحون 
معنا : أنكم أهل مفاخرة ومكائرة بالدنيا تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض» وأما أنا فلا أفرح بالدنياء 
والنبوة؛ ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوقد: ارجع إليهم الخ اه. 

قوله: «أذلة» حال» وقوله: وهم صاغرون# حال ثانية مؤكدة للأولى اه شيخنا. 

قوله: (إن لم يأتوني مسلمين) بين بهذا المقدر أن القسم المذكور معلق عليه فلم يحنث سليمان 


000 سس سس سف صورة التمل/الايتان: 38» 88 


داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها حرساًء 
وتجهزات إلى المسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في ائني عشر ألف قيل» مع كل 
قيل ألوف كثيرة» إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها « دَلَ يدايا آلْمكوا ليك 4 في الهمزتين ما 
تقدم « ينين يعرتَاقلَ ديأو ملي 49 منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده « مَلَعِفْيِتٌ 


م 


يْنَألِنَ4 هو القري الشديد « أنَأءَاِكَ بد مل أن نَم ين مَمَايك 4 الذي تجلس فيه للقضاء. وهو من 


في قسمهء وإنما كان يحنث لو لم يكن قسمه مطلقاً اه شيخنا. 

قوله: (فلما رجع إليها الرسول الخ) قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند 
سليمان وأخبروها الخبر قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك ولا لنا به من طاقة؛ وبعثت إلى سليمان 
إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك؛ ثم ارتحلت إلى سليمان في 
اثنى عشر ألف قائد تحت كل قائد ألوف اه خازن. 

قوله: (داخل سبعة أبواب) عبارة الخازن: ثم أمرت بعرشها فجعلته في آخر سبعة أبيات بعضها 
داخل بعض» ثم أغلقت عليه سبعة أبواب الخ اه. 

قوله: (حرساً) بفتحتين جمع حارس كخدم جمع خادم أو بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحاً 
كركم جمع راحع اه شيخنا. 

قوله: (قيل) بفتح القاف أي : ملك من ملوكها وسمي قيلاً لأنه ينفذ كل ما يقول» وتقدم في عبارة 
الخازن أنه يقال له قائد اه. 

قوله: (إلى أن قريت منه) أي: من سليمان؛ وقوله: قوله: (شعر بها) بفتحتين أي : علم» وذلك 
أنه خرج يوماً فجلس على سريره فسمع هرجاً قريباً منهء فقال: ما هذا؟ قالوا بلقيس قد نزلت هنا يهذا 
المكان» وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان» فأقبل سليمان على جنوده وقال: يا أيها الملا الخ اه 


خازن. 
قوله: «قال يا أيها الملأ8 الخطاب هنا لكل من هو عنده في قيضته من الجن والإنس وغيرهما 
اه شيخنا. 


قوله: (في الهمزتين ما تقدم) أي : من تحقيقهما وإبدال الثانية واوا اه شيخنا. 

قوله: «أيكم يأتيني بعرشها» وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس وعرشها في سبأ بلدة 
باليمن» وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين اه شيخنا . 

قوله: (فلي أخذه قبل ذلك) أي: قبل إتيانهم مسلمين لأنهم حينئذ حربيون» وقوله: (لا بعده) 
أي : لأن إسلامهم يعصم ما لهم اه شيخنا. 

قوله: «#قال عفريت» بكسر العين؛ وقرىء شاذاً بفتحها اه شيخنا . 

قوله: (هو القوي الشديد) كان مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفه» وكان مسخراً لسليمان 


سورة الشمل/ الأقان ب لسن ل سس اق 


الغداة إلى نصف النهار 9 وَإِنِ َيه لتَونُ» أي على حمله 8 أَِينٌ 43 أي على ما فيه من الجواهر 
وغيرهاء قال سليمان: أريد أسرع من ذلك 8« قَالَ أل عدم لون ألْكتبٍ» المنزل وهو اصف بن 
برخيا كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب «أَنَأءايك يوم قلأ بريد إِيِكَ طَرمْكَ »4 
إذا نظرت به إلى شيء فقال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده موضوعاً بين 
يديه ففي نظره إلى السماء دعا صف بالاسم الأعظم أن يأني الله به فحصل بأن جرى تحت 
واسمه ذكوان. وقيل: صخر اه شيخنا . 

قوله: «أنا اتيك به» يحتمل أنه مضارع أصله أأتي بهمزتين فوزنه أفعل فالأولى زائدة والثاني هي 
فاء الكلمة؛ ويحتمل أنه اسم فاعل فوزنه فاعل» فالهمزة الأولى فاء الكلمة والألف بعدها زائدة كالتي 

قوله: «علم من الكتاب المنزل» أي : على الأنبياء قبل سليمان كالتوراة الذي أنزل على موسى 
اه شيكنا . 

قوله: (وهو اصف بن برخيا) بالمد والقصر اه شهاب. 

واصف هذا كان وزير سليمان» وقيل : كاتبه» وكان من أولياء الله تعالى تظهر الخوارق على يديه 

وقيل: الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل» وقيل: ملك آخرء وقيل: سليمان نفسه؛ وعلى 
هذا فالخطاب في أنا اتيك للعفريت كأنه استبطأه فقال له ذلك اه بيضاوي . 

قوله : (كان صديقاً) أي: مبالغاً في الصدق مع الله ومع الخلق اه. 

قوله : (يعلم اسم الله الأعظم) قبل : كان الدعاء الذي دعا به يا ذا الجلال والإكرام» وقيل: يا حي 
يا قيوم . ويروى ذلك عن عائشة . وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله 
كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت اثتني بعرشها. قال ابن عباس : إن آصف قال لسليمان حين صلى مدّ 
عينيك حتى ينتهي طرفك» فمد سليمان عينيه ونظر نحو اليمن» ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا 
الأعظم فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسي سليمان اه خازن. 

قوله: #قبل أن يرتد إليك طرفك# قال أبو السعود: الطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر إلى 
شيء وارتداده انضمامها ولكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد آثر الارتداد على الرد اه شيخنا . 

وفي القاموس: إن الطرف كما يطلق على نظر العين يطلق على العين نفسها اه. 

قوله: (قال له) أي : قال آصف له أي : لليمان انظر الخ. وقوله: (فنظر) أي : وقوله : (بطرفه) 
الباء زائدة في المفعول. قوله: (بأن جرى تحت الأرض) أي : بحمل الملائكة له لأمر الله لهم بذلك اه 
شيخنا. 


5 ساس ا سسسب يبيبح يبس مزق النمل/ الآيتان: 1١‏ 


الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان ظ قَلْمّانَهْمُستَقِر4 أي ساكناً عِندَمٌقَالَ مداه أي الإتيان لي 
به «ين مَصْلٍ رَقِ ِبر 4 ليختبرني « هكد © بتحقيق الهمزتين وإبدال الثاتية ألفاً وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أ أكْْد 4 النعمة لون شَكَر فَإِنََا يم لتقي » 
لأجلها لأن ثواب شكره له « ومن كُمْرَ © النعمة «هَإِنَ رق ع عن شكره « كيم )4 بالإفضال 
على من يكفرها « َال تَكْروااعر5ه41 أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته « نظ رْأتتدِئ4 إلى معرفته 
< أَرْتَكُون نَل لَايتدُودَ 46 إلى معرفة ما يغير عليهم: قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن 


قوله: «#فلما رآه» الخ مرتب على ما ذكره الشارح بقوله قال له: انظر إلى السماء الخ اه شيخنا . 

قوله: «مستقر!» حال من الهاء في رآه» وليس المراد بالاستقرار هنا مطلق الحصول الذي هو 
المتعلق العام للظرف إذ لو كان كذلك لوجب حذفهء بل المراد بالاستقرار هنا حصول خاص وهو 
الغبوت من غير تحرك وتقلقل» فلذلك قال الشارح: أي ساكناً أي غير متحرك كأنه وضع من قبل بزمن 
متسع اه شيخنا . 

قوله: طمن فضل ربي» أي: إحسانه إليَ» وقوله: «أأشكر» أي بأن أراه فضلاً من الله بلا حول 
مني ولا قوة وأقوم بحقه» أم أكفر بأن أثبت لنفسي فعلا وتصرفا في ذلك» أو أقصر في أداء مواجيه 
ومحلهما النتصب على البدل من الياء اه بيضأوي . 

قوله : (وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى الخ) أي: فالقراءات أربع كلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (لأن ثواب شكره له) أي: لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة اه 


خازن. 
قوله: (بالإفضال على من يكفرها) أي: فلا يقطع نعمه عنه بسبب اعراضه عن الشكر وكفران 
النعمة اه خازن. 


قوله: طقال نكروا لها عرشها» معطوف في المعنى على قوله: طقال هذا من فضل ربي»» 
والمقصود عطف المتعلق فكان يكفي أن يقال ونكروا لها عرشهاء وإنما أعيد ذكر القول لكون المتعلق 
مخففاً لكونه أولاً ثناء على الله تعالى» وثانياً متعلقاً يشأن عرشها اه شيخنا . 

قوله: (إلى حال تنكره إذا رأته) قال الراغب: التنكير جعل الشيء بحيث لا يعرف ضد التعريف» 
ومنه نقل إلى مصطلح أهل العربية اه شهاب. 

قوله: «اتنظر» أي: نعلم . قوله: (لما قيل له إن فيه شيئاً) أي : نقصاً والقائل له ما ذكر الجن؛ 
وقالوا له أيضاً في شأنها كما سيأتي : ان رجليها كرجلي حمارء والحامل لهم على هذه الذم تنفيره عن 
تزوجهاء لأنهم ظنوا وفهموا أنه سيتزوجها وكرهوا ذلك لأمرين» الأول: أن أمها جنية فخافوا أن تفشي 
له أسرار الجن . والثاني: أنهم خافوا أن يأتي له منها أولاد فيخلفوه في تسخير الجن فيدوم عليهم الذل 
والاستخدام اه شيخنا. 


يتور الئل الاي 17 ع حا ع :51218 


وج عرس 


فيه شيئاً فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك 8 كلمَاجْدَنْ مَلّ4 لها ه أْمَكَدَاءْمْقِ4 أي أمثل هذا 
عرشك 9 مَلَت كََنَهُ مُرُ4 أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشكء ولو 
قيل هذاء قالت تعمء قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلماً «وَأْوْتا الْلر من قِهَا وكا سبي ا » 


قوله : (أو غير ذلك) كجعل أعلاه أسفله اه شيخنا. 

قوله: «قيل* (لها) أي : من جهة سليمان إما بالذات أو بالواسطة !ه أبو السعود. 

قوله: #أهكذا عرشك4 أي: الذي تركته في قصرك وأغلفت عليه الأبواب وجعلت عليه حرساً 
أه شيكخنا . 

والهمزة للاستفهام ؛ والهاء حرف تنبيه؛ والكاف حرف جر» وذا أسم إشارة مجرور بها والجار 
والمجرور خبر مقدم؛ وعرشك مبتدأ مؤخر» وفصل في هذا التركيب بين ها التنبيه واسم الإشارة بحرف 
الجار وهو الكاف» والأصل اتصال هاء التنبيه باسم الإشارة؛ فكان مقتضاه أن يقال: اهكذا عرشك؟ 
وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حرف الجرء قلو قلت: أبهذ! مررت وألهذ! فعلت لم يجز فيه ذلك 
الفصل بأن تقول أهابذا مررت وأهالذا فعلت سمين . 

قوله: (وشبهت عليهم) أي: مع علمها بحقيقة الحال تلويحاً بما اعتراه بالتنكير من نوع مغايرة 
في الصفات مع اتحاد الذات ومراعاة لحسن الأدب في مجازاته عليه الصلاة والسلام اه أبو السعود. 


قوله: (ولو قبل هذا) أي : أهذا عرشك . قوله: (قال سليمان لما رأى الخ) أي: لأجل الثناء على 
الله والتحدث بنعمة أي: وإن هديت إلى العلم بجلال الله وقدرته وصدق الرسل المعجزات وإلى 
الإسلامء لكنا أوتينا العلم من قبلها أي: من قبل أن تؤتى هي العلم» وكنا مسلمين من قبل أن تسلم» 
وقوله: هذا معطوف على فقد تقديره فقد أصابت في الجواب وعقلت وعرفت» «وأوتينا العلم من 

وعبارة أبي السعود: أي: قال سليمان: ما ذكر إلى قوله كافرين أي : قاله هو وقومه كأنهم لما 
سمعوا قولها كأنه هوء قالوا: أصابت في الجواب وعلمت قدرة الله وصحة النبوة بما سمعت من الآيات 
المتقدمة» وبما عاينت من هذه المعجزة الباهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام قعطفوا على ذلك 
قولهم: وأوتينا العلم الخ أي: وأوتينا نحن العلم بالله والإسلام قبلها؛ وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين أظهر الكفرة اه. 

وفي السمين: قوله : «وأوتينا العلم من قبلها» فيه وجهان. 

أحدهما: أنه من كلام بلقيس» فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة الدال عليهما السياق» 
والمعنى وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة. وذلك لما رأت 
قبل ذلك من أمر الهدهد ورد الهدية . 

والثاني : أنه من كلام سليمان وأتباعه فالضمير في قبلها عائد على بلقيس اه. 


لا -_بب 00 0 


وَصَدَّهًا» عن عبادة الله « ما كانت سبد من ذون ألو 4 أي غيره « إن كنت من قوير كيين )»> ١‏ قِبِلَهَا» 
6 3 مام 0 


سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار « فاته ينه نج من الماء « وَكُتَقَت صن 

قوله: #وصدها» الخ من جملة كلام سليمان» أو من جملة كلامها على الاحتمالين السابقين. 
وذكر أبو السعود احتمالاً آخر وهو أنه من كلام الله تعالى: وقوله: «إما كانت» ما فعل صد أي: الذي 
كانت تعبده وهو الشمس كما تقدم ني قوله: #وجدتها وقومها» الخ اه شيخنا . 

وهذا على أن موصولة؛ ويحمل أنها مصدرية أي: وصدها عبادة الشمس عن التقدم إلى الإسلام 
أه بيضاوي . 

قوله: «إنها كانت من قوم كافرين4 تعليل لعبادة غير الله أي: إنها كانت من قوم راسخين في 
الكفرء ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بينهم» بل حتى دخلت تحت ملك سليمان اه 
أبو السعود. 

وفي السمين: قوله هإنها» العامة على كسر إن استثنافا وتعليلاً. وقرأ سعيد بن جبير» وأبو حيوة 
بالفتح ونيها وجهان؛ أحدهما: أنها بدل من ما كانت تعبد أي: وصدها أنها كانت من قوم الخ. 
والثاني: أنها على اسقاط حرف العلة أي : لأنها فهي قريبة من قراءة العامة اه. 

قوله: «قيل لها ادخلي الصرح» لم يعطف على قوله أهكذا عرشك»؛ لأنه استئناف في جواب 
ماذا قيل لها بعد الامتحان» ولو عطف لم يعد ذلك اه شهاب . 

وقوله أيضاً: أي كما قيل نكروا لها عرشها اه شيخنا. 

قوله: (هو سطح من زجاج) هذا أحد إطلاقاته» ففي السمين: والصرح: القصر أو صحن الدار 
أو بلاط متخذ من زجاج» وأصله من التصريح وهو الكشف؛ وكذب صراح أي: ظاهر مكشوف ولؤم 

قوله: «اصطنعه سليمان) أي : أمر الشياطين باصطناعه فحفروا حفيرة كالصهريج وجعلوا سقفها 
زجاجاً شفافاً وهو الصرح أي: السطح أي: سطح هذه الحفيرة ووضعوا فيها ماء وسمكاً وضفضعاً 
وغيرهما من حيوانات البحرء وصار الماء وما فيه يرى من هذا الزجاج» فمن لم يكن عالماً بالحال يظن 
هذا ماء مكشفوفاً ليس له سطح يمنع من الخوض فيه؛ مع أنه ليس كذلك» بل من أراد مجاوزته يمر فوق 
السطح الذي تحته الماء ولا يمسه الماء اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : روي أنه أمر قبل قدومها ببناء قصر صحنه من زرجاج أبيض » وأجرى من تحته 
الماء؛ وألقى فيه حيوانات البحر» ووضع سريره في صدره فجلس عليه فلما أبصرته ظنته ماء راكدأ 
فكشفت عن ساقيها اه. 

قوله: (لما قيل له إن ساقيها الخ) قالت له الجن وغرضهم بذلك تنفيره عن تزوجها كما تقدم اه. 

قوله: #فلما رأته» أي : أبصرته . قوله: #وكشفت عن ساقيها» أي : على عادة من أراد خوض 


25 ال ل ا ا 


سَائَهَاً » لتخوضه وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حساناً 
«قَال4 لها 9 إِنَمسَرْحمُمَرَة4 مملس ين قَوارِرٌ» أي زجاج ودعاها إلى الإسلام 9قَالْر َف 


طَلْتُ نَنْى4 بعبادة غبرك « وسكت كائنة « عَم لبرت اصن )4 وأراد تزوجها فكره 
شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بهاء فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكهاء وكان 


قوله: (لتخوضه) أي : لأجل أن تصل إلى سليمان اه خازن. 

قوله: (فرأى ساقيها) أي: فلما علم الحال صرف بصره عتها اه حازن. 

وفي القرطبي : قال وهب بن منيه: فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنها قصد بها الغرق» وتعجبت 
من كون كرسيه على الماءء ورأت ما هالها لم يكن بد من امتثال الأمرء فكشفت عن ساقيها فإذا أحسن 
النساء ساقا سليمة مما قالت الجن فيهاء غير أنها كانت كثيرة الشعرء فلما بلغت هذا الحد قال لها 
سليمان بعد أن صرف بصره عنها: إنه صرح ممرد الخ اه. 

قوله: «قال» (لها) «إنه صرح» الخ هذا مرتب على ما قدره يقوله: (فرآى ساقيها الخ). وقدره 
بعضهم بقوله . فلما رأى ساقيها قال لها الخ اه شيخنا. 

قوله: «إنه» أي: الذي ظننته ماء لا سطح فوقه يمنع مئه صرح ممرد أي : مسقف بسطحء فمن 
أراد مجاوزته لا يحتاج إلى تشمير ثيابه» وقوله: #ممرد» صفة أولى لصرحء وقوله: #من قوارير» 
صفة ثانية جمع قارورة وقوله: (آأي): زجاج جمع زجاجة اه شيخنا. 

قوله: (مملس) ومنه الأمرد لملاسة وجهه أي : نعومته لعدم الشعر به اه شيخنا. 

وفي القاموس : والتمريد في البناء التمليس والتسوية» بناء ممرد أي : مطول والمارد المطول 
أه. 

قوله: ومن قوارير» في المصباح: القارورة: إناء من زجاح والجمع قوارير والقارورة أيضاً 
وعاء الرطب والنمر وهي القرصرة» وتطلق القارورة على المرأة لأن الولد أو المني يقر في رحمها كما 
يقر الشيء في الإناء» أو تشبها بانية الزجاج لضعفها قاله الأزهري والعرب تكنى عن المرأة بالقارورة 
والقوصرة اه. 

وفي القاموس : والقارورة: حدقة الحيين وما قرّ فيه الشراب أو نحوه أو يخص بالزجاج» من فضة 
أي : من زجاج في بياض الفضة وصفقاء الزجاج اه. 

قوله: (بعبادة غيرك) وهو الشمس . قوله: #مع سليمان» حال من التاء في أسلمت كما أشار له 
بتقدير المتعلق أي : حالة كوني معهء أي: مصاحبة له في الدين وهو الإسلام؛ وليس ظرفاً لغواً متعلقاً 
بأسلمت» وإلا لأوهم اتحاد إسلاميهما في الزمان وليس كذلك؛ بل إسلامه قبل إسلامها كما تقدم في 
قوله : «وأوتينا العلم من قبلها» [النمل: 47] الخ اه شيخنا. 

قوله: (فعملت له الشياطين النورة) أي : يعد أن سأل الإنس عما يزيل به ذلك الشعرء فقالوا له: 


آت تي ب ست ح كي و16 التذل / الآية: :46 


يزورها في كل شهر مرة؛ ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بإنقضاء ملك سليمان» روي 
أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سئة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» فسبحان من لا انقضاء 
لدوام ملكه 9« وَلْمَد أَْسَلَْآ إِلّ تَمُوَ لَمَاهُمْ © من القبيلة « صييِحًا أن أي بأن « عدوا أله وحدوه 
١‏ فَإِدَاهُمْ وِهَانٍ يَمْتَصِمُوت 49 في الدين فريق مؤمئون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون 


يحلق بالموسى؛ فقالت بلقيس: لم تمسني حديدة قطء فكره سليمان الموسى وقال: أنها تقطع ساقيها 
فسأل الجن فقالوا: لاندري: فسأل الشياطين فقالوا: نحتال لك حتى يكون جسدها كالفضة البيضاء 
فاتخذوا النورة والحمام» فكانت النورة والحمام من يومئذ اه خخازن . 

قوله : (فتزوجها) هذا أحد قولين؛ والآخر أنه زوجها لذي تبع ملك همدان اه بيضاوي . 

وذو تبع من ملوك اليمن: ويقال لهم الأذواء لأن أعلامهم تصدر بذو» والمراد صاحب هذا 
الاسم» وهمدان بسكون الميم ودال مهملة من بلاد اليمن وبفتح الميم من بلاد العجم اه شهاب . 

قوله أيضاً: (فتزوجها) أي: وبقيت على نكاحه حتى مات عنها ورزق منها بولد ذكر اه تخازن 
واسمه داود كما في زاده. 

وفي القرطبي : إن هذا الولد مات في زمن سليمان اه. 

قوله: (وأقرها على ملكها) أي : وأمر الجن فبنوا لها بأرض اليمن ثلائة حصون أي: قصور لم ير 
الناس مثلها ارتفاعا وحسنا اه خازن. 

قوله : (ويقيم عندها ثلاثة أيام) وكان يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام اه خازن. 

قوله: (روي أنه ملك) أي : أعطى هذا الملك اه. 

قوله: (ومات وهوابن ثلاث و لبمسيرد سنة) وتقدم أن أباه داود عاش مائة سنة اه شيخنا . 

قوله: «ولقد أرسلنا إلى تمود»© هو أبو القبيلة التي منها صالح فهو جده؛ والمراد يه هنا نفس 
لقبيلة وتسمى عاداً الثانية وأما عاد الأولى فهم قوم هود وتقدم أن بينهما مائة سنة اه شيخنا. 

قوله : «صالحاً» بدل من أخاهم أو عطف بيان» وعاش صالح مائتين وثمانين سنة» وبينه وبين 
هود مائة سنة» وعاش هود أربعمائة سنة وأربعاً وستين سنة» وبينه وبين نوح ثمانمائة سنة اه شيخنا. 

قوله: (أي بأن) إاعبدوا» أشار به إلى أن أن مصدرية محذوفة الجار فيجيء في محلها 
المذهبان» ويصح كونها مفسرة لأن الإرسال يتضمن معنى القول اه كرخي . 

قوله: «إفإذا هم» أي : ففاجأ إرساله تفرقهم واختصامهم, فامن فريق وكفر فريق» وتقدم حكاية 
اختصام الفريقين في سورة الإعراف بقوله تعالى : «قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا 
لمن آمن منهم» [الأعراف: ه/] الخ اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: «فإذا هم» فريقان. تقدم الكلام في إذا الفجائية» والمراد بالفريقين قوم 
صالح وأنهم انقسموا فريقين مؤمن وكافرء وقد صرح بذلك في الأعراف في قوله تعالى: «قال الملا 


سورة الثمل/ الآيات: 45 44 سس 8ع 


« قال للمكذبين 8 يََمَوْوِ لِمَ سََْعَجِلُونَ ةمل آلْسَسَئَة» أي بالعذاب قبل الرحمة حيث قلتم إن 
كان ما أتيتنا به حقاً فأئتنا بالعذاب 1ه هلا # سَْتَمْفِرُوت أله 4 من الشرك «كَلَك 
تست 7 4 فلا تعذبون 8 قَالُواْ أطَييَا * أصله تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة 
الورصل» أي تشاءمنا ل بِكَ وَيِمَن تَعَكَ» أي المؤمنين حيث قحطوا المطر وجاعوا « دَالَ تدك » 


شؤمكم طن نَّهِ4 أتاكم به بل لز ممتي )4 تختبرون بالخير والشر « وكا ف 4 


الذي استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: وجعل الزمخشرزي الفريق 
الواحد صالحاً وحده والاخر جميع قومه؛ وحمله على ذلك العطف بالفاء فإنه يؤذن أنه بمجرد إرساله 
صاروا فريقين» ولا يصير قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاً» ويختصون: صفة لفريقان على المعنى 
كقوله: #هذان خصمان اختصموا» [الحج : ]١4‏ #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# [الحجرات: 9] 
أه. 

وأشار الشارح للمفاجأة بقوله: (من حين إرساله إليهم). 

قوله: للم تستعجلون بالسيئة#* أي: بطلبها. والمراد بها العذاب كما قال الشارح» والمراد 
بالحسنة الرحمة كما قال أيضاًء وقوله: لعلكم ترحمون تعليل. وفي القرطبي: قال: يا قوم لم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة» والمعنى لم تؤخرون الإيمان الذي 
بالعذاب» وقيل : أي لم تفعلون ما تستحقون به العاجلة بالعقاب لا أنهم التمسوا تعجيل العذاب. لو لا 
تستغفرون الله أي هلا تتوبون إلى الله الشرك لعلكم ترحمون أي : لكي ترحموا اه. 

وفي البيضاوي: قال يا قوم لم نستعجلون بالسيئة# بالعقوبة فتقولون ائتنا بما تعدنا #قبل 
الحسنة# أي : قبل التوبة فتؤخرونها إلى نزول العقاب» فإنهم كانوا يقولون إن صدق إيعاده تبنا حينئذ» 
و إل فنحن على ما كنا عليه اه. 

قوله: #لولا تستغفرون الله (من الشرك) أي : بآن تؤمنوا. (واجتلبت همزة الوصل) أي : لأجل 
التوصل للنطق بالساكن الذي هو الطاء المدغمة لأن المدغم ساكن دائماً اه شيخنا . 

قوله: (أي تشاءمنا) أي : أصابنا الشؤم أي : الضيق والشدة. . وفى في القرطبي : الشؤّم النحس ولا 
ا م اا اد وف طن اد عوان هرة أى ين عراب يرد تضاة اريدم 
مقدوراً فقد جهل اه. 

قوله: (حيث قحطوا المطر) أي: حبس ومنع عنهم اه. 

قوله: #قال طائركم عند الله4 أي : ما يصيبكم من الخير والشر بأمر الله وهو مكتوب عليكم سمي 
ظائرا لأن لا شيء أسرع من نزول القضاء المحتوم» وقال ابن عباس : الشؤم الذي أتاكم من عند الله 
بكفركم » وقيل : طائركم أي : عملكم عند الله سمي طائراً لسرعة صعوده إلى السماء اه نحازن. 

قوله: بل أنتم قوم تفتنون» جاء بالخطاب مراعاة لتقدم الضمير ولو روعي ما بعده لقيل يفتنون 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م15 


ع ل لسسسسصسسيس سس صورة التمل/الايتان: 144: 48 


مدينة ثمود 9 يِنَعَهُ يَمْطٍِ »© أي رجال 9 يُْسِدُوت ف الْأَرَضِ 4 بالمعاصي منها فرضهم الدنانير 
والدراهم «وَلَايصَحُرت 409 بالطاعة ل قَالْوأ» أي بعضهم لبعض ١‏ تَقَاسَمُوا» أي احلفوا ل يِآلَّهِ 


بياء الغيبة وهو جائز. ولكنه مرجوح وتقول أنت رجل تفعل ويفعل بألتاء والياء. ونحن قوم نقرأ 
ويقرؤون اه سمين . 


وهذا إضراب عن بيان طائرهم الذي هو مبداً ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه اه 


بيضاوي . 
وهو اختبارهم هل ينتبهون إلى أن ما أصابهم من حسنة فبفضل الله؛ وأن ما أصابهم من سيئة 
فبشؤم كسبهم اه زاده. 


قوله: (مدينة ثمود) وهي الحجر» كذا قال المفسرون هنا. وتقدم في سورة الحجر فى هذا 
التفسير أن الحجر واد بين المدينة والشام وهو ديار ثمود اه شيخنا. 

قوله: #تسعة رهط» أي: أشخاصء وبهذا الاعتبار وقع تمييزا لفظه؛ وهم الذين سعوا في عقر 
الناقة وباشره منهم قدار بن سالف. وكانوا عتاة قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم اه أبو السعود. 

والإضافة بيانية أي : تسعة هم رهط . وفي المصباح : الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم 
أمرأة» وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له من لفظه» وقيل : الرهط من سبعة إلى عشرة 
وما دون السبعة إلى الثلاثة نفرء وقال أبو زيد: الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال» وقال ثعلب 
أيضا: الرهط والنفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم وهو للرجال دون 
النساءء وقال ابن السكيت: الرهط والعترة بمعنى» ويقال الرهط ما فوق العشرة إلا الأربعين قاله 
الأصمغي ونقله ابن فارس أيضاء ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون اه. 

وفي السمين: قوله: #تسعة رهط# الأكثر تمييز العدد يجر بمن كقوله: #أربعة من الطير» 
[البقرة: 176١‏ وفى المسألة مذاهب» أحدها: أنه لا يجوز إلا فى قليل . الثاني : أنه يجوز ولكن لا 
ينقاس . الثالث : التفصيل بين أن يكون للقلة كرهط ونفر فيجوزهء أو للكثرة فقط أولها وللقلة فلا يجوز 
لأنه فى معنى كأنه قيل تسعة أنفس اه. 

قوله: #يفسدون في الأرضص* أي: لا في المدينة فقط إفساداً لا يخالطه شيء من الإصلاح كما 
ينطق به قوله: #ولا يصلحون#4 اه أبو السعود. 

قوله: #أي قال بعضهم) أي: التسعة. قوله: (أي احلفوا) أشار بهذا التفسير إلى أن تقاسموا 
فعل أمر. 

وفي السمين: قوله: #نقاسموا» يجوز فيه أن يكون أمراً أي : قال بعضهم لبعض احلفوا على 
كذاء ويجوز أن يكون فعلاً ماضياًء وحيتئذ يجوز أن يكون مفسراً لقالوا كأنه قيل ما قالوا؟ فقيل 
تقاسمواء ويجوز أن يكون حالاً على إضمار قد أي قد قالوا ذلك متقاسمين» وإليه ذهب الزمخشري 
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0 يسنم 4 بالنون والتاء وضم التاء الثانية « وَأَمَلَمٌ * أي من أمن به أي نقتلهم لبلا <ا ثم تاة» 
بالنون والتاء وضم اللام الثانية ولو أي ولي دمه # مَاسَيد تا حضرنا #مة 0 
الميم وفتحها أي إهلاكهم أو هلاكهم فلا ندري من قتلهم ل نيوت 49> © ومَكرُوأ 


مه 0 


ذلك «#سَحرًا وََكَنَا سَحكَرًا4 أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم «وَهُمْ لاستعغروت 406 لظ 1 
كيه كات علقبة د مَكْرِهِم اينهم » أملكناهم «مََرََهُمَ لمي > بصيحة جبريل أ وبرمي 


فإنه يحتمل إن يكون أمراً وخبراً في محل الحال بإضمار قد اه. 

قوله: (بالنون) أي: مع فتح التاء وقوله: (والتاء) كان الأولى إعادة الباء بأن يقول وبالتاء لأن 
قوله وضم التاء الثانية خاص بالقراءة الثانية وصورتها هكذا لنبيتنه بضم التاء الأولى والثانية وهي من 
قبيل الخطاب المناسب للأمر في تقاسمواء والأولى من قبيل التكلم فعليها يكون هذا حكاية عما وقع 

قوله: (أي من آمن به) وسيأتي أنهم أربعة آلاف. قوله: (بالنون) أي: مع فتح اللام» وقوله: 
(والتاء) فيه ما سبق من الاعتراض » وقراءة النون هنا مع قراءة النون في الذي قبله. وقراءة التاء مع 
التاء فهما قراءتان فقط اه شيخنا. 

قوله: (أي ولي دمه) وهم رهطه الذين لهم ولاية الدم أي : دم صالحء ما شهدنا مهلك أهله أي : 
ولا مهلكه هو أي : ما حضرنا قتله ولا ندري من قتله وقتل أهلهء فقول الشارح : أي إهلاكهم أي إهلاك 
صالح وأهلهء وقوله: (فلا ندري) من قتله أي قتل من ذكر من صالح وأهله. وقوله: #وإنا لصادقون» 

57 )رخ بضم الميم) أي : مع فتح اللام» وقوله: (وفتحها) أي مع فتح اللام ومع كسرها 
فالقراءات ثلاث وقوله : (أي إهلاكهم) راجع للضم لأن من الرباعي» وقوله: : (أو هلاكهم) راجع للفتح 
لأنه من الثلائى اه شيخنا . 

قوله: #وإنا لصادقون» إما من جملة مقولهم أو حال أي: نقول ما نقول والحال إنا لصادقون في 
ذلك وفي البيضاوي: وإنا لصادقون أي : ونحلف إنا لصادقون» أو والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا 
لأن الشاهد للشىء غير المباشر له عرفاً اه. 

قوله: #ومكروا مكراً» مكرهم هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح» ومكر الله إهلاكهم من 
حيث لا يشعرون على سبيل الاستعارة المنضمة إلى المشاكلة كما في الكشاف وشروحه اه شهاب . 

أي : تشبيهاً له بالمكر من حيث كونه إضراراً في خفية» لأن المكر قصد الإضرار على طريق الغدر 
والحيلة اه زاده. 

قوله: #إفانظر كيف كان* الخ شروع في بيان ما ترتب على مكرهم» وكيف : معلقة لفعل النظر» 
ومحل الجملة النصب بنزع الخافض أي : تفكر في إنه كيف كان عاقبة مكرهم أه أبو السعود. 

قوله: «أنا دمرناهم» بكسر إن كما هو المتبادر من سياق الشارح ويكون استئنافاً بيّن به عاقبة 
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الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم 9 قَيَلْك يُبُونُهُمْ اوم 4 أي خالية ونصبه على الحال 
والعامل فيها معنى الإشارة #يمَاظَلَمُوَأ» بظلمهم» أي كفرهم «إك ف دَلِكَ لَآيّهُ لعبرة « لَقَرمِ 
يشكمُورت © »* قدرتنا فيتعظون 8« وَأَميسَنَا اليرت حَامَنُوا 4 بصالح وهم أربعة آلاف «اوَِكانوا 
يتقوست 4 الشرك « وَُوطًا»# 00 باذكر 00 قبله ويبدل منه « إذكال لتَوويء تأثورت 
عحِمَةٌ 4 أي اللواط 8« وَآَشْرٌ نورت (6) 4 أي يبصر بعضكم بعضاً انهماكاً في المعصية 
اه بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين « لاون أحَالَ سَبَوةٌ 


مكرهم وبفتحها على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي : وهي أي العاقبة تدميرنا إياهم والقراءتان سبعيتان اه 

قوله : #أجمعين4 تأكيد لكم من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (بصيحة جبريل) أي: على 
قومهمء وقوله: (أو برمي الملائكة) أي: عليهم أي التسعة فالكلام على التوزيع. وعبارة الخازن: قال 
ابن عباس : أرسل الله الملائكة تلك الليل إلى دار صالح يحرسونه» فأتى التسعة دار صالح شاهرين 
سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلتهم وأهلك الله جميع 
القوم بالصيحة» انتهت. 

فكلمة: (أو) في كلام الشارح للتنويع أي: أن عذابهم نوعان موزعان عليهم : نوع هو الصيحة 
على غير التسعة ونوع هو الرمي بالحجارة على التسعة اه. 

قوله: #فتلك*4 مبتدأ» وبيوتهم : خبره» والجملة مقررة لما قبلها اه. 

قوله: #خاوية» (أي خالية) من خوى البطن إذ خلاء أو ساقطة متهدمة من خوى النجم إذا سقط 
اه بيضاوى . 

وخرق بالمعنيين من باب رمى. قوله: #بما ظلموا# الباء سببية» وما مصدرية كما أشار له 
الشارح . قوله: #إن في ذلك* أي : ما ذكر من التدمير العجيب بسبب ظلمهم اه شيخنا. 

قوله : «امنوا» (بصالح الخ) عبارة غيره صالحاً ومن معه من المؤمنين اه شيخنا . 

قوله: اوكان يئقون» أي: داموا على اتقاء الشرك والمعاصي» فكأنه قال: وداوموا على 
إيمانهم وعلى التقوى فلم يرتدوا ولم يفعلوا المعاصي» وخرج صالح بمن أمن معه إلى حضرموت فلما 
دخلها مات صالح فسمي حضرموت,. قال الضحاك : ثم بنى الأربعة الاف مديئة يقال لها حاضوراء على 
ما تقدم بيائه في قصة أصحاب الرس اه قرطبي . 

قوله: (ويبدل منه) أي : بدل اشتمال» والمراد الأمر بذكر ما وقع في وقت القول وهو المفعول 
المذكور لا الأمر بذكر نفس الوقت اه شيخنا. 

قوله: «(وأنتم تبصرون» جملة حالية من فاعل تأتون مفيدة لتأكيد 0 
وقوله : (ييصر بعضكم بعضاً) إشارة إلى أنه من بصر العين» وقيل: إنه من بصر القلب أي: أتفعلونها 
والحال أنكم تعلمون علماً يقيناً أنها قبيحة. 


قوله: «أئتكم لتأتون الرجال» الخ هذا تعيين للفاحشة التي أبهمها أولاً وفيه إشارة إلى أن 


و #ر 
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من دون ينس بل مهم بجت 409 :©* عاقبة فعلكم « # اكات جَوَابٌ قَوَمِود إل أن كالوا ءال 
لول »* أهله < ين نبي إِنَهُم يح أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ )4 من أدبار 0 « تند وَأَمْلَه إلا مركم 
َدَرتًَا 4 جعلناها ا ِنَّ التدببيت )4 الباقين في العذاب « وَأمطَرَا لهم تَطراً » هو 
حجارة السجيل أهلكتهم 439 بئس ل مَطرٌ لْصْدَنَ )4 بالعذاب مطرهم 8 قُلِ4 يا محمد 


فعلتهم هذه مما يعيي الواصف ولا يبلغ كنه قبحها ولا يصدق ذو عقل أن أحداً يفعلهاء ثم علل ذلك 
بقوله شهوة تنزيلا لهم ل اال و الو 0 
إلى أنهم أساؤوا من الطرفين في الفعل والترك, وفوله: بل أنتم قوم نجهلون4 تقدم تفسيره في جواب 
تبصرونء فإن قيل : تجهلون صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ الغائب» فهلا طابق الوصف الموصوف؟ 
أجيب: بأنه قد اجتمعت الغيبة والمخاطبة فغلبت المخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلاٌ من الغيبة اه 

قوله: (وإدخال ألف بينهما الخ) أي : وتركه فالقراءات أربع اه شيخنا. 

قوله: #شهوة* مفعول من أجله أو حال من الفاعل أو المفعول اه سمين. 

وقوله: #من دون النساء» حال من الفاعل . قوله: (عاقبة فعلكم) وهي العذاب الذي حلَّ بهمء 
وقيل : المعنى تفعلون فعل الجاهلين بقبحه وقيل الجهل بمعنى السفاهة والمجون أي: أنتم سفهاء 
ماجنون» والتاء فيه مع كونه صفة لقوم لكونهم في حيز الخطاب اه أبو السعود. 

قوله: (فما كان جواب قومه) خبر مقدم» وإلاً أن قالوا في موضع الاسم . وقرأ الحسنء وابن أبي 
إسحاق برفعه اسماً وإلاّ أن قالوا خبراً وهو ضعيف لما عرفت غير مرة اه سمين . 

قوله: #آل لوط) أي : لوطأ وأهله» والمراد بهم بنتاه وزوجته المؤمنة كما تقدم اه شيخنا. 

قوله: #من قريتكم# فيه امتنان عليه بإسكانه عندهمء وذلك أنه لما قدم مع عمه إبراهيم من 
أرض بابل إلى الشام نزل إبراهيم بفلسطين ونزل لوط بسذوم» فأهلها قومه من حيث إرساله إليهم 
وإقامته عندهم مع كونه أجنبياً منهم أشار له الخطيب» والإضافة في قريتكم للجنس إذ تقدم أن قراهم 
كانت خمسة وأعظمها مدينة سذوم بالذال المعجمة أو المهملة اه. 

قوله: #يتطهرون* أي : يتنزهون ويتباعدون؛» وقالوا ذلك على سبيل الاستهزاء اه شيخنا . 

قوله: #فأنجيناه وأهله» فخرج لوط بأهله من أرضيهم»ء وطوى الله له الأرض حتى نجا ووصل 
إلى إبراهيم اه قرطبي من سورة هود. 

قوله: «وأهله4 أي : امرأته المؤمنة وبنتيه أي : أنجيناهم من العذاب الذي حلّ بقوم لوطء وهو 
أن جبريل اقتلع مدائنهم ثم قلبها فهلك جميع من فيها. قيل: كان فيها أربعة آلاف ألف. ثم إنه كان 
منهم أفراد في ذلك الوقت خارج المدائن لسفر أو غيره فأهلكهم الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل 
كما تقدمء فقوله: #(وأمطرنا عليهم4 أي: على كل من كان منهم خارج المدائن» والسجيل : هو الطين 
المحرق اه شيخنا . 
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« لَنْنَد 4 على هلاك كفار الأمم الخالية «إَبَكَمُ مَل عساوو الت أصْطق» هم #عآنّهُ» بتحقيق 
الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه «خَبْرٌ 4 لمن 
يعبده لآم يخَرِوس> 49 بالتاء والياء أي أهل مكة به أي الالهة خير لعابديها «أَسَنمَقَ الكموت 


قوله: #قل الحمد لله الخ لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله يك بحمده تعالى وبالسلام 
على المصطفين» وكأن هذا صدر خطبة لما يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية والعلم والقدرة 
الاتي ذكرها قوله: #أمن خلق السموات والأرض الخ» اه من النهر. 

قوله: #وسلام على عباده الذين اصطفى*4 قال مقاتل : هم الأنبياء والمرسلون بدليل قوله تعالى: 
#وؤسلام على المرسلين* [الصافات: 118١‏ قال ابن عباس : هم أصحاب محمدء وقال الكلبي : أمة 
محمدء وقيل : هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين اه كرخي . 

وهذا الأخير هو اللائق بالمقابلة في قول الشارح على هلاك كفار الأمم الخالية. قوله: (بتحقيق 
الهمزتين الخ) هذا من الشارح سبق قلم» لأن هذه الوجوه لم يقرأ بها أحد من القراء» بل غاية ما أجازوه 
وجهان فقط : تسهيل الثانية مقصورة وإبدالها ألفا ممدودة مدا لازماء وهذان الوجهان يجريان في خمس 
مواضع في القرآن غير هذا الموضع. أحدها: قوله في يونس: #الله أذن لكم» [يونس: 804]. ثانيها 
وثالئها: في يونس أيضاً: #الآن» في موضعين. رابعها وخامسها: في الأنعام في قوله: #آلذكرين» 
[الأنعام : 157و 5 في موضعين وهذان الوجهان هما اللذان أشار لهما ابن مالك بقوله : 
فمحتحكسيق أل كتمذ وي عسل ٠.‏ مبحهدا قص الانشيحا أ سفترم 

اه شيخنا . 

قوله: #أم ما يشركون* أم هذه متصلة عاطفة لاستكمال شروطهاء والتقدير: أيهما خير وخير إما 
اسم تفضيل على زعم الكفار وإلزام الخصم أو ضفة لا تفضيل فيهاء وما بمعنى الذي وقيل: مصدرية 
وذلك على حذف مضاف من الأول أي : أتوحيد الله خير أم شرككم اه سمين. 

وكلام المصنف ظاهر في كون ما اسم موصول واقعة على الآلهة التي هي أصنامهم؛ فالالهة: في 
كلامه تقرأ بالرفع تفسيرا لماء وكان الظاهر تقديم الالهة على به والهاء في به راجعة على الله. قال 
الخازن: والمغنى آلله خير لمن عبده أم الأصنام لمن عبدها اه. 

ففيه تبكيت للمشركين وتهكم بهم لأنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى» والإيثار لا 
يكون إلا لزيادة خير ومنفعة» ففي هذا الكلام تنبيه على نهاية ضلالتهم وجهلهم . وعن رسول الله يك أنه 
كان إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» اه رازي . 

وأما أم في قوله: #أمن خلق السموات والأرض 4 الخ فهي منقطعة لعدم شرط كونها متصلة وهو 
تقدم الهمزة عليهاء فهي بمعلى بل الإضرابية وهمزة الاستفهام التوبيخي» وأما في الرسم فهي متصلة 
في هذا الموضع وفيما بعده من المواضع الأربعة الاتية ورسمها منفصلة تحريف اه شيخنا. 

قوله: #أي أهل مكة) راجع لكل من الياء والتاء لكنه على الياء مرفوعاً تفسيراً للواو وتكون أي 
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وَالْاَرَصَ وَأنَرَلَ حكُم ين السّمَاء مه َتنا # فيه التفات من الغيبة إلى التكلم # يو حَدَأيِقَ 4 جمع 
4 ذل 95 ص 2 _ عي ات كه 
حديقة » وهو البستان المحوط #8 دائك يَهَبَةٍ 4 حسن #اناحكات لك أن تُنِتوا سَجَرْمَا 4 لعدم 


تفسيرية» وعلى التاء منصوباً تفسيراً للخطاب»: وتكون منادى» وتكون أي ندائية» وقوله: (الآلهة) 
بالرفع تفسير لما الواقعة مبتدأء» وقوله: (خير لعابديها) خبر عنها نهو محذوف, والتقدير: أم الالهة 
التي يشركونها به خير لعابديها اه شيخنا . 

قوله: #أمن خلق السموات والأرض» منقطعة لفظاً وما ضمنها من كلمة بل للإضراب والانتقال 
من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به خطاباً لمزيد التأكيد والتشديد؛ ومن كلمة الهمزة للاستفهام 
التقريري أي حملهم على الإقرار بالحق» ومن: مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة تعويلا على 
ما سبق في الاستفهام الأول» وكذا يقال في المواضم الأربعة الآتية» والمعنى: بل أمن خلق العالم 
الجسماني اه أبو العسود. 

وعبارة السمين: قوله: #أمن خلق السموات والأرض». أم هذه منقطعة لعدم تقدم همزة 
استفهام ولا تسوية» ومن خلق : مبتدأ وخبره محذوف فقدره الزمخشري خير أم لا يشركون فقدر ما أثبته 
في الاستفهام الأول وهو حسنء وقدره ابن عطية يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا من المعنى» وقال 
أبو الفضل الرازي : لا بدّ من إضمار جملة معادلة وصار ذلك المضمر كالمنطوق لدلالة الفحوى عليه» 
وتقدير تلك الجملة أمن خلق السموات والأرض كمن لم يخلق وكذلك أخواتها. وقد أظهر في غير هذه 
المواضع ما أضمر فيها كقوله: #أفمن يخلق كمن لا يخلق* [النحل: 177]. قال الشيخ: وتسمية هذا 
المقدر جملة إن أرادوا أنها جملة من جهة الألفاظ فصحيح» وإن أرادوا الجملة المصطلح عليئا عند 
النحاة فليس يصحيح بل هو مضمر من قبيل المفرد. وقرأ الأعمش: أمن بتخفيف الميم جعلها من 
الموصولة داخخلة عليها همزة الاستفهام وفيها وجهان» أحدهما: أن تكون مبتدأه والخبر محذوف تقديره 
من الأوجه ولم يذكر الشيخ غير هذا. والثاني: أنها بدل من الله كأنه قيل: أمن خلق السموات والآرض 
خير أم يشركون ولم يذكر الزمخشري غيره» ويكون قد فصل بين البدل والمبدل منه بالخبر والمعطوف 
على المبدل منه وهو نظير قولك: أزيد خير أم عمرو أخوك على أن يكون أخوك بدل من أزيد» وفي 
جواز مثل هذا نظراه. 

قوله: (فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم) أي : لتأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته والإيذان بأن 
إثبات الحدائق المختلفة الألوان والطعوم مع سقيها بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحدهء ولذلك 
رشحه بقوله: #ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» اه سمين. 

قوله: (جمع حديقة) من أحدق بالشيء أحاط به» فلذلك قال: وهي البستان المحوط. أي: 
بالحيطان فإن لم يكن محوطا فلا يقال له حديقة اه شيخنا . 

وفي المصباح : والحديقة البستان يكون عليه حائط فعيلة بمعنى مفعولة» لأن الحائط أحدق بها 
أي أحاط ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وإن كان بغير حائط والجمع الحدائق اه 

قوله: #إذات بهجة» نعت لحدائق وسوغ إفراده أن المنعوت جمع كثرة لما لا يعقل» وجملة ما 


لل مصصسسس سس سف صورة الثمل/الايتان: 50 51 
قدرتكم عليه «أََلَهٌُ» بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في 
مواضعه السبعة لمَمَأَِّ4 أعانه على ذلك» أي ليس معه إلَه ل بَلَهُمْ يلون 40> يشركون بالله 
غيره آَم جَمَلَ الْأَريْصَ هَرَوَا4 لا تميد بأهلها « وَيحْصلَ حِلَدَهَآ »4 فيما بينها « أتهدرا وَععَلٌ اروب 

4 0 04 0 معساس رس ام 0 ٠‏ 1 
جبالاً أثبت بها الأرض #وَجَكلٌ بيت الِْحْرَيْنِ حَاجِرا # بين العذب والملح لا يختلط أحدهما 
كان لكم الخ نعت ثان» ولكم خبر كان مقدم» وأن تنبتوا اسمها مؤخر اه شيخنا. 

قوله: لاما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أن تنبتوا اسم كان» ولكم خبر مقدم» والجملة المنفية 
يجوز أن تكون صفة لحدائق وأن تكون حالاً لتخصصها بالصفة اه سمين. 

يعني : ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون على ذلك» لأن الإنسان قد يقول أنا المنبت للشجرة بأن 
أغرسها وأسقيها الماء فأزال الله تعالى هذه الشبهة بقوله: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها»» لأن إنبات 
الحداتق المختلفة الأصناف والطعوم والروائح تسقى بماء واحد لا يقدر عليه إلا الله تعالى ولا يتأتى 
لأحد وإن تأتي ذلك لغيره محال اه تحازن. 

قوله : #أن تنبتوا شجرها» أي : فضلاً عن ثمارها وسائر صفاتها البديعة اه أبو السعود. 

قوله: (وادخال ألف بينهما على الوجهين) أي : وترك الإدخال على الوجهين فالقراءات أرء 

جهين؛ أي. وبرك ام هين عه 

كلها سبعية وقوله : (في مواضعه السبعة) أي : هذه القراءات الأربعة تجري في كل من المواضع السبعة» 
وفي نسخة الخمسة وهي الصواب, لأن لفظ أإله وقع هنا خمس مرات» وأجاب الكرخي عن نسخة 
السبعة بأنه عدّ منها #أتذا كنا تراباً واباؤنا أكنا لمخرجون* [النمل: 77 ] هذان موضعان فيهما هذه 
القراءات الأربع تضم للخمسة تصير المواضع سبعة» لكن يبعده قوله هنا في مواضعه أي : مواضع هذا 


قوله: (أي ليس معه إله) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» وكذا يقال في المواضع الأربعة الآتية 


أه شيخنا. 
قوله: #بل هم قوم يعدلون» إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم 


قوله: #أمن جعل الأرض قرارا» قيل: هو بدل من أمن خلق السموات والأرض الخ. وكذا ما 
بعده من الجمل الثلاث وحكم الكل واجد والأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت بما 
قبلها إلى التبكيت بوجه آخر أدخل في الإلزام بجهة من الجهات أي : جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان 
والدوابٍ بإخلاء بعضها من الماء ودحوها وتسويتها حسبما تدور عليه متاقعهم اه أبو السعود. 

قوله: #خلالها» يجوز أن يكون ظرفاً لجعل بمعنى خلق المتعدية لواحد» وأن يكون في محل 
المفعول الثاني على أنها بمعنى صير اه سمين . وقد جرى الشارح على الأول. 

قوله: (فيما بينها) أي: بين أجزائها. قوله: «حاجزا) أي : معنؤياً وهو المنع الإلهي» إذ ليس 
هناك حاجز حسي كما هو مشاهد اه شيخنا . 
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بالآخر « لول مم أل ب آَحَرهُمْ يموت )»4 توحيده ط من بجِيبُ الْمُضْطرٌ 4 المكروب الذي 
مسه الضر لإِدَاهَهُ وَيَكينِتُ ألشْوّء 4 عنه وعن غيره «وَيَجَمَلْصكُْ خُلقآه الْأرضْ» الإضافة بمعنى 
في» أي يخلف كل ترن القرن الذي قبله «ألَدة مّمَ أ لا ما تدحكرُوت © 4 تتعظون 
بالفوقانية والتحتانية وفيه إدغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل « أمَن مَهْدِيسكُمْ » 
يرشدكم إلى مقاصدكم طف ظَنْمَتٍ الي وَلبَمْرٍ4 وبالنجوم ليلاً وبعلامات الأرض نهاراً «وَمن 
ُرْسِلُ اليبتح ترا بي يَدَىَ يَحْيِدِه 4 أي قدام المطر ظ أله مم لَه عَدلَ أَلَّهُ حم دحوت )4 به 
غيره 9س يبَدَوْاكَكََقَ4 في الأرحام من نطفة 9 تُرَّيْمِيدُم» بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام 
البراهين عليها «وَمن يَرْتُق م الصَمَلِ4 بالمطر « وَالْذّض» بالنبات «الَولَهُمَمَ لنّو» أي لا يفعل شيئاً 
مما ذكر إلا الله ولا إله معه «قُلٌ» يا محمد # هاه برْمَكْم» حجتكم #إن كُكْرُ يقت 46 


قوله: #المضطر» اسم مفعول ولذلك فسره بالمكروب» وهذه الطاء أصلها تاء الافتعال قلبت 
طاء لوقوعها ائر حرف الاطباق وهو الضاد اه شيخنا . 

والمراد بالمضطر الجنس لا جميع أفراده فلا يلزم مئه إجابة كل مضطر اه كرخي . 

قوله : #ويكشف السوء» عطف عام على خاص كما أشار له بقوله: (عنه وعن غيره) اه شيخنا . 


قوله: (وفيه إدغام التاء في الذال) أي : على كل من القراءتين فالذال مفتوحة غليهما وكذا الكاف 


اه شيخنا. 
قوله: (لتقليل القليل) وتقليل القليل كناية عن العدم بالكلية؛ فالمراد نفي تذكرهم رأساً اه 
ُ 0 


وفي الكرخي: والمعنى نفي التذكر والقلة تستعمل في معنى النفي اه. 

أقوله: (وبعلامات الأرض نهارا) كالجبال. 

قوله: #أمن يبدأ الخلق* بمعنى المخلوق. قوله: (وإن لم يعترفوا بالإعادة» إشارة لسؤال 
حاصله: كيف يلزمون ويقام عليهم البرهان بإعادة الخلق في الآخرة مع إنكارهم لهاء وأشار إلى جوابه 
بقوله لقيام البراهين. عليها أي : فلما كان عندهم من البراهين ما لو تأملوه لاعتقدوها وأقروا بها نزلوا 
منزلة العالم بالفعل اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: وهذا جواب عما يقال: كيف قيل لهم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وهم منكرون 
للإعادة؟ وإيضاح الجواب: أنهم كانوا معترفين بالابتداءء ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قوية» 
فلما كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار اه. 

قوله: ##أإله مع الله قل هاتوا برهاتكم» ذكر هنا أإله في خمسة مواضع متوالية وختم الأول بقوله: 
#إبل هم قوم يعدلون#: والثاني بقوله: #إبل أكثرهم لا يعلمون2 والثالث بقوله: #قليلا ما 
يذكرون4. والرابع بقوله: #تعالى الله عما يشركون*؛ والخامس بقوله: #إقل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين» ه, كرخي . 
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وفى قر قراءة أخرى إدارك بتشديد الدال وأصله تدارك أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال 


واجتلبت همزة الوصل» أي بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق ل عِلَمُهَُ في الْآْرَة» أي بها حتى سألوا 


قوله: قل هاتوا برهانكم؟ أمره يك بتبكيتهم اثر التبكيت السابق أي : هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً 
يدل على أنه معه تعالى إلها اه أبو السعود. 

قوله: (أن معي إلهاً فعل شيئاً الخ) كذا في بعض النسخ. وصوابه أن معه لأن الذي تقدم أإله مع 
اللهء وأيضا نالنبي يَكِِ المأمور بهذا القول لا يقول لهم إن كنتم صادقين أن معي إلها وفي بعض الس 
إذايع الله إلها وه ظامرة الى قيهن 

قوله: (وسألوه عن وقت قيام الساعة) الساتل هو المشركون كما في الخازن. 

قوله: #من في السموات والأرض* من: فاعل يعلم والظرف صلتها أي: لا يعلم الذي ثبت 
وسكن واستقر في السموات والأرض وهم الملائكة والإنس كما قال الشارح» والغيب: مفعول بهء 
والله مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح. وفسر إلا بلكن إشارة إلى انقطاع الاستثناء» ويصح أن 
تكون من في محل نصب على المفعولية» والغيب بدل منهاء والله فاعل بيعلم؛ والمعنى قل لا يعلم 
الأشياء التى تحدث فى السموات والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى أشار له السمين. قوله: (من 
الملائكة الخ) بيان لمن. وله 1 أييها غاب علهم) أئ: رين خملتة ويك ليام الساضة قوله : 96إلا# 
(لكن) حمله على الانقطاع لأن الاتصال يقتضي أن الله من جملة من في السموات والأرض فيكون له 
مكان اه شيخنا . 

قوله: #أيان* هي هنا بمعنى متى وهي منصوبة بيبعثون ومعلقة ليشعرون فهي مع ما بعدها في 
محل نصب بإسقاط الباء أي : ما يشعرون بكذا وكذا اه سمين . 

وقول الشارح: وقت يبعثون تفسير لأيان لكنه أخل بتفسير الاستفهام الذي في ضمنهاء ولو قال 
متى يبعثون أو أي وقت يبعثون لكان أوضح اه. 

قوله: (بمعنى هل) أي : التي للاستفهام الإنكاري كما بينه بقوله ليمن الأمر كذلك ولم يسلك هذا 
التقرير غيره» بل أبقوا بل على أصلها من الإضراب الانتقالي وقرروه بما فيه صعوبة» وما سلكه الشيخ 
أسهل مما سلكوه. وخلاصة تقرير الإضراب الانتقالي الذي سلكه غيره كالبيضاوي أن محصل ما سبق 
بيان عجزهم عن علم ما لا دليل عليه أصلاً وهو مطلق الغيب وخصوص وقت قيام الساعة؛ وخلاصة 
قوله: #بل أدرك4 إلى اخره بيان عجزهم عن علم ما تعضدت الأدلة على وقوعه لا محالة أشار له 
زاده. 

قوله: (أي بلغ ولحق) راجع للقراءة الأولى»؛ وقوله : (أو تتابع الخ) راجع للثانية اه. 

قوله: في الآخرة» فيه وجهان. أحدهما: أن في علي بابها وأدرك وإن كان ماضياً لفظاً فهو 
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عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك 8 بَلْ هُمْ ف سَِ ما بَلهُم يَنْهَاحَمُونَ )4 من عمى القلب وهو 
أبلغ مما قبله» والأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها 
« وَوَالَ ادن كَمَروَاُ4 أيضاً في إنكار البعث «أوِدًا كا ترما وءابَآوئ] يدا مُخرجُويت )4 من القبور 
« لَعَد وعدم مدا حَنُ وَءابَوْنَا من قبل إِنْ4 ما ا هنذا إل سير ألْأَوَلِنَ ©»* جمع أسطورة بالضم أي ما 
سطر من الكذب #اقْل يبروأ في الْأرَضٍ فَأنظروا كيف كن عَيبَةُ جردي )4 بإنكارهم وهي هلاكهم 


مستقبل معنى لأنه كائن قطعاً كقوله: #أتى أمر الله» [النحل: ]١‏ وعلى هذا ففي متعلق بأدرك. 
والثاني : أن في بمعنى الباء أي : بالآخرة» وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم كقولك: علمي يزيد كذا اه 

قوله: (ليس الأمر كذلك) أشار به إلى أن الاستفهام المفاد ببل هنا إنكاري أي: لم يحصل لهم 
علم بالاخرة اه شيخنا. أي: لم يصدقوا بها ولم يعتقدوها. 

قوله: (من عمى القلب) أي : فهم لا يدركون دلائلها لاختلال بصائرهم اه بيضاوي . 

قوله: (أيضاً) أي: كما سألوا عن وقت قيام الساعة؛ وقوله: (في إنكار) أي: في شأن إنكار 
البعث . 

قوله: #أئذا كنا ترابً الهمزة داخلة على مقدر عامل في إذاء وآباؤنا معطوف على اسم كان وهو 
الضمير المستتر البارز وسوغ العطف عليه الفصل بالخبرء وقوله: #أثنا لمخرجون» بمعنى ما قبله 
وإنما أعيد تأكيداً. ولا يصح أن يكون مخرجون عاملاً في إذا لوجود موانع ثلاثة كل منها لا يعمل ما 
بعده فيما قبله همزة الاستفهام وإن ولام الابتداء اه شيخنا. . 

قوله: #لقد وعدنا هذا» الخ أكدوا بهذا ما قبله من الإنكارء ووعد: فعل ماض مبني للمفعول» 
ونا: مفعول أول أقيم مقام الفاعل» وهذا مفعوله الثاني» ونحن توكيد للمفعول الأول. واباؤنا معطوف 
عليه أي : على المفعول الأول الذي هو الضمير المتصل. وسوغ العطف عليه الفصل بالمفعول الثاني 
وبالضمير المنفصل الواقع توكيدا له اه شيخنا. 

قوله: #إمن قبل4 متعلق بوعدنا أي : من قبل مجيء محمد من الرسل الماضية أي : فلو كان هذا 
الوعد حقا لحصل الموعود به اه شيخنا . 

وفي الخطيب : لقد وعدنا هذا أي : الإخراج من القبور كما كنا أول مرة نحن وآباؤنا من قبل أي : 
قبل محمد فقد مرت الدهور على هذا الوعد ولم يقع منه شيء» فذلك دليل على أنه لا حقيقة لهء فكأنه 
قيل: فما فائدة المراد به؟ فقالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين أي : أحاديثئهم وأكاذيبهم التي كتبوها ولا 
حقيقة لهاء فإن قيل: لم قدم في هذه الآية هذا على نحن وأباؤناء وفي آية أخرى قدم نحن وآباؤنا على 
هذا؟ أجيب بأن التقديم دليل على أن المقدم هو المعني بالذكرء وأن الكلام إنما سيق لأجله. ففي 
إحدى الايتين دليل على أن إيعاد البعث هو الذي قصد بالكلام» وفي الأخرى دليل على أن إيعاد 
المبعوث بذلك الصدد اه. 


قوله: لاقل سيروا في الأرض فانظروا» الخ تهديد لهم على التكذيب» وتخويف بأن ينزل بهم 
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بالعذاب #وَلَا كحَرَن لهم ولا مَك في صَيْقِ مِنَايَمْكُرُونَ © 4 تسلية للنبي ككل أي لا تهتم بمكرهم 
عليك فأنا ناصرك عليهم #وَبَمُولُرت مق مَنذًا الوَمَدُ4 بالعذاب ظ إن كُشْرَصَدٍوِينَ )4 فيه # فَلْعمَو أن 
يكو رَِفٌ 4 قرب 9 لم بَسَشُ الى مَسْتَملت 47 فحصل لهم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم بعد 
الموت « وَإنَّ ريك أو مَضْلٍ عَلَألدّاس» ومنه تأخير العذاب عن الكفار « وَلكنَ حرم لاتنكروة ]4 
فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه 8 وَإِنَّرَيّكَ لِسَلْم مان صدُويْهُمَ» تخفيه ل وَمَا 


مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم اه بيضاوي . 

قوله: إفانظروا كيف كان عاقبة المجرمين* أي : لأن في مشاهدتها ما فيه كفاية لأولي الأبصار 

قوله: (بإنكاره) في نسخة بانكارهم وهو متعلق بالمجرمين؛ أي: أجرموا وعصوا بإنكار البعث» 
وقوله: (بالعذاب) أي الدنيوي إذ هو الذي يشاهدون آثاره اه شيخنا . 

قوله: #ولا تحزن عليهم* نزلت في شأن المستهزئين والحزن سببه إما فوات أمر في الماضي» 
أو توقع مكروه في المستقبل» أي : ولا تحزن على عدم إيمانهم فيما مضى ولا تغتم وتهتم بمكرهم في 
المستقبل اه شيخنا . 

قوله: #ولا تكن» بثبوت النون هنا على الأصل» وقد حذفت من هذا المضارع في القرآن في 
عشرين موضعاً: تسعة منها مبدوءة بالتاء. وثمانية بألياء» وائنان بالنون» وواحد بالهمزة وهو قوله: 
«ولم أك بغياً» [مريم : ]٠١‏ اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: ولا تكن في ضيق أي في حرج وضيق صدرء وقرأ ابن كثير بكسر الضاد وهما 
لعغتان» وقرىء ضيق أي : أمر ضيق اه. 

قوله: (أي لا تهتم بمكرهم الخ) المتبادر أن هذا تفسير للجملة الثانية» وهي قوله: إولا تكن في 
ضيق*» ويحتمل في الجملة أن يكون تفسيرا لها وللتي قبلها. قوله: ##وإن كنتم صادقين» خطاب 
للنبي ومن معه من المؤمنين. 

قوله: #إقل عسى أن يكون ردف لكم* الخ عسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم 
بمدخولهاء وإنما يطلقونها إظهارا للوقار وإشعارا بأن الرمز من أمثالهم كالتصريح ممن عداهم» وعلى 
ذلك يجري الله في وعيده اه أبو السعود. 

قوله: #ردف لكم» فيه أوجهء أظهرها: أن ردف ضمن معنى فعل يتعدى باللام» أي : دنا 
وقرب» ويهذا فسره ابن عباس وبعض الذي فاعل به . والثاني: أن مفعوله محذوف واللام للعلة أي: 
ردف الخلق لأجلكم ولشؤمكم. الثالث: أن اللام مزيدة في المفعول تأكيداً اه سمين . 

وفي القاموس: ردفه كسمع ونصر أي : تبعه اه. 

قوله: #تستعجلون* أي : تستعجلون حلوله. قوله: (ومنه) أي : الفضل تأخير العذاب. قوله: 
(بإنكارهم وقوعه) أي : بل يستعجلونه لجهلهم بوقوعه اه بيضاوي . 


سورة النمل/ الآيات: 8-1/4/ .. 5١‏ 


يلون )4 بالسنتهم « وَمَانَ َو في لتم ارش 4 الهاء للمبالغة أي شيء في غاية الخفاء على 
الناس «اإِلَا فى كب بين )> بين هو اللوح المحفوظ ومكنون علمه تعالى ومنه تعذيب الكفار 
9 إن هلدا الْقرَانَ يقْصٌ عل ب َسيل الموجودين في زمان نبّدا « أكَرٌ لز هُمْ فد يميش ©4* أي 
ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا #وَإِنَمَلدَدَى» من الضلالة 


سه لعو 


« وَيَحَمَة ِلْمُوْمِِينَ )4 من العذاب ظ إن ريلك يِنْضِى ينِنّهُمِ 4 كغيرهم يوم القيامة «حُكيو» أي 


قوله: #ليعلم ما تكن صدورهم» أي : فليس التأخير لخفاء حالهم عليه اه زاده . 

والعامة على ضم تاء المضارعة مأخوذ من أكن قال تعالى: أو أكتنتم في أنفسكم4 [البقرة: 
0 وابن محيصن» وابن السميقع» وحميد بفتحها وضم الكاف يقال: كننته وأكننته بمعنى أخفيته 
وسترته اه سمين . 

قوله: #الهاء للمبالغة) سماها هاء باعتبار حالة الوقف» وعبارة غيره التاء وهي أوضحء وقوله 
أي : شيء تفسير لغائبه أي : وما من شيء غائب» وقوله: (في غاية الخفاء) أي : شدته أخذه من التاء 
اه شيخنا . 

وفي السمين: في هذه التاء قولان» أحدهما: أنها للمبالغة كراوية وعلامة . والثاني : أنها كالتاء 
الداخلة على المصادر نحو العاقبة والعافية قال الزمخشري : ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرمية في أنها 
أسماء غير صفات اه . 

قوله: (ومكنون علمه تعالى) الواو بمعنى أوء فإنه قول ثان للمفسرين» وعليه فتسمية العلم كتاباً 
على سبيل الاستعارة التصريحية حيث شبه الكتاب كالسجل الذي يضبط الحوادث ويحصيها ولا يشذ 
عنه شيء منها اه شيخنا . 

قوله: #إيقص على بني إسرائيل# أي : بالتصريح والتنصيص» ولذلك خخص الأكثر بالذكر؛ فلا 
يخالف قوله: #ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: 104 اه كرخي . 

فهو يبين الكل لكن أكثره بالتصريح وأقله بالرمز والإشارة اه. 

قوله: #أكثر الذين هم فيه يختلفون» من جملته اختلافهم في شأن المسيح وتحزبهم فيه أحزاباً 
فركبوا متن العتو والعلو في الإفراط والتفريط والتشبيه والتنزيه» ووقع بينهم التباغض في أشياء حتى 
بلغوا إلى حيث لعن بعضهم بعضاً اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: أكثر الذي هم فيه يختلفون كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير 
والمسيح اه. 

قوله: (أي ببيان) هذا الجار والمجرور متعلق بيقصء» وقوله: (ماذكر) أي : أكثر ما اختلفوا فيه؛ 
وقوله: (على وجهه) متعلق ببيان» وقوله: (الرافع) صفة للبيان» وقوله: (لو أخذوا يه) متعلق بالرفع 
اه شيخنا . 


م« 


قوله: إن ربك يقضي بينهم4 أي : بين إسرائيل بدليل السياق. ولذلك قال الشارح كغيرهم. 


ا ااا سس سس سس صورة الثمل/الايات: 81-18 


عدله «وَمُو اْعيِرُ 4 الغالب «االْمَلِيمٌ 4 بما يحكم به فلا يمكن أحداً مخالفته كما خالف 

الكفار في الدنيا أنبياءه « ميكل عل أل # * ثق به « إِتَلَك عَلَ الْحَيْ لمن 9©* أي الدين البيّنء فالعاقبة 

لك بالنصر على الكفارء قرت ااا لين امار وبال وب الع 01 عَم الْمَوْقَ 
لايع لصم لدع إن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء « وَلَرَأْمدِِنَ )> ا وَمَآ أت 


يبلرى لحت عن صَكََتَهِرٌ إن» ما « ث نَسَمِعٌ» سماع إفهام وقبول 2 إِلَام يَُمُِ ايت القران #فَهُم 


قوله: (أي عدله) جواب عما يقال القضاء والحكم شيء واحدء فقوله: #إبيقضي بينهم4 بحكمه بمنزلة 
أن يقال يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه فما معناه وما فائدته؟ وتقرير الجواب: أن الحكم بمعنى العدل 
الحق والمحكوم به اه زاده . 

قوله: (فلا يمكن أحداً مخالفته) تفريع على العزيز كما صنع غيره فكان الأولى تقديمه بجنبه اه 
شيخنا. 

قوله: #فتوكل على الله» تفريع على كونه تعالى عزيزاً عليماً لأن هذه الأوصاف توجب على 
كل أحد أن يفوض جميع أموره إليهء وقوله: ««إنك على الحق المبين» تعليل صريح للتوكل عليهء فإن 
كونه عليه الصلاة والسلام على الحق المبين يوجب وثوقه بحفظ الله له ونصرته وتأييده وقوله: #إنك لا 
تسمع الموتى» الخ تعليل للتوكل الذي هو عبارة عن التبتل إلى اللهء وقد علل أولاً بما يوجبه من جهته 
تعالى أعني كونه على الحق» ثم علل ثانيا بما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للوعراض عما 
سواهء فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب لقطع الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم لهىء وداع 
إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي : إنك لا تسمع الموتى تعليل آخر للأمر بالتوكل» بل من حيث إنه يقطع طمعه عن 
متابعتهم ومعاضدتهم رأساً اه. 

قوله: (ثم ضرب أمثالاً) أي : تشبيهات لهم أي لبني إسرائيل . قوله: (بينها وبين الياء) أي : ينطق 
بها متوسطة د بين الهمزة والياى. وذلك لأنها مكسورة بخلاف المفتوحة فإنها إذا سهلت ينطق بها بين 
الألف اللينة والهمزة المحققة اه شيخنا. 


قوله: 9#إذا ولوا مدبرين* أي : معرضين. فإن قلت: ما معنى قوله مدبرين» والآصم لا يسمع 
سواء أقبل أو أدبر؟ قلت: هو تأكيد ومبالغة للأصم وقيل: إن الأصم إذا كان حاضراً قد يسمع برفع 
الصوت أو يفهم بالإشارة فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم. ومعنى الاية أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون 
إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعهء وكالأصم الذي لا يسمع ولا يفهم اه خازن. 

قوله: #ابهادي العمي» ضمنه معنى الصرف فعداه بعن» وفي السمين: قوله: #عن ضلالتهم# 
فيه وجهانء. أحدهما: أنه متعلق بهادي» وعدى بعن لتضمنه معنى تصرفهم. والثاني: أنه متعلق 
بالعمي لأنك تقول عمي عن كذا ذكره أبو البقاء» والمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى 
وأعمى قلبه عن الإيمان اه. 
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مُسَلِمُوت 4029 مخلصون بتوحيد الله 3 #وَإِدَاوكَمَ آلْمَولعكِمَ 4 حق العذاب أن ينزل بهم في جملة 


قوله: #إلا من يؤمن بآياتنا» أي : من هو في علم الله كذلك اه بيضاوي . 

قوله: (مخلصون) فسر الإسلام بالإخلاص ليفيد ذكره بعد وصفهم بالإيمان اه زاده . 

قوله: ظوإذا وقع القول عليهم» بيان لما أشير إليه سابقاً بقوله: #ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون4 [النمل: 77] أي : بيان لبقيته من الساعة ومبادتهاء إذ بعضه قد عجل لهم يوم ندر فكأنه 
قيل: ما تستعجلونه قد حاق وقرب بعلاماته الدالة عليه» والمراد بالقول ما نطق به القرآن من الآيات 
الدالة على الساعة وما فيها مما كانوا يستعجلونه» والمراد بوقوعه حصوله أي: حصول مدلوله أي: 
قرب حصوله كما في قوله: #أتى أمر الله» [النحل: ]١‏ أي: دنا وقرب وقوع مدلول القول المذكور 
الذي لا يكادون يسمعونه اه أبو السعود. 

قوله: (حق العذاب) هو تفسير لوقع» والعذاب تفسير للقول» والمراد بحقيقته تحققه وثبوته لا 
محالة لقرب زمنه اه شيخنا . 

وفي الخازن: وإذا وقع القول عليهم يعني إذا وجب عليهم العذاب» وقيل: إذا غضب الله 
عليهم» وقيل: إذا وجبت الحجة عليهم» وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء وقيل: 
إذا لم يرج صلاحهم وذلك في آخر الزمان قبل قيام الساعة اه. 

وفي القرطبي : واختلف في معنى وقع القول فقيل: معنى وقع القول عليهم وجب الغضب عليهم 
قاله قتادة. وقال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر» وأبو سعيد الخدري رضي 
الله عنهما: إذا لم يأمروا ولم ينهوا عن المتكر وجب السخط عليهم : وقال عبد الله بن مسعود: وقوع 
القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. قال عبد الله أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع . 
قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسري عليه ليلا فيصبحون منه فقراء 
وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم؛ وذلك حين يقع عليهم القول اه. 

قوله: (في جملة الكفار) يقتضي أن الضمير في عليهم راجع لقريش» وقد أشير إليهم فيما سبق 
بقوله: #إنك لا تسمع الموتى4» الخ . فإن هذه الأمئال والتشبيهات لقريش لأن السياق فيهم. قوله: 
#أخرجنا لهم دابة من الأرض* وهي الجساسة . وفي التعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين 
الوحيبي من اللالالة على غراية شأنها وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى» وقد ورد في 
الحديث أن طولها ستون ذراعا بذراع ادم عليه السلام لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب . 

وروي أن لها أربع قوائم ولها زغب وريش وجناحان. وعن ابن جريح» في وصفها: رأس ثورء 
وعين خنزيرء وأذن فيل» وقرن أيل» وعنق نعامة» وصدر أسدء ولون نمرء وخاصرة هرة» وذنب 
كبش» وخف بعيرء وما بين المفصلين اثنا عشر ذراغاً بذراع آدم عليه السلام . وقال وهب: وجهها وجه 
الرجل وباقي خلقها خلق الطير. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليست بدابة لها ذنب ولكن لها 
لحية كأنه يشير إلى أنها رجل والمشهور أنها دابة ورأسها يبلغ عنان السماء أو يبلغ السحاب: وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه: فيها كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وعن الحسن رضي لله عنه: لا يتم 


4 سس ب صورة التمل/الآية: 87 


الكفار «أَحْرَحَا َم دَبَهُيِنَالْأرّضٍ تُكَلْمُهُْ »4 أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم 


خروجها إلا بعد ثلاثة أيام» وعن علي رضي الله عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا تخرج 
كل يوم إلا ثلثها. وعن النبي كك أنه سئل : من أين تخرج الدابة» فقال: «من أعظم المساجد حرمة على 
الله تعالى» . يعني المسجد الحرام. 

وروي أنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن ثم تكمن» ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهراً 
طويلاً؛ فبينما الناس في أعظم المساجد حرمة على الله تعالى وأكرمها فما يهولهم إلا خروجها من بين 
الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد. فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. وقيل: 

وروي: بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم أي : 
تتحرك تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى» فتخرج الدابة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام فتضرب المؤمن في مسجده بالعصا فتنكت نكتة بيضاء فتفشو حتى يضيء وجهه 
وتكتب بين عينيه مؤمن» وتتكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو حتى يسود بها وجهه وتكتب بين عينيه 
كافر» ثم تقول لهم : أنت يا فلان من أهل الجنة وأنت يا فلان من أهل النار. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم» وقال: إن الدابة لتسمع 
قرع عصاي هذه . 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه» عن النبى كل أنه قال: «بئس الشعب شعب جياد) مرتين أو ثلاثاً 
قبل : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: «تتخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات يسمعها من بين الخافقين 
فتكلم بالعربية بلسان ذلق وذلك قوله تعالى: #تكلمهم» الخ» اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: وروي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «إن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريباً» واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً كثيراً قد ذكرناه 
في كتاب التذكرة» نذكره هنا إن شاء الله مستوفى» فأول الأقوال فيها أنها فصيل ناقة صالح وهو 
أصحهاء فإنه لما عقرت أمه هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه» ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتى 
يخرج بإذن الله عز وجل . ويروى أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم طولها ستون ذراعاً» ويقال: إنها 
الجساسة وهو قول عبد الله بن عمرو. وروى ابن عمر أنها على خلقة الادميين ورأسها في السحاب 
وقوائمها في الأرض» وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان» واختلف من أي موضع تخرج فقال عبد 
الله بن عمر : تخرج من جبل الصفا بمكة ينصدع فتخرج منه؛ وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها لفعلت. وروي في خبر عن النبي كَل أن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه السلام يطوف 
بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى» وأنها تخرج من الصفا فتسم بين عيني المؤمن مؤمن سمة 
كأنها كوكب دري» وتسم بني عيني الكافر نكتة سوداء كافر. وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من 
حيث فار تنور نوح عليه السلام؛ وقيل: من أرض الطائف. قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو 
أرض الطائف برجله وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس» وقيل : من بعض أودية تهامة قاله ابن 
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من جملة كلامها عنا 9 أن آلنّاسَ» أي كفار مكة» وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم 
* كوأ عابنا لا يوقِمُوَنَ 2) * أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب» 
وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر كما أوحى الله إلى نوح أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من 'قد امن لو اذكر لايم نحَشْرٌ مِن كل مو ج41 جماعة طا بْمّن يكب 
عباس » وقيل: من صخرة من شعب أجياد قاله عبد الله بن عمرء وقيل: من بحر سذوم قاله وهب بن 
منبه. وذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي في كتابه. قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في 
خروج الدابة وصفتهاء وهي ترد قول من قال من المفسرين إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل 
البدع والكفر اه. 

قوله: (تقول لهم) تفسير لتكلمهم؛ وقوله: (عنا) متعلق بمحذوف أي حال كونها حاكية وناقلة 
لما تقوله عنا بأن تقول: قال الله إن الناس الخ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: تقول لهم من جملة كلامها عنا الخ يشير به إلى أنه من الكلام والحديث» 
ويؤيده قراءة أبي تنبئهم» وقراءة يحيى بن سلام تحدثهم» ويجوز أن يكون بمعنى تجرحهمء يدل عليه 
قراءة ابن عباس » وابن جبير 2 ومجاهد. وأبى زرعة والجحدري تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف 
وضم اللام من الكلم وهو الجرح. وقد قرىء تجرحهم ء وقد جاء في الحديث أنها تسم الكافر اه. 

قوله: أن الناس» قرأ الكوفيون بفتح أن والباقون بالكسرء فأما الفتح فعلى تقدير الباء أي : بأن 
الناس» ويدل عليه التصريح بها في قراءة عبد الله بأن الناس» ثم هذه الباء يحتمل أن تكون معدية وأن 
تكون سببية» وعلى التقديرين يجوز أن يكون : بمعنييه من الحديث والجرح أي: تحدثهم بأن 
الناس أو بسبب أن الناس» أو تجرحهم بأن الناس أي: تسمهم بهذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء 
الإيمان. وأما الكسر فعلى الاستئناف ثم هو محتمل لأن يكون من كلام الله تعالى وهو الظاهرء وأن 
يكون من كلام الدابة فيعكر عليه بآياتناء وحاصله: أن تكلمهم إن كان من الحديث» فيجوز أن يكون 
إما لإجراء تكلمهم مجرى تقول لهم كما جرى عليه الشيخ المصنف» وإما على إضمار القول أي : 
فتقول كذا وهذا القول تفسير لتكلمهم اه كرخي . 

قوله: (أي كفار مكة) تبع في هذا التفسير الخازنء وعبارته: يعني تخبر الناس أن أهل مكة لم 
يوقنوا بالقرآن والبعث اه. 

وهذا غير ظاهر لآن إخبارها فى آخر الزمان للموجودين إذ ذاك بأن أهل مكة الذين كفروا به كن 
وعاصروه كانوا لا يوقنون لا فائدة فيه» فالأولى حمل الناس على الموجودين وقت خروجها من الكفار 
كما صنع جمهور المفسرين. قوله: (والنهي عن المنكر) في نسخة بعد هذاء ولا يبقى ولا تاتب ولا 
يؤمن الخ . وقوله : ولا يبقى نائب أي : لا يوجد في ذلك الوقت من ينوب إلى الله أي : يتيقظ من غفلته» 
ولا تائب أي : لا تقبل توبة تائب من العصاة» ولا يؤمن كافر أي: لا يقبل إيمانه اه شيخنا . 

قوله: #ويوم نحشر» الخ بيان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مبادئها 


بقوله: #وإذا وقع القول عليهم الخ [النمل: 87]. والمراد بهذا الحشر هو الخشر الخاص بهم 
الفتوحات الإلهية/ ج0/ م١7‏ 


ا ا ا ل 7 وي تك ينور الففل/ الأراك د ار 0م 


تيا وهم رؤساؤهم المتبوعون «فَهُمْ بُورَعُونَ )4 أي يجمعون يرد اخرهم إلى أولهم ثم 
يساقون # حَوَّهَإِدًا جَآمُو» مكان الحساب 8 قَالَ» تعالى لهم ل لَكَدَّمْ)4 أنبيائي ليلق ولر تيطوأ» 
من جهة تكذيبكم ا يَاعِلَمَأَدَاك فيه إدغام ما الاستفهامية « كم موصول أي ما الذي ل تَمَمَنُوَ 


ا ا 


تعْمَلُونَ )4 بما أمرتم به # وَوََع الْقَولَ علدِم » حق العذاب 8 يما ظَلَمُوا»# أي أشركوا مَهُمْ لَا 


للعذاب بعد الحشر العام لكل الخلق اه أبو السعود. 

قوله: #من كل أمة» من هذه تبعيضية» وقوله: #ممن يكذب*# من هذه بيانية للفوجء وقوله : 
(وهم رؤساؤهم) تفسير لمن الواقعة بيانا وفي هذا التفسير قصور لآن جميع المكذبين رؤساء أو تابعين 
حكمهم ما ذكر اه شيخنا . 

قوله: #فوجاً» الفوج : الجماعة كالقوم وقيدهم الراغب فقال: الفوج الجماعة المارة المسرعة» 
وكأن هذا هو الأصل ثم اطلق وإن لم يكن مرور ولا إسراع والجمع أفواج: وفؤج اه سمين. 

قوله: #فهم يوزعون4 أي : يحبس أولهم ويوقف حتى يتلاحقون ويجتمعون ثم يساقون» وعن 
ابن عباس : أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة أي: قدامهم» 
وهكذا تحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار اه أبو السعود . 

قوله: (برد اخرهم إلى أولهم) في العبارة قلب وحقها أن يقول برد أولهم على آخرهم كما عبّر 
غيره أي : بأن يوقف أولهم حتى يلحقه اخرهم فيجتمعون ثم يساقون. وفي المصباح : وزعته عن الأمر 
أزعه وزعا من باب وهب منعته عنه وحبستهء وفي التنزيل : فهو يوزعون أي: يحبس أولهم على اخرهم 

قوله: «أكذبتم بآياتي» استفهام توبيخ وتقريعء وقوله: #أما ذاه أم بمعنى: بل فقط التي 
للإضراب الانتقالي من توبيخهم على التكذيب إلى توبيخهم على أعمالهم. وما اسم استفهام مبتدأء 
وذا اسم موصول كما قال الشارح خبرهء وكنتم تعلمون صلة الموصول والعائد محذوف اه شيخنا . 

قوله: #باياتي» مفعول كذبتم» فالباء للتعدية أي: أنكرتموها وجحدتموهاء وتقدير الشارح 

قوله: «ولم تحيطوا بها علما» جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب ومؤكدة للإنكار 
والتوبيخ, أي : أكذبتم بها ببادىء الرأي من غير فهمها والتأمل فيها اه أبو السعود. 

قوله: 9أمَاذا»# أم: منقطعة كما في السمين» فهي بمعنى بل» وما اسم استفهام أدغمت ميم 
الأولى في ميم الثانية» وقوله : (فيه إدغام ما الاستفهامية) أي الإدغام فيها أي : إدغام ميم أم في ميمهاء 
وفي نسخة فيه ما الاستفهامية أي: في هذك التركيب ما الاستفهامية. وفي نسخة ما هو مضروب عليه 
هنا وهو تحريف من الكتبة مدخول على الشارح ليس في حظه وصورته: فيه إدغام إن الشرطية في ما 
الاستفهامية اه شيخنا . 

قوله: (حق العذاب) أي : نزل بهم بالفغل وهو كبهم في النار اه شيخنا . 


بور التهل/ الباق عون وى جح أ رت 11117 


يَطِقنَ 409 إذ لا حجة لهم « أل يرا أن ع4 خلقنا ط أل لكوأ فِ» كغيرهم ل وَالتهَادَ 
مرا 4 بمعنى يبصر فيه ليتصرفوا فيه «إ ف وَلِكَ لأ » دلالات على قدرته تعالى ل لْمَرَمِ 
يُوؤْمِئْنَ ©* خصرا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين # ووم ينَقَعْفِ لصو رٍ» القرن 
النفخة الأولى من إسرافيل فَمَرْمَ مَن في اسَّمواتِ وَمَن في الْأرضٍ » أي خافوا الخوف المفضي إلى 
الموت. كمافي اية أخرى #فصعق* أو التعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه لإِلَّامن كس لذ أي 


قوله: #فهم لا ينطقون» أي بحجة واعتذار اه شيخنا. 

قوله: «ألم يروا» الخ الرؤية هنا قلبية لا بصرية» لأن نفس الليل والنهار وإن كانا من المبصرات 
لكن جعلهما كما ذكر من قبيل المعقولات اه أبو السعود. 

قوله: «أنا جعلنا الليل» فيه حذف أي : مظلماً يدل عليه والنهار مبصراً. وفي قفوله: #والنهار 
مبصراً» حذف أيضاً دل عليه ليسكنوا فيه أي : ليتحركوا فيه أشار له الشارح بقوله: (ليتصرفوا فيه) ففي 
الكلام احتباك اه شيخنا . 

قوله: (بمعنى يبصر فيه) أي: ففي الكلام إسناد عقلي من الإسناد إلى الزمان اه. 

قوله: (ليتصرفوا) أي : ليتحركوا وينتشروا في مصالحهمء إذ هذا هو الذي يقابل السكون اه 
قوله: #إن في ذلك* أي: الجعل المذكور لايات أي : دالة على صحة البعث وصدق الايات 
الناطقة به دلالة واضحة . كيف لا وإن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه مبنية 
على حكم تحار في فهمها العقول» ولا يحيط بها إلا الله» وشاهد في الافاق تبدل ظلمة الليل المحاكية 
للموت بضياء النهار المضاهي للحياة» وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هو أخو الموت بالتيقظ الذي 
هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وجزم بأن الله تعالى قد 
جعل هذا أنموذجاً ودليلاً يستدل به على أن سائر الايات حق نازل من عند الله اه أبو السعود. 

قوله: #ويوم ينفخ في الصور» معطوف على ويوم نحشر داخل معه في حكمه وهو الأمر بذكره 
اه شيخنا. 

قوله: «إمن في السموات ومن في الأرض» أي: من كل من كان حياً ذلك الوقت لم يسبق له 
موت» أو كان ميتاً لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداءء وقوله: (المفضي إلى الموت) هذا في حق 
الأحياء؛ ويزاد عليه فيقال: والمفضي بهم إلى الغشي والإغماء في حق الأموات الأحياء في قبورهم» 
وقوله: (أي جبريل وميكائيل الخ) استثناء من الفزع المفضي إلى الموت» فهؤلاء لا يموتون بالنفخة 
الأولى» وإنما يموتون بين النفختين» وقوله: (وعن أبن عباس هم الشهداء) هذا استثناء من الفزع 
المفضي إلى الغشي أي الإغماء : فالشهداء لا يغشى عليهم بالنفخة الأولى كما سيأتي تحقيقه إلى شاء الله في 
سورة الزمر. 

قوله: (أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت) أي: استمر بهم الخوف إلى أن ماتوا به» وقوله: 
(كما في) آية أخرى سيأتي له في سورة الزمر تفسير الصعق بالموت» فالمراد من الآيتين نفخة واحدة» 


54 سورة النمل/ الآية: 1 


فكأنه قال هنا: ففزع من في السموات ومن في الأرض حتى مات بالفزع» فساوى قوله: فصعق» 
وغرضه من هذا التأويل الجري على المشهور من أن النفخ مرتان: نفخة الموت وهي هذه. ونفخة 
البعث الاتية في قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون4 [الزمر: 18] وقيل : إنه ثلاث 
مرات نفخة الفزع من غير موت التي تكون قبل نفخة الصعق» فيسير الله عندها الجبال تمر مر السحاب 
فتكون سراباً ثم ترتج الأرض بأهلهاء ونفخة الموت» ونفخة الإحياء اه شيخنا . 

وفي القرطبي: والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل» وقال مجاهد: كهيئة 
البوق» وقيل: هو البوق بلغة اليمن» وقد مضى في الانعام بيانه وما للعلماء في ذلك ففزع من في 
السموات ومن الأرض إلا من شاء الله. قال أبو هريرة: قال النبي كلِةِ: «إن الله لما فرغ من خلق 
السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسراقيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر 
متى يمر بالنفخة»» قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن والله عظيم» والذي بعثني بالحق إن عظم 
داره فيه كعرض السماء والأرض.ء فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة 
الصعق» والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين» وذكر الحديث. ذكره علي بن معبدء والطبري» 
والثعلبي وغيرهمء» وصححه ابن العربي وقد ذكرناه في كتاب التذكرة وتكلمنا عليه هناك» وأن الصحيح 
أن النفخ في الصور نفختان لا ثلاث» وأن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين 
لا زمان لها أي فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو إلى نفخة البعث وهو اختيار القشيري وغيره» فإنه قال في كلامه 
على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية أي: يحيون فزعين يقولون من بعثنا من مرقدناء ويعاينون من 
الأمر ما يهولهم ويفزعهم ليجتمع الخلق في أرض الجزاء» وقال الماوردي: ويوم ينفخ في الصور هو 
يوم النشور من القبور. قال: وفي هذا الفزع قولان. أحدهما: أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من 
فولهم: فزعت إليك في كذا أسرعت إلى نداتك في معونتك. القول الثاني: أن الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحذر لأنهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين. قلت: 
والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة» وحديث عبد الله بن عمر تدل على أنهما نفختان لا ثلاث خرجهما 
مسلمء وقد ذكرناهما في كتاب التذكرة» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان قال الله تعالى : 
#ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 148] فاستثنى هنا 
كما استثنى في نفخة الفزع» فدل على أنهما واحدة. وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول 
الله يكِ: «بين النفختين أربعون سنة. الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحيى الله بها كل ميت» 
أه. 

قوله: (أي جبريل الخ) أي : فهؤلاء الأربعة لا يموتون عند النفخة الأولى كما أن باقي الملائكة 
تموت عندهاء بل يموتون بين النفختين ويحيون قبل الثانية اه شيخنا . 

قوله: لإوعن ابن عباس هم الشهداء) وقيل: هم حملة العرش» وقيل: موسى عليه السلام» 
وقيل: أهل الجنة من الحور والولدان وأهل النار من الخزنة والزبانية» ولعل المراد ما يعم ذلك لعدم 
قرينة الخصوص اه من البيضاوي . 


سورة التمل/ الآيتان : /41: 6م سس 588ع 


500007 و 35 3 5207 عٍِ ا 2 
يرزقون #وكل * تنوينه عوض عن المضاف إليه أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة # أَنَوه # 
بصيغة الفعل واسم الفاعل « خرن 2 9©* صاغرين والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه 
وبري ك4 تبصرها وقت النفخة ظ نط4 تظنها ظجَاوِدَة4 واقفة مكانها «ويى تَمُرٌ مر ألتَحَا» 

فهؤلاء كلهم لا يفضي بهم الفزع إلى الغشي والإغماءء بل هو أقل من ذلك. قال القشيري 
والأنبياء داخلون في الشهداء لأن لهم الشهادة مع النبوة اه كازروني . 

قوله: (بصيغة الفعل) أي : الماضي فيقرأ به بفتح الهمزة المقصورة» ثم التاء المفتوحة د ثم الواو 
ا ل 00 وأصله آتونه جمع أت 
فحذفت النون للإضافة اه. شيخنا. 

قوله: (صاغرين) أي : صغار ذل وهيبة من الجبار» فيشمل هذا الطائعين والعاصين اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (صاغرين) الصغار في اللغة الذل أو أشده؛ والمراد به ذل العبودية والرق 
لا ذل الذنوب والمعاصي» وذلك يعم الخلق كلهم كما في قوله تعالى : #إن كل من السموات والأرض 
إلا آتي الرحمن عبداً» [مريم: 97] اه. 

وفي القاموس: دخر الشخص كمنع وفرح دخراً ودخوراً صغر وذل وأدخرته بالألف للتعدية اه. 

قوله: (والتعبير فى الإتيان بالماضي) أي : إذا قرىء بصيغة الفعل الماضي وهي القراءة الأولى أه 

قوله: #وترى الجبال» معطوف على ينفخ» وقوله: #تحسبها» حال من الجبال» وقوله: 
##جامدة» مفعول ثان» وقوله: #إوهي تمر الخ» حال من جامدة اه شيخنا . 

قوله: (وقت النفخة) عبارة أبي السعود: وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق يبدل 
الله عز وجل الأرض غير الأرض» ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها على ما ذكر من الهيئة الهائلة 
ليشاهدها أهل المحشرء وهعي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرضٍ 
إنما يكون بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى: #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسقاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي» [طه: ]٠ ٠‏ وقوله تعالى : يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم: 48] فإن اتباع الداعي الذي 
هو إسرافيل عليه السلام» وبروز الخلق لله تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية. وقالوا في تفسير قوله 
تعالى : #ويوم نسير الجبال» [الكهف: 47] #وترى اللأرض بارزة» [الكهف: 47] #وحشرناهم»# 
[الكهف: 47] أن صيغة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم 
الحشر على التسيير والرؤية» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك هذاء وقد قيل إن المراد بالنفخة هي 
النفخة الأولى» والفزع هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول كما في قوله: #فصعق من في 
السموات ومن في الأرض؟ [الزمر: 148] الخ فيختص أثرها بمن كان حياً عند وقوعها دون من مات 
قبل ذلك من الأممء وجوز أن يراد بإتيان داخرين» ورجوعهم إلى أمره تعالى وانقيادهم له ولاوريب 
في أن ذلك مما ينبغي أن تنزه ساحة التنزيل عن أمثاله» وأبعد من هذا ما قيل: إن المراد بهذه النفخة 
نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق» وهي التي أريد بقوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
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المطر إذا ضربته الريح» اي اشر ضوعي انق على الأررض سسؤي يها ميشوينه الج تصبير 
كالعهن» ثم تصير هباء منثوراً «صُْمَ دم أل مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله 
عات د امد اد مي للا ا وين نَء» صنعه 9 إِنَمْ حير يما 
تفصتُويت (* بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة ا مَنْجَآ يلْحَةِ» أي لا إله 
إلا الله يوم القيامة ل فَلَمٌحَيرٌ * ثواب ل بَتبَا© أي بسببها وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منهاء وفي 


واحدة ما لها من فواق» [ص : 0 فيسير الله هذه الجبال فتمر مر السحاب فتكون سراباً وترج الأرض 
بأهلها رجا فتكون كالسفيئة الموثقة في البحر أو كالقنديل المعلق تحركه الرياح» فإنه مما لا ارتباط له 
بالمقام قطعاً» والحق الذي لا محيد عنه ما قدمناه ومما هو نص في الباب ما سيأتي من قوله تعالى: 
#وهم من فزع يومئذ امنون» اه 

قوله: (لعظمها) وذلك لآن الاجرام الكبار إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تتبين حركتها اه 
بيضاوي . 

وعبارة التخازن: وذلك أن كل شيء عظيم وكل جسم كبير وكل جمع كثير يقسر عنه البصر لكثرته 
وعتلملة وعدا ارين أطرانه) نبو يعني النالار انق وهو سائر كذلك سير الجيال يوم القيامة لا يرى 

قوله: (المطر) قال القاري: هذا التفسير لا يوافق اللغة ولا المعقول ولا المنقول» فالصواب 
إبقاء اللفظ على ظاهره اه. 

قوله: (حتى تقع) أي: الجبال على الأرض فتستوي أي: الأرض بها أي: الجبال» وقوله: 
مبثوئة حال من الجبال أي : مفتتة كالرمل السائل» ثم تصير كالعهن أي: الصوف المندوف فتطيرها 
الرياح» ثم تصير هباء أي : غباراً لطيفاً منثوراً أي : متفرقاً فلا استقرار لها ولا اجتماع بل تضيعها الرياح 
اه شيخنا. 
الكل الموقف وما فعل بالجبال إنما هو من صنع الله لا يحتمل غيره اه زاده. 

قوله : #الذي أتقن كل شيء* الإتقان: الإتيان بالشيء على أكمل حالاته وهو مأخوذ من قولهم: 
تقن أرضه إذا ساق إليها الماء الخاثر بالطين نتصلح للزراعة» وأرض تقنة والتقن فعل ذلك بهاء والتقن 

قوله: (أي أعداؤه الخ) تفسير للواو في يفعلون. 

قوله: #بالحسنة» الباء للملابسة أي : جاء ملتبساً بها وموصوفاً بكونه من أهلها بأن مات على 
الإيمان» وليس المراد أنه يذكرها فى القيامة اه شيخنا . 

وقوله : (يوم القيامة) ظرف لجاء. قوله: (أي لا إله إلا الله) وقيل: الحسنة كل طاعة عملها العبد 
لله تعالى اه خحازن . 
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ل 


آية أخرى عشر أمثالها ل وَمُم »* أي الجاؤون بها لين ف مي بالإضافة وكسر الميم وفتحها 
وفزع منوناً وفتح الميم ادَامِمُونَ ©» لا وَمَن جا بِالسَهََةِ» أي الشرك «هَكُيتَ مُجُوْهَهُمْ في آَلنَارِ 4 بأن 
وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى» ويقال لهم تبكيتاً 
«مَل» أي ما « تروك إِلَا4 جزاء «امَا كر 7 من الشرك والمعاصي قل لهم 9 إِنّم 
مريت أَنْ أَعبْدَ رَمكت هنزو لبَْدَةِ4 أي مكة « الى حَيّمَهَا4 أي جعلها حرماً امناً لا يسفك فيها دم 


قوله: (أي بسببها) أي : فمن سببية. قوله : (وليس للتفضيل) أي : وليس خيراً أفعل تفضيل» إذ 
لو كان كذلك لكان المعنى فله أخير وأفضل منها أي: فله عبادة أفضل منها أي : الحسنة المذكورة مع 
أنها هي أفضل الأعمال والأفعال. هذا ما أشار له بقوله: (إذ لا فعل خير منها) أي : إذ لا طاعة أفضل 
من لا إله إلا الله اه. 

قوله: «وهم» مبتدأ وقوله: #آمنون»* خبر. قوله: (بالإضافة) أي: إضافة فزع إلى يوم» 
وقوله: (وكسر الميم) أي : كسرة إعراب» وقوله: (وفتحها) أي : الميم أي : فتحة بناء لإضافة يوم إلى 
المبني» وهذا معطوف على كسر الميم فهو قراءة ثانية في الإضافة أي : فإذا قرىء بإضافة فزع إلى يوم 
جاز في الميم كسرها وفتحها قراءتان سبعيتان» وقوله: (وفزع منوناً) معطوف على بالإضافة أي : ويقرأ 
ب مونا ريع اليم لاخر فهذه قراءة ثالثة سبعية أيضاًء ولو عبّر بأو لكان أوضح بأن فزع منوناً إلا 
أن يقال الواو بمعنى أو» وقوله: وفتح الميم أي: أنه ظرف لامنون أو لمحذوف هو صفة للفزع أي: 
فزع كائن يومئذ. والتنوين في يومئذ عوض عن جملة محذوفة أي: يوم إذ جاؤوا بالحسنة اه شيخنا. 

فإن قلت: كيف نفى الفزع هناء وقد قال قبله: #ففزع من في السموات ومن في الأرض» 
[النمل : 417]؟ قلت : إن الفزع الأول هو ما لا يخلو عنه أحد عند الإحساس بشدة تقع وهول يفجأ من 
رعب وهيبة» وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه» وأما الفزع الثاني فهو الخوف من العذاب 
فهم آمنون منه» وأما ما يلحق الإنسان من الرعب عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد اه خازن . 

قوله: #فكيّت وجوههم في النار» أي : ألقوا فيها عليهاء وقوله: (بأن وليتها) للضمير المستتر 
للوجوه والبارز للنار أو عكسه احتمالا كل منها جائز اه شيخنا . 

قوله: (لأنها موضع الشرف) أي : الأشرف أو هو بمعنى الشريف اه شيخنا . 

قوله: (ويقال لهم) أي: وقت كبهم على وجوههم في النار أي : تقول لهم خزنة جهنم ولو قال 
مقولاً لهم الخ لكان أوضحء لأن قوله: #هل تجزون» في محل نصب على الحال من الهاء في 
وجوههم أي: كبت وجوههم في حال كونهم مقولاً لهم الخ اه شيخنا. 

قوله: (قل لهم) #إنما أمرت4 الخ أمر بأن يقول لهم ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد 
تنبيهاً لهم على أنه قد تم أمر الدعوة بما لا مزيد عليه» ولم يبق لهم بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة 
ألله والاستغراق في مراقبته غير ميال بهم ضلوا أو رشدوا أصلحوا أو أفسدوا ليحملهم ذلك على أن 
يهتموا بأمر أنفسهم ويشتغلوا بالتدبير فيما شاهدوه من الآيات اه شيخنا . 


قوله: #الذي حرمها» هذه قراءة الجمهور صفة لرب» وقرأ ابن مسعود» وابن عباس التي صفة 


يفت 
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إنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصطاد صيدها ولا يختلى خلاهاء وذلك من النعم على قريش 
امنا قييرق افغن ايف العدات رلك الما ور مضي لاه العرب وار الى حر 
عَىْءِ 4 فهو ربه وخخالقه ومالكه «وَأمرَثُ أ أكريت ين ألْميلِينَ )4 لله بتوحيده ل وَأَنَ لوا الْعرْمَات ‏ 
عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان سن آَمْتَدَئ 4 له لهسا يبتَرى لِنَقْيِيدُ» أي لأجلها فإن ثواب 
اهتدائه له لاوَمَن صّنَّ * عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى 8فَملَ > له <إنّمآ أَنَأِنَ السزِين © > 
المخوفين فليس علي إلا التبليغ: وهذا قبل الأمر بالقتل «وَهُِا خَمدُ يِه سيريكك مايليو رفوا * 


للبلدة والسياق إنما هو للرب لا للبلدة» فلذلك كانت قراءة العامة واضحة ولا يعارضه قوله يكل : «إن 
إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة» لأن إسناد تحريمها إلى الله لأنه بقضائه وحكمه» وإسناده إلى 
إبراهيم لأنه مظهره أي : بمعنى أخباره» وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لهم وتعظيم لشأنهاء فلا 
ينافي قوله: #وله كل شيء* اه كرخي 

قوله: (ولا يختلى) أي : يقطع خلاها بالقصر هو الحشيش ما دام رطباً» فإذا يبس قيل له حشيش 
فقط اه شيخنا . 

قوله: #وأمرت أن أكون من المسلمين» أي: أن أثبت على ما كتبت عليه من كوني من جملة 

: بتين على ملة الإسلام المنقادين لها اه أبو السعود. 

قوله: «رأن أتلو القران* أي: أواظب على تلاوته لتتكشف ات الرائقة المخزونة في 
تضاعيفه شيئاً فشيئًء أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنبيهاً 
على كفايته في الهداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. فمعنى قوله: #فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه» حينئذ فمن اهتدى بالإيمان به والعمل بما فيه من الشرائع والأحكامء وعلى الأول 
فمن اهتدى باتباعه إياي فيما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القرآن» فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا 
إلي اه أبو السعود. 

قوله: #فمن اهتدى4 (له) أي : للإيمان بدليل قوله: #ومن ضل عن الإيمان» اه شيخنا . 


قوله: #فقل* (له) #إنما أنا من المنذرين» أشار بهذه إلى أن جواب ومن ضل هو ما يعد 
والرابط محذوف كما قدرهء وهذا أظهر من جعل الجواب محذوفاً أي : فوبال ضلاله عليه اه كرخي . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي : فهو منسوخ اه شيخنا . 

قوله: #وقل الحمد لله» أي : على ما أفاض علي من نعمائه التي أجلها النبوة المستتبعة لفنون 
النعم الدينية والدنيوية» ووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها إلى كافة الورى اه أبو السعود. 

قوله: # سيريكم آياته» هذا من جملة الكلام المأمور بقوله: أي سيريكم الله في الدنيا آياته 
الباهرة التى نطق بها القرآن اه أبو السعود. 
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فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي؛ وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم, وعجلهم الله إلى النار 
#وَمَاريْك بعَافِلعَمَانعَملونٌ © بالياء والتاءء وإنما يمهلهم لوقتهم . 


قوله: (وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم) قيل: إن الذين قتلوا يوم بدر من المشركين كانت 
الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم» وقال ابن عباس: كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم على 
المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا أديارهم ضربت الملائكة أدبارهم اه من 
الخازن في سورة الأنفال. 

قوله: #وما ربك بغافل عما تعملون» كلام مسوق من جهته تعالى مقرر لما قبله. وقوله: 
(بالياء) وعلى هذه القراءة فهو وعيد محض أي: ما ربك بغافل عن أعمالهم فلا تحسب أن تأخير 
عذابهم لغفلته عن أعمالهم السيئة» وقوله: (والتاء) وعلى هذه القراءة فهو وعد للطائعين ووعيد 
للعاصين» أي : وما ربك بغافل عما تعمله أنت من الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفار من السيئات 
فيجازي كلا بعمله لا محالة اه أبو السعود. 

تم بعونه تعالى الجزء الخامس ويبدأ الجزء السادس وأوله سورة القصص. 
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الآيات: 59 بم ل 06000 54 الآيات: 1١+‏ ه١٠١‏ اك را 
الآيات : ا" _ وم لل ل ا 0 الآيات: ١٠١8-1١١6‏ و0 
الآية: وم ممع ل ل هك الآيتان: مرك ٠١9‏ شت 
الآيتان: #9 ٠غ‏ 058 الآيات: ١١١15١9‏ 000 
الآية: 4٠‏ لل ع 0 00/6 الآيات: ١١5-1١5‏ امام م ا 61لا 
الآيات: 4٠‏ ”55 ا الآيات: ١١/1١١4‏ وا 1 
الآيتان: 47 45 00# الآيات: ١١9-1١17‏ م و 
الآيات: 44 - 4 ا ل ا 1 
الآيات: 57 - 58 0978 الآيات: ١١4-1١١‏ 0000000 
الآيتان: ٠هء‏ ١ه‏ ان الآيات: ١١8-1١١4‏ 17 00 
الآيتان: ”م2 “اه كو الآيتان: 178ء ١١9‏ 000 
الآيتان: م2 5ه ل 7 الأرقويما لمممم م نمم م 1١176066600606‏ 
الآيات: 014- 5ه 0000 الآيات: 1٠‏ “م١‏ 00 
الآيتان: لاه له وس الآيات: 1#. وما 000000 
الآيات: 8ه - 31 عم ا الآية: هما 1 0 0 
الآيات: "5١‏ ا سورة الأنبياء 

الآيات: 57 0 اس لوو لا كام الآينان م 1 01 
الآيات: 50 _ لا اقب اه الوا ٠‏ (الآتاة 2:8 01 
الآيتان: 534 34 1 الآيات: 7ه 000 
الآيتان: ٠«لاء‏ الا لل ...ا .... ق4 2 الآيات: 6م 1[ 0 000000 
الآيتان: الاء ؟لا 000 الآيات: لهم ١١‏ ب 10100000000 
الآيتان : الل “اا موه الم ا وم ا الآيتان كوا ا 


الآيات: 5غ - 437 
الآيتان: لاغ » 58 
الآيات: 8غ - ١ه‏ 
الآيات: ١ه‏ مه 
الآيات: 508 - 8ه 
الآيات: مه 5١‏ 
الآيات: "8-5٠0‏ 
الآيات: 54 /ل 
الآيتان: 54 594 
الآيات: 7٠١‏ ”لا 
الآيات: 7/7 4لا 


واعممومء فوم رعو ثم و موي ممه 


وقاثقواةة فوم و نوم ممث م ينه 


ووارقة فو وو مي قوعم ممه 


وفيفة وهم نوو ةورم مو وي ميو 


وقايةة ممه رمم ميو ةوثيوم مه 


0 


ا 000 


000 0 


وفرف ةو مه نيوو ءءء ةمهم موه 


وففعفارية روه ووو و مهم ووه 


00001 


0 ا 000 


وفوووو وو رمم مر ةم م6 من 


مويه مر وو رمو موثو ثم مم6 


ومفرو من فو وو مو ةم ث نوه 


وهدايو هايم ماي ةو م ممع ومنو 


ووماييوار ةمي مم ةمدي مونم مثو وو 


وومفو قمر وءة و وووووة و موي فونه 


امارد ةم وم ةمول ووو 


ووه يهو وم م ووم ووو وووي ووه 


فهرس المحتويات 
الآيات: لالم 4٠١‏ وكات الخد لما ا 
الآيات: 15-9٠‏ اح ل ا 1 
الآيات: 14-97 000 
الآيتان: 46 4و ا 
الآيتان: 5و لاو ااا سا ا 
الآيات: /اة  ٠٠١‏ ا ا 
الآيات: ١٠١" 1٠٠١‏ ع ا ١‏ 
الآيتان: "الك ١٠١5‏ م 1 
الآيات: ٠١5-1١4‏ 0000 
الآيات: ٠١4-37١5‏ 1 
الآيات: ١١١-7١9‏ ممم لوو ا 
الآية: ١١١‏ 0 00 

سورة الحج 

الآية ١‏ از[ ز [ 000 
الآبتان: .١‏ ” [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 100100000 
الآيتان: ”', م 0 
الآيات: ” - ه ما ل م عي 
الآية: ه از[ [ [ز[ [ 0 0 10101001( 
الآيات: ه_/ا 1 00001111 
الآيات: م ٠١‏ زآز ز 0 100000000 
الآيتان: ١١3٠١‏ د 0000 
الآيات: 31 ١‏ ام 1 
الآيتان: 54اء ١١‏ الخو م م ا 
الآية: ١6‏ لح ا ا م ا ا 1 
الآيتان: 15. /ا١‏ 6[ 00000 
الآيتان: /211 ١8‏ 11 00000001 
الآيتان: 18ء 1١9‏ 0 000 
الآيات: ١7-19‏ باس 
الآيتان: 017 7 ا 
الآيتان: 7# غ8" 0 
الآيتان: 74. ه؟ ا 
الآيتان: 6 5؟ مح ادو ل ع1 
الآيتان: 75 /ا؟ا 1 
الآيتان: /اا. م؟ رزج 0 0 0 0 0 0 000000 


لآيتان: 78 54 ا م الآيات: ١7/14‏ 21 
الآية: 9” ا ا الآيات: ١9 - ١‏ امم 
لآينان: «”#, اسم 00000000 الآيتان: ول ٠٠١‏ و ا 
الآيات: 7١‏ 5م 1 الآيات: 7٠١‏ -8؟ مط اخ ا 
لآيتان: 5”, هلم منت ا 5 الآيات : 77 - 50 1 
الآيتان: 0“ جم ماما وفك نم ا لقا الآيات: ١0/76‏ 1 
لآيتان: 5ث, لال مال ال ةا الآيات: /ا” ‏ 59 ماع ع ا 373 
لآيتان: 35 58 00 الآبيات: 794 - 7م اع ب ا 
لآيات: 8" - ٠غ‏ م سخ ا ١‏ بالارافيه اام ا ا 
الآية: 6٠‏ ز 0 000000 كد لود وى 0 
لآيات: 2.4١‏ 55 محا صا توا ادا" بالكو مم ب 0 0 0 0000 
لآيات: 44 ه: ##و” 0 الآيات: لا” ‏ 87 0 
الآية: 43 مع 4.0000 0870 الآيات: 44-45 0 
الآيات: 45 -549 ا 5د "الآاناتة لمق 000000000 
الآيات 60 الام و 0 الايتان 6ع ١آه‏ م ا ل ا 21 
الآنة: 7ه ومو الآيتان: ١م‏ 5م 0 0 0 0 000 
لآيتان: 208 “اه ا ا ل و 1 
لآيات: 54 4ه لعا ل ا 1 ا 1 
لا ف 3 م وو “الآيات 151ب اس ا 
5 ت: ع ماه فاه مالاو ل ف اط 
لآيتان: 9ه 0٠0‏ حا ا ا اديات وا 56 
لآيات يدرس ل الايتان: ا 111 ااا 10 
الآيات: 9 _ 6+ 0 الآيات : 4" آلا 0 
: الآيات: ؟”/ا- دلا ا ا 1 
لآيات: 56 لاو 0 : 
الآيات: 7٠‏ لال اق امو 0 
الآيات: /ا 1‏ الا مس 0 
3 الآيات: /الا - 7م اا 
لآيات: ١لا‏ لا 8 0000000000 0 
3 الآيات: 85-487 00000000 
لآية : “الا 8 00 5 
ِ الآيات: 47 - 48 99 0000000 
الآيات: "/ا د هلا ممتده م ات الو 0 9 
2 الآايات: 89*5٠‏ متع اوه و حون عي 5188 
الايات: هلا ملا ا ل 1 5 
. الآيات: 47 - 44 فح الم 7 
الآية : ملا 00 2 
الآيات: 949 ٠١١‏ اا ا 17 
سورة المؤمنون الآيات: ٠١4 - 1١١‏ 00000000 
الآيات: 4-1١‏ ا ا 000 الآيات: ١٠١48 - ٠١5‏ ا 
الآيات: هلا م ا 1 الآيات: ١١١-1٠١9‏ ا 
الآيات: 97 ١١‏ الا ل 7 الكياك ااا ا 


2111011111 1 1 1 11 ١١5-1١4 الآيات:‎ 0*7... ١1-1١ الآيات:‎ 


ا الل لل لل سسسسسسم سس سب ب فهرس المحتويات 


الآيات: ١١18-11١5‏ لا م م 1 ل الاقم 7 0 
شور لوز الآيتان: 3 ال 
الآية: ١‏ بوم الوم البح سود جاو 10001 
الآيتان: 0١‏ * دهبمب الآيتان: 4١ ١5٠‏ 0 0000 
الآيتان: ”ع ” ا صا يال ام 1 
الآيتان: *. 5 او اموا و وه الآيات ا 0ه 00نس 
الآيئان: 4. ه يب الآيات: 5غ اع وا سوب ص ا 
الآيتان: 5 ٠‏ ا ل للك و 10 
الآيات: 8 - ١١‏ اي سه نادت ر امايق اموه 0003005 ددن 
الآية: ١١‏ و الك ااه 0ن 
الآيتان: ١١ 21١‏ ا ا ال نك نل 
الآية: ١7‏ ع ع الاك وقوه فك مد 11 
الآيات: 1 ١6‏ اس مس الاظد ايه ا ل 
الآيات: ١7-186‏ ا 0 الآية : 04 مجاه للف ال ب 
الآيات: 7١ - 1١17/‏ مو اا ا ل الاي “لجان قفي ان 
الآيتان: 5١‏ 77 رام الآيتان: 5٠‏ 31 معت بو و م 10 
الآيتان: 277 87 ا 00 الآية؛ 3١‏ 000 
لآيات: 77 _ 76 ل الآيتان: 251١‏ 57" لما مم و 171 
* ال وم و اال 1 لمع مهمو 117 
لآيتان: ”0 با؟ وم الآية: > مخ 0 
لآيتان : الا 1؟ مم الآيتان: 5, 54 0 
لآينان: 278 59 م اخ 14 سورة الفرقان 
لآيات: 59 ام مامس س ‏ ممة ”الاي ااا 
لآية: 1م ا لي الايام قم ا 0 
لآيتان: ا م ا الآيات: اه 000000 
آيتان: «اس# سم اما لات م م 8806 “الآنات :0 0 بئذ 
لكيه ٠‏ سم 5" ١‏ الكات اانه مخ اد و ا 
لآيتان: ###, عم م ٠‏ الآاف: كي ذا 1 001 
لآيتان: 5”", مس ل الآية: ١١‏ 1 0 
آية: 70 0 ا ل 0 
لآية: هم اذ[ 01 الآيتان: 2314 ١6‏ ا 
الآيتان: و“ دم 0 0 00 الآيات: ١7/16‏ مور ا ل 0 
لآية: جم مسقو سو ام سا او ١‏ تالكفانة الا را 0 
لآيات: 5” مم ا الآيتان: 2318 ١9‏ [ ز 0 000 
الآيتان: 28 وم م سام لوا وام بالآرمان 1 ا اك م 


فهرس المحتويات 
الآينان © 13لا م موي ا ا الآيات: ه-؟و 8 صطظ15] 
الآيتان: 71 77 للا ...388000 الآيات: ١١-9‏ ا 
الآيان: ”ا 75 اللا 58””# 02 الآيتان: ”2 ١‏ 1 
الآبتان: 75 50 ....................510") الآيات: ١8-1١5‏ 17151010106 
الآيتان: 71/3753 ...023*575 الآيات: 77-18 ا 
الآيتان : 77 138 اللا 0202#5# الآيات: 7 5 1 
الآرات احور لع ا 41 364 الأنات اسان بو م ا 
الآيتان: 71 7" عني... ...0203880 الآيات: #0 اسم انح ف 
الآيتان: #7" بلاء .0035000 الآأيات: ## _ 41 0 
الآيات: 3#" ...2003570006 الآيات: 54-41١‏ 0 
الآيعان : لال 2" ...3848200000 0 الآيات: 49 - 7ه ا 
الآيتان: م" 9" .................0*53...6) الآيات: 7ه هه 00000 
الآية: 15 .نن اتا ...#88 الآيتان: 5ه لاه 5 252*555 
الآيات: 5١‏ 13 عيي................. 01817 الآيات: لاه 3١‏ 0 
الآيعان : نع 8 مب و ل ا ا وال الآيات: 8-51 ل ب 
أيه 8:07 واه و سام ولع ام مو ١*1:‏ الراك برت من 000000 
الآيات: 54-56 .................... 188 الآيات: 1/8 لالا 1 1217111111 
الآناك كنا 0 كد ما 6 الآيات: لاا 84 111111 
الآيات: «ف 7ه ...81.0.0 الآيات: 44 - 44 200 
الآيتان: 087 05 .....................7848 الآيات: ٠4و‏ #ة 0 
لآيات: 8185 2.2ب.................. 001588 الآيات: 48 ١١١‏ 20 
الآيات: 8485 ...00359 الآيات: 13١‏ ١ل(‏ 0 
لآيتان: 69 7١‏ م.ييييييت..........027530 الآيات: ١-111‏ 011000 
الأجان حك ا امم وو لف ا الآيات: 1 _ ءا 10000 
لآيتان: لك 07 للا ا ”0 إلآيات: 1٠١‏ ودرا 0000 
لآيتان: 8# م مسومل ع لط ا 111 اله هلر_ نوما 0 
ا ا ل ا الآناث: مع«ر_وعا١‏ ا 
آيات : للك 75 اللممم مم ...001588000 الآيات: 144 1و١‏ ل 
لآيات :لقن 3/7 طامط ف ول لفو ا 1017 الآنات : 8م١1‏ ها 210 
لأراك" الاي ال مو با و اا ال ل ا 300000000 
لأاظة انا لا اموه كد و قب “يان و ان اجنين 0000 
اي بالا ااام عطاس ا 3 1010 كارت ا عا 5000000 
سورة الشعراء الآيات: 187 لاما 51000 
الآيات: ١‏ " للا ...الا الآيات: لم١ ١9#‏ 25000 


الآتان: 7# ك5 اللا ا "“الا”# 02 الآيات: ١451١94‏ ل 


الآية: ١؟‏ 

الآيتان: 751١ 75١‏ ...ب 
الآيات: 5١‏ - "7 2... 
الآيتان: "ا 758 .... 
الآيتان: 754 756 ,... 
الآيات: 56 -لا؟ا ... 
الآية: 84؟ 

الآيات: 59 #” الل 
الآيات: "#" 6" ... 


لت دن 
5 1؟ 
ا ارس 
ال وه 
ع ار ايض 


يتان: /ا1. 38 * 


وقعاثوو مومه 


وعثثموم 


ثللمه 


30-0 


واووهقث ةثرو م6 ء 6م 6م 


عو موث فو ووو ري ءون6ن 06 


0000 


لقم ميو ةيةه رم وقد ويه 


وفوعءوء مامه نم نه 


ومعمم مث يوم مو م ةوه 


وعهوومةءيمء هرهم نه 


مهام ةو مو ثوم مي ة ميمه 


ومين ةم مو روو ور يوءووة و ومين مءةثميقه 


ووووومو وو ووه ميو وه 


وفففة يمه ةمهمو م6 ممم 


وفقع ةي ءءء ميم 6و د ممم 


مولثيء نمم يمع ومو م5 


ووم قو ميقو ثوو معو ممه 


ووم ةو وو ووو رو ع ينوي و ةيوه ندمو 


ووامفة ويه رمم ميث لهو 


0020000 


وقو فو ممم يوه نيو مويه 


عمف وم و م ةمعاد م6 ممم 


فقومو مهي ةرو يو ةرو ةم مو ةم ننه يمه 


هايو ةايم ءءء منود لمم 


وواموء م ومو مارنثة ممه 


لامف ف ةم ءا عداو ومو ووه لم روه 


33-00-0000 


30-0000-0000 


عمققيوهة 


ولايوثممة 


ووووثو مم ممءوءرءريوهة 


ومو فوع وم ووم ثوءء ممم ممه 


ووفعمقة ةوه يوه مو ءوة مه قوم 


وامععث م موه و رومع م م رونو 


فعمعة ممم ممم ةو ممم نهم مره 


00000000 


عقو مه مد ممومثوءءمة نوو 


وعووة ةو مم يمن نة ون وه م قة 


فوقو ةيم ور وء مومه موه 


همايق ةدم وق ورنوم مم نقد قعهن 


وموم م قفوو ي وجرن ممم رثن 


وأوووة ةو وم رو ويم ء امم ريون 


ووثفقوفة نولثمي مه رمه 


وعاموةء م ع و رمث وم مم نمم 


هعواة فو و مق نوم م نمي م ةيةه 


وقماية يم مم ةمير 6 هر م6 ننه 


وافء م نعومة يوم يمءا يمه رمه 


وفوعوة ووو 6و يوم مم و يوه 


وأفومةفنث هوي ووو وم يع ةيوه 


